من أعلام الجزائر 
مقالات شرت في مجلة 


ال 


(139[1 - 1402ه/ 1971 - 1981م) 


جمعها ورتبها حسب الظهور التاريخي للأعلام: 


مسعود الغسيري 


البيانات المرجعيي لهذه المغاللات 


شخصيات لامعة من الأوراسء بقلم: عبد الرحمن الجيلالي: مجلة الأصالة؛ السنة السابعة» 
العددان: 61-60» رمضانء شوال 1398 ه/ أوت» سبتمبر 1978م ص-ص: 114-103. 
ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية» بقلم: وداد القاضي (لبنان)» السنة الخامسة؛ العدد: 245؛ 
جمادى الأولى 1395 ه/ ماي 1975م؛ ص-ص: 58-37. 

عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدينء بقلم: عبد الحميد حاجيات» السنة السابعة» 
العدد: 64: محرم 1399 ه/ ديسمبر 1978م؛ ص-ص: 42-27. 

أبو عمار الكافي والنسق الكلاميء بقلم: عمار طالبيء السنة السادسة؛ العدد: 41» محرم 
7 ه/ جانفي 1977م؛ ص-ص: 179-172. 

أبو يعقوب يوسف الورجلاني وكتابه الدليل والبرهانء بقلم: عبد الرحمن الجيلالي؛ السنة 
السادسة» العدد: 41» محرم 1397 ه/ جانفي 1977م؛ ص-ص: 171-162. 

أبو مدين الغوث دفين تلمسان (594-520 ه/ 1197-1126م)» بقلم: عبد القادر الخلادي؛ 
السنة الرابعة» العدد: 26» رجبء شعبان 1395 ه/ جويلية» أوت 1975م» ص-ص: 284- 
45. 

من أعلام عنابة (أحمد بن علي البوني). بقلم: مد بلغرادء السنة الخامسة» العدد: 235-34 
جمادى الثانية» رجب 1396 ه/ يونيو» يوليو 1976م» ص-ص: 255-244. 

ابن حماد الصنهاجي. بقلم: جلول بدويء السنة الأولىء العدد الأول» محرم 1391 هء مارس 
1 م ص-ص: 103-101. 

تراجم بعض مشاهير علماء زواوة القبائل الصغرى والكبرىء بقلم: المهدي البوعبدليء السنة 
الثالثة» العددان: 15-14» ربيع الثاني» جمادى الأولى» جمادى الثانية» رجب 1393ه/ ماي» 
جوان» جويلية» أوت 1973م؛ ص-ص: 275-265. 


0- أبو بكر ند بن داوود كاتب يغمراسن بن زيان بتلمسانء بقلم: رابح بونارء السنة الأولى؛ 


العدد: 3» جمادى الثانية 1391 ه/ أوت 1971م ص-ص: 27-21. 


1- العروبة في شعر العفيف التلمسانيء, بقلم: عمر موسى باشاء السنة الرابعة» العدد: 226 


رجبء شعبان 1395 ه/ جويلية» أوت 1975م ص-ص: 345-333. 


2 أبو عبد الله مد بن خميس التلمسانيء بقلم: المهدي البوعبدليء السنة السادسة» العددان: 


50-9» رمضانء شوال 1397 ه/ سبتمبر » أكتوبر 1977م ص-ص: 13-2. 


3 أهم الأحداث الفكرية بتلمسان عبر التاريخ ونبذ مجهولة من تاريخ حياة بعض أعلامهاء 


بقلم: المهدي البوعبدليء السنة الرابعة» العدد: 26» رجبء شعبان 1395ه/ جويلية» أوت 
5م.: ص -ص: 135-124. 


4- من آثارنا المغمورة: "بغية الرواد في أخبار بني عبد الواد" لأبي زكريا يحيى ابن 


خلدون, بقلم: محمود بوعيادء السنة الثالثة» العدد:. 13» صفرء ربيع الأول 3 هم 
مارسء أفريل 1973م ص-ص: 222-213. 
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من أعلامنا: الشريف أبو عبد الله التلمسانيء بقلم: أحمد جلول بدويء السنة الأولىء العدد: 
4 شعبان 1391 ه/ أكتوبر 1971م؛ ص-ص: 55-48. 
النظرية السياسية للسلطان أبي حمو الزياني الثاني ومكانها بين النظريات السياسية 
المعاصرة لهاء بقلم: وداد القاضي (لبنان)؛ السنة الرابعة» العدد: 27» رمضان: شوال 
5 ه/ سبتمبرء أكتوبر 1975م؛ ص-ص: 100-7. 
القاضي سعيد العقباني التلمساني, بقلم: رابح بونارء السنة الأولى» العدد: 6» ذو الحجة 
1 ه/ جانفي 1972م» ص-ص: 72-65. 
إبراهيم بن أحمد الفجيجي وقصيدته المطردة "روضة السلوان". بقلم: رابح بونارء السنة 
الثانية» العدد: 11» شوالء ذو القعدة 1392 ه/ نوفمبرء ديسمبر 1972م ص-ص: 139- 
14. 
التلمساني مد بن عبد الكريم المغيليء, بقلم: عبد القادر زبادية؛ السنة الرابعة» العدد: 26» 
رجبء. شعبان 1395 ه/ جويلية» أوت 1975م ص-ص: 215-203. 
الونشريسيء بقلم: عمار طالبيء السنة التاسعة» العددان: 84-83» شعبان» رمضان 
0ه,/ جويلية» أوت 1980م؛ ص-ص: 47-46. 
الجوانب المجهولة من ترجمة حياة الإمام أحمد بن يحيى الونشريسيء بقلم: المهدي 
البوعبدلي؛ السنة التاسعة» العددان: 84-83: شعبان» رمضان 1400ه/ جويلية» أوت 
0م ص-ص: 28-19. 
عبد الرحمن الأخضري وأطوار السلفية في الجزائرء بقلم: المهدي البوعبدلي» السنة 
السابعة» العدد: 53» محرم 1398 ه/ جانفي 1978م ص-ص: 35-21. 
الشهيد عبد الواحد الوانشريسي (955 ه/ 1549م)» بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» السنة 
التاسعة» العددان: 84-83: شعبان» رمضان 1400ه/ جويلية» أوت 1980م»؛ ص-ص: 
45-9. 
البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم وقيمته التوثيقية» بقلم: محمود 
بوعيادء السنة الرابعة» العدد: 26» رجبء شعبان 1395 ه/ جويلية» أوت 1975م» ص- 
ص: 269-260. 
علي بن أبي الرجال التاهرتي القيروانيء إعداد: رابح بونارء السنة الأولى؛ العدد: 6» ذو 
الحجة 1391 ه/ جانفي 1972م»؛ ص-ص: 124-121. 
المقري التلمساني, بقلم: الطاهر أحمد مكي (مصر)» السنة الرابعة؛» العدد: 26» رجبء» 
شعبان 1395ه/ جويلية» أوت 1975م؛ ص-ص: 230-216. 
عبد الكريم بن الفقون القسنطيني (1073-988) والتعريف بتأليفه "منشور الهداية في 
كشف حال من ادعى العلم والولاية", بقلم: المهدي البوعبدليء السنة السادسة»؛ العدد: 51» 
ذو القعدة 1397ه/ نوفمبر 1977م؛ ص-ص: 32-14. 
المفتي الجزائري المصري ابن العنابي وكتابه "السعي المحمود في نظام الجنود"» بقلم: 
أبو القاسم سعد الله» السنة الخامسة» العدد: 31» ربيع الأول 1396ه/ مارس 1976م» ص- 
ص: 78-38. 
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من آثار ابن العنابي» بقلم: أبو القاسم سعد اللّه» السنة الخامسة؛ العددان: 40-39» ذو القعدة» 
ذو الحجة 1396ه/ نوفمبر» ديسمبر 1976م؛ ص-ص: 100-90. 

حمدان خوجة ومنهجه في كتابة التاريخ, بقلم: عبد الحميد زوزوء السنة الأولى» العدد: 24 
شعبان 1391ه/ أكتوبر 1971م؛ ص-ص: 96-86. 

الحاج أحمد باي وبايلك قسنطينة, بقلم: عبد الجليل التميمي (تونس)» السنة السابعة»ء العدد: 
4» محرم 1399 ه/ ديسمبر 1978م؛ ص-ص: 26-20. 

أضواء على مذكرات الأمير عبد القادر التي أشرف على تسجيلها بقصر أمبوازء بقلم: 
المهدي البوعبدلي» السنة الرابعة» العدد: 3, محرم» صفر 1393 هم/ جانفي» فيفري 
3م ص-ص: 22-11. 

بين الشاذلي القسنطيني والأمير عبد القادرء بقلم: أبو القاسم سعد الله» السنة الثالثة» العدد: 
2» ذو الحجة 1392» محرم 1393 ه/ جانفي» فيفري 1973م:؛ ص-ص: 112-109. 
الشيخ ابن الحداد الصوفي الثائر» بقلم: عمار طالبي» السنة الأولى» العدد الثاني» ربيع 
الأول» 1391هه ماي 1971م؛ ص-ص: 39-30. 

ابن ناصر بن شهرة أحد ابطال ثورة 1871م, بقلم: أحمد بوزيد قصيبة» السنة الأولى؛ 
العدد: 6» ذو الحجة 1391 ه/ جانفي 1972م ص-ص: 64-54. 

لالا فاطمة تسومرء بقلم: حسن حموتنء السنة الثالثة» العدد:. 16» شعبان/,. رمضان» 
3ه سبتمبرن أكتوبر 1973م؛ ص-ص: 166-161. 

عالم جزائري ساهم في إحياء التراث والثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي: الطاهر 
الجزائريء بقلم: المهدي البوعبدليء السنة الخامسة» العدد: 48» شعبان 1397ه/ أوت 
77م ص-ص: 48-43. 

الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة الفكرية الحديثة في بلاد الشامء؛ بقلم:. محمود 
الأرناؤوط (سوريا)» السنة الثامنة» العدد: 67» ربيع الثاني 1399 ه/ مارس 1979م؛: 
ص -ص: 4/-785. 

أبو القاسم الحفناوي وكتابه "تعريف الخلف برجال السلف", بقلم: خديجة بقطاشء السنة 
السادسة؛ العدد: 51»: ذو القعدة 1397 ه/ نوفمبر 1977م» ص-ص: 57-48. 

حول مقال: "أبو القاسم الحفناوي وكتابه: تعريف الخلف برجال السلف", بقلم: خرشي 
محد بن أبي القاسم الديسيء السنة السابعة» العدد: 56» جمادى الأولى 1398 ه/ أفريل 
8م ص -ص: 3/-/7. 

جوانب من كفاح الشيخ عبد الحليم بن سماية السياسي والثقافي» بقلم: عبد الرحمن 
الجيلالي» السنة الثالثة» العدد: 13» صفرء ربيع الأول 1393ه/ مارسء أفريل 1973م؛ 
ص-ص: 212-199. 

رائد الدعوة إلى التضامن الإسلامي عمر بن قدور الجزائري» بقلم: نهد ناصرء السنة 
السابعة» العددان: 58 - 59» رجبء شعبان 1398ه/ جوان» جويلية 1978م» ص-ص: 
64-5. 


أبو اليقظان أحد رواد الإصلاح في الجزائرء بقلم: عبد الرزاق قسومء السنة الأولىء العدد: 
5» شوال 1391ه/ نوفمبر 1971م؛ ص-ص: 107-10. 

لمحات من حياة الشيخ ابن باديسء بقلم: علي مرحوم, السنة الرابعة» العدد: 24» ربيع 
الأول» ربيع الثاني 1395 ه/ مارس » ابريل 1975م» ص-ص: 115-95. 

ابن باديس وعوامل نجاحه في أداء رسالته؛ بقلم: أحمد بن ذيابء السنة الخامسة» العدد: 
2 ربيع الثاني 1396ه/ أبريل 1976م» ص-ص: 124-112. 

عبد الحميد بن باديس الرجل العظيم, محاضرة: أحمد توفيق المدنيء السنة السادسة:» العدد: 
4 ربيع الثاني 1397 ه/ أفريل 1977م ص-ص: 76-58. 

صدى وفاة ابن باديس في التقارير الفرنسية والصحافة الأهلية عام 1940» بقلم: 
عبدالكريم أبو الصفصافء السنة الثامنة» العددان: 69-68» جمادى الأولى» جمادى الثانية 
9ه أفريل» ماي 1979م؛ ص-ص: 54-46. 

البشير الإبراهيمي في المشرق العربي» بقلم: تركي رابح» السنة الثانية» العدد: 28 ربيع 
الثاني» جمادى الأولى 1392 هء مايء» جوان 1972م؛ ص-ص: 264-255. 

العربي التبسي والنهضة العلمية بالجزائرء بقلم: أحمد بن ذيابء السنة الثانية» العدد: 8 
ربيع الثاني» جمادى الأولى 1392 هه مايء جوان 1972م؛ ص-ص: 272-265. 
استشهاد الشيخ العربي التبسي, بقلم: علي مرحومء السنة الثامنة.ء العددان: 274-73 
شوال/ ذو القعدة 1399هء سبتمبر/ أكتوبر 1979م»؛ ص-ص: 109-88. 

الأستاذ مبارك الميلي والصحافة؛ بقلم: أحمد بن ذيابء السنة الثامنة» العددان: 69-68» 
جمادى الأولى؛ جمادى الثانية 1399 ه/ أفريل» ماي 1979م ص-ص: 101-95. 

الشاعر الخالد مد العيدء بقلم: نمد الصالح الصديقء السنة التاسعة؛ الأعداد: 81-80-79- 
2 ربيع الثاني» جمادى الأولىء» جمادى الثانية» رجب 1400ه/ مارسء أفريل» ماي» 
جوان 1980م» ص-ص: 129-115. 

الشيخ نعيم النعيميء, بقلم: بلقاسم النعيميء» السنة الثالثة» العدد: 16» شعبان» رمضان 
3 ه/ سبتمبرء أكتوبر 1973م؛ ص-ص: 59-49. 

في موكب الخالدين: سي د قائد الولاية الرابعة» بقلم: مهد الصالح الصديقء» السنة 
التاسعة» العددان: 84-83: شعبان» رمضان 1400ه/ جويلية» أوت 1980م ص-ص: 
54-8. 


شغخصسيات لامصة من الاوراس 


عبد الرحمن الجيلالى 


مؤرخ جزائرى 


الاوراس علم لسلسلة اعلام راسية شاهقة 2 واطواد 
سامقة باذخة » وقنن عالية الذرى شسامةخة » واغوار 
ومغارات ذات مضائق ومعاطف وشعاب ملتوية سحيقة , 
وتلك هى ما يعبر عنه الجغرافيون. باسم الاطلس 
الصحراوى القائم بجنوب ولاية قسنلطينة هن ارص 
الجزائر » وتشتمل هذه السلسلة الصخرية الهائله على 
طائفة من شواهخ اجبال ذات الروعة والجمال » فتخترق 
كامل القطر الجزائرى هن اقصاه الى أقصاه بحدث تكون. 
هذه اججبال مثل جبل احمر خدو » وجبل كاف المحمل » وجبل عيدل ٠٠٠‏ نقطة اتصال 
بين جبال الحضنة وبين جبال الجنوب ؛ وهى تشكل فى وضعيتها الطبيعية شكلا رباعيا 
طوله من الشمال الى الجنوب وهن الشرق الى الغرب نحو 65 ميلا وتغطى فى جنوب اقليم 
قسنطينة «ساحة قدرها 3600 ميلا » وتعد هذه الجبال هى اضخي واعلى كتلة جبلية 
جزائرية فى هله البلاد » بحيث يرتفع أعلاها المعروف باسم ( قمة الشلية ) 2328 مترا » 
وقاعدة هذه الولاية اليوم هى مدينة ( باتنة ) التى ينعقد فيها هذه السنة ( 1398 ى / 
8 م ) الملتقى الثانى عشر للفكر الاسلامى ٠‏ 
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ففى القديم كانت تسمى هذه الجبال او قل الاعلام ٠‏ باسم « اوريس » او « اوزايوس 
اوروس > وهذا الاسم كما نراه هو قريب جدا مما نسميه به اليوم وينطق به الناس 
( اوراس ) وذكره البكرى فى القرن الخامس باسمه الحاضر : ( اوراس )ء قال : « وهو 
سيك ميم يام ؛ وفيه قلاع كثيرة يسكتها قبائل هوارة ومكناسسة ٠٠‏ الغ ٠٠0‏ وكذلك 
مو مسيمى بنفس هذا الاسم عند الادرزيسى - وسط.القرن السبادس * فهو يقول : « وجبل 
اوراس قطعة يقال انها متصلة من جبل درن المغرب وهو كاللآّم منحنى الاطراف » ٠‏ وطوله 
نحو من 12 يوما » ٠‏ وهكذا ذكره بهذا الاسم ياقوت الحموى ( 626 ه ) فى معجمه وابن 
خلدون ( 808 ه ) فى تاريخه ٠‏ 

وليس عندنا اليوم لكلية « أوراس » هذه معنى معروف ٠‏ والراجح انها تكون كلمة 
بربرية لها معناها عند قدماء البربر » اما كلمة ٠‏ الاطلس » التى كانت معروفة عند 
اليونان فالظاهر انها محرفة عن كلمة « ادرار » أو « ادرارن » البربرية والتى معناها : 
الججبل ٠‏ 

وبيئما كان علماء التاريخ والجغرافيا على هذا الرأي اذا بصاحب الرحلة ‏ نزمة 
الانظار ٠٠٠‏ المعروفة بالرحلة الورثيلانية ( آخر القرن الثانى عشر ) يقول : ان هذا 
الجبل كان يسمى « جبل الرس » هكذا بالسين وبالصاد ٠‏ وزاد الى ذلك فقال بانه هو 
موطن خالد بن سسنان ٠‏ ناقلا ذلك عن الخفاجى شارح الضفاء ؛ وقال عن خالد هذا بانه 
تبى ورسول ازضل .جيل الزس الملقب الآن : آورامن ٠‏ وعبازته كنا يل ؛ :ه ٠+‏ عام 
مشينا لؤيارة النبى سيدى خالد عليه السلام على القول بنبوته (1) وقد شهر غير واحد 
من المتاخرين رسالته بجبل الرس الملقب الآن أوراس » ٠‏ 

على ان الذى نعرفه من خلال كتب اللغة والتفشير لمعنى كلية الرس : انه الأثر 
القليل الموجود فى الشىء ٠+‏ يقال سمعت رس الخبر » وعندى رس حديث » وفى جسمى 
رس من حمى , أى اثر ٠‏ كما جاء ايضا فى معانى الرس انها البثر » والمعدن , أو الجب » 
وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية ان الرس هو النهر المشهور الذى عرفه القدماء باسم 


1( راجع ما جاء حول هذا الموضبوع فى كتابنا : تاريخ خ الجزاششر العام لت 
ص 265 ى 285 ؛ ط 3 الجزائر 1972 م ٠‏ 
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٠‏ أراكسسيس » وكل هذا كما ترى لا يمت بصلة الى ما نحن فيه من الكلام على جبال 
أوراس باللجزائر ؛ اللهم الا اذا أريد به عند الورتيلانى معنى البثر التى يقال انها 
موجودة بالاوراس ونعنى بها : « بثر الكاهنة » , اذ كل بثر رس ؟ او يكون المرادت به 
معنى المعدن » فيحتمل ؟٠.‏ اذ ليس هنالك شك فى وفرة ما بهذه الممال والصخور 
الشاهقة المشمخرة من مغادن ٠‏ 

ودرد فى ه الرس ٠‏ انه علم على مواطن وامكنة متعددة مفترقة » وليس فيها اشارة 
الى مكان واحد منها انه يوجد بأرض المغرب ٠‏ بل ولا فى القارة الافريقية باسرها : 
فليت شعرى من أين لصاحب نزهة الانظار ان جبل الرس عو الملقب الآن ه أوراس ء» ؟.. 

يتكون سسكان هذا الجبل من عناصر مختلقة بالاضافة الى سكانه الاصليين وهم 
البربر ؛ فلقد انضم اليهم فى أحقاب متقدمة سلائل من غزاة الرومان والروم البزنطيين 
والوندال ؛ وفى أيام الفتح الاسلامى كانت تسكنه قبائل من زناتة , ( اوربة وجراوة ) » 
ثم حل به قبائل عوارة ولواته لا سيما فى أيام اشتداد الحرب بين حسان بن النعمان 
وجيوش الكاهنة ؛ على ان اغارة الهلاليين ( 442 ه/ 0 م ) قد غيرت هن موقف 
الشعوب بهذا الجبل » فجعلت هن بنى دريد وهم فرع هن الاثبج يسكئون التلال الشسمالية 
منه ؛ ‏ والائيج من الهلاليين وهم أوفر عددا واكثر بطونا » كما عند ابن خلدون ٠‏ ثم 
تقدموا نحو الجنوب فسكنوا هذه الأطواد الشامخة هن جبال اوراس ونزلوا بتلك التلال 
والهضاب والاعضاد المحيطة بها ٠‏ 

والسبب فى نزوح قبائل هوارة البربرية الى هذا الجبل بعد ما كان موطنها الاصلى 
هو اقليم طرابلس والجزء الذى يجاوره من اقليم نرقة قهو كما يقول ابن خلدون : انه 
لا ذهب عنهم ما كان لهم من الاعتزاز والمنعة أيام الفتوحات ,» وقد صاروا عبيدا للمغارم 
فى كل ناحية وقم منهم هذا الاذثقراق فى الاودية بسبب القلة فانصرفوا لرعى الغنم 
وسكنوا بهذه الجبال ونزلوا بتلك السفوح وما حولها من المدن والقرى وما احاط مها من 
البلاد » مثل مدينة باغاية » وطبئة » وخنشضلة » ومنعة » والريس »؛ ولامباسييس , 
اولافبيس ‏ لمبيز » ونقاوس ٠‏ وبلزمة وتيمقادى » الى حدود بسكرة وتهودة +٠٠‏ فامتزج 
هنالك يومئذ العنصران امتزاج الماء بالماء فتبربر العرب وتعرب البربر واصطبغ كل 
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منهما بصبغة الآخر » وعرف الجميع حينئذ باسم الشاوية ‏ جمع شاوى اى راعى 
الغنم ٠‏ ثم اصبح هذا النعت أو الوصف اسم جنس على عدة جماعات تفطن أرض هذا 
المغرب العربى , اهمها هؤلاء شاوية أوراس ‏ بالقطر الجزائرى ٠‏ وشاوية ( تامسنا ) 
بارض المغرب الاقصى ٠‏ ومن ثم انتهى الامر باطلاق اسم الشاوية على بربر زناتة وهوارة 
وكل من امتزج بهم من العرب أو مساكنيهم فى مواطنهم هذه ٠‏ وهم اليوم منقسمون الى 
احدى عشرة عشيرة متكونة من نحو 36 دوار أو تزيد ٠‏ تختلف كثافة السكان بها بين 
مكان وآخر ٠‏ فمن هذه الجبال التى قال عنها-الشاعر الثورى : من جيالنا طلع صوت 
الاحرار» ينادينا للاستقلال * 

'ففى هذا الاقليم من القطر الجزائرى ؛ ‏ اقليم جيل اوراس الاطلس الصحراوى 
الواقع الى الشرق من هدينة بسكرة » وفى عصور مختلفة من التاريخ الاسلامى لمع فى 
ميدان الثقافة والعلم جمع من ابناء الجزائر الاوراسيين ٠‏ ازدان بهم تاريخ الجزائر 
وطفحت بذكر اسمائهم كتب التراجم والسير ؛ وها نحن اليوم بمناسبة انعقاد الملتقى 
الثانى عشر للفكر الاسلامى بقاعدة الاوراس ‏ باتنئة » نلقى بنظرة تاريخية خاطفة على 
حياة ثلة من رجال الفكر الاسلامى بهذه الناحية من أرض الجزائر للتدليل على طيبة هذه 
التربة المباركة وسير الحركة العقلية بها ٠‏ 

ففى أواسط القرن الثالث من خير القرون نجد عالما أوراسيا يلمع اسمه ويتردد 
ذكره فى بلاط ملوك واهراء بنى الأغلب ‏ الدولة التى ملكت تونس والجزائر (184- 
6 ه / 909-800 م ) ذلك هو اسحاق بن عبد الملك الملشونى ‏ وملشون قرية من 
احدى قرى المدن الكثيرة المطل عليهًا جبل أوراس ؛ فعن هذا العالم الاوراسى كان أمراء 
الدولة يتلقون دروسهم فى الأدب والفقه والتاريخ وأخبار الامم +٠٠‏ وعنه وعن والده 
كان يحمل العلم ٠‏ 

قال ابو العرب : كان آبو القاسم بن شبلون الفقيه رضى الله عنه يروى فيما كان 
يرويه أن الامام سحئون بن سعد دخل على الامير محمد بن الاغلب أول يوم من ضهر 
رمضان ء فوجده خاليا بنفسه ء فقال له : اراك ايها الامير خاليا » فقال نعم » انقردنا فى 
هذا الشهر المعظم وخلونا فيه وتركنا ما كان لغير الله عز وجل ٠‏ ققال سحنون : فأيئن 
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أنت ايها الامير من اسحاق الملشونى يحدثك بأخبار الامم السالفة والأعوام الماضية ؛ 
فأمر محمد بن الأغلب باجضاره » فكان يحضر عند محمد بن الأغلب فى كل يوم ي<دته 
بذلك حتى انقضى شهر رمضان . قال أبو العرب : وسمعت بعض المشائخ همن يروى 
البرىء من الأخبار يحدث عن اسحاق بن عبد الملك الملشونى انه قال : لم يدخل افريفيا 
نبى قط » وأول من دخلها بالايمان بعض حواريى عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ وهذه منه 
فائدة جليلة تنير لنا الطريق حول البحث عن وجود ( خالد بن سنن ) على القول 
بنبوتة ‏ بهذه البلاد ١ ٠»‏ 

وفى حديث للبكرى يذكر فيه وصف جبل أوراس وما اودع الله فيه من خصانص 
وما احاط به من البلاد ٠٠٠‏ وكان فنيما ذكره منها ان ذكر مدينة باغاية ‏ وهى باغاى , 
الموجودة حاليا بشمال خنشملة ٠‏ فقال : هى مدينة جليلة أولية ذات انهار وثمار ومزارخغ 
ومسارح ٠‏ وهى على مقربة من جبل اوراس * ففى نفس هذه المدينة ولد العالم المحدث 
ودخل الاندلس ستة 6 ه/ 986 م وقدم للاقراء بالمسجد الجامع كى قرطبة ء» واسنتأدبه 
المؤند بالله هشام بن الحكم فى دولته الثانية الى خطة الشورى بقرطبة مكان أبى عس 
الاشبيلى الفقيه ؛ وكان كما ذكره ياقوت : من أهل العلم والفهم والذكاء » وكان لا نظير 
بكر الادفوى وتوفى لاحدى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة 401 ه/16 جوان 

وفيما بين القرن الرابع وأوائل الخامس نحجد طائفة من سيراة العلماء والادباء كلهم 
يحمل لقب «١‏ الطبنى » أى الانتساب الى مديئة طبنة » وطبئة هذه هى من أهم المراكز 
منه جدا حيث ان خرائبها غى بعد ثلاثة أميام جدوبى « بريكة » ٠‏ 

كان فيمن اشتهر بهذا البلد أسرة بيت ابى مضر زياذة الله بن على الطبنى فكان 
هذا البيت من ألمع وأنبه بيوتات هذه المدينة فى العلم والرئاسة ؛ ولم يقتصر حسن صيت ٠.‏ 
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أاعضاء هذه الاسرة على بلادهم فقط » بل تعداها الى خارج الوطن » ففى بلاد مصر نحد 
اسم الطبنى ذائعا فيب الاندلس كذلك أيضا نلقاه شائعا ارو واو 8 
وكان ابو مضر. هذا مشستهرا بعلم الحديث والأادب + كما اشتهر كذلك ١‏ بناؤه الثلاثة 
+ او فج ب والولاسيج درك روديو عو 07 
أأجلهث علما وأدبا هو أبو مروان ( 457 ه/ 1064 م( ٠‏ قال الصفدى : انه اهام فى 
اللغة له رواية وسماع » رحل الى المشرق وحدث عن ابراهيم بن الافليل ؛ وهو من بيسن 
جلالة ورئاسة ومن أهل الحديث والأدب ٠‏ 

كسا ذكره ابن بسام فى الذخيرة أيضا فقال : كان أبو مروان هذا أحد حماة سرح 
اراهم طرؤوا على قرطبة قبل افتراق الجماعة » وانتشار شمل الطاعة ٠‏ وأناخوا فى 

يا حبيذا السن الأقلام ناطقه و هذى المكارم لا قعبان من لبن » 

قال ابن بسام : وأبو مضر أبوه زيادة الله بن على التميمى الطبنى هو أول من بنى 
بيت شرفهم ورقع بالاندلس صوته بتباهة سلقهم ٠‏ 

ومن اهل طبنة أيضا ابو عبد الله محمد بن حسين الطبتى علا صيته فى الأندلس 
أيام سنة 323 ه/935 م 0 وكان شاعرا عظيما » قال ابن شكوال : لم يصل الى الاندلس 
أشعر منه » وهنهم أحمد بن الحسن | لطبنى ( 390 ه/ 1000 م ) وابراهيم ا لطبنى ٠‏ وأبو 
الفضل عطية بن على الطبنى ( 532 ه/ 1137 م ) وهو القائل : 

قالوا التحى واتكسفت شسسسه ونا جروا عن غعداريبه 

مرآة صدغيه جلاها الصبى فلاح هتهافى خحديه 

ومن نبغاء الادباء بالاوراس فى القرن السابع الاديب الكبير والشاعر المقلق محمه بن 
أحمد الارسى المعروف بالجزا ثرى وهذا اذا حققنا انه من بلدة الريس الاوراسية , 
والا فهو على كل حال جزائرى هن بلد جبال أوراس ٠‏ 
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كان يسلك فى شعره كما يقول الغبرينى سلوك المتنبى وينحو نحوه , فلقد كان 
حسن النظم والنثر مليح الكتابة حسن الوراقة فى البطاقة » سهل الشعر كثير التجنيس 
يأتيه عفوا من غير تكلف » ولاجل ذلك حسن نظمه ٠‏ وكان مليح التوشيح ٠‏ ان طال فى 
شعره أعرب ٠‏ وان اقتصر واقتصد أعجب ؛ وله شعر كثير فى كل فن من فنون الشعر ٠‏ 


يا من على جوهه المعهود أتكل ويا ملاذى اذا ضاقت بى الحيلن 
غرقت فى بحر آثامى فخذ بيدى 00 واملن بعفو فانى خائف وجل 


وكان فى علمه نظير العالم المؤرخ ابى عبد الله محمد بن الحسن القلعى شيخ 
الغبر ينى . تولى رئاسة « كتبة الديوان ببجاية » وتوفى سسنة 673 ه/ 1274م ٠‏ 

ومن الشخصميات العالمة اللامعة بالاوراس فى أواسط القرن إلثامن : الشيخ أحمد بن 
العباس النقاوسى المنسوب الى مدينة نقاوس غربى مدينة.باتنة'عروس الاوراس ٠‏ والقرية 
من طبنة . كان رحمه الله مشاركا فى علوم التفسير والفقه والحديث والأاصول واللفة 
والمنطق والبيان ٠٠٠‏ لقيه أبو النقاء خالد بن عيسى البلوى الأندلسى فترجم له فى 
رحلته وقال : 

كان حافظا مجيدا » وحافلا مجيدا ٠‏ وثاقلا سديدا » وناقدا شديدا » وعارقا مديدا » 
ومدرسسا مفيدا ‏ له طبع حل فيم الذكاء والنبل » وقل من كرمه الطل والوبل » رحل من 
تلمسان قبل الحصار ٠‏ وتلاقى ريحها بالاعصار » فدخل تونس مشسمرا عن الجد » وقائدا 
بالجد » فطلع فى آفاقها كوكبا ؛ وسار فى ساحاتها كبكبا » ولم يزل يفحص عن الكمال , 
ويستسقى من عذبة منالها الزلال » حتى بلغ المنتهى » وخول ها اشتهى » فهو الآن أحد 
مدرسيها الامام » وأوحد من برع فى علمى البيان والكلام ٠‏ وأوجد الناس للدر اذا خاض 
بحر العلوم بسوابح الاقلام » أديب العصر ونحويه وبيانيه وحكميه ومنطقيه ٠٠-٠‏ الى 
الاحاطة بالتفسير والحديث » مع المطالعة والمذاكرة فى القديم والحديث . وكذا الفروع 
والاصول ٠*٠‏ الى ان قال : قرأت عليه تأليفه الملسمى : ه الروض الأريض فى علم 
القريض » , وتأليفه فى الأدب ؛ و « حديقة الناظر فى تلخيص المثل السسائر » فى 
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البيان ؛ و « شرح المصباح » لابن مالك ؛ و.ه ايضاح السبيل الى القصد الجليل فى علم 
الخليل » وهو شرح على عروض ابن الحاجب ؛ وله تآليف غيرها عرف قدرها وا سشتهر 
ذكرها ؛ توفى سنة 65 ه /1364 م ٠‏ 

وهذا نقاوسى آخر أيضا » من أهل القرن التاسع » يسمى محمد بن محمد النقاوسى » 
أخذ علمه أولا عن والده قاضى نقاوس وعن علماء بلده ٠‏ ثم ارتحل الى هدينة قستطيئة ثم 
توئس ودخل مصر فأخذ عن الشسمنى والكافيجى والسخاوى وأضرابهم من علماء 
القاهرة ٠٠٠‏ وتولى قضاء العسكر لحفيد المولى مسنعود ٠‏ ثم عاد الى بلده ثقاوس ٠»‏ وهاجر 
فسكن مصر وانتقل منها الى الحجاز فجاور اللحرمين الشريفين وجلس هنالك للاقراء 
والتدريس ٠‏ 

وكان من مشسايخ الامام عبد ال رحمن الثعالبى الذين أخذ عنهم العلم ببجاية الشيخ أحمد 
النقاوسى ٠‏ قال الثعالبى : هو شيخنا الامام المحقق الجامع بين علمى المعقول والمتقول ' 
ذو الأخلاق المرضية والأحوال الصالحة السنية ٠٠٠‏ 

ويحيى الشاوى غنى بنسبته هذه الى التعريف بنسبه ء فهو ابو زكرياء يحيى بن محمد 
الشاوى المولود بمدينة مليانة ( 1030 ه#/1621 م ) . هن مشائخه الجزائريين الشضليخ 
سعيد قدوره شارح سلم الاخضرى فى المنطق ٠‏ 

حج الشاوى سنة 1074 هم/1663 م ونزل القاهرة فتصدر للتدريس بالأزعر , 
ورحل الى تركيا ثم عاد بعدها الى .القاعرة وحج للمرة الثانية ( 1096 ه/1684 م ) 
وتوفى بالقاهرة ومن تآليفه شرح التسهيل » لابن مالك » وله شروح وحواش ومصنفات 
كََ النحو والاعراب والتوحيد الخ ٠.٠‏ ومن تلامثاته : محمد أمين المحبى صاحب 
د خلاصة الاثر » ( مطبوع ) والشيخ على النورى صاحب كتاب « غيث النفع » فى 
القراءات والروايات السبع » ( مطبوع ) ٠‏ 

وهن اعيان علماء الاوراس فى القرن الحادى والثانى غششير العالم الفاضل المدرس 
الشيخ عثمان الاوراسى » اخذ عن علماء بلده ثم ارتحل الى تونس فاخذ عن الشيخ محمد 
المغراوى ٠‏ وحميدة المفتى » وعلى شعيب ٠‏ ومحمد بن عمران وابى القاسم بن سليمان 
وغيرهم ٠٠٠‏ ومثله فى ذلك الشيخ على الاوراسى .+ 
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وبما ان هدينة بسكرة تقوم على السفح الجنوبى من جبل اوراس ؛: واوراس يقوم الى 
الشرق من مدينة بسكرة ويطل عليها كما يقول ابن خلدون ٠‏ فهى معتبرة من أهم المدن 
المرتبطة بالأوراس والمتصلة به اتصالا وثيقا . لا سيما وانها كانت طيلة هذه العصور 
التى مررن بها تضم بين جدرانها طائفة من كبار العلماء الذين اخترق ذكرهم الآفاق » 
مثل الشيخ عبد الرحمن الاخضرى البسكرى الطائر الصيت ٠‏ وابى القاسم بن جبارة 
البسكرى »: وابى زيان ناصز بن مزنى اليسكرى ٠‏ والشناعر المكثر عبد الله بن عمر 
البسكرى . والشيخ احمد بن الفاكهة الليانى فى آخرين ٠٠٠‏ وعليه فلا أقل من ان نشير 
ولو بانجاز الى بعض علماثها المحققين ومن كان منهم من اهل الاجتهاد الراسخين ٠‏ 

فهذا ابو القاسم يوسف بن على بن جبارة البسكرى ولد سنة ( 403 ه/1012 م ) 
وشد رحله فى طلب العلم وتخصص فى علوم اللفة والنحو والقراءات 
فطاف البلاد شرقا وغريا . فدخل بغداد ونيسابور واصبهان وغميرها من 
حواضر العلم يومئد ولقى بها جمهورا من جلة العلماء ؛ قال : « فجملة من 
لاقيت فى هذا العلم 365 شيخا ‏ بعدد ايام السنة ٠‏ من آخر المغرب الى باب فرغانة , 
يمينا وشمالا » جبلا وبحرا ٠‏ ولو علمت ان احدا تقدم على فى هذه الطريقة فى جميع 
بلاد الاسلام لقصدته » ؛ وكان فيمن اخذ عنهم من كبار علماء المشرق الاستاذ ابو تعيم 
احمد بن عبد الله الاصبهانى » صاحب الحلية » والاستاذ ابو القاسم القشيرى صاحب 
الرسالة الصوفية المشهورة » وكان هذا نراجعه ؤيحاوره فى همسائل من النحو والقراءات 
مراجعة مستفيد » حيث كان لمترجمنا هذا استقلال فى آرائه واختيارات وترجيحات 
اختص بها دون غيره من أهل التقليد » فكان مجتهد متخصصا فى فنه ‏ القراءات 
والنحو , قال ابن الجزرى : لا أعلم احدا فى هذه الأمة رحل فى القراءات رحلته ٠‏ 

استدعاه الوزير نظام الملك الطوسى وزير ملك شاه السلجوقى للتدريس بمدرسته 
التى اسسها فى نيسابور » مثل ها استدعى لها امام الحرمين الجوينى بل اسسها من 
اجله , وبها قرأ وتعلم الامام الغزالى وعلم بها » فانتصب يومئذ شيخنا ابن جبارة 
البسكرى لنشر علمه بين جدران هذه الجامعة الطائرة الصيت فى مدينة نيسابور التى 
يقرل عنها الحموى ( 626 ه/ 1229 م ) هى مدينة عظيمة » ذات فضائل جسيمة ٠‏ معدن 
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الفضلاء . ومنبع العلماء . لم ار فيما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها ٠٠٠‏ وهناك 
وضع الشيخ ابن جبارة البسكرى كتا به«الكامل» وهو معلمة كبرى فى فن القراءات ضمنه 
خمسين قراءة بألفين ومائتين وتسعين طريقا ٠‏ قال يصفه : « الفت هذا الكتاب فجعلته 
جامعا للطرق المتلوة والقراءات المعروفة ونسخت به مصتقاتى كالوجيز والهادى » ٠‏ وعلق 
امام القراء ابن الجزرى على كلمة المؤلف هذه فقال : كذا ترى همم السادات فى الطلب * 

ويبدو ان هذه المدارس النظامية ‏ المنسوبة لنظام الملك كانت رسمية تحت رعاية 
الحكومة , بدليل ما أشار اليه بعض المؤرخين بان مدرسا صدر له التعيين بها ولكنه لم 
يؤدْن له بالتدريس الى ان جاءت موافقة الخليفة على تعيينه ٠‏ 

ومن أدباء بسكرة وفقهائها فى القرن الثامن : عبد الله بن عمر البسكرى ؛ كان فقيها 
اديبا شاعرا » ارتحل الى المشرق فحج واستقر بالمدينة المنورة ملازما للحافظ المحدث 
المؤرخ الشيخ عبد الله بن محمد المطرى , وكثيرا ها كان المطرى نفسه ينشد قصائد 
عبد الله البسكرى هذا ويرددها من حفظه اعجابا بصاحبها ٠‏ توفى البسكرى الشاعر 
سنة 165 ه/1364 م ٠‏ 

واما ابن مزنى الذى أشرنا اليه فيما سلف فهو العالم المقرىء المؤرخ ابو زيان ناصر بن 
هزنى البسكرى ؛ المولود فى المحرم سنة 781 ه/ 1879 م ٠‏ فنشا فى بيت علم وامارة » 
والى هذه الاسرة كان مرجع التصرف والحكم بناحية الحضنة والزاب » انصرف ابو زيان 
الى الاشتغال بالعلم ولقاء العلماء » فأخذ عن جماعة من بنى وطنه ومن علماء تونس مثل 
الامام ابن عرفة + وعبد الرحمن التوزرى , وابى فارس عبد العزيز بن يحيى الغسانى, 
البرجى » ومحمد بن على بن ابراهيم الخطيب » وعيسى بن احمد الغبرينى فى آخرين ٠٠٠‏ 

ثم انتقل الى هصر فنزل بها سمنة 803 ه/1400 م وكان بها يومئذ وحيد افريقيا 
العلامة ابن خلدون وقد جمعتهما أواصر العهد القديم ببسكرة » فاكرمه واسكنه بخانقاه 
ومدرسة الشيخونية » وبها اسمع ابن مزنى صحيح البخارى ولازم الامام ابن حجر ٠٠٠‏ 
وهناك عكف على وضع كتابه الكبير للرواة » لم يكمله ؛ قال ابن حجر : انه لو اتمه لكان 
هائة مجلد ء فانه جمع منه فى مسوداته ما لا يعد ولا يدخل تحت حد » ومات فتفرقت 
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مسودته شذر مذر : ولعل أكثرها عمل بطائن مجلدات ؟!!٠٠‏ وكان رحمه الله جماعة 
للكتب ضابطا متقنا خريضا على جمع الفوائد والشوارد * واصيب فى آخن عمره ببصره 
فانتقل من الشيخونية الى هدرسة خانقاه الظاهر برقوق ‏ بالقاهرة » وعاجلته المنية 
فتوفى سنة 823 ه/1420 م 0 اثنى عليه المقريزى فى كتابه درر العقود » وأثبت بانه 
كان يتردد عليه » وقال : رحمه الله ماذا فقدنا من فوائده عوضه الله الجنة 

وأما العلامة الاخضرى فهو أشهر من نار على علم واسمه عبد الرحمن بن محمد الصغير 
بن محمد بن عامر الشهير بالاخضرى » ورغم شهرته بهذه النسبة نراه ينكرها فى شرحه 
على سلمه فى المنطق ٠‏ فيقول : « ان هذا نعت لنسبنا على ما اشتهر فى السنة الناس , 
وليس كذلك ٠‏ بل المتواتر عن أعالى أسلاقنا واسلافهم ان نسيبنا للعباس بن مرداس 
السلمى ( الصحابى الجليل ) ٠‏ وامه رحمها الله اسمها ( حدة ) من قرية تيفلفال ‏ من 
صميم الاوراس ‏ ولد عبد الرحمن سنة 910 ه/1504 م وكان ابوه رجلا صالحا وعالما 
جليلا فاخذ عنه ولده النجيب وعن من لقيه من مشائخ بلده ٠٠٠‏ وامتاز بالنبوغ المبكر , 
ولازم الدرس الى ان برع فى اكثر الفئون العر بية والعلوم الاسلامية » وألف فيها مصتفاته 
العديدة النافعة المفيدة » فكتب فى الفقه والتوحيد والمنطق والنحو والبيان والفرائض 
والحساب والفلك والتصوف الخ ٠٠٠‏ نظما ونثرا » وفيها ما هو مطبوع ٠٠‏ وانتشرت 
كتبه فانتفع بها الناس شرقا وغربا وترجم بعضها الى لغات اوروبا » ومنها الفرنسية . 
واعتقد انه ليس هناك اليوم أحد من أفراد العلم والادب ‏ أو أقول معظمهم ‏ بالجزائر 
وتونس والمغرب ومصر ٠*٠‏ الا ولصنفات الشيخ عليه فضل ومئة + توفى رحمه الله 
سنة 983 ه/1575 م ودفن بزاوية قرية ( بنطيوس ) جنوبى غرب مديئة بسكرة , 
وضريحه مشهور بها ٠‏ 
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ابن الصفسير 
مسؤرخ الدولةالرستمية 


الدكتورة وداد القاضى 
أستاذة بالجامعة الامريكية 
ل بيروتث ب لبنان 
وأستاذة زائرة بجامعة هارفارد. 
( الولايات المتحدة الامريكية ) 


يحتل ابن الصغير مكانة هامة متفردة بين المؤرخين 
فيما كنبه عن الدولة الرستمية بتاهرت  162(‏ 296) 
وذلك لعدة أسباب ٠‏ أهمها آنه كان من سكان تاهرت: 
إيام جانب من حكم الرستمية لها » فكان شديد الاطلاع 
على ما كان يحدث بها » شديد الصلة بمن يعرف الدقيق 
من اخبارها » كما كان فى الوقت نفسه من غير المنتمين 
الى المذهب الاباضى السائد فيها 2 فكان قادرا على أن 
ينظر اليها بعين اللعايشس لها والمراقب الخارجى لاحوائلها 
فى آنْ معا ٠‏ فلا أضفنا الى هذا أن كتابه فى أخبار الائمة الرستمية هو أقدم كتاب 
وصلنا عن دولة بنى رستم عرفنا ماذا نفرد صاحبه بالتمبيز ٠٠‏ ومن ثم بالدراسة. 
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ال يسنا 


وقد تنبه الباحثون من قبل الى أهمية كتاب ابن الصغير , فقام المستشرق موايلينسكى 
بالتنويه به وبتلخيصه باللغة الفرنسية فى أواخر القرن الماضى (1) 2 ثم عاد فنشرم 
كاملا مع ترجمته الفرنسية فى أوانل هذا القرن (2) 2 وظلت هذه النشرة على علاتها 
شيم النشرة المعتمدة لدى الباحثين ٠‏ وقد جرت طياعتها مؤخرا فى المجلة التونسية 
عاسلملة عك 5علط02 سمنة 1975 (3) ٠‏ كذلك قام كل من موتطنسكى وليفيتشكى بعمل 
بعض الملاحظات من هذا الكتاب ٠‏ رقارناه بغيره من مصادر الاباضية (4) ء» وخرجا من 
ذلك بنتائج جد مفيدة ٠‏ وكان ليعيتشكى هو صاحب المقالة التى ظهرت عنه فى الطبعة 
الجديدة من المو سوعة الاسلامية )05( ؟ِ 

ورغم ذلك كله . فان موضوع ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية ما زال مفتوحا 
لمزيد من الدراسة والتعمق ٠‏ ولبيس هذا المقال الا محاولة متواضعة فى هذا السبيل 
على قدر ما نسعف به المصادر المتيسرة ٠‏ 
كتابه التاريخى ٠‏ أما اسمه فلا نعرف منه سوى شهرته « ابن الصغير » . وأما أصله 
فالارجح انه مغر بى (6) من مواليد تاهرت (7) وأما سبنة ولادته فمن غير الممكن تحديدها 
بدقة ٠.‏ وكل مانعرفه عن نفسه فى هذا المجال أنه لحق بعض أيام أبى اليقظان ابن أفلح 
وامارنه وحضر مجلسة فى المسجد الجامع بتاهرت (8) »2 وأنه كان صغيرا نناذق فت 
2 يا دنى » خلال تلك الفترة )9( 0 فهذا يعذى ان ولاد'نه لمحب أن تكون تمت دين سنتى 
5 و 270. نظرا لان أبا اليقظان توفى سنة 281 (10) ٠‏ 

وكان ابن الصغير سنى المذهب ,2 يدل على ذلك أن حك الاباضية خاطيه مرة بقوله : 
« من أين زعمت وزعم أصحابك وغير هم من الحجحازيين والعراقيين ؟٠٠‏ » (11) ب يعنى 
بذلك المالكية والحنفية وقد أكد ا'لشيخ سليمان البارونى غير مرة على أن ابن الصغير 
كان مالكيا (12) ٠‏ غير انى لم أعثر على ترجمة له فيما وصلنا من طبقات المالكية ٠‏ ومهما 
يكن الامر فان ابن الصغير كان صرحا فى تبيان اخثلانه عن الاباضية عقيدة عندما قال 
فى أوائل تاريخه ان بأخذه على القوم براءتهم ممن والاه رسول الله صلى الله علية وسلم 
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وقال : من كنت مولاه فعلى مولاه (12) 2 فهذا فى نظره كاف يدخل المرء فى منحى 
الغلو (13) ٠‏ وقد دعا هذا الموقف الموالى لعلى بن أبى طالب المستشرق البولندى 
ليفيتشكى الى الاعتقاد بأن ادن الصغير كان متشيعا « علوى الهوى » (15) الا ان هذا 
الاستنتاج لس سليما : فان حديث « من كنت مولاه فعلى مولاه » من الاحاديث الثابتة 
الصحبحة لدى أهن السسنة (16) ٠‏ 


وقد نشمأ ابن الصغير بتاهرت . وعمل فيها منذ سن مبكرة فى التجارة » اذ كان. 


له دكان لسعم فبه و بشسترق فى <ى الر هادنة منها ومو عد إشردد عبلى العلماء لطلب 


العلم 12 ِ وكان ادرز من احد عنهم آنذلك أنو عمددة الاعرج 0 العالم الاباضى الكبير 0 1 


الذى كان متضاعا فى الفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة (18) ٠‏ وقد درس عله 
ابن الصغير اللغة اذ أنه يصرح بأنه قرأ عليه كتاب اصلاح الغلط لابن قتيبة فى جلسات 
عديدة (19) . ومن المحتمل انه أخذ علم الكلام أيضا كما سدوف ابيئة من بعد ٠‏ 
ولا نعرف مل درسس ابن الصغير الفقه على أبى عبيدة الاعرج . ولكن الامر المؤكد انه 
لع يكن يشعر بالحاجز المذهبى بينه وبين الاباضية فى دراسة الفقه » وهو يخيرنا انه 
أخد عن بعض الرستميين كتاب مسال نفوسية الجيل للامام عيد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم فدرسهه ووقف عليه (20) ٠‏ 

هذه الثقافة العربية الاسلامية المتنوعة المتفتحة جعلت من ابن الصغير عالما مرموق 
القدر بين العلماء بتاهرت . وكان اختلافه عن الاباضية فى المذممحب يحعله عرضة 
للدخول مع علمائها فى المناظرات ٠‏ فكانت تظهر فى هله المناظرات معرفته الفقهية 
واللغوية والتحوية » كما كان جو المناظرات يزيد من حدة مقدرته الكلامية وبجعله اشد 
١اتصالا‏ بالحياة العلمية بتاهرت ٠‏ وقد روى لنا هو نفسة (21) كيف ناظره الشيخ 
الاباضى أبو الربيع سسلليمان فى مسألة خيار البنت البكر الصغيرة فى |أزواج بعد ان 
تندرك ٠‏ وكيف رد عليه وعلى غيره من مناظار به فى الموضوع نفسمه بما سند موقف أهل 
السية + فكانت هذه الحادثة شديدة الدلالة على أن المناظرين من الاباضية كانوا يرون 
له منزلة فى القوة بينهم » وعلى ان ابن الصغير كان ذا نزعة نحو الجدل على طريقة المتكلمين 
مع مقدرة ظاهرة فيه » وذلك أمر كان يسعف عليه جو تعدد المذاهب والفرق والاحباس 
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ايم ع 0 


الررماااساا01010 


في تاهرت (22) ٠‏ وكثرة المناظرات التى كانتا تعقد بها (23) كذلك كانت هذه الحادثة 
ببنة الاشارة الى معرفة ابن الصغير الدقيقة باللغة وباستعمالات الحروف » ولى انه قد 
يتخذ من الاباضية مناظريه موقفا لا يخلو من العنف والشدة ٠‏ 

وقد صرح ابن الصغير انه سجل ما دار بينه وبن « غير واحد » من العلماء حول هذه 
المسالة فى نقاش » قال : « وقد جمعت ما دار هن جميع ذلك بينى وبينهم مما اعتلوا 
به ومما يدخل لهم أو ما ذكروه » (24) »2 فهل يعنى ذلك انه جمع هذا فى كتاب ؟ ذلك 
أمر ممكن ٠‏ غير ان الكتاب هذا ان كان جمع ‏ لم يصلنا » ولا نعرف من مؤلفات 
ابن الصغير غير 'ناريخه فى الائمة الرستميين ٠‏ 

موضوع الحديث فيما يلى : 

يغطى ناريخ ابن الصغير أخبار الرستميين منذ ولاية عبد الرحمن بن رستم حتى 
الولاية الثانية لابى حاتم بوسف بن محمد أبى اليقظان بن أفلح 2 أى انه يتوقف عند 
السنوات القليلة السابقة لانهيار الدولة الرستمية » ومن ثم لا يظهر فيه أى خبر عن 
ايامها الاخيرة ٠‏ وهذا الوضع لا يخلو من الغرابة » وهو يفترض احد أمرين : اما ان 
يكون ابن الصغير قد توقف عن كتابة تاريخه لدى هذا الحد لحادث طرأ عليه 2 كفقدان 
الاعتمام بالموضوع » أو الهجرة من تاهرت » أو الوفاة ,2 أو غير ذلك ٠‏ واما ان يكون 
قد أتم هذا التاريخ ولم تصلنا البقية الباقية منه ٠‏ ويبدو ان الشيخ سليمان البارونى 
كان يعتقد اعتقادا جازما بأن الامر الثانى هو الصحيح اذ انه يشير غير مرة « ما وقفنا 
عليه من تاريخ ابن الصغير » (25) أو « فيما لدينا منه » (26) ويقول مع الاسف على 
ما فقد ولم نعثر له على خبر كلما بحثنا عنه (26) 0 

والحقيقة ان هذا التقدير هو التقدير الصحيح ٠‏ ويؤكد نص هام فى قلب تاريخ 
ابن الصغير نفسه . وذلك هو القول فى فرس يعقوب بن أفلح الاشقر انه « لم يكن 
بالمغرب مثله قبله ولا بعده به يضرب المثل الى اليوم » (28) فقوله « الى اليوم » يعنى 
بعد مدة غير قصيرة من أيام يعقوب بن أفلح » ويعقوب هذا كان امام الرستمية مباشرة 
قبل أبى حاتم بوسف الذى به ينتهى كتاب ابن الصغير ٠‏ 
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من هنا يمكننا القول ان ابن الصغير استمر فى كتابة تاريخه بعد زمن من سقوط 
الرستميين ٠‏ والارجح أنه دون تاريخهم حتى نهايته 2 ولم يفقد اهتمامه بموضوعهم »2 
ولم تحدث وفاته فى أيامهم . ولا عجب فى ذلك بطبيعة الحال , اذا تذكرنا انه كان 
شابا لا يزيد سنه عن 381 سنة عندما سقطت تاهرت ودولتها بيد أبى عبد الله الشيعى 
سنة 296 ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى أن هذا التقدير بفترة مما قرره موتلينسكى تاريخا 
لتأليف ابن الصغير كتنابه » اذ جعله بعد عشرين سسنةتقريبا من وفاة أبى اليقظان ( أى 
فى حدود سسنة 201 ) (29) » غير أن محاولة تحديد سنة بعينها لكتابة الكتاب أمر 
لا يخلو هن التحكم ولا يسعف عليه ما وصلنا هن الاخبار ٠‏ أما قول ليفينشكى أن 
الكتاب كتب فى حدود سمنة 290 (30) »2 فما أظنه يستند الى أسس قوية ٠‏ على أنه 
لابد من الاشارة إلى أن ابن الصغير ‏ فيما يبدو لم يكتب تاريخه كله دفعة واحدة ,2 
ولا شبك فى أن جانبا منه قد كتنب والرستمية بعد فى الحكم وتاهرت عملى ازدهارها 
المعهود فى ايامهم » على الاقل حتى فترة ولاية أفلح بن عبد الوهاب (81) ٠‏ 


متى ضاع ما ضاع من هذا الكتاب ؟ ليس هناك من جواب قاطع على هذا السؤال »2 
الا أنه يمكن الترجيح انه ضاع فى فترة مبكرة نسسبيا » وذلك بدليل ظاهرة غريبة فيما 
وصلنا منه » تلك هى ان هذا الذى وصلنا يمثل صورة من الكتاب اختارها احد الناس 
فى فترة لا نعلمها » ولا يمثل الكتاب كاملا كما كتبه ابن الصغير ٠‏ فالكتاب ‏ مثلا - 
ليس له عنوان مؤكد ونص أوله « ذكر بعض الاخبار فى الاثمة الرستميين منقول من 
ابن الصغير (32) + أو شىء منقول من كناب ابن الصغير ٠٠٠‏ » (33) 2 وهناك ثلاثة 
مواطن فيه تدل على حدوث حذف من النص الاصلى منه يعبر عنه ب ( الى أن قال ) (34) 
وكذلك هو الحال بالنسية لمو طنين آخرين يقطع فيهما النص ليضاف ٠‏ وقال (35) على 
أساس العودة الى النص الاصلى لا على أساسس العودة الى الرواية ٠‏ فهذه الظواهر كلها 
تدعو الى الاعتقاد الجازم بأن ما بين أيدينا هو جانب من تاريخ ابن الصغير نقذه عنه أحد 
الناس ٠‏ ولم يتوقف عند فترة أبى حاتم يوسف منه الا لانه لم يجد ما يليها فيه ؛ 
وهذا يرجح ضياع القسم الاخير منه فى فترة مبكرة نسسبيا ٠‏ 


4] 


23 


وبدل ما تبقى من تاريخ ابر االصغير على أن مؤلفه كتبه بدواعى عديدة كانت كافية 
للتغلب على الحاجز المذهبى بينة وبين من يؤرخ لهم ٠‏ وأول هذه الدواعى احسياسيه 
القوى بالانتماء الى تاهرت المدينة . وذلك أمر يلاحظه الدارس من أن ابن الصغير يكاد 
لا يذكر شيئا عن أحوال الرستميين خارج تامرت »2 ويجد المرء صداه فى محاولته 
الدائية للربط بين أسماء الاماكن من تاهرت كما حاءت فى الوقائم التاريخية القديمة 
وس اسممائها كما هى عليه فى ايامه (36) . كما يجد صداه فى تندقيقه الشديد فى 
تحديد الاماكن التى تحجرى فيها الاحداث فى أياما.ه : وأوضح مثل عليها وصفه 
لابى اليقظان فى مجلسه ٠‏ قال : « وحضرت مجلسه ٠‏ وقد جلس للناس خارج المسجد 
الجامع مما بلى الجدار الغربى ٠٠‏ ورأيته يوما ثانيا فى مصلى الجنائز ٠٠‏ وكان اذا جلس 
فى المسجد الجامع جلس على وسيادة من أدم مستقبل الباب البحرى » وله سارية تعرف 
به يجلس اليها . ولم يكن غيره يجلس اليها . (37) ٠‏ فكأن ابن الصغير كان يؤرخ 
نناعرت وليس وحسب للاباضية من سكانها وحكامها ٠‏ 

كذلك كان من دواعى التأليف فى بنى رستم لدى ابن الصغير حب الاستطلاع الذى 
كان يتمبز به منذ الصغر فيما يبدو »2 ونحن نسمم أنه منذ أن كان صبيا صغيرا , 
زمن أبى اليقظان » شغل ذعنه أن القاضى محمد دن عبد الله ٠‏ قاضى أبى اليقظان , 
استغعفى من الفضاء ورفض أن يدلى بسسبب استعفائه لابى اليقظان ٠‏ ملمحا له تلميحا 
وحسسمب الى أن له مآخذ على بعض بنيه ٠‏ فما كان من اس الصغير ‏ الصبى ‏ الا أن 
انجه الى مولى لمحمد القاضى هذا . واسلمه سليمان ؛ وقال له : «ماالسبب الذي كره 
منه محمد بن عبد الله القضاء حتى ألقى الخاتموالقمطر »وشافه ابا اليقظان بما شافهه 
به؟(28) » واذا ذاك أخبره سليمان بالسبب ٠‏ والذى يبدو لى ان حلب الاستطلاع 
لدى ابن الصغير مع سكنى تاعرت حعلت عنده معينا مى المعلومات ما لبث ان وضعها 
فى “ازريخة لبتي رسام * 

غير انه يحب ألا ننسى ان المكانة العلمية التى حصلها ابن الصغرير بتاهمرت 2 
والمناورات التى دخل فيها مع فقهاء الاباضية ٠2‏ فضلا ٠‏ عن صلته بالعلماء لاحل طلب 
العلم هناك ٠‏ وطبيعة التنوع فى فئات السكان فى المجتمع التاهرتى » واتصاله بمختلف 
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هذه الفئات تاجراصاحب دكان كل هذا قد انشأ نوعا من الالفة الشديدة بينه وبين 
الاباضية وغيرهم من أصحاب المذاعب بتاهرت , وجعل الفرق دينه وبيتهم يحتل 
مكانا هامشيا فى قرارة نفسه قلا يتحكم فيه لدى اقدامه على كتابة تاريخهم. بل 
يجعله أقرب الى ان يكون خاليا من الهوى المذهبى الموجه على وجه العموم ٠‏ 

وكانت مصادر ابن الصغير فى تاريخه تتألف من نوعين أساسيين هما : الرواية 
الشفوية والمشاهدة ٠‏ اما المشاهدة فانها لا تبدأ قبل فترة أبى اليقظان ٠»‏ واما الرواية 
الشفوية فانها تسيطر على الهزء الاكبر من الكتاب ٠‏ ولا يسمى ابن الصغير أيا مسن 
ارنواته باستثناء أحمد سن بير ( بشر ) فى عهد أنى اليقظان (39) , ولا سسند رواياتهم 
سنئد! ٠‏ سلسلا خلا فى موضع واحد فى قصة حبس أبى اليقظان ببغداد (40) 2 أما 
'فيما عدا ذلك فهو يقول : « حدثنى بعض من أثق به » (41) أو « حدثنى غير واحد » (42) 
أو « على ما حدثنى به أهل المعرفة » (43) أو « وقد حكى لى جماعة من الناس » (44) 
غير أنه فى معظم الاحوال ينص على أن من سسمع الاخبار منهم هم من الاباضية بالذات (45) 
( وسماهم مرة « الشراة » (46) ) يروونها عن أسلافهم ؟ء آبائهم » وبذلك بكون معظم 
تاريخه مأخوذا عنهم . دون أن يمنعه ذلك من الافادة من أخبار غيرهم وقد نص غير 
مرة على انه أخذ أخباره من بعض الاباضية وغيرهم ٠‏ 

وقد كانت القاعدة الاساسية فى المنهج التاريخى الذى اتبعه ابن الصغير بالنسبة 
لروايات الائاضية خاصة . وللروايات الاخرى احمالا عامة . هو الامانة التامة فى 
النقل ٠.‏ يحركه على ذلك عامل أخلاقى بحت قال : « وكانت له ( أى لعبد الرحمن 
أبن رستم ) قصص حكوها . لا يمكن ذكرها الا على وجهها . وان نم الصدق فيها , 
ولا أحرفها عن «عانيها , ولا أزيد فيها ولا أنقص هنها اذ النقص فى الخبر والزيادة فيه 
ليس دن شيم ذوى المروءات ولا من أخلاق ذوى الديانات » (47) ٠‏ وقد كان هذا المنهج 
يفرض عليه أن يثبت أشياء كثيرة ترفع من شآن الرستميين الاباذميين » وكان هذا 
يعنى أن قدرا من التمجيد سوف ينال من يغايرونه مذهبا » وكان هو نفسه واعيا 
بهذا 2 ولكنه كان أيضا مصرا على أن يغلب الامانة فى النقل على اتباع الهوى 2 وقد 
قال بعد أن وضح منهجه كما مو مذكور أعلاه : « وان كنا للقوم مبغضين ولسيرهم 
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كارهين ولمذاعبهم مستقلين ٠٠‏ ذكرنا سيرهم على ما اتصل بنا وعدلهم فيما ولوه » (49). 
وقد كانت نتيجة هذا المنهج ان حفن كتاب ابن الصغير بالاخبار الطبية عن مختلف 
الائمة الرستمبين فى عدلهم ونزاهتهم وزهدهم وصرامتهم وعلمهم ومكانتهم (50) » 
كما حفل بالاخبار الطيبة عن مختلف علماء الاباضية أيامهم  )51(‏ ومنهم من قابله 
ابن الصغير ودرس عليه ء» كما مر وكان كتابه فى مواطن عدة تغنيا ه طرويا » بما 
آلت اليه حالة تاهرت من الازدهار فى عهد العديدين من بنى رستم (52) ٠‏ 

على أن الامانة العلمية لم تمنع ابن الصغير من ممارسة حسه النقدى للروايات 
بصفته مؤرخا ٠‏ فكان يتنبه احيانا الى نقص أساسى فى الرواية ويشير اليه » كما فعل 
عندما ذكر ان راوية خير حبس أبى اليقظان ببغداد لم يسم له من كان الخليفة المقتول 
ولا من كان الخليفة القائم ببغداد آنذاك (538) ٠‏ وكان فى أحيان أخرى يلحظ اختلاف 
الروايات فيعلق على ذلك بقوله « والله أعلم » (54) ٠‏ فاذا كانت الروايات تدور حول 
موضوع خطير فى ذانه خطير فى نتائجه وجدته يشعر بالتحرج الشديد » وقد ظهسر 
ذلك منه مرنين : الاولى عندما جاء فى الرواية ان أفلح بن عبد الوهاب عمد الى سياسة 
ه فرق نسد » من أجل أن يسيطر على القبائل المتناحرة » فكان ان أدى ذلك الى تنافر 
النفوس ووقوع الحرب ء وازاء هذا الامر الخطير وجد ابن الصغير ألا بد من أن يبرىء 
«نفسه من نسبة مثل هذه السياسة للامام أفلح فقال : « فيما قالوا 2 والله أعلم » (55) 
والمرة الثانية فى قصة تأليب وجوه الرستميين لانى بكر ابن أفلح ضد ابن عرفة فان 
هنا التاليب أدى الى ان اقترحوا عليه ان يقتل ابن عرفة فقام بتنفيدة نصيحتهم وقتله 
تميلة ٠‏ فالرواية هنا ذهبت الى ان أبا اليقظان بالذات هو الذى قام بتحريض أبى بدر 
على ابن عرفة وباقتراح قتله » ونظرا للمكانة التى كان أبو اليقظان يحتلها ‏ اماما 
عادلا ب فى دولة الرستميين ولدى ابن الصغير نفسه »2 فان ابن الصغير وجد نفسه 
يعلق على هذه الرواية بقوله : قالوا , المنفرد بهذا الكلام أبو اليقظان خاصة دون سائر 
إاخوته وأعمامه ٠‏ فالله أعلم أى ذلك كان (56) كذلك قد يعمد ابن الصغير الى تقصى 
الحقيقة اذا اختلفت الروايات بشانها 2 فاذا اخفق اعترف بذلك ٠»‏ وهذا مذهب يمكن 
الاستدلال عليه بوضوح من قوله فى المرأة التى تزوجها أبو بكر ابن أفلم مل هى 
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أخت ابن عرفة أو بنته ؟ « حتى أنا شككت فى البنت أو الاخت » (57) ٠‏ وذلك بعد 
أن تنكرر فى الرواية الششك من الرواة فى هذا الموضوع (58) » فكانه قد حاول اسستقصاء 
الا ولكنه لم يقرع بديبية +.وغندما ان ابن الصغير جد رواية مغالفة تناها ل )' 
يعرفه يقينا » كان يثبت نص الروايتين ويذكر ما هو الذى سمعه وعرفه حقاءقال فى 
قضية افتراق الاباضية زمن عبد الوهاب بن عبد الرحمن : « وعلى يديه افترقت الاباضية 
وافترق كبراؤهم وتسمى منهم قوم بالنكار » وتسمى قوم بالوهبية وهذا الاسم لست 
أعرفه » وقد سمعت أنهم انما تسموا بهذا الاسم لاتباعهم عبد الوهاب ٠‏ والذى أعرف 
من أسمائهم على ما حدثنى به أل المعرفة ٠٠0‏ فرقة منهم يسمون باليزيدية » يريدون 
من اتبع عبد الله بن يزيد , وبالعمرية » يريدون من اتبع عيسى بن عمر وبعده أحمد 
١بن‏ الحسين » (59) .٠‏ 


على أن ابن الصغير كان على وجه العموم ‏ قليل التدخل بسكل مباشر صريح فى 
الروايات التى يرويها عن غيره وحيث أن معظم هذه الروايات كان قصصى الطابع فقد 
جاء تاريخه والعنصر القصصى أغلب عليه , كما أشار الى ذلك الاستاذ موتبلنسكى (60). 
وهذا الاتجاه أضعف الناحية التقريرية الصرف فى الكتابة الا أنه بالمقابل أكسبه 
تفردا عظيما بين المؤرخين اذ منح كتابه قدرا « كبيرا » من التفصيلات وقدرا أكبر من 
الحيوية والقدرة على الايحاء بالاستنتاج بدلا من التحكم فى الاستنتاج من الاصل ٠‏ 
وانما يعود الفضل الى ابن الصغير فيما ثعرفه من تفصيلات عن وفد أحن البصرة الاول 
الى تاهرت + ثم وفدهم الثانى اليها زمن عبد الرحمن بن رستم (61) » وكذلك الامتحان 
الاول الذى امتحن به الشراة أفلح بن عبد الوهأب (62) » وعن الاحداث التى وقعمت 
لابى اليقظان ابن أفلح ببغداد (53) » وعن قصة أبى بكر ابن أفلح مع محمد بن عرفة » 
وما ننج عن ذلك من أمور خطيرة (64) ٠‏ وهذه القصص تنتضمن ‏ زيادة على التفصيلات ‏ 
جملا شديدة الايحاء للقارىء 2 كما جاء فى كيفية اختيار أبى بكر للامانة « واجتمعت 
الاباضية فلم يصيبواؤاولاد أفاع اذ فقدوا أبا اليقظان ارجح عندهم من ولده أبى بكرء (35) 
أل كنا جاة فى. احوال الناس والقباال ومن ا “تنه والكلية واعيدة مكية . 


45 


27 


والدعوة واحدة . والناس مقيمون على أحوالهم » الا أن الضغائن بين القبائل وأمصل 
الحواضر فى الصدور على ما كانت عليه أيام أبيه»(66) ٠‏ 

على انه يجب الا نبالغ فى وصف روايات ابن الصغير عن غيره بالقصص فان جانيا 
لا بأس به منها كان تقريريا ٠‏ اخباريا الى حد بعيد . ولعل أفضل النماذج عليه ما جاء 
فى وصف حال أبى اليقظان زمن ولاية أخيه أبى بكر ء فقد جاء فى الرواية عنه : 

د فصرف النظر فى المدينة وأحوازها الى أخيه ابى اليقظان مع ما ظهر له من الكفاية 
مع أدب المشرق والاخذ بالحزم فيما رآه من ولاية بنى العباس وسيرهم ٠‏ وكان 
أبو اليقظان يركب الى أعلى مسجد فى المدينة فيجلس فيه ء. فمن تكلم اليه من الناس 
عن العمال والقضاة وأصحاب الشرطة» نظر فى ذلك نظرا «شافيا» . وأجرى الحق على 
من رضى وسخط » عظم قدره أو صغر » ولم تأخذه فى الله لومة لاثم ٠‏ فحمد له الشراة 
ذلك ٠‏ وحمد له أخوه فعله ٠‏ فاذا كان آخر النهار ء دخل عليه وأعلمه بما حدث فى 
يومه من خبر وحكم ٠‏ وان لقيه مستغلا قال لمن علم انه يصل اليه : اقرأ على الامير 
السلام وقل له : أصبحت مدينتك اليوم هادئة وأمست هادئة ٠‏ واذا كان فى الليل 
ركب وطاف فى المديئة حتى اقصاها » ويحكم فى الامر الضرورى » ويأامرهم اذا حدث 
حادث ان يوافوا داره ٠‏ فاذا حكم جميع ذلك انصرف الى داره ٠‏ فاذا كان بالغداة , 
غدا الى باب أخيه فان وجده جالسا أعلمه بما كان فى المدينة من حدث ان كان حدث . 
وهدوء ان كان هدوء 2 فلم يزل كدءلك حتى جلب قلوب الناس واستراءت اليه 
ومالت » (62) » وحتى فى هذا النموذج التقريرى تظهر لنا ميزات روايات ابن الصغير 
فى نفصيلاتها المفيدة وحيويتها الموحية ٠‏ 

على أنه كانت هناك ميزة أخرى لروايات ابن الصغير عن غيره 2 وذلك بخاصة فى 
الروايات التى رواها عن غير الاباضية ‏ وأحيانا عن الاباضية انفسهم ‏ وذلك انها 
اظهرت الجانب السلبى من سير الانمة الرستميين » فكشفت بذلك عن جانب من تاريخ 
الرستمية ربما لم تكن لترضى أن تكشف عنه المؤلفات التاريخية الاباضية الصرف 
ايامهم » وذلك جانب لم يكن ابن الصغير يتحرج من روايته بسبب أنه لم يكن اباضيا ٠‏ 
كما انه كان يظهر أنه بتدوينه يتمشى مع « الامانة » التاريخية التى كان يتمسيك بها ٠‏ 
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ولعل ابرز نموذج يعطى فى هذا المجال , الرواية التى رواها عن م جماعة من الاباضية 
وغيرهم » فيما يتعلق بولاية أبى بكر ابن أفلح وقصته مع محمد بن عرفة . فانها 
احتوت على عبارات جارحة فى حق أبى بكر . مثل « فكانت الامارة بالاسم لابى بكر 
وبالحقيقة لمحمد بن عرفة » (68) ٠‏ ومثل « وكان أبو بكر يحب اللذات ويميل الى 
الشهوات » (69) ٠‏ كما انها تضمنت ‏ كما سيقت الاشارة اليه ب تصويرا تفصيليا 
لكيفية مقتل ابن عرفة بالحيلة بتدبير أبى بكر (70) » وما حدث على اثر ذلك من حروب 
طاحنة بين مختلف الفئات بتاهرت تلك الحروب التى بدأت بهدف واضح » لكنها 
ما لبشت أن تحولت ‏ بنص ابن الصغير ‏ الى تعبير عن « حمية الجاهلية » (71) » والى 
قتال ينشب « سمعة ورياء» (72) ٠‏ 

وكما كانت روايات ابن الصغير عن غيره حافلة بالتفصيلات والحيوية والقصص 
والكشف عن مساوىء الرستميين فضلا عن محاسنهم وحفلت التقارير التى رواما 
مشاهدة أو معاصرة بهذه العناصر تقسهاء ولعل أفضل ما يمكن ان يمثل هذه العناصصر 
مجتمعة ما رواه من سبب استعفاء القاضى محمد بن عبد الله » قاضى أبى اليقظان من 
القضاء ٠‏ وقد مر من قبل كيف قاده حب الاستطلاع الى معرفة تفصيلات هذه المسألة 
فلما سأل عنها سليمان مولى القاضى أجابه بان جارية لجأت الى القاضى مرة فى الليل 
وشكت اليه ان زكريا ابن الامير أبى اليقظان أخذ ابنتها من بين يديها » وان ابنها لم 
يرض أن يلحق بابن الامير خوفا من أن يعمد عامل من عماله أو لص من لصوصه الى 
قتله ٠‏ فغضب القاضى غضبا شديد! » وقام فى الليل يبحث عن زكريا ليحضر البنت 
لامها منه ٠‏ وعندما لم يجده » أوصل الام الى بيتها وذهب فى اليوم التالى الى أبى اليقظان 
ورمى بخانمه وقمطره اليه » وترك منصب القضاء (73) ٠‏ فهذه القصة تظهر الجانب 
الايجابى من دولة الرستميين ( تحرى القاضى ) والجانب السلبى أيضا ( عدوان زكريا 
ابن أبى اليقظان ) فى تفصيلات كنيرة شديدة الحيوية » قصصية الطابع ٠‏ عظيمة الايحاء . 

على ان مشاهدات ابن الصغير اعطت كتابه قيما دونه عنها بعدا جديدا نابعا من 
طبيعة صلته هو بالناس فى تاهرت زمن الرستميين ٠‏ عالما فقيها » وذلك أمر لم يكن 
قد ظهر فى أى من الروايات التى نقلها عن غيره. فيما يتعلق بالفترة قبل حكم 
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أبى اليقظان ٠‏ فقد صور لنا فى تاريخه بحيويته المعتادة جانبا لا يستهان به من الحياة 
العلمية بتاهرت ايامه فذكر لنا عددا من علمائها من الاباضية ووصفهم وصفا دقيقا ٠‏ 
فعيسى بن فرناس ( أو فناس ) « عندهم من الورع بمكان » (74) وابن الصغير ( أو 
'ابن الحفير ) كان « لسانهم فى الفقه » ولم يكن فى ورع عيسى » (75) ومحمود بن بكر 
كان غالبا فيهم تذكر عنه البراءة من أمير المؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ وكان مدرعهم 
الذى يذب عن بيضتهم ويدافع عن دينهم ويرد على الفرق فى مقالاتهم ويؤلف الكتب 
فى الرد على مخالفيهم » (76) ٠‏ وعبد الله بن اللمطى صدرهم فى التناظر مع المعتزلة (77') 
وأبو عبيدة الاعرج » أستاذ ابن الصغير » « كلهم مقرون له بالفضل © معترفون له 
بالعلم » مسلمون له بالورع اذا اختلفوا فى الامر من الفقه أو من الكلام » صدورا عن 
رأيبه » وقد رأيت أنا هذا الرجل وجلست اليه فما رأيت فى سود الرؤوس رجلا 
أخشع منه » (78) » وعبد العزيز بن الآوز « كان له فقه بارع وله رحلة نحو المشرق » 
ولكنه سفيه اللسان خفيف العقل ٠‏ ينزهون مجالسهم عن حضوره ويستغنون عنه فى 
معضلات مسائلهم , (79) ٠‏ وقد ذكر ابن الصغير الى جانب العلماء عددا من خطباء 
الاباضية المقدمين زمن أبى حاتم 2 وهم ابن أبى ادريس وأحمد إالتيه وأبو العباس 
ابن فتحون وعثمان بن الصفار:.وأحمد بن منصور (80) 2 ولم يقوم ابن الصغير كلا 
هنهم » ولكنه تحدث بتطويل نسسبى عن الخطابة زمن الرستميين مشيرا الى أن الخطباء 
كانوا لا يستعملون الا خطب على بن أبى طالب ما عدا خطبة التحكيم » وحتى هذه 
الخطبة أقر بعضهم استعمالها مرة (81) كذلك اعتم ابن الصغير ‏ فقيها عالما مناظرا ب 
بتدوين شىء عن المناظرات التى كانت تعقد بين الفرق » واعطلى نموذجين منها فى 
تاريخه ٠‏ واحدة جرت بين ابن اللمطى وبعض المعتزلة (82) » وأخرى جرت بينه هو 
نفسه وبين بعض الاباضية » وقد هرت الاشارة اليها (83) ٠‏ وقد لاحظ فى هذا المجال 
كثرة الاخذ والرد والنقاش بين مختلف الفئات المذهبية التى كانت تسكن تامصرت 
واعطانا نصا دقيقا جدا عنها زمن أبى حاتم حين قال : « ومن أتى الى حلق الاباضية من 
غيرهم قر بوه وناظروه ألطنف مناظرة 2 وكذلك من أنى من الاباضية الى حلق غيرهم 
كان سسبيله كذلك » (84) ٠‏ 
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: 3 0 ملام ولا ناوطت ا 0 7 ٍْ 


بقى أن يتوقف الدارس ليتساءل : هل كان ابن الصغير فى رواياته عن غيره مجرد 
ناقل أمين يكرر ما سمعه سساطة متناهية ‏ كما يشين اليه الاستاذ موتيلينسكى (85) . 
ولا يتدخل الا حيث ندعو الحاجة القصوى الى التدخل ؟ وغل كان فيما رواه عن 
مشاهداته سجل تسحيلا عشوائيا ما يراه ماتا بصلة الى ناريخ الائمة الرستميين 
.فهو من ثم له مكان فى كتابه عنهم ؟ وبكلمات أخرى : هل كان ابن الصغير مجرد راوية 
للتار يخ أم أنه كان مؤرخًا ذا فهم معين للتاريخ ٠‏ يرى التاريخ بواسطته خاضعا فى 
تطوره لعوامل بعينها تتحكم فيه تحكما شبه حتمى وتقرر بذلك النهاية التى سوف 
يؤول اليها فى مرحلة ما من حياة أمة ما ؟ ان الراوية للتاريخ والمؤرخ كلاهما يتحكمان 
فى مدوناتهما عن طريق ما يختارانه دون غيره ليكون جزءا من 'تاريخهما + وانما الفرق 
بين الراوية للتاريخ والمؤرخ ان الاول منهما لا ننتظم اختيارانه أية قواعد فكرية, 
اثابتة تفسر ما مضى من أحداث التاريخ وتنبىء بما سوف يقع منها فيه وذلك على عكس 
:الثانى - غاين مكان أبن الصغير فى هذا كله ؟ 

أن القراءة «الدقيقة لتار يخ ابن الصغير تدل على أن ابن الصغير لم يكن مجرد راوية 
للتاريخ وانما كان مهؤزخا حقا يعى تماما ما الذى يريد ان يدرجه فى تاريخه عن 
الروايلت وها الذى بريد أن يحذفه منها منه 2 وانه كان صاحب تصور واضح لبنية 
الدولة .الرستمية. منذ نشاتها » ولماهية الاسس التى قامت عليها ٠‏ وكيف كانت هذه 
الامسى :تحمل فى طياتها عناصر قوتها وضعفها معا » فكانت مسؤولة عن صعودها 
السريع أول الامر : ثم عن انحدارها باتجاه الانهيار فيما بعد ٠‏ 

«فمنذ الصفحات الاولى التى تتعرض لفترة عبد الرحمن بن رستم * مؤسس الدولة 
الرستمية نجد انفسنا أمام روايات معينة ‏ تحكم ابن الصغير باختيارها دون شك 
تيين .طبيعة فهم ابن الصغيرء لاسس هذه الدولة ٠‏ ونظرا لاهمية هذا القسم ء لابد من 
التعرض لرواياته بشىء من التفصيل ٠‏ ففى قضية تنصيب عبد الرحمن بن رستم » 
يبورد .ابن الصغير رواية واحدة تنص على ان السبب الذى دعا الاباضية الى اختيار 
عبد .الرحمن للامامة من دون سائر مشسايخ الاباضية أنه « لا قبيلة له يشرف بها ولا 
عشيرة له نحميه » (86) ٠‏ فذلك من شأنه أن بمنع حدوث الاختلافات بين القبائل 
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والعشائر الذين يكونون عصب السكان للدولة الجديدة ٠‏ فهذه الرواية تبرز عامل 
تعدد الشائل فى المجتمع الجديد 2 واتتخوف ( أو تنتوقع ) حدوث اختلافات فيه قائلمة 
عل العصممة القبلية السائدة فيه 2 وتنبىء بشكل غير مباشر بدخول عنصر جديد على 
الأحسمم هو عنصم الرسدمية . وفى الوقت نفسه تجعل من عامل الرابطة العقيدية 
عأملا نانوى المكانة الى حد ما دين العوامل التتى تنحل فيه » وذلك خاصة باهمالها 
الؤإعل «اللمذهصى » فى شسخص ابن رسستم ؛ داعيا من دعاة أبى عبيد: التميمى الى المغرب 
وناملا لانى الخطاب على افريقية (87) ٠‏ كذلك يورد ابن الصغير بتطويل كيير الرواية 
عن قدوم وقدين من أهل البصرة من الاباضية الى تاعرت زمن عبد الرحمن بن رستم (88) 
وممى روابة تيرز دور المال فى تغبير المجتمع التاهرتى الناشىء » وتبين كيف قاد همذا 
العنصر إلي اننعاش ثاهرت اذتعاشا اقتصادنا هائلا ل عمرانا وتجارة ب ثم كيف جعل 
هذا الانتعائي تأهرت مستقطبا لمختلف الاجناس من الناس » من الكوفة ومن البصرة 
ومن القيروان وغيرها ٠‏ فاستقروا بها اسستقرارا » نهائيا » مضيفين بذلك الى المجتمع 
المدبد عتاصر حدددة غير قلبلة ٠‏ كذلك تفسمح روايات ابن الصغير مكانا كبيرا لسيرة 
ابن رسلتم فى الناس وثيرز مدى عدله وزهده وساطة عيشه وعدم استسلامه الى الحياة . 
المرفهة عندما أصبح المال متوافرا بكثرة فى مدينته (89) ٠‏ 

ان هذه الروابات. مجموعة ندل على خط واضحخ فى التصور من جانب ابن الصغير 
لاسناس الدولة الرسكمية اذ هو يقوم على قطبين رئيسيين متوازيين هما : التعدد فى 
الاحناس والقبائل المكونة لها . والدور الاساسى الذى يقوم به المال فى تكوين 
شخصيتها ٠‏ واذا كان القطب الاول يحمل فى ذاته خطر التنافر والتصادم بين الفئات 
المختلفة ب عصبية قبلية أو عرقية أو مذهبية ‏ وكان القطب الثانى يحمل فى ذاته 
خطر الاستسلام الى الرفاهية والتنافس وسوء الاستعمال » فان صمام الامان فى الوضع 
كله هو حسن سيرة الامام فى الرعية على أساس. من الدين القويم .» وامساكه بزمام 
الامور حنتى لا تختدل فيقع المحذور الكامن وراء القطبين المشكلين لها ٠‏ اما ناحية العقيدة 
الاباضمية «طبيعة الحال ‏ فانها لا تشكل قطبا أساسيا فاعلا فى هذه الدولة ب بحسب 
هذا التصور ٠‏ 
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وقد قأم سن الصغير إنطلاقا من هذا التصور لاساس الدولة الرستمية ب ا لحصر 
رواياته عن الائمة الرستميين بعد عيد الرحمن فى اطارات ثلاثة هى : تعدد الاحناس 
من وجود التوازن أو الاختلال فى واحد من هذه العوامل » أو فيها جميعا فى آنْ معا . 


فالافتراق المذهبى الاول فى فترة عبد الوهاب بن عبد الرحمن ليس له أساس 
دينى عقيدى صرف كما هو لدى أبى زكريا مثلا  )90(‏ وانما عو ناشىء عن قيسام 
المزازات بين قبيلة مزانة وغيرها من القبائل من ناحية وبين الرستمية من باحية أحرى 
فى قضية من يتحكم باختيار ولاة الامور (91) ٠‏ والافتراق المذهنى النانى أيضا ناشىء 
عن تحرك العصبية فى بعض قبيلة هوارة ضد عبد الوهاب ورعطه (92) . وكسلا 
الافتراقين ادى الى قيام الحروب بين الفئات المتصارعة ف واف تعزو روايات ادن الصفر 
الانستقر ان الذي تعنت هه النولة الرسيضبة وين افلم و عم الرهاب ال ترد عضر 
المال توفرا عظيما بين الناس ٠‏ من ناحية (93) حتى أن القيائل أصابت ممه الشىء 
العظيم (94) » والى تمكن أفلح ٠‏ من ناحية أخرى + من السيطرة على ملامم لورة 
العصبية والتذافس فى جمع المال والاستقواء به فيما بين القبائل وأعل المديه .© عن 
طريق سياسة ( فرق تسد ) (95) ٠‏ غير أن أفلح ء. بعدم اقتلاعه الحزازات بين المئات 
من جذورها ء. ابقى لخلفه تركة هن « الضغائن فى الصدور »0‏ على حد تعييير 
أبن الصغير  )96(‏ وقد انفجرت تلك الضغانن بالفعل زمن أبنه أبى بكر . وخاصة 
لانه لم يستطع ان يكون مثل أبيه:القطب الذى يمسك بالخيوط جميعها بقوة فى بده 
ويحفظ لها توازنها . لميله الى اللهو من ناحية ولاقدامه على الخطأ المميت بقتل ابن عرفة 
من ناحية أخرى (97) ٠‏ ولقد افلت زمام الامور تماما زمان أبى بكر ٠‏ ولجأ هو نفسسه 
الى عصبيته من الرستمية والمسيحية ( أو السمحية ) يتقوى بها على القبائل والفئات 
المناوئة له'. وثارت العصبية ما بين العرب والعجم . وتطورت الامور حتى دخلت نفوسة 
فى حومة الصراع الفئوى 2٠‏ واشتركت فيه لواتة ضد هوارة . ٠‏ لعب المال هنا دورا 
سلبيا وذلك بتذكيته نار الحرب ع اذ أخذ بعض التجار الكبار يعطون العرب والحند 
الاموال لبناء حصن أمين (98) », فيما أخذ أبو اليقظان ب أحم أبى بكر يوزع الاموال 
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التى أتى بها من العراق على الناس لاجل استثلافهم (99) ٠‏ واستمر هذا الحال مدة 
سبع سسنين » وانتهى بتغلب الفريق المناوىء لابى بكر 2 فسلم هذا الفريق الامامة الى 
أبى اليقظان (100) ٠‏ وتمثل فترة حكم أبى اليقظان فى تاريخ ابن الصغير فتسرة 
مماثلة لفترة حكم أفلح بن عبد الوهاب فى الاستقرار » وكان العامل الذى عسزى 
١ليه‏ الاستقرار بها شخصية أبى اليقظان وحسن سيرته وتمكنه من حفظ التوازن بين 
مختلف الفئات فى دولته ٠‏ غير أنه لدى وفاته » عاد هذا التوازن الى الاختلال » وكان 
الاشعار به قيام بعض الفئات مي العمال والفرسان وأهل الحرف بتقديسم 
ابى حاتم بن ابى اليقظان للامامة هن دون مشورة القبائل وغيرها (101) . فعادت 
العصبيات هرة أخرى الى حومة الصراع الدامى » وصارت الاباضية تشكل فريقا 
ذا عصبية واضحة الملامح 2» وكثرت التحالفات والتعصبات ودخلت الصفرية وصنهاجة 
. معترك الصراع . وقام المال ‏ هرة أخرى ‏ بدوره فى اذكاء نار العصبيات (102) » 
وانتهى الصراع بانكسار شوكة فريق الاباضية الموالى لانى حاتم » فعندها أعطيت 
الامامة الى عرمه يعقوب بن أفلح (103) ٠‏ ولكن الحرب اسستمرت ولم تنته الا بهدنة , 
واعيد أبو حاتم الى الامامة ٠‏ وهذه المرة كان قد تنعلم درسا هاما مفاده أن المجتمع الذى 
يكون دولته يتألف من فئات عديدة لابد من مراعاتها » فقام على اثر عودته باستشارة 
الاباضية وغير الاباضية فى كل من أراد أن يوليه الامور : القضاء والشرطة وبيت 
المال (104) + وبذلك عاد التوازن الى البلاد ونعمت بشىء من الاستقرار » وانصرف 
الناس بها الى العلم » وبهذا ينتهى ما وصلنا من تاريخ ابن الصغير ٠‏ 


لقد بنيت الدولة الرساتمية ‏ فى تاريخ ابن الصغير . على أساس من الوعى بعنصر 
تعدد القبائل والفئات ٠‏ وأراد البانون لها ان يتفادوا نتائج غذا التعدد » فوقعوا فيه 
رغما عنهم ٠‏ كذلك كان المال عنصرا من العناصر الاساسية فى نهضتها ورفعة شاأنها 
بين البلاد » الا أنه كان أيضا عنصرا من عناصر اذكاء نار الصراع فيها ء عندما كان هذا 
الصراع يشتعل ٠‏ وكان صمام الامن دائما للامور كلها , ان يكون على رأس الدولة 
امام يعمل بمقتضيات الدين القديم ويمسك خيوط الدولة المتفرقة بيد قوية ٠‏ فلما 


52 


34 


كان هذا العنصر يغيب فى الدولة الرستمية » كانت العصبيات تثور ويختل التوازن » 
وتقع ناحمرت وضواحيها طعمة لحروب طويلة دامية ٠‏ 


ولا شك ان فهم ابن الصغير لتاريخ الرستمية قد أعان عليه أنه عرف أخبارها ممن 
عاشوا فى ظلها منذ نشاتها » وظل حيا حتى شهد نهايتها » فكان مؤهلا لكى تكون لديه 
القدرة على صياغة تصور عام لها ٠‏ ولكنه ١‏ لولا كفايتة الشخصية مؤرخا حقا » صاحب 
نظرة واضحة الى الامور ء لا اسمتطاع ان يعطينا تاريخا قيما تفسر فيه الاحداث على 
أساس قواعد ثابتة لا تتغير من أول الدولة حتى نهايتها تقريبا ٠‏ وهذ! كله لا يعنى 
بطبيعة الحال ان ابن الصغير كان متكامل النظرة سليمها مائة بالمائة » فان كل صاحب 
موقف فكرى لابد أن يغلب بعض جوانب الامور على جوائبها الاخرى + وتلك ههى 
الضريبة التى يدفعها أى ملتزم فى أى حتقل كان ٠‏ فابن الصغيرر بتغليبه المقياس 
الواقعى المادى ‏ اذا صح التعبير ‏ قد جار على المقياس الدينى الروحى فى نظرنه الى 
الدولة الرستمية , وهذا لا شك له علاقة بعدم انتمائه الى الاباضية فى نهاية المطاف ,2 
ولذلك كان على كتاب الاباضية من بعد أن يبرزوا هذا الجانب من الدولة الرستمية 
الذى مر عنة اين السعير عرووا غاطنا + 


غير أن هذا كله لا يقلل من قيمة كتاب ابن الصغير ٠‏ وقد اعترف كتاب الاباضية 
أنفسهم له بالاهمية . ونقل عنه نقولا كثيرة كل من أبى زكريا والبرادى وصاحب. 
الجواهر المنتقاة والشماخى (150) ٠‏ ومجده الشيخ سليمان البارونى فى العصر 
الحديث (106) ٠‏ وان لم يكن لابن الصغير سوى فضل الاخبار الامين » مع التقدم فى 
الزمن والمعاصرة للاحداث والنقل الصادق عن مشايخ الاباضية أنفسهم ٠»‏ لكفاه هذا 
قيمة مؤرخا نزيها ومؤرخا حقا » ولغفر له ما فى كتابه من عدم الاهتمام بذ كر التراريخ 
بعامة » وعدم الدقة فى تعداد سنوات حكم كل من الرسميين » وعدم تعرضه لاخبار 
الرستمية خارج تاعرت ٠‏ 
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ائللاحئلات 


ب« عنلطلوطة عنمءة 12 عل عونا دع[ .طوعاة يلك عتطمديومنتاطا8 > ,تامصتاجه34 .© عل هلى (1). 
5 30 .هم (1885) أن رع«امءاجلةق معمملبممععمجهر) عل بنعلا 


,« #تعطه1 عل 5علتموئده كصسقصذ ع1 مده عتطود5 صطآ'ك عيوتصميط0 » ,تكامسمتايوه38 .© عل .4 (2) 
: (عاأتاة) علاخدط_عمغاعامءا' .(1905 ,عععلط) عمنعنامنس ع0 عع وفرووم0 117 2ك عنعلم 
2 -3 .قرم .(1908 ,ولعوط) « (عقنة غء مودعم ,ع2285) 5عضقصص][ تددم وعم مع صم[ > 


رءأكتسه 1 ع4 دجواؤون ر« اتغطهة1 عل 5ع لمعاومع عمسقصذ دع1 عمد عتطعد5 صطآ'ل عتوتدمطه » (3). 
.268 - 315 .مط ,(1975 ,ععطمعئمء5) 91-92 


وهذه النشرة من تاريخ ابن الصغير هى النشرة المعتمدة فى هذا البحث ٠‏ 

4 أنظى بالاضافة الى المصدر المذكور فى الملاحظة الاولى أعلاه : 
عل 5ع غأططهم - وععنلوط1 دعاو تلمصمقنلدت عه دعطمدعوماط ركمعلممقاط وعم[ > : ,1 ركام[ 
ر(1962 -1961) خلا ,والهنسءة07 هذاه « رعلغنة 2/1 _دبه “17111] دل 4ئمل8 يلك عموتكف:١ز[‏ 


[0ه سملم[ , « معلكف امه واأطوعة هد معانلوط1 عط1 > _,دستعلممة لجع[ .6- 105 .مم 
0 -31..مم ,(22111/1)1971 (1[1178500) «ممؤوفاط 14م 17 


4 .ص« 111 (سمكغئلة بجعم) يومأءآ زه +41عهمماءصوظ , < عخنطههك-له ص٠ط]‏ » .1 ,تك أسسعآ (5» 

66 أنظر. مثلا جهله التأم بالتاريخ المشرقى فى تاريخه 227 ٠‏ 

7) يدل على هذا أنه يجهل موقع واحدة من أهم المدن غير البعيدة عن تاهرت . وهمى 
مدينة تلمسان ( تاريخه 328 ) ٠‏ 

8 ابن الصغين 352 ٠‏ 

9 المصدر نقفسه 350 ٠‏ 

0) أنظرى المصدر نفسه 356 , وأنظى أيضا الازهار الاباضية فى آئمة وملوك الاباضية 
للشيخ سليمان بن عيد الله البارونى ) مطبعة الازهار البارونية لا.. ت ( 7 القتسم 
الثانى 265 الموسوعة الاسلامية 2 , 924 - 

6 ابن الصغير 362 , وفى النص : العرأق , وهو سهو ٠‏ 

2) الازهار الرياضية 2 . 41 و 76 و 84 و 2920 . وتبعه فى هذا عيد العزين سالم 
نى كتابه المغرب الكبير ( القاهرة ) 2 , 548 , الحاشية رقم 2 ٠‏ 

23) ابن الصغفير 322 ٠‏ 
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4 المصدر نفسه 352 , قال معلقا على محمود بن بك : « وكان غالبا تذكر عنه 
اليراءة من أمير المؤّمنين على بن أبى طالب )» » 

5 أنظر الموسوعة الاسلامية 2 . 924 ومقالة ليفيتشكى الاخرى : 105 .2 «ومع مقاط وع[» 

6 أنظر الحديث فى الترمذى ( مناقب 19 ) وابن ماجه ( مقدمة 21 ) وابن حنيبل 
1,. 84 و 128 و 59 و 152 و 335 و 4 , 285 و 368 و 370 و3729 و 5 , 347 و 266 
و 419 ٠‏ 


7) ابن الصغير 354 ٠‏ 
8) المصدر نفسه 353 * 
) المصدر نفسه 353 ب 354 ٠‏ 
) المصدر نفسه 327 ٠‏ 
7 ) أنظر الصفحات : 363 365 ٠‏ 
) أنظى الصفحات : 336 و 345 - 347 و 357 - 358 ٠‏ 
) أنظى نموذجا من مناظرات الاباضية والمعتزلة فى الصفحات : 325 - 353 
وانظر أيضا : الازهار الرياضية © , 12728 228 ٠‏ 
4) ابن الصغير 364 ٠‏ 
5) الازهار الرياضية 2 , 84 و 291 ٠‏ 
6) المصدر تنفسه 349.2 ٠‏ 
7) المصدر نفسه 84,2 ٠‏ 
8) ابن الصغير 361 ٠‏ 
9) 31 .2 ,د عتطممعومتاطئظ > ,عامكمتايه11 


0 مم لععمظ : 118 ,53 .22 ,« 10801565 عط »> : 106 .2 ,« ومعتومؤولط وعنآ »> ,لعل ناوعا 
4 ,2 ,111 حمداأة] 4ه 


62 أنظر قوله . ص 3136 فى وصقهةه ازدهار تاهرت زمن أفلح « وكانت المجم نوات 
ونفوسة ٠-٠٠‏ والحند القادمون من افريقية قد بنت الدينة العامرة اليوم وأمنت 
النتاحات 8ه .+ 


2) اين الصفس 3213 ٠‏ 
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3) ابن الصغير 321 ٠‏ 
34 ابن الصفير : 427 و 256 و 261 ٠‏ 


35 المصدر نفسه :“257 و 362 ٠‏ 


6) أنظر مثلا قوله , ص 323 ٠‏ ونزلوا المصلى الذى به اليوم قبر مسالة . وص 333 
وابتنى عبد الواحد قصره الذى يعرف به اليوم ٠‏ 

7) ابن الصغير 352 , وانظر ايضا قوله . ص 363 ٠‏ قال لى يوما « نحن فى أعلى مسجد 
بال هادنة رجل من وجوه الاباضية ٠٠٠٠‏ 


8) ابن الصغير 350 ٠‏ 


9) المصدر نفسه 352 و 356 , وفى الموضمين : بشير , ولدى البارونى . انقلا عن 
ابن الصغير (يشر) فى موضمع «الازهار 2 , 243» و (بشير) فى موضمع آخر «الازهار 2 , 250». 


40) ابن الصفير 337 ٠»‏ 


47) المصدر نفسه 
2) المصدر نفسه 
3) المصدر نفسه 
4) المصدر نفسه 


38 


45) أنظر فى المصدر نفسه الصفحات : 322 و 322 و 327 و 328 و 331 (مرتين) 340 


٠ 340 :و‎ 


6)؟) المصدر نفسه 333 ٠‏ 


47) المصدر نفسه 328 و 340 ٠‏ 


8) المصدر نفسه 322 ٠‏ 


49) المصدر نفسه 322 ٠‏ 


0) أنظر رواياته فى عبد الرحمن بن رستم ,. ص : 322 - 324 و 325 - 326 ٠‏ وفى 
عيد الوهاب بن عبد الرحمن , ص : 327 و 328 ٠‏ وفى أفلح بن عبد الوهاب . ص : 333 * 
وأبى بكر ابن أفلح . ص : 340 ٠‏ وفى أبى اليقظان , ص : 343 342 و 352 - 357 * 


وفى يعقوب بن أفلح . ص : 363 ٠‏ 
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38 


55) سوف يجىم الحديث عن هؤلاء العلماء فى فقرة تالية ٠‏ 

2) أنظن مثلا فى زمن عبد الرحمن . ص : 324 - 325 و 326 - 327 * وفى زمن أفلح 
ص : 336 ٠‏ وفى زمن أبى بك ابن أفلح , ص : 345 ٠‏ 

3) ابن الصغير 338 ٠‏ 

4) المصدر نفسه 333 » 

5) المصدر تقفسه 337 ٠‏ 

56 المصدر نفسه 342 ؟ وقارن هذ! بالازهار الرياضية 2 , 226 227 ٠‏ 

7) أبن الصغير 343 ٠‏ 

58 المصدر نفسه 3427 و 342 و 343 , وقارن ذلك بالازهار الرياضية 2 , 223 ٠‏ 


59) المصدر نفسه 327 ب 328 » 
6( المصسدر نفسه 236 ٠»‏ 

61)/ المصدر نفسه 322 326 ٠»‏ 
2) المصدر نفسه 333 - 334 ٠"‏ 
3) المصدر نفسه 337 ل 340 ٠‏ 
4) المصدر نفسه 340 ل 347 ٠‏ 
5) المصدر نفسه 340 ٠‏ 

6) المصدر نفسه +341 ٠‏ 

7) المصدر نفسه +341 ب 342 ٠‏ 
8) المصدر نفسه 7 ٠‏ 

9) المصدر نفسه 341 ٠‏ 

0) المصدر نفسه 343 هق 
2) المصدر نفسه 347 - 

2) المصدر نقفسه 347 ٠‏ 

3) المصدر نفسه 350 355 ٠‏ 
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4) ص 352 , وانظى أيضا ص 355 > 
5) ص 352 , وانظى ايضنا ص 334 
6) ص 352 , وانظرى ايضا ص 354 355 ٠‏ 


7) صل 
4 
9( 
50( 

51 
02 
عنم 
54) 


» 5 6> 5 55 


صن 


353 - 2 

* 3 

* 55 

305 

368 - 5 
353 - 2 

٠ 365 3 
303 


55) 1 .”1 ,« عنتطصوععهضةط » ,أكلومنابوه34 
56 ص 321 


301116 6+ 


1.07 


3 


774 بنوط4 :0 )2 


عقلم) «منعدودة]18 علنسظ عدم عنعجرء ممم 


12. 20 81. 


٠ 326 322 ص‎ )85 
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صن 


32 و 324 و 326 و 327 ٠‏ 


18/8(. 


1١. 61 11“ 90‏ ,متتمطهة عمطك 'ل وتم مط 0 


) ص 328 ل 330 ٠‏ 
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2) ص 3313 7 332 ٠»‏ 
3) ص 336 ل 337 
4) ص 336 ٠‏ 

05 ص 336 * 

6) ص 337 * 

7؟) ص 340 ب 140 
3©) ص 347 ٠‏ 

٠ 348 ص‎ )9 


060) ص 348 7 349 
56) صن 356 ب 357 ٠‏ 
2) صن لفاوق 

٠ 362 365 ص‎ )3 


04) ص 362 66 © 


05) : 30-31 .122 ,«عتطموععوه1[طزظ» ,اأعاممتاصمالط1 
: لصة 105 2 ر«ومع لعمئقاط وعط» ,لعا بوعل 
متماة1] غه وتلعددملتصصط ,«عتطهدد-21 مط1» 

111, 4 

وانظر أيضا : الازهار الرياضية 2 , 70 


6) الازهار الرياضية 2 . 42 و 84 85 ٠‏ 


عبد المؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين 


د* عبد الحميد حاجيات 
معهد العلوم الاجتماعية 
جامعة الجزائر 
لقد اهتم الباحثون كثيرا » فى السنوات الاخيرة » 
بتاريخ الدولة الموحدية ٠‏ ولا غرابة فى ذلك » اذ أن هذه 
الدولة تعد بحق أعظم دولة عرفها المغرب الاسلامى فى 
العصر الوسيط ء للدور الهام الذى لعبته فى تاريخه 2 
بتوحيد أقطارها تحت سلطة سياسية مغربية واحدة , 
وبكفاحها البطولى ضد الغزاة الاجانب ٠‏ 
والغرض هن حديثنا هذا » هو اقتراح منهجية للبحث 
تهدف الى عرض موضوعى ونزبه لتاريخ هذه الدولة , 
ثم التعرض باختصار الى المرحلة الاولى هنه , وهى مرحلة تاسيس الدولة على بد عبد 
المؤمن بن على الكومى ٠‏ 


27 
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ملاحظات حول منهجية البحث فى تاريخ الموحدين 

لقد حظيت دولة الموحددين بنصيب وافر هن المصادر التاريخية , ومن بينها كثير من 
المصادر المعاصرة ٠‏ التى برجع نار يخ تأليفها الى عهد. الموحدين ؛ وتعتبر هذه المصادر 
المادة الخام التى نقل عنها المؤرخون فيما بعد » 

وأقدم تاليف وصل الينا » من بين هذه المصادر المعاصرة , كتاب البيذق ٠‏ الذى 
يتحدث عن اخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين ٠‏ ومؤلفه , أبو بكر بن على 
الصنهاجى ٠‏ المتوفى حوالى منتصف القرن السادس الهجرى ؛ كان أحد رفاق ابن تومرت 
أثناء عودته الى موطنئه بعد رحلته الى المشرق ؛ وقد ضمن كتابه معلومات قيمة عن امامة 
ابن تومرت وخلافة.عبد المؤمن ٠‏ 

والجدير بالملاحظة أن هذا الكتاب » مثل غيره من الكتب المعاصرة » قد تعرض لتأثير 
البيئة الاجتماعية والسياسية ؛ مما جعله يشتمل على أخبار عديدة لا تمت بأية صلة الى 
الواقم التاريخى » وانما عى مجرد خيالات وأوهام , شاع ذكرها عند القصاص ٠‏ ويتجلى 
هذا التاثير بصفة خاصة ؛ فيما ورد فى هذا الكتاب من حكايات وأساطير » كما يتجلى 
أيضا فى اقتناع المؤلف بصحة دعوة ابن تومرت وسائر ما جاء به من معتقدات وتعاليم » 
مثل ها يتعلق بالمهدوية والعصمة ء وكذلك فيما أورده من كرامات نسبها الى ابن تومرت» 
وتشهد بصحة دعوته , وجلها من باب العلم بالغيب والتنبؤات * 

وليتضح لنا هذا الجانب الاسطورى من كتاب البيذق ٠‏ الذى أخذ عنه كثير من 
المؤرخين ٠‏ يكفينا أن نقرأ ما ورد فيه حول لقاء عبد المؤمن بابن تومرت ء مثلا» وعصو 
قوله: 

« فبيئما هو ( ابن تومرت ) ذات يوم قاعد » اذ سسمعناه يقول : « الحمد لله الذى 
أنجز وعده ونصر عبده وأنفذ أمره » ه وأقبل نحو المسجد وركم ركعتين ثم قال : 
« الحمد لله على كل حال ؛ قد بلغ وقت التصر ٠‏ وما النصر الا من عند الله العزيز 
الحكيم , يصلكم غدا طالب » طوبى لمن عرفه وويل لمن أنكره » ٠‏ قلما سمع الناس : 
« غدا يصلكم طالب » حاروا فى أمره » وذلك أن الحق تبازك وتعالى قد أزعج أمير 


02 


المؤمنين الخليفة عبد المؤمن بن على رضه من بلده نحو المشرقء: فجد حق وصل بجاية هو 
وعمه يعلو ٠٠٠‏ ونزلا بها فى مسجد الريتاتة ٠‏ فلما صليا الصبح سمعا الناس يقولون : 
سر بنا نحو الفقيه ٠‏ فقال لهم الخليفة أمير المؤمئين رضمه : ومن الفقيه ؟ قالوا له : السوسى, 
هو عالم المشرق والمغرب ٠‏ وما مثله انسان , فقال لعمه : يا عم سر بنا نحوه +٠٠‏ فقال 
له : سر اليه وأسرع لانا على سفر * 

اعلم يا أخى أنه لما جد السير نحو الامام اجتمع مع الطلبة فى طريقه ٠‏ فاصطحب 
حتى بلغ باب المسجد » فرفع المعصوم رضه رأسمه : فواقفه ؛ أمامه ؛ فقال له : ادخل 
يا شاب » قدخل » فأراد أن بيقعد فى جملة الناس ٠‏ فقال له الامام المعصوم رضه : ادن 
يا شاب ٠‏ فلم يزل يدنو هن الامام والمعصوم يقربه حتى دنا منه ٠‏ فقال له المعصوم : 
ما اسمك يا فتى ؟ فقال عبد المؤمن ٠‏ فقال له المعصوم : وأبوك على ؟ فقال : نعم ٠‏ فتعجب 
الناس من ذلك ٠‏ فقال له : يا شاب من أين اقبالك ؟ قال له : من نظر تلمسان من ساحل 
كومية * فقال له المعصوم : من تاخرا أم لا ؟ فقال له : نعم ٠‏ فزاد الناس تعجبا ٠‏ فقال 
له المعصوم رضضمه : أين تريد يا فتنى ؟ فقال : يا سيدى نحو المشرق ألتمس فيه العلم ٠‏ 
فقال له المعصوم رضه : العلم 'لذى تزيد اقتباسه بالمشرق قد وجدته بالمفرب ٠‏ 

أفلما انضرف الناس من القراءة أراد الخليفة أن ينصرف ٠‏ فقال له المعحصوم رضه : 
تبيت عندنا يا شاب ؟ فقال له نهم يافقيه * فبات عندنا ٠‏ فلما جن الليل اخذ الامام 
المعصوم بيد الخليفة رضهما وسازا * فلما كان نصف الليل نادانى المعصوم : نا أبا بكر 
اذفع لى الكتاب الذى فى الوعاء الأغمر ٠‏ فدفعته له ٠‏ وقال لى : أسرج لنا سراجا * 
فكان يقرأه على الخليفة من بعده ؛ انا يوهئذ ماسك السراج أسمعه يقول : لا يتقوم 
الامر الذى فيه حياة الدين الا بعبد المؤفن بن علىسراج الموحدين ٠‏ فبكى الخليفة عند سماع 
هذا القول . وقال : يا فقيه . ها كفت فى شىء هن هذا , انما أنا رجل أريد ما يطهرنى 
من ذنوبى ٠‏ فقال له المعصوم : انما تطهيرك من ذنوبك صلاح الدنيا على يديك ٠‏ ثم 
دفع له الكتاب وقال : طوبى لاقوام كنت أنت مقدمهم , وويل لقوم خالفوك أولهم 
وآخرعم ٠٠٠‏ ثم قال لى المعصوم رضمه : يا أبا بكر ٠‏ ناد الصسبيان للورد يقومون 
يأخذون حزبهم ٠‏ فلما أقبلوا ناداهم , فقال لهم : انما الله اله واحد ؛ والرسول حق » 
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والمهدى حق » والخليفة حق ٠‏ فاقرأوا حديث أبى داود تعرفوا الامر ٠‏ وعليكم بالسمع 
والطاعة لر نكم والسلام » + (1) 

هذا نموذج من التحيز الناتج عن المعاصرة , وها يمليه , فى كثير من الاحيان » 
الحرص على اقناع القارىء بصحة الدعوة التى قامت عليها الدولة » وشرعية الحكم الذى 
يمارسه الامام أو الخليفة ٠‏ والغرض من ذلك ازالة أى شك أو تردذ فى النفوس حول 
دلححك: * 

والفكل البامات ]نضا غاهرا انا الروع سكا العيض 2 ووسيتة للاقتاع صسنة 
الدعوة وشرعية الحكم » فهى تحتل مكانة مرهوقة فى عرض الاخبار ٠‏ ولا سيما فى 
كتاب البيذق ».حيث نجدها تشكل جل أخبار عبد المؤمن قبل لقائه بابن تومرت * 
وها نحن نعود الى نص هذا الكتاب لنتبين جيدا أثر هذا العتصر فى توجيه العرض 
التاريخى * 

يقول البيذق فى تاريخه : « وذلك أنه لما خرج الخليفة أمير المؤمنين مع 
عمه رضهما » جدا حتى وصلا متيجة ٠-٠‏ أقاما بها اياما حتى أن الله تعالى أرى منامة 
للخليفة رضه , وذلك أنه رأى صحفة هن طعام على ركبتيه ياكل الناس منها كافة * فلما 
أصبح قال لعمه : يا عم رايت كذا وكذا ٠‏ فقال له عمه : اكتم هذه الرؤيا ٠‏ وارتحلا 
حتى وصلا بنى زلدونى ٠‏ فرأى المثامة بعينها » الا أن الصحفة على أرسه والناس أجمع 
يأكلون منها ٠‏ فأعلم أيضا عمه بها ٠٠+‏ ولما وصل الخليفة رضه بجاية وجن عليه الليل 
قرأ حزبه وصلى ورده فى تلك الليلة » ثم نام فرأى الرؤيا بعينها الا أن الناس يبايعونه * 
فلما أفاق أعلم عمه بها ٠‏ 

فقال له : اكتم هذا الامر » فانه رأت أمك.وهى بك حامل كأن الثار تخرج منها 
فتحرق المشرق والمغرب والقبلة والجوف ؛ فقال لها المعبر بتلمسان : لابد لهذه المرأة 
من مولود يكون أمره ياخذ لمشرق والمغرب والقبلة والجوف » ولكن اكتم هذا الامر ولا 
تعرف به انسانا + وكذلك قال لى ابوك على ؛ ولقد رأيت فى أمرك موعظة : كنا نحصد 
الزرع وآأمك بك حامل فجاءت للفدان واضطجعت نائمة فاقبل بندان من نحل فتنزلا على 


)1( أنظي : أخبار المهدى ابن تومرت للبيذق ٠‏ تحقيق هبد الحميد حاجيات, ص 37 43 
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أمك ٠‏ فلما خلقت أنت أنت أمك الفدان فلقطت السئثبل وتركتك نائما . فنزل ايضا 
عليك النحل أكثر مما كان نزل على أمك وأنت فى جوفها ٠‏ ثم قام النحل عنك وافترق 
فرقتين ٠‏ واحدة للمشرق وأخرى للمغرب ٠»‏ فقال على : الله أكبر , هذا هو الذى قال 
الفقيه بتلمسان ٠‏ فلما رجعنا من الفدان قال لامك : احفظيه فانه لابد له من الامر الذى 
ذكر الفقيه المفسر , فكانوا ينتظرون منه » حتى بلغ مبلغ الرجال ٠٠٠‏ » * (2) 

وقد ورد فى « وفيات الاعيان » ٠‏ لابن خلكان , ذكر حكاية قد تكون صدى لما جاء 
فى كتاب البيذق ؛ يقول ابن خلكان : 

و كان والد عبد المؤمن وسيطا فى قومه , وكان صانعا فى عمل الطين » يعمل منها 
الآنية فيبيعها » وكان عاقلا من الرجال وقورا ٠‏ ويحكى أن عبد المؤمن فى صباه كان نائما 
نجاه أبيه » وأبوه مشتغل بعمله فى الطين ,. فسسمع أبوه دويا فى السسماء 2» فرفع 
راسه . فرأى سحابة سوداء من النحل قد هوت مطبقة على الدار » فنزلت كلها مجتمعة 
على عبد المؤمن وهو نائم » فغطته ولم يظهر من تحتها ولا استيقظ لها » فرأته أمه 
على تلك الحال , فصاحت خوفا على ولدها » فأسكتها أبوه » فقالت : أخاف عليه , فقال : 
لا بأس عليه » بل انى متعجب مما يدل عليه ذلك ٠‏ ثم انه غسل يديه من الطين ولبس 
ثيابه » ووقف ينتظر ما يكون من أهر النحل , فطار عنه بأجمعه » فاستيقظ الصبى 
وما به من.ألم ٠‏ فتفقدت أمه جسده ؛ فلم تر به أثرا ولا يشك ألما ٠‏ وكان بالقرب منهم 
رجل معروف بالزجر ٠‏ فمضى أبوه اليه ٠‏ فاخبره بما رآه من النحل مغ ولده ٠‏ فقال 
الزاجر : يوشك أن يكون له شأن يجتمع على طاعته أغل المغرب ٠‏ فكان من أمره 
ما اشتهر » ٠‏ 

كما ورد فى كتاب « المعجب » لعبد الوا<د المراكشى حكاية منامة , لها شبه باحدى 
المنامات المذكورة فى كتاب البينق ٠‏ يقول المراكثى : 

« وبهذه القرية ( ملالة ) له حكاية طريفة » وذلك أنه رأى ٠‏ وهو بها فى المنام » 


(2) انظى : أخبار المهدى ابن تومرت للبيذق » ص 38 40 , 
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كأنه يكل مع امير المسلمين على بن يوسف فى صحفة واحدة ٠‏ قال : ثم زاد أكلى على أكله, 
وأحسست من نفمسى ششرها الى الطعام + ولم يزل ذلك بى الى أن اختطفت الصحفة من 
يديه وانفردت بها ٠‏ فلما انتبه قص الرؤيا على رجل كان يقرأ عليه اسمه عبد المنعم 
بن عشير » يكنى أبا محمد ٠0:٠‏ فلما أتى على آخرها : قال : يا بنى.ء :يا عبد المؤمن + 
هذه الرؤيا لا ينبغى أن تكون لك , انما هى لرجل ثائر 2 يثور على أمير المسلمين » 
فيشاركه فى بعض بلاده » ثم يغلبه بعد ذلك عليها كلها وينفرد بمملكتها » ٠‏ 

وقد تحدث الدكتور عبد الله على علام عن هذا الطابع الاسطورى بالنسبة للقاء 
الذى تم بين عيد المؤمن وبن تومرت » فقال : « ويبالغ المؤرخون الاقدمون , ولا سيما 
الموحدون منهم » مبالغة شديدة ٠‏ فى وصف لقاء المهدى ابن توهرت لتلميذه السعيد 
عبد المؤمن بن على الكومى ؛ وفى تصوير ما ثبت لهذا الشاب من علامات وصفات ممتازة » 
أخبر بها المهدى ابن تومرت قبل وقوعها » وعرف بعبد المؤمن قبل أن يلتقى به, 
بعلامات كان قد عرفها بطريق التنجيم والجفور » ٠‏ (3) 

ولا ينبغى أن يفهم هن هذا أن كتب التاريخ المعاصرة للموحدين لا تحتوى الا على 
هذا النوع من الاساطير والمنامات وغير ذلك * بل نجد.فيها أيضا أخبارا ثاريخية 
وحضارية طامة » يمكن بفضله؟ تتبع القطور السياسى والحضارى ؛ والتعرف على أهم 
جوانبه ٠‏ وبتعين على الباحث عندئذ تصفية المادة التى يتمكن من جمعها من المصادر 
المعاصرة » فيترك جانبا ما مهو من قبيل الاسطورة ٠‏ ولا يقر الا ما يراه صحيحا أو محتمل 
الصحة ٠‏ 

وقد قام فعلا المؤرخون ( أى الذين عاشوا بعد سقوط دولة الموحدين ) بعملبة 
التصفية هذه ٠‏ فأغفلوا كثيرا من الاخبار الاسطورية ٠‏ ولم ينفرد عبد الرحمن بن خلدون 
بهذه العملية » التى عمت معظم المؤرخين المتاخرين ٠‏ الا أن هذه التصفية لم تكن شاملة, 
حيث ان كثيرا هن هؤلاء أبقوا بعض العجائب فى تآليفهم ٠‏ وعلى كل , فهناك تفاوت 
بين المؤرخين فى التصفية والتحرى ٠‏ 

ا 6د 6 
(3) أنظ : عبد الله على هلام , الدعوة الموحدية فى المغرب , ص 89 . 
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وبعد ؛ فانطلاقا هن هذه الاعتبارات حول منهجية البحث فى تاريخ الدولة الموحدية 
نستعرض باختصار أخبار عبد المومن بن على ودوره الهام فى 'نأسيس هذه الدولة ٠‏ 

أها عن حياة عبد المومن قبل لقائه بابن توهمرت ء فلا نعرف الا القليل وقد قيل انه 
ولد بقرية تدعى تاجرا + تقع قرب ساحل تلمسان ٠‏ فى آخر سنة 487 ه ء فنشا بها ٠‏ 
ثم توجه الى تلمسان لطلب العلم » فدرس فيها على ابن صاحب الصلاة وعبد السلام 
التونسى » وغيرهما من العلماء والصلحاء ٠‏ 

ثم رحل نحو الشرق الى أن وصل بجاية ؛ فسمع طلبة العلم. يتحدثون عن فقيه 
سوسى كان مقيما بقرية ملالة , الواقعة على هسسافة ‏ كلم منها » فسار اليها ولقيه والتحق 
برفاقه ٠‏ الذين كانوا يأخذون عنه العلم ويصحبونه فى تنقلاته » ويشاركونه فى الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 

وقد سبق أن أشرنا الى الرواية الاسظورية التى حكاعا البيذق عن لقاء ابن تومرت 
بعبد المومن ٠‏ أما عبد الواحد المراكشى فانه اقتصر ء فى كتابه « المعجب »ء على ذكر 
ما يلى : « فاستدعى ( ابن تودرت ) عبد المؤمن وخلا به ء وسسأله عن اسمه واسم أبيه 
ونسبه ء فتسمى له وانتسب + وسأله عن مقصده ٠‏ فأخبره أنه زاحل فى طلب العلم 
الى الشرق ٠‏ فقال له ابن 'تومرت : أو خير من ذلك ؟ قال وما هو ؟ قال : شرف الدنيا 
والآخرة » تصحبنى وتعيننى على ما أنا بصدده ؛ من اماثة المنكر واحياء العلم واخماد 
البدع ٠‏ فأجابه عبد المؤمن الى ما أراده » * 4) 

وهذا التصريح يبعثنا الى طرح السؤال التالى : هل اقتصر التحاق عبد الموهن 
بابن تومرت على طلب العلم وتغيير المنكر , أم هل كان يتضمن أيضا الاتفاق على القيام 
بدعوة سياسية ودينية تهدف الى القضاء على دولة المرابطين ؟ 

ليس فى المصادر التاريخية ها يساعدنا على الاجابة » بصفة يقينية . على هذا 
التساؤّل ٠‏ الا أن التصرفات التى قام بها ابن تومرت ورفاقه » وخصوصا ميلهم الى 


(4) إغيف الواعف المزاكقى + المتجب , عن 181 . 
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نغيير المنكر باليد ٠‏ أى بالقوة » تدل على نزعة ثورية » لا يستبعد أن تكون ناتجة عن 
رغبة قى قلب الاوضاغ السياسية ٠‏ والقيام ضد الامراء المرا بطين ٠‏ 

وقد وصف عبد الواحد المراكشى عبد المومن , فقال : « وكان أبيض ذا جسم عمم 
تعلؤه حمرة : شديد سواد الشعر ؛ معتدل القامة » وضىء الوجه » جهورى الصوت. » 
فصيح الالفاظ . جزل المنطق ٠‏ وكان محببا الى النفوس , لا يراه أحد الا أحبه 
بديهةء + (5) 

ولعل ابن تومرت + عندما طلب من عبد المومن أن يلتحق به ٠‏ راعى هذه الصفات 
الضرورية للمهمة الاصلاحية والسياسية التى كان يهم القيام بها . عندما تكون الظروف 
مواتية ٠‏ 

دعوةابن تومرت 

أها دعوة ابن تومرث فقد نالت حظا وافرا من الدراسات ء من بينها كتاب. « الدعوة 
الموحدية بالمغرب » لعبد الله على غلام » الذى شرح فيه طويلا أسسها الاجتماعية, المنحصرة 
فى مبدا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وأسسسها الاعتقادية » وخصوصا نظرية 
النتوحيد + التى أخذها ابن توهرت عن المعترّلة » وأسسمها السياسية : التى تدور حول 
الامامة المهدوية والعصمة ٠‏ 

وكانت تنقلات ابن تومرت وعبد المومن ورفاقهما » عبر هدن المغربين الاوسط 
والاقصى ٠‏ تنتسم بطابع الاصلاح الاجتماعى والدينى , الى أن بلغوا مراكشش : عاصمة 
المرابطين ؛ قلم يجدوا أذانا صاغية عند أميرها على بن يبوسف بن تاشفين ء ومن كان 
يحيط به من أمراء وفقهاء ٠‏ وأخيرا غادروها وتوجهوا نحو جبال السوس الاقصى حيث 
كانت تقطن قبائل المصامدة . قوم ابن تومرت ٠‏ 


وعندئذ بدأ ابن تومرت ببث دعونه بين رجال قبيلتة وبعض القبائل المجاورة لها ٠‏ 


ومما لا شك فيه أنه كان يمتاز بفصاحة نادرة ء ومهارة فائقة فى اقناع مواطنيه » ومقدرة 
عجيبة على ايجاد الوسائل الكفيلة بتحقبق أهدافه » ولو تطلب بعضها : أحيانا , استعمال 
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وكان المصاهدة ء مثل معظم سسكان الجبال » أهل بساطة وسسذاجة + وكان « من طباعهم 
خفة سفك الدماء » ٠‏ (6) فعمد ابن تومرت الى عدة وسائل لتمكين دعوته فى تفوسهم » 
وجعلهم آلة مسخرة لتنفيذ تعليماته » والخضوع لطاعته » والتفاتى قى نصرته وحرب 
أعدائه *» 

وكان قى مرخلة أولى . بحث الئاس على الاقتناع بالمعتقدات الصحيحة ٠‏ والامتثال 
للاوامر التى دعا اليها الاسلام » واجتناب نواهيه ؛ وتولى » بمساعدة رقاقه المقربين » 
تربية مواطنيه وتغيير المنكرات ٠‏ فألف لهم بلغتهم البر برية عقيدة فى التوحيد ٠‏ واهتم 
بتلقينهم أركان الاسلام » واضصلاح دينهم 2 ونحسين أخلاقهم 2 كما منعهم من سفك 
الدماء * 

ثم , عندما انتقل الى تينملل ٠»‏ فرض على مواطنيه تأييد دعوته ؛» على أساس نصرة 
الاعتقاد الصحيح » الذى هو التوحيد ؛» ومحاربة أعدائه » الذين سماهم المجسمين ٠‏ وعلى 
أساس العمل لنيل سعادة الآخرة ٠‏ والنجاة من غذاب جهنم ٠‏ ثم ادعى أنه المهدى 
المنتظر ٠‏ الذى ينشر العدل فى الارض بعد أن ملئت جورا : وأنه من نسل على بن أبى 
طالب ٠‏ وان اسمه محمد بن عبد اللهء وادعى أيضا العضمة وهى من مقتضيات 
المهدوية * 

وببدو أن ابن 'نومرت كان بدرك جيدا أن ادعاءاته يصعب تصديقها فى ظروف 
عادية + فبدأ بارسال دعاة من أصحابه الى رؤساء القبائل . قصد اقناعهم واستمالتهم 
الى جانبه + ثم على بجمع الاحاديث المروية فى شأن المهدى المننظر : ومنها ما ينص 
بظهوره فى المغرب » واستدل بها على صحة زعمه + مدعيا انه مؤيد من عند الله » وأن 
الله سينصره على أعدائه ٠‏ 

وبعد أن تمت البيعة سنة 515 ه ٠‏ بتينملل . صرف ابن تومرت عنايته لتنظيم 
حركته سياسيا وعسكريا , قرتب أتباعه حسب الدور الذى لعبوه فيها » وحسسب 
منزلتهم الاجتماعية » وصنفهم الى طبقات مختلفة ٠‏ أعلاها أعل العشرة : ويليهم أهمصل 
خمسين » ثم أهل سببعين ٠‏ وأستد الى كلى من هذه الجماعات ما يناسيها من الاختصاصات: 
أشار اليها ابن القطان بقوله : « وكانوا ( أى الموحدون ) ؛ اذا قطعوا الامور العظام », 


(6) عبد الواحد المراكشى » المعجب , ص 191 192 . 
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يخلون بالعشرة , لا بحضر معهم غيُرهم ؛ فاذا جاء أمر أهون ٠‏ أحضروا الخمسين ؛ فاذا جاء 
دون ذلك أحضروا السبعين رجلا ؛ وفيما دون ذلك لا يتأخر أحد ممن دخل فى أمره 
رضى الله تعالى عنه » ٠‏ ثم يضيف ابن القطان الى هذه الطبقات الثلاث طبقات أخرى 
تليها » وهى : الطلبة ؛ الحفاظ ( وهم صغار الطلبة ) ٠‏ أهل الدار » قبيلة مرغة » أمل 
تينملل ( وهم أهل قبائل متعددة ) ٠‏ قبيلة جدميوة , قبيلة كنفيسة » قبيلة عنتاتة , 
أهمل القبائل الموحدية المختافة ؛ الجند » الغرات ( وهم العبيد ) ٠‏ (2) 

أما النشاط العسكرى » فانه انخذ اتجاهين رئيسيين : 

أولهها اخضاع قبائل السوس الاقصى والنواحى المجاورة ٠‏ التى لم تعلن بيعتها 
لابن تومرت * 

وثانيهما التصدى للقاء جيوش ارا بطين » وشن الغارات على الحصون التى كانت 
تستقر بها حامياتهم * 

ويبدو ان ابن تومرت لم يكن وائثقا بالكثير من أثباغه ء وانه لم يقدم على عملياته 
العسكرية ضد المرابطين قبل أن يجرى تصفية واسعة النطاق فى صفوف قومه؛ 
أطلق عليها اسم التمييز ٠‏ 

وقد ذكر ابن الاآثير أن التمييز وقع سنة 519 ه ء وأنه سم عمن بعض المغاربة 
من يفول + فى شان التمييز د ان:ابن: تومرت. ء لما رأى كثرة أهل: الشر والقساد فى 
اهل الجبل » أحضر شيوخ القبائل وقال لهم : انكم لا يصح لكم دين ولا يقوى الا بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر , واخراج المفسد من بينكم + فابحثوا عن كل من عندكم من 
أهل الشر والفساد » فأنهوهم عن ذلك . فان انتهوا والا قاكتوا أسماءهم وارفعوها 
الى لانظر فى أمرعم » ففعلوا ذلك » وكتبوا له أسسماءهم من كل قبيلة ٠‏ ثم أمرهم 
بذلك مرة ثانية وثالثة » ثم جمع المكتوبات ٠‏ قاخذ منها ما تكرر من الاسماء فاثبتها 
عنده » ثم جمع الناس قاطبة ٠‏ ورفع الاسماء التى كتبها ٠‏ ودفعها الى الو نشرسى 
المعروف بالبشير , وآمره أن يعرض القبائل » ويجعل أولئك المفسدين فى جهة الشمالء 
ومن عداعم فى جهة اليمين ٠‏ ففعل ذلك , وأمر أن يكتف هن على شمال الونشريسى 
فكتفوا - وقال + ان عَوْلاء أشقياء » قد وجب قتلهم ٠‏ وامر كل قبيلة أن يقتلوا 


(7) أنظى : ابن القطان . نظم الجمان , ورقة 23 . 
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أشقياءهم ٠‏ فقتلوا عن آخرهم ٠‏ فكان يوم التمييز » ٠‏ ثم أضاف ابن الاثير أن عدد القتلى 
كان سبعين الفا » وقال : « فلما فرغ من ذلك أمن على نفسه وأصحابه واسستقام 
أمره » ٠‏ (8) 

وعندنذ رأى ابن توهرت أن يجهز جيشا لمحاربة المرابطين فى ناحية أغمات » ثم 
فى غيرها من النواحى المجاورة ٠‏ وكان يعتمد بالدرجة الاولى على حماس جماعته 
وتفانيهم , ولا يخشى من لقاثهم عدوا أقوى بوفرة سلاحه وخيله ورجاله + لكن المعارك 
والمناوشات كانت كثيرا ها تنتهى بانهزام الموحدين ؛ فكان ابن تومرت يصبر أنصاره 
ويهدىء روعهم بالوعود ؛ وربما كان يلجا » أحيانا ١ ٠‏ لىالحيلة » كما ورد ذكره فى 
كتاب و روض القرطاس » ٠‏ 

يقول ابن أبى ذرع الفاسى ؛ « كانت بين الموحدين والمرابطين حرب » فقتل من 
الموحدين خلق كثير ٠‏ فعظم ذلك على عشائرهم ٠‏ فاحتال المهدى بأن انتخب قوما من 
أتباعه » ودفئهم أحياء بموضع المعركة ء» وجعل لكل واحد منهم متنفسا فى قبره » 
وقال لهم : اذا سئلتم عن حالكم فقولوا : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ., وأن ما دعا 
اليه الامام المهدى هو الحق ٠‏ فجدوا فى جهاد عدوكم ٠‏ وقال لهم : اذا فغلتم ذلك 
أخرجتكم » وكانت لكم عندى المنزلة العالية ٠‏ وقصد بذلك أن يثبتهم على التمسك 
بدعوته » ويهون عليهم مما لاقوا من القتل والجراحات بسببه ٠‏ ثم جمع أصحابه عند 
السحر وقال لهم : أنتم ؛ يا معشر الموحدين » حزب الله وأنصار دينه وأعوان الحق *» 
فجدوا في قتالٍ عدوكم , فانكم على بصيرة من أمركم » وان كتتم ترتابون قيما أقوله 
لكم , فأتوا موضع المعركة وسلوا من استشهد اليوم من اخوانكم يخبروكم بما لقوا 
من الثواب عند الله ٠‏ ثم آتى بهم الى موضع المعركة ونادى : يا معشر الشهداء ء ماذا 
لقيتم من الله عرز وجل ؟ فقالوا : قد أعطانا من الثواب ها لا عيبن رأت ولا أذ سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ٠‏ فافتتن الناس ؛ وظنوا أن الموتى قد كلموهم ٠‏ وحكوا ذلك 
لبقية اخوائهم » فازدادوا بصيرة فى أمره » وثباتا على رأيه » + (9) 


5( ابن الاثير 1 الكامل فى التاريخ اج 0 .: صن 575 5056 ء 
9( أورده الناضرئ السلاؤى فى كتاب الاستقصا 2 ج 2 ص 96 --20 7 
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ثم كانت معركة البحيرة الشهيرة » سمنة 524 ه » وقيها منى الموحدون بهزدمة 
كبرى , قتل أثناءها قائدهم البشير الونشريسى وعدد كبير من الاتباع 2 وجرح عبد 
المؤمن ء وعاد فل الموحدين الى جبلهم * 

وكان ابن تنوهرت قد آ صعب بمرض حين سير الجيش فى اتجأه مراكش ٠»‏ وعندما 
بلغه نبأ الهزيمة اشتد مرضه ٠‏ ومات بعد ذلك بقليل ٠‏ 


خلافة عبد الؤٌّمنْ 

وكانت وفاة ابن تومرتث حادثا خطيرا بالنسية للموحددن » يخشى منه تصدع 
صرحهم ء» وتنفكك وحدتهم » واختلاف كلمتهم + وقد رأى رفاقه |المقربون اخفاء موته 
على الاتباع » وتدبير شؤون الدولة باسمه , ريثما تسمح الظروف بايجاد حل لمشكل 
علاقتسة + 

والظاهر أن هذه المرحلة الانتقالية دامت ثلاث سسنوات ٠‏ تمكن أثناءها المقربون هن 
رفاق ابن تومرت هن مواصلة الجهود لبسط تفوذ الدولة الفتية بين القبائل المجاورة 
للسوس الاقصى , ومن الاتفاق على نعيين خليفة للمهدى» هو عبد المؤمن بن على ٠‏ وقد عزا 
كثير من المؤرخين هذا التعيين الى ها كان يظهره ابن تومرت نفسه من تقدير لعبد 
المؤمن ؛ ومنهم من ذكر أنه عيته خليفة له قبل وفاته + ويبدو أن الجماعة التى وافقت 
على تعيين عبد المؤمن راعت كونه غريبا عن المنطقة » وأنه لم يكن يحظى بمساندة قبيلة ' 
قد تساعده على فرض سسيطرته ء أو تنئال أوفر قسط من الامتيازات * 

وكان على عبد المؤمن أن يبواصل الحركة التى دعا اليها ابن تومرت ٠‏ وقد أظهر كفاءة 
حربية نادرة مكنته من مقاومة جيوش المرابطين سنوات عديدة , وانعاد خطرهم على 
أتباعه بملازمة الجيال ٠‏ بينما كان المرابطون يفضلون اللقاء فى السهول ٠‏ ويلازهمونها ٠‏ 
والادرسط ٠‏ استولى خلالها الموحدرن على نواحى تادلا وفازاز » ثم بلاد الريف : وكلها 
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مناطق جبلية ٠‏ وكان تاشفين بن على » بعد وفاة أببه سنة 537 ه ء بباشر بنفسه قبادة 
جيوش المرا بطين ٠‏ 

ثم حل عبد المؤمن وأتباعه الى تاجرا , مسقط رأسه ٠‏ وقد ذكر ذلك البيذق فقال : 
د ثم رحلنا الى آغبالو متاع بنى يزناسن » وهرب أهله ؛ وامتنعوا أن يوحدوا + فرحلنا 
منها الى ندرومة * بلاد كومية , قوحدوا » فرحلنا الى تاجرا » فميزنا فيها » ٠‏ (10) 

وبعث عبد المؤمن العساكر من تاجرا لغزو وهران وتلمسان وغيرهما ٠‏ ثم سار الى 
تلمسان ٠‏ وهناك وقع أول لقاء هام بين الموحدين وأعدائهم المرابطين وحلفائهم . وانتهى 
بانتصار الموحدين * ففر تاشفين بن على الى وهران واعتصم بها 2 وكان ينوى الجواز 
الى الاندلس ان غلب على أهره , ولكنه لم يتمكن من تحقيق خطته هذه ٠‏ ومات ليلة 
7 رمضان :سئة 539 ىه , عندما غادرالحصن الذى لجا اليه متوجها الى شاطىء البحر , 
وممتطيا فرسه » فسقطت به هن أعلى جرف ٠‏ 

وكان لوفاة تاشفين بن على أثر بالغ فى رفع معنويات الموحدين » وانهيار دولة 
المرابطين ٠‏ وسبرغان ما استولى عبد المؤمن بن على على مدينة وعران , ثم تلمسان » ثم 
فاس ء فمكناسة ء وسلا ٠‏ وآخيرا مراكشي ٠‏ التى فتحت فى شوال 541 ف ء بعد 
حصار دام حوالى 11 شهرا + وبسقوط مراكش ٠‏ ومقتل اسحاق بن على بن بوسف ء 
آخر أمراء المرابطين » انقرضت الدولة المرابطية . وتم النصر للموحدين ٠‏ 

ثم كان لعبد المؤمن دور هام فى القضاء على ثورة ابن هود وحلفائه ٠‏ فى المغرب 
الاقصى » وعلى ثورة قبائل عديدة : مثل برغواطة ودكالة » كما وجه عناية خاصة لبسط 
نفوذه على جزيرة الاندلس » 

وفى سئة 544 ه ؛ وقع حادث الاعتراف ٠‏ الذى تحدث عنه البيذق » ولم يذكره 
غيره عن المؤرخين , وهو عبارة عن تصفية كبرى ؛ مثل التمييز فى عهد ابن توهمرت » 
تخلص بفضلها عبد المؤمن من كل من كان يظهر معارضته للدولة الموحدية » أو لا يمعثل 
لتعاليمها ٠‏ وهجموع قتلى الاعتراف ٠‏ حسبما ورد فى كتاب البيذق » يبلغ 32٠730‏ 
1م 


(10) البيذق أخبار المهدى ابن تومرت . ض 98 100 . 
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ولم تتوقف عمليات الموحدين التوسعية فى عهد عبد المؤمن عند هذا الحد ؛ بل نهض 
سنة 547 هاء فى اتجاه المغرب الاوسط وافريقية » فقضى على دولة الحماديين » واستولى 
على عاصمتها بجاية » والمناطق التابعة لها , وعلى قسسنطينة وعنابة ' 

ثم نهض مرة نانية الى افر يقية » وكان التصارى النورمان قد احتلوا المهدية ومدنا 
أخرى » قادمين من صقلية . فاستولى عبد المؤمن على نونس ء ثم حاصر المهدية » وأرسل 
أثناء ذلك : العنساكر لاحتلال باقى مدن المنطقة ٠‏ وفى محرم 555اه »؛ استسلمت 
المهدية , وغادرها الغزاة النورمان نهائيا ٠‏ 

وباستيلاء عبد المؤمن على سائر أراضى افريقية تم توحيد بلاد المغرب الاسلامى 
كلها . وخضعوها : لاول مرة فى التاريخ » لسلطة مغر بية موحدة ٠‏ 

ولاشك أن هذا الحادث يكتسى أهمية عظمى بالنسبة لتاريخ المغرب ٠‏ ولتاريخ 
العالم الاسلامى بصفة عامة + أذ أن دولة الموحدين أصبحت تمثل أكبر قوة عسكرية 
وسياسية فى العالم الاسلامى ؛ الذى كان يعانى » منذ أكثر من نصف قرن ٠‏ من خطر 
المروب الصليبية + واضبحت آمال المسلمين تتوجه الى هذه الدولة الجديدة القوية » 
وترجو منها أن 'ندافع عن حوزتهم » وتساهم فى رد عدوان النصارى الصليبيين * 

وقد ذكر عبد الواحد المراكشى أن غبد المؤمن مر » أثناء عودته الى المغرب الاقصى »2 
بعد هذه الحمرعة الموفقة , على القرية النئ تسمنى تاجرا : لزيارة قبر أمه + وصلة من 
هناك من ذوى رحمه : «'قلمآ أطل غليها والجبوض قد انتشرت بين يديه » وقد. خفقت 
على راسه أكثر من ثلاثماثة راية ما بين بنود وألوية » وهزت أكثر من مائتى طبل 
ب وطبولهم فى نهاية الكبر وغاية الفخامة » يخيل لسامعها اذا ضربت ان الارض 
من نحته نهتز ويحس قلبه يكاد يتصدع هن شدة دويها ‏ فخرج أهل القرية للقائه 
والتسليم عليه بالخلافة , فقالت امرأة عجوز من عجائز القرية » ممن كانت تصحب 
أمه : هكذا يعود الغريب الى بلده ! تقول ذلك رافعة صوتها » ٠‏ (11) 

وفى سنة 557 ه بدأ عبد المؤمن يجهز الجيوش والاساطيل لغزو النصارى فى 


السسسسحمح0ا 


54 


الاندلس ٠»‏ وغادر مراكش الى سلا حيث تجمعت ابقوات الموحدية منتظرة الجواذ الى 
الاندلس ٠‏ غير أن عبد المؤمن مرض أثناء ذلك مرضا خطيرا , توفى من جرائه فى 27 
جمادى الآخرة سنة 558 ه ء بعد حكم دام 34 سنة » قضى نضفها فى محاربة المرا بطين » 
والنصف الآخر فى قمع الثورات وبسط زفوذ الدولة » وتنظيمها وتسيير شؤونها ٠‏ 

هذا ولم تتجل عبقرية عبد المؤمن فى المجال السياسى والعسكرى فحسب ء بل 
ظهرت أيضا فى المجال الحضارى والتنظيم الادارى والمالى وغير ذلك ٠‏ ويؤثر لعبد 
المؤمن بناء المسجد الاعظم بتازا » ومسجد تينملل ٠‏ وجامع الكتبية بمراكش * كما أمر 
بتحصين جبل الفتح بالاندلس ( وهو جبل طارق ) . وبناء أسوار تازا وتينملل ٠‏ 

وعين على الولايات أبناءه » وجعل بجانبهم أبناء أشياخ الموحدين » مثلما كان يحتل 
بجانبه الشيخ أبو حفص عمر الهتتاتى المنزلة الثانية فى الدولة +٠٠‏ ثم عين عبد المؤمن 
أحد أبنائه وليا للعهد » جاعلا بذلك لتعيين الامام نظاما لا يختلف عن بقية الدول 
الاسلامية » هو النظام الوراثى ٠‏ 

ومن جهة أخرى ء فان عبد المؤمن ٠‏ عندما عاد من غزو افريقية سنة 555 ه . رأى 
ضرورة فرض ضرائب أخرى غير الضراء بالشرعية : فأمر بتكسير بلاد المغرب بالفراسخ 
والاميال طولا وعرضا » وأسقط من المساحة الثلث فى الجبال والانهار والطرق 
والصحارى ٠‏ وما بقى قسط عليه الحراج ٠‏ والزم كل قبيلة قسطها ٠‏ 

وقد أدى فرض هذه الضريبة الى توزيع عادل للجباية على مختلف القبائل 
( ما عدا المصامدة ء الذين أعفوا منها ) ء واللى حصول الدولة على أموال وافرة » احتفظ 
بها الخلفاء الموحدون فى بيت المال لوقت الحاجة » وصرفوها لما قاموا به من انجازات 
ضخمة * ولعل هذه الاجراءات قد أغضبت الرعايا , الا أنها لم تحدث أية ثورة على 
الدولة ٠‏ 


لها كه كي 
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الخائمة 

وختاما لهذا الحديث الموجز » يجدر بنا أن نتساءل عن دور عبد المؤمن بن على فى 
تأسيس دولة الموحدين * 

يمكن القول بأن 'ناسيس دولة الموحدين بدأ سنة 515 ه ؛, وهو تاريخ بيعة ابن 
ثومرت بتيمنلل ٠‏ وقد تمكن ابن توهمرت من نشر دعواته بين المصامدة » وبسط نفوذه 
فى منطقة السوسى الاقصى ٠‏ ثم قام بمحاولات عديدة لمناهضة جبوش المرانطين ء الا أنها 
لم تكلل بالنجاح المأمول منها ٠‏ ولا جدال أن ابن تومرت عمو صاحب الدعوة » ومفكر 
الدولة الموحدية » ومصلحها » ومقنن نظمها ٠‏ 

أما عبد المؤمن فقد كان له الدور الاكبر فى مواصلة دعوة ابن تومرت , والسير 
بالموحدين الى النصر » فهو هتمم الدعوة ومحقق الانتصار ٠‏ وقد وجهها توجيها خاصا ء 
ربما كان لا يتفق انماما مع نظرية ابن تومرت ٠‏ اذ جعل نظام تعيين الخلفاء وراثيا » 
وعين أحد أبنائه وليا للعهد » وفرض الخراج على المسلمين ٠‏ ولم يتمسك باستشارة 
المجالس التى أسسها اد نتومرت ٠‏ كمجلس العشرة » واهل خمسين , وغير ذلك ٠‏ 

ولاشك أن تأسيس دولة الموحدين قد غير الاوضا عالسياسية فى المغرب الاسلامى 
تغييرا جذريا , حيث قضى على مختلف الدول القائمة به قبلها » وعوضها بدولة تضم 
كل أرجائه تحت سلطة واحدة ٠‏ محققا بذلك توحيدا سياسيا تحت ششيعار توحيد 
عقانلدى ٠‏ 

وكان من تنصيب الجزائر أن يتولى أحد أبنائها هذه الانجازات الجليلة » وأن يحقق 
هذا الهدف العظيم ٠‏ 
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واللس والحكلاى 


كلية الآداب ‏ ب جامعة الجزائر 


لا نعدو الحق اذا قلنا ان الخوارج لم تدسرس آراؤهم 
العقائدية والسياسية دراسة تقارب الدراسات الكثرة 
التى قام بها الباحثون عن فرقة المعتزلة وآرائها الكلامية 
الفلسفية أو عن فرقة الاشاعرة النى أخذت من الاعتزال 
بطرف ومن السلفية بطرف آخر وتوسطت بين المنهج 
الذى أخذ به المحدثون وسن اللمنهج الفاسفى الذى أغرق 
فيه المعتزلة » كما أن الباحثين اهتموا بدراسة الشيعة 
وتتحليل عقائدها فى الالوهية والنبوة والامامة وما علق 
بها من عناصر غنوصية التى علقت أيضا بالباطنية 
الصوفية ٠‏ 
ولكن ينبغى أن نشير الى أن بعض المستشرقين اهتم بدراسة الخوارج وبتتبع حركتهم 
و تصطبغ هذه الدراسات فى أغلبها بصبغة تاريخية أو اخبارية على النحو الذى قام 
به قلهوزن «عتتهطلاء27١5‏ فى بحثه التاريخى النقدى لح ركتى الخوارج والشيعة وما قام 
موتيلنسكى فكهمنار:240 من أبحاث وتحقيق نصوص تتعلق بالاباضية 2 بل كاد أن 
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يتخصص فى دراسة عقائد الاباضية وفى تاريخهم السياسى والاجتماعى سواء فى ذلك 
ما يتصل باباضية المغرب الاسلامى فى الجزائر وتونس وليبيا أو فى زنجبار أو فيما 
علق بانافية الشرق وخاهة شاق م وعدلف عاعاسه به الانسة سواضون هن خواينة 
مستفيضة لحياة المرأة الاباضية الاجتماعية بجنوب الجزائر أى ميزاب ٠‏ 0 

: وقد خصص شيخ المستشرقين جولدزيهر قطعة من كتابه « العقيدة والشريعة فى 
الاسلام » للحديث عن الخوارج عامة وعن الاباضية خاصة ء. وشارك ٠‏ مملللهلا 
الايطالى فى هذا المجال فكتب مقالا هاما عن العلاقة بين الاباضية فى شمال افريقيا وبين 
المعتزلة » وتفطن الى ما يوجد بينهمأ من أوجه الاتفاق معتمدا على نصوص من كتب 
الاباضية نفسها ٠‏ 

وقد أحصينا المقالات التى كتبت عن الخوارج وعن الاباضية فى دراسة لنا عنهم 

ستنشر عن قريب والتى ذهبنا فيها الى رأى يخالف ما كان شائعا لدى المؤرخين والباحثين 
من أن الخوارج بدو ليس لهم منهج عقلى وبرهنا على أن الخوارج لم يكونوا من أمل 
الظاهر وانما كانوا ذوى منهج عقلى وتأويل للنصوص بما يتفق مع أصولهم هالمعتزلة 
ان مهم الا تطوير لاصول الخوارج الاولى لذلك قال ابن تيمية ان المعتزلة مخانيث الخوارج 
وأن الاشاعرة مخانيث المعتزلة ٠‏ 


أبو عمار عبد الكافى 

أ حياقه : هو أبو عمار عبد الكافى بن أبى يعقوب التناوتى ٠‏ وتناوت ‏ فيما 
يحدثنا المرحوم الشيخ أبو اليقظان ‏ نسسبة الى تناوت وهى قرية من قرى وارجلان 
فى سسدراته الواقعة جنوب الجزائر ووارجلان تسمى اليوم « ورقلة » وكانت سسدراته 
هذه عاصمة للاباضية بعد تيهرت ٠‏ أما المستشرق لويكى فناءنهع1 فانه يذكر أن 
تناوت قبيلة بربرية كانت تقيم فى بلدة نفزاوة معتمدا فى ذلك على كتاب البسير 
للشماخى (1) » ويقيم جزء من هذه القبيلة فى وارجلان ويمكن الجمع بين الرأيين بالقول 
بأن تناوت اسسمم لقبيلة ثم سميت بها القرية التى أقامت بها هذه القبيلة فى وارجلان ٠‏ 


.278 .ص ,(1936) 10 ,81 ,دعغنلدط1 وعمغطيع8 وعومهاف ك8 ,(.15) تعاءعنهع.]1 (1) 
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ويذهب المستشرق المذكور الى أن أبا عمار هو أكثر هؤلفى الاباضية علماء 
والواقع أننا لا نعلم عن نشأته شيئا كثيرا » وغاية ما نعلم عنه أنه نشأ فى وارجلان 
فى القرن السادس الهجرى ء وكانت فى ذلك الحين مزدهرة فى ميدان المعارف الدينية ٠‏ 


أخذ فى تلك المدينة عن أستاذه الكبير المتكلم الاباضى أبى يعقوب الوارجلانى المتوفى 
سنة 570ه/1174 مء وكان أبو يعقوب الوارجلانى ذا اطلاع واسع على شتى أنواع 
المعارف وعلى الثقافة الاسلامية فى ذلك العصر حيث انتقل الى الاندلس وأقام بمدينة 
قرطبة فى عهد الموحدين أصحاب النزعة العقلية والاجتهادء وهنالك درس علوم 
اللسان والقرآن والحديث والتنجيم فكان أهل عصره يشبهونه بالجاحظ ٠‏ 

وألف من الكتب كتاب «العدل والانصاف» فى اصول الفقه فى ثلاثة اجزاء :: 
وتوجد عند .الاباضية الى اليوم فى الجزائر نسخ متعددة (1)» وألف كذلك كتاب «الدليل. 
لال العقول .فق ثلاثة اجواء طبعت ق محلد واعد طبعا شعريا بالقاهرة سنة 1806 'ف: 
1888 م » نحدث فيه عن الآراء الكلامية والفلسفية وعن الرياضيات والفلك 2 ورتب" 
ايضا كتاب «مسند الربيع بن حبيب البصرى» الذى طبع الطبعة الثانية بمصر سنة 
9ه ء بالمطبعة السلفية وضم اليه بعض روايات الر بيع عن ضمام عن جابر بن زيد 
وروابيات ابى سفيان عن الربيع » وروايات جابر بن زيد (2) وينسب اليه كتاب «مرج 
البحرين فى الفلسفة والمنطق والهندسة والحساب» وتنقل الينا الشيخ ابو اليقظفضان 
انه ترجم الى اللغات الاروبية ولكننا لم نقف على ذلك ولم نعرف اللغة التى ترجم اليهاء 
وله قصيدة تسمى المحازية تقع فى 360 ببتا ء ويبدو انه انشاها حين قصد الحجاز 
للحج فجادت قريحته بها فى تلك الربوع المقدسة . وله كتاب فى الفقه لم اقف عليه : 
وينسب اليه تفسير للقرآن يقال انه بقع فى 00 ورقة به تفسير فاتحة الكتاب وسورة 
البقرة وآل عمران » وغلب على ظن البرادى ان ابا يعقوب ألف تفسيره للقرآن فى ثمانية 
اسفار مثل السفر الذى رآه ووقف عليه (3) ٠‏ وله كتاب فى التاريخ بدعى «فتوح 

(3) اطلعت على نسخة لدى الاستاذ صدقى ايوب اليسجنى وقد شرحه القطب واختصره 
الشماخى ٠‏ 

(2) هيف الله بن حميف السالمى , حاشية مسند. الربيع . مطبمة الازهار البارونية , 


القاهرة 3326 ه . جزء 1 ص * 3 - 
)3( الي رادى , الجواهر. ., مطبعة محمد يوسف البارونى . القاهرة 15302 ه . ص : 220 
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المغرب» نرجم فيه للاباضية ويذكر الشيخ ابو اليقظان انه توجد نسخة منه فى ألمانيا 
كما ذكر الشيخ اطفيش ابو اسحاق فى كتابه «الدعاية الى سبيل المؤمنين» (4) ٠‏ وله 
رسالة فى رجال مسند الربيع » وترجمة لرجال الاباضية ,» كما له أجوبة وفتاوى 
كثيرة لو ترجمت لكونت سسلفرا كبيرا فى الفقه ٠‏ 

وقد استطاع ان يكتشف خط الاستواء قبل أن يكتشفه غيره من الاروبيين » فى 
رحلة له اليه ذكرها فى كتابه «الدليل والبرهان» وبالجملة فان ابا يعقوب الوارجلانى 
يعتير من الفلاسفة الاباضيين الذين اكتسبوا معارف واسعة سواء فيما يتصل بالمذهب 
الاباضى او بغيره من المذاهب والآراء والعلوم الرياضية والطبيعية المعروفة فى عصره 2 
ويعقبر من أكبر رجالات الرياضيات فى المغرب العربى ٠‏ 

بعد أن اخذ ابو عمار عن شسيخه ابى يعقوب ارتحل الى تونس ودرس هناك على 
اساتذة كثيرين 2 وكانت نونس فى عهد الموحدين فى غاية من النشاط العلمى والثقافى 
فاشتفاد. من تلك البيعة العلمية الزاشرة واحك علوم اللشنان الفرى وآناية والعلنوم 
الاسلامية المختلفة » وعرف فى دراسسته تلك بالجد والنشاط » وكانت اسرته ذات ثراء 
ولذلك فانها كانت ترسل اليه الف دينار كل سنة فيعطى نصفها الى شيخه الذى يدرس 
عليه ويصرف النصف الآخر فى شؤونه الخاصة »2 ويحكى انه كانت تأتيه كل عام رسالة 


مع المرتب الالى ولكنه كان لا يقرأ ما يرد عليه من رسسائل ود بحفظها عنده 2 وعند ما أتم 


دراسته أخذ فى قراءتها فوجد فى الاولى نبأ وفاة احد والديه وفى الثانية نبأ وفاة 
الثانى فما كان منه ألا ان ودع اسساتذته واصدقاءه وقفل راجعا الى وطنه ء ويذكر 
صدقاؤه انه كان ذا أخلاق عالية » سريع الفهم » سخى النفس ٠‏ شديد الورعء وكانوا 
يدرسون معه كتاب «الدعائم» وينسب اليه البدر الشماخى والدرجينى فى طبقاتهما 
عدة كرامات (5) ويذكر الدرجينى ان سيب سسفره الى تونس التى أقام بها اعواما 


(4) المطبعة السلفية القاهرة 5342 وتوجد منه نسخة فى تركة المستشرق موتيلا نسكى ٠‏ 
بالجزار العاصمة ص : 444 رسالة الشيخ أبى اليقظان الى صاحب هذا المقال سنة 1968 
ص : 11 ٠‏ 
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للدراسة يعود الى امرين : الاول إبتعاده عن شواغل الاهل » والثانى انه اراد اصلاح 
لسانه وتقوية ملكته فى اللسان العربى بالابتعاد عن اللسان البربيرى الذى يتحدث 
به أهل بلده وارجلان * 


والواقع ان كتابه «الموجز» يشهد له بقوة الاسلوب وجزالته وصفاء عربيته 
ومتانة ألفاظها ودقة دلالاتها على معانيها ٠‏ ويذكر المترجمون له انه سئل عن القدر 
وعن اليقين فقال : (اليقين صحة الاعتقاد وهو من افعال القلب ومن افضل افعمال 
العبادة) وأجاب عن القدر فقال : (القدر ما قدره الله قبل ان يكون) )6(١‏ وكان ابوعمار 
محبا للسلم بين المسلمين كارها للفتن وسفك الدماء » وعبر عن رغبته هذه فيما يذكره 
الدرجينى الذى قال : «اذا وقعت الفتنة بين فئتين من المؤمنين فالاحب الى ان يصطلحوا 
فان ل يقعنوا قالاحي: إلى ان 9 صلب قن فنةاتناق من الحب: اق كلب احدااغينا الالدرى 
نوكل فى الفعةا م ولدمة نالوم اغل جلك الفسة ركان سيق يفط مناه 2( 

اما ما يتعلق بتاريخ وفاته فانه غير معروف ولكن يقع فى الراجح قيل سنة 
0ه 1174 م وهى السنة التى توفى فيها شيخه ابو يعقوب الوارجلانى » ذلك 
انه وردت الى ابى عمار رسائل من عبد الوهاب بن محمد بن غالب بن نمير الانصارى 
من غانة ليجيب عن اسئلة وردت فيها فتوفى ابو عمار قبل ان يتمكن من الجواب 
عنها » فتولى الاجابة عن ذلك شيخه ابو يعقوب الوارجلانى قبل وفاته سنة 570 ه 
٠. 4‏ 

لقد كان للاباضية نشاط واسمع من الناحية الدينية والثقافية والاقتصادية فى 
افريقيا » فكانوا يقومون بتجارة التسر والدعاية للدين بالفعل والقولءويقول | بواليقظان 
ان ابا عمار توفى فى وارجلان وقبره معروف باسمه فى هذه المدينة الى اليوم اذ ان له 
مقاما يزار 2 وذكر انه وقف عليه ورآه »2 وهو عبارة عن «غار منحوت فى ربوة الجبل 


(6) الدرجينى طبقات المشائخ بالمغرب تحقيق ابراهيم طلاى ,. مطبعة البعث , قسنطينة 
( الجزاشس ) (2974) ص : 488 ٠‏ 
(7) المصدر نفسه , صن : 495 ٠‏ 
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قدر ما يقف فيه المصلى ويأوى مجلس نحو عشرة رجال» (8) ٠‏ وجرت عادة الاخوان 
الاباضيين أن يقوموا بزيارته ربيع كل سسنة (9) ويعده الشيخ محمد بن يوسف اطفيش 
مني أهل الحمسين الاولى من المائة السادسة (10) مع استاذه أ بيعقوب الوارجلانى : 

ب مؤلفاته : يعتبر أبو عمار من الذين أحيوا المذهب الاباضى تأليفا وتعليما » 
وهو من أعظم مؤلفى الاباضية مقدرة على الجدل والنظر وأكثرهم عمقا فى التفكير , 
والاشاعرة والشيعة مقدرة على التأليف واحاطة بالمذاهب ودفاعا عن العقيدة ونصرة 
لها 9 
دنسب الى أبى عمار أنه ألف كتتاب الاستطاعة 2» وقد أشار فى آخر كتابه 2 الموجز » 

الى أن الاستطاعة تستحق أن يفرد لها كتاب (11) » ونسب اليه البدر الشماخى أيضا 
كتاب « شرح الجهالات » (12) وانوجد منه نسخة فى دار الكتب المصرية مخطوطة (13) 
وخطها ردىء جدا ء وبها شطب ولا تكاد تقرأ وهذا الكتاب عبارة عن أسسثلة وأجوبة 
فى العقائد وغيرها على طريقة المذهب الاباضى به 59 ورقة نحت رقم 22293 با ٠‏ أما 
كتابه »2 الاستطاعة » فلا أعرف أنه مواحود أو غير موحود ,2 وأغلب الظن أنه مفقود 2 
وينسب الى أبى عمار أيضا ثبت باسماء شيوخ الاباضية وتراجمهم » ويعتبره على 
يحيى معمر من مؤرخى الاباضية ٠‏ (14) 
رات 08-ه/1521م ) فى السير (15) 2 حيث وصف أبا عمار بأنه آبة فى علم الكلام 

(8) الشيخ أبو اليقظان , الاباضية فى شمال افريقيا مخطوط لدى مؤلفه بالقرارة 
جنوب الحزاشس وأورد هذ! النصس منه فى رسالته الى بتاريخ 210068 ص : 17 ٠‏ 
(9) المصدر نفسه.كما حدثنا بذلك الشيخ ابن يوسف بمدينة الحزاش. سنة 2968 ٠‏ 

2 محمد اطفيش ,. تواريخ أهل وادى ميزاب , الجحزاش 1326 ه ٠‏ 
)12) الموجز . ص : 2193 , البدر الشماخى , السير . ص : 445 ٠‏ 

(12) البدر الشماخى 7 السير ص 441 وذكر أنه يقع فى سفر واحد 8 

(23) .مط ,(1936) 10 ,881 روع16لهط15 وولمغطعع8 وعومدلة351 ,(.1) أعء اع[ 

(54) على يحيى معمر , الاباضية فى موكب التاريخ ( الاباضية فى تونس ) بيروت 
5ه 1966 م , ص : 194 ٠‏ 

(55) السير . صن : 4415 ٠‏ 
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وبأنه ألف فيه : ١‏ الموجز فى الرد على من خالف الحق فى جزئين » (16) كما نسبه 
اليه الدرجينى فى طبقاته فقال : « وهو الذى أزرى بموجزه على الماضين وأتعب 
الماشرون والآنين فانه رتب مقدماته أرتب تقديم وقوم فصوله أحسن تقويم وقسسم 
الفرق أبين تقسيم بألفاظ عذبة وقصد مستقيم » (1) ٠»‏ ونقل منه عبد العزيز المصعبى 
اليسجنى فى كتابه « معالم الدين » المخطوط الموجود بدار الكتب المصرية تحت 
رقم 1960 ب ء وقال : « ومن هنا تعلم معنى قول الشيخ أبى عمار فى الموجز » (18) » 
كما نسسبه اليه أبو اليقظان ابراهيم فى كتابه « الاباضية فى ششمال افريقيا » فقال : 


د صاحب كتاب الموجز فى علم الكلام فى جزئين ناقش فيه فرق المذاهب الاسلامية 
وحاجج فيه كثيرا من الدهريين وناقشهم فى سائر مقالاتهم الرائعة المنحرفة بحججه 
الدامغة وبأسلوبه الرشيق الحكيم المبنى على محاصرة الخصم بالقائه فى شبكات من 
أسئلة لالزامه الحجة حتى لا يجد له محيصا ولا مفرا » (19) + ولم يشك أحد من 
الاباضية فى أن الكتاب لابى عمار عبد الكافى بل ان البرادى ذكره فى تقييده لكتب 
الاباضية ونص على ذلك بقوله : « وكتاب الموجز للشيخ ابى عمار بن أبى يعقوب 
التناوتى الوارجلانى » (20) ء» وأضاف الى ذلك نسسبة كتبه الاخرى اليه ققال : 
« وشرح الجهالة له أيضا وكتاب الفرائض ويذكرون كتابا فى الفروع من تأليفه لم 
أقف عليه » (21) »2 وأما المخطوط الآخر للبرادى نفسه فانه نص فيه على كتاب الموجز 
وشرح الجهالات فقط فقال : « ولابى عمار رضى الله عنه كتاب الموجز وكتاب شرح 
الجهالات سفر آخر له » (22) »2 وقد قمنا بتحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ : نسخة 
دار الكتب المصرية ونسسخة الاستاذ صدقى محمد بن أيوب اليسجنى ونسخة الاستاذ 
'صالح خباشة وكلاهما من اباضية الجزائر ٠‏ 


(56) لوجع اتقفنة صن !عه + 
(57) الدرجينى , الطبقات جزء 2 . ص : 485 ٠‏ 
(58) ورقة 276 ٠‏ 
)9 9 .رسالة ابى اليتظان, هن +17" 
(20) تقييد كتب أصحابنا للبرادى مخطوط دار الكتب. ورقة : 208 ٠‏ 
(25). السدر ننسة الورقة نفسها : 
( 


(22 مخطوط رقم 8456 , ورقة : 113 . 
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أن كتاب الموجز يمثل مرحلة نضج علم الكلام ويمدنا بصورة نسق متكامل لمذهبه 
الاباضية الكلامى » وليس أبو عمار أقل من أبى بكر الباقلانى عند الاشاعرة ولا أقل 
من ابن حزم فى نقده ورده على الفرق والفلاسفة » وتظهر فى هذا الكتاب صورة واضحة 
القسمات للمذهب الاباضى وللفكر الفلسفى لدى أبى عمان عبد الكافى الذى اتخذ منهجا 
عقليا قويا فى نقده واستدلاله مما يدل على أصالة هذا المفكر وعمق تحليله وغوصه 
على حقائق مختلف الاتجاهات الفلسفية والكلامية فى تاريخ الامة الاسلامية ٠‏ ولا نريد 
أن نطيل فى بيان قيمة هذا الكتاب واهميته فى تاريخ الفكر الاسلامى فى الجزائر 
لاننا حللناه بما فيه الكفاية فى رسالتنا عنه لنيل الماجستير التى هى معدة للنشر : 
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تا الو مال ند 


اللاأملل والرمان 


عبد الرحمن اججيلال 
مؤرخ - الجزا نر 


فى وسط بحبوحة من الرخاء ونعيم الحياة الثقافية 
الروحية النى عم أريجهما ربوع أرض اجزائر أيام 
حكومة الدولة الرستمية بتيهرت ( 160 296 ها, 
6 9 909 م ) وفى جو البحث العلمى الهادىء 
والاستغراق فى التفكير الفلسفى اللاهوتى العميق مع 
النشاط فى الدرس الحثيث لعلوم الدين الاثيرة التى 
جعلت من ائمة هذه الدولة ينغضون رؤوسهم سخرية 
من صروف الدهر وطوارقه حتى كأن هذا أمر لا تتنحرك 
به الخواطر ولا مجال للفكر فيه » فى هذا الْجو الهادىء 
الفعم دعة واطمئنانا ٠‏ 
وقع الهجوم على البلاد من طرف الشيعة العبيديين أو قل الشيعة الفاطميين 
بزعامة عبد الله الشيعى ( 296ه/909م ) فسقطت الجزائر الرستمية بيد الشيعة 
من دون قتال ولا حرب الامر الذى أدى الى انتقال أكثر السكان الى أرض الجنوب 
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ْ الى الصحراء وكان فينهم العلماء وأقطاب السسياسة والفكر وكانوا اباضية المذهب 
ْ يكرهون الشيعة الى حد انهم كانوا لا يعتبرونهم من الناس ٠‏ بل هم عندهم من قبيل 
التستاس ب كما ذكن :ذلك ابو .عقوب. يوسقف الورجلاتى فى دلبلة » ففروا للك من 
ْ هؤلاء وارتحلوا الى الصحراء بالجنوب الشرقى من القطر الجزائرى فسسكنوا تلك الارجاء 
الجميلة الهادئة الثرية بنخيلها اليانعة وتمورها الزاهية الواقعة بجنوب مدينة (تقرت) 
وشرقى (غرداية) وتلك هى واحة بنى. (وارجلان) أو (وارجلن) كما كتبها البكرى 
(460ه) فى مسالكه , وقال : هى سبعة حصون للبربر أكبرها يسمى ( اغرم ان 
يكامن) أى حصن العهودء وجاء بعده الادرينى فوضع جغرافيته سنة 548هء فكتب اسم 
ْ هذه الناحية هكذا : (وارقلان) أى بالقاف لا بالجيم » وقال : هى مدينة فيها قبائل 
مياسسير وتجار أغنياء يتجولون فى بلاد السودان الى بلاد غانة وبلاد ونقارة فيخرجون 
ْ منها التبر يضربونه فى بلادهم باسم بلدهم وهم وعبية اباضية ٠‏ وذكرها الدرجينى 
ظ فى طبقاته وهو من أهل بلاد الجريد القريبة من وارجلان ومن علماء الاباضية فى القرن 
السابع الهجرى وممن أخذ عن علمائها مثل أبى سهل يحيى بن ابراهيم الوارجلانى » 
فكتبها هكذا| : ( وارجلان) ٠‏ 
ظ وذكرها ياقوت ( 626ه) فى معجمه الجغرافى الجامع وكتبها هكذا : ( ورجلان ) 
ْ وضبطها قائلا : بفتح الواو وسكون ثانيه وفتح الحيم وآخره نون ٠‏ قال : هى كورة 
| بين افريقية وبلاد الجريد ضاربة فى البر كثيرة النخل والخيرات يسكنها قوم من البربر 
| ومجانة »2 وأسسم مدينة هذه الكورة (فجوهة) ؛ والكورة فى اصطلاح أمل الجغرافيا مى 
ْ عبارة عن الصقع المشتمل على قرى ومحال كثيرة ٠‏ ش 
ظ وجاء ذكرها فى تاريخ ابن خلدون مكررا مكتوبا بالكاف هكذا : (واركلا) آخرها 
ْ لام ألف لا نون ومشكولة بقلم ابن خلدون نفسه بالحركات مكسورة الراء ؛ والعجب 
من المرحوم ابن تاويت الطنجى كيف غاب عنه شكل ابن خلدون لحرف الراء وترك 
الكلمة مشكولة فيما نشره من كتاب التعريف بابن خلدون بسكون الراء » وهو نفسه 
نبه على كسرها ٠‏ وقد يكون هذا خطأ مطبعيا ؟ ٠‏ 


وزار هذه المدينة الرحالة العياشى سسنة 1059 م/1649 م فذكر ان بها مسجدا 
للاباضية صلى فيه صلاة المغرب 2 وكتب اسم المدينة كذلك بالكاف مثل ابن خلدون 
وآخرها لام الف ( واركلا ) غير انه زاد فى ضبط مخرج حرف الكاف هنا بجعل ثلاث 
نقط من أسفل الحرف اشارة منه الى اختلاف النطق والمخرج بين كاف ( واركلا ) 
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والكاف المعهودة ٠‏ ونحن نراه فى ذلك مقلدا لرسم ابن خلدون لحرف القاف المعقودة 
فى كتابة اسم (بلكين) بالخصوص حيث قال : فأضعها كافا وانقطها بنقطة الجيم واحدة فى 
أسفل أو بنقطة القاق واحدة من فوف أو اثنتين فيدل ذلك على انه متوسط بين الكاف 
والجيم أو القاف وهذا الحرف أكثر ما يجىء فى لغة البربر ٠‏ وهذا ما يعبر عنه بالقاف 
المعقودة 2 والقاف المعقودة هى الصيغة التى نسمعها فى النطق بحرف الجيم عند 
المصريين أو حرف القاف من لهجة أهل البادية فى الجزائر نا وهى مستعملة كذلك 
عند عرب المشرق » وقد كنا كتبنا فى هذا الموضوع بحثا نشر بمجلة ( الشهاب ) ج ” 
م ” ربيع الاول 1350 ه/جوليت 1931 م » فليرجم اليه من شاءء كما ورد اسم هذه 
المدينة فى قصيدة ميمية لابى حمو الزيانى الثانى سلطان دولة بنى عبد الواد بتلمسان 
( 971 ه/1388 م ) مكتوبا بالجيم هكذا : ( ورجلان ) فقال : 


وجئت ل ( ورجلان ) وجزت مصابها ولا مخبر نتمير الصلاد الاعاجم 


وكذلك كان يكتبها مترجمنا أبو يعقوب يوسف الورجلانى » فقد جاء فى كتابه الدليل 
يحكى قصة وقعت له قوله : (وأنا فى ورجلان سدراته...) ج 3 ص 100 . ولعل القاعدة 
فى كتنابة امثال هذه الالفاظ ترجع الى قولهم : كل ما يجلجل يكلكل ويقلقل ويقلقل 
بالقاف المعقودة ب 

ففى هذه الكورة أو الصقع ( واركلا ) أو ( وارجلان ) أسس هؤلاء اللاجئون من 
تيهرت مدنا وقرى وقصورا ومنها مدينة ( الكريمة ) ولا وجود لها اليوم » ومدينة 
( سدراته ) عاصمتهم الجديدة ذات الحضارة العظيمة التى قضى عليها يحيى بن اسحاق 
الميورقى (626ه/ 1229م) والق لا يزال البحث والتنقيب من علماء الآثار يجريان للكشف 
عن آثارها فى أعمال الحفريات » ومن ذلك الآثار هذه التحف الفنية والقطع الجميلة التى 
نشاهدها ونراها اليوم مصفوفة على رفوف متحف الآثار فى حديقة الحرية بالعاصمة 
والتى يرجع ناريخها الى الستينات من القرن الرابع الهجرى » ( 790 م ) وعندما نزح 
عنها أهلها بسبب حملة الميورقى هذا وسكنوا أرض الشبكة من بلاد بنى (مصاب) مزاب 
حال محلهم كثير من الزنوج ونشأت بتلك الواحات مملكة زنجية : 
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ثم أن باشا الججزائر صالح رايس « هاجم واحات الجنوب ( 959 ه/1552 م ) 
فأدخل واحة بنى وارجلان ضمن المملكة الجزائرية فكان بهذا يعد هو مؤسس ( وارقلا ) 
الخالية » واسثمرت الناحية خاضعة للاتراك الى أيام الاحتلال الفر نسى فاستقلت الى أن 
احتلها قائد هن قواد أرض الجنوب الوهرانى باسم الدولة الفرنسية ٠‏ ثم ثار أهلها 
واخرجوا ممثلى السلطة » وأخيرا احتلتها الجنود الفرنسية (1289 ه/1872 م) » أن 
أن من الله علينا بالاستقلال 1382 ه/ 1962 م ء فر حم الله الشهداء ٠‏ 

فى هذه البلدة الطيبة وعلى أديم هذه البقعة الزكية ( واركلا ) ولد أبو يعقرب 
يوسيف بن ابراهيم بن مياد الوارجلانى حوالى .سنة 500 للهجرة ‏ أوائل القرن #لثلنى 

عشر الميلادى ؟٠٠‏ وفيها نسأ وتربى وبها تأدب وتعلم ما كان يجول فى فلك ذلك 
'العصر من معارف وفنون وآداب ٠٠٠‏ فروى عن مشائخ بلده مثل الشيخ أبى عمار 
'التناوتى وأبى سليمان أيوب بن اسماعيل وأبى زكرياء وغيرهم علم من تقده ممن سلف 
من علماء اباضية وغيرهم كأبى هارون موسى الجلامق وابن ماطوس وميمون الشروسى 
وابن الاشج التاهرتآى وابى الطيب محمد بن أبى بردة الشافعى وأبى عبد الله محمد 
١نن‏ بكر النفوسى وولده أحمد الخ ..٠‏ 

وكأن أبا يعقوب هذا لم يكتف بما حصل عليه من العلم فى بلده اذ نراه يعقد رحلة 
الى بلاد الاندلس وهى يومئذ كعبة الدنيا لازدهار أنواع الثقافة واصناف المعرفة بها 
'ورقى أهلها 2 وكان فيما دخله من بلادها مدينة قرطبة نلك المدينة العظيمة التى أنبتت. 
أمثال يوسف بن عبد البر القرطبى حافظ المغرب ومحمد بن أحمد القرطبى المفسر »؛ الى 
غير حؤلاء ممن نسأ بها من علماء وعالمات فقد ذكروا انه كان بربضها الشرقى فقاما. 
مائة وسبعون امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفى » ومنهن عائشة بنت أحمد 
القرطبية التى لم يكن فى زمنها من حرائر الاندلس من يعادلها فهما وعلما وأدبا وشعرا ؛ 
اذا قلنا هذا كان بقرطبة فى ربضها الشرقى فقط » وفى ناحية منها فقط »ء فكيف 
بجميع جهاتها ؟ وقد بلغت مساجدها الفاوستمائة مسحجد ٠٠0‏ 


الى هذه المدينة الزاهرة أرتحل أبو يعقوب وعن علمائها تخرج واكتمل معلوماته 


فى الطبيعيات والرياضيات علاوة على ما كان قد حصل عليه من علوم الدين واللغفة 


165 


68 


تقسميها من معقول ومنقول وامتاز من بين اقرانه بالذكاء والفطنة والفهم حتى صار 
يقارن بالجاحظ ٠‏ 
0 ثم عاد الى وطنه لافادة قومه يما حمله اليهم مما لم يكن عندهم من ثقافة أو علم عملا 
بقوله تبارك وتعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » ٠‏ (التوبة آية 122 ) وهكذا مكث أبو يعقوب 
بين أهله وقومه وفى بلده ووطنه يعلم ويدرس وهو دائما فى تطلع واشتياق الى 
الاستزادة من العلم ( وقل زب زدنى علما ) فعزم على الرحلة فى طلب العلم ثانيا » 
والى أين هنه المرة ؟-٠‏ الى المشرق ! ذلك ليجمع الى ما حصله من العلم بالمغرب مأ 
يكتشفه ويستفيده بالمشرق وكان الامر كذلك فلم يكتف بما عنده فارتحل الى هناك » 
ولاشك انه قصد بغداد » وهى يومئذ كقرطبة فى المغرب أو تفوقها ثقافة وحضارة 
وعمرانا » ولا سيما فى ذلك العصر الزاهر قبل أن يغزوها جيش التتار فانها كانتته 
عروس الاقطار الاسلامية وكفاها فخرا ان كانت تمثل عصر الاسلام الذهبى ٠‏ 

ثم عاد منها أبو يعقوب الى بلده مترعا علما وحكمة وأدبا فكان كما وصفه أبو العباس 
أحمد بن سسعيد الشماخى فى كتابه السير المطبوع بمصر 1301 هاء نقلا عن طبقات. 
الدرجينى : فقال انه « بحر العلم الزاخر » المسخر للنفع فترى الفلك فيه مواخر » 
كان فى علوم القرآن غاية » وفى علوم اللسان من النحو واللغة والتصريف آية » وفى 
علوم الحديث ونقل الاخبار والسنن والآثار والفروع والاحكام والمواريث بل وعلوم 
الاقدمين فى جميع ذلك علامة ) ٠‏ 

وانقطع أبو يعقوب فى بيته سبع سنين دأبا لايلو على ثىء سوى الدرس والتأليف 
فكان لا بحده زائره ‏ كما ذكره الشسماخى : «١‏ الا ناسخا أو للاقلام باريا » أو للدراسة 
فاعلا . أو للحير طابخاء أو للدواوين مقابلا »2 أو للكتب مسفرا ء الا ان قام لاداء 
الفرض ٠٠٠‏ » وهو الى ذلك شغوف بالاسفار فعقد رحلات عجيبة الى السودان وأواسط . 
افريقيا فبلغ مجاهلها حتى انه اقترب من خط الاستواء كما يذكر ذلك هو عن نفسه 
فى كتابه الدليل ٠٠٠‏ ج 3 ص 216 فانه قال : « وقد وصلت أنا بنفسى الى قريب من 
خط الاستواء وليس بينى وبينه الا مسيرة شهر وكاد أن يستوى الليل والنهار فييه 
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أبدا » وانما وصلنا الى قريب منه » وأطول يوم السنة انما يفضل أقصر يوم منه بساعة 
واحدة فالنهار الطويل ثلاث عششيرة ساعة ٠‏ والنهار القصير احدى عششر ساعة ولياليها 
| عقلك ٠٠٠‏ وقال عن سكان تلك الناحية بانهم : « يخافون البيضان من اناس 
ويحسبونهم ملائكة نزلت من السماء يهمزم الابيض الواحد من الناس عشرة آلاف 
.منهم ؟!٠‏ وليس عندهم الا عبادة الاصنام ٠.0‏ 

ولابى يعقوب هذا رحلة الى الحجاز ولعلها كانت فى رحلته الى الشرق ٠‏ نظم فيها 
| قصيدة تحتوى على 850 بيتا جمع فيها كثيرا من فنون العلم ومسائله . وعى التى 
0 يقول فيها : 


|| خرجنا نؤم الشرق من حيز وارجلان بفتيان صدق من وجوه العشائر 


وله تفسير للقرآن الكريم يقع فى سبعين جزءا ضاعت كلها ما عدا جِرْء واحد منها ظفر 
به أبو الفضل أبو القاسم بن ابراهيم البرادى من علماء الاباضيةقالقرن التاسع الهجرى 
.وهو الجزء الاول من هذا التفسير العجيب وجده فى بلاد ريغ من أرض الجزائر الجنوبية 
فوصفه فى كتابه الجواهر المنتقاة فى اتمام ما أخل به كتاب الطبقات ط مصر 1302 م 
ٌْ قال : « رأيت منه فى بلاد ريغ سفرا كبيرا لم أر ولا رأيت قط سفرا أضخم منه ولا أكبر 
منه » حررت أنه يجاوز سبعمائة ورقة أو أقل أو أكثر فيه تفسير سسورة الفاتحة والبقرة 
وآل عمران » وحررت انه فسر القرآن فى ثمانية أسفار مثله » فلم أر ولا رأيت أبلغخ 
ْ منه ولا أشفى للصدر فى لغة أو اعراب أو حكم مبين أو قراءة ظاعرة أو شاذة أو ناسخ 
[ أو منسوخ أو جميع العلوم منه ٠٠0٠‏ » يقال انه يوجد هذا الجزء باحدى خزائن روما 
| عاصمة ايطاليا ؟٠:‏ 


وصاحب التفسير هذا هو واضع كتاب الدليل المشار اليه فى عنوان هذا البحث 
والكلام عليه هو الجزء المتمم الفائدة من موضوع مقالنا هذا » ويسمى ( كتاب الدليل 
| والبرهان , أو كتاب الدليل لاهل العقول لباغى السبيل بتور الدليل لتحقيق مذهب 
الحق بالبرهان والصدق) هكذا هو مرقوم على ظهر الكتاب فى كل جزء من أجزائه الثلاثة 
المطبوعة طبعة حجرية بمضر سسنة 1306 ه فى مجلد واحد ٠‏ 

والكتاب فى حد ذاته كتاب جليل النفع كثير الفائدة جامع لفنون من العلم فهو 
يبحث بحثا فلسفيا فى الالهيات والطبيعيات والرياضيات والفقهيات وأصول الاديان 


167 


00 


ع مح س سود هجمسوححي' ٠ه‏ جينادجدوو »و 


وفى العقائد والمنطق واللغة وذكر الخلاف بين الفقهاء والاصوليين واختلاف عقائد 


.الطوائف وإلفرق الاسلامية وغير الاسلامية , والفرقة الناجية منها وغير الناجية وساق 


ف ذلك آراء العلماء وأهل المذاهب الفلسفية مع الاشارة الى أهم الاحداث التاريخية 
التى أدت الى انشاء المذاهب الكلامية وتكوين الاحزاب السياسية التى كان لها الاثر 
الفعال فى تطوير التفكير فى أصول الدين وأصول الفقه واستنباط الاحكام الشرعية 
والعرفية من ذلك كمسألة الخلافة والامامة وما يتعلق بالحاكم والمحكوم ومتى يكون 
الر بط بينهما وكيف ينفصم » كما انه تعرض لمعركة أو واقعة صفين الشهيرة 
( 37 ه/657 م ) وموقف كل من على بن أبى طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضى الله 
عنهما منها » وشأنهما فى أمر التحكم وتعرض لقضية استشهاد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه وتتاول الكلام عن الملوك والرؤسماء وما يتعلق بالمحاربين والموالين وحكام 
الجور وأعمالهم فى الاموال وعمارة الارضين وتطرق الى مسألة الاجتهاد والتقليد » وبحث 
فى البدعة وأحكامها وأقسام العلوم وأصنافها وأحوال الآخرة ومسألة الجبر والاختيار 
والايمان والكفر ومسألة خلق القرآن والوحى »2 كما انه تطرق الى ذكر بعض الوقائع 
والاحداث الحزئية الخاصة التى كانت باعثا مباشرا فى نهضة الفقهاء الى البحث والاجتهاد 
لتوضيح بعض الاحكام الغامضة وتقريرها » كما انه تعرض فيه لرسائل اخوان 
الصفاء الفلسفية فشرح ولخص الاهم منها بكلام موجز مفيد ٠‏ كما أنه أورد فى كتابه 
هذا بعض رسائل لكبار اقطاب المذعب الاباضى تتعلق بمباحث فى العقائد وأصول 
الدين وفيها أسسئلة وأجوبة حول ذلك , منها رسالة عبد الوهاب بن محمد الانصارى 
من ناحية غانة ‏ الى أبى عمار عبد الكافى التناوتى يسأله فيها عن مسائل فى العقائد 
فأجاب عنها المؤلف لوفات أبى عمار ؛ ورسالة أخرى للمؤلف نفسه أجاب بها الشسيخ 
محمد بن الشيخ النفوسى الابدلانى عن مسائل تتعلق بتفسير القرآن وبالكتب المنزلة 
وقصة موسى والخضر وعن شىء من قصص الانبياء الخ ٠٠١‏ 

وجل هذه المسائل التى أوردها المؤلف ولا سيما منها ما يتصل بأصول الدين 
والعقيدة ساقها بطريق الجدل والمناظرة ونظر اليها بمنظار مذهبه الاباضى وناقشها 
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مناقشة مركزة على ضوء هذا المذهب »2 ولا غرابة فى ذلك فان الرجل كان من مشاهير 
الجد ليين وجلة أهل النظر ٠‏ 


تلكم هى مجمل مباحث كتاب الدليل ومهات مسائله التى بحث فيها هذا العلامة 
الموسسوعى الكبير وفيه غير ذلك من مسائل أخرى استطرد فيها الملؤلف مواضيع أخرى 
لاشمتات من غوامض العلم ومتفرقاته وعسانا نخصص له مقالا أو بحثا مفصلا نتعرض 
لمسائله ان شاء الله بالشرح والتحليل ٠‏ 


والكتاب فى جملته وتفصيله مفيد جدا فانه اشبه شىء بموسوعة فلسفية عقائدية 
دينية مصغرة جاء معبرا أحسن تعبير عن أفكار صاحبه مظهرا لمستواه الثقافى الشامل: 
ونستطيع أن نقول عنه انه من الكتب الجليلة فى الجدل ولا يستغنى عنه باحث 
ولا دارس يريد الاطلاع والكشف عن الحقيقة لواقع البحث العلمى فى الجزائر فى ذلك 
العصر الغابر » وكان لاهميته ان اإشتغل الغر بيون بدراسته وترجمته »2 فترجم بعضه 
إلى الفرنسية بقلم ى* سن ٠‏ علوشن ‏ ع2لطءدهل[ 1.5.4‏ ونشر بمجلة « هيسييريس , 
م11 6 م ٠‏ 


ويذكر لابى يعقوب هذا من المؤلفات والكتب كتاب خاص فى الفلسفة بعنوان : 
( مرج البحرين ) على انه مؤلف مستقل بذاته ؛ وفى الحقيقة ما هو الا عنوان لقمسم 
من أقسسام كتاب الدليل المذكور ومكانه منه هو الجزء الثانى منه يبتدىء من صفحة 85 
الى آخر الجزء » وهو مفتتح بالبسملة والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يجىء 
ذكر العنوان هكذا : ( تعلقة فى المنطق ٠‏ كتاب مرج البحرين فى المنطق بحر الالفاظك 
والكلم وبحر المعانى والحكم ) نعم ! قد يكون حقا هو كتاب مستقل والمؤلف نفسه 
أدمجه فى كتابه الدليل » وقد يكون غيره من تلامذانه أو اتباعه هو الذى الحقه بالدليل , 
وجعله خاتمة للجزء الثانى منه » وأنا ارجح هذا نظرا الى ما نجده فى الجزء الثالث 
من الدليل صفحة 157 من خط فاصل وبعده صراحة بداية لكتاب مفتشح بالبسلمة 
والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم جاء قوله : ( قال الشيخ يوسف بن ابراهيم 
الورجلانى رحمه الله الخ ٠٠٠‏ ) ففى هذا دليل على ان الكتاب زيد فيه وأضيفت اليه 
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أشياء أخرى وان كانت عى من عمل المؤلف » غير انها دائما هى ليست من صميم كتاب 


الدلتيل ؛ والا فما معنى ذكر الترحم على الشيخ هنا ؟ .. فهذا لا يكون الا من صنع غيره ٠‏ 


وكذلك نجد فى صفحة 229 من الجزء الثالث هذه العبارة : ( تم الموجود من الام 
بحمد الله وحسن عونه والصلاة والسلام على محمد وءاله وسلم تسليما ) مع خط 
فاصل ثم تليه اليسلمة والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمة افتتاحية : 
( رب يسر يا كريم ) ثم الشروع فى موضوع جديد , فكل ذلك يدفعنا الى السك فى 
كتاب ( مرج البحرين ) هل هو من صميم كتاب الدليل أو هو تأليف مستقل عنه » 
وان كنا لا نشك فى كونه من تآليف أبى يعقوب ٠‏ 

هناك مؤلف آخر فى أصول الفقه منسوب اليه ذكره اصحاب التراجم وهو 
( كتاب العدل والاتصاف ) ٠»‏ نعم هذا كتاب مستقل اشتهر ذكره بين العلماء واشتغلوا 
به فمنهم من شرحه » ومنهم من اختصره » ومنهم من اقتصر على مقدمته فشرحها وعلق 
عليها ومنهم غير ذلك ٠‏ عرقتا من بينهم أبا العباس أحمد الشماخى فهو ممن عنسى 
باختصاره فى مقدمة مفيدة وشرحها بشرح وجيز جدا كما ذكر ذلك المرحوم الشيخ 
أبو اسحاق طفيشى فقال انه رغم اختصاره فانه على جانب كبير من النفاسة والتحقيق ٠‏ 

كما ان لابى يعقوب غيرما تقدم من الكتب مؤلفا آخر خدم به الحديث الشريف ذلك 
هو ترنيبه لمستد الربيع بن حبيب فقد كان هذا المسند مشوسا فنسقه ورتبه وهو 
مطبوع بالقاهرة فى أربعة أجزاء 9 هه ويذكر له كتاب آخر فى التاريخ يحمل 
عنوان : فتوح المغرب أو المغرب فى تاريخ المغرب » وله ديوان شعر اطلع عليه الدرجينى 
بيد الفقية أبى العباس أحمد مرارا ٠‏ ش 

ولا يفوتنى هنا أن أنيه على ان هناك شخصية أخرى اباضية علمية بارزة اشتركت 
مع مترجمنا هذا فى النسبة قعرفت بالورجلانى أيضا ء وذاك هو الشيخ أبو زكرياء 
يحيى بن أبى بكر الورجلانى المتوفى سسنة 471 ه/1018 م وهو صاحب كتانب سبير 
الائمة واخبارهم وهو مطبوع بالجزائر مترجما الى الفرنسية بقلم المستشرق ايميل 
ماسكوراى «#«دودعلة عانص وهو كما علممت غير الورجلانى أبى يعقوب 
صاحب كتاب الدليل المتوقى إلى رحمة الله سنة 570 ه/1175 م ٠‏ 
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ابن تأويت محمد الطنجى 
أبن خلدون ‏ عيد الرحمن 
ابن خلدون ‏ عبد الرحمن 
ابن خلدون س يحيى 
البرادق.ى. ابو القشيق 

البكرى د عبن الله 

أبو زكرياء ‏ يحيى الورجلانى 
أبو يعقوب يوسف الورجلانى 
أحمد توفيق المدنى 

الادريسى لس محمد ين محمد 
الدرسيض ت. اق الفباين. اين 
الزركلى ‏ خير الدين 

الشماخى ب أحمد ين سعيد 
الشماخى ‏ أحمد بن سعيد 
عبد الرحمن الميلالى 

عيد الوهاب بن منصور 

على يحيى معمر 

علوش ى٠‏ س٠‏ 

العياثى ‏ عبد الله بن محمد 
ياقوت الحموى 


مراجع البحث 


التعريف يابن خلدون طل القاهرة 5 م 
المقدمة ط بولاق 1274 ه. 

تاريخ العين ط يولاق 1284 ه 

بغينة الرواد ط الجزائر 29351 م 

الجمواه. المنتقاة ل القاهرة 1302 ه 
المسالك والممالك طل الجزائ. 5857 م 

سيرة الائمة د باريس 5878 م 

الدليل والبرهان ل القاهرة 13306 هف 
كتاب الجزائر ل الجزائر 3350 ه 

نزهة المشبتاق 1 لندن 5866 م 

طبقات المشمائخ بالمغرب , ل - قستطينة بدون تاريخ - 
الاعلام مك ثانية ج 9 

كتاب السيي ل القاهرة 3301 ه 

أصول الديانات ل القاهرة 15304 ه 

تاريخ الجزائ العام ج + ل 3 الجزائر مم 
البصائر عدد 353 (5953 م) 

الاباضية فى موكب التاريخ طل القاهرة 2964 
هيسيير يس - كتموى1/) 1036 1 

الرحلة ط فامن 3336 ىف 


.78 عععلف - فأعمكلدث دممطف نل عندوتممعط) : ووعدوممكة عاتدم1 
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عسدك الفادر الخلادى 
5506 


لا يخفى على أخد انه قلما بذكر اسم حاضرة من 
حواضر المغرب الكبير هن غير ان شفع بذكر اسم صالح 
مدفون فيها ٠‏ ويعتبره سكانها « سادنا لها وآذؤنا » 
زورون قبره ٠‏ ويقيمون حوله , سنويا ‏ المواسم 
والافراح ٠‏ وبتوسلون به عند حلول الكوارث والازمات» 
وغالبا ما يسمون باسمه البكر من أولادهمم ويرون 
« الحخلف » به هن أحرج الايمان ٠‏ 
فأهل العاصمة الجزائرية بعظمون سيدى عبد الرحمن الثعالبى » وسكان ومران 
يتبركون بسيدى الهوارى ء وأهل تلمسان يقيمون المولد النبوى بسيدى « بومدين »», 
والفاسيون يقسمون بالمولى ادريس ٠‏ والمراانشسيون يزورون أضرحة ٠‏ السبعة رجال »+ ٠٠»‏ 
وقلما 'تحد بوجدة دارا ليس بها طفل يسمى يحيى » كما انه قلما تدخل اسواق نازة 
من غير ان 'تسمع من ينادى « يا عزوز ! » ٠‏ 
ما عى أسباب هذا الثقدير الذى بحظى به ٠‏ سدنة الحواضر » ؟ من الحق ان نعترف ان 
الكثير منهم اشتهروا وسار بذكرهم الركبان «دنم لا يزالون احياء يرزقون » وذلك اها 
لجهادهم فى سببيل الله وذودهم عن الاسلام : واما لعلمهم وتبل مقاصدهم ؛ وقد يكون 
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ذلك لما ظهر على ايديهم هن كراهات شاع خبرها فى الاروساط الشعبية وسجلها الاتباع 
فى « الاشادات والافادات » * 

للا طلب هنى الاخ عثمان شبوب » رئيس تحرير همجلة الاصالة الاسهام فى العدد 
الخاص المزمع اصداره بمناسبة انعقاد الملتقى التاسع للفكر الاسلامى بمدينة تلسسان 
رايت أن أحاول الالمام باطوار حياة « مولى تلمسان » سسيدى ابى مدين الغوث لاغرف » من 
جهة ء مقومات شهرته , ولاعود من جهة أخرى الى ذكريات عزيزة على » تتسابق الى ذعنى 
كلما نرجع بى المخيلة الى أيام الشباب التى قضيتها بمدينة وجدة + والى تلك الزيارات 
التى كنت أقوم بها لتلمسانٍ للتجول فى مغانيها والتمتع بمباهجها ٠‏ 

قمت بجولة سريعة فى المراجع التى ترجم فيها لسيدى ابى هدين ومنها دائرة المعارف 
الاسلامية » فلم ألبث ان ادركت انه ليس من السهل وصف مراحل حياته بضبط ودقة » 
ولكنى أدركت كذلك انه هن المفيد ان احاول ازاحة النقاب عن بعض ما تحلى بهذلك 
الشيخ من خصائص ثقافية وخصال تربوية كان لها اطيب الاثر فى الاوساط الاجتماعية 
سواء منها تلك التى تعلم فيها والتى قام فيها بدور المرشد الامين والمضلح الموفق ٠‏ 

هو ابو همدين شعيب بن حسين الانصارى : أصله من قطنيانة (2مهلاتامه0) وهو 
حضن ضغير فى الشمال الشرقى هن أشبيلية (©51) 

غادر الاندلس فارا من اخوته الذين كانوا استغلوا ننتهه ليجعلوا هئه « راعيا 
لمواشيهم » ؛ وقصد العدوة طلبا للعلم لانه كان يؤلمه ان يرى الناس يصلون وهو لا يعرف 
كيف يصلى ٠‏ ونسمعهم يتلون القرآن وهو أهمى ؛ ولا شك انه كان اذ ذاك فى مننتقتصف 
العقد الثانى من عمره * 


عبر الى طنجة ثم ذهب الى سسبتة حيث عمل هدة يسيرة » أجيرا لصيادين ٠‏ وذهصب 
بعدها الى مراكشس صحبة جماعة من أهل الاندلس الا ان هؤلاء أدخلوه معهم فى ه جملة 
الاجناد وكانوا ياكلون عطاءه » * 
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بمراكش اشتد حرصه على طلب العلم فقيل له : ان رأيت ان نتفرغ لدينك قعليك 
بمدينة فاس ء وكان ذلك مبتغاه يوم وصل الى جانب البحر ء فى العدوة الاندلسية وهو 
بيخبر نا كيف ثاقت نفسه الى ذلك الهدف حبث قال : « فسرت حتى وصلت البحر ووجدت 
خيية فيها ناس فخرج الى منها شيخ » فسالنى عن أمرى فأخبرته » فجلست عنده ٠‏ فاذا 
جعت رمى بخيط فى طرفه مسمار فأخذ حوتا ويطعمه لى مشويا ٠‏ ثم قال لى : « انصرف 
الى الحاضرة حتى نتعلم العلم ٠‏ فان الله تعالى لا يعبد الا بالعلم » ٠‏ 

نرى اذن ان أبا مدين قصد فاسا لغاية واضحةء وهى الاكتراع من الحياض العلمية 
والسير الى الله على المحجة المرضية ٠‏ 

كانت فاس اذ ذاك كما قال لسان الدين بن الخطيب : 

بلد أعارته الحمامة طوقها. وكساه زيشش جناحه الطاووس 

فكائما الانهار فيها مدامة وكاأن ساحات الديار كؤوس 

وقال القاضى المزدغى : 

يا فاس حيا الله أرضك من ثرى ‏ وسقاك من صوب الغمام المسبل 


8 ث خخ | 6 
وبجامع القرويين شرف ذكئره انس بذكراه يهيج تملسمسلتى 
وبصحنه زمن الصيف عجاتئب قمع العشى الغرب فيه استقبل 
*# *#* 9 
وقال صاحب الانيس المطرب بروض القرطاس «٠‏ بلغت مدينة فاس فى أيام المرابطين 
وأيام الموحدين من بعدهم من العمارة والغبطة والرفاهية والدعة ما لم تبلغه مدينة من 
هدن المغرب » * 
قال أبو مدين عن أول أمره بفاس : « سرت اليها ولازمت جامعها » ورغبت من علمنى 
أحكام الوضوء والصلاة » ثم سألت عن مجالس العلماء » فسرت اليها مجلسا بعد مجلس 
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وانا لا يشبت فى قلبى شىء هما اسمعه من المدرسين الى ان جلسبت الى شيخ كلما تكلم 
بكلام ثبت فى قلبى وحفظته ء» » 

كان ذلك الشيخ هو أبا الحسن على بن اسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم ؛ 
ولما سأله ابو مدين عن سبب تاثير كلامه فى قلبه قال له : « هم يتكلمون باطراف السنتهم 
فلا يتجاوز كلافهم الآذان » وأنا قصدت الله بكلامى فخرج من القلب » * 

لازم أبو مدين شيخه ابن حرزهم ‏ ( أو حرازم » حسب نطق العامة  )‏ مدة » وكان 
يشتغل فى أوقات فراغه مع النساجين ليحصل على قوته ويقضى قسطا من ليله فى 
المراجعة والعبادة ٠‏ 

كان الشيخ على بن حرزهم زاهدا فى الدنيا » سالكا فى التصوف سبيل اللامتية » 
ذا كرامات وفراسات ٠‏ تنتلمذ على عمه ابى محمد صالح بن حرزهم ٠‏ الذى كان عرف 
الغزالى بالقدس : وعلى ابى الفضل بوسف بن محمد الحمادى ابن النحوى الذى « عارض 
فقهاء العواصم الاقليمية من المغرب والاندلس عندما اشاروا على آمير المسلمين 
على بن يوسف بن ناشفين باحراق كتاب « الاحياء » لما يحمل » حسب قولهم » من بدع 
المتكلمين وضلالاتهم » ولما يحمل هن تنقيص الفقهاء وشتمهم وتنفير الناس منهم ٠‏ وأفتوه 
أنه لا 'تحوز قراءته بحال » وقال الشيخ حرزهم » بهذه المناسبة ٠‏ « وددت أنى لم أنظ. 
فى عمرى ٠‏ سواء كتاب الاحياء » ٠‏ 

ويجدر بنا ء» فى هذا الصدد ؛ ان نقول انه « ها كادت تنتهى أيام على بن يوسف » 
وتطل دولة الموحدين بثورة المهدى بن تومرت ء حتى عاد الاحياء للظهور » ودخل كل 
بيت + فى جميع مدن العدوتين والى الآن لا يزال مثل مغربى يبين أعتمام المغاربة به. 
وحرصهم على اقئائه » وذلك المثل يقول : بع اللحية وأشر الاحياء ! » : 

ومما يؤكد ان الشسيخ أبا الحسن كان على رأى عمه فى قضية احياء الغزالى عو ان 
ابا مدين قال : ه سمعت رغاية المحاسبى عن بى الحسن بن حرزهم »: والمعروف ان الحارث 
المحاسبى كان يأخذ نفسه بالرياضة الشاقة وان كتابه « الرعاية لحقوق الله » يعتبر أول 
قتح فى التحليل النفسى + وهرجع من أهم المراجع لجميع الصوفية من اعداء امال » ومنهم 
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الغزالى الذى حمل حملة نكراء على الفقهاء والعلماء الذين لا يتورعون عن جمع اللمال » 
« ومن المحقق ان الصوفية الصادقين لا يؤثرون الفقر الا فرارا من المال المشوب بالشبهات 
وان الخوف على النفس والقلب والضمير من ادئاس الحرام مو خوف نبيل لا يستشعره غير 
صحاح القلوب » ( كناب التصوف الاسلامى ٠‏ لزكى مبارك ) ٠‏ 

هذا ولا بأس ان نسجل عنا تلك الوقفة المشرفة التى وقفها ابو الحسن » وهو 
بمراكس + فى وجه الامير اللمتونى على بن يوسف » عند ما أمر بقتل الفقيه الصوفى 
أبى الحكم عبد الرحمن بن برجان » والقاء جثته فوق همزبلة » اذ استنكر فعله على رؤوس 
الملا وخطب فى الناس ليحتفلوا بجنازة القتيل ويواروه فى مقيرة المسلمين ٠»‏ 

ويكفى دليلا على علو شأن الشبيخ أبى الحسن حرزهم ان ضريحه لا يزال يحظى بكامل 
الاحترام » قرب عين « سيدى حرازم » وان « سلطان الطلية » لا يغفل عن زيارته قورا اثر 
انتخابه » ليقف فى نفس الوقت » على قبر المولى الرشيد الذى كان أول من أذن للطلبة 
بانتخاب سبلطا نهم وبتنظيم ما يتبع ذلك الانتخاب ٠‏ كل سبنة ء من حفلات وأفراح ء والذى 
كان « دفن بقصبة مراكش ٠‏ ثم نقل الى ضريح الشسيخ أبى الحسين على بن حرزهم بفاس 
لوصية منه بذلك » كما ورد فى كتاب الاستقصاء * ومن شيوخ أبى مدين بنفاس 
كذلك الفقيه المجاهد أبو الحسسن بن غالب المتوفى سسنة 592ه ( 1166م ) والموجود ضريحه 
حاليا بمدينة القصر الكبير ( قصر كتامة ) قر بمكان وقعة وادى المخازن الشهيرة ؛ 
وقد قرأ أبو مدين على عذا الشيخ كتاب السنن لابى عيسى الترهذى ٠‏ 

وكان لابى مدين أشياخ فى التصوف ء ومنهم الشيخ الصالح أبو عبد الله الدقاق 
السجلماسى الاصل ٠‏ الذى كان يثردد الى قاس وكان يصرح « بأنه وليى ويتكلم عن أشياء 
تنكر عليه » وكان يقول : « أنا أول من أخذ عنه الشيخ أبو مدين علم التصوف ! *» * 


ومما يدعو للاستغراب انه لما مات هذا الشيخ ودفن بمقبرة باب الجيسة » وضع على 
قبره رخامة نقش عليها اسبمه وانه « كان شيخ ابى مدين ٠٠+‏ » فحلث فى القبر 
'تصيبع ادى الى نقل تلك الرخامة واثباتها على جدار من جدران « مسحجد سيدى 
أنى هدين ؛ الذى بحى الرميلة بقاس والدذى ستتكلم عنه فيما بعد ؛ وهناك شاهدها : 
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سنة 1916 م ء الاستاذ الفريد بال !غ8 815601 وهكذا نسى مع فر الرّمان مكان قير 
الدقاق و « بقى ذكر الاستاذ بفضل شهرة تلميذه » كما قال صاحب سلورة الانفاس 
( ج 3- ص 104 ط فاس ) - 


. د + 


لاشك ان هذه التربية الصوفية همى التى حملت أبا مدين على زيارة أبى يعزى يلنور 
بن هيمون ( 552/438م ) دفين جبل انروجان قرب قرية تاغية والاخذ عنه ٠‏ 

لم يعرف عن ابى يعزى انه زار فاسا أو انه جلس فى حلقة هن حلق علماء القرويين» 
وانما المشهور انه كان تلميذا للشيخ مولاى ابى شعيب السارية مؤسس رباط ازرمور 
غير ان الشائع عن أبى يعزى انه لم يكن يتقن التكلم باللغة العربية ؛ ومع هذا فانه كان 
« اعجوبة فى الزمان وعدة للايمان ٠٠‏ * بلغ من مقامات اليقين مبلغا لا يبلغه الا الافراد 
هن العارفين » واشتهر عنه من الكرامات ها وقع موقع العيان » ٠‏ 

ترجم له عدة من المؤرخين واقدمهم صاحب كتاب « التشوف الى رجال التصوف » 
ابو يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلى المعروف بابن الزيات 
( 627ه 1230/1229م ) ؛ وقد تكلم عما كان ٠‏ بعد موته , لزاويته من اشعاع + الرحالة 
الشهير الوزان الفاسى المدعو ليون الافريقى + فى أوائثل القرن السادس عشير المبلادى : 
ومرهول فى القرن التالى : 

وقال فى حقه ابو مدين : « طالعت اخبار الصالحين من زمن أويس القرنى الى زماننا 
فما رأيت أعجب من ابى يعزى ؛ وطالعت كتب التذكير فما رآيت كالاحياء للغزالى » ٠‏ 


زار ابو مدين الشيخ ابا يعزى عدة مرات » وكان »؛ كل همرة ٠‏ يبقى بقربه بضعة أيام 
بشاهد ها كان يتم على يديه من كرامات وها كان بتجلى فى مجلسه من غريب الاحوال 
والمقامات ٠‏ 

امتحن أبو يعزئ'المر يد أبا مدين مرات ؛ ثارة بالاعراض عنه + ونارة باستبار صيره على 
الجوع ء ونارة بارساله الى أماكن بها أسد كاشرة عن انيابها أو لصوص متوثبون للسطو 
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والاجرام » *٠‏ * « وكثيرا ما كان يثئى علبه ويخصهء هن بين أصحابه , بالتعظيم 


والتبجيل » * 


قضى أبو مدين سنين بفاس ٠‏ وكان يحب العزلة ويوثر قضاء الليل فى خلوة » خارج 
المدينة للعباذة والعمل بما يتعلمه فى النهار » من قرآن أو حديث حتى اشتاقت نفسه 
لزيارة الازاضى المقدسة ء والتعرف على كبار رجال التصوق والمعرفة ! الذين اشتهروا 
فى زمانه ٠‏ فزار شيخه أبا يعزى واستأذنه فى مغادرة المغرب قصد أداء قريضة الحج ٠‏ 
ولما أذن له بالانصراف نوجه نحو الشرق « وأنوار الولاية عليه ظاهرة ء فأخذ عن العلماء » 
واستفاد من الزهاد والاولياء » ونعرف فى عرفة بالقطب الربانى أبى صالح الشيخ 
عبد القادر الكيلانى ( أو الجيلانى  )‏ (المتوفى ستة 561 ه 1166 م) ٠‏ فقرأ عليه بالحرم 
الشريف كثيرا من الحديث ؛ فألبسه الخحرقة وأودعه كثيرا من أسراره وحلاه بملابس 
أنواره ؛ فكان أبو مدين يفتخر بصحيته ويعده أفضل مشابخه الاكابر » ( عن شجرة النور 
الزاكية) ٠‏ 

لا يخفىعلى أحد من المطلعين على ما 'تتسم به بعض كتب التراجم القديمة من قلة الضبط 
فى التواريخ ؛ انلة"من الصعب تحديد السنة التى غادر قيها أبو مدين مديئةفاس» وبالتالى 
السنة التى لقى فيها الشيخ عبد القادر الجيلالى » ولكن يجوز لنا أن نقدر انه قد يكون 
اتصل به قيماأ بين 550 و 555 ه اذ ان الشيخ عبد القادر لما أتم دراسته العلمية وأخذ 
الطريقة عن الشيخ أبى الخير حماد بن مسلم الدباس ( المتوفى فى عام 525 ه ) وتصدر 
للتدريس ببغداد فى المدرسية المنسوبة اليه سنة 528 ه + وعندما تعرف عليه أبو مدين , 
« كان جبلا قى الاستقامة على الشريعة ء وركنا ركينا للتدريس والفتوى والوعظ » قد 
انفقت الالسنة وشهادة المعاصرين على حسن خلقه » وسعة علمه » وعلو همته : وتواضعه 
لله 'تعالى » وسسخائه وايثازه لغيره » ( رجال الفكر والدعوة فى الاسلام : لابى الحسن على 
الحسنى الندوى ) ٠‏ 
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ويسستفاد مما ذكره المقرى فى النفح ان أبا مدين كان اثر عودته من الشرق ٠‏ كان يوثر 
العزلة للعبادة والتامل ٠‏ ولكن لم يلبث أن رأئ من الواجب عليه أن يجلس للتدريس 
والارشاد ؛ وقد ببن هو نفسه السبب الذى حمله على اتخاذ ذلك القرار حيث قال : 
ان بعض الاولياء قال لى : د رأيت فى النوم قائلا يقول : قل لابن مدين بث العلم ولا تبال 
ترتع غدا معالعوالى » فانك فى مقام آدم أبى الذرارى » فقلت له : « كنت عزمت على 
الخروج للجبال والفيافى حتى أبعد عن العمران » ورؤياك هذه تعدل بى عن هذا العزم 
وتامرنى بالجلوس ؛ فقولك « نرتع مع العوالى » اشارة لحديث « حلق الذكر مراتع أمل 
الجنة » و ١‏ العوالى » « أصحاب عليين » ومعنى قوله « أبى الذرارى » ان آدم أعطى قوة 
النكاح وأمر به ولم يجعل له قوة على كون ذريته مطيعين مؤمنين » وكذا نحن أعطانا الله 
العلم وأمرنا ببقه وتعليمه : ولا قدرة لنا على كون أتباعنا موفقين » ٠‏ 

ومن المرجح انه اتخذ ذلك القرار وهو بالمغرب الاوسط ٠‏ فاستوطن بجاية ؛ ولا شك 
انه كان قد نؤل فيها من قبل ٠‏ فرأى انها : « معينة على طلب الحلال » * 


ل ا 


وصف كثير من الكتاب والرحالة ما كانت عليه بجاية » عاصمة المغرب المتوضط » 
فى القرن السادس عهد الامراء الموحدين » من نشاط تجارى + برى وبحرى » ورفاهية 
وازدهار ء» وهن نشاط ثقافى أساطظينه علماء من المغرب الكبير » وأعلام وفدوا اليها من 
الاندلس ؛ بها « كان الناس على اجتهاد وكان الامراء لاهل العلم على ما يليق ويراد » 
( عنوان الدراية » ط ٠‏ الجزائر ص 858 ) * 

متى دخل انو مدين بجاية ؟ ان الجواب على هذا السؤال ليسن بالامر الهين ؛ وؤلكن 
بامكاننا أن نجزم انه قضى بها أكثر من خمسة عشر سنة ء لانه فيها تزوج بجارية حبشسية 
وانجب ولدااء حقق مغهاء وهنو فى اللتنايعة من عمره + خالة غريبة من 8« حالات الايتاء 
العنويمى جعلته يرى من الشاطىء سفيتة تسير من بعيد ه خارج مرمى البصر » وقد ذكر 
هذه الكرامة الصوفى الكبير ابن عربى الحاتمى دفين دمشق ٠‏ الذى يكون قد لقى ابا مدين 
ببحابة سنة 590ه (1193م) وهو فى طريقه من الاندلس الى أفريقية » وأخذ عنه لانه 
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يشير مرات عديدة الى أنه و شيخه » وقد ذكر ذلك فى « الفتوحات » وفى « محاضرات 
الابرار » ء وأورد رؤاه وكراماته ومناقبه » ( ابن عربى : تأليف بلانثيوس » مكسفن 
عبد الرحمن بدوى ص 35 ) ٠‏ 

وقبل ذلك بنحو العشر سنوات كان نجم أبى مدين أخذ يتلألا ببجاية » ويؤكد ذلك 
ها ورد فى كتاب « انسس الفقير  »‏ ( ص 92 ط الرباط  )‏ « ان الفقيه الصالح ابا عبد 
الله محمد بن حماد الصنهاجى القلعى قرأ عليه » سنة 581 ه ؛ كتاب المقصد الاسنى فى 
شرح اسسماء الله الحسنى من فاتحتثه الى نهايثه بداره ببجاية وقال : « وقيدت كلامه عليه 
من أول يوم هن غير أن أعلم أحدا ٠‏ فلما كان فى اليوم الثانى قال لنا الشيخ ؛ لا أريد 
ان 'تفيد عنى شسيئا مما أقوله فى هذا الكتاب ٠٠٠‏ وكاشفنا بذلك » ٠‏ 

عذا ونجد فى « عنوان الدراية » ( ص 13 وما بعدها ) كلاما لابى بكر بن عربى مفاده 
« ان الشيخ الحافظ ٠‏ زين العلماء ه رأس المحدثين , أبا عبد الحق عبد الرحمن الاشبيل 
كان آخى أبا مدين فى بجاية وأقر له بالسبق فى طريق الحق ؛ « وكان اذا دخل عليه 
ويرى ها ايده الله تعالى به ظاهرا وباطنا » كان يجد فى نفسه حالة سنية لم يكن يجدها 
قبل حضور : مجلسه ٠‏ فيقول عند ذاك : « هذا وارث علم الحقيقة » ؛ وكان هذا الشيخ 
ارتحل الى بجاية بعد الخمسين وخمسمائة » وقد توفى بها بعد محنة نالته من الولاة » 
سئة 581 ه ٠‏ 

وورد فى نفس الكتاب ٠‏ ( بمناسبة ترجمة الشيخ المسيلى ) « ان الشيخين ابا على 
المسيل ( الملقب بأبى حاهد الصغير ) وأبا محمد عبد الحق الاشبيلى قصداه وهو جالس فى 
أحد مسجديه اللذين كان يجلس فيهما مع بعض خواصه , قألفياه « يفيض فى أمور 
ويستخرج الدرر من قيغان البحور ٠ ٠*٠‏ فتيقنا « بان لله مواعب لا تسعها المكاسب » 
وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده » ٠‏ 

كان الشسيخ ابو مدين يدرس بعض كتب التصوف ٠‏ ومنها » كما ذكرنا » الرسالة 
القشيرية للشيخ ابى القاسم عبد الكريم القشيرى المتوفى سنة 462 ه ؛ والمقصد الاسنى 
فى شرح أسسماء الله الحسنى لابى حامد الغزالى ٠‏ 
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وقال الشيخ ابو عبد الله محمد التلمسانى فى كتابه : « التجم الثاقب فيما لاولياء 
الله من المناقب» دكان الشيخ سيدى أبو مدين فرذا من أفراد الرجال؛ وصدرا هن صدور 
الاولياء الابدال » جمع الله له الشريعة والحقيقة , وأقامه ركن الوجود عاديا وداعيا للحق, 
قصد بالزيارة من جميع الاقطار ( النفح ج 2 ص 348 ) ٠‏ 

وخلاصة القول فان الشسيخ أبا هدين كان هدة اقامته ببجاية ه مشغولا بالتربيية 
والافادة » والتعليم والعبادة » والاقبال على الله فى الظاهر والباطن » يدعو الله بكيانه 
كله ء بحديثه وبضمتهة 2 وسييره وبجلوسيه » وبعمله واشارانه » أخذ عنه طائفة كبيرة 
من الفضلاء واستجاب لدعوتنه جماعة وافرة من الاخيار البررة + واستفتاه الآلاف من 
الحائر ين فارشدهم الى ما يطمئن قلو بهم ويثلج صدورهم ٠‏ 

فان لم يثبت انه كان شيخا لسيدى عبد السلام ابن مشيش شيخ الصوفى المجاهد 
العارف بالله » ابى الحسن الشادذلى » فان بثغر اسفى 58 قبر ورباط تلميذ تلميذه 
عبد الرزاق الجزولى دفين الاسكندرية » وهو الشسيخ أبو محمد صالح المتوفى سئة 631ه . 
والذى كان له الاثر المحمود والمقام الملسهود فى تنظيم أول ركب حجازى ء وذلك «بان جغل 
أحد الشروط لصحبته » حج بيت الله الحرام ؛ وبث اصحابه فى المراكز من اسسفى الى 
الحجاز ليعيتوا الحجاج على سنلوك طريق الديار المقدسة ء فكانت طائفته كجمعية تبشيرية 
منظمة ارقى تنظيم » تحبب للمغاربة الحج وتبسر لهم هكذا الاتصال بأمالى الاقطار 
الاسلامية الاخرى » فتتفتح آفاقهم : ونثرى معارفهم » وتصقل عواطفهم وتعتدل آراؤهم » 
وقد « سار أولاده واحفاده وتلاميذه على منهجه ٠‏ خلفا عن سلف + حتى تكون الركب 
الحجازى رسميا فى المملكة المغر بية ٠‏ 


«لما اشتهر ببحابة أمر أبى مدين ء وأخذت وفود ذوى الحاجات تتوارد عليه مين 
الآفاق ء وثى به بعض علماء الظاهر عند يعقوب المنصور الموحدى (المتوفى سئة 595 ه) 
وقال : «١‏ أنا نخاف منه على دولتكم ٠‏ فان له شميها بالامام المهدى ٠‏ واتباعه كثيرون فى كل 
بلد ه فوقع فى قلبه وأعمه شأنه ٠‏ فبعث اليه للقدوم عليه ليختبره وكتب لصاحب 
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بجاية بالوضية والاعتناء بحمله خير محمل ؛ فشق ذلك على اصحابه فقال لهم : « ان منيتى 
قربت ٠‏ ولغير هذا المكان قدرت ٠‏ فبعث الله من يحملتى اليه برفق ٠‏ وأتا لا أرى السلطان 
ولا يرانى » » فطابت نفوسهم وذهب بؤسهم ؛ فارتحلوا به الى ان وصلوا لضواحى 
« العباد » فقال لاصحابه : « ما أصلحه للرقاد ! » ومرض مرض موته » وادركه أجله » 
فتوفى هناك سنة 594 ه ؛ وحمل الى « العباد » ودفن فيه . رحمه الله » برحمته الواسعة 
آمين ٠‏ 

يستخلص من ترجمة أبى مدين أن طلب علم قصد حفظ الدين يقدم على ه ارضاء 
ذوى.الرحم » » وان الشيخ الحقيقى عمو الذى يربى نلامئانه 'تربية اسلامية اساسها القرآن 
وعمادها السنة التبوية » وأن التوكل لابد أن يبنى على السعى الملائم والعمل الصالح * 
ويستخلص من المنهج الذى سلكه انه صاحب لله ء ودعا لله بنفس تواقة نحو السسمو 
والصفاء » فأحبه واثنى عليه كل من عاشره بثبة صالحة , واستفاذ منه وؤنسسك بممادته 
كل من أخذ عنه وقدره حق قدره * 

مرت على وفاته أكثر من سبعة قرون ؛ ولا يزال ضريحه وزاويته بالعباد محط الرعاية 
والاحترام كما لا يزال يذكر باقامته بفاس , مسجد بحى الرميلة » قرب قنطرة بين المدن» 
وبجانبه « عين سيدى بومدين » » وهو مسجد كان الى عهد قريب يجتمع فيه المهاجرون 
التلمسانيون ليحيوا ليلة المولد النبوى ٠‏ أو للمذاكرة فيما بيئهم كلما حزب بهم أمر 
ذو شأن + ويوجد بمقصورته + أنجاه خلوة « سبيدى بومدين » قبر سيدى أبى يمزى 
التلمسانى ٠‏ ولا يزال كذلك بتونس جماعة زاوية ه سيدى بومدين » وهى جماعة الشيخ 
الحاج المختار الكسراوى التونسى التى تجتمع للذكر وقراءة البدرية والهمزبة ودلائل 
الميرات » 

#0 

قهذه صورة لما كان بالعالم الاسلامى على وجه العموم ٠‏ وبالمغرب الكبير على وجه 
الحصوص ؛ فى القرن السادس الهجرى » من نشاطات فكرية وعزمات روحية ٠‏ ونرى من 
المفيد خُتمها ببعض الكلمات والحكم النيرة المنسوبة للشيخ ابى هدين عسى ان يخصص 
شبابنا قسطا وجيزا هن وقتهم للتفكر فى فحواها واستخلاص مغزاها : 
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من لم يجد فى قلبه زاجرا فهو خراب ٠‏ 


من عرف نفسه لم يغتر بثناء الناس عليه ٠‏ 


مروءنك اغضاؤك عن تقضير غيرك ٠‏ 
المروءة موافقة الاخوان فيما لا يحظره العلم عليك + 
هن رأيته بدعى مع الله حالا لا يكون على ظاهره منه شاهد فاحدّره 
ب احذر صحبة المبتدعة اتقاء على دينك واحذر صحبة النساء اتقاء على ايمان قلبك ٠‏ 
من تعلق بدعوى الامانى لم يفارق التوانى ٠‏ 
- الزهد فريضة وفضيلة وقربة : فالفرض فى الحرام » والفضل فى المتشابه , 
والقربة فى الحلال » 
ابثاء الدنيا يخدههم العبيد والاماء , .وابناء الآخرة » يخدمهم الاحرار والكرماء ٠‏ 
بفسساد العامة تظهر ولاة الجور » وبفساد الخاصة تظهر دجاجلة الدين المفتاثون ٠‏ 
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التراجم 0-0 


أ علامعنانءة 
أحمد بن علي البوني 
د+ محمد بلغراد 


جامعة الجزائر 


أحمد بن على بن يوسف تقى الدين ابو العباس 
البونى نسبة الى مدينة بونة وهو الاسم القديم لعنابة 
الواقعة على شاطىء البحر المتوسط شرقى مدينة الجزائر, 
يلقبه بعض الباحثين ب محبى الدين (1)» ولا نجد له لقبا 
فى كتابه شمس المعارف » هو الامام المتصوف الفلكى 
الرباضى صاحب التصانيف العديدة المفيدة فى علم 
اسراور الحروف والاسماء وغيره ٠‏ 
رحل الى الغرق واستقر بالقاهرة (2) الى أن توفى ٠‏ ولم بذكر أحد تاريخ ومكان 
ميلاده وكم عاش من السنين ولا كيف قضى حياته ولا كيف تلقى العلم * أجمعت المصادر 


(2) ابن سبعين وفلسفته الصوفية . ص 38 ٠‏ 
14 .م ,1902 كنعو رم عطوعع نهم 11[ » : (601) غنود (1) 
)2( معجم أعلام الجّاش .ص 28 ٠‏ 
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على أنه توفى بالقاهرة سنة 1225/622 * ويبدو أنه عمر طويلا كما سنرى ذلك 

ذكر البوئي فى آخر كتانه شمس العارف سند أشياخه وستد الرجال 
بعلم الاوفاق وغيره * وفى الاخير نوه بأحدهم فقال : ه« آما شنيختا الامام 
العارف بالله العلامة أبو الحسن الحرانى قدس الله سره فقد ظهرت منه أحوال غريبة 
واشتهرت عنه حكايات عحيبة ٠‏ وكان فائق اللسان فى علم الحروف والاسماء وعارقا 
بمراتب الخواص * 

وله فى علم الحروف مصتفغات عظيمة الشان ٠‏ منها كتاب اللبعة وكتاب ضمس 
مطالع القلوب وغير ذلك من الفوائد النورانية والزوائد العرفانية ٠‏ 

وهو أبو ا لحسن بن غلى بن محمد بن ابراهيم بن محمد الحرانى ٠‏ سكن حماة ومات 
بها سنة 538 ٠‏ (3) 

اذن أقل ما تكون سن البونى قد بلغت عند وفاة شيخه الحرانى خمسة عشر أو ستة 
عشر سنة ليتمكن من الافادة من تلقى دروسه فى علم الحروف أو الفلك أو الرياضيات 
بالنسبة الى طالب يافع موهوب فى مستوى البوتى ٠‏ لذلك: ترجح أن بيكون هذا الاخيب 
قد ولد حوالى سسنة 522 ويكون قد عمر قرابة مائة سنة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وقد كان البونى جادا فى حياته الفكرية دؤوبا على العمل والتاليف ٠‏ وتصائيفه تدل على 
خصوبة فى الانتاج وقوة على التفكير ٠‏ ويبدو أنه كان ذا مزاج متقائل وكان مقبلا على 
الحباة محبا لها ٠‏ وكان سلوكه متحليا بالاستقامة والورع والصلاح وخقسة الله تعالى ٠‏ 
وقد انتشر صيته فى مشارق الارض ومغاربها * ولعله كان مدينا بشهرته لفضله وسعة 
علمه واعتداله فى شؤون خياته ٠‏ 

وكان البوئى يلح على تأليف الكتب الكثيرة قى الموضوع الواحد ٠‏ يدل ذلك على أنه 
كان معنيا بالاحاطة والشمول فى عرض المسائل وتفسيرها والاستقصاء فى توضيحها 
وذكر الدقائق والتفاصيل ٠‏ وعلاوة على عنايته بالمضمون كان معثيا أيضا بتجويد الصياغة 


الساساامما 


)3 شمس المغارف , صن 532 * 
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والتأانق فى العبارة ٠‏ وكثيرا ما يستخدم السجع بحظ وافر من البراعة والتوفيق ٠‏ 
ولم يأل جهدا فى اسداء النصائح لقازىء كتابه شمس المعارف حتى لا تكون قراءته مدعاة 
لمعصية الله ٠‏ 

قال فى: المقدمة > فصوام عل هن .وقع'كنابى عذااق يمه أن يببعريه 'لفير' أعانه الى ينوج 
به فى غير محله فانه ان فعل ذلك حرمه الله تعالى منافعه ومنعت عنه فوائده وبركته . 
ول قمسة آلا وآنت طاغز. ٠‏ ولا تقوبه ال اذا كنت داكن[ لتقو همه نا لزيد "+ ولا تضرده 
الا فيما يرضى الله تعالى ٠‏ فانه كتاب الاولياء والصالحين والطائعين والمريدين والعاملين 
والراغبين ٠‏ فكن به ضنينا ولا تدع منه قليلا ولا كثيرا ٠‏ وليكن يقينك صادقا وايمائك 
بحقائقه واثقا ٠‏ 

ومن الصعب ذكر كل ما آلف البونى من التصانيف (4) ٠‏ ولذلك نجتزىء بذكر 
بعضها ‏ له فى أسرار الحروف ‏ اسرار الحروف والكلمات ‏ رسائل الشهود فى 
الحقائق على طريقة علم المروف ‏ شرف الشكليات وأسرار الحروف الورديات ‏ كتاب 
الحروف والعدد وخواصهما ‏ لطائف الاشارات فى أسرار الحروف العلويات ‏ وله قى 
شرح البسملة خصائص السر الكريم فى فضائل يسم :الله الرحمن الرحيم : 

وله فى شرح أسمماء الله الحسئى ٠‏ 

موضح الطريق وقسطاس التحقيق من مشكاة اسماء الله الحسنى والتقرب 
بها الى المقام الاسنى - المشهد الاسبتى فى شرج أشيماء الله الحسثى * وله 
كتب فى الاذكار والادعية والتصوف ٠‏ منها : القتوسلات الكتابيبة 
والتوجهات العطائية ‏ قبس الاقتداء الى وفق السعادة ونجم الاهننداء الى شرف السيادة ‏ 
قوت الارواح ومفتاح الافراح ‏ كنز اللطائف النورائية فى أسرار اللمعة النورائية ‏ 
مواقف الغايات فى أسرار الرياضات ‏ له فى التصوف : جواهر الاسرار فى بواهمر 
الانوار ‏ وله فى النجوم رسالة فى أحكام النجوم ٠‏ 

وله فى شرح «٠‏ ن والقلم » الرسالة النونية فى الحقيقة الانسانية ٠‏ 


(4) انظل فى تصانيف البونى : معجم أعلام الجزائي , ص 28 وما بعدها ٠‏ 
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وله رسالة فى شرح اسبع الله الاعظم ٠‏ وله : منبع أصول الحكمة يشتمل على أربع 
رسائل : 1 الاصول والضوايط ٠‏ 2 بغية المشستاق فى علم الاوفاق ٠‏ 3 شرح 
البرهتية المعروف بشرح العهد القديم ٠‏ 4 شرح الجلجلوتية الكبرى ٠‏ (5) 

ويبدو أن أكبر كتبه هو كتاب شمس المعارف ولطائف العوارف ٠‏ منه مظول عتوانه 
شمس المعارف الكبرى ومختصر عنوانهة شمس المعارف الصغرى ٠‏ وهو تأليف ضخم 
يشتمل على أربعة أجزاء ٠‏ وهو شبه موسوعة فى علم السيمياء جمع قيه صاحيبه 
ما تنفرق فى سسائر كتبة ٠‏ وقد انعكسبت ثقافة المؤلف بما فيها من جوانب وألوان على 
صفحات هذا الكتاب ٠‏ يتحدث فيه المؤلف عن أشياء شتى عن الحمروف وأسرارها وعن 
أشياء فلكية هى ألصق يعلم التنجيم كالبروج الاثنى عشر ومهنازل القمر الثمانية 
والعشرين وعن خواص أوائل سور القزآن وعن فضل سور وآيات شتى كالفاتحة ويس 
وآية الكرسى والبسملة ٠‏ ويتحدث البونى فيه عن الخلوة والاعتكاف وعن الاسم الاعظم 
وسسائر أسماء الله الحسنى وعن الرياضات والاذكار والادعية وعن بعض الاوفاق 


|60 مطبعة البانى الحلبى ب القاهرة 15355ه/ 5936 * 

والجدين بالذكر أن أحد الدارسين الجرائريين ألف أخيرا كتابا يذكر فيه طائفة من 
المخطوطات الجزائرية الموجودة حاليا فى مكتبات اسطتبول + وعددها مائثتا مخطوطل لمؤُلفين 
جزائريين موزعة على مكتيات كثيرة وفى موضوعات شتى فى تفسير القرآن والحديث الشريف 
والفقائد والتصوف وأسرار الحروف والاسماء والادب والتاريخ وفنون شتى وقد اذأكسسن 
من بيئها طائفة من كتب البوتى . منها 58 مخطوطا لكتاب شمس المعارف وحده ومخطوطات 
الاهتداء وكتاب خواص أوقاق ورسالة فى أحكام النجوم ورسائل نجموعة وشرح اسمام الله 
المسنى وكتاب غاية المغتم , وكتاب اللمعة النورانية كلها من تاليف البوتى ٠‏ ويذكر المؤّلقف 
كل مرة عنوان المتخطومل ونوع خطه وشكله واسم مؤلفه وموضوعه وعدد صفحاته وكم 
سطرا فى الصفحة ويذكر اسم المكتبة التى يوجد قيها المخطوط ورقمه واسم الناسخ ان كان 
ويشفع ذلك أحياتنا بمعلومات أخرى عن المخغطومل كتاريخ التسخ وكون المغطومل نقل عن 
النسخة الاصلية , وهكذ| ٠‏ 

وفى أول الكتاب مقدمة مفيدة فيها تعريف يمكتيات اسطتبول وعددها وأسمائها ونظظامها 
الداخلى والادارات المشرفة عليها ومشكلة ازدواج الكتابية بالحروف العربية والحروف 
اللاتينية فى فهارس الكتب وبطاقاتها كل هذا فى كتاب : مغطوطات جزائرية فى مكتبات 
اسطتبول - تأليف الدكتوز محمد بن عبد الكريم عدد صفحات الكتاب 168 8 بيروت 1972 - 
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والطلسمات وعن أنماط الاسماء الحستى وعن الفيض الرباتى وعن أعمال السيمياء وعن 
أشياء كثيرة من العسير جدا حصرها وضبطها لتشعبها وكثرة أنواعها . 


والبونى لا يكتفى قى كتابه شمئس المعازف بالحديث عن المروف وأسرارها من الوجهة 
النظرية بل يشقع ذلك بالخروج الى المجال العمى التطبيقى ولا يقتضر على دراسة حروق 
القرآن والبسملة وما يتصل بهما بل يضيف الى ذلك الاستفادة من هذه الاسرار فيما 
يختص بالحياة المعاشية ٠‏ فاسم الله الاعظم يلجا اليه عند الضرورة لتحقيق بعض الرغائب 
أو للخلاص من بعض المصاعب كما كان الاقدمون الغلاة يهزمون به الجيوش ٠‏ وعندما 
يتحدث المؤلف عن يسم الله الرحمن الرحيم يذكر ان فيها نسعة عشر حرقا على عحدد 
الملائكة الم و كلين بالنار ويروى البونى عن ابن مسعود أن من أراد أن ينجيه الله من 
الزبانية التسمة عشر فليكثر منها ٠‏ كل حرف نجاة من كل واحد منهم ٠‏ وفيها الاسم 
الاعظم الذى كان المسيح عليه السلام يرقى بالباء منها من الاوجاع والآلام (6) ٠‏ فصصار 
عكذا علم الحمروف حرفة ووسيلة لتسخير الطبيعة + ومما يسترعى الاتتياه أن البوتى 
ذكر شيئا لعله لم يسبق له ذكر قبله وهو أن الحروف هى 32 حرفا ٠‏ منها 28 حرفا 
عر بيا هبينا وأربعة أحرف مدغمة واعية اللفظ وهى 5-ج- تدب 0 

وهما يدل على المكانة السامية التى احتلها البونى بعصاميته بين العلماء والمفكرين 
فى القديم اقتران اسمه فى بحوث اشهر الدارسين باسماء لامعة فى سمماء العلم والفكر 
والتصوف ٠‏ ذكر ابن خلدون: البونى فى مقدمته فى فصل واحد ثلاث مرات يصدد حديفه 
عن علم أسرار الحروف ٠‏ قال : ه وتعددت فيه ( علم اسرار الحروف ) تآليف البونى 
دابن عرهى وغيرهما ممن اتبع آثارهما » » وقال متحدثا عن أصحابٍ السيمناء : د ان 
مستندهم فيه الذوق والكشف ٠‏ قال البونى : ولا تظن أن سر الحروف هما يتوصل البه 
بالقياس العقلى وانما هو بطر يق المشاهدة والتوفيق الالهى » ٠‏ 


(6) شمس المعارف الكيرى , ص 33 وما بعدها* ٠‏ 
(7) المصدر نفسه . ص 363 ٠‏ 
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وقال : « ويبئون على ذلك مبانى غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن وآية على عذا 
النحو كما فعله مسلمة المجريطى (8) فى كتاب الغانة ٠‏ والظاهر من حال البونى فى 
أنماطه انه اعتبر طر يقتهم » ٠‏ (9) 

أما ما يخص علم أسرار الحروف.فقد قال عبد الرحمن بن خلدون : وحدث هذا العلم 
فى الملة بغد صدر منها (10) ويبدو أن أبا محمد سهل بن هارون بن راعبون الكاتب 
صاحب بيت الحكمة أيام المأمون العباسى ( 830/215 ) كان أول هن عرض لهذا الميدان 
ببحثه فى الحروف العربية عموما وملاحظته أن عددها يعادل عدد منازل القمر الثمانية 
والعشر بن وآن أطول كلمة عربية لا تتجاوز حروقها السبعة عدد السيارات السبع وآن 
المروف المزيدة على الاصول العربية تعادل عدد البروج الاثنى عشر وأن نصف الحروف 
يدغم مع لام التغريف وهى الشمسية ونصفها لا يدغم * فتنبه الى أن ذلك. يبه منازل 
القمر هن حيث ظهور نصفها للعيان واختفاء النصف الآخر على الوجه الآخر للقمر والتفت 
سسهل بن هارون كذلك الى أن حركات الاعراب الثلاث تشببه الحركات الطبيعية الثلاث : 
الاو لى من الوسط كحركة النار والثانية الى الوسط كحركة الاجرام الساقطة من الجو 
على الارض والثالثة حول الوسط كحركة الفلك ٠‏ (11) 


(8) مسلمة المجريطى ( 338 950/398 - 2007 ) ابو القاسم + فيلسوف رياضى فلكى 
بمجريط ( مدريد ) ٠‏ الاعلام مل ٠ 3 ٠‏ 121/8 

وكان موسيقارا مغروفا وله فى الموسيقى والرياضيات رسائل ٠‏ ولم يصلنا من كتيه الا 
كتابان : 2 وثبة الحكيم فى الكيمياء والسيمياء ٠‏ 2 وغاية الحكيم وأحق النتيجتين 
بالتقديم فى الطب ٠‏ تراث الاسلام . ص 537 . وقال عبد الرحمن ين خلدون : ثم جام 
الكتب وهذبها وجمع طرقها فى كتثايه الذى سماه غاية الحكيم ٠‏ ولم يكتب أحد فى هنا 
العلم يغلداه * 

المقدمة تحقيق نصر الهوريتى , ص 242 * 

(9) مقدمة ابن خلدون تحقيق نصر الهوريتى . صن 245 * 

(20) مقدمة اين خلدون بتحقيق نصر الهورينى . ص 245 * 

(12) الفهرست لابن التديم , ص 50 * 
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س1س لل سسسب يبيب يي يم يي 


وذكر ابن النديم أن الكندى ( 0 | 813 ) كان أول من حاول استخراج الدلالات 
العددية من الحروف لينتقل الى الاسرار الكامنة فيها ٠‏ من ذلك انه ذكر أن لفظ «١‏ القلم » 
يساوى لفظ « نفاع » على اعتبار أن كلا اللفظين اذا جمعت جملة حروفه العددية يساوى 
٠ 1‏ (11) 

هن هنا برزت الحروف بوصفها مصدر للمعرفة وجاء بعد الكتدى أبو زيد أحمد 
ابن سهل البلخى ( 235 849/322 934 ) أحد الكبار الافذاذ من علماء الاسلام 
جمع بين الشريعة والفلسفة والادب والفنون وكان من براعته فى الحساب أنه وقت وفاة 
نفسه فى دقة غريبة وقد كتب أبو زيد هذا رسالة فى أن سورة الحمد تنوب عن جميع 
القرآن ٠‏ (12) 

وقد احتفظ التاريخ باسم كتاب ضاع ألفه محمد بن عبد الله بن هسرة القرطبى 
( 269 883/318 9381م ) وهو كتاب الحروف ٠‏ (13) 

ولم يدخل القرن الرابع حتى كانت فكرة معالجة المروف داخلة فى كل أشكال المعرفة 
الانسانية + فعالجها الشيعة والصوفية والفلاسفة * وقد زعم الحلاج مقتفيا آثر أبى زيد 
البلخى فى القول بان فى القرآن علم كل شىء وعلم القرآن فى الاحرف التى فى أوائل 
السبور وعلم الاحرف ف لام الف وعلم لام الف فى الالف وغلم الالف فى النقطة ٠٠٠+‏ (14) 

وعنيت الفلسفة بمعالجة المروف فكتب فيها ابن سيئا ( 370 428ه ) رسالة فى 
معانى الحروف الهجائية التى فى فواتح السور القرآنية (15) وألف أبو حامد الغزالى 
( 450 505ه ) رسائل ضاعت ٠‏ منها : أسرار حروف الكلمات ‏ رسالة فى الاحرف - 
فواتح السور ‏ المبادى والغايات فى اسرار الحروف ٠‏ (16) 

)22 الاعلام 2*1 الفهرست 7238 معجم الاديام 66/3 وما بعدها ٠‏ 

(53) تاريخ الفكر الاندلسى , ص 329 ٠‏ 

(54) اخبار الحلاج ( تحقيق ماسيئيون وبول كراوس ) ياريس . 5936 , ص 95 96 ٠‏ 
نقلا عن كتاب الفكر الشيعى والنزعات الصوفية ٠‏ 

(55) تسع رسائل لابن سيتا. ص 92 96 ٠‏ 

(16) مقدمة المنقذ من الضلال لجميل صليبا وكامل عياد ‏ دمشق 2934 , نقلا عن كتاب 
الفكر الشيعى والتزعات الصوفية ٠‏ 
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اللالللللاللالسالالاللا ا 2س تت تت 


أها محيى الدين بن عربى ( 560 638ه/ 1165‏ 1240م ) فقد تحدث باسهاب 
عن علم أسرار الحروف فى الفتوحات المكية ٠‏ قال : 

اعلم وفقنا الله واياكم أن الحروف أمة هن الامم مخاطبون مكلفون ٠‏ وفيهم رسل 
من جنسهم ٠‏ ولهم اسماء من حيث هم ٠‏ ولا يعرف هذا الا أهل الكشف من طريقنا ٠‏ 
وعالم الحمروف أفصح العالم لسانا وأوضحه بيانا * وهم أقسام كاقسام العالم المعروف 
فى العرف ٠‏ (17) 

وقال : ولو فتحتا الكلام عن سرائر هذه الحمروف وما تقتضيه حقائقها لكلت اليمين 
وحفى القلم وجف المداد وضاقت القراطيس والالواح ٠‏ فانها من الكلمات التى قال 
الله تعالى ‏ فيها : لو كان البحر فدادا لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات 
ربى ولو جئنا بمثله مددا ٠‏ وقال : ولو أن ما فى الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله وقال : وهنا سبر واشارة عجيبة لمن تفطن لها 
وعثر على هذه « الكلمات » فلو كانت عذه العلوم الالهية نتيجة عن فكر ونظر لانحصر 
الانسان فى أقرب مدة ٠‏ ولكنها موارد الحق ‏ تعالى ‏ تتوالى على قلب العبد وأرواحه 
البررة تنزل عليه من عالم غيبه * اه (18) 

وننقل هنا ما يدل على موقف محيى الدين بن عربى من علم الحروف ورأيه فيها ٠‏ 
فنكانل : 

ومو ( علم الحروف ) علم شريف فى نفسه الا أن السلامة منه عزيزة ٠‏ فالاولى ترك 
طلبه ٠‏ فاثه من العلم الذى اختص الله به وأولياؤه على الجملة وان كان عند بعض الناس 
منه قليل ولكن من غير الطريق الذى يناله الصالحون ٠‏ ولهذا يشقى به من هو عنده 
ولايسعد ٠‏ (19) 


)7 الفتوحات المكية 71- 2669 كلام محيى الدين ين عر بى عن الحروف كثير موزع 
على الاجزاء الثلاثة الاولى من القتوحات ٠‏ انظل. الطبغة الجديدة بتحقيق د ٠‏ عثمان يحيى 
واتصلد ين د » ابراهيم مدكور * القاهرة 2972 - 2974 ٠‏ 

(18) المصدر السابق , 208/3 * 


(59) ابن سبعين وفلسفته الصوقية , ص 0و ٠‏ 
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وأسلوب المتصوفة فى علم أسرار الحروف والاسماء بوجه غام فى غاية الغموض 
والابهام لاستخدامهم الرموز والالفاظ الاصطلاحية لاخفاء أذواقهم ٠فلعبارتهمفىالغالب‏ 
معنيان أحدهما ستفاد من ظاهر الالفاظ والآخر يستفاد بالتعليل والتعمق ٠‏ وهذا المعنى 
الاخير مستغلق تماها على من ليس بصوفى ٠‏ ويعنى الرمز عند الصوفية أيضا دمج معان 
كثيرة فى ألقاظ قليلة غيرة عليه واتقاء لحاسد أو جاحد لمعاتيه ومبانيه ٠‏ 

ريبما يكون من المفيد أن نختم هذا المقال بالقاء شىء من الضوء على ظاهرة علم أسرار 
ا لحروف والاسماء بتلخيص ها ذكره ابن خلدون فى المقدمة بهذا الصدد : كان علم أسرار 
المروف يسمى بالسيمياء * وممي نوع من السحر ٠‏ واشتق علم أسرار الحروف من علم 
الطلمسات فى اصطلاح أعل التصرف من المتصوفة ٠‏ وحدث هذا العلم فى الملة عند 
ظهور الغلاة من المتصوفة وهيلهم الى كشف حجاب الحس وظهور الخوارق على أيديهم 
والتصرفات فى الكون وتدوين الكتب والاصطلاحات ٠‏ وزعموا أن الكمال الاسمائى 
مظاهره أرواح الافلاك والكواكب وأن طبائع ١‏ لحروف وأسمماءهها سارية فى الاسماء .٠‏ 
فحدث لذلك علم أسرار الحروف ٠‏ وهو فرع من علم السيمياء وحاصله وثمرنه عند أهله 
كالبوتى وابن عربى والمجريطى وابن سبعين وغيرهم 'تصرف النفوس الربانية فى عالم 
الطبيعة بالاسماء الحسنى والكلمات الالهية الناشثة عن الحروف المتضمنة للاسرار السارية 
فى الكون ٠‏ ثم اختلفوا فى سر التصرف الذى فى الحروف بماذا يكون ٠‏ مثهم من جعله 
كامنا فى طبيعته المستكنة فيه + وقسم الحروف بقسمة الطبائع الى أربعة أصناف كما 
للعناصر واختصت كل طبيعة بصنف من الحروف بيقع التصرف فى طبيعتها فعلا وانفعالا 
بذلك الصنف ٠‏ فتتوعت الحروف بصقة صناعية الى نارية وهوائية ومائية وترابية 
على حسبب تنوع العناصر ٠‏ فالالف للنار والباء للهواء والجيم للماء والدال للتراب * 
قاختص كل هن العثاصر وهى النار والهواء والماء والتراب بحروف سسببعة * 

ومنهم هن جعل سر التصرف الذى فى الحروف للتنسبة العددية ٠‏ فان حروف أبجد 
دالة على أعدادها ٠‏ قعلاوة على التناسب الذى بين الحروف والاعداد يوجد تناسب بين 
الحروف نفسها أيضا كما بين الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على الاثنين كل فى 
رتبته + فالباء تساوى اثنين فى رتبة الآحاد والكاف تساوى اثتين فى رتبة العشرات 
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والراء تساوى اثنين فى ري المكنين وب 2-2 + ع 20 + ر ع 200 ) وكالذى بينها 
وبين الدال والميم والتاء لدلالتها على الاربعة ( د > 4 ٠‏ م - 40ت ح 400 ) وبين الاربعة 
والاثنين نسبة الضعف ٠‏ 

وخرج للاسماء أوفاق كما للاعداد ٠‏ يختص كل صنف من الحروف بصنف من الاوفاق 
الذى يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد الحروف * 

وامتزج التصرف فى السر الحرقى والسر العددى لاجل التناسب الذى بينهما ٠‏ 
ويعترف ابن خلدون بأن سر هذا التناسب الذى بين عذه الحمروف وأمزجة الطبائع 
أو بين الحروف والاعداد أمر عسير على الفهم ٠‏ اذ ليس هو من قبيل العلوم والقياسات 
ويعتمد أهل هذا العلم فى ذلك على الذوق والكشف ٠‏ قال البونى : ولا تظن أن سر 
المروف مما يتوصل اليه بالقياس العقلى ٠‏ وانما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الالهى ٠‏ 
وتاثره بها أمر لا ينكر لثبوته عن كثير من أصحاب هذا العلم بالتواتر * وينكر أن 
تصرف هؤلاء وتصرف أصحاب الطلسمات واحد ٠‏ 


فان تأثير الطلسم ‏ كما يقر أهله بذلك ‏ ناشىء عن قوى روحانية تؤثر وتفعمل 
بطريق القهر والغلبة بواسطة أسرار فلكية ونسب عددية وبخورات جالبات لروحانية 
ذلك الطلسم مشدودة فيه بالهمة ٠‏ فائدنها ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية 
فيحصل بذلك الربط التحول المنشود فى الطبيعة ٠‏ فهيمنة الطلسم على الطبيعة يقع 
يملكة مكتسبة نابعة هن نفس وهمه مستخدمة ٠‏ يقولون : هوضع الكيمياء تأثير جسد 
فى جسد ٠‏ وموضع الطلسم تأثير روح فى جسد لانه ربط الطبائع العلوية وهى روحانية 
بالطبائع السفلية وهى جسد ٠‏ 

ولابد من التاكد من شىء وهو أن التصرف فى الطبيعة من قبل أهل الطلسمات وأمل 
الاسماء يعتمد على النفس الانسانية والهمة البشرية ٠‏ 

وتاكيد الفرق بين أهمل الطلسمات وأمل الاسماء نابع هن أن النفس البشرية تتصرف 
فى الطبيعة بذاتها ٠‏ آها تصرف أهل الطلسمات فانما يعتمد على استنزال روحانية 
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سس يريك 


الافلاك وربطها بالصور أو بنسب عددية حتى يتحقق التحول المرجو فى الطبيعة ٠‏ 
وتصرف أصحاب الاسماء يحصل لهم بالمجاهدة والكشف والاستمداد من النور الالهى 
والعون الربانى ٠‏ فيقع بذلك امتثال الطبيعة وخضوعها ٠‏ 

وصاحب الاسماء لا يحتاج الى هدد من القوى الفلكية ولا غيرها لان مدده أعلى منها 
أما أمل الطلسمات فيحتاجون الى قليل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال 
روحانية الافلاك ٠‏ يخلاف أهل الاسماء فان رياضتهم هى الرياضة الكبرى المنزهة عن 
قصد التصرف فى الكون * وانما التصرف حاصل لهم بفضل وضعهم الممتاز وهو كراهمة 
من كرامات الله لهم ٠‏ 

فاذا خلا صاحب الاسماء من الصلة بينه وبين الله حرم معرفة أسرار الله وحقائق 
الملكوت النابعة من المشاهدة والكشف واستعاض عن ذلك باستخدام مناسبات الاسماء 
وطبائع الحروف والكلمات وهبط الى دركة أعل السيمياء وصار اذن لا فرق بينه وبين 
صاحب الطلسمات ٠‏ بل صاحب الطلسمات أوثق منه لانه يرجع الى أصول طبيعية 
علمية وقوانين مضبوطة (20) ٠‏ 


(20) مقدمة عبد الرحمن بن خلدون بتحخقيق نصر الهوريتى . ص 245' 
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اهم المصادر والمراجع 


7 الاعلام ‏ الزركلى ‏ عل 2 , القاهرة 5957 * 
2 تراث الاسلام ‏ تأليف جمهرة من المستشرقين باشراف سير توماس آرنولد , تعريب 
وتعليق جرجيس قتح الله , مل 2 بيروت 1972 * 
3 اين سبعين وفلسفته الصوفية ‏ د ٠‏ أبو الوفا التفتازانى , بيروت 3973 ٠‏ 
4 . شمس المعارق الكبرى ‏ البونى بيروت 2970 * 


5 الفتوحات المكية ‏ محيى الدين ين عربى ‏ طبعة جديدة ‏ ب تحقيق د ٠‏ عثمان 
يحيى وتصديس د * ابراهيم مدكور الاجزام 5 2 3 - القاهرة 35972 1974 ٠‏ 


6 الفهرست ‏ ابن النديم تحقيق غوستاف فلوغل ‏ ليبتزيق 5872 ٠‏ 

7 مخطوطات جزائرية فى مكتبة اسطتبول جمع وترتيب د ٠‏ عمن بن عيد الكرهم 
بيروت , 5972 ٠‏ 

8 - معجم الادباء ‏ ياقوت ‏ دار المأمون ‏ الجزء 3 القاهرة 5936 ٠‏ 

9 معجم أعلام الجزائشى ‏ عادل نويهض ‏ بيروت 2975 * 

مقدمة غبد الرحمن بن خلدون تحقيق تصر الهورينى القاهرة 15274 ه ٠‏ 
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اماد الصضينفيا: 


جلوال بد وى 


تستاثئر الجزائر برصيد نابر 6«نخبرة فذة » من خيرة ابنائها الذينرععوا لواء ميجدها الثقافى اجيللا 
متتالدة » فى المشارق والمفارب »4 متذان أشرق نور العرفان السماوى فىهذه الربوع ٠‏ وتألق نجم الهدى 
النيؤى فى مسمائها ء؛ يهتدى بهدالتقالون فى الللة الليلاء » ويستنفيربه المدلجون الحجبارى ف المتاهات 


لقد خف أبناه هذه الارض الىتناول ذلك المشعل ألوهاج الحضارىنتلتفونه من أيدى القادة البهاليل 
الذين تغلفلت فى نفوسهم دعوة الحق»ودفعتهم الى تيكين هذه الدعوةاينبا توجهوا وحيثها حلوا رغية فى 


تطليخ كلمة الله لعباده » أمانة تعهدوابادائها يوم أن بايموا محمد ابن عبدالله © المبموث الى الناس كافة » 
دانيهم وقاصيهم » صلوات أللهوسلابه عليه » رجال صدقوا مياناهدوا الله عليه ء اثابهم الله على 
ها أتوا » وجزاهم بالمسنى , 

هرفت التربة الجزائرية بانها تربذخصبة ٠»‏ ليس فبها اجادب عتؤتىثمار ثباتها كلما جادتها السسائب 


واحيتها بغيث من وابل مدرار ؛ لا ينفك ينبت على أديمها افذاذا من ألمككانت لهم مقامات خِلى فى ميادين الملم 
والمعرفة + ظلوا بها همزة وصل بينالعلماء ؛ اتصادزين والواردين مزالمثرق الى المغرب » ومن هذا الى 
داك . 

وناسف لكون الايام التى تمرف عددامنهم ليس بالقليل كيف طاب للها أنتسحب عليهم ذيل النسيان ؛ بينيا 
نهدها قسشى بآخريزئون مستواهم شانا ومقاما . ! آظاهرة عزيز علينا أن نراها بادية على 
مر الايام » ثم تنقى هى هئ الى يومالناس هذا :؟ وفو أمر باعد بينالناشئة وبين ماضيها ختى اصبحت 
تجهل تاريح بلادها العلمى » جهلا يخدمن مداركها » ويحرمها من الانتفاعسماتى قومها . 

والخق آن التبعة تعود أؤلا وبالذات علينا » نحن الذين جمدوا على ماحضر » ففترت الهمم عن التفكبر فى 
محاولة الكشف عن تراث الأجهددد العلمى الذىق عرف بعضه عند الاباعد, 


ولفد .كنت فيما مضى كنبت شيتاعن بعض عليائنا وادبائنا » نشر فحينه ببعشضي الصحف ١أحلية‏ , والبوم 
اعود ألى الموضوع من جديد » , وأول ما تمثل فى خاطرىتجلية شسخصية مقمورة م طهتها 
الاحقاب خدمن طوت 6 وباتت نكرة )ند لا بعرف عنها الكثر من القراءشبئا » مع أنها جديرة بان تعرف » 
وقمنة بان تبرز للظهور » شان نظائرها من رجالات الانب والعلم . أوليس أن قناك رجلا انجبته بللد 
الجزآئر فى عهد من عهودها الخوالى!!زدهرة بدعى ( ابن حماد الصذهاجى )؟فين هو ؟ ومن عساه آن يكون 7 


التعهريف يه 
مو الامام أبو عبد الله محمد بن على بن 
حماد بن عيسى ابن ابى بكر » ينحدر من 
قبيلة صنهاحة العتيدة التى كائت تشفل 
الجزائرى : ولد باحدى القرى المنبثة حول 
« قلعة بثى حماد » تدعى باسم 7« حمزة » 
فى أواخر النصف الاول من القرن السادس ؛ 


وعلى ؤخه التقريب سينة 48 ه ١١.6‏ م 
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ونقا بالقرية المأكورة فى عهد الناصر بن 
ملفلسى أعظم. .علوك شن .حياد »لك العلة 
التى عاثمت مزدهرة برجال الفكر والاذب 
والسياسة ؛ بفضل تشجيع مؤسسها 
وأعفل الهلم حيئكا من الدهن © فى قفنت 
كعبة القصّاذ. 4 ومتفجم الزواد 6 وغيها بدا أبن 
حماد يتعلم ويتقلب فى همدارج العلم والعرفان » 
يأخذ عن كبار عامائها وادبائها حتى قتضى 
لسانته من ذلك + ثم تحول الى مدينة بجاية 
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حبث أتم ما بداه بالقلعة , 

نذكر من بين مشائخه واساتئذته الذننن 
تخرج على أيديهم : 

ا المربى الشهر الشيخ ابا مدين شعيب 
بن الحسن الاشبيلى البجائى اللتوق بقرية 
« الغباد » من ضواحى تلمسان سمنة 6ه ه 
ومن جملة ما روى عنه كتاب : ( القصد 
الاسثى فى فرح ابسماء الله الحسئى ) ٠‏ 

ب : عبد الرحمن بن عيد الله © ابا محمد 
الازدى الاشبيلى المولود سنئنة .اه ه 
باشبيلية » والمتوق ببجاية سنة مه ها 
صاحب التآليف. القيية »© فى الفقه والحديث 
واللفة + روى عله كتباكثية 
فى الحدذيث وخاصة موطا الامام فكت ١‏ 

ج - الاهام حسسين بن على بن مخيد 
الشهير ب « ابى على الموسيلى » والملقب 
فيه مسالك الغزالى فى الاخياء » قال فييه 
بعش العلماء : ان كلام ابى غلى. كيه أحستن 
واسلم من كلام الغزالى . مات ببجاية » ودفن 
عند باب « أميسيون » ولم يعلم تاريخ 
وقاتة . 

د : الشيخ ميمون بن جبارة ‏ ابا تعيم 
البارودى الذى كان قاضيا ببلئسية 
بالاندلين فم ببجاية الى أن 
السساعى متنا الى تولى: خقنة اللقطاء 
بمرسية . وفى طريقه اليها ادركته الوفاة 
بتلمسان ؛ رحمه الله . 

: الشيخ ابا العباس بن مبشر .ونأسف 
لكوننا لم نعثر على تسىء من اخبار هذا 
الشيخ ؛ فى أى مصدر من المحسادر التى 
رجعتا اليها . 

قلامنته 


لم نتمكن من معرفة أسماء تلامذته الكثيرين 
الذين لازموه واخذوا عنه الا واحدا عرف 
بالشيخ العالم القاض محمد بن عبد الحق 
نق سليمان. التامساقى الذى كان حيآاسنئة 
5 ه 
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1 معلويماته 

ابرز ما تلقى من العلوم عن مثائخه هوذا) 
العلوم القرانية من تغسير وقراءات وتجويد » 
ا مصطلح الحديت وعلويه ؛ ؟) علم 
الاصول ؛ (؟) علم النحو والضصرف »© (ه) علم 
الادب » (1) علم التاريخ (آ) علوم الرقائق 
وافر وباغ أى باع 

ه ‏ رخلاته ووظائفه 


لقد تقلب فى البلاد ورحل الى مدينة الجزائر 
وتلمسان * والى المغفرب الاتصى ؛ ولقنى 
عديدا من العلماء اخذ عنهم واعطاهم . قم 
انتقل الى الاندلس حيث أسند اليه القضاء 
بالجزيرة الخضراء ©» وصرف بعد حين عنها 
ليتولى بخطة كام -مدينة ,< سلا 4 بالغرب 
سقة 517 ه 

5 آثاره العلمية والادبية 

انتج ابن حمادد فى ميادين مختلفة من 
الفنون كما قدمنا وكتب فيها عدة تآليف لم 
ثفرفه من أشمائهنا الااخَذة : 

» الاعلام بفوائد الاحكام‎ ١ ثبسرح كتاب‎ ١ 
. تأليف. شيخه عبد الحق الاشبيلى‎ 

ب : شرح مقصورة ابن درية . 

ج : النبذ المحتاجة فى أخبار صنهاجح 3 
بافريقية وبجاية . وهو أكبر كتاب فى التاريخ 
الصنهاجى يتضمن فوائد لا يجدها الباحث فى 
غيره . نقل منه كثيرا علامتنا عبد الرحمن بن 
خلدون فى تاريخه الكبير عند حديثه عن بجاية 
وما حولها . وقد اهتم به المستشرق الفرئسى 
( شريونو ) فنثشر قسسما مئه نى « المجلة 
الاسيوية » سنة املْما 

د - برنامج كبير ذكر فيه شيوخه وأسسماء 
إلكتب التى قراها ونص فيه على أنه لخص 
« تاريخ الطبرى » الكبير وقد ضاعت هذه 
الكتب فيما ضاع من آثار الرجل لم نعرفمنها 
الا اسماءها » وعسى أن يأذن الله نى العثور 
عليها او غلى بعضها » انه جواد كريم . 

هذا وقد حفظت لنا الايام كتايا آخر له 
ى التاريخ سدماة ١‏ أخبار بئى عبيد ) من 


الفاطميين عنى فيه بأخبار دولتهم فى الجزائر 
وتونس ؛ لم تذكره المصادر القديمة » وتوجد 
مله انسلغة بللكبة الوطئيسة' دالغاضية : 
وهناك من هو منكب على تحقيقه والتعليق 
عليه » بغية نشره وتعميم فائدته . 
لت النضعيه وكمي” ا 
كما يعذ ابن حماد عالما بين العلماء يعدايضًا 
شاعرا يجرى مع الشعراء » يق الاغراض 
الحساسة من مكامن الشاعرية »© مثل الرثاء 
والوصف . وشعره »؛ على قلة ما وصلنا منه 
يمتاز بالرقة وصدق اللهجة ٠‏ يدلنا على ذلك 
ما نقراة من رثائه للقلعمة. غ ملعت صياة ؛ 
ومسيرح هواه ؛ يعد أن أتى عليها الدهر هدما 
وتخريبا على قصورها ومعالمها محوا 
رطمنا © فهو يقول : 
ان ( العروسين ) لا رسم ولا طلل 
غانظر هنا ليس الا السهمل والجبل 
وقصر (نلارة ) اودى الزمان به .. 
فاين ها شاد منه السادة الاول ( كذا ) 
الى أن يقول : 
وق حتفن سين خفن افليس تله 
رسم ولاآاأثر بق ولا صلل 
وقال فى ثشوقه الى ١‏ الوادى ) او ١‏ وادى 
الجوى كما دعاه ) : 
ب.ء. وما رسوم ( النار ) آالان مائلة 
للنها حنميس يدري نه اقل 
اليت شعرى شل ابيتن ليلة 
بوادى الجوى ما بين تلك الجداول ؟ 
٠٠‏ .وهل آردن ١‏ عين السلام » على الصدى 
فأبرد من حر الضلوع النواهل 
وانظر طيقان انار ) مطلة 
على الدحنات الزاهرات الذمائل 
كان القباب المشرقات بآفقه 
سسا احشحلة ف ان للستي 
ستبقى بقاء الطالعات الاآوافل » 
وال فى ناحية قريته من القلعة تدعى ١‏ عين 
امجتلنو 0 
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غذاؤه مللؤه العنب الذهمرير 
تاود ايككها وجرت صباها 
وشملها ‏ كما فتق ‏ العمبير 
وأبرد ما يكون العو فيها 
واندى »حين يحتدم المفجحكير 
وماادرى : أيجهرى هوق در 
أم ابتسمت بمنبعها الثفور ؟ 
وقد قام(المنار) على ثراها 
5ما قامالعروس أو الامسر 
بناءيزدرى أيوان كسرى 
لديه » والخفورنق والسدير 
م رأى الناس فيه 
قال عنه ابو الساسن. أدمد الغقبريئى فى 
كتابه ( عنوآان الدراية ) ©» « الشيخ الاجل 
الفقيه الرئيسن الاكدل 4 العام الاوحد . 
كان من روى عنه فما هو الااين الجلة 
لقد بارك الله فى عمر ابن حماد حتى 
الأعتالنب » 
8- وفاته: 
تجاوزت سنه الثمانين وأدركته الوفاة على 
المشهور سسئة 155" هل .؟١|‏ م 
رحمه الله واجزل ثوابه على ها قدم من نفم 
وماترك من ظيب الاثر , 
جلول البدوى 
مصانر البحث : 
كت عنوان الدراية فيعن عرف هن العلماء 
فى المائة السابعة ببجاية ‏ طبع بالفرئسية 
5 
يح موَجو التازية: لأهناء الجؤلكس ٠:‏ 
لعثمان الكعاك » طبع بتونس 
جح - بلاغة العرب فى الجزائر » 
ذا اليسبتان فى ذكز الاولياء والءلجاء 
بتلعسان ؛ لابن مريم التلميسائى - طيع 
الجزائر 1104 م 
ه ‏ نيل الابتهاج ؛ لاحمد يايا النيكى 
المطبوع بفامش. الديباج المأهب لابن فرخون 
طبع مصر بنثة إهت؟| ه 
تاريخ الجزائر العامر » للشيخ عبد 
الرحمن الجيلالى المطبوع بالمطبعة العربية 
بالحرائر سئة مه؟! م 


]03 


تراجم بعض مشاهرر علماء زواوة 
القبائل الصغرى والكبرى 


المهدى البوعبدل 


عضو المجلس الاسلامى الاعلى 
الجزائر ا 
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كتب هذا المقال كدليل للمشاركين فى اللملتقى 
السايع للتعرف على الفكر الاسلامى عن المنطقة 
التى عقد فيها هذا الملتقى ٠‏ 

ان بلاد زواوة كانت جزءا من قبائل كتامة 
المشهورة يتأسيس الدولة الفاطمية فى احدى 
قراها : ايقجان وموقع كتامة يمتد بين مدينتى 
القالة شيرقا الى تنس غربا ( او ملس على اصح 
الاقوال ) » حسيما ذكره المؤرخون وخاصة منهم 
ابن حلدون ٠‏ 


دراسات تاريخية عامة 


تاريخ الناحية فى العهد الروماتى 


كانت زواوة تابعة لبجاية الرومانية (صلداى) 
وكانك قن اقنسمة تخلفة عفيوة ماسيتهنا عتديا 
كان يتمتع بالاستقلال الداخلى » أى تابعة لنوميديا 
وبعد شورة يوغرطة » أيطلت روما الاعتراف 
بالاستقلال الداخلى لنوميديا واحلت محله الحكم 
المباشر » شم اقتضى نظر الامبراطور أوقست 
ضمها الى موريطانيا (شرشال) 
القيصرية +:وذلك سنة 7# قيتل المسيح + وقد 
احتفظت الناحية ببعض آثار ذلك العهد , منها 
حصن تيكلات سفح الفناية بوادى الساحل ٠‏ 


اع نا 


كان الرومانيون يسمون زواوة كانكى جنتيان 
)0 قمع م16 0 

وقد سجلوا هذا الاسم فى كثير من وثائقهم » 
ان ثاروا عليهم عدة مرات » منها الثورة المشهورة 
التى دامت سنين وذلك سنة 5937 م وقام لاخمادها 
أحد أقارب الملك 2 ولما تغلب عليه الثوار التحق 
به الاميراطور ماكسميان هركول علنهعع2 معتسنعدلة1 
وتولى قياذة الجيش الرومانى الذى كان يضم 
جيش القطاع الغريى شرشال ٠‏ والشرقى الذى 
كانت قاعدته الممتازة سطيف , وقد ترك والى 
شرشال أورليوس ليسي تمناتتم قتءنآ نصيا 
خلد فيه هذه الحرب التى انتهت سنة 7951 ء وقد 
عثر عليه فى انفاق كنيسة بجاية الحالية » وقد 
ذكر فيه انهم اخمدوا نار ثورة الكانكوجنتيان ٠‏ 

وكان سكان هذه الناحية يثورون على روما 


للضيم والاهانة التى كانت تلحقهم من الحكام , 


2298 صصص _ ا _ ص سس 


كما كانوا فى انقلابات قادة الجيش خصوصا 
بعد ما اشتدت الخلافات الدينية بينهم ابتداء مسن 
القرن الرابع ٠‏ وبقيت الحالة مستمرة الى عهد 
بيزنطة » فوجدوا سياسة روما نفسها تتجدد , 
وذلك أنهم كانوا يعتنون بالمدن الساحلية ومظاهر 
زخرفتها والتفنن فى التفاخر بالقصور , واهمال 
سكان القرى والجبال وتسخيرهم للاعمال 
الشاقة . فكانت التمردات والثورات متتابعة , 
وقد وصف المؤرخ فيرى السكان الامازيغ ان ذاك 
بقوله «ان سكان هذه اليلاد كانوا يطمحون الى 
الحرية ان كانوا اباة الضيم » ولهذا كانوا يثورون 
على الحكام » فحالتهم هى هى . شبيهة يما هم 
عليه فى زماننا لم تتغير » ٠‏ 

وكانت بجاية بطبيعة موقعها عاصمة هذه 
الناحية » وكانت لها طرق معبدة تربطها ببقية 
البلاد » كانت اشهرها الطريق التى تريط بجاية 
بدلس + تضق .يلك القبائل الكيرى + بجاية » قمر 
كبوش ٠‏ جامع الصهاريج » تورقت ٠‏ دلس » والتى 
تربط بجاية بسور الغزلان وتشق القبائل الصغرى : 
بجاية ٠‏ تيكلات » أقبو » سور الغزلان ٠‏ ثم التى 
تريط بجاية بجيجل » وهى المعروفة الآن بطريق 
الساحل , وتمر على المنصورية 

وقد ذكر هذه الطرق ومحطاتها الجغرافيان 
بتو ليمى وانطونان ع6مدعاه2 ,سمتصمغم0 

العهد الاسلامى 


أما فى العهد الاسلامى فكاتت انلاد الجزائر 


)١‏ قال فيرى فى تاليقه «تاريخ بيجاية» أن ا مؤرخ بريرقير الاختصاصى فى اللاتينية ترجم هذه. اللفظة 
وأعطى تفاصيل فى موقع زواوة فى العهد الرومانى وذلك فى تاليقه : 
#عوينصطع8 عدم «عنتاوطف1 علصومت و[ عل وععتف تائم ععدوممة دعل» 
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وغربية . فالشرقية : بجاية » اذ ورثت العواصم 
البلامية المتدكرة #القيرو ان + وصضقلية + ووقلية 
مق جما » وتيهرت.. كما لم النها كثين من علباء 
الاندلس اثر انحلال الدولة الاموية » وتساقط 
بعض العواصم فى أيدى الاسبان كطليطلة ٠‏ كما 
كانت تلمسان العاصمة الغربية ٠‏ 

كانت زواوة بالطبع تابعة لبجاية الى أن 
سقظكت يعاية قن اندي الأسيان خوال سنة 5ه 
فى غود الترلنة المقدسة ٠‏ ععتيكة كرات فى 
البلاد امارتان » الاولى : امارة القبائل الصغرى 
وكانت قاعدتها قلعة بنى عباس » ثم تحولت الى 
مجانة . وكان يتداول حكمها آل القرانى ٠‏ 

الثانية : امارة القبائل الكبرى وكانت قاعدتها 
حفيل كزكية » ويقذادل حكبيا اقراك أسوة احمد 
بن القاضى الزواوى ٠‏ الذى تولى قضاء بجاية 
فى اأوؤالكن عهد الدولة المقسية: + 

بقيت هاتان الدولتان او الامارتان تتصرفان 
فى البلاد طيلة ثلاشة قرون » أى عهد الاسبان 
ببجاية ثم الاتراك » وكانت علائقهما مع الاتراك 
ومع الاسبان ومع بعضهما تختلف . فتارة سلم » 
وتارة حرب » كما كان نفوذهما يتغير من قوة الى 
ضعف , والعكس , طيلة هذه القرون الثلاثة ٠‏ 

ونجد فى العهد الاسلامى ان كثيرا من هذه 
القبائل 2 أى الكبرى والصغرى اثشتهرت يمراكز 
ثقافية ممتازة » وتكونت بها آسر علمية » توارثت 


تراجم بعش مشاهير علماء زواوة 


العلم قرونا » ولم تقتصر شهرة هذه الاسر العلمية 
دآاخل الملانا فحسب »بل جاوزتها الى يقية يسلاد 
العالم الاسلامى شرقا وغريا » فمن هذه القبائل 
بترونة , بنو غبرين ؛» بنى يتورغ » زرخفارة »2 
بنى فراوصن »٠‏ بنى يراثن » قشتولة » بنى صدقة » 
بنى منقلات ٠‏ يليتن » مشدالة ؛ بنى مليكش ٠‏ 

هذا فيما يخص القبائل الكبرى ٠‏ 

أما القبائل الصغرى فكانت معاهد العلم 
(بعد سقوط بجاية فى أيدى الاسبان) منتشرة 
فى معظم قراها ؛ أى بوادى بجاية » وبنى يعلى 
العجيسى » زمورة » وكان مؤسسوها علماء البلاد 
والاندلسيين , ولا زالت كثير من الاسر العلمية 
تحتفظ بوثائق )١(‏ تثبت أصلها البجائى » كما 
ل زالت كثين هن الكسن تححقط ياحاذات غلنية 
أزهرية وباتصالها بكثير من علماء البلاد القدامى 
ياجازات تثيت الفنون أالتى كانت تدرس يبيوادى 
بجاية وهى نفس الفنون التى كانت ولا زالت 
تدرس بالجامعات الاسلامية كالازهر والزيتونة 
والقرويين ٠‏ 

العهد الفرتسى 

بعد احتلال فرنسا للجهة أى القبائل الصغرى , 
شم الكبرى 2 قسمت الى مناطق بقرارات (”) 
٠ ١18408 ١8679 ١869-5 1486٠‏ 

فكانت ناحية دلس تشمل : بنى ثور » بنى 
سليم » ثاورقت » عمراوة ٠‏ بنى خليفة » بترونة » 


)١‏ .من جملتها أسرة ببنى وغليس تنتمى الى الهادى بن يحى بن موسى الحضرى مؤرخة سنة ١١545‏ ه 
يقول فى ختامها الحضرى الشريف من شرفاء بجاية الخارجين منهأا عندما دخلها النصارى « وهذه 
الوثيقة آجانز بها محمد الرودانى السوسى سنة ٠١15‏ اقراد الاسرة عند مروره عليهم فى طريقه الى 
المشرق وهى جزء من فهرسته» (صلة الخلف يموصول السلف) ٠‏ 
؛نل8) منتطم8 اعممام) غ1 عدم «عتاولمك1 عللموع0 ها عل 1856-57 ع4 صملاءءستهصة"! أمممععدم كتمعستوصمل كك ووأزول2» (2) 
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دراسات تاريخية عامة 


امعائقة . يتى جشاد + وركحارة + يت قبرين + 
عزازقة , بنى فراوصن .٠‏ ينى يرائثن الخ ٠٠‏ 

وكانت ناحية ذراع الميزان تشمل : بنى صدقة 
بنى ينى > بنى واصيف + بنى منقلات ٠‏ ومشدالة 
الخ.يقى هذا التقسيم ستارع الفمول + وان اغين 
التقسيم مرارا فى العهد الفرنسى الا أن مواقسع 
هذه المراكز التى اشتهرت بالعلم والعلماء حدد 
موقعها ٠‏ (وأظن أن من أقدس التوصيات للملتقى 
السابع هى تحديد بعض هذه المراكز وتحديد موقع 
ملالة حيث فيها وقع تخطيط أعظم دولة عرقها 
الاسلام وهى دولة الموحدين . وايقجان مسقط 
راسن. الدولة الغاطمية قيل. انتقالها الى" القيروان 
وتمركزها فى مصر) ٠‏ فقدت بجاية مركزها الذى 
امتازت به طيلة قرون من عهد الرومان الى أن 
اعتلها الأسبان +. الا«ان ‏ التاريع اتصفيا وسجل 
لها صفحاك ذهينة + وان :حياة وتراجم علضاء 
زواوة مدينون لها » اذ منها تخرجوا » وبمعظمهم 
اشتهرت » وعلى سبيل المشال نذكر ما وصفها 
رحالتان مشهوران زاراها فى فترات متقارية 
لا تتجاوز 0٠‏ سنة » آأولهما : 

أبو عبد الله محمد العيدوى الحيحى )١(‏ 
«صاحب الرحلة المغربية» » فانه مر على بجاية 
حوالي سئكة 4544 1745 ع أقنال. فى وصفهة : 
تكسم وضدلنا الى عتيكة بياية ,عبنا الاتقان 
والنهاية » وهى مدينة كبيرة » حصينة » منيعة , 
شهيرة »2 برية » بحرية » سنية 2 سرية 2 وثيقة 
البنيان » عجيبة الاتقان ٠‏ رفيعة المبانى » غريبة 
المعانى : موضوعة فى اسقل سقح جيل وعن ,2 
ومقطوعة بنهر ويحر مشرفة عليها اشراف 


ذ#  ___‏ تس 


لمحارب » ولا متسع فيها للطاعن وضارب » ولها 
جامع عجيب » منقرد فى حسنه غريب 2 من 
الجوامع المشهورة , الموضوعة المذكورة 2 وهى 
مشرف على برها وبحرهاء وموضو عبين سحرهاء 
ونحرها . فهو غاية فى الفرجة والانس », ينشرح 
الصدر لرؤيته وترتاح النفس , واهلها يواظبون 
على الصلاة فيه مواظبة رعاية ٠‏ ولهم فى القيام 
به تهمم وعناية » فهى بهم ماهول عامر ٠‏ يتخلل 
اقة مسلك. الارواع وفكاضن #.وهةا الللن.يقية 
قواعد الاسلام ٠‏ ومحل حله من العلماء أعلام : ولة 
من حسن المنظر طيب المخبر . ومع المراى الرائق » 
المعنى الفائق ٠‏ ومن الحصاتة ووكاقة الينيان 2 
ما أرزى بارم وغمدان ؛ ولاهله من حسن الخلق 
والاخلاق » ما نيا عن طيب الهواء والماء : والترية 
والاعراق ٠‏ غير أنه قد اعتراه من الغير . ما 
شمل فى هذا الادوان البق والحضر + وقد غاهن 
يمن العلع 'الذى كان المه يمتن خاد ونلا + ومقنا 
رسمه حتى صار طللا » وبه آحاد من طلية العلم 
قد الختصيرو] على مطالفة السكفه والدفاتق , 
وسلكوا فى ترك تصحيح الرواية طريقا لم يرضه 
الاعلام الاكايبرع» ٠‏ 

قن علمثا من الققرة الأكير» أن العبدرى. ات 
يتزفه بالعلع الققيق: «اقتسرى! على مطائمة 
العف والدقاش .وى التاقلين ».و لوة1 وهيف 
بجاية فى نفس الوقت الذى ترجم فيه احد ابنائها 
المررة احمق القدريض كاثة وحممنين من اخلانها 
فى تأليفه « عنوان الدراية » وكان الكثير من 
المترجمين من القرى المجاورة التى تحدثنا عنها » 


٠ طبع جامعة محمد الخامس بالرباط‎ ٠ حققها وقدمها الاستان محمد الفاسى‎ )١ 
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والعبدرى نفسه اجتمع بالكثير منهم كناصر الدين 
المشدالى وغيره ٠‏ 

وكا الزحالية الذين وضقنا مماية إن ذلك 
خالد البلوى (1) الاقالسى. ٠‏ زارفا فى أواقيل 
7٠‏ هاء قال : «يلدة قدرها خطير : وذكرها 
فى كل زمان يطير 2*٠‏ »؛ الى أن يقول «يمتد أمامها 
شط احكن مت القصين + هق اسرى اللنة ذية 
عذائب الماء تسقيه وتضرب فى نواحيه . كأنها 
سبائك اللجين ممدودة فى يساط الزيرجد »2 
محفوفة بالزمرد العسجد , والبساتين ملتفة 
الاشجار يانعة الثمار . والنهر الاعظم ينساب بين 
هييا + قد اتخطف. عليها افعلاف. الفتو ان 
والحدائق تنتظم بحافتيه وتفىء ظلالها الوراقة 
عليه » فهى النظيرة الروح ٠‏ الفضرة الريحان 
والدموس+ العقية الأنيان ‏ الجن الازهان + الطبية 
الهواء.+ الشترقة الاشبواع + التن التتمعت هلديا 
الامراة ‏ وسام لهة اللواء + ويقين لها الينناء + 
وبعد لها الجسيت المحدود والثناء » وانتظم فيها 
من الواذع والبحن قلادتان .كلق :ذلك الس عدء 
فأول من لقيت بها من أرباب المحاير » وركاب 
الاهواق والكراسن والتاين > الشيك اب عيد. الله 
محمد بن جعقر » الخ ٠٠٠‏ 

تراجم بعض مشاهير العلماء 
ولنبدا بتراجم العلماء الذين اشتهروا خارج 
البلاد الجزائرية 

)١‏ يحيى بن معطى الزواوى » ترجمه ياقوت 
الحموى فى «معجم الادياء» . فقال يحيى بن معطى 
بن عبد النور زين الدين المغريى الزواوى فاضل 
معاصر ؛ امام فى العربية » أديب شاعر ؛ مولده 


٠ رحلته لا زالت مخطوطة لم تطيع‎ )١ 


106 


تراجم بعض مشاهير علماء زواوة 


بالمغرب سنة 515 ه ء وقدم دمشق فاقام بها زمنا 
طويلا » ثم رحل الى مصر ٠‏ وتوظف بها » وتصدر 
بآمر الملك الكامل (الايوبى) لاقراء النحى والادب 
بالجامع العتيق . وهى مقيم بالقاهرة لهذا العهد , 
ومن تصانيفه «الفصول الخمسون فى النحو» , 
«والالفية فى النحو ايضا» ٠‏ (ثم ذكر له عدة 
تالبك قن :متتلك: الفتوق: + حصيوهنا فى اللفنة 
والى ألفيته هذه أشار ابن مالك الاندلسى فى الفيته 
الملشهؤرة الذاوقال فيها : 

فائقة آألفية ابن معطى 

وهو بسبق حائز تفضيلا 

مستوجب ثنائى الجميلا ! 

؟) منصور بن عبد الله الزواوى أبى على 

ترجمه لسان الدين ايبن الخطيب فى الاحاطة 
فقال «اشتهر بحسن العهد والصون والطهارة 
والعفة ٠‏ قليل التصنع » مؤثر الاقتصاد منقبض 
عن الناس , مستقيم الظاهر » منصف فى المذاكرة 
٠٠‏ مثابر على تعلم العلم وتعليمه » غير آنف عن 
حمله ممن هى دونه ء قدم الاندلس عام "هلا ه 
واتقضي فيها التدريس + فاستفان مث كفن هن 
أعلام البلاد » منهم الامام أبى اسحاق الشاطبى ٠‏ 

'') محمد بن محمد بن أبى القاسم أبى الفضل 
المشدالى ‏ بفتح الميم والمعجمة وتشديد اللام 
نسبة لقبيلة من زواوة ‏ ويعرف بالمشرق يأبى 
الفصل. + ولف بجهاية كه 81017 فاخة يلاف كه 
تلمسان وانتقل الى المشرق وكان يقيم تارة بدمشق 
وتارة بالقاهرة وذاع صيته وقصده طلاب العلم 
وقد عاصر السخاوى وترجمه فى تأليفه «الضوء 
اللامع فى بيان هلماء القرن التاسع» ترجمة وافية 
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استعرقت ما يقرب من عشر صفحات ومن جملة 
ماقالة فى ترسمته « وقد حصلتك بيثنا اجشماعات 
وصحبة ورأيت منه من حدة الذهن وذكاء الخطر 
وصدفاء الفكر وسرغة الادراك وقوة الفهم الى ان 
يقول ولقى الامام ابن حجر وفرح به وأعجب به 
٠٠٠‏ فدانت له المملكة المصرية والاقطار الشامية 
والبلاد القاصية والدانية درس فى الازهر وعرض 
غلية القضاء يمحس والشساع. فامتتع» + وشال 
السيوطى فى تعريفه «اتسعت معارقه » وببرز 
عن اقراقهمل على مشائقة و وشاع تبره + 
ورفلا اعمة الاتنا م + وسنان علنة اجناع + الى 
أن قال «هى أحد اذكياء العالم مات يحلب سنة 
6 وقيل 457 والاول أوفق» ٠‏ 


#) منصور ين أحمد ين عيد الحق المشدالى 
)/"١ 781‏ أبى على الشيخ ناصر الدين ترحمه 
صاحب ذيل الديباج فقال «الامام الفن الا وحد 
ترجمه الغبرينى وقال التجيبى فى رحلته لقيت 
ببجاية الشيخ الفقيه الامام اوحد الفضلاء ابا 
على منصور الزواوى المشدالى آخر رجالات 
الكمال بافريقية والمغرب الاقصى ممن جمع بين 
تعرفة الفقه وأصرفة واحكم عكنا واشرا سن 
العربية وحصل المنطق والحجدل وغيرهما وحاز 
السبق فى علوم كثيرة واستبحر فيها وتكلم فى 
أنواعها وناظر فى جميعها وسمع الشام ومصر 


5) ابى موسى عمران بن موسى المشدالى 
نزيل تلمسان صهر ناصر الدين السابق الذكر 
وهى الذى بنى له أيى تاشفين ين أيى حمو موسى 
الاول المدرسة التاشفينية (التى بنى على انقاضها 
المجلس البلدى الحالى بتلمسان) 2 وكانت آية 
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فى الفن وقد اكتشفت بعض آثارها فى هذه الايام 
وممن تخرج عنه محمد المقرى الجد استاذن عيد 
الرحمن ابن خلدون (١٠/ا ‏ 785) ٠‏ 

محمد اين آبى القاسم اللشدالى والد أبى 
الفضل السابق الذكر صاحب التآليف المشهورة 
فى الفقه والاصول وقد زاره الرحالة عيد البسيط 
المصرى بداره فى بجاية وأخيره عن موت ولده 
أبى الفضل وقد كانت شهرته فى الاوساط العلمية 
بالجزائر والمشرق واثبت كثيرا من فتاويه صاحب 
«الدرر المكنونة فى نوازل مازونة» وصساحب 
الفعيان + قوفي سكة 835 + 

/) أيى العباس الزواوى من مشائخ ابن 
خلدون ترجمه ابن مرزوق الجد فى تاليفه المسند 
الصحيح الحسن فى مآثر ابى الحسن «من جملة 
العلماء. القنخ كاتا علأزمين كجلين اللك ابي 
الحسن المرينى قال أبن مرزوق ثم لزم الحضرة 
أخيرا الاستان العلامة المشارك ايى العياس 
الزواوى الذئ لم يرق عصره أطيب منه نغمة ولا 
أحسن صوتا ولا انداه وكان آية من آيات الله 
عز وجل ولم أر فى المشرق والمغرب نظيرا 
له ٠٠0‏ الخ له تصانيف فى القراءات والعربية 
نظما وتثرا الخ 6.6.606 

وقال فى ترجمته لسان الدين ابن الخطيب 
دما رأيت قبله ولا بعده فى قطر من الاقطار مثله 
ولازم الحضرة وارتسم في جملة الفقهاء فسافر 
معنا الى افريقية ومات رحمه الله غريقا » وكان 
مولانا المرحوم وأولاده السعداء يجودون عليه 
وانتفع به خلق بتونس جودوا عليه وآاجازهم ٠‏ 

4) عيسى بن احمد الهندسى البجائى يعرف 
بابن الشاط ترجمه السخاوى فى الضوء اللامع 


«تقدم فى الفقه واصوله والعربية وغيرها حفظا 
لها وفهما لمعانيها مع فروسية وتقدمة فى أنواعها 
وديانة وتصدى للافتاء والاقراء ٠٠١‏ وهى الآن 
فى سنة 4810 شيخ وقدوة أهل بجاية يزيد على 
٠٠‏ سنة له تعليق لطيف على صحيح مسلم ٠٠١‏ 

9) عيسى ابى الروح ابن مسعود المتكلاتى 
رالمنجلاتى) الزواوى كان فقيها عالما متفننا قال 
فى ترجمته صاحب ذيل الديباج «تفقه فى بجاية 
على أبى يوسف يعقوب الزواوى وقدم الاسكندرية 
وتفقه 2 ولي القضاء بقابس ودرس بالازهر وولي 
نيابة القضاء بدمشق فشرح صحيح مسلم فى ١5‏ 
مجلدا وستماه اكمال الاكمال وشرح مختصر أين 
الحاجب الفقهى واختصر جامع ابن يونس وشرح 
المدونة وألف كتابا فى التاريخ فى عشر مجلدات 
55 58/) توفى بالقاهرة ٠‏ 

٠‏ احمد بن ادريس البجائى ٠٠١‏ كبير 
علماء بجاية فى وقته أخذ عنه ابو زيد عبد الرحمن 
الوغليسى له شرح اين الحاجب وعدة تآليف 
ينقل عنها العلماء كما أخذ عنه يحى الرهوتى 
وعبد الرحمن ابن خلدون ومحمد ين عمر الهوارى 
(دفين وهران) ولا زال معهده يحمل اسمه بالقبائل 
الكبرى قرب معهد الشيخ عبد الرحمن اليلولى * 

١‏ عبد الرحمن ابن احمد الوغليسى 
البجائى عالمها ومفتيها الفقيه العالم أبى زيد قال 
ابن قتفن القسنطينى توفى سنة 1747 ه ببجاية 
وله المقدمة المشهورة بالوغليسية كما له فتاى 
بالدرر المازونية والمعيار وله تلاميذ من كبار علماء 
بجاية كابى القاسم المشدالى ٠‏ 

حمزة بن محمد بن حسن البجائى أخذ 
عن أبى القاسم المشدالى وولده ابى عبد الله 
وفد على تونس سنة 408 ثم قدم القاهرة فنزل 


فى عنوان 


تراجم بعضش مشاهير علماء زواوة 


ايا لم000 


فى الشيخونية يدرس ويؤلف الى ان مات سنة 
0 بها ترجمه السخاوى فى الضوء اللامع ٠‏ 

)١‏ محمد بن يعقوب بن يوسف المنجلاتى 
الزواوى البجائى يعرف بابى عبد الله الزواويى 
كان حافظا فقيها مستبحرا ولي قضاء بجاية ثم 
آخر عنه وكان صديقا لناصر الدين المشدالى , 
ذكر الحضرمى فى فهرسته أن المترجم ورد عليهم 
المرية رسولا وأقرا بها وأخن عنه كثير من علمائها 
وتوفى بها عام ٠ل‏ ها ٠‏ 

4) محمد ين محمد بن على السزواوى 
البجائى شهر بالفراوصنى كان صوفيا وترجمه 
أحمد زروق واجتمع به فى مكة والقاهرة الا انه 
كانت له مرءاة انكرها عليه العلماء بسبب دعاويه 
فامتحن لذلك «ومات مرفوضا والعياذ بالله» كما 
قال احمد زروق وذلك سنة 887 أى تاريخ وفاته' 

6 ابى عبد الله محمد بن ابراهيم الوغليسى 
كانت ! دثباهة ووجاهة ورفعة وهمة وهى أحد 
المقتدى بهم والمعول عليهم وكان عالما بالكتابتين 
الادبية والشرعية ولي الخطبة بجامع القصبة 
وأخذ عنه كثير من العلماء وكان من المستشارين 
فى المملكة ٠‏ 

1 ابى يوسف يعقوب بن يوسف الزواوى 
المنجلاتى له معرفة بالفقه والاصول قرا يبجاية 
ورحل الى حاضرة افريقية (أى تونس) وكانت 
تقرا عليه الكتب المذهبية , وكان أحد المفتيين 
والمشاورين فى وقته » مات بمنجلات عام ٠ 15١‏ 

)١7‏ ابو الحسن على بن محمد الزواوى 
اليتورغى قال عنه أبى العباس احمد الغبرينى 
الدراية «ولقيته رحمه الله يبلده : 
بنى يتورغ بموضع سكناه منها وأنا على أول السن 
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فقرح بى وسرنىء» كان من أكاير العلماء ملازما 
لمعهده حيث يقصده الطلاب للاخذ عنه الى أن 
توفى بيه ٠‏ 

6) عيسى بن يحى أيى مهدى الغيرينى 
قاضى تونس وعالمها ترجمه السخاوى فى الضوء 
اللامع وقال أنه تصدى للتدريس فى تونس ومن 
جملة تلامذته محمد القلشانى والعجيسى ونقل 
عنه البرزلى فى فتاويه ووصفه بصاحبنا توفى 
سنة ١8م ٠‏ 

5 محمد بن هبي اللكتي قال .ماعن 
نيل الابتهاج فى ترجمته «محمد بن عمس ٠.٠٠‏ 
عرف بابى عمر المليكشى البجائى الجزائرى كذا 
بخطه نسبة جزائر افريقية لا الى بلد الجزيرة 
(الاندلس) قال الحضرمى فى مشيخته كان صدرا 
فى الطلبة والكتاب فقيها كاتبا أديبا ٠٠٠‏ الخ 
توفى بتونس سنة (40) وعرفه صاحب نفح 
الطيب ٠-٠٠‏ أبى عبد الله المليكشى كاتب الخلافة 
ومشعشع الادب الذى يزرى بالسلافة كان يطل 
مجال ورب روية وارتجال قدم هذه البلاد وقد 
نيابه وطنه ٠‏ الخ وكانت اقامته بمالقة وترجمته 
نقلها المقرى من لسان الدين اين الخطيب السلمانى 
فى قاليقة مثظم التاع من الجسوامر» + 

)"١‏ أبى العباس أحمد ين عبد الله الجزائرى 
الزواوى صاحب المنظومة الشهيرة فى التوحيد 
5٠٠(‏ بيتا) التى شرحها تلميذه محمد السنوسى 
(دفين تلمسان) كان من تلامذة عيد الرحمن 
الثعالبى وله معهد مشهور توفى سنة 885 ه وقد 
شرح منظومة عبد السلام اللقانى وغيره ٠‏ 

)١‏ يحى العيدلى بتمقرا , اشتهر بالصلاح 
والفقه كان من فقهاء القرن التاسع واشتهر كثير 
من تلامذته الملازمين له بالتأليف كان يامرهم بذلك 
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ومن هؤلاء عبد الرحمن الصباغ دفين مقبرة بجاية 
فقد علق على شرح ابن مرزوق الحفيد على البردة 
ذلك الشرح الشبيه بموسوعة آدبية وقد تبارى 
المعاصرون بالتعليق عليه وتلخيصه ‏ توجد منه 
مخطوطة بالمكتبة الوطنية للعبد الرحمن الصياغ 
يعترف فى مقدمتها أن شيخه حرضه على ذلك - 
كما شرح الصباغ الوغليسية وقد لازمه الشيخ 
زروق البرنسى وقال فى كناشه أنه الف عدة 
تآليف بمعهد الشيخ فى تمقرا وللشيخ تلامذة 
كثيرون منهم موؤسس اسرة المقرانى ان بيت آل 
المقرانى كانت فى أول عهدها بيت دين ثم استحالت 
الى بيت رياسة ادارية ٠‏ 

؟؟) محمد الصالح ين سليمن العيسوى 
المشدالى الزواوى الرحمونى وجد بخطه أنه قرا 
وأجيز بجامع فلزيتونة بتونس ولما رجع انتصب 
العرسن نيتن عسس الن أن اسشعاء القيية 
محمد بن عبد الرحمن الازهرى الجرجرى فعينه 
بمعهده مدرسا قبقى ينشر الهلم بجرجرة الى أن 
توفى سنة ١١27‏ عن نحى 5١‏ سنة وله تآليف 
عديدة فى مختلف الفنون لا زالى متداولة عند 
النان كما كرك ولدة اعت الطلين كلف مقافية فى 
نشر العلم وترك بدوره عدة تآليف مات أحمد 
الطيب سنة ٠ ١76١‏ 

؟") صالح بن أحمد ين موسى ين أيى القاسم 
السمعونى الوغليسى البجائى كان من علماء قبيلة 
بنى وغليس - واد بجاية ‏ وهاجر اثر الاحتلال 
الفرنسى مع شيخه المهدى السكلاوى اليراثنى 
الى الشام سكنة 319989 ه ترجمة عبد الرؤاق. 
البيطار فى «حلية البشر فى تاريخ القرن الثالث 
عشرء فقال هوله منظومة فى فقه السادة المالكية : 
وقد كتب عليها حاشية جليلة » وله شرح على 


رسالة فى علم الميقات ,. قد جمع ما نشرته يد 
الشتات وله تاريخ على طريق الرمن والايمساء 
والاشارة وصل فيه لقدوم محمد رشدى ياشا 
الشروانى الوزير الاعظم الذى كان.قد تولى 
الصدارة وله فيه أسلوب عجيب » وطريق نادر 
غريب وكان صالحا تقيا وفالحانقيا » توفى سنة 
65 هه وترك اولادا أشهرهمم الشيخ طاهر 
المشههيور ٠‏ 


+) طاهر الجزائرى )١55348(‏ 


يالشام وفيها أخذ معلوماته وزار الجزائر ونزل 
المالكى والاستان بالمدرسة الثعامبية حوالى ١917‏ 
وكان يتكلم اللغة القبائلية كما كان يتقن اللغفة 
الفارسية والتركية وقد اعتنى بيه كثير من علماء 
باشا فانه ترجمه ترجمة حافلة فى كتايه «اعلام 
الكره تيمون قوله ببزالن الشيخ طافن المذائري 
المؤسسات النافعة فى دمشق ٠٠٠‏ 


ومة مساعية الصعدة كاسن الدرسة 
الظاهرية بدمشق » وانشاء مكتبتها الكبيرة التى 
جمع فيها ما كان ميعثرا من الكتب والمخطوطات 
القيمة فى المساجد والمدارس ٠٠٠‏ كما يرجع 
الفضل اليه فى انشاء المكتبة الخالدية بالقدس 
توقى سنة 1919 ٠‏ 


5" الحاج المهدى السكلاوى اليرائنى 
١١٠٠١(‏ --178؟6) 


نراجم بعش مشاهير علماء زواوة 


الوحعن. المرسري. على راس الطريقة الرصماتي: 
وقد قاوم الاحتلال الفرنسى وبعد تغلب الفرنسيين 
خلف تلميذه محمد أمزيان ابن الحداد على راس 
الطريقة وهاجر الى الشام على راس ثلة من 
تلامذته وأقاريه سنة ١١17‏ ه ترجمه عيد الزراق 
البيطار فى «حلية البشر فى تاريخ القرن الثالث 
عشر» فمن جملة ما قاله فى ترجمته «وقد آخذ 
عنة كيراء شق وغلفاوها وحكامها وفضلاوها 
وأخذ عنه الوزير الكبير والمشير العظيم الخطير 
ضاهب الدوكة اعمد غزة اشنا وكان والن دمقيق : 
قال أنه توفى سنة ١778‏ ولما وضع نعشه على 
الاعناق ازدحم عليه الناس حتى صارت كالبساط 
تحته وانسدت الطرقات فلم يجد الانسان طريقا 
السلوة وضلن علية الاتوف عن التامن في .جام 
بنى أمية ودفن فى قاسيوين فى مقبرة ذى الكفل » 
الخ ٠٠0‏ 

)١١‏ عبد الرحمن بن علي الغبرينى البجائى 

كان من علماء القرن التاسع أخذ عن الشيخ 
غيق. الرهفن" التعالبى 'دفين. المزاش ولة عيدة 
الف منها تليقة على فصوت ابن مسرزوق على 
البردة وعدة كتب آدبية وفى البلاغة واللغة وقد 
استوطن بجاية الى أن مات فى اواخر القرن 
التاسسع ٠‏ 

17؟) محمد بن على الشريف اليلولى 

صاخت: فعين. غبلاطة ومؤسسة ولدن شسة 
(؟١١١)‏ ترجمه تلميذه العربى بن مصباح قاضى 
بنى يعلى فقال «هى الشيخ الفقيه العالمم العلامة 
الأستكات: اللفوس اوى ‏ الفعسل السين: مهس« ابن 
العالم الزاهد السيد على الشريف يرد الله 
ضريحه ٠٠-٠‏ الزواوى بلدا الشلاطى مولدا 
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ا 


البلولن صقعا ولد ركنى الله عه سنة 1516 : 
كان معهده الذى وصفه تلميذه العريى ين مصبياح 
به ٠٠١‏ تلميذ «أنه تكفل يمؤنة جميع الطلية وهم 
يزيدون على ثلاثمائة وبمؤنة جميع الضيوف 
الزائرين » الخ ٠٠١‏ له عدة تآليف ذكرما فى 
مقدمته تآليفه «معالم الاسبتصار بتفصيل الازمان 
ومتاقع اليوادى والامصار» منها تاليف فى السيرة 
النبوية وسيرة الخلفاء ومن يعدهم الملوك والعرفاء 
«التوسة والاستدلال علن. مسحاسن اخلاق الساء 
والرجال» وكتاب فى التوحيد باللغة الامازيغية 
كما كان والده وخاله الشيخ الحلى من اكاير 
فقهاء تلك النواحى ان كانا يدرسان. مختصرا ين 
الحاجب وغيرء عن اديات كتن الفقه والاضصول: 


6 محمد العربى بن مصياح اليعلاوى 


محمد العريى بن الموهوب بن أحمد زروق اين 
مصباح اليعلاوى نسية الى بنى يعلى العجيسى 
وقد ترجم للكثير من افراد هذه الاسرة الحسين 
الورتلانى فى رحلته فقد توارثوا العلم والتدريس 
ابا عن جد والمترجم تولى القضاء والتحق فى 
زمان الطلب بمعهد شلاطة وهو الذى ترجم 
لشيخه محمد بن على الشريف وجمع ما قاله 
الشعراء فى مدحه رسالة قيمة سماها «توشيح 
طراز الخياطة »تعرض فيها لترجمة استاذه 
المذكور واستفدنا منها ان ذلك المعهد كان يقصده 
طلاب الجنوب كالمسيلة والزاب ٠‏ زيادة على طلية 
زواوة ثم أهم ما فى هذا التآليف اجازة المؤلف 
اجازه بها أحد أقاريه ذكر فيها الفنون التى كانت 
تدرس بمعاهد بنى يعلى ٠‏ 


01١57 1١١؟60(‎ 
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كان الشيخ الحسين من بيت علسم يبنى 
ورتلان وله اتصال ‏ مصاهرة ‏ مع ال المقرانى 
وآل يحيى العيدلى وكان يتردد على بجاية فيقضى 
بها شهر رمضان وفى سنة ١١174‏ ذهب الى الحج 
فدون رحلته التى لها أهمية لا من حيث وصفه 
المدقق لنظام الرحلة والمحطات القى كانت تجمع 
فيها القوافل الخ ٠٠١٠‏ ولكن لاشتمالها على وصف 
مااشبقى هن معاهد جلان الشبائل. العلمية ولتعرخه 
لذكر بعض البيوتات العلمية وان اثقلها وفرض 
عليها النسب المشكوك فيه وكثيرا من الكرامات 
المبالغ فيها فانها مفيدة جدا ٠‏ 

3) احمد بن يحى بن .حمود الورتلانى 

عالم فقيه من اسرة علمية توارث العلم 
افرادها ونشروه فى تلك الجهات وكانت لهم 
خزاشة كتب. مشهسورة ولا زال اراد الأسسرة 
يحتفظون ياجازة للمترجم اجازه بها العلامة شيخ 
الاسلام مرتضى الزبيدى وقد لقبه ‏ وهى الضنين 
بالالقاب الا لمن كان يستحقها ‏ بقوله «الشيخ 
الصالح الامام الهمام العلامة مفيد الطالبين 
ؤمرين السالكينخ شمس سنماء المعارف: ال لاهية 
ومجلى ترقيات الفيوضات اللدنية شيخ الوقت 
سيدنا ومولانا الشهاب احمد بن يحى بين حمود 
نقع الله به ولولده الصالح خليفته من يعده أيى 
التوفيق سيدنا الحاج محمد ثم يذكر علماء آخرين 
باسمائهم ويقول «وساشر طلبة العلم الشريف فى 
بنى ورتلان أن يرووا عنى الخ » ٠‏ 

وتاريخ الاجازة شهر صفر 1١7١“‏ ه ٠‏ 

"١‏ عمر بن محمد بن عبد الوحمن المنجلاتى 

كان أفراد هذه الاسرة من الاسر التى توارثت 
العلم قرونا واشتهرت اسماؤها فى بلاد العالم 


الاسلامى لوفرة عدد أفرادها كاسرة المشدالى , 
واسرة الغبرينى ‏ واسرة اليتورغى ‏ واسسرة 
. المنجلاتى الخ انتقل كثير من افراد هذه الاسرة 
بعد سقوط بجاية الى عاصمة الجزائر ومذنهم 
مترجمنا الذى قال عنه تلميذه أبى عيد الله محمد 
بن قاسم ابن زاكور الفاسى فى رحلته المشهورة 
«نشر ازهان اليستان فيما أجازنى بالجزائر 
وتطوان» وقد طبعت فى الجزائر ثم أعيد طبعها 
أخيرا بالمغرب قال فى تعريقه «ممن اقتبسنى بكلتا 
يديه » واجاز لمي رواية ما لديه , العالم الاشهر 
والحبر الاكبر . حائز الشرفين العرضى والذاتى 
ابن حقطن عمن ين محعف أبن :عبو الوحق المتجلات 
انقاء الله وفكس مرداة + هو يقية السلف وبركة 
الخلف الذى حمى الله به ذلك القطر من التلف ان 
عليه المدار فى السير والاخبار » واليه المرجع 
فى كل خطب مفزع , وأحكامه لقواعد العلوم هو 
الذى أمطاه فنه النجوم ٠‏ وأعطاه شرفا غير مروم» 
يصول ويتصول الاصول الخ ٠٠‏ وقد افصحت 
عن علاه فى قصيدة طرزتها ببعض حلاه وأانشدتها 
بين يديه » يوم ختمى جمع الجوامع عليه وهو يوم 
السبت الرابع من جمادى الاولى من شهور سنة 
اربع وتسعين والف ٠١14‏ وقد قال فى هذه 
القصيدة ٠‏ 


تراجم بعفضىس مشاهير علماء زواوة 


بقية السلف الماضى ونذيته 
لكن محاسنه أزرت يمن غيرا 
قاضى القضاة الذى لا شىء يعدله 
فى عدله الذفشا فى الناس واشتهرا 
بحر الهلوم التى غاضت مناهلها 
منذ زمان وسيل الجول فيها جرا 
الى أن يقول : 
بدر الجزائر صان الله بهجته 
عن أن يرى بخسوف البدسر مستترا 
ويحرها العذب لا زالت جداوله 
تروض العالمين البدو والحضرا 
كما أن حفيده العلامة محمد بن أحمد ين 
عمر كان من أكبر علماء البلاد وأديائها وجدنا 
آثاره فى منتصف القرن الثانى عشر وأننا 
لو تتبعنا تراجم علماء هذه الناحية لما وسعتنا 
المجلدات وكل ما نقترحه ان هذه البلاد خدمت 
العلم والدين الاسلامى وغرست فى نفوس السكان 
حفناتة ارتطنت بها كل الفازلات: السياسيبة 
والتبشيرية فى مختلف الاوقات وبشتى الوسائل 
فان اعظم خدمة نقدمها للاجبال التى حيل بينها 
وبين امجاد اسلافها تحديد مواقع هذه المراكر 
العلمية والتعريف بتراجم علمائها ٠‏ 
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أبودكرمحمد بن داوود 


كانتب يغمراسنبن زيان 


مسهة 


دكا ان 


َه 


اننا نلاحظ عند دراستنا لتاريخ نشأة الدولة الزيانية على يبد 


مؤسسها بغمراسن بن زيان سمنة 633 ه ولتاريخ الدول الاخرى التى انفصلت مثلها 
عن الامبراطورية الموحدية كالدولة المرينية بفاس سسئة 668 ه والدولة الحفصية 
نونس سثئة 626 ه والبولة النصرية بالاندلس سنة 626 ه ء انها كول خلفت 
الامبراطورية الموحدية فى أنظمتها الادارية وفى تراتيبها الحر بية ونشاطها الاقتصادى» 
وحاولت أن تنسبقها فى مجال العناية بالحركة العلمية وتشجيع اعلامها فى 
كل فن . وقد سعت بعض هذه الدول لتخلفها فى انساع رقعتها وضخامة ملكها ٠‏ 


ولما قامت الدولة الزيانية انبرى يغمرااسن 
مؤسسها على قرب عهده بالحياة البدوية الساذجة 
الى اقامة دولته الفتية على أسس حضارية يتطلبها 
عصره ٠‏ فاهتم بتنظيم ادارته على غرار ها كانت 
عليه الادارة الموحدية بتلمسان , وأنشأً قوة 
عسكربة متألفة من قبيلة بنى عبد الواد وغيرصم 
ليتقى بها الاخطار التى كانت تحدق به من قيل 
بنى مرين بفاس غربا ٠‏ وبالحفصيين بتونس شرقا 
وليدافع بها القبائل الاعرابية والبربرية المناونة 
له داخل رقعة دولته ٠‏ 


21 


ثم ابتكر سياسة مرنة ترتكز على الولاء لأواخر 
خلفاء الموحدين بمراكش ولامراء بنشى تصر 
بالاندلس ليدعم بذلك مركز حكمه , وعلى العداء 
لبنى مرين الذيين كانوا يحاولون القضاء. على 
دولته ليوسعوا بذلك رقعة دولتهم ويخلفوا 
الموحدنن فى أمبراطوريتهم ٠‏ 

وكان يتظاهر بالولاء للحفصيين ‏ تقية منه ‏ 
ما كانوا أقوباء وعند ما ضعفوا أخذ هو وخلفاؤه 
بوسعون رقعة دولتهم على حسابهم فى قسنطينة 
وبجاية » وهكذا تتجلى لنا سياسة يغمراسن فى 
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مساعيه الجادة لتدعيم أركان دولته هرنة حكيمة 
قد تكللت بالنجاح ٠‏ وتتوجت بالانتصار » رغم 
ما كان بتهددها هن أخطار فى الداخل والخارج 
تشجيعه للحركة العلمية : 

ولم يقتصر" نقساط يغمراسن على العناية 
بالناحية السياسية والحربية والادارية وحدها 
بل انصب نشاطه أيضا على العناية بتضجيع 
الحركة العلمية والادبية وعلى تزيين بلاطه ‏ لعلماء 
والادباء مناقسا بذلك غيره هن أمرا. عصره ٠»‏ 

فدعا اليه آبا اسحاق التنسى وكان من أاكابر 
العلماء بغصره وألح عليه حتى غادر موطنه ووفد 
عليه بتلمسان وانتصب للتدريس يجامعها الاعظم 
ثم أغدق عليه يغمراسن كل انعام ٠‏ (2) 

ووفد عليه ابو بكر محمد بن خطاب من الاندلس 
لما بلغه عنه من تشجيم للعلم وأهله فرحب به ؛ 
«وأحله المحل الرفيع من دولته» (2) وأكرم أبا 
عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق من علماء 
تلمسان واجله وأوصى أن يدفن بازائله من الجامع 
الاعظم بتلمسان (3) ؛ كما أكرم غير هؤلاء من 
علما. تلمسان أو الوافدين عليها ٠‏ 

وقد كانت العناية بتشجيع الحركة العلمية 
ظاهرة عامة للدول التى خلفت الامبراطورية 
الموحدية ؛ وكان التنافس بينها على هذا التشجيع 
قائما أشده وقد أستائر الحفصيون بالنصيب 
الاوفر مته فى القرن السابع الهجرى ‏ وحاول 
المستنصر من خلفائهم أن يستاثر بأبى بكر بن 
خطاب لما وفد على تلمسان وكاتبه فى ذلك وبعث 
اليه بهدية مغرية فرد الهدية وآثر الاقامة تحت 
كنف الدولة الزيانية + 


ان الازدعار العلمىالذى نشاهد آثاره فىالقرن 
السابع الهجرى بالمغرب عامة تعود بعض أسبابه 
الى هذا التنافس الذى كان بيقع بين الملوك حول 
استقدام العلماء الى بلاطهم واغداق ضروب الانعام 
عليهم .. والى ندهور الوضمع السياسى والاجتماعى 
بالاندلس الذى حفز كثيرا من رجال الفكر على 
الهجرة الى أقطار المغرب طلبا للامن والحياة 
الرضية ٠‏ 

وقد كانت هجرة أبى بكر بن خطاب الى تلمسان 
مبعث حياة آدنية ملحوظة كما كانت هجرة ابن 
الآبار وابن عميرةٍ وحازم القرطاجنى منطلق 
ازدعار أدبى لامع فى تونس ويهمنا هنا أن نذكر 
نبذة من ترجمة أبى بكر بن خطاب وما تركه من 
آثار فكرية فى الجو الاذبى بتلمسان ٠‏ 
لمحة عن حياته ونشاته : 

أبو بكر بن خطاب هو محمد بن عبيد الله (#) 
بن داوود بن خطاب المرسى ء ولا نعلم عن نشسأته 
الا انه نسب الى همرسية : وانه كان على حد تعبير 
انن الخطيب «شكس الاخلاق متقاظبا زاهيا 
بنفسهة» (5) * 
شيوخه: 

وذكر ابن الخطيب جملة من الشسيوخ أخذ عنهم 
أبو بكر وانتفع بعلمهم فروى عن القاضيين أبى 
عيسى بن أبى السداد , وابى بكر بن محرز وأبى 
دكر محمد القرشى وغيرهم (6) ويضيف يحيى بن 
خلدون والعبدرى الى هؤلاء الشيوخ جماعة أخرى 
منهم «أبو بكر بن جهور ٠‏ وابو بكر الغافقى ٠‏ وابو 
الحسين بن عبد الرحمن الرفاء ؛ وابو عيسى محمد 
بن محمد بن أبى السداد ؛ وأبو المطرف بن عميرة 
وغيرهم» (7) * 


1( الحافظ التسى : محمد بن عجد الجليل : الدر والعقيان مخطوط هج 1 ص 139 


ابن مريم : البستانى ط الجزائر سنة 1908 م ص 67 
(2) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة مج 2 ص 275 


ابن هلدون يحبى ؛ بغية الرواد ط الجزائر سئة 1903 ج 1 ض 48 


(3) المصدر السابق ج 1 ص 48 


(4) وفى بغية الرواد ج 1 ص 48 ورد اسمه عبد الله بدون تصغير ووافقه عليه ابن هريم فى البستان ص 227 


ر5) الاحاطة ج 2 ص 275 ب (6) المصدر اللسابق ج 2 ص 276 


(7) العبدرى : الرحلة المغربية تحقيق احمد بن جدو ص 16 بغية الرواد ج 2 ص 48 
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ارتحاله الى تلمسان : 

التجا ابو بكر بن خاب الى تلمسان فى صحبة 
ابن وضاح والحالية الاندلسية التى آثرت الوفادة 
عليها وأشار الى ذلك ابن خلدون ققال : «ووفد 
عليه (أى يغمراسن) لاول دولته ابن وضاح افر 
دولة الموحدين ؛ أجاز البحر مغ جالية المسلمين 
من شرق الاندلس فآثره وقرب مجذسه واكرم نزله 
وأحله من الخلة والشورى بمكان اصطفاهء له:ء 
ووفد فى جملته أبو بكر بن خطاب المبايع لاخيه 
بمرسدية» (©) » وسبدو أن ورود أبى بكر بن خطاب 
على تلمسان ائما كان على اثر الفتنة التى وقعنت 
بمرسسبة وأشار اليها ابن الخطيب بقوله : «انه 
رجع الى مرسية وقد ساءت أحوالها فأقام بها مدة 
ثم انفصل عنها واستقر بالعدوة بعد مكابدة» (9) 
وابن خلدون يذكر انه بايع أخاه بمرسية (50) ' 
ولم تساعده القلاقل التى كانت تهانيها مرسية 
على المقام بها فارتحل عنها الى المغرب وتقلب فى 
أنحائه وكان ارتحاله فى تاريخ غير معروف » وقد 
يكون قبل ستة 2661م بقليل » ويؤيد ذلك ما جاء 
فى احدى زسائله التى كتيها عن أميره يغمراسن 
بعد التحاقه به لتهنئّة المستنصر بانتصاره على 
ابن عمه أبى القاسم بن أبى زيد بنقسنطينة وحاء 
فيها : «وصل الى العبد كتاب مولاه ٠٠٠‏ يعرفه 
نأنه توجه الى قسنطينة فى هذه الانام الفارطمة 
قاصدا معالحة ذائها بما أعد الله له من دواثئها(:1) 
وقاتئتلهة: 

اذا كان تاريخ ميلاد أبى بكر غير معروف قان 
تاريخ وفاته كتنفه غموض وقد اختلف مترجموه 
«آلى أنه توفى 
نوم عاشوراء سنة 636 ه (52) ووافقه ابن مريم 
فى سستانه (13) على هذه الرواية ؤهى لا شك 


'تصحيف واضح من النساخ .. وذهب ابن الخطيب 
فىاحاطته (14) الى أنه توفى بتلمسان يوم عاشوراء 
بعد الثمانين وستمائة وهو قريب من الصواب 
رغم ما فيه من عموم وعدم تحديد : على أن الاصوب 
أن نقول قى تاريخ وفاته أنه توقى بعد سنة 6813م 
لانه كان حيا فى هذه السنة وقد كتب فيها 
رسائل ؛ ومن ذلك ما كتبه عن أمير© أبى سعيد 
ابن يغمراسن وقد تولى الاهارة سنة +681 هم نعد 
موت أبيه جوابا عنتعزية الامير النصرى بالاندلس 
وجاء فيها : «عن الامير عثمان بن الامير أبى يحيى 
يغمراسن بن زيان » سلام كريم عليكم ورحمة الله 
تعالى +٠٠‏ وبعد حمد الله مقدر الآجال ؛ المحمود 
على جميع الاحوال ٠٠٠‏ (553) وكذلك رسالته 
التى عزى بها أهيره أبا سعيد عثمان عن أبيه 
بغمراسن وجا. فيها «مولاى السلطان أبو سعيد 
أدام الله مدة حياته » وعرفه من التأبيد ما يتكفل 
لامره بالتابيد» (56) وهكذا يتضح لنا أنه توفى 
بعد سنة 681 ه حزما وبقى تخديد سنة وقاقه 
بالضبط وهو متعسر ؛ ؤلكن يمكن أن نحصر هذه 
السنة بما بعد سئة +682 ه وما قبل سنة 688 م 
وفى هذه السنة الاخيرة مر العبدرى. بتلسسان 
ووجد أبا بكر قد توفى وسأل عنه تلميذه ابن 
خميس وروى عنه بعض شعره ٠‏ 

منزته فى الشعهر: 

بلغ أبو بكر بن خطاب منزلة سامية فى الشعر كما 
بذكر مترجموه ولكن ضآلة ما عثرنا عليه مسن 
مقطوعاته الشعرية لا يساعدنا على تحليله ولاالحكم 
عليه وانما نكتفى بما ذكره مترجموه عنه «وههم قد 
أجمعوا على الاعجاب بشعره ونثره + فابن الحطيب 
يقول عته نقلا عن صلة بن الزبير «أن ابا بكر بن 
خطاب كان كاتبا بارعا » وشاعرا مجيدا مشاركا 
فى أصول الفقه وعلم الكلام وغيرهما» ٠‏ 


ا ام مم2 ا اا اي يي ا 222 2210002 
) أبن خلدون عبد الرحمن : كتاب العمر ط لبان سسنة 1909 مج 7 ص 163 -هو)زابن الخطيب : الاخاطة ج 2 ص 275 
(10) كتاب العبر مج 7 ص 163 ب (11) فصل الخطاب من رسائل ابى بكر بن خطاب مخطوط ص 2 (12) بغية الرواد ج آصةه 


(13) البستان ص 7 (14) الاحاطة ج 2 ص 278 
ر15) فصل الخطاب ص 13 (16) المصدر السابق ص 14 
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وبحى بن خلدون يقول عنه انه «كان من أبرع 
الكتاب خطا وأدبا وشعرا ٠‏ ومن أعرف الفقهاء 
بأصول الفقه» (57) ووصفه الحافظ التنيسى «بأنه 
خاتمة أهل الآداب ٠‏ المبرز فى عصره على ساثر 
الكتاب» (78) وأما العبدرئ فانه كان معجبا كثيرا 
بشعره وقد روى له بعض مقطوعات وعلق عليها 
ومن ذلك ما قاله فى عهذه المقطوعة : 
) اشكرن لربك وانتضرن 
قى اثر عسبمر لامر يسرا 
2)وصبر لكربك وادخرن 
فى ستر خمر الفقفر أجرا 
3)فالدهر يشر بالورىن 
والصبر بالاخرار أحرى 
4والوفر أكثر معشسران 
والفققر بالاحرار يفرى 
ان نظام هذه الابيات يدل على باع من الادب 
مديد ؛ وطبع فاضل وهقول مجيد : وناظمها رحمه 
الله متمكن الجلالة » معراف الاصالة (79) وقال قبه 
عبد ال رحمن بن خلدون: انهكان شاعرا محسنا(20 
وروى له ابن الخطبيب مقطوعات متعددة هنها 
مقطوعة فى الحكم مطلعها : 
«أقنع بما أوتيته تلل الغنى ن 
واذا دهتنك مصيبة قتصبر» 
وثانية فى الابتهالات مطلعها : 
رب آنت الحلييم فاغفر ذنوبى ن 
ليس يعفو عن الذنوب سواك 
منزلنه فى الترسل والكتابة : 
ونبغ أبو بكر بن خطاب فى الترسل والكتابة 
الفنية ونها اشتهر أكثر هن اشتهاره بالشعر . وقد 
بلغ فيها درجة كبيرة فاق بها معاصريه فى 
الغوب والاندلس + وقد ذكرنا من قبل ما خلاه به 
مث رحموه من براعته فىفنىالكتابة والشعر وهنآثاره 
ايثاره عنصب رئاسة ديوان الرسائل السلطانية 
بغرناا طلة", 


ولما انتقل الى تنمسان تقلد هذا المنصب فى 
بلاد يغمراسن وأنشا رسائل عديدة كانت نموذجا 
يحتذى : وكان يوجه هذه الرسائل عن يغمراسن 
أو ولد© أبى سعيد الى الموحدين بمراكش والى 
الحفصيين بتونس والى ملوك بنى الاحمر بالاندلس 
فى مناسبات مختلفة يقول عبد الرحمن بن خلدون 
فى ترسمله «انه كان همترسلا بليغا وكاتبا محيدا ٠‏ 
٠ ٠‏ فستكتبه (أى يغشمراسن) وصدر عنهة من 
الرسائل فى خطاب خلفاء الموحدين بمراكشس 
وتونس فى عهود بيعاتهم ما تنوقل وحوفظء (21) 

وذكر أن حافظ التنيسى أن نغمراسن «جعله 
صاحب القلم الاعلى» فى تلمسان (22) على أننا 
رغم بحثنا الكثير عن آثاره الكتابية فائنا لم نحجد 
منها الا بضعة رسائل مخطوطة من مجموع جمعه 
أديب بدعى الحاج عبد القادر ودعاه فصل الخطاب 
من رسائل أبى بكر بن خطاب» وقد ذكر قيه تسعة 
أبواب : ويبدوا أن أكثر رسائله ضاع فظهر لذلك 
تقسيم الكتاب غير مرتب ولا منسق تنسيقا منطقيا 
وعذه الرسائلالباقية من المجموع قد صدرت عن 
أبى بكر وهو بتلمسان:وروىله ابن الخطيب رسالة 
اخوائية أنشاها فالاندلس (23) وخاطب بها صديقين 
له بمرسية , وقد بعث بها من مدينة اشبيلية ٠‏ 

قبل أن نذكر اسلوب هيدم. الرسائل وخصائصها 
نذكر كلمة عن اسلوب الرسائل الديوانية وغيرها: 
فى الاندتس والمغرب ٠‏ 
أسلوب الرسائل الديوانية فى هذا العصر : 

لقد أثبت مؤرخو الادب فى هذا العهد أن 
كتابة الرسائل قد تائرت بطريقة القاضى الفاضل 
المتوفى سنة 6ه وهى تمتاز بالتزام السجع واطالة 
الفقرات وبالاستعارة والطباق ومراعاة النظير » 
والغلو فى التورية والجناس واثار المعاتى الخيالية 
(24) وجاء بعده بحى الدين بن عبد الظاعر المتوفى 
سنة 692 هم وقد سلك طر يقته واعتمد أسلوبه ٠‏ 


(17) بغية الرواد ج 1 ص 48 (18) الدر والعقيان ج 1 مخطوط ص 276 (19) الرخلة المغربية ص 16 
(20) كاب العبر هج 7 ص 163 (21) المصدر السابق مج 7 ص 163 ز22) الدر والعقيان ج 1 ص 139 
(23) الاحاطة مج 2 ص 277 «(24) الاسكندرى احمد : الوسيظ فى الادب الغربى وتاريخه ص 295 ب «24) الرحلة المقربية 23 
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وشاعت هذه الطريقة فى المشرق والمغرب 
وكان كتاب المغرب والاندلس يتأثرون بكل 
التيارات التى تحدث فى المشرق يحاكونها 
وبحتذونها ؛ وهذا ما لاحظه ابن بسام فى القرن 
الخامس الهجرى ولاحظه آخرون بعده وانتقدوه » 

وصار السجع فى الرسائل الادبية والاخوانية 
ونحوها بعد ذلك حلية مرغوبا .فيها بل قد طغى 
السجع على غيرها من فنون الادب كالمؤلفات 
الادبية والرحلات وكتب التاريغ * 

والعبدرى هو معاصر لابى بكر بن خطاب يقول 
قى وضف بجابة فى زحلته : «ثم وصلنا الى مدينة 
بجابة , مبدأ الاتفاق والنهاية » وعى مدينة كبيرة 
حصينه منيعة شهيرة برية بحريةسنئية سريه,وثيقة 
البنيان » عجيبة الاتقان», ٠‏ وكذلك ابن جيير فانه 
يميل الى السجع فى رحلته . ومثله الرحالة أبو 
البقاء خالد البلوى الذ ىزار تلمسان فى اوائل 
القرن الثامن الهجرى وقال فيها ' 
قل مثلها . وجل عراها وبانها وأثلها ٠‏ بطاح 
وأدواح : وربى ملاح » وضياء وانشراح 0 ٠‏ : . 


«فرايت مدارتة 


ومن المؤرخين نجد يحى بن خلدون يميل الى 
السجع فى بعض فصول كتابه : فيقول أبى حمو 
موسى بن يوسف بولما كان مولانا الخليفة الامام 
السلطان الهمام ٠‏ الجواد الضرغام ٠‏ كبير الملوك 
وناظم السلوك ٠‏ ونامج سبيل الفخر المسلوك» 
(25) ويقول أيضا فى ذكر السلطانين أبى سعيد 
وأبى ثابت «قمرا الخلافة وفرقدا الشرف والاناقة 
ومقرا الامان المنتجع والاخا » هذا قطب الاسلام 
والدين ٠‏ وهذا يوم الكفاح أسد العرين» (26) ٠‏ 

وأما كتاب الرسائل فى عصر الموحدى فأشهر 
من يمثلهم ابن عطية وقد كتب رسالة ديوانية عن 
عبد المؤمن الى أهل تلمسان جاه فيها : أما بعد 
فالحمد لله وسعت رحمته كل شىء على العموم 


والاطلاق ؛ وجمعت عصمته أهل الاجتماع على طاعته 
والإنفاق , ونمت تعمته أنماما على أبلغ وجوه 
الانتظام والاتساق (27) ويقول من رسالة أخرى 
مخاطبا ابن هود الثائر : 
جملة ؛ حين لم تعط الحال بشرّحه مهلة» (28) » 


دو تقدمست بشارتنا به 


وقد لاحظ ابن خلدون فى القرن الثامن أن 
ظاهرة السجم قد غلبت على الكتاب فقال : 
«واستمر المتاخرون من الكتاب على هذ الطريقة 
واستعملوها فى المخاطبات السلطانية وقصروا 
الاستعمال فى المنثور كله على هذا الفن الذى 
ارتضوه وخلطوا الاساليب فيه وهجروا المرسل 
وتناسوه وخصوصا أهل المشرق ٠٠٠‏ والمحمود 
ف المخاطبات السلظانية الترسل وهو اطلاق 
الكلام وازساله هن غير تسجيع الا فى الاقل النادر 
حيث ترسله الملكة ارسالا من غير تكلف له ئم 
اعطاء الكلام حقه فى مطابقته لمقتضى الحال٠٠‏ (29) 


ترسل أبى ‏ بكر بن خطاب : 


ولم يكن أبو بكر بن خطاب ليخرج عن هذا 
الاسلوب الشائع فى عصره فى الرسائل وهو 
السجع والعنانة بالمحسنات 'البديمة فكان ذا 
عناية بالسجع واطالة الفقرات كما فى قوله من 
رسالة اخوانية «ونزلنا فى الاخبية خارج البلد 
بموضع يعرف بالقنب قد تفجر عيونا » جمع ماؤه 
وهواؤه عن المحاسن فنوناء وعرض علينا النزول 
38 الديار داخل المدينة ء فرأينا المقام بالقنب 
أحد الاسباب المساعدة على حفظ الصحة المعينة 
(30) » وكقوله من رسالة أخرى «الفقيه الاجل 
أبو طالب أبقاه الله للمجد بحمى شرائعة ,» وننمى 
بضائعه ٠‏ ويبنى مصانعه؛, ولا زال الاعتناء الريانى 
سعد مقاصد© ويجمع جمع السلامة أوابد أمله 


ك2 7ت ري 0 
(25) تاج المغرب مخطوط ٠‏ الخزانة العامة بالرباظط ص 4 سب 

(26) بغية الرؤاد ج 1 ص 4 ب (27) المصدر السابق ج 1 ص149 

(28) كئون عبد الله : النبوغ المشربى ج 2 ص 96 (29) الوضدر السابق ج 2 ص 100 (30) مقدمة ابن خلدون ص424 125 
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وشواده ؛: (31) 2ه وفى هذه الفقرة سجع مختلف 
بين قصير وطويل كما قيها تورية بجمع السلامة 
التى يريد بها الجمع اللغوى والجمع الاصطلاحى 
فى النحو ٠‏ ويهتم بالاقتباس هن القرآن وغيره كما 
قى قوله : واستفهم لمان السيف لمن الملك 
اليوم (32) وكقوله من رسالة تعزية لابى سعيد 
بن بمغراسن «فقد أدال الله من جزعة صبراء 
وجعل مع عسسره يسرا (33) » أو كقوله من رسالة 
تعزية وتهنئة وجهها عن أميره بمغرااسن الى 
المستتصر بتونس «فلم يكن الا قدر ما يلمح 
البضر . أو تنداح دائرة ف ىالما. برمى فيه بالحجر 
(34) » * 

وهو يهتم أيضا بالتورية كثيرا فيورى بألفاظ 
نحوية وفقهية ونحوها كقوله من رسالة الى فقيه 
«والسك لما حزتع من مآثر الفضل. ينقسم باتقيام 
الزمان كالفعل غير أنه لا يئنفى ولا بجزم (35) » 
وقوله فى رسالة فى الصدقات أو خطبة النكاح 
«ورسم فيه أثر قعله الذى لا يتصف بالجبر 
والاكتساب (36) » ويهتم بأنواع الاستعارات 
وضروب الاخيلة كقوله : «وكتائبه المتغودة لشدن 
الغارة ضراغم آجامها الرماح الخواطر ٠‏ وبراثنها 
السيوف البواتر (37) »وقوله : «وصل النبأ الذى 
طاشت له الاحلام » وتعثرت فى الطروس الاقلام 
(38) » وقوله : «قد طفت جثث قتلاهم فى بحر 
الزقاق امثال الزقاق » وقوله : وصل كتابكم 
الخطير ينصم بيانا » ويخلو من مصافاتكم صورا 
حسانا (39) وقوله : «ما أهدى الجذل الى الصدور 
ومحا أثر الحزن منها بيد الصرور (40) + وقوله فى 
تئزيهة صفات الله عن النقص وغوص الافهام 
الكاملة لادراكها كأن طيور الاقلام خلال أوراق 
غصون سطور الكلام تلقط منها عناقيرها حبا (45) 
وفى العبارة ضعف ت ركيب لكثرة الاضافات فيها ٠‏ 


وعكذا نصل الى جملة نتائج وهى أن الاسلوب 
الفنى للرسائل الديوانية قد نقله أبو بكر بن 
خطاب الى تلمسان وقد بثه بين طلبتها وششماع 
عنه هذا الاسلوب فى. منتصف القرن السابع وما 
بعده وكان عو أكبر ممثل له فى تلمسان والمغرب 
وكان يقادله شيخه أحمد بن عميرة ومواطنه ابن 
الابار بتونس ٠‏ 
أثرابى بكر بنخطاب فى الحركة الادبية بتلمسان: 

اننا لا نجد مراجع كافية تحدثنا عن مدى تأثير 
أبى بكر بن خطاب فى الحياة الادبية بتلمسان , 
ولكن بعض الاشارات التى وردت عرضا فى بعض 
المراجع قد تكشف لنا عن هذا التأثير أو بعضه 
ومن ذلك ما ورد فى رحلة العبدرى (42) هن أن 
ابن خميس كان راوية عن أبى بكر بن خطاب 
وتاميةا له + وكاق ابن مين هو اكير شَامير 
وكاتب أنجبته تلمسان فى هذا القرن وقد تأثفر 
به فى اتجاهه الادبى وأسلوبه ونجد رسالته 
الصوفية تنتحى منحى رسائل شيخه فى التزام 
السجع » وفى اطالة الفقرات 2 وقد يكون قلده 
فى رساثئله الديوانية التى لم نعثر على أى رسالة 
منها بعد أن شغل منصب كاتب الرسائل بديوان 
أبى سعيد خلفا عنه بعد وفاته : ولا يبعد أن يكون 
أبو زكرياءيحى بن عام (43) وكان أديبا شاعرا 
ملازها لابن خميس قد أخذ عته وتأثر به + 

وكما لا يبعد أن يكون أبو عبد الله محمد بن 
المعلم وكان من كتاب يغمراسن (44) قد أخذ عنه 
وتأثر به ء كما تأثر به الجو الادبى فى تلمسبان 
عامة ٠‏ 

وقد حدثنا ابن خلدون عن أثر رسائله فى 
المغرب كله فقال : وصدر عنه هن الرسائل فى 
خطاب خلفاء الموحدين بمراكش وتونس فى عهود 
بيعاتهم ما تنوقل وحفظ (45) وفى هذه العبارة 
الموجزة ما بفيد أن رسائثل أ بكر صارت تراثا 
أدبيا يدرس ويحفظ وئماذج مثالية يحاكيها الكتاب 
ويقيسون منها فى رسائلهم الديوانية وغيرها ٠‏ 


(31) ابن الخطيب : الاحاطة 2 : 277 (32) فصل الخطاب ص7 ذ(33) المصدر السابق ص 7 «34) المصدر الساق 14 
(5ة) المصدر السابق ص 6 وفيه اقتباس هن بيت ابن الروهى (36) فصل الخطاب ص 8 «(37) المصدر السابق ص 15 


(38) المصدر السابق ض 15 399) المصدر السابق ص 6 


(40) المصدر السابق ص 12 (41) المصدر السابق ص 13 


(42) المصدر السابق ص 16 (43) الرحلة للعبدرى ص 15 «(44) المصدر السابق ص 19 (45ز بفية الرواد ج 1 ص 111 
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تحليل مضمون بعضى رسائله : 

ونبدا من ذلك برسالة عزا بها الامير أدا سعيد 
عثمان فى أبيه يغمراسن وفيها يقول فى مقدمتها 
ذمولاى السلطان أنو س.عيد أدام الله حياته وعرفه 
من التاييد ٠‏ ما يتكفل لامر© بالتأبيد ؛ ويقضي 
بتقديم ملكه واثباته, عبده وخديمه» ومولى الشكر 
لاحسانه الجزيل ومديم 4؛ محمد بن خطاب سلام 
الله . ونعد حمد الله الذى لا يموت والصلاة على 
سيدنا محمد رسوله الذى أتاه من المعجزات ما 
يفوق الحصر ويفوت ٠‏ 

ثم يدعو له ويخبره أنه كتب اليه من تلمسان 
حول «وفاة مولاء السلطان أبى يخحى والدكم قد س 
الله ثراه » وجعل الجنة مثواه : ما جرئى به القدر 
وشاب لاجله صفو الحياة بالكدر» ٠‏ 

ويعظم المصاب ويوضح آثره على النفوس 
فيقول : دفيا له رزءا فادحا , وثكلا جرى ينا فى 
ميدان الاسى جامحا , ونغص العيشى ؛ وعلم الحليم 
الوقور الطيش ٠ ٠ ٠‏ » ثم يستلم لمشيئة الله 
التى لا تدفع ء ويرضى بأحكامه قى الارواح «التى 
هى عوارى تسترجع لوقتها وتسترد ؛» وذلك ما لا 
بغيب عن علم مولانا السلطان ٠‏ » 

ثم يستطرد الى تهنئته بالسلطان الذى ادال الله 
به «من جزعه صبرا وجعل مع عسره يسرا , وهو 
ما بسر من الاتفاق على بيعتكم السعيدة » وحلولكم 
فى مرتبة الملك المشيدة , وهنيئا لها فاليكم كان 
ميلها : وبصبح ولايتكم انجلى عنها ليلها 1 
وآخيرا بختمد بالدعاء له بدوام السرور والاعتذار 
عن تقصيره فى ايفائه حق السلطان ويسجل تاريخ 
الرسالة التىكتبت فى5 ذى الحجة من عام. 683 6 
رسالة ثانية له : 


ومن هذه الرسائل رسالته فى الجواب عن 
تعزية الملك النصرى من بنى الاحمر بالاندلس 
لابى سعيد حول وفاة ابيه يغمراسن فيقول له 
فى مطلعها : ان الصداقة التى تربط بين الملكين 
عتينة «لا تحيل صفاءها الانام» وسبغ عليه من 
الالقاب ماجرت به العادة السلطائية فى ذلك العصر 
وبشيد بامارتة ذات المآثر الجليلة على لسسان 
سلطاته أبى سعيد ثم يحمد الله ويصلى على النبى 
ص راضيا بما قدر الله من مصاب يضيب العام 
والخاص مثبتا ان الصبر هو بمنزلة الرأس من الجبسد 
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تلمسان حرسها الله «وفضل الله تصفو هشارعه 
وتصفو مذارعه ٠‏ وضنع الله الاجمل تتلاحق 
طلائعه ٠٠+‏ وأخاؤكم الكريم عقده وثيق 2 ووجهه 
سافر أنيق والوفاه بأذمته المؤكدة لا سلك غير 
طريقه طريق» ولايتخذ عن فريقه فريق/ والتعظيم 
لجنابكم الرفيع موصول أبدا 2 موفى قولا ومعتقدا 
وانه بذلكم لحقيق ٠ + ٠‏ » 

وبعد أن يؤكد علائق المودة بينهما واللزوم على 
عهودهما السابقة بخبره انه وعى كتابه الذى عزاه 
فيه عن أبيه ويشكره عليه ويشيد بحبه لصفيه 
الراحل ولئن فقدوه فقد بقى لهم من ولده داخ 
معاضد فى كافة الاحوال مساعد؛ يقاسمكم فى المر 
والحلو 6ةة » 

وأآخيرا بعذرهم عن تآأخر كتبهم اليه لانه «قد 
تقرر بيئنا وبينكم هن خلوص السر والجهر ما لا 
يحتاج معه الى تكلف العذر ٠‏ فاننا ننظر الى كل ما 


يصدر عنكم بعين الرضا ء ونقيس مستقبل حا يتم 


فى الوفاء على ماتيقتنا منه فيما مضى بحول | 6ه 

وهكذا تنتهى هذه الرسالة التى توضح للا م! 
العلائق السياسية الوطيدة لتى كانت 7< 
مملكتى غرناطة وتلمسان فالقرن السابع ١‏ 
وقد تأاكدت هذه العلائق لاسياب سيا 1 
واجتماعية واقتصادية فى القرنين التاليين : 
الثامن والتاسع وكانت تتسم دائما بالصفاء 
والتعاون ولم يشسبها طيلة هذة القرون الثلاثة ما 
كذر صفوها أو يضعف هن فعاليتها * 

واخيرا نذكر خلاصة لهذه الالمامة التى بداناها 
بنبذة عن حياة يمغراسن ونشاطه السياسى 
وتشجيعه للحركة العلمية ٠‏ ثم ذكرنا المامة عن 
حياة كائب يمفراسن أبى بكر بن خطاب فى 
الاندلس وتلمسان . وحاولنا أن نذكر أقياسا 
عن٠‏ عبقريته الشغرية والنثرية وأن نلمح بايجاز 
عن هدى تأثيره على الحياة الادبية » ثم عرضتا 
باجاز الى تحليل بعض خصائصه النفرية والى 
تحليل رسالتين له وهكذا نكون قد القينا ضوءا 
خافتا على شخصية علمية كبيرة كان لها تأثير على 
حياتنا الثقافية بتلمسان فى بعض عهودها 
الزاهرة ومن الوافاء لها أن نذكرها بالاكبار » وان 
نشيد ببعض ها تركت لنا من آثار فكرية تستحق 
منا العناية بالدرس والتحليل * 


عي عمر موسى باشا 
كلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 


عرفت تلمسان الخالدة 2 والتقيت عبر الزهن بروح 
العفيف التلمسانى ء ابنها البر قبل أن ازور تلمسان 
فشاهدت البلد والشاعر ببصيرتى قبل أن تكتمل عيناى 
برؤيتها ٠‏ 
كنت فى المشرق أقرأ شعره فى ديوانه المخطوط 
الذى آثر أن يبقى الى جانب قبر صاحبه وفاء له وصونا 
لذكره » وكنت من خلال ذلك آشيم بروق امغرب الحبيب 
عن بعد من آفاق المشرق ٠‏ واتطلع لامع ناظرى بما 
شاهده العفيف فى مسقط رآسه من طبيعة جميلة تاخذ بالالباب فى ( روضة العباد ) 
روضة العشق الالهى فى هذه الاكمة اللقدسة ٠‏ فدلفت اليها خاشعا ومتبتلا » وطالما أسمع 
صوتنا قديسا أن آخلع نعليك انك بالوادى المقدس طوى فى تلمسانء وهناك الاكمة المطلة » 
على هذه الرياض النى عرفها الشاعر » واحبها وبقى ذكرها نديا فى شعره خاصة حينما 
فارقها وعرف انه قد لا بعود البها ٠‏ 
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كان الزمن يتوالى فى بصيرتى ونحت سمعى » وكنت أقرأ وأسمع قصة تلسسان 
الخالدة فى أمسها الباهر » وحاضرها الزاهر » ومستقبلها المشرق ٠‏ وكانما كانت تتطلع 
من خلال ثراثها الاصيل الى الحضارة الغر بية التى بدأت تؤتى أكلها ثمارا بالغة » أصلها 
راسخ فى الارض » رواتها دماء الشهداء الاحرار : الذين صبغوا ترابها بدمائمم » وفرعها 
شامخ فى السماء » يبشر بأن هذا البلد الامين كان وسيبقى شمسا مشرقة لا فى المغرب 
العربى كله ؛ وانما فى سسماء :الادب العر بى قاطبة من أدنى مششرقه الى أقصى مغر به ٠‏ 

اسمه وكنيته ولقبه : 

هو عفيف الدين ٠‏ أبو الربيع » سليمان بن على بن عبد الله بن يس » العاإبدى» 
الكومى , التلمسانى » المعروف عند القدماء باسم ( العفيف التلمسانى ) لا نعرف عن 
العابدى ما يوضح لنا هذه » ولعلها نسبة الى روضة العباد فى تلمسان حيث. يثوى فيها 
العلم الفرد شعيب أبو مدين ٠‏ والكوهى نسبة الى كومية » وهى قبيلة صغيرة منازلها 
فى ساحل البحر من تلمسان كما فى المعجب * 

ولد العفيف سنة 610ه ( 1213م ) فى تلمسان ٠‏ ثم قدم القاهرة بعد أن تقدمت به 
السن ونزل بخانقاه سعيد السعذاء » وأقام عند صاحبها شمس الدين الابلى » وقد ولد له 
ولده الشاعر المسهور شمس الدين محمد المعروف بالشاب الظريف ٠»‏ وكان اذ ذاك فى 
العقد الحامس هن عمره * 

وانتقل الشاعر الى بلاد الروم وعمل فيها أربعين خلوة صوفية تدوم كل واحدة 
أربعين يوما يخرج من واحدة ويدخل فى أخرى ٠‏ 

وعكذا استمر فى تطوافه وسلوكه الصوفى حتى ألقى عصا الترحال فى دمشق» فأعرض 
فيها عن حياة التصوف ٠‏ وازمع أمره على التمتع بحياة السعى ليكسب الرزق » ولا سيما 
أنه كان يتمتع بمؤهلات شخصية وثقافية تجعله فى عداد الذين يعتمد عليهم فى بعض 
أمور الدولة ء ولا غرابة ان رأيناه يصبح مباشر استيفاء الخزانة بدمشق ٠‏ وهذا من أكبر 
المناصب وأهمها فى عصر سلاطين المماليك * 

أقام الشاعر فى هذا المنصب طوال حياته » وعاش سعيدا فى قصر صنف يقع فى 
رياض الصالحية فى سفوح جبل قاسيون حتى وفاته سنة 690 ه (1291م) * 


234 


121 


آثاره الادبية : 

صنف العفيف آثارا كثيرة فى الشعر والتصوف وغيرهما » حتى ان الجزرى قال 
فى ناريخه « له فى كل العلم تصنيف (1) » ولا نعرف مصيير هذه التصانيف ولا 
موضوعاتها ٠‏ 

أما شعره فهو مجموع فى ديوان مستقل , أشار اليه ابن تفرى بردى بقوله : « وله 
ديوان شعر كبير (2) » ولا زال مخطوطا » ويقوم الدكتور عمار الطالبى بتحقيقه » وسوف: 
ينشر فى وقت قريب * 

أما آثاه المعرؤوفة عندنا فمقصورة على شروح صنفها المؤلف ء منها ( شرح كتاب 
المواقف للنفرى ) و ( شرح كتاب الفصوص لابن عربى ) ٠‏ يضاف الى ذلك كتاب فى 
( فن الروض ) لا يزال مخطوطا أيضا ٠‏ 


الرمز فى شعره: , 

يلاحظ فى دراسة شعن العفيف أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد تصريحا كان ذلك 
أو تلميحا لاى من أبئاء عصره سواء أكانوا من السلاطين أم من غيرهم الذين عاصرهم » 
ولم أعثر فى الديوان كله الا على ذكر اثنين هما على الامدى » وقد تكرر ذكره مرتين » 
وابن الزبير فى وصف الطبيعة فى التلميح الى بخله ٠‏ يضاف الى ذلك اننا لا نجد أى ذكر 
لاخوانه من فقراء المتصوفة الذين ارتبط بهم عقيدة ومذهبا وسلوكا ٠‏ 

ان كل ها نطالعه من شعره لا يتعلق الا بالمجتمع على اختلاف صوره وألوانه » وانما 
هو مقصور أصلا على المجتمع الذهنى فى اطار هن التصور الداخلى والاثفمال النفسى 
والسلوك الصنوفى * 

هو عالم خاص فى رؤى الشاعر وتواجده وحواصبه ؛ لا يحده مغرب ولا مشرق » 
المغرب الذى اخرجه وأنشأه والمشرق الذى أحبه واحتضنه + هذا العالم الباطنى يمثل 


(:) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة . ج 8 ص 28 * 
6 ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ج 8 ص 28 " 
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تجربة شعرية عميقة فى الشعر الدينى » سلك سبيلها كثير من الشعراء المتصوفة المؤمنين 
بوحدة الوجود + والذين يتعشقون الحقيقة المطلقة ويتطلعون للكمال المطلق المتمشثل فى 
الله المتق ٠‏ 

تحدث عن هذه الحقيقة » فتمثلها فى كل شىء ء رآها فى هذا الكون . وشهدها فى 
هذا الانسان الذى عبطت اليه النفس من المحل الارفع » وشخصها فى الطبيعة على اختلاف 
صورها وآلوانهاءونمثلها فى المرأة فى الجمال المطلق:والحسن المبدع: وقد لعبت الخحمرة الرهز 
أكبر دور فى هذا المجال لان اتخذ من نعت قدمها وسلطان جبروتها على العقل البشرى 
سبيلا يوضح له الحقيقة المطلقة الى كانت شغله فى كل غرض من أغراض شعره المذكورة ٠‏ 

وقف أمام هذه الطبيعة يجلو محاسنها » ويستجى مكنوناتها لينفذ منها الى عالم آخر 
الانسانية » والى طبيعة أخرى ؛ لا قبل لنا » لاننا عاجزون عن رؤيتها وادراكها » ولكن 
الشاعر الملهم هو القادر على استتجلاء الغيب والافصاح عن مكنون الكون من خلال مواجده 
الصوفية ٠‏ 

'تنحدث الشاعر عن الخمر من خلال الحديث عن المرأة » وأغرق فى أوصافهماء ومن يقرأ 
شعره يخيل اليه أنه رب الحائة الرمزية , وها كان أبرعه حين يجمع بينهما فى الرمز معا » 

ولا أبالغ ان قلت ان الشاعر كان يجارى الخيام ان لم يتفوق عليه + لان الاوصاف 
التى جاء بها ترفعه الى منزلة عليا » ويعرب الشاعر عن بعض ما فى خلده حين يرى أن 
هذه الخمرة معصورة من دمه , وعاصرها ذانه نفسها » وحببها بعض أدمعه (3) , وليس 
من باب المصادفة أن يقف فى مكان آخر عند الحلاج نفسه ليشير الى قتله بقوله: (4) 

منها أنا والساقى يناول كأسلها فاشرب صرفا أو بغشنى فأطرب 


(3) مصوزة الديوان المخطوط , اللوحة ج ل ٠‏ 
(4) هصورة الديوان المخطوط , اللوحة ه و ظ ٠‏ 
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تذكرنى الحلاج والكأس يحشلى ولكنه عنه تصان وتحجحب 

ولو لم يكن رواوقها كصليبه طلا عذروا حلاجها حين يصلب 

ذلك هو الطريق الذى التزم فيه الشاعر ذكر حقائق التصوف رامزا وملمحا من 
خلال الطبيعة والخمر والمرأة » ومشيرا من خلال الطبيعة الى فلسفة الكون والخليقة والخلق ٠‏ 
وكان فى بعض الاحيان يعرض عن أسلوب الرمز ليطلق الكلمة الصريحة دون تعريض 
أو تلميح ٠‏ 

العروبة فى شعره: 

نلك هى مقدمة ابتغى منها توضيح سببيل البحث الذى أتناول فيه ظاهرة بارزة هامة 
من خلال شعره : وهى العروبة التى تكررت الاشارة اليها عشرات المرات فى معمرض 
النسيب والغزل * 

لقد استرعت انتباهى هذه الظاهرة خلال دراستى ديوان شعره المخطوط . ورأيت 
أنه كان عر بيا فى أغزاله كلها ء» واتخذ من الغزل سسبيلا لذكر العرب فى هذا العصر الذى 
كان الحكم فيه لسلاطين المماليك ٠‏ والتزم ذلك فى سائر الاوصاف التى.عرضها ء» وكان 
بذلك حقا ثورة شعرية عر بية فى عصر ساد فيه حكام أعاجم ٠‏ ولا أظن شاعرا تحدث عن 
هذا الامر » والتزم فيه هذا الالتزام » من كان مثله ٠‏ 

احب الشاعر العرب كل الحب ٠‏ فهو لم يختر فى أغزاله غير المرأة العربية ذكر ( ليل 
العامرية ) واحدا وثلاثين مرة » وذكر ( علوة ) سبع هرات ٠‏ وذكر ( سلمى وسليمى ) سبع 
مرات ايضا ء وذكر ( نعما ) اربع مرات / وذكر كلا من ( سعادذ) ر ( سعدى) 
و( أاسماء ) و (هند ) ثلاث مراتء وأوردذكر كل من(أروى)د(عزة) 
و ( رقية ) و( لبلى ) و (هى ) مرة واحدة * 

هذه الظاهرة على جانب كبير من الاهمية , وهو أنه تغنى بالمرأة العربية فى الوقت 
الذى كان الشعراء يوغلون فى الوصف المرأة غير العر بية ٠‏ 

ولم يقتصر الاهمر على ذكر المرأة » وانما وصف الشاعر لنا حياة العرب وارتحالهم 
وخيامهم وثيرانهم فى هذا العصر الذى نناسى فيه الشعراء العرب والعروبة » ولكن الشاعر 
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العربى التلمسانى أعلنها ثورة عربية على الشعر والشعراء فى عصره » وتغنى بذكرهم » 
وما أكثر ها وقف عند ذكر نجدء وما أكثر ها كرره هن اسسماء الكثبيان والوديان فى 
الجزيرة العربية ٠‏ 

قلقم أثان الساضل عق الغيارات: الاعجميّة فَنّ شفره د وأغلتها كُووة لق السحات 
والمفاهيم من خلال شعره » فليس من المصادفة أن لا نرى فى شعره كله أى ذكر لاى سلطان 
أو ملك و أمير أو أى فرد آخر من أبناء عصره ٠‏ 

لقد كان الشاعر ملتزما ذلك ان صح لنا أن نطلق لفظ الالتزام فى هذا المضمار » 
وسوف أقتصر على بحث العروبة من خلال أربعة ألفاظ مشتقة من أصل واحدء ومهمى 
( العرب ) بفتح الراء » و ( العرب ) بتسكين الراء » و ( العرب ) بضم الراء » و (العريب) 
بالتصغير: تحببا واجلالا للعرب * 

أما ( العرب ) فقد تكرر ذكرهم فى خمسة مواضع » فهو تارة يخاطبهم كما فى قوله 
هن قصيدة مطلعها : (5) 

أحن الى المنازل والربوع وإاأنتم بين اأحشاءالضلوع 

ويستطرد بعد ذلك مخاطبا عرب الخيام : (6) 

أبا عرب الخيام كذا أصنعكتم نزيلا فى جنابككم المنيع 

ويا ظبى المريم أخذت قلبى فليتك لو اضفت له جميعى 

سكنت بمهجتى والمجار يرعمى فمالك لاا ترق على خضوعى 

ويخاطب عرب الجرعاء (7) بعد عرب الخيام » وقد ارتحلت عيس المحبوب عن سفح 
نعمان ٠‏ وما أجمل الصورة التى شخصها لنا الشاعر حين نزلت خيامه فى حى قلبه : 

. لثن رحلت عن سفح نعمان عيسه فقد نزلت فى حى قلبى خيامه 


(5) مصورة الديوان المخطوط , اللوخة 26 و , غلك ٠‏ 
(6) مصورة الديوان المخطوط , اللوحة 6 و , ل ٠‏ 
(7) مصورة الديوان المخطوط . اللوحة دو ل ٠‏ 
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أبا عرب الجرعاء ما أورق الفضا بدمع ولا غيث بفيض غماممه 
ولكن حللتم سفحه فتزينت بحسنكم ساحاته وأكامه 
فقد صفت عنرانه وتراقصت عضون النقا فيها وغنى حماهه 
وما دمنا نازلين فى خيام عرب الجرعاء » فالمستحسن أن نبقى مع الشاعر فى (أجرع 
الحمى ) لنرى أمير الهوى العزبى : (8) 

وفى العرب الغادين من أجر ع الحمى ‏ أمير هوى قلبى لديه نزيل 
ببيض مواضيه وسمر رماحه جرىالماء خوفا والنسيم عليل 
ويتحدث الشاعر عن قرى هؤلاء العرب فى همكان آخر ٠‏ ويذكر لنا كعادته أنه نزيل 
خيامهم وعليهم أن يكرموه لانه ضيف ء له عليهم حقوق ٠‏ فالمعروف عنهم أنه لا يؤذى لهم 
جار ء وانما يسعد كل من جاورهم ؛ أو حل ساحتهم أو نزل حيهم » ذلك لانهم سيدافعون 
ليحموه بكل اسمن شاجر » 


خاطب الشاعر نفسه مشخصا , ولكن خطابه جاء بصورة الامر فى معرض الاستعطاف 
والتوسل حين يقول فى قصيدة مطلعها : (9) ْ 

هذا المصق وهذه الكقب نمثل هذا يهزناالشرب 
ويستطرد ليقول بعد ذلك : 

انخ مطاياك دون دبسمم كيلا تطال الرحال والنجب 
وأرج قراهمم اذا نزلت بهم ففانت ضيف لهم وهم عرب 
واسع الرأس خاضعا فعسى ‏ يشفع فيك الخضوع والادب 
واسجد لهم واقترب فعاشقهم ‏ يسجد شوقا لهم ويقتسرب 
عندى لكم يا أهيل كاظمة أسرار وجد جديثها عجب 
ارى بكم خاطرى يلاحظنى20 من أين هذا الاخاء والتسب ٠٠٠‏ 


(8) مصورة الديوان المخطوط . اللوخة وي ل * 
(و) ‏ مصورة الديوان المخطوط , اللوحة و و ٠‏ 
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ويستمر الشاعر الضيف بعد حديثه عن هؤلاء العرب الى ذكر كتب غرامه » وشربه 
الراح الصرف حين يقول: 

وأشرب الراح حين اشربها صرفا واأصحو بها فما السبب 

خمرتها من تعهى وعاصرضا ذاتى ومن أدمععى لهالحبب 

هى النعيم المقيم فى خلدى وان غحمدت في الكوّوس تلتهب 

ففن لى ان سقيت يا أملى باسمالتى بىى على تحتجب 

تلك هى قصة ( العرب ) عند هذا الشاعر » وقد تعمدت أن أضم الشاهد الاخير 
ذاته » وحببها من أدمعه ومواجده ٠‏ 

كما تحدث الشاعر عن ( العرب ) » فى سبعة مواضيع هن شعره » فهو يتحدث عن 
للمحبين ذمة النزلاء » ويتحسر على أيامهم » ويتمنى أن نعود هذه الايام بما مضضى من 
عيشهم السالف ٠‏ 

تحدثنا فى العرب أمير الهوى » ونتحدث فى العرب عن أمير الملاح فى نجد : (10) 

با أميرا على الملاح وقلبى أبدا خافق لك كاللواء 

وبتجد عرب نزول أضاعوا للنحبين ذمة النلزلاء 

ض ربوا خيمة المليحة فى الرو ‏ ض وأجروا أنهارما من بكائى 

ودعوا للعقييق دمعى ومن أي ن لدمعى العقيق لولا دمانئى 


(0) مصورة الديوان المخطوط اللوحة : و * 
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ويستطرد الشاعر فى حديثه عن العرب فى هوضع ثان » فيخاطبهم متحسرا على 
ما فات من أيام » ويتساءل متمنيا أن نعود كما كانت مملوءة بالحب والسعادة (11) فتكون 
بردا وسلاما على قلبه : 

لو لاح أدنى بارق من حسنه ‏ للكون رنئحه جوى وغسرام 

يا عرب نجد ما مفى من عيشنا ‏ أترى تعحود لنا به الايام 

صب يرى نار الصبابة انها فى حبكم برد له وسبلام 

ويلقى أداة النداء ليخاطب عرب نجد مباشرة » لقر بهم من قلبه » فيقول مشيرا الى التى 
شهرت سيوف جفونها على عشاقها : (12) 

ان تكن هذهالتى قتلتناا يحمى حماه بكل أسمر شاجر 

عرب نجد هاقد قتلتم فريقا وفريقا مازلهم تاسرونا 

ننتقل مع الشاعر فى حديثه عن العرب فى غير نجد ء النازلين على الحمى » والذين 
يحمونه بكل اسمر شاجر ء والطريف عنده أنه يرى فى قدود نسائهم العوامل » وفى 
أجفانهن الاسنة : (13) ومن خلال ذلك تستوقفه ظبية عامر : 

وعلى الحمى عرب نزيل بيوتهم- يحمى حماه بطل أسمر شاجر 

لا يشرعون سوى القدود عواملا ومن الاسئة تهير جفن فاتر 

يحمون جارمم وتنهب لبه بين البيوت جفون ظبية عامر 

ويوالى الشاعر فى موضع آخر ذكر الحمى » عن ( يمنة الجزع ) + فيقول : (14) 

من يمنة الجزع بالحمى حلل ‏ لعربها من جمالهم حلل 

كل احساديث صبهم صلف وكل اخبار حسنهم نمزل 


)2 مصورة الديوان المخطوط اللوحة ووو * 
)2 مصورة الديوان المخطوط اللوحة هو .ل + 
(3د) مصورة الديوان المخطوط اللوحة :ه و * 
)4 مصورة الديوان المخطوط اللوحة 5و د + 
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ويبقى علينا أن نتحدث عن الغرب فى الوصف العام » حيث يذكر القباب بالجرعاء » 
فيقول (15) واصفا الحسمناء المحجحوبة والممتنوعة صونا لها : 
ومحجوبة بالصون عن كل ناظر دنا منك مغناها وشط مزارما 
اذا قلت بالجرعاء حلت قبابها تفار قلوب فى حشاهن دارهضا ‏ 
من العرب أما الدمع فهو مياهها وأما هوى عشاقها فهو نارها 
اذا ابتسم البرق اليمانى حسبتها تالق الهعها وح ل ازارهما 
ويختم الشاعر حديثه عنهم » وقد أناخوا معاطفهم فى القلوب فقال : (16) 
عرب أناخوا فى القلوب معاطفا . ونواظشرا كعوامل وعوال 
وتوشحوا برد النعيم فموجوا غدران ماء فى نسيم شمال 
يبقى علينا أن نذكر ( العرب ) بتجريك الراء » وقد عرض لذكرها الشاعر مرة واحدة 
استهل بها قصيدة بائية فى معرض ذكر حمى الاحبة وظبائه » من العرب الابكار » عر بيات 
المجتد والنجار (1) ٠‏ 
لولا الحمى وظباء بالحمى عرب ها كان فى البارق النجدى لى أرب 
حلت عقود اصطبارى دونة حلل حقوقها كارتياحاتى للها تجب 
نقف أخيرا عند ( العريب ) هذا التصغير المحبب الى الشاعر كثيرا . فلا عجب ان رأيناه 
يتحدث عن ذلك فى سبعة مواضيع من شعره * 
كان حبه كبيرا جدا لهم ٠‏ ونراه يؤكد المرة تلو المرة هذا الحب (18) العظيم فقد ذكر 
نجدا وليل العامرية » وختم حديثه عن ذلك بقوله : 


(5:) مصورة الديوان المخطوط اللوحة 8: و ٠‏ 
(6:) .مصورة الديوان المغطوط اللوحة ووو ٠‏ 
)7 مصورة الديوان المخطوط اللوحة و و ٠‏ 
(18) مصورة الديوان المخطوط اللوحة 2: و * 
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عريب لهم عندى رعاية عهدمم وها عندهم لى نقض عهد ولا.عقد 
اذا زمزم المادق بالمان خيفم. يسايقة زكب من الدمع فى د 
صبغت بمحمر من الدمع بعدهم ‏ من الرمل همبيضا لارعى لهم عهدى 
لاحظنا اكتمال الوصف عند الشاعر للعريب بذكر الحادى المزمزم بألحان الحب » 
ولاحظنا ركب الدمع من ركب الرحل ؛ ولكن الطريف هذه الصورة المبتكرة التى لم أعرفها 
لشاعر قبله » وهى هذه الصبغة الحمراء للرمل من الدمع المحمر ٠‏ 
نم يتعجب الشاعر هن دنو الدار » ويذكر أن « العريب النازلين هم » (19) أنفسهم ٠‏ 
عجبا والدار دانية ولعريب النازئلون صم 
وما دمنا فى ذكر الحادى الذى يزمزم ٠‏ فلنذكر فى هذه المناسبة مخاطبة العريب بذكر 
حرف النداء أو باسقاطه : 
ففى ذكره بخاطب الشاعر هؤلاء » ويعتذر اليهم تجنبه أرضهم ء لا مللا وانما حرصا 
على سمهته من عدو يسىء فيه مقاله : (20) 
يا عريب الحمى اعنرونى فانىي ما تجنبت أرضكم عن ملاله 
حاش لله فير انى أخقى ‏ من عدو سىء فينا مقاله 
فتاخرت عنكم قانعهامن طيفكم فى المنام يهدى خياله 
وهكذا قنع من طيف الحبيب أن يهدى خياله., وبالطبع فنحن نعرف خياله وطيفه» 
انها رموز تخفى وراءها أكثر مما يخطر فى ذهن السامع ٠‏ 
ويخاطب العريب باسقاط اداة النداء تقربا وتوددا » فيقول فى ختام قصيدة له : (21) 
عريب الى ااال آفق طيتب وصضالكم.. ١‏ فحستين أن ازجوالقاكنم واطمبتغ 
اذا كنتم سكان قلبى فما الذى يدافعنى عنه الحمسود ويمئتع 


ال ا 0 


(29) مصورة الديوان المخطومل االلوحة 40 حل ٠‏ 
(20) مصسورة الديوان المخطومل اللوحة جو خل * 
(2) مصورة الديوان المخطوطل اللوحة و2 و * 


3213 


1030 


وفى هذه الاشارات الخفية عن العدو فى الشاغد الاول والحسود فى الشاهد الثانى 
ما يوضح لنا الاثر الكبير الذى خلفه الشاعر فى حياته , لاننا نعرق أنه نفر من مؤلاء 
الإعداء والحساد » يضاف الى ذلك ما كان يتمتع به من منزلة ومكانة عند هؤلاء المماليك » 

ونبقى مع الشاعر فى هخاطبة الغريب ؛ لنراه يشير الى غربته » والى بعده عن مغر به » 
وهو الصب العاشق للذات الالهية يذوب وجدا فى نجد : (22) 

غريث الى انسدق فى سافتع. ‏ الؤيسل فى عبامك م ميات 

عجبت لناركم بربا المصنى ومنها الصب فى نجد يذوب 

ونش ركم على قرب وبعهد الى المشستاق تحمله الجنوب 
غرض رئيسى هام فى شعره » ليس موطن بحثه الآن هنا ٠‏ 

ولم يكن ليكتفى بذلك » فكان فى بعضالاحيان يخاطب البرق يطلب منه أن يلقى عريبا 
دون كاظمة » ويصور قلبه كحبل رضوى ء ولنترك الشاعر نفسيه » يحدثنا عن هذا الجبل 
الذى كان يذوب حين يحدو حاديهم : (23) 

لو كان قلبى رضوى ذاب حين حدا حاديهم فى رياضات وسبحان 

نختنتم حديث الشاعر عن العريب بعد العرب » والعرب » والعرب ٠»‏ بما استهل به 
قصيدته التى خاطب فيها السائق الذى يبغى دار هى وأشار الى عريب النازلة دون ذلك 
اللوى : (24) 

أيهاالسانق يبغى دار نمى وعرسميا دون ذياك اللوى 


(22) مصورة الديوان المخطوط اللوحة : و ٠‏ 
(23) مصورة الديوان المخطوط اللوحة 2و و * 
(ب) مصورة الديوان المخطوط اللوحة وو و * 
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تلك هى قصة الشاعر الثائر الذى عاش فى المغرب والمشرق على السواء فكان فورة 
على سلاطين المماليك حين تغنى بالعرب لفظا ومعنى وصورا ٠‏ ولقد لاحظنا هذا الحب 
العظيم الذى خص به الشاعر العرب فى كل زمان ومكان ٠‏ 

وكان ثورة على الشعراء أنفسهم حين خالفهم ليعود بهم الى أصالتهم فى هذا التراث 
العربى الاصيل ٠‏ 

مكذا كانت ثورة الشاعر التلمسانى الكومى فى القرن السابع الهجرى » فعليه الرحمة 
تلمسان الخالدة من جزائر نا الحبيبة ٠‏ 


345 
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دراسات وابحاث 8 


ابو عبد الله محمد ين خميس 
التلمسسانى 


(650 708 ه ‏ 1253 1309 د , 


لاسب بل المهدىى اليو عيدللى 
جساقة قن" القساريخ. وناكتب 
ركيلى: أجلن" الاسلانى. الاغلى 
الجواقر 


هو الشاعر الفيلسوف أبو عبد الله محمد بن عمر 
ابن محمد بن عمر ين محمد ين خميس الحجرى » 
حجر ذي رعين الحميرى التلمسانى ٠‏ اعتنى بترجمته 
كبار المفكرين والباحثين من معاصريه ومن أتى بعدهم , 
ولا زال معين البحث عنه لم ينضب بعد ٠‏ ومن ذلك ان 
بعض المعاصرين حاولوا مواصلة دراسة آثاره الا انهم 
لم يصلوا آلى اهدافهم ٠‏ وبقيت الجوانب المجهولة من 
حياته لغزا » ترجم ابن خميس من القدامى لسان الدين 
اين الخطيب السلمانى ٠‏ فى تأليفيةه : « الاحاطة فى أخبار غرناطة » و « عائد الصلة » 
ونشر أهم اثر من آثاره وهي رسالته المفتتحة بقوله : 
عجبا لها أيذوق طع م وصالها 
من ميس يأامل ان يمر يبالها 
لافنا" القتسى: البعس ‏ #سشحة عه 
منها وتمنعنى زكاة جمالها 
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امم 6757 لشي بي 


وقد اقتصر ابن الخطيب على نشر هذه الرسالمة من دون ان يتعرض للتعريف يها , 
وعلى الاقل ذكر مخاطب ابن خميس ؛ أو الظروف التى كتبها فيها , وقد لفت الانظار 
الى هذه الرسالة , أحمد المقرى التلمسانى فى تأليقه « أزهار الرياض فى اخبار 
القاضى عياض » يعدما ذكر له ترجمة وافية . كما ترجمه فى « نقح الطيب » ونشر له 
عدة قصائد الا انه لم يذكر عن الرسالة شيئًا » رغم اثه كاد أن يستوعب جميع ما 
نشره عنه مترجموه ٠‏ ومن الباحثين القدامى الذين كانوا فى طليعة مترجمى ابن خميس 
أبو عيد الله محمد بن محمد العبدرئى الحيحى فى رحلته المغربية » (1) وقد تعرف يه 
عتد مزدرة حلن تلمسان فى ابتداء رحلته شكة 688 .ه +. وف ذلك قال « وما رايت 
بمدينة تلمسان من ينتمى الى العلم ٠‏ ولا من يتعلق منه بسيب سوى صاحبنا أبى عبد 
الله محمد ن محمد ين خميس » وهو فتى السن ؛ مولده عام خمسين » وله عنياة بالعلم 
مع قلة الراغب فيه , والمعين عليه , وحظ وافر من الادب » وطبع فاضل فى قرض 
الشعر +*-* » الى ان قال « *٠+‏ وكنت حين وردتها قد أقمت بها منتظرا للركب ٠‏ فكنت 
آنس بابن خمسين ٠‏ وأكثر مجالسته ومفاوضته ٠‏ وأعجبنى ذهنه وحاله ٠‏ فانى وجدته 
على حال انزواء وتقلل من الدنيا » اه ٠‏ كان العبدرى كما ذكرنا هى الكاتب الاول 
الذى نوه بشأن ابن خميس الذى كان مجهولا عند طبقات المتقفين ببلاده » رغم ان 
بعض آثاره ومنها رسالته المفتتحة بقوله : 
عجبا لها ايذوق طعم وصالها 
من ليس يامل أن يمر يبالها 

بلغ صداها الى صر ٠‏ حيث حكى ذلك العبدرى فى رحلته ٠‏ والذى اهتم يترحمة ابن 
خميس من القدامى واستوعب جل ما كتب عنه أحمد المقرى التلمسانى ٠‏ الذى افادنا به 
بما كتبه عنه ابن خاتمة الاندلسى فى كتابه « مزية المرية » على غيرها من البلاد 
الاندلسية » كما اقادنا ان أيا عبد الله محمد بن ابراهيم الحضرمى جمع ديوان شعره 
فى مجموع سماه : « الدر النفيس فى شعر ابن خميس ٠‏ هذا فى الجملة ما وصلنا 
من مترجمى ابن حخميس القدامى ٠‏ اما المتأخرون فقد ترجمه الاستان محمد بن أبى 
شتب الجزائرى ثم الاستان عبد السلام بن مزيان التلمسانى فالاستان عبد الوهاب 
ابن منصور مؤرخ الدولة المغربية فى دراسة قيمة سماها « المنتخب النفيس من شغر 
اين خميس »-(2) + وقد ركزها على شرح رسالته المنشورة فى « الاحاطة » للسان 
الذين ابن الخطيب السلماتى المتحدث عنها ٠‏ ودعمها بكثير من قصتاده ؛ الا ن| محاولته 
لتحليل الرسالة وشرحها ارتطمت بالغفموض الذى اكتنفها ٠‏ حيث اقتصر ناشروها 
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ابتداء من لسان الدين ابن الخطيب »: بذكرها من دون ان يتعرضوا لها ولى بكلمة , 
كما تقدم لنا ذلك ٠‏ وقد قدم الاستان عبد الوهاب ابن منصور اعتذاراته لمقراء دراسته » 
وبين ان محاولة شرحه لا تعتمد على مصدر موثوق ٠‏ وانما هي مجرد افتراضات 
وتصورات ؛ بخلاف الاستاذ عبد السلام ابن مزيان الذى قدم دراسته عنه فى هَوّتمر 
المستشرقين المنعقد فى تلمسان سنة 936+ (3) وقدم افتراضات كحقائق من دون ان 
ينبه قزاء. دراستة من ان. شرحة هو مجرد اختيارات لا تعتمد على .رواية ٠‏ ولما ظهر 
كتاب « تاريخ قضاة الاندلس » لابى الحسسين ابن عبد الله بن الحسن النياهى المالقى 
الذى حققه ونشره المستشرق الفرنسى ليقى يروقتضال ٠‏ مدير معهد الدراسات 
الاسلامية يجامعة باريس ( طبع دار الكاتب المصرى بالقاهرة سنة 2948 ) وكان ضمن 
القضاة المترجمين قاضى تلمسان محمد بن منصور ابن هدية القرشى وذكر ان من 
جملة مآثره شرح رسالة ابن خميس ؛» وفى ذلك قال « *٠٠‏ كبير قطره فى عصره 
نباهة ووجاهة ٠‏ وقوة فى الحق وصرامة ؛ وكان أثيرا لدى سلطانه ؛ قلده مع قضائه 
كتابة سره ء وانزله من خواصه فوق منزلة وزراته » فصار يشاوره قى تدبير ملكه , 
فقلما كان يجرى شيئًا من أمور السلطنة الا عن مشورته » وبعد استطلاع نظره ٠‏ وكان 
أصيل الرأي ؛ مصيب العقل ؛ مذكرا سلطانه بالخير ؛ معينا عليه ٠‏ كاتيا بليغا ينشى 
الرسائل لماطولة فى المعانى الشاردة ٠‏ ذا حظ وافر من علم العربية واللغة والتاريخ , 
شرح رسالة محمد بن عمر بن خميس الحجرى استفتح أولها يقوله : 
عجبا لها ايذوق طفهم وصالها 
من ليس يامل ان يمر ببالها 
واكبا: الففيين_ الدنى ,تقتسلمة سجافبة 
ححا 3 وكسحشخصيى اا واعحيالق” عتسحت) نهدا 

الى آخر الرسالة من نظم ونثر » شرحا حسنا أتى فيه بقنون العلم » وضروب الادب » 
بما دل على براعته » وكان جميل الاخلاق ؛ جم المشاركة مقيد المجالسة الخ » اه ٠‏ 

ومما لاشك فيه ان هذا الشرح كان معروفا عند مترجمى ابن خميس الاوائل » 
الذين من بينهم لسان الدين ابن الخطيب ٠‏ ان هو من تلامذة ابن هدية القرشى ؛ ولكن 
جل ه اوصلنا من مترجمى ابن خميس لم نجد فيهم من ذكر هذ االشرح » رغم ذكرهم 
وترجمتهم لصاحبه ٠‏ ومن هؤلاء أحمد المقرى الذى ترجم ابن هدية القرشى ضمن 
أساتذة جده محبب المقرى قاضى تلمسان وفاس قى عهده ٠‏ ولهذا لا نستغرب ان عد 
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شرح ابن هدية فى قائمة الكتب المفقودة , ولم نجد له أثرا فى المخطوطات التى تزخر 
بفيازنيا الكاليك التضهمة لهل ع اوم نحن الع 1 حدم الطاها يضحة قن هذا 
الشرح باحدى خزائن بيوتات العلم بوادى بجاية . واظهره صاحبه منذ سنوات قليلة 
فافكتنا'الاطلاع غليه والاستقادة مئّه .دا المغطوظ الدادن : ركم تقض يمهي' الاوزاق 
منه » ورغم ان مؤلفه صرح بانه آلفه مكرها ومرغما ‏ ولذا تعهد باقتصاره على شرح 
وتشليل" النجاتي: اللغوني فاكه اقبرع” عفين » كنا “فنا 'الهياكتي الفاسضة سن مياة ابن 
خميس ؛ وهذه فقرات من تقديم ابن هدية فى شرحه بين فيها الظروف التى اقدم 
فيها على تأليفه مع منهاجه فيه : قال « اما يعد قان من ألزمذا الله تعالمى للآمر طاعته , 
وفرض على كل امره مؤتمر له منها استطاعته ؛ اضقى الله علينا وارف ظله ؛» وأضفى 
له عوارف فضله » وطلب طلبته مثله أمر ممتثل ٠‏ ثم أمر وأمر ؛ وأمر الامير حكم محكم 
وعمل صالح عند أهل العلم مغتمل , ان اتضمن له بتبيين معانى الالفاظ اللغوية , 
وكيك ها بغق من اشازات الأخراشئ التازيفية ٠‏ عخ رسالة الكنيخ ١‏ الاستاد الافيب 
أبى عيد الله محمد بن عمر بن محمد ين عمر بن محمد بن خميس الحجرى حجرذى 
رعين الحميرى التى كتب بها الى مشرف مدينة فاس : أى الفضل محمد بن يحيى بن 
عتيق العبدرى شاكرا له ومثنيا عليه » وشاكيا له عصابة اساءوا تعصيا يزعمه اليه , 
ضمنها منظوما ومنثورا » وأودعها مثورا ومأثورا » صعد فى ذلك وصوب ٠‏ وخطا 
وصوب : وعلا وسفل ٠-٠‏ الخ » ٠اه‏ 


وَكَان ملك الذى 'ازغمة خلى .هَذَا الشرح الملك آبى تَاشّفَينَ الأول من مَلوك: بخى 
زيان : وهذا الملك هو الذى بثي منارة الجامع الاعظم المالكى بعاصمة الجزائر » وفى 
عهده احتل الملك أبو الحسن المرينى مدينة تلمسان بعد حصار طويل » ورغم هذا 
المنار والقؤة التئ' امكن.جمعها طيلنة آيام العصان + رقض الللسك ابي تاشفين 
الاستسلام » وقاوم الى ان قتل فى المعركة ٠‏ كبقية أفراد جيشه ٠‏ من هذه الفقرات 
افادتا الشارح اسم المخاطب فى الرسالة ؛ وهو مشرف مدينة قاس : أيى الفضل محمد 
بن يحيى بن عتيق العبدرى » الذى ترك يعض من حاول شرح هذه الرسالمة فى متاهات 
الاقتراضات والاستتباطات : والتى بيتها وبين الحقيقة بعد شاسع ٠‏ فالاستاذ عبد 
السلام ابن مزيان عند شرحه لبيت ابن خميس التى قال فيها : 

اعلم انحة التشتل يتن تتحتينى (تكتنى 
فتننق يعسوفكت) اجرئ على آستالهوا 
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ابن منصور فى « المنتخب النقيس » هذا الافتراض ونبه عنه : وقد وقع هو أيضا فى 
نقس الغلطة عندما قال فى شرحه للبيت الذى قال فيه ابن خميس : 
وافشل اكه البركات عن مَركاتيهنا 
وادفع مستصج ال ١‏ تاكعو كحهة تكب الييجت) 


محذهنا) ا اآنذا القففئتل «ينن:, يعيدينق ‏ تَمَقئنَهة 


وأقكيلق ؟بكجيا2 الحو ناته 

فظن ان ايا البركات هذا هو « أبى البركات ابن عيشون البلقفيقى تلميذ ابن خميس » 
والفرق بيتهما ان الاستان عد الوهاب بن منصور قدم اعتذاره لقزائه ٠‏ لافتا انتباههم 
الى ان تعاليقه مجردا استنياطات وافتراضات ٠‏ ما دامت تعوزه المصادر الموثوقة ٠‏ 

أزاح شرح ابن هدية الغموض الذى اكتنف حياة ابن خميس 2 وترك بعض 
مترُجميه يضبية [آلى المضى والقهو5ة ‏ وَاليعْكْن الأكن نيه الى الزهد والتصنوقن: , 
رغم ان ترجمتى لسان الدين ابن الخطيب والعبدرى جليتان فى الاشادة بقيمته 
ومكانته » وقد تقدم لنا ما قالله عنه العبدرى ؛ اما لسان الدين ابن الخطيب فانه ترجمه 
فى « عائد الصلة ٠»‏ وقال « كان رحمه الله نسيج وحده ٠‏ زفدا وانقباضا وآأديبا وهمة , 
وحسن الشيبة » جميل الهيئة سليم الصدر + قليل التصنع ؛ يعيذا عن الرياء عامل على 
السياحة والعزلة ء عارقا بالمغارف: القديمة » مضظلعا بتفاريق التعل ٠‏ قائنا. على 
العربية والاصلين ٠‏ طبقة الوقت فى الشعر وفحل الاوان فى المطول . أقدر التناس 
على اجتلاب الغريب الخ » + ظهر من خلال شرح ابن هدية ان ابن خميس كان ينتصر 
للفلاسفة ويشيد بائمتها ‏ والفقهاء ان ذاك وفى مقدمتهم ابن هدية كانوا يحكمون على 
القلاسفة بالزندقة والكفر وهذه التهمة التى األصقت بابن خميس , هي من الاسباب 
التى جعلته يعيش قى بلاده منزويا متعزلا مجهولا فى الاوساط العلمية » مما جعل 
العبدرى يقول فى رحلته عنه « وجده على حال انزواء وتقلل من الدنيا ء اذ كان 
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ابن خميس قريب عحهد بالامتحان الذى أصابه بمدينة فاس ٠‏ حيث نصب له فقهاؤها 
كمينا + مثل قيه امام محكمتهم ؛ فحكموا عليه بالكفر والزندقة : ان لما حمى وطيس 
المحاكمة , داقع ابن خميس عن آراثه بشهجاعة وثبات ٠‏ .هما ادى معاكنوه ان يسجلوه 
فى دفشر الزنادقة + وتسجيل المحكوع عليه فى هذا الدقتن + غبازة عن ايامَة همردضه : 
ولم يتج ابن لمعيس من اكتفيقه نكم الاعدام عليه الا رغائركه جديكة قامن تست جتاح 
الطلاء كما صتبين كلك ويعد وحموله ,الى عسات وج الماكر بأطرة:قيها القاسين 
ابن هيدة الفرشن الدّى فاق الشباهى كى ترجمته : خ + وكان أكيوًا لدن سلطائه : قلدء 
مع قضائه كتابة سره + وأنزله من خواصه فوق منزلة وزرائه ٠‏ فصار يشاوره فى 
علو ملكة : فنا عن يقري لكا من امدون المنلطنة اله عن مشويكة ويظا 
استطلاع نظره » ٠*اه‏ 


بل فى علاوة .على ذلك سليل_الفاتع الشهير عقبة ابن تافع الفقرى والراى العام يقدس 
عقبة وينيه » ومن سوء حظ ابن خميس انه كان مطلعا على محاكمته بفاس ؛ ولتترك 
لابن هدية القرشى الكلمة حيث قال عند شرحه لبيت ابن خميس فى رسالته : 


وادفقع معتتال تكشوكةة: ينتخالئيفينا 


قال : « أبا البركات يغنى الشريف أيا البيركات محمد بن على الحسنى المعروف يبلده 
فاس بالشواذكى وكان لله بحث فى علم الكلام » نعم وكان له ويعلم اللسان بعض 
الاعتناء والاهتمام » وبسيبه. وقعت. مخاطبة آبى عبد الله ابن خميس أيا القضل ابن 
حَشق يهدء | الرصالة ء 'أذ كان ابو البركات هذا هي عتؤلى متاظرته حَالَ حَلوَق4َ فعميئة 
فاس واجتيازه يها واحسب ذلك ما بين الثمانين والتسعين وستمائة أى قبلها بسنين 
والله أعلم : ويمدينة فاس كتث انا قاطنا ان ذاك مع والدى رحمهما الله تعالى » لسبب 
أوجب هفارقة الوطن يطول ذكره ٠‏ وكانت المناظرة فى علمى الكلام واللسان ٠‏ انقطع 
قيها أبو عبد الله ابن خميس حينئذ ٠‏ انقطاع من عزه الدليل واعوزه البرهان » فرسمه 
الشريف أبو البركات عند ذلك فى ديوان الضلال والكقر » ووسمه مع ما وسسيمه الله 
به من التفلسف بانتحال الشعر ٠‏ ولذلك ما أشار ابن خميس اليه فى النظم من هذه 
الرسالة والتنشر » ٠‏ 
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اما راي الشارح ابن هدية فى الفلسفة ومعتنقى مذاهبهأ فقد اظهره عند شرحه 
لقول ابن خميس : « وحاجا بها من قدماء الحكماء كل أوحدى الاحودية قباتت تحب 
اليه وتوضع الخ » * فقال.: « والاشارة هنا بالحكماء القدماء الى مثل .مر ذكرد .من 
متقدمى الفلاسفة الرؤساء لعتهم الله ولعن ذا الاهتداء بهديهم والاقتداء » ٠‏ ثم عقد 
ابن خميس فى رسالة : «اوتحت هذه الاستان مخدرات اسعرار اضريها الاسرار *» 
وطالما تكر معارقفها الانكار » ونقلت من صدورا ولاك الصدور 0 الى يطضون هذه 
الاوراق » فى ظهور رقوق دفاتر قلسفيات معانى علومهم الرقاق » شرح اين هدية هذه 
الفقرة يقوله + و والقلسقيات متسوية آلى. الفلسَفة وال :اين تيده القاسنفة المكئة : 
الزتيقة 'اليحَتة والضلالة الحضة والكفر الواضح الناشى عِن مطلق الخلاف. الواضع . 
وعلومها تنقسم الى الغرض المطلوب منها ستة أقسام : رياضية ومنطقية وطبيعية » 
آفاتها فاغنى ذلك عن تبييتها "هذا او فيه خروج خن القرغئ. المشترط ٠‏ وكثاك ينقسم 
اصتاك اريابها طلى.كترة قرقه. والجتلاقب بدا هيهم وتشعب فركهم فتلاقة سام : 
الدهريون والطبيعيون والالاهيون وكلهم زنادقة ٠‏ كفار ٠‏ لعائن الله تترى عليهم » ٠‏ 


وبعد ان بين ابن هدية المنتسبين لهذه الاقسام الثلاثة » ورد بعضهم على بعض ء 
ختم فصله بقوله : « فوجب تكفيرهم وتكفير شعثهم من المتفلسقة الاسلاميين كابن سينا 
والقارابى وغيرهما من المهتدين بهديهم المقتدين برأيهم , عليهم لعتة الله اجمعين » اه 
هذه فقرات مختصرة نقلناها من شرح ابن هدية القرشى للاستدلال يها على رأيه فى 
الفلاسقة ومذاهبهم . نقتصر عليها ؛ ثم ننتقل الى روانة ابن هدية عن محاكمة ابن 
خميس فى مدينة قاسءوقد افادنا عن هذا التوع من المحاكم التى سيق اليها ابن خميس, 
وقد كان لروايته وزنها . حيث انه كان ساكنا بمدينة فاس وقد أورد فى روايته ما 
يثبت أن أبن خفيس جادل محاكمية حتى لم ببق متهم الا رئيس الجلسة آي اليركات 
كان ابن هدية علاوة على رأيه فى الفلسفة والفلاسفة الذين يحكم عليهم جِرافا بالكفر 
والزندقة » يحتقر ابن خميس : ويهينه » ومن ذلك رده عليه عند شرحه لبيته الذى قال فيه 


واذا انتسبت ما تجن س طن نلدوحعة 
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قال ابن هدية فى شرحه : « ٠*٠‏ وهذا غلى مفرط وكذب مورط ؛ وكذا لعمرى كل ما 
تقدم من قولة جرا هذا المجرى » الخ ٠*٠‏ الى ان قال عند شرحه للقسم النثرئ من 
الكالة وها جد يبلا التكى الن حقد الكرت و قال ن وراد ايخ حفيس بيدا الكلار ,: 
الفضل ايخ عياس بن حتبة ابن آبى لهب هيك قال ٠.‏ من يساجلئى يساجل علا جنسدا 
يملأ الدلو الى عقد الكرب » ٠‏ 

ثم استرسل ابن هدية فى حديثه ققال « فانت ترى ما فى كلام ابن خميس هذا من 
القعة والجراة خلى مغاطاة الزقعة التى ناظته نمتاظ الشئول والضعة ٠‏ علن اائة لم 
يقف هنا ولا جعله حده ٠‏ بل اضرب عنه وقال بعده لو لى حظت يقبائها الحجرى 
رحلها » وساجلت يوقاء جدها ذى رعين الا استوفت سجلها » فاقول : 

ليت شعرى بم يهيمن ؛ وبحقوق من اعتصم ؛ حين صرح يخيث خلقه ؛» ونطضق 
بسجية خرقه ء قلقد أمر أمره ٠‏ وطال ٠‏ وعرض فخره ٠‏ فواعجيا كيف ركب ذلك اللكع 
الهلياجة , قى تلك الاسالب هجاجة ٠‏ ماشيا قيها رويدا آمثا من ان يصادف فى مضلات 
سياسيها كيدا » مع ما يعرف من انه فى معاناة معانى معارف الزتدقة قطع السن », 
وان أديمه قى هجير الهجر استشن : انا لله عز وجل الوازع ٠‏ وقل الجازع ٠‏ على ان 
فى ما تقدم من السقط , ها يعد من هذا التمط ٠‏ اذ كل ما أسس من رسالته وبنى ٠‏ فانما 
هذا المعتى ان تاملته عنى ٠‏ اللهم انه خبط خبط عشواء + اذ ركب عمياء + ولو كان له 
بصر يوديه » وبصيرة تهديه » لما انبدى مثل هذا البيت , الذئ أداه وافضى بيه الى 
ألمقت ٠‏ الى ان قال مخاطبا ابن خميس ٠‏ 

واما الفقة الشرعى .فَمعَلوع 'انك منه .صقن الزاحة + يرىء الساحة ٠‏ لم تزل 
قاصرا غلى اجتناب اسبابه » قاصدا لاجتناب اربابه ؛ معاداة له » ومناواة لمن حمله » 

فلسست متهم أشي حير ال التمجحيون 
ولسست فئنة لدىى ورد ولا هدر 

ولولا ان الاليق ايثار الاعراض من استتار مقاصدك السيئة والاعراض »؛ لاومات من 
ذلك الى ما يوجعك حنة غض التقناف : ويرميك بثالقة الاشافى + فانك سن 
تناولك هذا السجال ٠‏ وتجاولك فى ذلك المجال ء بين جهل فاضح أو كفر واضح ٠‏ 
فاخت وما فيهما حظ فختان الغ » آهَ + 

تكتفى بهذا القدر من بيان بعض الجواتب المجهولة من صفحات تاريخ حياة عبقرى 
عاش فى بلاده مدة طويلة منزويا خائفا يترقب مرور الاخطار التى كانت تهدده اثر 
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اتهام خصومه اياه بالكفر والزتدقة والحكم عليه بالاعدام » كان أبن خميس من قادة 
الفكر الممتازثن بالشجاعة الادبية وقد ضرب لنا أروع مثل لذلك حيث دافع عن رآأيه 
اثناء محاكمته بمديثة فاس وافحم خصومه حيث توارى معظمهم ولم يبق فى الميدان 
ال زكنش المعنةات باعتراق خصمه اللدؤذ اينّاهنية - ومكذا ترص :ابن بخميسن الذى 
عاش هدج قن. انتداء حَياته متوظقا بقنصوى ملوك بتي :زيان ككاتب فى ميوان الأتفسام 
وكان فى امكاته :ان يرقى يسهولة الى. اعلى المتاصب ٠‏ ابت هفته الا ان يختار. حياة 
التقشف والزهد بدلا من حياة القصور التى ضاق بها ذرعا ؛ وحالت بينه وبين ما كان 
يصبو اليه من حرية الفكر ولمم يبالغ معاصره عبد المهيمن الحضرمى الذى صور 
حياةة القصر يقولة: 
ابت همتى انث يرانىئى أصمرىق 
فتجنةئ ١:‏ الحد هدقن مسجو ندا للهشة ذا خضوع 
وهنا كاق ”281 فلدضة؟!, اققشقلةه 
ني الما سحجدة قال الشجكحمو 

اخثار ابن خميس عيشة الزهذ. والتقشك والعزلة بتلفسان ٠‏ الى 'آن.واتته الطزوف 
ققايرها عشسَا بوناح "اطلام ثم خكم مه المطاف يقزتاطة ولم تنس ة حيناة البدع 
والترف التى لاقاها يفرناطة تلسان : ال كان كلما ذكزها: الا ويكاها فى كنبتائك: 
التى أودعها تنضات قلبه وخلجات فؤاده وقد استفاد التازيخ الثقافئ التلمساتى من 
هذه القصائد ٠‏ قصيدة ضمنها معالم تلمسان فريدة فى نوعها ٠‏ 

هذه هي الخطوط العريضة من ترجمة حياة اين خميس التى وصلتنا ٠‏ ولا شك 
أن ما تبقى منها ‏ وهى فى حكم المفقود ‏ مثل تراجم ابن خاتمة الاندلسى صاحب 
كتاب « مزية المرية » على غيرها من البلاد الاندلسية » وما كتبه عنه مواطته أبى عبد 
الله محمد العشترمى مناهت كلاقيات البخارى الذي حمعاديوان شغزة المفنمئ. و الدن 
التفيس لحن شمن اين حننسن 4 وكلافما' اغرقة الناسن نه" أذ فاصوا ورافقاة اهَى 
مدينة المرية : كان أكثر الباحثين فى تاريخ الادب العربى وبالخصوص, المهتمين بدراسة 
ابن خميس ؛ يتطلعون الى هذين الاثرين » وقد اشيع بان « الدر النفيس فى شعر 
ابن خفيس ٠‏ اكتشف وقد فياه مكتشقه للطبع ٠‏ الا اتها مجرد اشاعة + والذى 
اكتشف حقيقة عر آكار اين: حميمخ برسالة كانية ...عزن بها وسالته الأولى ... مُوَسَموم 
حديثثئا ‏ وبقيت هذه الرسالة مجهولة تماما . الى ان اكتشفت منذ سنوات قليلة ٠‏ 
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وهي بخط ابن.خميس » ان كتبها قبل وفاته بست وعشرين سنة ٠‏ فتاريخ ارسالها من 
تلمسان كان سنة 682 ه ارسل اين خميس هذه الرسالة فى وقت واحد مع رسالته 
الاولى التى ارسلها الى مشرف مدينة فاس : أبى الفضل محمد بن يحيى بن عتيق 
العبدرى والثانية ( القريبة العهد بالاكتشاف ) ارسلها الى قاضى مدينة فاس أيبى 
غالب المغيلى » ويظهر انها بقيت فى خزانة أبى غالب المغيلى حيث كتب ولده فى ختامها 
« ان هذه الرسالة ارسلها أبو عيد الله ابن خميس من تلمسان الى والدى سنة 682 ه 
يعد رجوعةه من قاس » ٠‏ 

والغالب ان قاضى فاس ‏ الذى كان من اصدقاء ابن خميس ‏ احتفظ بها خشية 
ان تجر له التهمة , والرسالة الثانية فى نفس موضوع الاولى ٠‏ واهم ما فيها الاشادة 
بالقلسقة واساطينها الذين كان يراهم المثل العليا لحرية الفكر . وهي كسابقتها فى حاجة 
الى دراسة معمقة , ان الرسالة الاولى كما رأينا » اقتصر قيها شارحها على الاهتمام 
بالناحية اللغوية . وان فلتت منه استطرادات ٠‏ فهي لا تجاوز الهجوم على صاحبها ٠»‏ 
ومحاولة نقض آرائه وتكفيره الخ ٠‏ 


ولهذا فهي فىحاجة الى دراسة فنية : ولا يفوتنا فى هذا المقال ان نحتمه بما ختم 
به ابن خميس رسالتيه الاولى والثانية صور فى ختامهما 'انطباعاته عن فقهاء فاس 
الذين نصبوا له كمينا وحكموا غليه بما هى معروف قال : « اقسم أبى الفضل يماله 
على ابى البركات من الفضل , ذلك العراقى الارومة , لا هذا الفاسى الجرثومة ٠‏ وان 
يك ذاك اسرائيلى الاصل ؛ وهذا اسماعيلى الجنس : ان موطىئ قدم ابى غالمبنا المذكور 
من قاسه الغراء ٠‏ لارفع وأسنى من مقعد رقوطيهم المشهور من أغرتاطة الحمراء » ومن 
متبوء أبى اميتهم المرحوم من جنة جزيرة الخضراء ٠‏ فيما لكت أيا القضل من هذه 
العجرقة والوك ٠‏ ارايت فى عمرك مثل هذا الصعلوك ؛ لا والله ما على ظهن هذه 
الغبراء ؛ من يتظاهر يمثل هذه المعرفة فى بنى غيراء » فاي شىء هذا المنزع ايش , 
لا حال لنا معك ولا عيش ٠‏ من يصحبك على هذا الطيش ٠‏ ما هذا الخبل ٠‏ اخمار بك 
ام ثمل ,. ارجع الى ما كنت بصدده ٠‏ وقيت الزلل ؛ خذ فى الجد قما يليق بك الهزل » 
رق غزلك فحك لنا منه ارق غزل » ماذا أقول وائ عقل يطايقنى على هذا المعقول , 
اقحمتنى والله عن مكالمتكم هذه المحن , ومنعنى من طلب مسالمتكم ما لكم على فى 
دنياكم هذه من الاحن ؛ ان تكلمت كلمت ؛ وان استعجمت عجمت : اما لهذه الغلة 
ءاس : اما لمهذه الغيلة مواس », ما حيلتى قى طبع بلدكم الجاس اما يلين لضعفى قلب 
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زمانكم القاس , ما لهذه الدمن , يا بنى خضروات الدمن ؛ اظهرتم المجن ٠‏ فقلب 
لكم ظهر المجن ٠‏ ان مريكم الولى حمقتموه فان زجركم العالم فجرتم عليه ففسقتموه » 
واذا نجم فيكم الحكيم غصصتم به فكفرتموه ؛ وزندقتموه » كونوا فوضى فمالكم 
اليوم من سراة ٠‏ واذهبوا من مراعيكم المستويلة حيث ما شئتم فقد اهملكم الرعاة . 
ضيعتم السنن والشرائع 2 واظهرتم فى بدعكم العجائب والبدائع ٠‏ نفقتم النفاق ,2 
وأقمتم سوق الفسوق على ساق ٠»‏ استصغرتم الكبائر » وابحتم الصغائر ٠‏ اين غنيكم 
الشاكر : يتفقد فقيركم الصابر ٠‏ اين عالمكم الماهر , يرشد متعلمكم الجائر : مات 
الغلم يموت العلماء » وحكم الجهل بقطع دابر الحكماء » جدد لنا شريعتك يا أقضل 
الشارعين » قم فينا يموعظتك يا أفصح التابعين » لا والله ما يوقظكم من هذا الوسن » 
وغظ الحسن ولا ينقذكم من فتن هذا الزمن الا سيف صاحيه انى الحسن والسلام » اه ٠‏ 
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الحباة الفكرية والحضارية 2 
اث الفكرة دَبَلمْسَانْعم ناريخ 


سس ونبذ جيكولة مت تاريخ 
0 لحا ة تعصر تج ]ادنر أعلافيتا 


المدى البوعيسل 
عضو المجلس الاسبلامى الاعلى 
1ت 


تعاقب على تلمسان فى عهدعا الاسلامى أمراء وملوك» 
منهم امراء قبيلة بنى يفرن مؤسسو همديئة تلمسان 
قبل الفتح» وآمراء مغراوة » ثم هلوك الادارسة فالفاطميين 
ثم المرابطين فالموحدين ٠‏ وبعد انحلال دولة الموحدين 
المركزية , ننازع حكمها ملوك بنى زيان من جهة » وهلوك 
مرين ( المغرب ) مع بنى حفص ملوك تونس من جهة 
اخرى ٠‏ وبحكم الجواد » كان النزاع بين بنى زيان وبنى 
مربن مو الذى خلف آثاره + اما الخلاف مع بنى حفص 

فكان اخف وطذأة على بنى زيان ٠‏ الذين حكموا البلاد ازيد من ثلاثة قرون امكنهم فيها 
رغم كل ها ذكر ناه » ورغم الخلافات بين أمراء الاسرة الزيانية المتطلعين للحكم , الذزين 
كانوا ينتمردون المرة بعد المرة على السلطة المركزية » مستعينين برؤساء الامارات الداخلية 
أو القبائل العر بية والبر برية » فقد تمكن ملوك بنى زيان من جعل تلمسان عاصمة علمية 
همتازة » ضاهوا بها عواصم العلم المشهورة اذ ذاك 2 كمصر ء وغر ناطة , وتثونس وفاس 
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وبجاية » وذلك انهم فتحوا باب الهجرة للعلماء على مصراعيه ٠‏ فجلبوا النخبة منهم » سواه 
من مختلف بلاد القطر ء أو من الاندلس والمغرب الاقصى * 

ان الغرض هن هذه الدراسة استعراض أهم الاحداث الفكرية » واستعراض نبية 
مجهولة من تاريخ حياة بعض علماء تلمسان عبر تاريخها الزاهر ؛ فى الميدان الفكرى ؛ كما 
يدل على ذلك عتوان هذه الدراسة ء فالجوانب المجهولة من تاريخ حياة عؤلاء العلماء ؛ 
منها ها كان معروفاء ولكنه بقى مغمورا فى كتب التراجم : ومنها ما كان هجهولا ولم 
بكشف عنه الغطاء الا فى زماننا هذا عندما اكتشفت بعض المضبادر القيمة النادرة واننى 
ساكتفى فى غذه الدراسة سرد القسم الاول من الموضوع أى أهم الاحداث الفكرية»؛ 
واجنب القارىء ؛ الدخول فى التفاصيل ٠‏ حيث يمكنه مراجعتها فى مظانها من التآليف 
المخصصة لها , أما فيما يخص القسم الثانى من الموضوع ؛ وهو الجوانب المجهولة من 
تاريخ حياة بعض علمائها » فاتنى اقتصرث فيه لضيق هجال هذه الدراسة ‏ على حياة 
عالمين لهما شهرة عالمية » ولا زالا محل عناية الكتاب والباحثين الى زمانئا هذا » وهما 
آبو عبد الله ابن خميس ( 650 708ه ) ٠‏ وأحمد المقرى ( 986 1041ه ) ٠‏ 

ان الجوانب المجهولة من ترجمتيهما ‏ خصوصا ابن خميس . تركت الباحثين الذين 
حاولوا اماطة اللثام عن شخصيته الغامضة قى همتاعات التناقض والاضطراب والالتجاء 
الى التكهنات كل ذلك بسبب فقد المراجع واحتياج الموجود منها الى البيان والتوضيح ٠‏ 

أما أحمد المقرى ٠‏ وان كان قريب عهد نسسبيا » وكان معاصروه ومن بعدهم » أكثر 
اهتماها به وبآثاره » فبقيت جوانب كثيرة تتعلق به وباسرته مجهولة ؛ ولم يكشف عنها 
القناع الا فى عهدنا هذا - ثم ان الفرق بين الشخصيتين كبير فأحمد المقرى ينتمى 
الى أسرة نوارث أفرادها العلم والمجد ما يزيد على الحمسة قرون بتلمسان ثم انتقل قى 
آخر حياته الى فاس ومصر ودمشق فلقى التجلة والتقدير وانتصب فيها للثدريس 
والتاليف ؛ قلقت الانظار » والتف حوله الطلاب » فافاد واستفاد » بخلاف ابن خميس 
المجهول الاصل والفصل ء الذى غاش منزويا فى مسقط رأسسه , ولولا الرحالة العبدرى 
الذى مر على تلمسان فى طريق رحلته الى المشرق سئة 688ه ٠‏ ولقيه بها ٠‏ فنوه بشسأنه » 
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لا لفت أنظار مواطنيه ولنرجع الى الحديث عن القسم الاول من الموضوع : وهو أصم 
الاحداث الفكرية التى اجثئاحت تلمسان عبر تاريخها . فكان أولها ,» نسرب مذهب الصقرية 
الخارجى فى منتصف القرن الثانى هن الهجرة ٠‏ وقد تزعم هذه الحركة أبو قرة الزناتى » 
الى أن قضى عليها والى افريقية : ابن الاشعث ؛ فى عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور, 
وبعد استيلاء الادارسة على تلمسان أواخر القرن الثانى الهجرى ٠‏ كان المذهب السائد » 
هو المذهب المالكى + الذى انتشر اذ ذاك فى كامل بلاد المغرب العربى والاندلس 2. قم 
ظهرت الدولة الفاطمية ٠‏ فانتشر بانتشارها المذهب الشيعى بتلمسان ٠‏ غندما استولى 
عليها بلقين بن زيرى بن مناد حوالى سنة 361 ه ٠‏ وثقل جل سكانها الى ( عاصمة 
دولته الثانية ) أشير . وفى أواخر القرن الرابع حل بتلمسان الفقيه احمد بن نصر 
الداودى + أحد دعاة المذهب المالكى الذى سبقت له المشاركة فى الحملة العثيفة التى قام 
بها فقهاء المذهب المالكى بالقيروان على المذهب الشيعى ٠‏ وكان يتزعمها الفقيه محمسد 
ابن أبى زيد القيروانى ؛ أمام أحمد بن نصر الداودى بتلمسان على سبنن علماء عهده » ونال 
شهرة . وحظوة ٠‏ بدليل أن ضريحه بقى من معالم وهمزارات تلمسمان » الى عهدنا هذا 
كما بقيت أسرانه تتوارث التقدير والاجلال وقد نوفى الداودى فى بداية القرن الخحامس » 
قبل احداث المدينة الحالية ( فى عهد الملك يوسف بن ناشفين ) ولهذا دفن خارج سور 
المديئة القديمة » وهى ربض أقادير الحالى ٠‏ ثم شاهدت تلمسان فى الميدان الفكرىق 
الحرب الطاحنة بين الفقهاء المالكيين ودولة الموحدين بعد استيلائهم عليها فى أوائل القرن 
السادس ء واشتهر من الفريقين أعلام لا يسع مجال هذه الدراسة اطالة الوققوف 
عندهم : اذ الخلاف العقائدى بين دولة الموحدين وفقهاء المذهب المالكى معروف . وقد 
خصصت له التآليف العديدة » وبعد معركة الموحدين ٠‏ شاغدت تلمسان معركة دامست 
ها يزيد على القرنين » بين السلفيين والمتصوفة + وكانت بدانتها أوائل القرن الثامن 
الهجرى » وكثيرا ما اشتبهت سلفية تلمسان بسلفية المشرق التى تزعمها العالم المصلح 
أحمد بن نيمية الحنبلى ٠‏ والحقيقة أن سلفية تلمسان اذ ذاك تسر بت اليها من المغرب الاقصى 
وبالضبط هن هدينة فاس ؛ وكان الداعى لها هو الفقيه على بن محمد بن عبد الحق الزرويق 


المشهور بأبى الحسسين الصغير الذى تولى قضاء مدينة فاسن وتوفى بها سنة 19اه ٠‏ وقد 
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امتازت سلفية الزرويلى هذا عن سلفية معاصره بالمشرق : الاهام أحمد بن تيمية الحنبلى » 
بانها كانت تقتصر على محاربة البدع بجميع انواعها فى اطار المذهب المالكى » اذ كان 
الزرويلى من أشهر فقهاء زمانه » وكان داعية لنشر امهات كتب المذهب المالكى ؛ كالمدونة , 
وتهذيبها للبراذعى ؛ التى كانت تواجه من ئاحية أخرى : حملة عنيفة » شنها عليها 
بعض فقهاء المذهب المالكى انفسسهم ؛ وقد خصص لها العالم المرحوم محمد الفاضل 
ابن عاشور مفتى الجمهورية التونسية دراسة قيمة نشسرتها مجلة المجمع العلمى العربى , 
بدمشق بعد وفاته بشهور » وسمى هذه المعركة بثورة ثقافية نسربت من المشرق الى 
المغرب بواسطة الامام ناصر الدين المشدالى البجائى ٠‏ ومن بجاية الى تلمسان » فالمغرب 
الاقصى ء بواسطة عمران ابى هوسى المشدالى  670(‏ 105'ه) الذى كان يدير المدرسة 
التاشفينية بتلمسسان ونال شهرة : اذ هو شيخ مشائخ ابن خلدون ؛ امتدث المعركة بين 
السلفية والمتصوفة بتلمسان ها يربو على القرنين ؛ الا انها كانت لا تجاوز صفوف 
الاوساط العلمية , كان يتزعم السلفية امام تلمسان فى عصره الحافظ محمد بن همرزوق 
الحفيد دفين تلمسان » ويرأس انصار المتصوفين قاضى قضضاة تلمسان قاسم العقبانى » 
ولكل منهما مكانة شخصية وعائلية » فأسرة ابن هرزوق كانت من الاسر التى توارئت 
العلم قروئا » وكذلك أسرة العقبانى : والفارق بينهما ان أسيرة ابن مرزوق أسرة تلمسانية 
وآسرة العقبانى أسرة اندلسية الاصل :٠‏ وقد احتفظ لنا التاريخ بتأليف الحافظ ابن مرزوق 
فى الموضوع سماد « النصح الخالص فى الرد على مدعى رتبة الكامل للناقص » ٠‏ 

وأيد ابن مرزوق كثير من علماء الاندلس والقيروان وفامن ٠‏ وكان لهذه المعركة امثداد 
الى عهد الامام محمد بن يوسف السنوسى المشهور بتآليفه فى علم التوحجيد والمتوقى 
بنتلمسان سننة 895 ه ٠‏ الذى انتصر لقاسم العقبانى وشيعته » وأللف كتابه المسمى 
د نضرة الفقير فى الرد على ابى الحسن الصغير » وانتصر للسنوسى شيخاه عبد الرحمن 
التعالبى دفين الجزائر والحسن أبركان الراشدى دفين تلمسان » ولم تفارق المعارك 
العقائدية تلمسان حيث فى وقت اشتغال السنوسى ومعاصريه بالمعركة بين السلفية 
والمتصوفة ظهرت معركة أخرى هزت الاوساط العلمية هزة عنيفة » وهى المعروقة «بقضية 
يهود نوات» آثارها الفقبه المشهور ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيق عند ها أهمر 
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مواطنيه بهدم بيعة اليهود التى احدثوها بقصوز نوات ٠‏ وعارضه فى ذلك معماصره 
أبو محمد عبد الله بن ابى بكر العصنوتى , فاتقسسم العلماء المعاصرون بتلمسان وقاس الى 
قسمين » قسم أيد المغيلى » والقسم الآخر أند العصنونى : ومن المؤيدين للمغيى محمد 
ابن عبد الجليل التنسى والامام السنوسى وقد استفدنا مما ذيل به السنوسى فتواه الفقهية, 
الصبغة السياسية التى اكتستها عذه القضية ؛ التى كان ولاة البلاد يؤيدون فيها اليهود 
وتذييل السنوسى هذا نصه ٠٠٠ ٠‏ فقد بلغنا أيها السيد ‏ يعنى الفقيه المغيق ‏ ما حملتكم 
عليه الغيرة الايمانية والشجاعة العلمية من ثغيير أحداث اليهود أذلهم الله تعالى وأخمد 
كفرهم للكئيسة فى بلاد المسلمين ؛ وانكم حرضتم أهل تمنطيط على هدم الكنائس التى 
لليهود ببلادهم فتوقفوا من جهة من عارضكم فى ذلك من أهل الاهواء » فبعثتم لاجل ذلك 
الى بلدثنا اسئلة ومكتوبات تستنهضون بها همم أهل العلم لينظروا فى المسئلة نظر أههل 
العدل والانصاف ٠‏ ويبينوا الحق فيها بيانا شافيا قاطعا لكل تخليط وتشغيب يرد من 
أهل الهوى والانحراف » فاعلم أخى أنى لم أز من وقف لاجابة هذا المقصد , وبذل وسعه 
فى تحقيق الحق وشفا غليل اهل الايمان فى هذه المسئلة ولم يلتفت لاجل قوة ايمانه , 
ونصوع ايقانه ٠‏ الى ها يشير به الوهم الشيطائى » من مداهنة بعض من تتقى شو كته » 
ويخشى ان يقع على يده اضرار ٠‏ أو حط من المنزلة *٠*‏ الخ » ٠‏ وقد نشر أحداث هذه 
القضية أحمد بن يحيى الونشريسى فى « المعيار » بمزيد من التفصيل * 

ولنواصل بحثنا فيما تعلق بالقسم الثانى من الموضوع وهو« نبذ مجهولة من 
تاريخ حياة بعض اعلام تلمسان » الذى اقتصرنا فيه على حياة العالمين ابى عبد الله محمد 
ابن خميس ومواطنه أحمد المقرى ٠‏ 

كان آبو عبد الله محمد بن خميس من مواليد ثلمسان » حيث ولد بها حوالى منقتصف 
القرن السابع » وان جل مترجميه لم يتعرضوا لنشاآته أو مشيخته على وفرة عددهم » 
وهم الرحالة العبدرى ؛ ولسان الدين بن الخطيب السلمانى : وعبد الرحمن بن خلدون » 
واخوه يحيى ٠‏ واحمد المقرى ٠‏ وابن القاضى فى « درة الحجال » وأحمد بن القاضى المشسهور 
بابن قنفذ القسنطينى ٠‏ والسيوطى فى بغية الوعاة : واين مريم فى « البستان », 
والشريف الغر ناطى فى تأليفة « رفع المحب المستؤرة فى محاسن المقصورة » ومن 
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المتاأخر ين المعاصربن » الاستاذ عبد الوهاب بن هنصور مؤرخ المملكة المغر ببة » والاستاذ 
عبد السلام بن مزيان التلمسانى فى دراسقه ( بالفرنسية ) التى قدمها بمؤتمر 
المستشرقين المنعقد فى تلمسان سئة 1936 : 


وقد كانت دراسة الاستاذ غبد الوعاب سن متصور المسماة « المنئخب النفيس من 
شعر ابن خميس » جمع فيها صاحبها ما تفرق فى غيرها من تراجم القدامى وحاول شرح 
رسالة ابن خميس التى نشرها لسان الدين بن الخطيب فى تأليفه « الاحخاطة فى أخبار 
غرناطة » ولكن غفل لسان الدين عن التعريف بالرسالة عمدا أو نسيانا » فلم يذكر عنها 
شيئا » بل غفل حتى عن ذكر من وجهت اليه » وكان نفس الموقف لاحمد المقرى الذى 
أشار لهذه الرسالة المنشورة فى الاحاطة ولهذا كانت محاولات من أرادوا شرح الرسسالة 
المذكورة لم تجاوز حل وشرح الفاظها اللغوية : وان وجدنا الاستاذ ابن منصور يعترف 
بعجزه حيث ارتطم بالغموض الذى كان يكتنف الرسسالة ٠‏ ويقدم الاعتذار فالاستاذ 
عبد السلام مزيان رجع الى التكهن والخيال فارتكب اغلاطا فادحة تأباها النزاهة العلمية 
كان هذا هو الوضع بالنسية الى ابن خميس أى بقى الغموض على أصله الى سنة 1365ه» 
عتدما نشر الاستاذ ابن منصور « المنتخب النفيس من شعر ابن خميس » بالمطبعمة 
الخلدونية فى نلمسان سنة 1865 هه ٠‏ 


ومنذ خمس سنوات اكتشف اثر من أهم آثار ابن خميس » وهذا الاثر هو رسالة 
ثانية ‏ الرسالة الاولى هى التى نشرها لسان الدين فى الاحاطة وعبد الوهاب بِنْ منصور 
فى المنتخب النفيس - كتبها ابن خميس بخطه سينة 682 ه ٠‏ أى قبل وفاته نحو 26 
سنة وموضوغها نفس موضوع الرسسالة الاولى » وكتبتا فى وقت واحد ؛ الا ان الاولى 
ولو لم يعرفها لسان الدين ولا من بعده كأحمد المقرى الا انها حظيت بشرح قيم لمعاصر 
ابن خميس قاضى قضضاة تلمسسان الامام ابن حمدية القرثى » وقد ذكر هذا الشرح المسمى 
« العلق النفيس فى شرح رسسالة ابن خميس » أبو الحسن بن عبد الله بن المسن 
النباهى فى ترجمة ابن هدية القرثى فى تأليفه الذى سسماه « كتاب المرقية العليا فيمسن 
ستحق القضاء والفتيا » الذى حققه ونشره المستشرق لبفى بروفنسال استاذ اللفة 
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والحضارة العربية بالسورنون ومدير معهد الدراسات الاسلامية بحامعة نازيس ( طبع 
دار الكاتب المصرى القاغرة سبنة 1948 ) ٠‏ 

ونرجمة النباهى لم 'توضح موضوع الرسالة : اذ اققتصر فيها على وصف ابن هدية 
بقوله م ٠+.٠ء‏ انه ذو حظ وافر من علم العر بية واللغة والنتاريخ » شرح رسالة محمد 
ابن عمر بن خميس الحجرى الذى اسنتفتح أولها بقوله ؛ 


عجبا لها ايبذوق طعم وصالها هن ليس يامل ان يمي ببالها 
وأنا الفقيد الى ستيه سات 4 متهس) و تمتعتى زكاة حبالهفا 


الى آخر الرسالة من نظم ونثر شرحا حسنا اتى فيه بفنون العلم وضروب الادب نما 
دل على براعته الخ »اه ٠‏ 

كان هذا الشرح فى حكم المفقود ء اذ لم يذكره ما وصلئنا من مترجمى ابن حُميس ' 
ونفس مترجمى ابن هدية الا النباهى المذكور , وقد اكتشف باحدى خزائن بيوتات العلم 
بتواحى بجاية كما اكتشفت نسخة ‏ أظنها الاصل اذ عهى مبتورة تنقص منها الصفحات 
الناقصة من النسخة البجائية ‏ ببقايا خزانة علمية شهيرة بمدينة قسنطينة » وان هذا 
الشرح المبتور ه العلق النفيس قى شرح رسالة ابن خميس » لابن هدية القرثى والرسالة 
الثانية النى اكتشقت منذ خمس سنوات وقد كتبها ابن خميس بخطه سسنة 682 ه ٠‏ أى 
قبل وفاته بست وعشرين سنة ٠‏ آزالتا الغموض الذى اكتنف حياة ابن خميس قرونا » 
ولهذا سنحاول فى هذه الدراسة ان نوضح بعض الجواتب من حياته بايجاز اذ مجال هذه 
الدراسة محدود ٠»‏ كان ابن خميس عندها لقيه الرحالة العبدرى تحت مراقبة شديدة من 
خصومه الاقوياء» الذين كان فى طليعتهم قاضى قضاة تلمسان ورئيس وزرائها ابن هدية 
القرثى الذى كان بحكم مناصبه فى البلاط الزياتى حاكما بأمره يقول النباهى فى ترجمته 
« كان آثيرا لدى سلطانه » قلده مع قضائه كتابة سره » وانزله من خواصه فوق منزلة 
وزرائه » فصار يشاوره فى تدبير ملكه ٠‏ فقلما كان يجرى شسيئا من أمور السلطة الا عن 
مشورثه : وبعد اسسنتطاع نظرةء الخ » * 
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وزيادة على مكانة ابن هدية عند الملك فقد كان يتمتع نتفوذ ادنى ٠‏ مرجعه الى اته 
سليل الفاتح الشهير عقبة بن نافع الفهرى ٠‏ وقد انهم بن خميس بالكفر والزندقة حيث 
مثل امام محكمة خاصة بمدينة قاس ,» وأصدرت حكمها عليه ولم يئجه من تنفيذ حكم 
الاعدام عليه الا فرازه من هدينة فاس ٠‏ وهذا جانب من الغمسوض الذى كان بكتنف 
شخصيته بتلمسان ؛ ولم يفارقه الى ان فارق تلمسان الى سسبنة ثم الى غرناطة حبث قتل 
قبل لاسباب سياسية ‏ سئنة 08اه * 

انهم ابن خميس «١‏ انه بتفلسف ؤزيحيد عن التشرع علما وعملا وينحرف » ومذه 
التهمة سجلها عليه ابن عدية القرشثى ؛ والفلسفة عند ابن عدية القرثى كفر صريح وفى 
ذلك يقول « *٠٠‏ والفلسفة عند أهل السنة وكافة الاشعرية عبارة عن الزندقة البحتة 
والضلالة المحضة والكفر الواضح ء الناشىء عن مطلق الخلاف الواضح ٠ ٠ ٠‏ الى ان يقول بعد 
ما بين مذاهبها واساطينها « ٠٠+‏ قوجب تكفيرهم وتكفير شعثهم من المتفلسفة الاسلاميين 
كأبن سينا والفارابى وغيرهما من المهتدين بهديهم المقتدين برأيهم عليهم لعتة الله 
أجمعين الخ » ٠‏ 

وقد صادفت محاكمة ابن خميس بمديئة فاس وجود ابن هدية القرثشى بمديسنة 
فاس ؛ دعته شؤونه الخاصة وفى هذه المحاكمة قال بن هدية « *٠٠‏ فاتفق ان اجتمع فى 
بعض محافلها الحاقلة ومجالسها العامرة بأهل الفضل الآهلة بطائفة من حذاق الاشعرية 
وجماعة من الفقهاء المالكبة كالشريف أبى البركات وغيره من فقهاء ذلك القطر قفتحوا باب 
المذاكرة ه وسسلكوا سسبيل المناظرة ٠‏ وتفننوا فى الكلام الى أن أخذوا فى علم الكلام », 
استدزاجا لابن خميس ؛ واستخراجا لخب مذعبه الفلسفى الحسيس - الخ » وقد وقف 
ابن خميس موقف الابطال حيث دافع عن آرائه وافحم خصومه بحجج قاطعة حتى لم يبق 
فى المناظرة الا خصمه الذى نصب له الكمين بحكم مركزه السياسى وف ذلك قال ابن هدية 
« فلم يلبث ان فاوضهم فيما عنده . وكشسف لهم معتقده . فانبرى له الشريف ابو البركات 
معارضا ء ولمذهبه السىء مناقضا ؛ وكثر القول منهما » وتخلى القوم عنهما ( يعنى بالقوم 
حذاق الاشعرئة وجماعة من الفقهاء المالكبة الذين حضروا للمناظرة ) ٠٠‏ * فامتد محال 
الجدال بينهما فلم يكن بأسرغ من ان خاسنى ابن خميس » وخاست الفلسفة وسكت مدحوض 
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الحجة . فلم ينطق ببنت شفة ٠‏ ثم نظر فى القول الصادر منه وما ينشأ من الحكم الشرعى 
عنه وخاف بوادر الحكام فادرع جلباب الظلام » وفر فرار الآبق ء ولم يلو على مرافق ولا 
موافق + ولم يلق عصا تسياره الا بتلمسان داره ٠٠٠‏ »اه ٠‏ 

فتبين ان سكوت ابن خميس لم يتسبب عن افحام خصومه أو انه « سكت مدحوض 
الحجة » » بل فطن للكمين الذى نصب له ء وان خصومه وعلى رأسهم الشريف ابى البركات 
كان ستدرجه لتسجيله فى دفتتر الزنادقة الذين تهدر دماؤهم لخبر يطول , وعند رجوعه 
الى تلمسان كتب الرسالتين الاولى لمشرف مدينة فاس ابى الفضل محمد بن يحيى بن عتيق 
العبدرى ء وهذه عى الرسالة التى نشرها لسان الدين بن الخطيب فى « الاحاطة ٠‏ ونقلها 
الاستاذ عبد الوهاب بن منصور فى دراسته « المنتخب النفيس من شعر ابن خميس » 
وحاول شرحها وارتطم باللغز الذى ذكر ناه » وهى التى جظيت بشرح ابن هدية القرشى 
الذى لم يخف فى مقدمة شرحه ء انه أجبر على هذا الشرح من ملكه , ولهذا اقتصر على 
شرحه اللغوى عن مضض كان يظهره طول شرحه : ولم يمنعه تعهده والتزامه بالاقتصار 
على الناحية اللغوية » من نبز ابن خميس واظهار سخطه عليه » واحتقاره واهانته » مسن 
ذلك ان الداعى الى انشساء رسمالته الدعاية لمبادئه الضالة وفى ذلك يقول : « ٠٠٠‏ فأنت 
ترى ها فى كلام ابن خميس هذا من القحة والجرأة على معاطاة الرفعة التى ناطته بمتاط 
الحمول والضعة ٠٠+‏ الى ان قال ٠٠٠‏ ليت شعرى بم يهيمن » وبحقوق من اعتصم » حين 
صرح بخبث خلقه » ونطق نسجية خرقه + فلقد آمر أمره » وطال وعرض فخره ٠‏ فواعجبا 
كيف ركب ذلك اللكع الهلباجة فى تلك الاساليب هجاجه ٠‏ ماشيا فيها رؤديا ٠‏ آمنا من 
ان صادق فى مشئلات ستباسبها “يدا'ء مع ها يمرق من:انهافى مَعَاناة فغائى مجارف 
الزندقة قطع السن ؛ وان اديمه فى عجير الهجرا استشن ؛ انا لله عز وجل الوازع » وقل 
الجازع » على ان ما تقدم له من السقط , ما يعد من هذا النمط, اذ كلل ما أسس هن رسالته 
ونثى + قاهما هذل الممنى.- إن #املعت على + اللهم :الا انه حنيظ عبط عصوللاة افاركت 
عمياء » الخ ٠‏ اه 

تقتصر على هذه الفقرات واللقطات: التى نينا فيها ما جد واكتشف من جوانب حياة 
شخصية علمية لفتت الانظار » وأهتم بها الباحثون القدامى والمتاخرون ؛ رغم ما كان 
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يكتنفها من غموض » وتعد الرسمالة الثانية التى لا شك انها كتبت فى وقت واحد مع 
الرسالة الاولى أى بعد رجوع ابن خميس هن محاكمة فاس وقبل اتصاله وتعرفه بالعبدرى 
الذى لا شك انه كان يجهل غقيدته » وان عرفت الرسسالة الاولى » فان الثانية كانت 
مجهولة . وبقبت كذلك ؛ اذ هى تختثلف عن الاولى » فقد أرسلها الى ضبديقه قاضى فاسس 
اذ ذاك ابو غالب المغيلى ‏ الذى خلفه بعد عزله من قضاء مدينة فاسن الفقبه المشبهور 
ابو الحسن الزرويل المتحدث عنه قى أول هذه الدراسة ‏ وأبو غالب المغيلى ‏ على ما 
بظهر ‏ كان صديق فكرة لابن خميس ؛ء الا انه كان اكثر منه احتياطا وكتيانا لآرائه 
الفلسفية » وهذا من الاسباب التى جعلته يحتفظ برسالة ابن خميس بخزانته : ولم 
ببدها لاحد ؛ اللهم الا ما وجدناه من تعليق ولده عليها » من ان ابن خميس أرسسبلها الى 
والده بعد رجوعه من فاس الى تلمسان سمنة 682ه ٠‏ ونفس ابن هدية القرثى عندها ذكر 
المناظرة التى حضرها ابن خميس بفاس لم يتحقق تاريخ وقوعها بالضبط حيث نجده 
يقول فى شرحه « وبسسببه وقعت مخاطبة أنى عبد الله بن خميس أبا الفضل بن عتيق 
بهذه الرسالة اذ كان ابو البركات هذا هو متولى مناظرته حال حلوله بمديئة فاس واجتيازه 
بها واحسب ذلك فى سسنى ما بين الثمانين والتسعين وستمائة أو قبلها بيسير الله أعلم 
بمدينة فاس كنت أنا قاطنا اذ ذاك مع والدى رحمه الله تعالى لسبب أوجب مفارقة الوطن 
يظول ذكره الخ » انه * 

هذه الخطوط العريضة التى اسستفدناها من شرح ابن عدية القرثى « العلق النفيس فى 
شرح رسالة ابن خميس » والرسالة الثائية المكتوبة تخط ابن خميس » ولم يشر اليها احد 
حنى ابن هدية المعاصر والمتتبع لحركات وسكنات عدوه اللدود ء» وهى تلقى اضواء على 
حياة ابن خميس وتزيل الثناقض الموجود عند مترجميه الذين كان بعضهم يصفه بالضعة 
والخمول والشعوذة والسحر وفا الى ذلك » وبعضهم الآخر ومم الاكثرية يصفونه 
بالعبقرية وسعة المعارف وسمو الهمة مع اتفاق جميعهم على ان نشأته وحياته فى بلاده 
كانت حياة خمول ومسكنة وانزواء وقى ذلك يقول صاحب ١‏ المنتخب النفيس » « ويغلب 
على الظن ان أسرة ابن خميس أسسرة خاملة غير نابهة» وانه نشأ فى وسط فقير بشيس 
لا يمت الى العلم والمال سسبب وما ظنك ببيثئة رجل كان يأوى الى الفنادق وينام على 
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سلائم الضأن » وأجمع من كتبوا عنه على وصفه بالتقلل والانزواء والتجرد 
والعزلة ٠٠٠‏ الخ » الف 

فلتكتفى بهذا الموجز من بيان ما انبهم من حياة مترجمنا الذى غادر تلمسان كما غمادر 
قبلها فاس خائقا يترقب الى ان ختم به المطاف بمدينة غرناطة حبث توفرت لديه امكانيات 
حياة البذخ والترف والقضور ولم ننسه حياته هذه تلمسان فكان يتشوق اليها ولهذا 
نختم نرجمته باحدى قصائده بث فيها “نجواه وذكر معالمها واحدا واحيدا وهى هذه : 
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'نلمسان جادنك السحاب الدوالح 
وسح على ساحات باب جيادما 
يطير فؤادى كلما لاح لامع 
ففى كل شفر من جفونى مائح 
فما الماء الا ها تسح متامعى 
خليئى لاطيف لعلوة طارق 
نظرت فلا نور من الصبح ظاهر 
لساقية الرومى عندى همزية 
فكم فى عليها من تمدو وروحة 
فطرفى على تلك البساتين سارح 
تحار نها الاذدمان وهى ثواقب 
ظباء مقانيها نواط عواطف 
وتقتلهم قيها عيون نراظضر 
على قرية العباد منى تحية 
وجاد ثرى تاج المعارف ديمة 


اليك شعيب بن الحسين قلوبنا 


104 


وارست بواديك الرياح اللواقح 
ملث يصضافى تربها ويصافح 
وينقل دمعى كلما ناح ضادح 
وفى كل شطر من فؤادى قادح 
وما النر الاها تجن الجوانح 
بليل ولاوجه لصحبى لائح 
لعينى ولا نجم الى الغفرب جانح 
وان رغمت تلك الرؤوابى الرواشح 
تساعدنى فيها المنى واللنائح 
وطرفى على تلك الميادين جامح 
وتهيفو بها الافكار وهمى رواجح 
وطير هجانيها شواد صوادح 
وتبكيهم مهنها عيون نواضخ 
كما فاح من مسك اللطيفة فائح 
تغص بها تلك الربى والاباطح 
نوازع لكن الجسوم نواتح 


سعيت فما قصرت عن نيل غاية 
وان انس لا أنسن الوريط ووقفة 
مطلا على ذاك الغدير وقد بدت 
اماوّك أم عينى عقببسة صندقات 
لشن كنت ملانا بدمعى طافحا 
وان كان مهرى فى تلاعك سبائحا 
فراح نمدا ينصب من فوق شاهق 
ارق من الشوق الذى أنا كائم 
اما وهوى من لا أسميهاننى 
أبعد صياهى واعتكافى وخلوتى 
لبعت رشادى فيه بالغيبن ضلة 
وأى مقام لبس لى فية حاسكدك 
ألا قل لفرسان البلاغة اسرجوا 
أيخمل ذكرى عندهم وهو نابه 
يدور اذا جن الظلام كوامل 
ثركتقك سوق البز لا عن تهاون 
وانى ؤقلبى فى ولائك طامممع 
أيا أهمل ودى والمشير مؤمن 
وهل ذلك الظبى التصاحى للذى 
كنيت بها عنه حياء وحشمة 


فسعيك مشكور وتجرك رابح 
أنافح فيها روضة وأناوج 
لانسان عينى هن صفاه صفائح 
علية فينا ها يقول المكاشضح 
فانتى سكزان بحبك طافح 
فذاك غزالى فى عبابك سبابح 
بمشثشل حلاه تستحث القرائح 
وأصفى الدمع الذى أنا سافح 
لغرضى كما قال التضيج لناصح 
يقال فلان ضيق الصبر بائح 
واكم صالح مثلى غدا وهو طالح 
وأى مقام ليس لى فيه قادح 
فقد جاءكم منى المكافى المكافح 
ويغمط شجوى عندهم وهو شائح 
وأسدا اذا لاح الصباح كوالح 
وكيف وظبيى سائح فيك سارح 
وناظر وهمى فى سماطك طامح 
أتقضى ديونى أم غريمى فالح 
ووجه اعتذارى فى القضية واضح 


هذا وانتى لم انجز ما وعدت به من الحاق نرجمة أحمد اللقرى فى هذه الدراسة 
فساأخصصها بدراسة أخرى ولربما أضيف اليها شبخصية علمية أخرى لا وجود لذكرها فى 
كتب التراجم وهى شخصية محمد بن للو الاندلسى الاصلى التلمسانى الولادة والنشأة 
كان هن علماء القرن الثانى عشر الهجرى ٠‏ 
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من أثازنا سيور 
بعية الرواد ف احباري عبد الواد 


من بين الاثار الثقافية الوطنية التى لم يلتفت 
اليها الباحثون ولم يعطوها حق قدرها ٠‏ كتاب 
« بغبة الرواد فى أحبار يثى عبد الواد » . وهذا 
رغم نفاسة هذا المصدر بالنسبة للمنقب عن تاريخ 


الجزائر فى القرئين السايع والثافن من الهجرة 
مدير المكتبة الوطنية قيمته لدارسى الادب والحركة العلمية فى ذاك 
1 العهد * فقد يقى هذا الكتاب مهملا منسيا. لم 


يكتب مقال عن صاحيه . ولم يدرس محتواه : ولم 
بفكر احد فى اغادة نشره وجعله متداولا بين 
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دراسات تاريغية 


الباحثين وجمهور القراء » حتى كأن الكناب تناول 
موضوعا لابهم احدا » ولا يمت بعلاقة الى تراتنا 
وتاريخنا + وقد اعتنى المستشرقون فى اوائل هذا 
القرن الميلادى فنشره احدهم كما سنذكر ٠‏ غير ان 
الناشر لم يخرج الا نسخا قليلة على عاذة 
المستشرقين فى ذلك العهد حيث ان كل انتاجهم كان 
موجها الى أقلية من المتخصصين * فأصبح الكتاب 
مققودا لا تملكه الا يعض المكتيات ٠‏ وفى القترد 
الحاضرة التى كثرت قيها المساعى لاحياء التراث ٠‏ 
قصدنا بهذا المقال القات اهتمام الباحثين لهذا 
الاثر . بتذكيرهم يوجوده ٠‏ وبالتحدث عن محتواه ٠‏ 


ولد يحى بن خلدون سنة 4 .هب 157 م 
بتوئس حيث أخذ العلم عمى نفس الشيوخ الذير 
كلية ليغ فخوة عبد الرحدن صناحب كتاب العين ؛ 
ولا تعرف عن حنياة يحى إلا التزر الدسير + وكل 
ما تعرقه مستخرج من كتابه « بغية الرواد » : ومن 
المعلومات القليلة المذكورة فى ٠‏ كتاب العبر » لغيد 
الرحمن الذى خص فصلا صغيرا من كتايه لمقتل 
اخيه الاصغز سماه : ٠‏ وثبة ايبن تاشفين بيحى ين 
خلدون كاتب ابيه « )١(‏ + وذكر أخاد ايضا فى 
ترجمته الشخصية فى آخر كتاب الغبر - وهكذا 
غرقنا أن يحى بعدما تولى مناصب لا شأن كييرا 
لها يبجاية عند امرائها الحفصيين ٠‏ عينه ملك 
تلمسان ابو حمو موسى ٠‏ يوصية من اخيه عبد 


1) كتاب العبر » ج 7 ص 292 293 


الك .سس 1ش تت ار ارا رو ا 1 ل لصي ه22 


الرحكن قن عنعى عتكابة تعدا مك كاه 
14م-وكان كاتب الانشاء ف الادارة الزيانية 
بتلمسان قى منزلة كاتب الدولة والوزير فى النظام 
السائد اليوم فى العالم : ويقى يحى قى منصيه الى 
ستة 78١‏ ه ؛ وهى السنة التى ذهب فيها صحية 
م وآمرآة ديزهآ لبى تاشنقين ابن السلطان ابى حم : 

وكان يحى ادييا ميالا الى البديع قى المنثور 
والمنظوم » ولم يخلف حسب مالدينا من معلومات ؛ 
الاكتايا واحدا هو « بغية الرواد قى ذكر الملوك 
من يتى عبد الواد » ٠‏ وقد نشره مع ترجمة فرنسية 
المستشرق الفريد بيل ما بين سنة١؟15١ه‏ 4١15م‏ 
وستنة 6ن لا 5 بالجزائر فى جزأين 
وثلاثة مجلدات (؟) ٠‏ وقد اختوئ المجلد الاول على 
تاريخ تلمسان ٠‏ وتاريخ الدولة الزيانية الى تولية 
ابى حمو موسى ؛ ونشرت الترجمة الفرنسية فى 
نفس المجلد * وقسم الناشر الجزء الثانى الى 
مجلدين ؛ الاول نشر فيه المتن العربى وكله خاص 
يأخيار ابى حمو وضم الثانى ترجمته القرنسية ٠‏ 
عنوان الكتاب : 

أن اشر معنن الوؤاد كد عقي كن غلا 
الققاب 'النشون ؤفى صفحة العنوان الداخلية , 
يذكر العنوان التالمى : « بغية الرواد قى ذكر الملوك 
من بتي عي الوكائرء + شين كنا جَفركا وانغل امن 
من الكتاب المنشور ٠‏ غلى عتوان اطول ؛ ولا مراء 
انه العنوان الخقيقى الذى اسنده يحى لكتاية : 
بدليل انه قال : وسميته : ٠‏ بغية الرواد فى أخيار 
بئى عبد الواد . وما حازه مولاتا ابى حمو من 


را به عالت بمعمون |" عل جنمةا ,13 لطم" أحك5 بعل مستمونة؟ - المتطهلا فتسكلدة نوطفة) ]1410101 د18 (2 
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.1903-1913 بنععلخة - .اع لععاالم عدم 


الشرف الشاهق الاطواد ٠‏ (5) :وهو ادل على 
محتري. الكتار لإن لني الكمنات تعربيا ححمهنتا 
الول لفكر فختان الماك انين عمو عوسئ د عمكا 
سترى بالتفصيل بعد قليل قى الفصل الخاصصن 
بمحتوى الكتاب »-ونعثر فى المصادر القديمة على 
روايات آخرى ٠‏ فبعض نساخ المخطوط كتبوا : 
«نجعة الرواد»ه عوض ديغية الرواك» وقد ذكر هذه 
الرواية القريد يبيل » وقد عثر عليها فى أحد 
المخطوطات. التى, اعتّمد عليها .؛ قاتنان اليا فى 
هامقن. الكتات المقشنون (4)*آاضنا الحعف المقزع: فى 
تفح الطيبء.قذكز زوآنة قالكةفقال: + ديغية الرواة 
ف آخبار بنى عبد الواد ء وايام انى حمو الشامخة 
الأطوات+ و14 عوك ه وما كاز هؤلانا ابن حمق 
من الشرف الشاهق الاطواد ه : وهكذا لم يلتزم 
كل عن اذك بقيدة 'الزؤاة + العؤاتن الذي (عطاه 
المؤلف لكتابه ٠‏ 
متحتوى الكتاب: 

الف يحى بن خلدون بنية الرواد بحثلب من 
أبى حمى موسى حسيما صرح هو فى مقدمة 
الكتاب ٠‏ فقبعد أن تحدث عن مشروع تدوين 
« مأ جمعته سيرته الكريمة من حرب وسلم ٠‏ وتخليد 
ما لدولته الكريمة من معال أل ٠٠‏ , قال : « وكتت 
ممن يامره أعلى الله مقامه بذلك ثم رايت ان امتثال 
أمره. العزيز علي قفرض ؛ وان طاغعتة من طاعة 
الله على يعض ؛ فانتدبت لاملاء هذا الكثاب راكيا 
فيه لرضاه الاخطار الخ ٠‏ * ؛ ٠ )5١(‏ 


3) بغية الرواد ج 1 ص 6 
5) نفح الطيب ج 9 ص 340 
6) بغية الرواد ج 1 ص 4 
7 نفس المصادر ج 1 ص 88 
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من آثارنا الثمورة 


و1 هنا يضين كنا أن كلق الكشساب ينا 
المؤلف لاخبار ابى حمو واخبار عصره : وهذا ما 
يبين لنا أيضا كما سنرى ٠‏ تملق يحى ٠‏ وتودده 
للدولة الزيائية باجمعها + وتملقه استخدمه الملك 
أيى حمى ٠‏ 

وقسم اين خلدون كتاية الى قلاشة اقسام » 
ثم قسم كل قسم الى ثلاثة ايواب ٠‏ وكل ياب الى 
غدة فصول ٠‏ 

أما القسم الاول فخصه « للتعريف بكته قبيل 
عبد الواد واوليته » وأول ابوايه الثلاثة ه فى ذكر 
محل اعتماره من الارض » + ووصف قيه مدينة 
تلمسان وذكر محاسنها » وماقيل فيها من اشعار , 
ثم انتقل الى « تعداد من انجيته تلمسان و استقر بها 
من العلماء والسبالهين ه ٠‏ وَتَرجم الؤلف فى هذا 
الفصل الهاء من الكتاب , لثمائية وخمسين وماقة 
عالم وصالح ؛ فن ييتهم بعض اشياخه ٠‏ واعقب 
هذه التراجم تغلاصة تاريخ مديثة تلمسان ابتداء 
من الفتح الاسلامى الى عهد الموحدين » وهو زمان 
ظهوز يتى غيد الواد ٠‏ « وتملك هذا القبيل الشريف 
بلد تلمسان » (ل) ٠‏ 

والباب الثانى من القسم الاول ٠‏ « قى 
التعريف بجنس هذا القبيل الكريم وقضله » ٠‏ 
واستهله ٠‏ بذكر البرير ومنتهى زتاتة فيهم » ٠‏ واذا 
كان يكن كذ جعت ,باكتضبان الزوانات المعطفنة 
الشائعة عن نسب البربر وتقسيم قبائلهم ٠‏ فان 


109ْ 


لزاع مح ثيسكررعلا مإهزائن, علنما لمرو ارايت 
منتمجم , 


برذ عبرزواد بكوم ولاب ناث مكو ارام مم 
مويه با 


شفو[/ء (تثوى جلانا بها لها وءاءررسات ا ىقلا داد: 
ا ا 
7 حمسن والمسين ولاترؤريهها انتصارا 


ولاه عرفا بل سا الخوم «نعول مر لتر 
اسه دزو “اصن 
0 شما 

3 فوس مون هه 4 حستوهد” لر» 


عدع جعراقلم ادم معراللبلامة "شق 


مخطوط بغية الرواد فى اخبار بنى عبد الواد » محفوظ بالمكتبة الوطنية الجزائرية 


دراسات تاريخية 


الاك غرف 1ل مضمرج عن لطت فى الجدمية شع تعدا 
الوضوج ٠‏ وخص:هتاخب اليعقنة القضصل التالى 
١‏ لذكر شعحب يتى عبد الواد » الذئى يتتسب الى 
زناتة » كما ينتسب الى زناقه ادضا بنو مرين ٠‏ 
وسرد باختصار تاريخ ينى عبد الواه » وذكر 
طاعتهم لحقبة بن نافم فاتخ المعزب , واهدادهم 
اياه يالتجدات ثم اتصاليم بالمهدى بن تومرت ٠‏ 
وغها تك اعى 034 «الفضيل جحاديقة كلت وان قل 
عيد الواد وبتى مرين ؛ ايام عيد المؤمن ااذى 
استنجد بالاولين غلى الاخرين ١‏ وهذه الواقعة 
علقة من سلسلة الؤفامع:القى آدت .الى العداؤة 
والبقضاء بين القبيلتين القريبتين المنتسبتين الى 


جد وأحد * 


شرفاء وذلك أن احد الادارسة من سلالة أدذريشس 
موسنس الدولة الادريسية باس 0 وأسمقة القاسم 
0 انضاف الى ينى عبد الواد وتزوج فيهع ٠‏ وتسل 
الشرف : (3) الى ان قال : م ولا يسمع للطعن فى 
يعد دار : ولا يجخده لسان عدو » )٠١(‏ » وقد 


8) بغية الرواد ج 1 ص 102 

9) نقس المصددر ج 1 ص 102 
0) نفس المصدر ج 1 ص 103 
1 الغبر ج 7 ص 149 

2) بغية الرواد ج 1 ص 104 


13) خليفة هن سنة 624ه بل 1227 م الى سنة 630 اها 1232 م 


14) بغية الرواد ج 1 ص 107 
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هن آثارنا المغفورة 


والعقيان فى شرف بنى زيان ٠‏ وذكر هى ايضا أن 
لناقى يطون زناتة ٠‏ أما عبد الرحمن بن خلدون ققد 
آنكر هذا التسب واعتيره « مرّعما لا فستند له الا 
اتفاق بنى القاسم هؤّلاء عليه » ٠ )١١(‏ 


أما الباب الثالث من القسم الاول هذا ؛ فهو 
خاص ٠‏ بالتعريف ياولية بنى عبد الواد * وترحيل 
( كذا ) آيامهم » ٠‏ وقد غاد المؤلف فى هذا الباب الى 
تاريخ القبيلة مبتدنًا يعهد الموحدين ٠‏ حين ترك ينو 
عيد الواد الصحراء واستقروا بالتل الذى 
اتخذوه مربعا:: بما أنسوزه من خصيه وغضارة 
غييشه » )١2(‏ , مسالمين الدولة الموحدية : خلافا 
لايناء عمومتهم من بتى مرين الذين تمادوا فى 
مناهضتها وتصب العداء لها ٠‏ ثم انتقل المؤّلف الى 
« ذكر سيب مصير الملك اليهم » . وذلك خين 
استولى جدهم جاير بن يوسف ؛ فى عهد الخليقة 
المامون الموحدى (؟١)‏ على تلمسان ؛ « واستقل 
تحكبها .. الها كان من تكس المانون خَلى المثين . 
وفى الدرهم والدينار » )١8(‏ * 

وأتبع ذلك « بذكر من ولى منهم غير عستيد 
امن يقى عن الأمزاء “خلى. لاع “خليقة مزاكش 
من الدولة المومنية : 


دراسات تاربخية 


أما القسم الثانى الذى قسمه يحى ين خلدون 
ايض الى كلؤقة '(بوات فقن يُخضكةالؤلف التكني 
السلاطين هن بنى عبد الواد ٠‏ وذكر قى الياب 
الاول تباعا الملوك الاولين » وأخبار دولتهم, 
والوقائع الث خاضوها ضد يتى مرين وما اكثرّها 
الى ان يلغ بخديئه خير مقكل الملك ابى تاشفين 
نتحاك مدو و اقيق رمه هت ااا ده 
وطمس معالم الدولة على يدئ السلطان المريتى 
ابى الحسن ٠‏ ثم أتى قى الباب الثانى بخير ٠‏ احياء 
الدولة عقب العقاء » ٠‏ 

اها االيات الثالك والأخير من هذا القسم قَهو 
خاص بأخبار « دولة السلطانين ايى سعيد وايى 
غايِت ٠‏ موكانّ على اتييينا احناء البزلة منمنة 
ااه 1944م ٠‏ فجلسا على عزش اياثهما 
واقتسما مقاليد الحكم بدون أن يحدث يينهما أى 
خلاف ويقرقهما أتى شقاق * 

وخض المؤلف. القسم الثالف من كتاية .نا 
حازها عير فيلمين: د 5131 انو عم ين الشف 
الشاهق الا طواد ٠‏ * وهذا القسم كما قلنا سايقا 
هق أطول اام 'الكقاب. ا وقسيسه الؤلت: مكلها 
كملدهن ابيع النكانقية ؛ الع كلاق ابجوانه : 
الاول « فى ذكر سجاياه وسيره الحميدة ؛ ؛ وأورد 
فيه بالخقصوص مساعى ابى حدمو لاحياء الدولة 
الزيانية بعد ان قضى عليها من جديد السلطان 
المرينى ابو عنان » ومما تجدر الاشارة اليه أن 
السقر الثاتى من كتاب « زهر البستان فى دولة 
بنى زيان » لمؤلف مجهول قن استهله صاحية هو 
ايضا بذكر أخبار احياء الدولة على يد أيى حمر 
موسبى * 

5 بغية الرواد من ص 37 الى عن 332 هن ج 2 


6]) نفس المصدر ج 2 ص 37 
17) نفس المصدر ج 2 ص 327 
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والباب الثاتى « قى اوليته ومصير الملك 
اليه » ٠‏ وينتهى الكتاب يالباب الثالث وهو أطول 
باب قى. الكتاب ٠ )١5(‏ وقال عنه المؤلف , « انى 
واكنر قن :هذا البات هذ التقيوه ته وسال هنا 
اشتملت دولته من حرب وسلم : وتفريق ولم . 
وحكمة وحكم » (11) ٠‏ وترك المؤلف فى بداية هذا 
الباب » تقسيم المتن الى ابواب وقصول . وشرع 
فى طريقة جديدة لتدوين الاخيار ٠‏ فرتبها على 
السنوات ؛ مثلما فعل قبله ويعده » غدد كبير من 
المؤرخين الذين فضلوا ترتيب الاخبار على السنين 
بدلا من التبويب * 

وشرع يحيى فى تدوين الاخبار على المنهج 
الجديد سنة ١٠لا‏ ه  ١١55‏ م وهى سنة «استقرار 
ابى حمو بدار الملك ٠‏ ؛: وينهى أخباره فى سنة 
/الالا ه ١١7‏ م ائى قيل مقتله بثلاث سنوات ٠‏ 
وهما لاشك فيه أن يحيى لم يتم كتايه اذ كان فى 
نيته مواصلة تدوين أخبار مولاه ٠‏ ويقهم ذلك من 
النصّل اكد جيم ايذمتا + فقال للف عتمتيما ذكرت 
عض التسخ , لآ كلها كما بين ذلك الناشر + قال 
« تم السفر الاول من كتاب بغية الرواد الخ ٠٠‏ » , 
١1‏ * ولو لم يكن فى تية يحيى ان يواصل حديثه 
للا ذكر ان ما كتب هو السفر الاول * واكبر الظن 
الزراكيت كنال مركمه وين مؤا لك سيف : 

هذا هى مضمون الكتاب عرضناه باختصار - 
والجدير بالذكر ان يحيى ين خلدون لم يعن باخبار 
باقى العالم » فكان محور حديثه الدولة الزيانية 
وبالخصوص أبا حمى موسى » فلم يذكر أخَبار بنى 
مرين وبنى حفص آلا اذا كانث لها علاقة بتاريخ 
النؤلة العبيوادنة ٠‏ 


وكان لثقاقة يحيى بن خلدون الواسعة: ولليله 
للادب واليلاغة ٠‏ اثر كبير قى بغية الرواد * فجاء 
الكتاب وبالخصوص الباب الطويل الخاص بابى 
حمو موسى ؛ مشحونا بالاشعار وباوصاف 
المجالس الادبية » ويجتمع يحيى فى هذه الظاهرة 
مع معاصره ؛ مؤلف زهر اليستان » ومع التنسى 
فن .تلم السدن.: جكفيرا صنا كعد تفن القصبائك. في 
الكتبٍ الثلاثة , واغليها لشعراء من المغرب الاوسط 
بينما تميز عيد الرحمن ين خلدون يعدم ايراده 
العهكر ١‏ الآ هاا فكس قفن التمة وض كه 
الشخصية - وسبقت الاشارة الى أن صاحب البغية 
اهتعا [متماضا كيرا يمينا العلمتاء والبيماء 
والتجالسين » هارجم وعيق كيين مدوم فكمرا1 عَيوكيم 
بتلمسان او استقروا بها ٠‏ وقد حالف بذلك كلا من 
صاحب زهر البستان واخيه عبد الرحمن والتنسى ٠‏ 
قيمسة الككتاب: 


من المعروف عند الباحثين المهتمين بتاريخ 
الجزائر قى العصر الاسلامى ٠‏ أن ازكان التاريخ 
الزياتى ثلاثة. وهى : بغية الرواد ليحيى بن خلدون 
وكتاب العبر لأخيه عبد الرحمن » ونظم الدر لمحمد 
التنسى » ولولا ضياع ثلثى كتاب زهر اليستان 
فى دولة يتى رَيان لا عتيرناه ركنا رايعا ؛ غير ان 
اهميتة نقصت :بهذا النتر ٠‏ واذ! قارتا :هذه الصادر 
الاربعة فيما بينها ٠‏ اكتشقنا ان لكل واحد منها 
مزاياه وخصائصه ء كما أن لكل واحد منها عيويه ٠‏ 
ان بغنة الرواف تفوق فى الغالب كتناب العين , 
ونظم الدر يتفصيلها للأخبار . لا سيما القاصة 
منها بعهد ايى حمو ٠‏ ويشاركها قى هذه الخاصية 


عن آثارنا الغمورة 


الاخبار تتعلق بالفترة الاولى للدولة لمم يذكرها 
أأخوه ٠‏ ويشترك المؤلفون الازبعة فى ظاهرة واحدة 
وهى اتصالهم كل واحد فى وقته ء يقفترة من 
القترات التى دونوا تاريخها : قكانت روايتهم 
رواية شاهد عيان احيانا » غير ان التنسى لم يهتم 
فى ٠‏ النظم ٠‏ بتاريخ ملك زمانه ووعد يتاليف كتاب 
خاص به ٠‏ وتميز عبد الرحمن من بين الاريعة . 
بنقده للأخبار ٠‏ ونقيه لبعض الخرافات + ومتها 
الحاق ينى عيد الواد بسلالة على بن ابى طالب : 
كما تميز يعدم تحيزه لدولة من الدول المغربية التى 
اتصل بها وخدمها ٠‏ 

كنلا لمسال بكى حر كلدون: بالدوقة: كان 
ناتجا عن طبيعة عمله* فقد مكنه منصيه وهو كتابة 
الأنقساء .1 من 'اتتمسال الؤقائق الرمسية فن 
رسائل ٠‏ ومعاهدات من ناحية , ويالاتصال برجال 
الدولة من الذين لعبوا دورا فى اكثر الاحداث. التى 
سردها أوكانوا من المشاهدين ليا من ناحية اخرى » 
واكبر الظن ان يحيى سمع روايات شيوخ ينى عبد 
الواد عن تاريخ قبيلتهم » كما مكن لله مفنصيه من 
التقاط الاخبار من كل تلك الشخصيات التى اخذها 
ابى حمو رهنا كما ذكر عبد الرحمن بن خلدون 
من اهل العمالات » وقبائل زناتة » والعرب : حتى 
من قومه يتى عبد الواد ٠ ٠‏ ٠«وتجاوز‏ ذلك الى آهل 
الأفصمال بوالكفول مخ الفلمشلة و السوهوي : 
واسكنهم يجانيه فى عاصمته )١16(‏ + فتعتقد ان 
يحيى جمع ما كانوا على علم يه من اخبار قبائلهم 
وأخبار منازل عشائرهم فاطلع هكذا عن كتب. على 
أخبار الدولة دقيقها وجليلها - قجاء كتايه مشحونا 
بالتفاصيل التى استفاد منها من أغقبه من المؤرخين 


8 الظير ج 7 ص 215 
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ادراسات تار بخية 


«» وازهار الرياض ٠‏ ؛ والتنسى فى « نظم الدر 
والعقيان ٠‏ الذى اعتمد على بغية الرؤاد اعتمادا 
كبيرا ٠‏ وابن مريم فى ١‏ البستان فى ذكر العلماء 
والأؤقياء تلان ++ .وقدداعونا سَابينا الى أن 
يح امش اهماما كبيرا بقار الأولين »+ قتيجم 
اغلى كت مة اللقلفاك وال الس 

ومن امثلة الاحداث التى انفرد صاحب بغية 
الرواد بتدويتها بالتفصيل » خبر احياء الدولة 
الزيائية سنة 55 هه 1١١148‏ م ء بغد أن أطاح يها 
ابو الحسن السلطان المرينى عشر سنوات من قبل 
باستلائه على تلمسان ؛ قاكمل يحيى بهذه التفاصيل 
الاخبار التى اوردها اوه غبد الرحمن فى القسم 
الخاض يبنى عبد الواد من العيز ؛ عن هذا الحادث 
كما ذكر تفاصيل جديدة عن نكبة ابى الحسن 
وتهايته » لا نجدها كلها قى القسم الخاص يبنى 
حرين عن العبر . ولا عند مؤرخى الدولة المرينية 
والدولة الحفصية الآخرين ٠‏ 

سيق ان قلنا انه كان لثقافة يحيى يبن خلدون 
وميله للادب ؛ تأثير كبير على كتابته بل على توازن 
كتابه .ات اكش من روانة القسّائد الظؤيلة «.وئآها 
فى غالب الاحيان بحذاقيرها كما وصف المجالس 
الادبية . وذكر للمترجمين لهم فى سلسلة تراجمه 
لعلناة كلستان وهالمافيا : تاليقيه + وامنشى 
احيانا بالتاحية الفنية ؛ فقال على سييل المثال فى 
ترجمة ابى الحسن القلعى : « كان ففيها ادييا 
حسن الخط : مغربيه وشرقيهء )١9(‏ - وكان 
لاهتمام يحيى ين خلدون بالشعر ونقله للقصائد , 
فصل كبير على الادب العربى على العموم 
والجزائرى غلى الخصوص ؛ اذ اته لم يرو قى 
اقلب؟ (الهعمان اذا تكاج شيعو)ع ولى1' دا لقو 


9) بغة الرواد ج 1 ص 25 
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الاؤس ظآوا اسكقزىا !وتلمسان :« فائقة يقلك: انتاجا 
قولاء الشاع اكتزم ؛, الى إن كت الاين الى التازريية 
الاخرى متل نفح الطيب ونظم الدر التى اوردت 
كدق شود اء العرى التومظاء جر كفل وكترج "علي 
زهز اليساتن الذى يشاركه فى الميزة نفسها ٠‏ 

واعتنادا حلى: هذه للزادا'والختصاتصض القى 
ذكرناها ؛: نرى ان يحيى بن خلدون قذ وصقف 
المعلكة العيدوانية . سنواء هق التاجية. التياسية 
أو هخ التاحية الاذيية 6 وضدة) مدن الذاخل: عمد 
المؤلف قيه على محفوظات الدواوين : وعلى 
اتصاله بالرجال » وعلى رواية الرواة » وف الاخير 
على مشاهداتة الخاصة التى مكنته منها خدمته 
للدولة . فجاء كتايه اكثر من الكتب الاخرى 
الخاصة ببنى عبد الواد وتاريخ دولتهم » مرآة 
للحياة بالمغرب الاوسط على العموم ؛ وبتلمسان 
على الخصوص * 

وقد اثر ميل يحيى الى الادب والبلاغة فى 
اسلوب الكتاب ٠‏ فجاءت كتابته رصينة بديعة , ولم 
يستعمل السجع الا قليلا فاستعمله بالخصوص فى 
بداية يعض الابواب + ويشترك عيى بن خلدون فى 
هكم لللامرة ع ىهن رضاكة الاشلوي رمخ التتفيى 
غبى اق الساوي لاحب ينظ السر جام قثن سبلقشة 
واكثر جمالا فى نفس الوقت ؛. آما أحخوه غبد 
الرحمن بن خلدون فانه لم يهتم بتتقيح الفاظه 

ونجد بجائب هذه المرزايا والخصاتص ٠‏ 
نقائض فى يغية الزواد ؛ وهى : 

اذا كان لاقتراب يحيى بن خلدون الوثيق من 
الشلطان 'اقرةء فى الاطلاء الواسيع. على؛ احسوال 


دولة بنى عبد الواند ؛ وعلى سير الاحداث الداخلية 
والخارجية . قد ترتب عن هذه الغلاقة نقص كبير 
وهو تحيزه لملوك تلمسان ؛ والتملق لهم ٠‏ وغضص 
الطرف عن عيوبهم ونقائصهم ٠‏ فمما تملق يه لبنى 
عبد الواد , .اثباته شرقهم رغم تفاهة الرأى القائل 
ان مجموع زناتة برير ه سوى فخذ واحد.منها هو 
عن سلاكة فاطملة الوقراء دوين علمتنا إن شد 
الرحمن بن خلدون قدٍ فنذ هذا النسب ونفاه. نفيا 
باثا + ولم يظهر المؤلف. على العموم فكزا نقادا فى 
اختياره للأخبار ٠‏ قسرد اغريها وابعدها عن 
الواقع والمنطق بدون تعليق . وابداء شك فى 
صحتها - لقد روئ لمنا مثلا قى اول الكتاب . 
احاديث تبوية لا يقبليا العقل . تثيت فضل مدينة 
تلمسان على غيرها من المذن ٠‏ زوذكر أن بها جدار 
عوسى والحّضر عليهما السلام : بدون تفتيد لهذد 
الخرافة وهكذا ٠‏ ودفعه التوذد لمستخدمية عن 
بتى عيد الواد واصحاب النعمة عليه ؛ الى الاطناب 
فى الكلام متى احرزوا غلى تنصر من ناحية والى 
الاختهير 'الكمنا ان اللنكرك شناقا معنن كالخنة 
اخرى ٠‏ عن كل خبر هزيمة منى بها سادته او 
جريمة ارتكبها احدهم * غير ان يحيى لم يتعرض 
بسوء الى اعداء ينى غيد الؤاد من بتى مرين وبنى 
حفص اووئ نام يعض المقلاكل | الكى يختلات' اتضطات 
النعمة عليه فى احرج المواقف ٠‏ فلم يحط من قيمة 
أحذا : ولع يشعن دولة ولا هلكا .خلاقا كما قا اسه 
مؤرخ الدولة المرينية ابن الاحمر فى روضة 
النسرين . من التشنيع يملوك تلمسان ؛ والصاق 
كل نقصية وعيب بيهم ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه إن محمد التنسى 
صاحب ٠‏ نظم الدر » جارى يحبى نان خلدون فى 
عجاملة ملك رَمانه من يبثى عيد الواد ؛ وتملقه 


!ا عنم .للاخ ذل ,| عنضمضة1 يعمسلذ نآ 


هن آثارنا المغمورة 


للدولة الحاكمة : لنفس السيب وهو التقربي مسن 
السلطان »؛ اذ ان التنسى مع انه لم يكن من موظقى 
الدولة حسب الظاهر ٠‏ دون كتابه هو ايضا تقريا 
مو المتإطان سمه المتؤكل + يل يطلين متم + فذكي 
هو ايضا كل ما يرفع من سمعة الدولة ؛. وسكت 
أوكاد عن كل ما يدنس مجدها » وينقص من 
تفوذها * واثبت يالخصوص بدوره ان بنى زيان 
هق الشترفاء ٠‏ .وتذكر مهدا السدد إن بقِيَة الروان 
كانت كما سيقت الاشارة الى ذلك . اهم مصدر 
لحمد التنسى لكتابة نظم الدر . الا أنه لم يذكر 
دآقها "مره عندما اتقل عتنه م وان كان هذا التقل 
نقلا حرقيا لفقرة طويلة » ومن الذين استعملوا 
البغية أيضا ابن مريم صاحب ٠‏ اليستان فى ذكر 
العلماء والاولياء بتلمسان » ٠‏ وقد ذكر المستشرق 
الفرنسى دى سلان أن عيد الرحمن بن خلدون رجع 
الى كتاب آخيه لكتابة الفصل الخاص بيتى عيد 
الواد فى تاريخه )١١(‏ » فتمكن من احكامه وصقله 
غير أن اللقارنة التى قمتا بها يدورنا بين كتابى 
الاخوين ٠‏ لم تبين لنا حقيقة رجوع عبد الرحمن 
الى كتاب يحى قبل تدوين القصل الخاص بدولة 
أننئاء نغمر اسن ٠»‏ 

هذه هى اهم مميزات بغية الرواد : وهذه 
هى عيوبهء غير أن هذه العيوب والنقائص يحب 
الاخصجت هنا : ولو/قليلاا: فضبل هتنا الكنات على 
خارية: المولة الزيناتيية : وعلى البناعدية 
فى تازيخها ؛ وكذلك على الدارس للأدب العريى 
بالحزاثر. -غالدلائل التى بسكطنافا'قى هذا البحث؛ 
تدل كلها على ان كتاب يحيى بن خلدون ؛ من اهم 
مصادر تاريخ الجزائر ٠‏ ومن انفس مصادر تاريخ 
أدبنا » وانه فى انتظار من يهتم به ء فيخرجه اولا 
للناس ؛ ويعتى يعد ذلك بمحتواه : يحلله 
وبدرسة (١؟)‏ » 


لقن بكنسغطن8 ععل عدن وخ11 1/٠‏ 0(للمئلاك! لذناا (30)] 


1) عثمنا اخيرا ان السسد عبد الحهبد حاجيات استاذ هساعد بكلية الآداب منكب على تحقيق بغية الرواد ٠‏ وانه حصل عللى 
سخد جده ننه لم بس عمئها الفربد ببل . وانه ينوى اخراج الجزء الاول هنه فى الشهور “القادمة , وفقه الله 


1604 


دراسات تاريخية 


مصادر البحث : 
)١(‏ المصادر العربية 


ابن الاحمر ( اسماعيل ين يوسف ) ٠‏ 
ونه التهزية 56 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) ٠‏ كتاب 
العين ٠٠+‏ 

التنسى ( محعد بن عبد الله ) ٠‏ نظم 
الدر والعقيان ٠٠١‏ 

زهر البستان فى دولة بثى زيان ٠‏ 


(؟) المراجع الاجنبية 


-وا'! عل وألفمهاءبرعمع : مسولاه ا وطاءاء8 .م 
١١ 418-00‏ ,دما 


, وعتغط,ء8 وهل عأنلوئونةا - . وسهلامطا دمطا .م - 
بعمها5 عل .لما 
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الشريف أبوعبد النه 


المنزلة دين جمهور حاشد من أعيان العلماء » وهو 
الذى تخرج على أيدى جهابذة أفذاذ كل منهم رأس 
فيما يتحلى به من فئون العلم . وهؤلاء هم : 

1 الرجلان العظيمان الاخوان أبو زيبد 
عبدالرحمان وأبو عيسى موسى الشهتزان بادئى 
الامام (2) ٠‏ 

2 أبو موسى تحمران بن موسى المشدالى 
البجائى(3) الذى استوطن تلمسان . أخذ عنه 
الففه والحديث والاصلين والفرائض والمنطق 
والجدل . 

3 - محمد بن ابراهيم الآبلى التلمسانى(4) 
الذى كان نسيج وحده فى المعقولات . وقد 


166 


انتفع به الشريف انتفاعا عظيما حتى انتزع 
اعجاب أستاذه به , فاهتم به وأفرده بالعطف 
والتقدير . وكان من شأنه معه أنه حين ,ستشكل 
مع طلابه مسألة من المسائل العلمية العويصة ,2 
أو حين تعترضهم مباحث دقيقة يقول : انتظروا 
حضور أبى عبدالله ! 

4 القاضى أبو عبدالله بن هدية القرشى . 
5 عَبدالله بن عبدالواحد المجاصى , الرجل 
الصالح . 

6 أبو عبدالله محمد بن محمد البروئى .. 
7 القاضى ابن عبدالنور . 

8 القاضى على بن الرماح . 

9 - محمد بن يحى بن على الشهير بابن 
النجار(ة) . 


48 


التعريف به : 

الامام الحجة ششسيخ المسائخ ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
على التلمسانى الادرسى . ولد بتلمسان سنة : 710 ه ونشا 
نحت رعاية والده الفقيه احمد ابن على التلمسانى العلوى(1) 
وحينما استوى على قدميه اتجه الى الكتاب « الكتاب » ليقرا 
القرآن على السيخ المربى ابى زيد ابن يعقوب حتى أتى عليه 
حفظا وتجويدا . ثم اخذ يتدرج فى مدارج العرفان . يفذى 
عقله بالعلم , ويحشو دماغه بالحكمة , حتى بلغ رتبة انتهت 
اليه فيها امامة المالكية بالمغرب العربى . 


اتجمد جلول بد وي 


الا ا 


150 محمد بن عبد اللسلام الهوارى 

وآخرون غيرهم ٠‏ 

قال عنه صاحبه وتلميذه المؤرخ عبدالرحمن 
ابن خلدون فى « التعريف » ؛ «٠‏ أخذ العلم عن 
مشيخة تلمسان , واختصر بأولاد الامام , ثم لزم 
شيخنا الآبلى رحل الى تونس سنة أربعين (740) م 
فلقى شيخنا ابن عبدالسلام وأفاد منه , واستعظم 
رتبته فى العلم . وكان ابن عبدالسلام يصغى 
اليه » ويؤثر محله , ويعرف حقه » . (6) 

ومن بوادر حذقه وادراكه فى أيام الطلب أنه 
حضر ذات يوم مجلس شيخه عبدالرحمن بن 
الامام , وكان الدرس فى تفسير القرآن 2 وفيه 
تعرض الشيخ للكلام على نعيم الجنة , 
التلميذ قاثلا : ليت شعرى . هل يدرس العلم فى 
الجنة ؟ فقال : نعم يا ولدى , ان فيها ما تشتهى 


فابتدره 
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الانفس وتلذ الاعين , فابتهج التلميذ وقال ؛ لو 
كان جوابكم نفيا لقلت اذن ليس فى الجنة لذة(7). 
وهكذا كان صاحبنا يرى أن الغاية التى يجب أن 
تتوخى انما ههى فى العرفان , ولذلك كان يحرم 
نفسه هن راحتها وترويحها ٠‏ فيمتنع عن الثوم 
الا اذا الح عليه النعاس + فيغفو قليلا ثم يفيق 
ويقول : يكفى هذه النفس , فلقد أخذت حظها من 
النوم , ثم يستانف ها كان عليه من مواصلة 
التحصيل , وتمكنت من نفسه هذه العادة طوال 
حماته . 


ذكر ولده أبو محمد عبدالله(8) أنه مر على 
ابيه , فى فترة من الفترات , نحو هن ستة أشهر 
لم ير فيها أولاده ولم يروه . اذ كان يفيق باكرا 
وعم ناثمون , ولا يعود الى المنزل الا فى وقت 
متخلف من الليل ٠‏ فيجدهم قد ناموا . وهو خبر 


عجيب لم يكد يتفق لاحد ! واذا صح فاين واجب 
الرعاية الابوية ؟! 


وذكر ولده ؛ أيضا , ان الشسيخ كان ينفق بياض 
نهاره بين اقراء ومطالعة وتلاوة , ينام ثلث الليل , 
ويكب على المطالعة ثلثه , ويقوم يصلى ثلثه . وكان 
يقدم له طعامه أحيانا قى رمضان فيشغله النظر 
عن تناوله , ثم يؤتى بسحوره فيذهل عتهما معا 
حتى يصبح ويواصل الصوم ! (9) ورآه ولده 
المذكور يوما منهمكا فى تصفح كتب كانت منتشرة 
حوله . ليحقق هنها ما نهمه هن المسائل العلمية 
ظن أنها تبلغ سبعين كتابا , وبهذه الهمة وهذا 
المجهود عنت رقاب علماء زمنه واعترفوا له بالتفوق 
والتبريز . ودعاه داع الى زيارة ( تونس ) فلم 
يرق لتلاميذه أن يغادر بلده » اما لحرصهم على 
ملازمته , أو اشفاقا عليه من عنت السفر : ما عدا 
تلميذه الخطيب ابن مرزوق الجد قال عندما بلغه 
ذلك : كنت كرهت مفازقة أبى عبدالله بلاده , 
ولكننى عدت , فحمدت الله على ذهابه حتى يراه 
أعبل افريقية ويعلموا أن بالمغرب ( الاوسط ) 
عالما مثله . 


وفى هذه الرحلة دخل مدينة تونس مجهولا 
لا يعرفه أحد . وحضر مجلس ابن عبدالسلام(10) 
فجلس حيث انتهى به المجلس 'حين كان الشيخ 
يقرر كلاما فى شأن تحديد معنى كلمة ( الذكر ) , 
وجعل يتساءل ويقول. : عل يعتبر الذكر حقيقة 
في الخركدة “الت يجرق: بهجطة ا النسان لزي ؟ 
. فانتهزها الشريف قرصة للاعلان عن نفسة , 
وابتدر قائلا : من الواضح يا سيدى أن الذكر 
يكون ضد النسيان . والنسيان محله القلب ؛, 
ومن المقرر أن الضدين يجب أن يتحدا فى المحل . 
فسكت الشسيخ ولم يلتفت اليه ومضى يقول : ان 
الذكر عمو ضد الصمت ؛: وععذا محله اللسان 
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فيجب كون اللسان عو محل ضده , فيكون 
حقيقة فيه . 
معه , وقد كنت أعلم أن الصمت ضده النطق 
لا الدكر . 


وثى الغد عاد الى مجلس الدرس وعند ذاك 
أقبل عليه نقيب الدولة(52) واخذ بيده حتى 
أجلسه الى جانب الشيخ , وعلم بعد ذلك أنه هو 
الذى أمر بذلك . وما ان أتم الدرس حتى التفت 
الى ضيفه يسأله سؤالا دل على معرفته به قبل أن 
براه . اذ قال : أفدنى . هل أنت أبو عبدالله 
الشريف ؟ قال نعم ٠‏ هو ذاك , فرحب به , ثم 
راح يجلسه ذائما الى جانبه فى حلقة الدرس . 
ولم .يقف معه عتد غبذا الحد , بل كان يدعوه الى 
منزله حيث يتهيأ لهما أن يطلع كل واحد منهما 
على ها عند الآخر من نوادر المسائل وغرائب 
المباحث . وسرعان ها انقلب الشيخ الى تلميذ 
ياخذ عن التلمسائى فصل التصوف هن كتاب 
« الاشارات » لابن سينا . ودروسا من تلاخيص 
( أارسطو ) لابن رشد , كما كان باخذ غعنه 
دروسا فى الحساب والهيئة والفرائض . ثم قفل 
راجعا الى بلده وقومه الذين أوحشهم غيابه . 
وها أن حل بينهم حتى أقبل عليه الناس يقصدونه 
من كل وجهة لياخذوا عنه ويتشرفوا بالانتتساب 
اليه . واكبر شأنه الملوك فقربوه وبالغوا فى 
الحفاوة به . فهذا سلطان تلمسبان أبو سعيد 
عثمان بن عبدالرحمن كان فى طليعة من يجله , 
ويخاطبه بقوله : « يا سيدى ... » وعندما احس 
بزوال ملكه عرض عليه أن يترك أمواله وديعة 
عنده فأبى أن يجيبه الى رغبته , واحاله على غيره 
ورضى بأن يشهد على من يختاره أمينا على حمل 
الامانة : فعميل السلطان باشارته , 


ولما استولى أبو عنان المرينى ملك المغرب على 
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تلمسان أمر بتكوين مجلس علمى يشكل من كبار 
علمائها , فكان صاحبنا فى طليغة من اختير لهذا 
المجلس ٠‏ وقد استرعى نظر أبى عنان بعلمه 
وفضله , فعرض عليه أن يكون الى جانبه بمقر 
ملكه مدينة « فاس » فعر عليه فراق بلاده : 
وتردد أول الامر , غير أنه أذعن فى الاخير . وعلم 
انه لا بد هما ليس منه بد . وطال مقامه بالمغرب , 
وثقلت على نفسه وطةة الغربة , فتبرم بها , 
وآابدى شكواه لمن حوله.وسرعان ما بلغت الشكوى 
أبا عتان,فأثارت حفيظته على الشيخ.وصادف أن علم 
بخبر الوديعة المالية التى أسلفتا ذكرها , فأرسل 
اليه فى الحال , واخذ يعاتبه وينحى عليه باللائمة 
من أجل كتمان أهر الوديعة ٠‏ وامتن عليه نتقريبه 
ااه ., فثارت ثائرة الشريف . ووقف فى وجه 
الملك يقول : شهادة كانت عندى لا يجب على 
رفعها بل على العكس .. انه يجب على كتمانها , 
واما تقريبك اياى فقد أضر بى أكثر هما نفعنى , 
اذ نقص به علمى وضعف ديئى .. فى كلام لم 
يتحمله منه الملك . واشتد غضبه عليه . ولم يفتأ 
أن آمر باعتقاله . وأن تنتزع الوديعة من يد 
الملؤتمن عليها , وفى تلك الاثناء صادف أن وقد 
يعقوب بن على شيخ العرب بالجنوب الجزاثرى(32) 
على أنى عنان بالمغرب , قسأله عما يقول الناس 
فيه فقال : اتهم يلهجون بالثناء عليك , ولا يقولون 
الا خيرا ٠‏ بيد أنهم يستنكرون اعتقالك لابى 
عبدالله الشريف ذلك العالم الرفيع المنزلة ٠‏ وفعل 
هذا الجواب فى نفس السلطان قعله فأصدر أمره 
باطلاق سراح الشيخ بعد أن مر على اعتقاله شهر 
كامل , وذلك سنة 776 هم ولما رآه العاهل اعتذر 
له وبالغ فى ذلك . وبعد امتلاكه قسنطينة سئة 
9 اعاد الشيخ الى مجلسه استثئافا لسالف 
عهده , وساد الصفاء من جديد بين الرجلين . 
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المجلس العلمى , فبدا له أن يآمر شيخ المقرثين 
بالقاءه درس فى التفسير فتحرج هذا واعتذر . 
للسلطان طالبا اعفاءه وقال - أبو عبدالله الشريئف 
أولى منى بذلك , فألح عليه مرة ثانية وقال : 
أنت المختص بمعرفة علوم القرآن وباعل تفسيره 
قاقرأ علينا . فاأعاد هذا الشيخ اعتذاره وسجلها 
شهادة نادرة المثال فى حق السيد الشريف حين 
قال : أن أبا عبدالله خير من يخوض فى هذا 
الميدان , لانه أعلم منى وأقوى عارضة فى ذلك , 
ولا سعنى الاقراء وممو حاضر ...! شهادة لفتت 
الانظار الى الشريف , وجعلت أبا عنان يثنى غنانه 
اليه . ويرجو منه أن يستجيب لرغبته . وضا 
أخذ الشيخ فى القاه الدرس , واثبرى يفيض 
سحرا وبيانا , ويصول حجة وبرعانا . وما زال 
يعلو وأبو عنان يسفل حتى نزل عن سريره 
وجلس مع القوم على الفراش , وعثد انتهاء الدرس 
توجه أبو عنان الى الشيخ وهو يقول : انى لادى 
العلم يخرج من منابت شعرك , وبعد انفضاض 
الجمع تقدم اليه القاضى الفشتالى وطلب منه أن 
يملى عليه ما صدر منه فى الدرس ؛ فاحاله على 
مصادر ذكرها . وكانت معروفة عند الجميع ٠‏ 


علوهه وهعارقة : 


تعددت مناحى العلوم التى ينطوى عليها صدر ” 
الشريف ٠‏ فهو امام فى جميع ها يتعلق يغلوم 
التفسير . ومحدث بارع'فى علوم الحديث النبوى 
من هتن وسسمند والقاب ورجال , الى الاهامة فى 
الدين , والقيام على الفروع والاصول , والرياسة 
فى العلوم العقلية كلها , هن منطق وحساب , 
وتنجيم وهندسة وموسيقى . خبير بعلوم العربية 
وآدابها » وقواعدها . .حجر فى غريب اللغة وأخبار 
الناس ومذاهبهم » قيم ينون الطب والتشريح 
والفلاحة . ولما كان ذوو الفضل مبتلون فئن كل 


زمان بالحساد وأهل الغيرة . أآراد بعض علماء فاس 
أن بحطوا من قيمته وشأنه , فأوعزوا الى هن يبل 
الملك بان الشريف قصير الباع فى الفقه والتشريع, 
فأراد أن يختبر منه هذا الجانب . قفبعث اليه وآمره, 
بمحضر من الفقهاء , أن يشسرح الحديث المعروف : 
اذا ولخ الكلب فى اناء أحدكم ... قلم يتردد لحظة . 
واخذ فى الحال يتكلم . دون مراجعة أو نظر , 
فأول ما قال : ان هذا الحديث يتفرع الى خمس 
وعشرين هسألة ء» ومضى معها واحدة بعد اخرى 
حتى استخرجها كلها . مرجحا ومدللا , كانه يمليها 
. وهنا فطن أبو عنان للدسيسة التى 
أعدها له خصومه , فأقبل عليهم يلومهم ويعنفهم 
حين انكشف حالهم , وتبددت أغراضهم . وبقى 
الشريف بفاس الى أن هلك أبو عتان سمنة 759 ه , 


من كتاب 


وفى ذلك العهد افتك أبو حمو موسى بن يوسف 
ملك تلمسان هن يد بنى مرين وحرص على 
استدعاء الشريف من فاس فبعث اليه فى ذلك , 
فأذن له الوزير القائم بالاهر . عمر بن عبد الله 
بمغادرة المغرب , ولما بلغ تلمسان تلقاه السلطان 
بكلتا راحتيه فرحا وابتهاجا بمقدمه » وملا 
استقر به المقام زوجه ابنته , وبتى له مدرسة 
ببث فيها علومه على من أراد ذلك . 


لا سبيل الى استيعاب أسسماه الذين أخذوا عنه 
من العلماء والطلاب فهم كثيرون » وانما ناتى على 
ذكر بعض المشاهير هن أعلام وآدباء , وهم : 


5 ل الامام ابراهيم بن مومى بن محمد الغر ناطى 
الشاطبى (13) 


2 الوزير الشاعر محمد بن يوسف الصر نحى 
الشهير بابن زمر ك(14) 


3 ابراهيم الثغرى التلمسانى 
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4 أبو عبدالله القيسبى 
5 عبدالرحمن ابن خلدون 


6 محمد بن أبى اسحاق ابراهيم الرندى 
الصوقى الشهير بابن عباد(15) 


7 محمد بن أبى البركات المكناسى الشهير بابن 
السكاك(16) 


8 محمد بن على الميورقى 

9 ابراعيم المصمودى 

0 بحى ابن خلدون 

5 محمد بن عبدالسلام (17) 


2 ولده العلامة المتبحر أبو محمد عبدالله 
شيخ ابن عاصم صاحب التحفة 


3 2 ولده الثانى الاهام البحر عبدالرحمن أبو 
بحى شيخ ابن مرزوق الحفيد(58) . 

هذا وقد كانت للسيد الشريف صلة وثيقة 
بالعلماء والادباء الذين كانوا من اعرف الناس 
بقدره ومقامه , نخص بالذكر شيخ علماء الاندلس 
أبا سعيد بن لب(29) الذى كان نستعين به فيما 
يشكل عليه من المسائل والفتاوى . وكذلك الشناعر 
الناثر الوزير الخطير لسان الدين ابن الخطيب الذى 
تعود أن يرسل اليه بما يؤلفه هن الكتب , ليرى 
رأيه فيها قبل أن يخرجها للناس . 
آثاره : 

لما كان السيح ميالا الى الافادة والتبليخ , 
حريصا على بث العلم والعرفان , سالكا مسلك 
المسافهة والتلقين , انفق جل أوقاته فى التسليم 
والاقراء » يقضى النهار كله فى ذلك , فقلت تآليفه 
بالنظر للا كان يرجى منه , وهو الذى عرفتا ما 
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عنده هن كنوز .وذخائر . أما تآليفه التى ذكرتها 
المصسادر فهى : 

1 كتاب فى القضاء والقدر , جلى فيه وجه 
الحق من تلك المباحث الغامضة . 
قبل عليه العلماء قراءة واستنساخا . 

3 - كتاب فى المعارضات , وهو اجويبة عن 
مسائل وردت عليه هن عالم ( توزر ) الشيخ بحى 


الرعونى ٠‏ 
"4 مثارات الغلط , ذكره التنبكتى فى نيل 
الابتهاج . 


5 - مفتاح الوصول الى بناء الفروع على 
الاصول , طبق فيه المسائل الفقهية على القواعد 
الخلافية فى علم الاصول وقد دل هذا الكتاب على 
طول باع صاحبه فى هذا الفن . 


ومما يؤسف له أن بعض هذه الآثار ضاع 


أو هو موجود كالمفقود , عدا الاخير منها الذى طبع ' 


دتو نس والقاهرة وهو معروؤف عند القراء 4 
متداول بينهم . 


اخلاقه وعادانه : 


كان الشيخ الشر يف معروفا بالسماحة والحلم, 
يلتمس لاهل الفضل فى عثراتهم أحسن الوجوه » 
بجل اخوانه العلماء فى محالس الملوك, يتوخىالتوسط 
فى جميع أهوره , ولقد نعم الطلاب فى كنفه بعيثش 
رخى . وسعادة شاملة , لا بفشى لاحد سرا , ولا 
بضيع أمانة . يزوى أن قاضى قسنطينة حسن 
٠‏ انن باديس » أودع عنده نقودا ذهبية كانت 
محفوظة فى قرطاس ٠»‏ وبقيت عنده حتى طلبها 
صاحبها . فذعب يتفقدها » فوجد مكتوبا على 
قرطاسها هذه العبارة : « مائة ذهب ٠»‏ ففكه 
ليعدها فاذا ععمى خمسة وسبغون ذهبا , فرزّاد 


عليها خمسة وعشرين ليكمل عد المائة , ولم ينتبه 
ابن باديس عندما تسلمها منه للزيادة التى زادها 
الا بعد زمن . فعاد اليه وقال له : عندما عدذت 
نقودى وجدت زيادة قدرها كذا وكذا , وهى 
ليست لى , فقال الشيخ ؛ فاتنى أن أعدها عند 
تسلمها , قلما وقع بصرى على الخط اختبرتها , 
فلم أجد العدد المذكور » فاكملتها ظانا ضياغ ما 
نقص منها وهى عندى . ورد له القاضى ما زاده من 
النقود بعد شكره وآثنى على تحريه وصدقه . 
اقوال الناس فيه : 

قال عنه الامام ابن مرزوق الحفيد ؛ 

وقال : تلميذه آبو زكرياء السراج فى فهرسته : 

شيخنا الفقيه الامام العالم ... كان أحد 
رجال الكمال غلما وذانا وخلقا .. بلغ رتبة 
الاجتهاد أو كاد . 

وقال شيخه الآبلى : 


قرأ على كثير شرقا وغربا فما رأيت فيهم 
أنجب من أربعة .. أبو عبد الله ارجحهم عقلا, 


وقال الامام ابن عرفة يخاطبه : 

غايتك فى العلم لا تدرك . ولما سمع بموته قال : 
مانت بموته العلوم العقلية . 

وقال عنه ابو يحى المطغرى : 

حضرت مجالس كثير من العلماء . فما رايت 
هثل أبى عبدالله . 

وقال عنه تلميذه يحيى بن خلدون فى «بفغية 
الرواد » : 


.. شيخنا آحد رجال الكمال علما ودينا ؛, لا 


يغرب عن علمه فن عقلى ولا نقلى الا وقد أحاط 
4 وبل الغاية القصوى من الادراك والتبحر 1 
مع فصاحة عند الالقا«ه ... 


وفاته: 

كان علم التفسير فى طليعة ما يعتنى به من 
الفنون , وقد دأب عليه خمسا وعشرين سنة , 
يفسر كل يوم ربع حزب من القرآن الكريم , 
وعندها انتهى به الدرس الى تفسير قوله تعالى : 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل .. الآية ٠‏ طرأ 


الهواهس : 


عليه مرض حال بينه وبين لقاء الناس , واضطر 
الى ملازمة الفراش يعانى شدة وطاة المرض طيلة 
ثمانية عشر يوما . أيقن عندها بمجىء أجله , 
وعاجلته المنية , وهو يقبل المصحف الشريف , 
ويمسح به على وجهه ويقول : اللهم كما أعززتني 
به فى الدنيا فاعززنى به فى الآخرة (20) ثم أسلم 
الروح الى بارئها , فلحق بربه خاشعا منيبا , وكان 
ذلك ليلة الاحد الرابع من ذى الحجة سنة ؛ 771 م 
هو م . ودفن بالمدرسة اليعقوبية بتلمسان , 
رحمه الله وآثابه (22) . 


(1) نسبة إلى احدى قرى تلمسان تدعى « العلوين » بقتح العين وسكون اللام ” 


(2) كانا من اعلجيب الدهر غزارة علم وقوة عارضة فوعملو شان ومكانة هرهوقة وقد ذكر عنهما صاحب ه نيل 
الابتهاج » انهما رحلا الى المثبرق ٠‏ وفى دمشق التقيا بالامام ابن تيمية وناظراه فى مسائل من العلم افحماه فيها على قوة 


حجة الرجل وكونه فارس الحلبة المجلى الذى لا يشق له غبار ..على اننا نحن ننقل هذا بكل تحفظ 
سنة : 743 ه 5348 م وعاش آخره بعده ست سنين - الاعلامللزركلى ج ؛ 


(3) المتوفى سمنة 745 # 


(4) المتوفى بتلمسان سنة 757 ه 


(5) تلميذ الآيلى و«المتوفى نتونس فى حدود ممنة 750 هه 


(6) التعريف صفحة ( 757 « ) * 


(7) لقد ضيق الشيخ رحمه الله آمرا واسسبعا ' 


* وقد توفى عبدالرحمن 
5 عض 294 . 


(8) كان من كبار علماء زمنه * نزح الى الاندلس وبقى بهازمنا ثم أرمع العودة الى تلمسان من غرئاطة فلم يبلغ مناه 


ومات غريقا سنة 792 ه * 


(9) راجع ترجمة الشيخ فى « نيل الابتهاج ) ونحن نستغرب أن يقعم هذا هنه وهو يعلم أن الوصال فى الصوم 


منهى عته شيرعا ' 


(10) هو محمد بن عبدالسلام بن يوسف الهوارى العلامة المتبخر : ولد بالمبستير وولى قضاء الجماعة بتونس ' توفى 


بوباء الطاعرن سمئة ؛: 749 *» * 
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(55) لعل المقصود ذلك الشخص الذى يتولى قراءة ما فيدالمتن » من هوضوع الدرس المقرر * يسبق المدرس بقراءله 
ليتولى هذا بدوزه شرحه وتحليله “ وتلك هى العادة التقليديةفى الدرس * 


(52) الذى كان صديقا للمؤرخ ابن خلدون * 

(53) المتوفى سينة 790 م 

(14) المتوفى عقتولا سئة 793 ه 

(55) المتوفى سنة 792 ه 

(16) المتوفى سنة 8230 ىه بمديئة فاس 

(12) ذكرنا هنا هذا الامام للمرة الثانية وعددناء من ثلامذةالشر يف لانه أعطاء وآخذ عنه ' فهو استاذه وتلمينه ا 
(18) المتوفى سسنة 783 م 

(19) المتوفى سنة : 776 م * 

(20) يبدو من هذا ان الشريف كان عند الاحتضار حاشرالدهن منطلق اللسان * 


(25) ننبه على أن هناك رجلا آخر يدعى أيضا أبا عبداللهريعرف بالثريف التلمسانى * عاش بعد صاحبنا برهن * 
وقد كان هو الآخر عالما محققا * توفى سنة : 847 ه ب ذيلالديباج ص : 368 . 


هصادر البحث : 


نبت هنا أسماء المصادر التى اعتمدنا عليها فى تحرير هذهالترجمة ' ليرجع اليها هن شاه الاستزادة والتوسسع : 


1 نيل الابتهاج للتبكتى > المطبوع على هامس الديباجالمذضب ' 

البستان فى ذكر علماء تلمسان لابن مرهم المطبوعبالجزائر * 

3 تمريف الخلف برجال السلف للحفناوى * المطبوعبالجزائر * 

+ التعريف بابن خلدون ' طبع بيروت ' 

5 نفح الطيب للمقرى ج : 7 تحقيق محوىالدين عبدالحميدط : بيروت > 

6 بغية الرواد ٠‏ ليحى ابن خلدون ' طبع بالجزائر 

7 تحلة اللبيب لابن عمار مفتى الجزائر * طبع بالجزائر ' 

8 القول المنيف فى ترجسة ابى عبد الله الشريف للونشريسى 

9 الفتع المبين لمى طيقات الاصوليين ' لعبدالله المراغحى :ج : 2 طبع بالقاهرة ' 


© 9 الاعلام " للزركلى : ج : 6 الطبمة الثانية ' 


55 


13 


© النقطة الاولى من حدول أعمال الملتقى 


لقي التياسية 
للساطانابحمو الرزيّاف الشاق 


ومكانيا ديت النطريات السيابية المعاصره 52 


الدكتورة وداد القاضى 
الجامعة الام ركية 


 توريب‎ + 


يهدف هذا البحث الى اكتشاف النظرية السياسية. للسلطان آبى حمو موسى بن 
بوسف الزيانى الثانى ( 760 791 ) ومدى علاقتها بالتجربة السياسية لابى حمو 
نفسه > ثم مكان هذه النظرية بين النظربات السياسية فى المغرب فى القرن الشامن 
للهجرة ٠‏ وهو بنقسم الى ثلائة اقسام رئيسية هى ‏ بعد التقديم ‏ (1) التجرة 
السياسية لابى حمو » (2) فالنظرية السياسية لابى حمو ٠‏ ثم (3) مقارنة نظرية أبى 
حمو بنظربات كل هن لسان الدين بن الخطيب وابى القاسم بن رضوان وعبد الرحمن 
ابن خلدون ٠‏ 


1/4 


يحتل السلطان ابو حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن الزيائى مكانة خاصة فى 
تاريخ دولة بنى زيان ء لانه كان أول من تولى السلطنة فيها بعد فترة من الاحتلال 
المرينى لقاعدتها تلمسان من بيت أبيه » ولم تخرج تلك السلطنة هن بيته بعده قط 
حتى انقضاء دولة الزيانيين بأسرها ء فكان بذلك مؤسس الفرع الثانى من بنى عبد 
الوادت » ذلك الفرع الذى استمر فى الحكم بتلمسان وغيرها من بلاد المغرب الاوسط هدة 
قرنين من الزمان » من 660 الى 962 ٠‏ 

ويتصل نسب السلطان أبى حمو بالسلطان أبى يحيى يغمراسن بن زيان مؤسس 
الفرع الاول هن بنى عبد الواد الذى حكم بتلمسان وضواحيها مدة قرن وربع من الزمان 
رمن 637 753 ) اتصالا مباشرا اذ ان يغمراسن ( 637 681 ) هو جده الثالث » 
وكان من الممكن أن يورث يغمراسن السلطنة الى ابثه أبى زكريا يحيى ‏ جد أبى حمو 
الثانى ‏ لولا ان آبا زكريا هذا توفى فى حياة أبيه ( سنة 660 ) فأعطى يغمراسن ولاية 
عهده لابنه الآخر أبى سعيد عثمان ( 681 703 ) فابقاها هذا فى أسرته ٠‏ 

أولا فى ولديه آأنى زيان محمد (  '03‏ 107 ) وأبى حمو موسى الاول  '107(‏ 118) 

زيلان 
(1) ابويحيى يفمراسن (66:1) 
طلحة 

(2) آبو سعيد عثمان الاول (702) 


ابو زكريا يحيى فارس 


أبو زيد عبد الرحمن (4) ابو حمو موسى الاول (1) أبو زيان محمد الاول 


(718) (707) 
أبوثابت ابوسعيد ابويعقوب (:) ابوتاشفين عبد الرحمن 
(753) (6) (7252) لفت (737) 


(<) أبو حمو موسى عثمان 
الثاني_(6: - :و<) 


ابوزيان محمد 
(منافس ابى حمو) 
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ثم فى ولد ابنه موسى ٠‏ أبى تاشفين عبد الرحمن (الاول) ( 18 737 ) وبذلك 
انحجبت امكانات الولاية أمام بتى أبى زكريا يحيى بن يغمراسن ٠‏ 

وزاد هذا الانحجاب تمكنا سعى جاد واع من جانب أبى سعيد عثمان بن يغمراسن 
فى ابعاد ولد هذا الفرع عن التطلع الى نيل السلطان ٠‏ تمثل فى اخراجه ابن أخيه 
أبا زيد عبد الرحمن بن أبى زكريا يحيى بولده من تلمسان الى الاندلس سمنة 694 » 
فأقام بها (1) ٠‏ 

وحاول ملك المغرب أبو سعيد عثمان المرينى استغلال الجفوة بين فرعى بنى زيان » 
فاستدعى الى جنابه من الاندلس سئة 712 أبا زيد عبد الرحمن ابن يحيى » فهقدم 
عليه , وأقام عنده أياما قلائل * ثم دفع تغير الظروف ملك المغرب الى صرفه عن قطره (3) 
فلحق بتلمسان فى السنة نفسها الا أن صاحب تلمسان آنذاك أبا حمو موسى بن أبى 
سعيد عثمان أوجس خيفة منه على ملكه » فأخرجه ‏ فعل أبيه به من قبل الى الاندلس 
سئة 713 ٠‏ فاستقر بغرناطة ء» منها لدى أصحابها بنى نصر (4) ء وظل فيها » يشترك 
فى جهاد الروم ء الى أن قتتل فى وقعة واذى قرطونة سنة 716 (5) + فمات تاركا أولادا 
ثلاثة هم : أبو يعقوب يبوسفاء وأبو سعيد » وأبو ثابت * 
ش وبقى أولاد أبى زيد عبد الرحمن هؤلاء فى, الاندلس حتى سسنة 123 » عندما استدعاهم 
للرجوع الى تلمسان سلطانها أبو تاشفين.عبد الرحمن بن أبى حمو موسى بن أبى سعيد 


6 بغية الرواد + . ودء 

6 البفية ء . +: ٠‏ 

3 فى نص البغية 2 , +: أن ملك المقرب صرف عيد الرحمن بن أبى زكريا يحيى لانه 
كان ينقل الى اين عمة سلطان تلمسان وهدو ملك. المقرب اخيار المنرب :,.لما كان عليه من 
محبة أصيلة لقبيلته ٠‏ الا ان احدى نسخ مخطوط البفية أوردت سببا مغايرا , وهو أن ملك 
لسلطان تلمسان لديه ( انظر : البفغية  ,‏ , ؛: . الحاشية رقم 6 ) 

4) اليفية + , +1 . 


و( المصدر ئفسه : 4+: س 15 ٠‏ 
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عثمان (6) + فرجعوا اليها وأقاموا فيها مكرهين » وشهدوا ساثئر أيام ابى تاشفين ء وما 
نلاها بين سنتى 737 و 749 من احتلال تلمسان من قبل بنى هرين + وما لبثت الدولة 
أن دالت لابى سعيد وأبى ثابت منهم ٠‏ فتولياها مشتركين من سنة 149 الى سئة 153 » 
عندما انهى الاحتلال المرينى لتلمسان مرة أخرى دولتهما ؛ منهيا عهدهما بقتّل أبى سعيد 
وهرب أبى ثابت فى فل من بنى عبد الواد (7) وكان أخوهما أبو يعقوب يوسف فى 
اثناء ذلك منقطعا الى العبادة بندزومة (8) فيما كان ابنه أبنو حمو هوسى ء المولود سنة 
3 بالاندلس + يسكن تلمسان ٠‏ ويظهر ميلا الى الاشتراك فى الحياة السياسية بها ٠‏ 

ولا 'تحدثنا المصادر بشىء عن النشاط السياسى المبكر لابى حمو : وأول هرة يتعرض 
احدعا لذكره فى هذا المجال عندما يذكر أنه كان فى صحبة عمه السلطان أبى ثابت 
فى احد احواز بجاية سسنة 753 فارين من المريشيين على اثر هصزيبة السلطان وأخيه 
أماههم » وتحدثنا الرواية هما هنا » ان اعوان المرينيين قبضوا على الرجلين وهما متنكران» 
وأرادا معرفة السلطان منهما 2 فتقدم أبو حمو وادعى أنه هو السلطمان رغبة منه فى 
الدفاع عن عمه ء الا أن بعض الناس تعرف على السلطان الحقيقى ؛ فأخذه » ولما سئل 
عن هوية صاحبه ادعى أنه أحد اتباع دولته » ورجاهم أن يسرحوه , فخلوا سبيله (9) 
وفيما كان العم يساق الى مقتله (10) » كان أبو حمو يسرع فى الهرب مع جماعة من 
أصحابه . حتى اسستقر به المقام فى نونس لدى صاحبها السلطان أبى اسحاق ابراهيم 
ابن أبى يحيى الحفصى ووزيره ابن تفراجين + فأقام لديهما معززا مكرها مجرى عليه (11) 
لمدة خمس سنوات ٠‏ 


6( المصدر ثفسة : 6: . 

7) العين ج , 21 ٠‏ 

8) البفية 2 , 16 . 

و( انظن البغية عه , 17 8 والعين 7 , 21: ب 22 . 
ه) انظى العبن. ب : 22 وتاريخ الدولتين : بو . 
6 انظي البفية 2 : 28 ساو والفين + : 22 . 


177 


وأوعز السلطان أبو عنان المرينى الى صاحب افريقية الحفصى باخراج أبى حمو 
وقومه من بلادهم , فرفض صاحب افريقية طلبه ء فاغرى ذلك أبا.عنان بالحمملة 
ضده (12) + فنهض مشرقا سنة 758 وملك قسطتطيئة وبلد العتاب وأرسل أسطوله 
وجيشه فحاصر تونس وملكها , فارتحل السلطان أبو اسحاق المفصى باتجاه الجريد 
ومعه أبو حمو وأصحابه » وحدثت احداث اضطرت أبا عنان الى الرجوع الى المغرب » 
والى سحب جيشه وأسطوله من نونس ؛ فغادر بلاد المغرب الاوسط ؛ قلحقه جيشس 
الحفصى ؛ الا أنه عاد الى حضرته بتونس دون أن انتم أية مواجهة بينه وبين المرينى (13) * 
ومن هناك أخذ أبو حمو وقومه يعدون العدة للاتجاه نحو تلمسان ٠‏ 

وتفصيل ذلك أن بعض العرب من زغبة كانوا خارجين على سلطان أبى عنان » وقد 
اضطروا الى ترك ديارعم فى صحراء المغرب ولحقوا بافريقية » فلما علموا بانصراف أبى 
عنان الى فاس ٠‏ داخلتهم الرغبة فى العودة الى بلادهم ء فدعوا أبا حمو الى مراققتهم على 
ان يحالفوه فى الاجلاب على تلمسان وينصبوه للامر * فوافقهم على عزمهم (14) ٠‏ 
وصادف هذا العزم قبولا من جانب السلطان الحفصى ووزيره ابن تفراجين لما فى ذلك 
من ازعاج لعدوهم المرينى وشغل له عنهم » فقاما باصلاح شأن أبى حمو بما قدرا عليه 
من آلة السلطان ٠‏ وذلك فى سمنة 759 (15) ٠‏ فسار بمجموعة متجها الى تلمسان » 


00 هذا هو السبب الذى ذكره ابن خلدون فى العبين 27 : 22د .اوقد لا يكون السبب 
الوحيد لقيام آنى عنان يحملته (انظن مثلا تاريخ الدولتين عو والاستقصاء و : 2مة ب 2و2) ٠.‏ 

3:) انظل. فى حملة سنة 3و7 البغية 2 : 0ه والعير ج : روه وتاريخ الدولتين مو - قو 
والاستقصام و : 2مه هن ٠‏ 

+14 انظلل الا ستقصام : و, + . 

و:) انظرن المين ‏ : 22: و :ود ومن الطريف ان نلاحظ هنا أن آبا حمو لم يذكر أى شىء 
عن المحركات الحقيقية لتوجهه تحو تلمسان , واتما نسب الفضل كله لنفسه و ( حميته ) 
لتحصيل ملكه ورد دولته الى تصابها ( انظ. واسطة السلوك 3: ) . كهلك يلاحفل أن يحيى 
ابن خلدون ( فى البغية 2 : 20 ) لم يدذكر أى شىء عن ذور صاحب افريقية الحفصى فى 
تجهين قوات أبى حمو الى تلمسان . 
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ولم تكن الرحلة الى تلمسان سهلة على أبى حمو وأصحابه + فقد حفلت بالعديد من 
المواجهات العسكرية مع نواب المرينيين واعوانهم فى المغرب الاوسط » كما لم تخل هن 
المد والجزر عن ولاءات القبائل العربية لصاحبها (16) ٠‏ ولاشك أن هذا كله قد عوق 
سيرها » فاستغرقت ها ننيف على الستة اشهر ٠‏ الا ان وصول خبر وفاة السلطان أبى 
عنان أول سسنة 160 رفع من معنويات رجالها (17) » قشدوا عزائمهم وحملوا على تلمسان 

وكان خبر أبى حمو وأصحابه قد بلع الوزير المتآمر على » ملك المغرب السعيد 
ابن أبى عئان 2 فجهنز المدد الى تلمسان من الحامية والاموال (18) ووصل أبو حمو 
بانصاره الى تلمسان ٠‏ فنازلوها ثلاثة أيام » وافتتحوها عنوة فى اليوم الرايع (18) » 
فدخلها أبو حمو ظافرا لليال خلون من ربيع الاول سنة 160 وبايع له الناس بالخلافة (19) 
فآمر بالنداء على بنى مرين بالخروج غير منظرين » وصفح عنهم » ولم يتعرض لهم 
بأذى (19) 2 وكان فيمن خرج منهم متولى تلمسان من قبل المرينيين ابن السلطان أبى 
عنان (20) ء وبدذلك انتهى عهد تلمسان بالاحتلال المرينى الثانى ء وابتدأ عهد الزيانيين 
بها تحث سلطان أبى حمو الثانى مرة أخرى + فكانت أيامه فيها تمثل تجربة سساسية 
حافلة بالوان النشاط العسكرى والالى والادارى والعمرانى * 

ابجح بي 

وليس هن الصعب على الدارس اكتشاف ابعاد التجربة السياسية لابى حمو نظرا 
لان المصادر التاريخية عنيت بالعديد من اخبار أبى حمو : ومن بينها مصدر شبديد 
الاهمية هو « بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد » لابى زكريا يحيى بن أبى 
بكر محمد بن خلدون ء أخى المؤرخ ابن خلدون ء وترجع أهمية هذا الكتاب الى أن مؤلفه 
كان معاصرا لابى حمو » مشستركا فى الحياة السياسية فى المغرب ٠‏ وقد تنقل فى العديد 


16 تجد اقضل وصفب لهذه الرحلة وآكشره تفصيلا . فى البغية 2 21 - 23 والواسطة 
23 + 

77( انظن البقية 2 : +2 والعين ‏ : 22: . 

8 انظ. المين + : 22 ٠.‏ 

ود) انظر البفية 2 : 27 والعين ج : 23 . 

مه) انظن العين ؟ : 22: ب 23: . 
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من المناصب الكتابية فى الدول المختلفة التى كانت ذات استقلال فى المغرب آنذاك » 
وكان أحد هده المناضصب مضب كتابة السرلدى ابى حمو نفسه بين سنتى 768 
و 772 (21) ثم بين سنتى 776 و 780 (22) سمنة مقتله (23) + فالرجل عاش مقربا الى 
أبى حمو فترة غير قصيرة من سنى حكمه + وكان مطلعا على دقائق الاحداث التى كانت 
تجرى فى مملكته » ثم كان وهذا هو الاهم ‏ شديد الولاء له ولآله + وقد حمله هذا 
الولاء لابى حمو » فضلا عن استقراره لديه حتى آخر أيامه » على أن يكتب تاريخا مفصلا 
لدولته ودولة من سبقه من قبيله ‏ بنى عبد الواد ‏ فكانت نتيجة ذلك كتابة « بغية 
الرواد » ٠‏ وقد قسم أبو زكريا ابن خلدون كتابه هذا الى جزئين ٠‏ الاول » وهو الاصغر 
فى اخبار من سبق أبا حمو من بنى زيان الى الملك : والثانى » وهو الاكبر » فى اخبار 
أبى حمو وحده , فجاء هذا الجزء محتويا على تفصيلات مبينة دقيقة » مكتوبة بتقفة 
العارف ٠‏ واتساع المطلع » واهتمام المولى » وكل هذه صفات تنعين الدارس على تصور 
عصر سيادة أبى حمو تصورا جيدا + غير أن فى كتاب أبى زذكريا نقطتى ضعف 
رئيسيتين يعوقان الدازس عن الافادة منه » وهما توقفه سنة 777 + واسرافه فى الثناء 
على أبى حمو فى بعض الاماكن » بحيث يستغلق على الدارس ما اذا كان ما يقوله احيانا 
تقريرا للواقع أو مدحا للملك * ويمكن للدارس أن يضيف هنا ه ضعفا » ثانويا آخر 
فى كتاب أبى زكريا وهو اعتماده على السجم والترادف المكثفين » وهذا ما يجعل المعنى 
المقصود بيائه مبهما غير واضخ ٠‏ على أن الدارس لا تعبيه هذه النقائص + آذ يسدها الى 
حد كبير ناريخ أبى عبد الرحمن الكبير « العبر » فهو رغم اختصاره ‏ مقارنة بكتاب 
« البغية » شديد الدقة » واضح المؤدى : ويستمر حتى بعد مقتل أبى حمو سسنة 791 2 
كما أن حديثه عن أبى حمو جاء قى مكانين رئيسيين منفصلين » احدهما فى تاريخ بنى عبد 
الواد » وثانيهما فى تاريخ بنى مرين » وفى كل هرة من المرتين ينظر المؤرخ الى الاحداث 
من منظور مختلف + فيمكن الدارس هن رؤية الامور من زاوتى الولاء والعداء » هذا ومن 


دة) انظر التعريف بابن خلدون : ين: والبغية 2 : 238 ٠‏ 
6 ائظن البغية 2 : جهو والعين 7 : هم: ٠‏ 
23 انظن العين ج : ه14 ٠‏ 
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المهم أن نذكر أن مقتل أبى زكريا ابن خلدون على يد ولد أبى حيو (24) ء لم يجعمل 
المؤرخ عب دالرحمن أخاه يتعصب ضد أبى حمو : وكذلك لم يدفعه الى التعحصب قيام 
أبى حمو بالتآمر ضده شخصيا ‏ كما سيأتى بيانه من بعد (25) ٠‏ ولو كان يريد أن 
يعلن عداءه لابى حمو وآله لفعل ذلك بسبب من ولائه فترة غير قصيرة لبنى هرين ٠‏ 

هذان هما المصدران الكبيران للدارس وربما وجب أن يلحق بهما كتاب ه نظم الدر 
والعقيان فى شرف بنى زيان » لابى عبد الله التنسى الا انى لم استطع الحصول عليه 
بعد ء وبعد هذه الكتب يأنى فى هرتبة ادنى 'ثواريخ الدول المعاصرة لدولة أبى حمو, 
مثل كتاب «١‏ اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » للسان الدين بن الخطيب (718) 
وكتابى «١‏ الفارسية » (810) وتاري الدولتين الموحدية والحفصية , للزركشى أبى عبد 
الله محمد بن ابراهيم (894) وحديثهم جميعا عن أبى حمو شديد الايجاز ثم كتاب 
« روضة النسرين فى دولة بتى مرين » لابن الاحمر (807) وحديثه عن أبى حمو أطول » 
الا انه واضح التعصب عليه ميال الى الثلب له ,» ويخالفه فى هذا منهج الناصرى صاحب 
« الاستقصا فى اخبار دول المغرب الاقصى » فانه لا يتحامل على أببى حموء ولكنه 
بالمقابل لا يوليه عناية كبيرة لانه بيقع خارج دائرة اغتماهه الا فيما ندر » عندما تصبح 
مقدرات أبى حمو فى يد هن يعنى بهم الناصرى ٠‏ 

ويأتى بعد ذلك بعض الاخبار المتفرقة عن أبى حمو فى المصادر واقيمها ما جمعه 
لسان الدين بن الحطيب عنه فى ترجمته له فى كتاب «الاحاطة بالتعريف بعلماء غرناطة» 
فانها تحتوى على مادة شديدة الدلالة غلى صورة أبى حمو فى نفوس مفكرى عصره 
وسياسييه ؛ وادنى منها هرتبة اخباره المتفرقة فى كتابى أبى العباس المقرى (1041) 
« نفح اليب » ٠‏ و« ازعار الرياض » ٠‏ الى جانب نتف متثورة غنا وهناك فى المصادر ٠‏ 

بقى هثالك المصدر « الشعرى  »‏ اذا صحت الثتسمية ‏ واعتى به هذا العدد الكبير 
من المدائح التى قالها الشعراء فى أبى حمو : أو التى قالها أبو حمو نفسسه فى الفخر » 


ب) انظن العين 7 ؛ هو . 
25) انظ التعريف باين خلدون : ج:2 , واتظن فا يلى ص ,: . 
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وهى ذات قيمة ثانوية جدا للدارس المؤرخ نظرا لاحتوائها على احكام قد تكون قيلت فى 
موضع المدح لا موضع التقرير ٠‏ وبها يلحق ما أورده أبو زكريا بن خلدون من مقدمات 
تطريزية , لكتابه « بغية الرواد » ٠‏ 
+ م + 

تعلمنا المصادر أن أبا حمو شرع فور تسلمه زمام السلطة ينظر فى تمهيد قواعد 
ملكه » ويجدد رسوم دولته (26) ٠‏ ولكن ما أن مضى عليه اكثر من شهر وبعض شهر 
وهو فى سدة الخلافة » حتى وجد نفسبه ‏ رغم كل جهوده لتوطيد دعائم مملكته بخاصة 
غير قادر على فصل نفسه ‏ ودولته ‏ عن الصراعات السياسية الدائرة فى ارجاء 
المغرب ٠‏ وراى أثه ‏ شاء ام أبى ‏ مضطر أن يقوم .بدوره زيانيا ب فى هذه الصراعات » 
وبذلك كانت خلافته ٠‏ التى استمرت ما ينيف على ثلاثين سسئة  700(‏ 791) معمرضا 
لالوان تلك الصراعات ٠‏ وخاصة لان موقع بلاده كان يقع فى مكان متوسط بين القوتين 
الكبيرتين المتنافستين فى المغرب آنذاك ,2 المرينيين فى المغرب والحفصيين فى الشرق ٠‏ 

أما المرينيون فقد كانوا اشد اعداء ابى حمو ء والى مناواتهم ‏ أو مصالحتهم احيانا ب 
انصرف الجزء الاكبر هن مجهوداته السياسية والعسكرية ٠‏ ولم يكن ذلك بالامر الغريب » 
فقد كان المريئيون اعداء لبنى عبد الواد ‏ رغم اشتراكهم معهم فى الانتساب الى زناتة ب 
منذ أواخر أيام الموحدين + وقبل أن يقيم بئو عبد الواد دولة خاصة بهم : اذ كان بنو 
عبد الواد يعتبرون اولياء الموحدين وانصارهم : فيما كان المرينيون يحاولون انقزاع 
السلطان منهم (29) ٠‏ وقد جرت بين الفريقين منذ ذلك الوقت حروب عديدة (28) 
انتهت فى النصف الاول هن القرن السابع باستيلاء بنى عبد الواد على تلمسان 
وضواحيها » واستيلاء بنى هرين على المغرب. والجزء الاكبر من. دولة الموحدين بالمغرب » 
فيما كانت فلول الموحدين من الحفصيين تمكن لنفسها دولة خاصة فى افريقية وشرق 
المغرب الاوسط ٠‏ وقد كان المرينيون يرون فى انفسهم الورثة الطبيعيين لدولة 
الموحدين ٠‏ -فكانت أمالهم كثيرا ها تتجه الى ضم المغرب كله مع افريقية تحت لوائهم 


6) انظن البفية ه : 38 ٠‏ 
6 انظن البفية > : به ٠‏ 
6 انظن البفية : ': بجه: - 205 ٠‏ 
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رلذلك حفل تاريخهم بمحاولات القضاء على الدويلات الاخرى الناشثة فى ارض المغرب » 
وفى مقدمتها ‏ بطبيعة الحال ‏ دولة بنى عبد الواد فى تلمسان ٠‏ من هنا شهدت هذه 
الدولة ‏ منذ نشاتها سنة 631 # سلسلة من المجابهات مع المرينيين » كانت كثيرا ما 
تمثل فيها الجانب الاضعف ٠»‏ وقد انتهت هذه المجابهات مرتين باحتلال مرينى لتلمسان 
فى القرن الثامن كما سبق ذكره (29) : ولما كان مجىء أبى حمو العبد الوادى الى 
تلمسان فى ربيع الاول سسنة 160 يمثل انتهاء الاحتلال المرينى الثانى ويشير الى عودة 
الحياة الى بنى عبد الواد » فقد كان أبو حمو فى نظر المريئيين عدوا يجب أن يتخلص 
منه ٠‏ لذلك ما ان مضى على اسستقراره فى عاصمة ملكه أكثر هن شهر ونصف حتى ارسل 
المرينيون فى آخر شهر ربيع الثانى هن سنة 760 جيشا عظيما اضطره الى الخروج من 
عاصمته نفسنها الى الصحراء (30) ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت خاض أبو حمو معارك كثيرة مع المرينيين » انتصر فى بعضها 
وانهزم فى غيرها » واضطر اربع هرات ان يترك قاعدته تلمسان فى ايدى المحتلين 
المرينيين لمدد متفاوتة فى الزمن ٠‏ الاولى سنة 560 المذكورة قبل » وقد ترك منها تلمسان 
مدة 48 يوما (31) والثانية فى الستة التالية (761) وقد غادر فيها تلمسان يوم 29 
رجب : مفسحا المجال أهام السلطان أبى سالم المريتى ليدخلها يوم 6 شعبان ٠‏ ثم عاد 
اليها بعد ان افرج السلطان أبو سالم عنها يوم 12 شعبان , فدخلها يوم 8 رمضان » 
فكانت غيبته عنها مدة 40 يوما (32) ٠‏ والثالثة بين شهر محرم من سنة 112 وشهر 
ربيع الثانى من سسنة 754 أيام السلطان عبد العزيز المرينى » فكانت مدة الاحقلال 

و2) انظر ما سبق , ص 3 . 

5) انظر فى خين هذه الحملة البغية 2 : و والعير ج : 302 303 , وروضة النسرين : وو 
والاستقصيام , : و 

دو) انظى البغية ه : دو . 

2) انظ البفية 2 : وج 23 والمين , : به: ب و2: و +:و- 22و وزوضة النسرين : 6و 
والاستقصام , : وو- بو . 
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المرينى اكثر من سسئتين ؛ وكانت اسوأ خرجات أبى حمو على الاطلاق (33) ء وأما المرة 
الاخيرة كانت فى شهر صفر من عام 784 حتى عام 786 + وكان اشد خرجات أبى حمو 
على عمران المدينة » اذ هدم المريتيون خلالها القصور الجميلة التى كان بناها بئو عبد 
الواد بمعوتة الاندلسيين (34) ٠‏ وفى كل مرة من هذه المرات كان أبو حمو يتحممسل 
المشاق العديدة فى المنفى بشجاعة وعزم وضبر ورباطة جاش ٠‏ وحتى عندما يبلغ به 
الياس مبلغه لا يتواتى عن السعى فى الرجوع بقوة السلاح الى سلطانه لدى أول بادرة 
تشير الى أن الرجوع اليه ممكن ٠‏ وهذا كان حاله بخاصة فى خرجة سنة 72 774 
اذ انه قاسى فيها التشرد فى الحواضر والبوادى والقفار » وعانى من الثلج والعرى والجوع 
والعطش والغارة والنهب والهزيمة والخيانة وفقدان الحليف والاشراف على الهلاك » 
وحلول اليأس ‏ وغير ذلك مما دفع أبا زكريا ابن خلدون أن يسمى الحرجة كلها , 
ب ه التمصيص الاكبر والابتلاء الاشهر » بما لم يعرف لملك من ملوك الاسلام نظيره » 
ولا عد فى مثلات العجم الخالية شبهه » (35) , الا ان عزم أبى حيو كان يقابله اصرار 
مقابل من بنى هرين للقضاء عليه » وقد لاحت الفرصة الكبرى أهامهم عندما لجا اليهم 
ابن السلطان أبى حمو ء واسمه أبو تاشفين عبد الرحمن ٠‏ وطلب منهم أن يعينوه على 
التخلص من والده لكى يستطيع أن يستقل بالسلطة وحده » بعد ان اخفق فى ان يصل 
الى غرضه ذاك مستقلا بين سنتى 788 و 790 ء فأعانوه بجيش عظيم » فدخل تلمسان 
برجال بنى مرين سنة 791 ٠‏ وكانت نهاية أبى حمو فى المعركة قتلا على يد حليف ابنه 
المرينى (36) + وهكذا نجح المرينيون فى اخضاع أبنى حمو نهائيا فى آخر المطاف يعد 


و) اتظر البغية ه : ووه ب وجة والغين 7 : 132 - 135 ف 329 - 330 ف 336 - 337 
وروضة النسرين : 56 والاستقصاء ي : 57 . 


+3) ائقلن العين 7 : +4 حت 43 ف 24و - 325 وروضة النسرين : 57 ) وجمل بداية 
الاحتلال سنة 786 ) ٠‏ 


35) البنية ه : دوه , ووصف المصاعب هذه تجده فى البفية 2 ؛ زوه - و26 , وانظن 
أيضا ؛ العين 7 : 330 - 334 ٠‏ 
6) أنظن العين 7 : 143 قب و :6د وروضة النسرين : هو والاستقصام ؛ ب , 6ج * 
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ثلاثين سدة من المحاولات المتكررة لذلك ٠‏ الا ان ثمن اخضاعه هذا كان غاليا على تلمسان 
اذ أنها تحولت الى ايالة من ايالات السلطان المرينى ء يخطب له على منابرها » ويبعث 
اليه بالضريبة كل سسنة » وصار ملكها ‏ أبو تاشفين ‏ عاملا لبنى هرين ليس أكثر (37) ٠‏ 

أما الحفصيون ‏ الى الشرق من تلمسان » فى المغرب الاوسط وافريقية » فقد كانت 
علاقات أبى حمو بهم مختلفة عن علاقاته بالمريئيين » اذ كان الحفصيون يشتركون معه 
فى عداثه للمرينيين » وكانت حملات المرينيين المتكررة عليهم واحتلالهم للبلاد المختلفة 
الواقعة نحت سلطانهم (38) مما يزيدهم قربا مئه ٠‏ وقد ظهر تعاطفهم معه فى وقت 
مبكر » من قبل أن يستولى على السلطة قى تلمسسان ٠‏ اذ احتضنوه وحموه واجروا عليه 
على اثر مقتل عميه أبى سسعيد وأبى ثابت على يد المرينيين سمنة 753 كما هر ذكره (39) » 
وانما تجهز أبى حمو واسيتعد لنيل فلكه بمسائدة الحفصيين المعنوية والمادية (40) 
غير ان الامور لم تكن صافية خالصة بين أبى حمو والحفصيين جميعهم ٠‏ لان الحفصيين 
أنفسهم كانوا منقسمين فيما بينهم » ولان بلاده كانت تتاخم بلادهم » فكانت اطماعه 
تسول له الاستيلاء على بعض بلادهم » فينزل له على رغبته بعض الحفصيين ( مثل أبى 
عبد الله محمد بن يحيى الحفصى صاحب بجاية ) (41) ويرفض الخضوع له غيره من 
الحفصيين ( مثل أبى العباس أحمد بن محمد الحقصى ) (42) فيجد أبو حمو نفسه طرفا 
فى صراعاتهم الداخلية » فضلا عن كونه عدوا طامعا فيهم » فتقع المعارك بين القثفات 
المختلفة 2 وتتراوح البلاد فى المغرب الاوسط فى التبعية السياسية ء حينا لاحد 
المفصيين وحينا لابى حمو الزيانى (43) » وتضطرب الاحوال » ولا ينتصر آبو حمو فى 
معركة الا ليخسر غيرها ء وتقع معركة كبيرة سنة 767 قرب بجاية فتدور الدائرة عليه » 


7) انظل العب. 7 : جود 8ب: و 362 والاستقصام ي : 76 . 

8) انظن مثلا : 'العبن 7 : :هد وتاريخ الدولتين : :8 88 و مو - وو . 

و3) انظر ما سبق , ص : ٠+‏ 

هو) انظر ما سبق , صن : 24ب و٠‏ 

4 انظلى البفية 2 :  :52‏ 60 والعين 7 : 28 والتمريف بابن خلدون : قو - وو ٠‏ 
42 انظن البفية 2 : 282 والعين 7 : و0: . 

3) انظر مثلا حال تدلس فى البقية 2 : ومد ف 2و2 والعير : : 8د: . 
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لانه لم يحسب حسابه امتناع بجاية » واغفل الحزم فيما دونها والاستعداد » ولانه 
انخدع بوعود سسماسرة الفتنة » ولم يشعر بمدى مرض قلوب اصحابه من جهتهء 
فينتابه الغضب ويخرج الى عدوه مخالفا لمشورة اهل الرأى ٠‏ فينهزم عزيمة نكراء » 
ويتركه الناس فيسلم عياله وامواله وحظاياه وينجو بنفسه » وينزل له وزيره عن ركوبه 
حتى يستتطيع أن يصل الى تلمسان (44) ٠‏ وقد كان من الممكن أن يظل هجال المواجهة 
بين أبى حمو والحفصيين محدودا لولا عاملان اثنان ساعدا على اذكاء الصراع فى المغرب 
الاوسط واطالة زمانه ‏ غير انقسسام الحفصيين واطماع أبى حمو ‏ وعملا على ان يكون 
اشتراك أبى حمو فى ذلك الصراع أمرا ضروريا ,» ان لم يكن حتمياء وذانك هما , 
ظهور مناقس لابى حمو على سلطان تلمسان من بنى عبد الواد , هو أبو زيان بن عثمان 
ابن أبى “تاشفين الاول ٠‏ ثم المد والجزر فى ولاء القبائل العربية فى المغرب الاوسط 
بخاصة لابى حمو ء وانما ذكرت هذين العاملين المجتمعين , لانهما ارتبطا معا فى تاريخ 
أبى حمو , فكان اشتداد حركة أبى زيان ضد أبى حمو أكثر ها يقترن بالحصار المد فى 
ولاء القبائل العر بية لابى حمو ء وفى ما كان همود أبى زيان وانهزاهمه وتقهقره أكثر ما 
ينتج عن اقبال هذه القبائل على أبى حمو ومنحه القدر العظيم من ولائها ٠‏ لذلك كان 
ابو حمو حريصا عله ابقاء صلاته بمختلف القبائل العربية حسنة للغاية » فلا يهقم 
بشتى اشكال الملاينة (45) 2 واغراهم بالمال والاقطاعات والثياب الرفيعة ووجوه الحرير 
الملون والذراريع والعمائم (46) ٠‏ وراسل قوادهم ووجوههم (47) وعفا عمن اسماء اليه 
منهم (48) رغبة فى اصطناعهم ٠‏ وتطلبا لخدمتهم ٠‏ واذا كان قد اخفق فى مساعيه لضمهم 
الى صقوفه غير مرة » فذلك كان فى معظم الاحوال ‏ لان منافسه أبا زيان كان مو 


بو) انظى فى خبس هذه الوقمة اليفية 2 : 82: - 283 والعين 6 : وو - 385 ف 7 : 129 
130 والتعريف بابن خلدون : مو ٠‏ 

وو) انظ امثلة من ذلك البفية ‏ : ودء و ووه د وده والعير.ج : وه: ٠‏ 

46) انظ. امثلة من ذلك فى البفية ه : وو: ف 202 ف و20 ف 6م والمين 7 : :3: ٠‏ 

7,) انظر مثلا فى ذلك البقية د : قوم والمين 7 : :و: . 

48 انظن مثلا البفية 2 : هو - :5: و 206 ٠‏ 
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الاخر يحاول جهده حشد القبائل العربية الى جانبه » أو لان مصالح القبائل العربية 
كانت تتضارب فيما بينها بششدة ٠‏ فتميل فئة منها الى أبى زيان فيما تميل الاخرى الى 
أنى حمو ٠‏ وأيا كان الامر » فقد خاض أنو حمو سلسلة من المعارك هع جيوشه وعربه 
ضد أبى زيان واوليائه » انتصر فى عذد منها (49) : وانهزم فى بعضها (50) + غير ان 
هذا البعض نفسه كان حافلا بما يهدد سلامة أبى حمو نفسها وامكان استمرار سلطانه 
بتلمسان ء» وخاصة لان اعداءه من المريئيين كانوا يحتضنون أبا زيان فى بعض الاحيان 
وهنه وقعة سنة 769 التى كادت تودى بحياة أبى حمو وتذهب بسلطانه ٠‏ لولا شدة 
احتماله وقوة عزيمته واصراره على الوصول الى سلطانه بأى ثمن ٠‏ وقد شهد هذه 
الوقعة وما تلاها من هزيمة أبو زكريا ابن خلدون ٠‏ وكان فيمن فر مع أبى حمو حين 
لم يعد الموقف يحتمل سوى الفرار » ووصف ما تعرض له أبو حمو ورفاقه هن المخاطر 
على اثر الهزيمة فقال : « ٠٠٠‏ الى أن افرده الناس سسوى شرذمة قليلة أنا منهم ٠٠+‏ » 
فاست ركب الحرم وحمل الاموال واكفل بذلك الحصيان والنصارى المستخدمين » وتقدمهم 
منتحيا خيام خلصائه الاوفياء ٠٠٠‏ وأضل الكفلاء بما معهم سببيله ء فقفوا آثار العسكر 
حيارى » وبلغ عو مأمنه » فسر خنصاؤه بسلامته ٠٠٠‏ ثم حملوا ذخائرهم » وتبذوا 
الاعل والمال عرضة للنهب ء وساروا مع مولاهم ٠٠٠‏ ثم حملوا ذخائرهم . ونبدوا 
خريت وتنكب من شر المنافقين سسانحة وبارحة ٠‏ فركبنا وعور جبل ذى كهوف وشعاب 
واجمات » ولم ننشسب اذا توسطناه أن نبحتنا كلابه » وانعاوت من كل أوب علينا ذثابه ؛ 
ثم أتوا برجل الدباء والجأونا الى مهواة تساقطنا من عند آخرنا بقعرها العميق ٠‏ ولم 
نلف به نهجا ء فادهمنا هنة لهبا اغين نرجو نجاة الانفس مستعينين فى صعوذه ركبانا 


و4) انظ. البفية 2 * 112 - 113 ف 132 ف( 133 - 135 ف 197 - 198 و 308 والعين 7 : 
5 - 126 ف 131 ذل 135 ٠‏ 


60 اتظر البفية » : 46: ب و4: ف 182 - 183 و +18 - 4و1 و مود - وود والعين ني : 
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بجذب شجره ومررنا نلهب المركض ؛ والذوّبان الانيسة تستك لعوائها الاسماع ٠‏ وريما 
اعترضنا ابعاضهم فنردهم على الاعقاب . هكذا الى الاسقار , فاذا نحن قد اصبحنا تيها 
قرب محلتنا بالامس ٠‏ فابتدأنا العمل من أوله ورملنا أثر العساكر » فاذا طلائع المخالفين 
المبيتة للعساكر قد فجأتنا صادرة عنهم تتعقيئا ذات اليمين وذات الشمال فتصدت 
عربنا لاجابة ساثلهم +٠٠‏ فانقلبوا أولا عن آخر الينا » فاحضرنا ٠+٠‏ الى عروض وعر 
تسئمئاه الا من اعيا مركوبه ٠‏ وفى فتئة ثابت الى عربنا حمياتهم » فدعوا نزال ورجعوا 
فى وجوه أولئك الطغام وانصبوا اليهم من عل بمنحط الصخر » فاتقلبوا صاغرين هن 
نجد الشواهق الى غوره » فمن صريع يجود بنفسه وثخين يتشحط فى دمه ومفلول 
يقاد برسنه ٠٠٠‏ (ثم) اجننا الليل » فسرناه مدلجين غريا * وأصبحنا ٠٠+‏ فجددنا 
السير يومنا وخمسة بلياليها بعده » لم نطعم فيها ولا جيلنا ( اقرأ : خيلنا ) قوتا 
سوى مرة شيئا منزورا *٠+‏ ولا ذقنا النوم فيها الا غرارا » وبعد غروب الشمس هن 
اليوم السابع ٠٠٠‏ دخل أمير المسلمين ٠٠٠‏ ملكه )52(١‏ 

هذا وقد انتهى أمر الصراع بين أبى حمو ومنافسه أبى زيان بعد فترة 'تقفارب 
العشرين سسنة منذ 761 » الا انه 'توقف فى حدود سنة 781 عندما لم يعد أبو حمو زيان 
قادرا على تحريك الحرب ‏ فضلا عن الانتصار فيها ‏ ضد أبى حمو ٠‏ (35) 

اما القبائل العرنية فانها ظلت عنصرا مؤرقا لابى حمو ‏ بقدر ما كانت عتصرا 
مساعدا له اذ كان ولاؤّها يميل فى أى وقت ولاى سبب الى أى عدو خارجى لابى 
حمو ‏ بما فى ذلك المرينيين (54) ولهذا وجد أبو حمو نفسه مضطرا أن يخوض الحرب 
ضد من يحاربون الى صف عدوه هنها كما فعل بسويد واحلافهم سئة 60" (55) أو من 


52 البفية 2 : وم - 206 ٠‏ 

53 انظن العين 7 : مه ب 25+ ف 139 ٠‏ 

بى) انظنى مثلا البفية 2 : 2و2 وود والغين 7 : 26 . 
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يتشقون عنه بعد أن يعلنوا ولاءمم له كما فعل بأبى الليل بن أبى هوسى اليزيدى(56) 
أو هن يقلقون عليه بايعاز منعدوه كما فعل بمغراوة سنة 57(163)» كما كان كثيرا ها يسن 
حملات انتقامية صرف ضد أى شخص ذى نفوذ ينضم الى عدوه دون أن يكون منهم ء 
كما فعل نعبد الرحمن ابن خَلدون المؤرخ سنة 74 » فانه لما عرف عنه ميله الى عدوه 
المرينى ابان خرجته الثالثة من تلمسان ٠‏ وتشجيعه اياه ضد أبى حمو + اوعز الى بعض 
حلفائه من عرب المعقل أن نيعترضوه ٠‏ ففعلوا وانزلوه عن فرسه ونهبوه وتركوه فى 
القفر ٠‏ (58) 

وهكذا تضافرت العوامل العديدة : من عداء المرينيين فى الغرب ؛ الى تنمر بعض 
الحفصيين فى الشرق ء الى قيام أبى زيان ابن عثمان ؛ الى عدم التوازن فى ولاء القبائل 
العربية لابى حمو » الى خيانة لابن أبى تاشفين ‏ تضافرت معا لتجعل من أبى حمو 
قطبا من اقطاب الصراع السياسى والعسكرى فى المغرب ٠‏ ولتجعل النشاط الحربى 
ابرز ها فى السنين الاحدى والثلاثين من حكمه ٠‏ وقد دفع هذا أبا حمو الى التفنن فى 
اختراع الوسائل التى تضعف عدوه وتقوى مكانه » فبث عيونه فى بلاد عدوه لاستطلاع 
احواله (59) » وطالب من يوالوته اما باليمين الموثئق (60) أو بالرعن (61) دلالة 
على ولائهم » وحاول أن نختار الطقس المناسب للمعركة فى بعض المرات (62) ولم 
يقم بالهجوم على عدوه الا بعد مشورة اصحاب الرأى هن اصحابه (63) ( باستثناء حادثة 


56) انظى مثلا حادثة حرب أبى الليل بن ابى موسى اليزيدى سنة م6ج فى البفية + : 
دده - ووم والمين 7 : 26 . 

7 انظر مثّلا حادثة أبى حمو مع مغراوة قى البفية 2 : 2:: والعشس 7 : مون . 

8) انظن الحادثة بتقصيلها قى التمريف باين خلدون : جده - 18ج . 

وو) انظى مثلا البفية + : :و . 

)أ انظ مفلا إلبهة 2 + 'ويو ال( طدة ويد :: 
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فب شط اسسستت بس 


سمنة 767 التى انهزم فيها ؤقد مر ذكرهالو (64) ؛ ولم يتوان عن الهجوم السريع على 
عدوه عندما كانت الفرصة تسنح له وتفرض عليه انتهازها وتحقيق انتصار خاطف 
على ذلك العدو (65) كما لم يتوان عن اللحاق بعدوه ونهبه وقتل اكبر عدد من افراده 
اذا تم له الانتصار (66) فاذا احس بطلائع الانهزام ارسل جيوشه تعيث فى بلاد عدوه 
وتفتلم زروعها وتنسف قواتها وتخرب عمرانها + وذلك كان من الخطط التى لجا اليها 
كثيرا فى تاريخه » وكانت كل مرة تنتهى بافراج عدوه عته وانتضصاره هو لا مباشرة 
عليه (67) ء كذلك لجا أبو حمو الى التآمر ضد عدوه المرينى بالذات والكيد لهء وذلك 
عندما احتضن هنافسين لسلطانين من سلاطينه فى فترتين متباعدتين اثناء حكمه » 
الاول هو الامير عبد الحليم ابن أبى على المرينى » وقد احتضنه أبو حمو سسنة 162 مكايدة 
للسلطان ابى سالم المرينى ٠‏ فانه أمر بنى مرين الواصلين من الجزائر الى تلمسان 
ببيعته + ولما دعى. له بالمغرب كساه شارة الملك وسرحه فى شىء من الآلة والناس 
مكرما (68) ٠‏ والثانى محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الحق » وقد جمع العرب مسن 
أصحابه على بيعته سنة 770 + وكساه شارة الملك وأرسله مع العرب لحصار سلجماسة» 
مكايدة فى السلطان عبد العزيز المرينى (69) ٠‏ 

غير أن أبا حمو لم يكن يلجا الى الحرب فى كل مواجهته مع العدو ٠‏ بل كان يحاول 
قدر الامكان الابقاء على السلم بيته وبيل عدوه ؛: وكان يسخر لذلك الغرض أرساله 
وسمفراءه (70) + ويرسل معهم فى بعض الاحيان هدايا قيمة اذا كانت السفارة فى عقد 


64) انض ما سبق , ص : :: ٠.‏ 

و6) انظ اليفية 2 : رو ( سنة 7268 ) ٠‏ 

66 اتظر امثلة من ذلك فى البفية 2 ؛ 7و: - 1:98 3 235 ف 255 ٠‏ 

67 انظ فى ذلك حوادث السنوات : :6ج و 6 و 266 و :772 و 7722 ( انظن البغية ج : 
6 ف 135 1553 سس 156 3 222 - 223 ووود والعين ج : و2: ف 128 13:3 328 والاستقصاء , : 33) 

6 انظن اليفية د : مو :و و وو والعين , : 3:6 والاستقصاء ب : د وانظ. أيضا ص +7 
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الصلح (71) وكان اعداؤه ‏ وأولياؤه أيضا ‏ يواجهونه بالمثل ٠‏ فيرسلون البيه 
سفراءهم ٠‏ فكان مجلسه محط رحال للعديدين من سفراء بنى مرين وبنى حفص ء كما 
شهد ذلك ابو زكريا » بن خلدون بنفسه (72) » وسفراء بنى نصر (73) + غير ان حذر 
ابى حمو ويقظته كانت تجعله يقابل هؤلاء السفراء » وخاصة سقراء الاهداء ‏ بالطبع ‏ 
بقدر غير قليل هن سسوء الظن » فيتفرس فيهم ويحاول أن يعرف حقيقة معدنهم وخفايا 
نوايا سلطانهم من طريقتهم فى اداء رسالة مولاهم » وهذا أمر فعله مع عمر بن عبد الله 
وزير سلطان المغرب أبى سالم المرينى ( سئة 7161 ) فاته فيما برويه هو عن نفسه ب 
انزله فى دار وزيره عبد الله بن مسلم » وأمر وزيره باختباره فوجده رجلا يريد 
المكيدة عن طريق اعطاء المال لاهل وخران طلبا لولائهم للمرينيين من دون ابى حمو ء 
ويريد الخديعة على عبد الله بن همسلم حتى يجتذبه الى جاتبه هو وسلطانه » وذلك لما 
كان تقدم بينهما من المودة والصداقة ٠‏ فلما عرف ذلك أبو حموء أخذ يدخله على 
مجالسه الخاصة ء ويتحدث أمامه بما يوهمه انه هن اسراره + قزاد بذلك طمعه : وابطا 
فى العودة الى سلطانه وأبو حمو يطيل بقاءه عمدا لديه » والاخبار ترد على المرينى 
بمكانه لدى سلطان تلمسان » فتزيد سوء الظن به سوءا + ولما عرف ابو حمو تاكد 
الحقد بين الثرفين » وانخذاع الرسول تتقريب السلطان اليه ء اطلق سراحه » فغادره » 
معاهدا اياه ان يغدر بسلطانه » فلما رجع الى بلاته وجد الدنيا مقلوبة عليه » قثار 
على سلطانه وقتله (14) * الا ان أبا حمو لم يكن دائما حكيما فى تصرفه مع الرسل » 
ولقد حدث سسنة 171 ان طلب منه السلطان عبد العزيز المرينى المهادنة + فاشترط 
أبو حمو بعض الشروط التى لم يرضها المرينى » ولما جاء رسول عبد العزيز بخبر رفض 
الشروط ٠‏ طرده ابو حمو : فكان ذلك الطرد سيبا من اسباب احتلال عبد العزيز 
المرينى لتلمسان فى السسنة التالية ٠‏ (15 ) 


دج) انظ اليقية 2 : و8 والعين 7 : 125 . 
06 انظظلن البفية ده : هو: . 

و7) انظى البفية 2 : +:: و 166 - 178 ٠.‏ 
74 انظر الواسطة : 58: - 160 . 
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ولا شك فى ان الوضع المتوتر وامكانات الحرب الدائمة بين أبى حمو واعدائه 
المختلفين قد جعلت أبآا حمو يعتنى عناية خاصة بجيشه وفى عمذا المجال يحدثثا 
ابو زكريا بن خلدون ان أبا حمو احتفل بجيشه احتفالا عظيما سئة 767 » واققام 
استعراضا له فى ابهة ما بعدها ابهة وحضر ابو حمو نفسه ذلك الاستعراض ووصفه 
ابن خلدون فقال : صدرت الاوامر العلية للقبيل الاعز وكافة القواد المذكورين بحشد 
العساكر الى الحضرة الكريمة لتعرض بين يدى خنيفة الله +**- وفى أول شوال اجتمعت 
المحلات كافة بالبسيط الافيح من ظاهر الحضرة » فجلس أمير المسلمين ٠٠١‏ لعرض 
جيوشه المظفرة فى خباء مطل من أعلى عضبة على بسيط مسهوب اصطفت به الكتائب» 
لا بحويها العد ولا تحيط باقطارها الابصار ء من كل شاكى السلاح » منحدب على قئاة 
المنا لا يعرف الا سيفه ولا يستشير غير عزمه ٠‏ فقد اخذوا زينتهم » تحسبهم الخمائل 
المزهرات من فوق الكثبان الهائلة » وسط كل كتيبة فنين جلد الوشى وخلخل اللجين » 
يخطمه بسلسلة من الفضة ٠‏ غلمان لبسوا اقبية الخز الملون وعليه عودج مغشى يانواع 
الحلل . قد برزت مئثه قينة يسبى جمالها وصقال منظرها الناظرين » فامسكت بغثارة 
تغنى بشسجارة زناتية مما يهيج أريحيات الهمم : ويبعث حمايات النفوس 
ثم زحقوا للسلام عليه زرافا من ضحى اليوم الى غروب شمسه وحذاق الكتبة 
بين يديه الكريمتين » يحصون جموع القبائل والشعوب وينوعون الرامح منها والنابل » 
فكانت فذلكة حساب الجميع اثنا عشر ألف فارس مرتزقة (76) ٠‏ 


وكما عنى أبو حمو بجيشه لتأمين سلامته وسلامة سلطانه كذلك عئى بتحصيل 
ها يستحقه من الاموال من جبايته » حتى يبقى لدولته.اتزانها الاقتصادى فى السلم 
كما فى الحرب وانما يدلنا على مدى تشددده فى وجوب حصوله على المال الذى هو حق 
له ولدولته ؛ الحادثة القى حدثت سمنة 777 + عندما قام سالم بن ابراهيم كبير الثعالبة 
من العرب ووالى الجزائر من قبله بالاستبداد بعمله واضافة جبايته الى نفسه ٠‏ فلما جاء 
وقت الجباية » وأوعز أبو حمو الى عماله باستيفاء جبايتها » استراب سالم من أمره» 


76 البغية 2 : 81 -- 82 ,. 
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وظل بداهنه رجاء أن تشغله الفتنة الناشثة يومذاك ضده عن مطالبته ٠‏ الا أن الامور 
دارت على غير ما اشتهاه سمالم » اذ انتصر أبو حمو على المفتتنين فى بلده سسنة 778 + ولما 
راى أبو حمو أن سالما لا بخرك ساكنا : تقدم اليه بجيوشه وأوليائه » فراى سالم 
أن قد أحيط بأصحابه ؛ فلاذ بالطاعة لابى حمو وحمل عليها اصحابه » وعقد لهم 
السلطان من ذلك على ها أرادوه وأخذ منهم أمواله (77) * ففى هذه الحادثة لم يتروع 
أبو حمو على الحرب فى سسبيل تحصيل أمواله » وهذا يعنى أنه كان حريصا جدا على 
نقل جبايات الاقاليم الى خزينته باستمرار » وان ذلك أهمر كان يحدث بقدر غير قلييل 
من الانتظام » هو الذى دفع لسان الدين بن الخطيب لان يقول فى وصفا سياسة 
أبو حمو المالية أنه كان م ++ء جماعا للمال +++ حلب ضرع الحباية » (78) ء» وبعث 
أبا زكريا بن خلدون ليقول ان هن عناصر ازدهار حكم أبى حمو « مال يجبى فيخزن » 
٠ )79(‏ وقد كانت نتيجة هذه السياسة الحكيمة ان أمرى بيث مال أبى حمو (80) /, 
ولم بعد بحاجة لان يمد يده طالبا المعونة المالية من غيره » بل انه استطاع بماله أن يعين 
أعل الاندلس على جهادهم ضد الروم بالمال والذهب والفضة والزرع والخيل المسومة 
والمراكب المشحونة مرتين على الاقل » سسنة 63 وسنة 167 : (81) واستطاع به أيضا 
أن يستألف الاعوان فى الحروب ‏ كما مر من قيل ‏ (82) وأن يخزنه لحين الحاجة 
اليه فى الظروف الطارئة ء وقد جاءت تلك الحاجة فى تاريخ أبى حمو سنة 776 + عتدما 
نزلت بالبلاد مجاعة عظيمة شاهدها أبو زكرياء ابن خلدون ووصفها فقال : انها نتجت 
عن اعصار عظيم أهلك زرع صائفة تلمسان وحيوانها ء فاكل الناس بعضهم بعضا 
وافقتقروا الى ما لدى السلطان » فتصدق عليهم بنصف جبايته كل يوم على ضعفائها : 
يجتمعون فى الرحاب الفسيحة المعينة فيقسم حفظة الملك الارزاق عدلا بينهم » كذلك 


77) انظر العبي 7 : 38: ٠‏ 

8) الاحاطة م: ( مخطوطل الرياط ) 5:: . 

وج) البغية ه : :: . 

مة) انظر الاحاطة ( مغطوط الرباط ) 2:5 . 
8 اانظن اليفية » : 325 - 326 . 

52 البفية 2- < 372 
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قرر أبو حمو بمناسبة المجاعة أن يضم عؤلاء الضعفاء اجمعين فى بيمارستانات يأتيهم 
رزقهم فيها صباح مساء + شتاء السنة وربيعها » حتى دعاهم خصب البادية ودرور 
ضروع ماشيتها الى الاصحار اليها : وفتح أهراء الزرع وأباح بيعه للناس ٠‏ وخفض 
سعره » بحسب ما اقتضته المجاعة وأحكامها (83) فهذا التدبير الذى قام به أبو حمو 
كان ولا شك نتيجة لسياسة مالية حكيمة كان يتبعها فى السئوات السابقة على سنة 
المجاعة » وذهب فيها الى خزن المال دون انفاقه كله تحسبا للطوارىء * 

غير أن هذا الخزن لم يجعل ابا حمو ‏ فيما يبدو يقصر فى حقوقه تجاه موظفى 
دولته وجيشه من ناحية أرزاقهم وعطاءاتهم » وهذا أمر يستدل عليه من قول ابن خلدون 
عنه : ان هن عناصر نجاحه « أرزاق تنفذ وتوزن » (84) ٠‏ 

والحديث عن السياسة المالية لابى حمو يقود الدارس الى البحث فى السياسة 
الداخلية له اذ ذاك يجد أول ها يجد اتجاه ابى حمو الى الحرص على انزال القاس 
فى مراتبهم الصحيحة دون تزيد ولا تنقص » ولذلك رفع من هرتبة نفسه عن سائر 
الناس وابدى غضبه ممن لا يقبل يده ولا يبايعه (85) والتزم بالوقار والهيبة ووضع 
الحجاب على بابه ٠‏ فلما دخل مجلسه أبو زكريا بن خلدون للمرة الاولى سنة 
4 دهش لما رآه عنالك من مظاهر الرسميات » وصور ذلك بعبارة بليغة قافلا: 
( وفتح الباب 2 ورفع دوئى الامن والاجلال والمهابة والاجلال » فلم ارتب فى كسرى 
المدائن والايوان أو طور الحجى محتفا بنور الايمان ) (86 ) ٠‏ وكما طيق أبو حمو 
حفظ المرتبة على نفسه كذلك طبقها على أهل مجلسه من زجال دولته ومجالسيه (87 
بل وعد الناس عامة . كما نراه قى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ء فان الضيوف 


83) انظى فى ذلك قصة حدثت له مع أحد المرابطين الصوفية , اذ غضب عليه أبو حمو 
لانه لم يبايعه ويقبل يده ثم عفا عنه لما علم مكانه من التصوف ( انظى البستان : ,2<  )‏ 

84) البفية : : مو ٠‏ 

ده) انظر البفية 2 : 32: ٠‏ 

6) انظن البفية 2 : +:: و +7د٠‏ 

7) انظى ما سبق . ص «: والحاشية رقم + . 


27 


104 


فيه كانوا يجلسون « على مقاعد عينها الاختصاص ورتب بعضها فوق بعض 
المناصب » ٠‏ (88) ش 

والذى يستنتجه الناظر فى تاريخ أبى حمو أن أبا حمو كان يوجه جل اهتمامه 
الى الرجال الذين يعيتونه فى 'تصريف أمور دولته ء هن الوزراء والكتاب وأصحاب 
الاشغال والعمال والقضاة والقواد . وأن هؤلاء كانوا اكثر من يتعامل معهم ويتصل 
بهم ويستانس برأيهم؛ وقد كان أبو حمو حريصا منذ اليوم الذى بدأ فيه ملكه بتلمسان 
أن يختار كبار رجال دولته + اذ يذكر أبو زكريا ابن خلدون ء انه فيه اختاز وزيره 
وصاحب اشغاله وصاحب ١٠انشائه‏ وتوقيعه وقاضيه (89) ٠‏ وكل هذا مما يضع الناظر 
فى حكم أبى حمو فى جو « بيروقراطى غير خاف » ٠‏ 

وقد اظهر أبو حمو بشهادة ابن خلدون ميلا الى «تحديد الحدود وترتيب الالقاب» (90) 
وهذا نعنى انه كان يختار لكل منصب من مناصب الدولة الرجل الذى يحمل من 
الكفايات ما يؤهله لملء المنصب المراد وضعه فيه ٠‏ ولا يخبرنا تاريخ أبى حمو بشىء عن 
مدى تفرس أبى حمو فى الرجال الذين اختارهم لادارة دولته » كما لا يخبرنا بالثىء 
الكثير عن العدد الكبير الذى لا بد كان متوليا لمناصب الدولة فى سبتى ملك أبى حمو 
الاحدى والثلاثين . ولكن مما نعرقه عن مجموعة صغيرة من رجال دولة أبى حموء 
نلاحظ أن أبا حمو لم يوفق فى اختيار معظم هؤلاء الرجال ٠‏ هن الوزراء والعمنال 
والقواد والسفراء والكتاب ٠‏ فانه اذا كان قد احسن اختيار عبد الله بن مسلم لوزارته, 
لما ظهر من اخلاص عبد الله له وشجاعته فى الدفاع عن بلده حتى الموت (91) + فلقد 
اسماء اختيار الحاج أبى عمران موسى بن على بن برغوث فى المنصب نفسه (92) لان هذا 


8) البفية 2 : هو . 

وة) انظى البفية 2 : 38 . 

مو) البفية 2 : 16و ٠‏ 

دو) انظن العبى 7 ؛ 23 - 27: . 
2و) انظى البفية 2 : 38 . 
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لم نيظلل على ولائه له اثنا الاحتلال المرينئى الثالث » ولذلك فان أبا حمو 
نفهه الى الاندلس عتدما رجع الى تلسسان (93) ٠‏ قالانن خلدون : 
« لاشعاره اياه لباس الوزارة ولم يعمل بمقتضاها » (94) واذا كان عاملا 
ابى حمو وولده المنتصر وأبو زيان قد ظلا على طاعة والدهما 5538 (95) فان 
ابنئة الآخر وعامله أيضا أبا 'ناشفين تآمر على كاتبه أبى زكريا بن خلدون وقتله (96) , 
واستعان عليه هو نفسه بالعدو لاجل قتله (97) : رغم انه كان أحب أولاده اليه وقد 
اعطاه ولاية عهده . وأطلق يده ( سمنة 776) على السيف والقلم والخراج والحكم فى 
دولته (98) ٠‏ كذلك مر قبل كيف عصى سالم بن ابراهيم عامل أبى خمو على الجزائر 
أبا حمو وكاد يخرج عن طاعته (99) + ولم يكن توفيق أبى حمو مغ القواد احسن بكثير» 
فتحن نعلم أن أحدهم ‏ وهو عثمان بن مسلم الزردانى ‏ ابطن النفاق ضد أنى حمو 
وتسلم قيادة أحد جيوشه ثم انحاز الى عدوه (100) + وان اثنين آخرين خاناه وتركاه 
الى عدوه أيضا وهما : واتقل ( واتفل ) بن عبو بن حمادن وسعيد بن تصاليت (101) 
فاضطر أبو حمو الى قتلهما نعد ان عاد من تشرده (102) + وكذلك فعل بمحمد بن عمر 
البريطل (103) » سفيره الى ملك المغرب وغيره أيضا (104) ٠‏ أما يحيى بن خلدون 
كاتب أبى حمو الذى نعرف عنه قدرا أكبر من المعلوهات , الذى ارخ للسئوات التى 


وو) انظ. البفية + : +27 . 

٠ 27+ :  ةيفبلا هو)‎ 

95) انظن المينر 7 : هو: د 43 د 45 ٠‏ 

6) اتظن العين 7 : 24 . 

7و) انظن ما سبق : صن 0: . 

8) انظر البغية 2 : :و والعينى 7 : و3 ٠‏ 

وو) أنظن ما سبق صن : 218 و . 

6هة) انظض. البفية 2 : 3و . 

ره:) انظن اليغية 2 : +6 ف مهد ف 254 ف و26 . 
).انظ البفية د 5 وهو : 

وهد) انظ البغية + : +27 ٠‏ 

4ه ) انظى البفغية 2 : 166 و 207 و +22 ف +23 ء 
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شهدها من هلك أبى حمو ء فانه انضم الى دولته معززا مكرما سسنة 766 (105). ولكن 
عندما حالت ظروف أنى حمو واستولى المرينيون على بلاذه سنة 772 وهرب أبو حمو الى 
البادية » لم يتمسك به ولم يعينه فى محنته » وانما فارقه « لخيالات سوداوية ونزعات 
شيطانية » (106) , ؤعندما عادت أحوال أبى حمو فمالت الى الصعود » رجم اليه 
يحيى سسنة 76 ء» وعبر عن ندمه على ما فعله معه فى السسابق «ه معترفا » بالذنبب ء متبرثا 
من الاصرار » مسستقيلا العثار » (107) : فغفر له أبو حمو زلته ء وعفا عنه ء واعاده 
الى خطته وسابق جرايتة ٠‏ (108) 

فابو حمو اذن لم يوفق فى اختيار عدن غير قليل من رجال دولته ء وهذا لا شك 
أمر يعود الى قصبور فراسته فبهم بالدرجة الاولى » وان كان يمكن اعثبار تغير الاسياد » 
والخوف الغالب. من الاعداء والمصلحة المستحكم طلبها فى النفوس : اسبايا أخخرى 
تنضاف الى قصور فراسة أبى حمو ء وتسهم فى أن يكون عدد رجال دولته من غير 
اصحاب الكفاية لها ٠‏ غير انه لا بد أن نلاحظ أن أبا حمو لم يكن رفيقا اجمالا فيمسن 
يخون عهده ووظيفته ؛ وما فعله بوزيره أبى عمران وقواده هو أبلغ برهان على انه 
فى نهاية المطاف كان يبقى مفاتيح أمور دولته بيده ٠‏ 

عمذا الدور الفعال لبيروقراطية الدولة ‏ سسلبا وايجابا . كان يقابله دور سائكن 
صامت لسائر الرعية فى دولة أبى حمو ٠‏ وكل ما نعرفه عنهم فى هذا المجال ان أبا حمو 
كان يهتم بالرفق بهم واكرامهم والعطف عليهم فى الازهات + كمأ فى حادثة المجاعة 
السابق ذكرها  )109(‏ انه كان يقيم العدل فيهم : فيعقد لمظالمهم المجالس كل يوم 
بعد صلاة العصر ء وهذا مجلس وصفه آبو زكريا بن خلدون وصفا حيا فقال-: « فاذا 
صلى العصر واقتعد سرير الخلافة » فتحت الابواب ٠‏ واذن لهم فدخلوا لا يحويهم الكت 


5:) انظر التعريف بابن خلدون : 2ه: ‏ وه: , وانظر أيضا ازهار الرياض + ؛: 238 ٠‏ 
06 البغية » : 238 . 

جو) البغية 2 : 7وق . 

وهم) انظ البفية 2 : 308 . 

وه:) اتظن ما سبق . ص : و - 20 ٠‏ 
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والمساب ٠‏ ثم اصطفوا شاخصة ابصارعم تجاهه . يذكر مرآهم المعرض الاكيبر»ء 
فيقدمون اليه واحدا بعد واحد , سسواء فى ذلك الشريف والمشروف ٠.‏ والقوى 
والمضعوف ؛ فينصب المظلوم » ويعد المستجير ء ويهدى العائل ويرحم المسكين ؛ الى 
غروب الشمس » سئة همتصلة غير منفصلة , وعادة مبتعدة لا تهمل » ٠‏ (110) 

اما فيما عدا ذلك فالرعية ( باستثناء البيروقراطية الحاكمة ) لا يكاد يكون لها 
وجود يرى أو صوت سسمم ٠*‏ 

على ان أبا حمو خدم الرعية ‏ فى همجملها ‏ عتما قام ببعض التشاط العمرانى 
لاجلها الا ان الناظر فى أنواع هذا النشاط يجده قليلا فى مجمله ء» كما يجده ‏ فى 
معظمه ‏ متجها وجهة دينية نابعة من صلب اهتمام أبى حمو بالامور الدينية اجمالا 
واعراضه عن اللذات الدنيوية “على اشكالها (111) ٠‏ ولا يشكل استثتاء عليها سوى 
تشييده لدار الصناعة السعيدة ‏ ذات الفائدة الحربية ‏ وهى دار جمع فيها الصناع 
على اختلاف صناعاتهم » فكان العمل يقوم فيها على قدم وساق 2 وتعرض منتجاتها 
مرنين فى اليوم امام الخليفة » وقد وصف الكاتب أبو زكريا ابن خلدون هذه الدار 
وصفا بليغا قال قيه: 

و ٠٠٠‏ ان دار الصنعة السعيدة تموج بالفعلة على اختلاف اصنافهم وتباين لغاتهم 
واديانهم » فمن دراق ورماح وذراع ولحام ووشاء وصراج وخباء ونجار وحداد وصائغ 
ودباح وغير ذلك ء فتستك لاصواتهم وآلاتهم الاسماع , وتحار فى احكام صنائعهم 
الاذهان » وتقف دون بحرهم الهائل الابصار ٠‏ ثم تعرض قومتهم أصيلان كل يوم 
مصتوعاتهم فيه بين بدى الخليفة ايده الله » ويخزن كل بحجار صنعه المعد له » وينصف 
العاملين من ارزاقهم عدلا , هكذا ابدا » ٠‏ (112) 

وكان هما اشتغل به أبو حمو هن العمران الديتى سسنة 763 انشاء اكبر اثر بنيانى 
تركه فى تلمسان وهو المدرسة مع الزاوية التى بناها على قبر والده وقبرى عمينه 


16م) البفية 2 :* 11 ب 14 ٠‏ 
6) انظر الاحاطة و ) مخطوط االرباط ( 515 ٠‏ 
1 البفية 2 * 161 ٠‏ 
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أبى سنعيد وأبى ثابت ٠‏ وقد عين أبو حمو الاوقاف والجرايات بها من العقار المنوع(113) 
وانفق عليها الاموال الكثيرة » وضاعف بها عدد العمال » واحضر لها احسن المغارس 0 
وأعلى بتاءها ووسسع ابنيتها » واستجلب المياه » ورسم فيها الخطط (114) + وعتدما 
جهزت سسمنة 7165 ؛ اصطفى لتدريس العلم بها الفقيه أيا عبد الله محمد بن أحمد الشريف 
الحسنى (771) (115) وكان افتتاح الاقراء بها فى 15 صفر سنة 165 + فحضر أبو حمو 
الافتتاح » وكان يوما مشهودا ٠‏ (116) 

والى نفس النوع من العمران الديئى نتتمى احتفال أبى حمو بالمولد التبوى احتفالا 
ليس له نظير ٠‏ وقد احتفل به للمرة الاولى فى السنة الاولى من تولبه سلطان تلمسان 
( سنة 160 ) + فدعا اليه الخاصة والعامة من أهمل تلمسان وحشد فيه الوان الآلات 
فتحدث الناس قيه (117) * وما لبث أن رتب السلطان لهذا الاحتفال كل سيئة » فصار 

ود) البفية > : به . 

٠ 536 : 2 البقية‎ )4 

و::) انظر ترجمة الشريف الحستى فى نيل الابتهاج : وو والبستان فى ذكن الاوليام 
والملمام يتلمسان : +16 - 184 ٠‏ 

6) انظلر البفية 2 : 136 . 

7) انظن البغية 2 ؛ ويم وما يعدها . 

8) انظن امئلة من امداج أبى حمو النبوية فى الواسطة : 7 - 174 والبغية 2 : 
4 ع بوي4 ( 65 - 67 ( 84 88 - 97 - 99 3 125 - 126 فل 137 - 139 3 152 > 154 
3 162 ب 64+ و( 186 - و28 ( 208 - 210 ف 224 - 226 ٠‏ 

ومولديات أبى زكريا بن خلدون فى البغية ه : وده - 222 و ووة - ووه ونفح الطيب 6 : 


هدو ب ووو ف ود - 17و ٠‏ 
ومولديات محمد بن يوسف الشغرى فى البغية 2 : وو 7و ف 722-68 و 227 - 135 


ل و8 - 293 3 210 سل 214 ( 226 - 230 ٠‏ 
7 - و4 ف 72 - 75 3 100 - 101 3 139 - 142 ف 154 - 155 3 164 - 166 ٠‏ 
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وقد وصف أبو عبد الله التنسى هذا الاحتفال غير هرة ٠‏ فمما كتبه غنه فى كتابه د نظم 
الدر والعقيان فى شرف بنى زيان وذكر ملوكهم الاعيان » » 

وكان السلطان أبو حمو يقوم بحق ليلة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ويحتفل لها بما هو فوق ساثئر المواسم ٠‏ يقيم مدذعاة يحشر لها الاشراف والسوقةء, 
فما شئت من نمارق مصقوقة ؛ وزرابى مبثوثة » وشمع كالاصطوانات ء واعيان الحضرة 
على مراتبهم تطوف غليهم ولدان قد لبسوا اقبية الخز الملون وبايديهم مباخر ومرشات 
ينال كل منها بحظه , وخزانة المنجانة ذات تماثيل لجين محكمة الصنعة : باعلاها ابكة 
تحمل طائرا فرخاه تحت جناحيه ٠‏ ويختله فيهما ارقم خارج من كوة بجذر الايكقة 
صاعدا » وبصدرها ابواب مراتجة بعدد ساعات الليل الزمانية » يصاقب طرفيها بابان 
كبيران م وفوق جمعها دوين رأس الخزانة قمر اكمل يسير على خط الاستواء سير نظيره 
فى الفلك » ويسامت أول كل سساعة بابها المرتج » فينقض من البابين الكبيرين عقابان » 
يفى كل واحد منهما صنجة صفر يلقيها الى طست من الصفر المجوف بوسطه تقب 
يفضى بها الى داخل الخزانة فيرن وينهش الارقم أحد الفرخين » فيصفر له أبوه » فهناك 
يفتح باب الساعة الذهبية » وتبرز منه جارية محتزمة كاظرف ما انت راء ٠‏ بيمثاها 
اضارة فيها اسم ساعتها منظوما » ويسراها موضوعة على ما فيها كالمبايعة بالخلافة , 
والمسمع قائم ينشد امداح سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد صلى الله 
عليه وسلم » ثم يؤاتى آخر الليل بموائد كالهالات دورا ؛ والرياض نورا. وقد 
اشتملت من أنواع محاسن المطاعم على الوان تشتهيها الانفس وتستحستها الاعهين , 
وتلذ بسماع اسسمائها الاذان ٠‏ ويشره مبصرها للقرب مئها والتئاول » وان كان ليس 
بغرثان + والسلطان لم يفارق مجلسه الذى ابنتدأ جلوسه فيه وكل ذلك بمرآاى منه 
ومسمع حتى يصلى هئالك صلاة الصبح * على هذا الاسلوب قضى ليلة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم فى جميع أيام دولته » وها من ليلة مولد مرت فى أيامه الا ونظم فيها 
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قصيدا فى مدبح مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أول ما يبتدىء المسمع فى ذلك 
الحفل العظيم بانشاده * ثم يتلوه اناد هن رفع الى هقامه العلى فى 'تلك الليلة نظما(119) 

كذلك أقام السلطان أبو*حمو احتفالا كبيرا سئة 770 لمناسبة ختم ولده الناضر 
لسورة البقرة (120) ٠‏ واحتفالا ثانيا مماثلا لمناسبة الحتمة نفسها من قبل ولده الآخر 
عر بها والعجم » (122) و « الاشراف والمشروف والرفيع والوضيع » (123) + وحثنند 
فيهما أصناف المغنين وأرباب العزف والآلات الموسيقية بتلمسان» فاجتمع الناس بدارهء 
وابتهجوا بالغناء على أنواعه » وطعموا من ألوان الطعام العديدة المقدمة لهم عنده » فكان 
هذان اليومان من الايام المشهودة ٠‏ وهذان الاحتفالان أيضا مما يقع فى دائرة العمران 
الديتى 8 

ومما بيقع فى دائرة العمران الدينى أيضا قيام أبى حمو بالانعام على حجاج بيت 
الله الحرام » وتحميلهم قصائد الشوق الى النبى والى الحرم (124) * كما بيقع فيه اتجاه 
أبى حمو الى العناية بمعالجة الموضوعات الدينية فى شعره الكثير » حتى لم يكد يخرج 
هذا الشعر عن المولديات والتشوق الى النبى: وما الى ذلك (125) وقد فرض عذا الاتجاه 

ود) تقلا عن تفح الطيب 6 *: 514 - 515 , وقد اورد التنسى وصفا أح للاحتقال 
بالمولد النبوى فى تلمسان فى كتابه الآخر . روح الارواح , وقد نقله المقرى فى النفح 1 
٠ 514 - 3‏ 

٠ 22 :  ةيفبلا‎ : انظن‎ 12 

٠ 3133 : 2 البغية‎ 2 

06 البفية > : 

3 البغية 2 * 10ق ٠,‏ 

24) انظنى) الواسطة : 20 ٠.‏ 

125 عرف لابى حمو عبن اشعاره الدينية قصيدة فى رثاء والده (البغية 2 - 4ه - جود) 
وقصيدة قى وصف مخاطرته حتى وصل الى تلمسان ( الواسطة : و1 و: ) وأخرى فى 
وصف مقاسياته فى المنفى بين سنتى 772 و +72 ( البغية : : ,6ج 268 ) وقصيدة فى 
مخاطبة وزين المغرب ( البفية ه : 56: - وو ) وقصيدتان فى الفخر ( الواسطة : 6 والبغية 
وو وو ) ٠‏ 
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فى الشعر نفسه على عن اتصل بأبى حمو من شعراء عصره ء اذ نظ «المولديات وما شمابهها 
أشهرهم من أمثال محمد ابن قيس الثغرى كاتب أبى حمو ء وأبى زكريا يحيى 
ابن خلدون كاتبه الآخر » ثم طبيب تلمسان ابن أبى جمعة المعروف بالتلالسى (126) وان 
لم يصرفهم هذا عن نظم الشعر فى مبدح أبى حمو والاشاذة بعمران تلمسان زمانه (127) 
وقد بلغت مجموع قصائد أبى حمو وقصائد الشعراء الذين مدحوه درجة من الكثرة 
تمكن معها أبو عبد الله التنسى من جمع كتاب كامل هنها سنماه ( راح الارواح فيما 
قاله المولى أبو حمو هن الشعر وقيل فيه من الامداح , وما يوفق ذلك على حسب 
الاقتراح ) (128) وفى هذا دليل على نشاط الحركة الشعرية فى تلمسان زمن أبى حمو ٠‏ 
> 

تلك كانت فصول التجربة السياسية لابى حمو ؛ ومنها يبدو لنا أبو حمو ملكقا 
شجاعا مقداها شديد العزيمة يقظا صابرا عظيم المقدرة على الاحتمال » رابط الجاش » 
مقدما الكفاح فى سبيل البقاء فى سلطانه على كل شىء وهو أيضا ملك ه موصوف 
برجاحة وسداد » (129) كما قال لسان الدين بن الخطيب ء» يعنى بجيشه فى سبيل 
الانتصار فى الحربٍ + وبماله فى سبيل الاستقرار فى الملك والائتصار فى الحرب واعانة 
المجاهدين فى الاندلس معا ٠‏ كذلك هو رجل دولة من طراز رفيع ٠‏ لا يخلط بين مراتب 
الناس ٠‏ ولا يتصنع فيجعل نفسه كواحد منهم» بل يضل هتسسما بالوقار والهيبة ويعتنى 
باختيار يده اليمنى ‏ رجال دولته فيخطىء ويصيب ولكنه لا يلقى بمفاتيح الدولة 
الى أحد غيره ٠‏ أما سائر الرعية فانه يحسن اليها ويعدل فيها ويرفق بهاءولكن لا يعيرها 
القدر الكبير من الاهتمام » وان كان يحاول أن يخدمها ببعض العمران المتجه وجهة دينية 
أو حربية : متعلقة بميوله الاصلية فى الاعراض عن الملذات الدنيوية » والاعتمام 


6) انظ ما سبق , ص 6: , الحاشية رقم + . 

27 انظر امثلة من هذه القصصسائد فى البفيية + : 0ه و: و وو- وبي د 6و - رو 
0 - 201 - 207 - 509 ف 114 - 122 -س 125 ل 143 س3 145 ل 287 - 296 ل( 296 -س 299 
ف +دو ف ودق ف 25و - 25و ف 329 ب 333 ونفح الطيب 6 : مهو - 8وو ٠‏ ش 

28) تفح الطيب 6 : ودر ٠‏ 

و12) اللمحة البدرية : جو . 


35 


202 


بالاغراض الدينية + ولما أراد لسان الدين بن الخطيب أن نبين صفات أبى حمو قال 
فبحية : 

« هذا السلطان مجمع على حزمه وضمه لاطراف ملكه ؛, واضطلاعه بأعياء ملك 
وطنه , وجره لدولة قومه + وطلوعه بعادة قبيله » عاقل حازم حصيف ثابت الجأش 
وقور مهيب ,. جماع للمال : هباشر للامور » هاجر الملذات ٠‏ مشمر يقظ ٠٠١‏ ونبهت 
دولته » وأتعب جيرته » فهو هممن يشار اليه بالسداد » ٠‏ (130) 

. وبعد : فان آبا حمو هذا كان أديبا مفكرا سياسيا » وهو صاحب كتاب « واسطة 
السلوك فى سياسة الملوك » الذى ضمنه نظرية السياسة فى الحكم وهو موضوع 
دراستنا فيما هيل : )2 

أها ان الكتاب لابى حمو ء فأمر ليس فيه شك قط ؛ وأظن أن لسان الدين بن الحطيب 
عناه هو دون أن يسميه فى قصيدته السينية فى مدح صاحبه أبى حمو وذلك فى قوله : 
أما سياسقك التى أحكمتها ورمت بالتقصير رسطاليا 
فلو أن كسرى الفرس أبصر بعضها ما كان يطمع أن يعدى سوسا(131) 
كذلك ذكر الكتاب كل من يحيى بن خلدون (132) والمقرى (133) , وكلاهما سماه 
« نظم السلوك فى سياسة الملوك » (184) ؛» وهو أمر مستغرب ؛ لان أيا حمو سماه ب بنصه 
على ذلك « واسطة السلوك فى سبياسة الملوك » (135) ٠+‏ وكذلك فعل لسان الدين 
وو:) الاحاطة و: ( مخطوط الرباط ) 5:: , ويذكر فى هذا المجال ان ابن الاحمر صاحب 


روضة التسرين وصف أبا حمو بالمجبن والبغل 1و اوس يو لوو د 
التحامل لا غير ( انظ صفحة بوم وي من الكتاب نفسه ) . 


13) البقية 2 : موه والنفح 6 : 198 ٠‏ 

132 انظر البفية 2 :* 8 

ودء) انظى ازهان الرياخن + : وهه : 

+34) انظر البفية د : 8 والازهار : : ووه , واسقط ابن خلدون القسم الثانى من المنوان 
و3:) الواسطة : و. 
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ابن الخطيب ء, الذى شاهد الكثاب فى حملة ههدية أبى حمو الى ابن الاحمر النصرى (136) 
مما يؤكد صحة اسبمه كمأ وردت فى كتاب أبى حمو ٠‏ 

أها تاريخ كتابة الكتاب فلا نعرف سسنة معينة له على وجه التدقيق ولكن الاصمر 
المؤكد انه كتب سسنة 760 لان أبا حمو يتحدث فيه عن رحلته الى تلمسان واستقراره 
ملكا بها تلك السنة (137) وقبل سنة 777 : لان يحيى بن خلدون كان عارفا بوجوده 
وهو يكتب تاريخه بغية الرواد » وهذا التاريخ ينتهى عن سنة 77 ٠‏ فاذا شاء الدارس 
أن يتلمس المزيد هن التحديد لتاريخ كتابة هذا الكتاب ؛ فربما امكنه ان يحدد الفترة 
بين 771 و 777 ء لان واحدة من القصائد التى ذكرها أبو حمو بين قصائده فى كتابه 
ذاك (138) انشدت فى الاحتفال بالمولد النيوى سسنة 171 (139) ؛ وكان من عادات 
أبى حمو أن حمو ينظم قصيدة أو أكثر فى كل هموسسم (140) » فاذا صح ان هذه القمصيدة 
كانت مما نظمه خصيصا لذلك الموسم ٠‏ كان الافتراض بأن الكتاب ألف بعد سنة 71' 
( وقبل سنة 7977 ) صحيحا ٠‏ 

وقد أوضح أبو حمو هدفه هن كتابه هذا فى مقدمته عليه مبينا أنه كتبه ليتحف به 
ابئه وولى عهده ووارث هجده والخليفة ان شاء الله بعده » ولاجل ذلك ضمنه « وصايا 
حكيمة وسياسة عملية علمية » مما يخقص به الملوك وتنتظم بها أمورمم انتظام 
السلوك ٠‏ (141) وهذا يعنى أن الفكر السياسى المسجل فى هذا الكتاب يحتوى على 
ها يمكن أن يكون ذا فائدة لابى تاشفين بن أبى حمو » هن بتى زيان » يعيش فى القرن 
الثامن الهجرى ٠»‏ ويتوقع يصير ملكا فى وقت من الاوقات ؛ فاذا توصل بحول الله 
أن يصير ملكا ء كان الكتاب خير دليل 'له فى السياسة العملية والنظرية * فهل نستطيع 


36) انظر الاحاطة و: ( مخطوط الرباط ) , 5:: ٠‏ 
وي) ‏ أنظي الراسطة : وذ تايد: 

38) انفلر الواسطة : 172 ٠‏ 

ووو انظن: البفية د + بج .- 

هم:) انظر النفح 6 : و:و نقلا عن نظم الدر والعقيان . 
د4:) الواسطة : و . 
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أن نجد فى هذا ١‏ لكتاب نظرية أصيلة لابى حمو تختلف عن نظريات المؤلفينالكقفر 
فى السياسة من المسلمين ؟ أو بكلمات أخرى ٠‏ كم هو مقدار الاصالة فى نظرية أبى حمو 
السياسية ء اذا كانت هثالك لديه نظرية ؟ 

ان المدخل الاساسى للاجابة على هذا السؤال هو النظر فى المصادر التى اسستقى هنها 
ابو حمو أقواله وفى هدى خطورة الاثر الذى نركته هذه المصادر ‏ ان وجدت ‏ فى 
أقواله » وفى هذا المجال يطالعنا المقرى بنص اتهامى صريح يقول فيه ان أبا حمو بكتابه 
« لخص ٠-٠‏ سملوان المطاع لابن ظفر ؛ وزاد عليه فوائد2» وأورد فيه جملة من نظمه » 
وأمورا جرت له مع معاصريه من هلوك بنى مرين وغيرهم (142) فهذا القول سلب 
أبا حمو الجرّء ١‏ لاكبر هن « الاصالة » فى كتابة كتابه اذ يجعله الكثاب ‏ فى جانيه 
الاعظم ‏ تلخيصا لسلوان المطاع ٠‏ فهل كان الكتاب فعلا كذلك ؟ 

ان الناظر فى كتاب أبى حمو يلاحظ أن الرجل يميل الى عدم ذكر المصادر التى ينقل 
عنها فى كتابه : ولكنه يلاحظ أيضا أنه ذكر ابن ظفر مرة عرضا + وذكر كتاب 
سراج الملوك للطرطوثى مرة أخرى مصدرا صريحا له + وهذا القولان يدلان على 
أن المؤلف لم يكن يتعمد إخفاء مصادره , ولكنه لم يجد ضرورة لذكر هذه المصاددر 
فى درج كلامه فاذا حاول الدارس أن يتتبع نقول أبى حمو نصا عن المصادر فى 
السياسة وما شابهها ‏ بقد الامكان ‏ وجده ينقل عن أربع مصادر رئيسية ترتيبها 
بحسب كثر النقول عنها : 

أ) كتاب سراج ! لملوك للطرطوثى ( 520 ) ونقل عنه فى 20 موضع عب الاقل 

السراج الواسطة 


1) قصة الهرهمزان وعمر 50 119 

8 قضة عقاوية وضئضمة تق صوعان ومتؤال.. 98 1230-9 
الاول عن عمر 

3 قصة عمر والربيع بن زياد الحازثى ةد 3386| 15 


دب4) الازهار . : ويه ٠‏ 
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4) عمر بن عبد العزيز يتحدث عن الظلمة فى السراج الواسطة 


الاسلام 3 264 121 
5) عبيد الله بن مروان الحمار وملك النوبة 53 8 129 
6) دوبان الحكيم والمامون 8 8329 64 65 
) نظام الملك والصوفى أبى سعيد 7 9218 164 166 
8 المنصور بن أبى غامر والوزير المصحفى 3 8304 117 118 
89 المستعين بن هود وابن زدمير لت 202 1135 :117 
0 قصة هلك بلدفور ( بلد قوزانة ) 211 1245 
1) قصة أحد الملوك وتفاضل المال والجيسش 211 105 
2) حديث قدسى عن العدل 5 256 119 
3) حديث نبوى عن العدل 16 8 -119 
14) قول لوزياد فى المزارعين 208 18 
5) قول لجعفر بن يحيى فى الخراج 208 18 
6) فى أن العقل إقسبمان غر يِرى وهنتسب 8ت 134 22 
57) حكمة للحكماء فى العدل 58 119 
8) حكمة عن الاسد والثعلب والقيادة 259 18 
89) تشسبيه مكان الوزير بينالملك والرعية بالطبيب 120 34 
0) تشسبيه وزير السوء بالماء الصافى فيه تمساح 120 34 


ب) كناب العقد لابن عبد ربه ( 328 ) ونقل عنه فى 7 مواضع : 


العقد الواسطة 

1) حديث عمر وأبى هريرة 46 14 

2) عمر والحارث بن وهب 46 14 
3) عمر وعمرو بن العاص 6 48 4 - 15 
4) عصس ومعوية 48 49 5 16 

5) عمر وابو سفيان 49 16 
39 
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6) خبر المأمون والمرأة فى مجلس المظالم 29-8 85 

7) حديث نبوى عن العدل 28 118 

ج) كتاب المنهج المسلوك فى سياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبد الله ( القرن 
السادس ) ونقل عنه فى 7 مواضيع : 


المنهج اللسلوك الواسطة 


1) خبر عمر مع والى حمص ات اله ١‏ 98 717 
2 القول فى الحسد وقصة خافان ملت الترك مع 

بهرام ملك الفرس 8 64 104 109 
3) تشسبيه الملك العظيم بثمانية اشياء 88 89 11000 
4 تشبيه المملكة بالبستان 89 90 5-33 113 
5 الرعية والمللك 91-100 314-111 
6) الملك والعدو اف 114 
7) نصائح عامة للملك (143) 31 92 4 115 
د) سلوان المطاع فى عدوان الاتباع لمحمد بن ظفر المالكى ونقل عنه قى ثلاث (3) 

مواضيعح: 
السلوان الواسطة 

1) قصة الشسيخ الفارسى والمامون 0 30 5 12 
2 قصة وزير سابور 3 56 4 51 
3) قصة حصن الاركن 1 80 89 103 


143) كذلك أوزد أبو حمق قصتى الشيخ الفارسى والمأمون و حمسن الاركن ,. وقد 
وردتا فى المنهج :  :‏ :8 و 76 :8 على التوالى , الا ان مؤلف المنهج نقلها عن ابن ظفر 
( انظى المنهج : 26: ) , ولذلك يرجح ان أبا حمو نقلها من سلوان المطاع . 
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هذا بالاضافة الى مصادر أخرى ثانوية يصعب تحديدها بدقة » ولا يفيد كثيرا 
الوقوف عليها » لان النقل عنها جزئى فيما يتصور ٠‏ (144) 

والناظر فى نقول أبى حمو عن المصادر يلاحظ الملحوظتين التاليتين : 

1 ان كتاب ابن ظفر لا يشكل المصدر الرئيسى لكتاب أبى حمو من حيث عدد مراث 
النقل ء وان كان أبو حمو قد نقل عنه عددا كبيرا هن الصفحات ٠»‏ أكثر من أى كتاب. آآخر 
( 28 صفحة من الواسطة ) الا أن هذه الصفحات كلها لا تحتوى على غير قصص ثلاث » 
وكلها هما نقله أبو حمو حرفيا عن السلوان ء وبذلك تكون دعوى المقفرى أن كتاب 
الواسطة قى جانبه الاعظم تلخيص لكتاب السلوان دعوى باطلة » 

2 ان هذه النقول وغيرها هما لم احدد مصدره (145) لا 'نعدو أن تكون اما قصة 
تروى للتمثيل ؛ أو حكمة تذكر للاعتبار » أو تشبيها يهدف الى تقريب القضية من 
الاذهان : وأقل ما تكون بحثا فى مسائل مباشرة فى السياسة ( مثل النقول الشلاثة 
الاخيرة عن المنهج المسلوك ) : وهذا يعنى أن أبا حمو لم يعتمد النقل عنها المصادر الا 


144 ) من ذلك مثلا كتاب العقد الفريد للملك السعيد لابى سالم محمد بن طلحة القرشى 
النصيبى القاضى  (‏ :ه60 ) فقد نقل عنه أبو حمو حديثا نبويا فى العدل ( ص : ب من 
العقد و :2 من الوااسطة ) . هذا فصلا عن ان بعض الاقوال التى فى كتاب أبى حمسو 
يصعب تحديد مصدرها لشيوعها فى المصادر مثل القول ( ص : 8:: ) «ه فلا سلطان الا 
بجيش . ولا جيش الا بمال : ولا مال الا بجباية . ولا جباية الا بعمارة , ولا عمارة الا 
بالعدل » , فقد وردت باشكال مختلفة , منها بابدال كلمة «ه جيش » يكلمة ه جند » فى 
سراج الملوك : 88 و8 , وباسقاط العبارة الرابعة فى الاقوال المنسوبة لاردشيي ( عهد 
اردشير : 6 ) وغير ذلك . هذ! ومن المؤكد أن بعض النصوص الاخرى فى كتاب أبى حمو 
مأخوذة من المصادر مثل قصة خاتون اخت ملك الخزر ( 8 و) , وقصة صاحب السحابة 
( يمه- و2 ) وقصة المأمون مع اين أبى حفصة (26) , وقصة المنصور ومالك بن انس واين 
أفى ذئب وابن سممان  27(‏ 29) , ولكن الاستدلال على المصادر التى أوردتها بنصوصها 
امن عسير , ولا يؤّش فى أى استئتاج أسامى عن مصادر الكتاب . 

145) انظر الحاشية السابعة ٠‏ 
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فى نقاط جزئية جانبية » وأن نقله ذاك لم يؤثر على بناء كتابه » ولا على نظرية السياسة 
فى خطوطها العريضة : بل كان عبارة تلمس لا فى المصادر وأخْدْ منها بمقدار ما يفيد 
هذا الاخذ فى تأكيد البثاء الخاص والتظرية الخاصة ٠‏ 

أها أن أبا حمو كان ذا تصور خاص لبتى كتابه ء قأمر لا يرقى اليه الشك لانه 
هبتى ذكره بأقسامه الكبرى فى المقدمة بقوله : « ورتبناه ترتيبا » وبوبناه تبوييا » , 
وحعلناه على أربعة أبواب اف 

الباب الاول : فى قواعد الملك والوصايا والآداب والحكم المرشدة الى طرق الصواب * 

الباب الثانى : فى قواعد الملك وأركانه وما يحتاج الملك اليه فى قوام سلطانه ٠‏ 

الباب الثالث : فى الاوصاف التى هى نظام الملك وكماله وبهجته وجماله * 

الباب الرابع : فى الفراسة ٠‏ وهى خاتمة السياسة » فهذه عدة الابراب (146) ٠‏ 
عاد فحافظ عليه فى متن كتابه محافظة رقيقة جاعلا كل باب باستثناء الباب الاخير 
فى أربعة فصول : ش 

فالباب الاول فيه أربع توصيات : الاولى الى الاتصاف بالعدل ٠‏ والثانية الى تغليب 
العقل على الهوى + والثالثة الى حفظ المال ؛ والرابعة الى حفظ الجيوش والاجناد ٠‏ 

والباب الثانى فيه أربع قواعد لحفظ الملك : قاعدة العقل ٠»‏ قاعدة السياسة ٠‏ قاعدة 
العدل » وقاعدة جمع المال والجيش ٠.‏ 

والباب الثالث فيه أربعة أوصاف محمودة للملك وهى الشجاعة والكرم والحلم 
والعفو حتى اذا وجد أبوحمو أن هناك تداخلا فىالموضوعات بينفصل وفصل أو باب وباب 
أسرع الى الاشارة الى أن بعض هذا الموضوع أو ذاك قد مر من قبل ٠‏ كأن بقول ( وقد 
ذكرنا لك ترتيب الجيش فى قاعة السياسة ) (147) أو يقول « وقد قدمنا لك أنه لا ينبغى 
لك أن تخاطر بنفسك» (147): أو يقول « كما أشرنا لذلك فى باب السياسة»(147) فهذا 


146) الواسطة + وساب " 
47 الواسلة : 223 - 1530 سل 150 * 
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وأمثاله (148) ؛ يدل على شدة وغى أبى حمو بالبناء الذى اختاره لكتابه ورعبته فى 
ألا يحتل ذلك البناء (149) ويؤكد أن آبا حمو بنى كتابه بناء على منهج تضور واضح 
فى ذهئه , فاذا أضفنا الموذلك أن هبتى الكتاب لا يتفق مع أى مبنى لاى كتاب آخر 
وصلنا فى السياسة ‏ فيما وصل اليه اطلاعى ‏ ادركنا اصالة الاطار العام لفكر أبو 
حمو السياسى واستقلاله من مؤثرات الخارجية التى كان يمكن أن تدخل على الكتاب من 
النقل عن المصادر ٠‏ 

وعندما يحاول الدارس أن يلتمس مدى الاصالة فى فكر أبى حمو السياسى فى 
تفصيلاته ء فانه لا يسعه الى أن يسجل النقاط التالية بالنسبة لكمية أخذه من المصادر 
وطبعته: 

1 ان أبا حمو ينقل من أماكن متباعدة من المصدر الواحد ويدرجها فى مكان واحد 
فى كتابه ( مثل ص : 758 ٠‏ فان فيها نقولا عن الطرطوشى ص : 208 و 299 ) ٠‏ 

2 انه ينقل عن غير مصدر فى مكان واحد من كتابه ( مثل ص : 13 58 + فان 
النقل فيها يتراوح بين الطرطوثى والعقد والمنهج المسلوك فالطرطوثى مرة ثانية ) ٠‏ 

انه ينقل قصة أو حكمة مذكورة فى أحد المصادر نحت أحد الابواب فيضعها هو 
فى باب آخر غير ذلك الباب ( مثل قصة حصن الاركن » فان صضاحب المنهج المسلوك 
يوردها نحت باب المشورة » فيما يوردها أبو حمو نحت ياب الوزير ) * 


148) انظن مثلا الواسطة : +5 و 3+ . 
و,:) لقد استطاع أبو حمو على وجه الاجمال أن يحافظ على سلامة يناء كتايه وعدم 
اصابته فى التكرار الكثير , ولكن وهناك نصا «طويلا» (ص «6 و 6) عاد فكرره حرفيا دون 
لزوم ( من و: و :2 ) وهذا ‏ قيما يبدو لى ‏ ليس من عمل المؤلف واثما من اضطراب 
أوراق المخطوط الذى طبع عنه الكتاب , كذلك تكررت فقرات قصيرة عن دور الوزير وما 
هى الاشيام التى يشبه بها ( ص إ3 ) فى ص «ن: , ولكن هذه لم تؤش فى بناء الكتاب . 
غير ان التص 'الوحيد الذى اصاب البناء بالخلل الحقيقى هو النص الطؤيل المذكور عن المنهج 
المسلوك ) حص 11 ف 115 ( , فهذا ادخل موضوعات منوعة غير ذات صيلة مباشرة بالموضوع 
الاصلى فى النص . 
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4 انه بعمل بد الانتقاء بشدة فيما يأخذه عن المصادر ء فيسقط منها أشياء كثيرة 
كان الدارس يتوقع أن يجدها لديه ه بسبب كثرة ورودها فى كتب السياسة المؤلفة 
قبل » حتى لقد اصبحت «١‏ كلاسيكية » الورود هناك (ومن بينها مصادر أبى حمو نفسه) ؛ 
وذلك مثل الاستشهاد بالآبات القرآنية » فان ورودها نادر جدا لدى أبى حمو بينما هو 
كثير جدا فى كتب السياسة الاخرى ؛ وكذلك الشأن بالنسبة للحديث ‏ وان كان أبو 
حمو يقوم بالاستشهاد به أكثر » ومثل هذا طرق الموضوعات التى اصبحت «كلاسيكية» 
أيضا فى بعض الفصول المعينة من كتب السياسة » مثل قسمة الوزارة الى وزارة 'تفويض 

5 وبالمقابل فان أبا حمو يعالج العديد من الموضوعات المطروقة كثيرا فى كتنب 
السياسة معالجة جديدة ؛ مخالفة لمعالجة كتاب السياسة المسلمين وغيرهم لها » وذلك 
بخاصة فى الابواب الاخلاقية » فانها عنده لا 'تظل أبوابا أخلاقية وعظية صرفا وانما 
تلبس لباسسا فلسقيا » فالشجاعة تقسم الى اربعة اقسام : الشجاعة التى يصحبها الرأى 
والشجاعة التى لا يصحبها العقل ويصحبها الرأى ؛ والشجاعة المتوسطة والشجاعة التى 
لا يصحبها العقل ولا الرأى ( ص : 129 135 ) ء والكرم يكون أيضا على اربعة انواع 
فى الملوك ء فمنهم من يكون كريما كرما متوسطا » ومنهم من يكرم على رعيته دون نفسه 
وأعل بيته ومنهم من يكرم على نفسه وأهل بيته دون رعيته ومنهم من لا يكرم لا على 
رعيته ولا على أهل بيته ( ص : 136 139 ) ع٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للحلم والعفو 
وغير ذلك أيضا » 

6 كذلك لا يكتفى أبو حمو بايراد الامثلة التى نوردبها المصادر على الافكار 
الرئيسية فى كتابه : وانما يلجأ فى كثير من الاحيان الى ايراد أمثلة عليها من أحداث 
وقعت زمانه أو قبل زمانه بقليل  .»‏ أحداث لم نجد أحدا غيره من كتاب السياسة 
يستفيد منها من حيث هو أنها تمثل عبرة يجب أن يعتبر السياسى أو المللك بها 
وذلك مثل حديثه عن لقاء أبى الحسين المرينى + والطاغية الفنئش وفى وقعة طريف 
( سئة 41 ) ( ص : 132 133 ) وحديثه عن أبى 'ناشفين بن أبى حمو الاول الريا نى 
واخفاقه فى رد المرينى عن احتلال بلاده لانه فرط فى الجيش وعنى بجمع المال ( ص : 
5 126 ) وغير ذلك ٠‏ 
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بل انه استششهد بما وقع له هو نفسه من احداث » مثل تفرسمه فى عبد الله بن عمر 
وزير ملك المغرب ورسوله اليه ( سنة 561 ) مثلا على وجوب التفرس بالسفراء ( ص : 
8 160 ) ومثل رواية حكاية حاله عندما خاطر بنفسه من تونس الى تلمسان طلبا 
لسلطانه ( ص : 13 15 ) مثلا على ضرورة المخاطرة فى سبيل السلطان ٠‏ وهذا 
كله هما يدل على حسن استيغاب أبى حمو للمواقف والآراء التى يتحدث عنها » بحيث 
ان التمثيل عليها من دون-الرجوع الى المصادر ‏ يجىء طبيعيا دقيقا معا ٠‏ 

فأبو حمو اذن نقل فى كتابه عن المصادر فى السياسة وغيرها عند العرب ء الا أن 
هذه المصادر لم تستعبده بل كان هو الذى يطوع مادتها بحسب حاجته اليها وتصوره 
لفائدتها » فياخذ منها ها يدخل ضمن اطار نظريته الخاصة فى السياسة بوعى شديد 
ليبرز به خطوط النظرية الخاصة ء فاذا عرقنا أن نسسبة المنقول عن المصادر لا يزيد بكثير 
على خمس مادة الكتاب » وأن سسائر الكتاب من عمل أبى حمو نفسه بالضرورة ٠‏ أدركنا 
أن حظ نظرية أبى حمو السياسية هن الاصالة كبير جدا ء وأن كتاب « واسطة السلوك 
فى سسياسة الملوك » خير ما يمثل أصالة هذه النظرية ٠‏ 

جاخ * 

واذا شاء الدارس أن يتلمس السبب وراء هذا القدر الكبير من الاصالة فى نظرية 
أبى حمو السياسية ‏ رغم توفر العديد من المصادر السياسية النظرية لديه وعدم 
تحرجه من النقل عن تلك المصادر حرفيا فى بعض الاحيان ‏ فان عليه أن ينظر فى مدى 
العلاقة بين تجربة أبى حمو السياسية فى الواقع وحديثه النظرى عن السياسة فى ذلك 
كتابه ٠‏ ذلك ان أبا حمو كان هو نفسه ملكا ء» خلافا للغالبية العظمى ممن كتبوا 
فى السياسة قبله هن المسلمين وغير المسلمين » وكان قد شرع فى كتابه بعد انقضاء 
احدى عشرة سستة على توليه الملك ‏ على الاقل ‏ ( 60" 111 ) + فكانت قد توقرت له 
تجربة عريضة قى الحكم + كان من الممكن أن تؤثر عليه وهو يصوغ نظريته عنه » ومن 
خلال هذه التجربة ونجاح أبى حمو فى خوض غمراتها » نشا لديه شعور بالرضى عن 
الذات » جعله يرى فى نفسه ما يمكن أن نسميه ٠‏ الملك المثالى » فو يصرح فى أحد 
الاماكن من كتابه بعبارة ناصعة أنه الملك المثالى الذى يجب على الملك أن يقتدى بهء 
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وذلك فى قوله « فكذلك ينبغى لك أن تفتدى بكل أفعالنا » ويؤل أمرك الى ها آل اليه 
مآلنا » ( ص : 19 ) + وقد قام فى أماكن عديدة من كتابه بالنص على أن تصرفه مو 
التصرف السليم الذى على ابنه ( أو على الملك ) اتباعه » فقال « وهذا يا بنى عمو رايا 
٠*٠‏ فعلى هذا المنحى يكون سيرك ٠‏ فيرجى من الله خيرك » (ص : 5 و 7) وقال « نظمنا 
فى الشوق الى ٠٠٠‏ المقام الشريف ٠*٠‏ قصيدة ٠٠+‏ فخدذ يا بنى على هذا المثال » 
وانسج على هذا المنوال » (ص : 10 و 11) ٠‏ ؤقال « واتبع آثارنا فى القيام بليلة مولد 
النبى عليه السلام ٠٠٠‏ ء رص : 187): كذلك استشهد غير مرة على القواعد السياسية 
الواجب على الملك اتباعها بما فعله هو من التصرفات الحميدة عندما كان فى السلطان » 
فاستشهد. بمخاطرته هن تونس الى تلمسان على القاعدة القائلة ان المخاطرة فى سسبيل 
السلطان هو الموقف الوحيد الذى تنحمد فيه المخاطرة ( ص : 13 19 ) ء واستدل على 
كيفية التفرس بالرسل من الملوك لاجل الاطلاع على خقايا النوايا لدى سلاطينهم بما 
فعله هو ووزيره عبد الله بن مسلم لدى وصول عمر بن عبد الله وزير 
المغرب اليها رسولا هن قبل ملك أبى سالم المرينى ( :762 ) بل انه استغل كتايبه 
هرات عديدة ليسجل فيه قصائد من شعره فى مختلف الموضوعات الدينية وغفير 
الديئية (ص : 5 ”7 و 11-10 و 15 19 و 167 174) ٠‏ مفتخرا بتلك القصائد 
وحاضا ابنه على نظم مثلها اذا توفرت لديه الموهبة الشعرية ( ص : 166 ) ء ومعتبرا 
أن القدرة على نظمها لمما يريد الملك جمالا الى جمال وكمالا الى كمال ( ص : 167 ) ٠‏ 


والناظر فى تاريخ أبى حمو من ناحية وفى نظريته السياسية من ناحية أخرى يجد 
أن العلاقة بين تجربة أبى حمو السياسية فى الواقع ونظريته فى السياسة كما عرضها 
فى كتاب « الواسطة » علاقة وثيقة جذا م تحددت قيها خيوط النظرية الى حد بعيد 
بمقدار ما كان الواقع يمدها به من أبعاد » حتى ليكاد كتاب « الواسطة » أن يكون هو 
الوجه النظرى لما كان يطبقه أبو حمو فى الواقم ٠‏ أو لا كان يرغب أن يطبقه فى الواقع 
وأخفق فيه ٠‏ أقول ٠ه‏ ليكاد ؛ ٠‏ لان الكتاب يحمل دون شك أثرا آآخر ينضاف الى 
الواقع فى تكوين نظرية أبى حمو , وهو الاثر الثقاقى المستمد من الاطلاع ‏ ولا أقول 
من المصادر التى نقل أبو حمو عنها ‏ وقد ظهر هذا الاثر جليا فى مكان بارز من النظرية» 
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وذلك لدى اعتماد أبى حمو القاعدة الرباعية فى الحديث عن الناحية الخلقية للملك , 
وفيما عدا ذلك » فقد كان الواقع السياسى لابى حمو هو الذى يحرك نظريته فى كتابه » 
فهذا الواقع هو الذى وجه بعض تفصيلات نلك النظرية فى الكتاب » مثل اعتبار المخاطرة 
فى سبيل السلطان اسستثناء مرخصا مئه للملك من بين سائر أنواع المخاطرة » وهو 
الذى أثر فى تركيب اقسام الكتاب , مثل غدبة المنظور البيروقراطى على أى منظور 
آخر لدى الحديث عن الرعية 2 وهو الذى قرر حجم الحديث عن الموضوعات المتعلقة 
بالنظرية فى الكتاب + مثل كبر حجم الاجزاء المخصصة للتحدث عن الجيش ودوره ضد 
العدو فى مقابل الحجم الصغير الذى يحتله الحديث عن العمران » وذلك هو نفسه الذى 
حدد توزيع الموضوعات فى الكتاب + بحيث اجتمع الحديث عن الجيش والمال فى فصل 
واحد غير مرة هناك ٠‏ ثم انه وهذا هو الاهم ‏ هو الذى قرر القاعدة الاساسية التى 
ترتكز اليها نظرية ابى حمو السياسية » كما يجيىء توضيح ذلك قيما بلى ٠‏ 


به يق ثب 


وليس من السهل على قارىء كتاب «واسط السلوك» أن يكتشف النظرية السياسية 
لابى حمو ء ذلك أن الكتاب ء وان كان واضح المبنى ٠‏ قانه متكلف التعبير » متداخل 
الفقرات » متشابك الموضوعات , قد لا يدل عنوان الفصل منه على كل ها سيرد فيه , 
بيئما قد يرد فى العنوان ها يستائر بجانب غير رئيسى مما قد يجىء تحته » وقد يسثغرق 
الحديث عن أفكار متعددة أسطرا معدودة , بينما يستغرق التمثيل على فكرة واحدة 
صفحات عديدة » ثم قد يتحدث فى المكان الواحد عن أمور عديدة بينما يتحدث عن 
الموضوع الواحد فى أماكن متفرقة 2 هذا فضلا عن أن بعض الرقابة فى النغفمةء. 
والتساوى فى المعالجة , وكلاهما يجعل تمبيز المهم من الاهم أهرا عسيرا ٠‏ هن أججل 
ذلك : كان على الدارس الذى يريد أن يكتشف النظرية السياسية لابى حمو أن يتجاوز 
المبنى الذى أسس عليه كتاب « الواسطة » وأن يعيد بناءه نا ذهنيا جديدا ذا بعد 
فكرى واضح المعالم ٠‏ ولعل أقضل ها يمكن للدارس. أن يفعله فى هذا المجال ٠‏ أن 
يحاول تلمس المنطلق الفكرى الاساسى الذى ينطلق مئه أبو حمو ء أعنى المنطلق الذى 
يدور حوله كل شىء آخر فى الكتاب ؛ فانه بهذه الطريقة يستطيع أن ينظم فرائد الكتان 
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الموزعة فى عقد منتظم الفقرات » ويخرج بالنظرية قائمة البنيان » خالية من التداخل 
فى الافكار (150) ٠‏ 


والمفتاح الاساسى الذى يمكن أن يقود الدارس الى اكتشاف منطلق أبى حمو الفكرى » 
هو قوله فى مقدمته على كتابه أنه ضمن كتابه « وصايا حكئية وسياسية علمية عملية » 
هما تختص به الملوك وتنتظم نه أمورهم انتظام السلوك » رص 3) * فالملك وانتظام 
أمره فى دولته هو هم أبى حمو الاكبر * فاذا اتطلق الدارس من هذه النقطة » وحاول 
أن يرى كتاب أبى حمو هن خلالها » فانه يخرج باستنتاج محدد يفيد أن نظرية أبى 
حمو السياسية ترتكز على قاعدة أساسية مؤادها أن الملك اذا وجد فى موضع ال ملك » 
فان كل شىء حوله يمكن أن يؤثر فى مقدراته يجب أن يتحول لحمايته والمحافظة عليه 
واعزازه ونصره فى الداخل والخارج » فى السلم والحرب ٠‏ والشخص الوحيد الذى يجب 
عليه أن يدير دفة الاشياء بحيث نتجه فى صالح الملك هو الملك نفسه ء اذ هو المدار 
الذى تدور حوله كل الافلاك » ومفتاح هذه الافلاك جميعها فى يده » وما عليه الا أن 
يحسئن ادارتها ووضعها فى هدارها الصحيح لكى تصير فى خدمة سلامته ودوام دولته * 


والناظر فى هذه القاعدة الاساسية لنظرية أبى حمو السياسية ٠‏ لا يسعه الا أن 
يلمح فيها آثر التجربة السياسية لابى حمو فى الواقع ظاهرا جليا ٠‏ فان الصعوية التى 
واجهها أبو حمو ابتداء فى الوصول الى السلطان » وتعرض سلامته للتهديد غير مرة 
فى المعارك العديدة التى خاضها » وطرده مرة بعد مرة عن سلطانه » حتى لقد كان هذا 
السلطان يؤذن بالزوال ‏ كل هذه العوامل كان لها أثر عظيم فى تظخيم أهمية سلامة 
املك ودوام سملطانه لدى أبى حمو ء فكانت هى قبل أى شىء آخر الباعث الذى أملى 


150) ترد معظلم « عبارات » الكتب غير المنقولة من المصادر فى صيغة الخنطاب , وتبدآ 
بتعبير يا بنى , والمقصود بهذا طبعا ولد ابى حمو الامير أبو « تاشفين » وقد رأيت أن 
استعمل فى الحديث عن الآراء المعبرة عنها يقالبها لفظ الملك لان المقصود بالمبادىم السياسية 
فى « الكتاب تربية ولى العهد الذى سيصبح ملكا , ثم ان أبا حمو يستعمل لفظ الملك فى 
الخطاب احيانا لانه هو مدار تفكيره عامة » ٠‏ 
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على أبى حمو تصرفاته فى حياته السياسية » كما كانت ماحسه الاكبر الذى فرض 
نفسه على نظريته السياسية ٠‏ 

وحيث كان'الامر كذلك ٠‏ فقد أذ أبو حمو على عاتقه أن يشرح للملك كيف يحافظ 
على نفسه وكيف يحرك الاشياء من حوله بحيث تساعده على البقاء قى ملكه + فتعرض 
لجميع العناصر التى برهنت تنجر بته على أنها تؤثر فى مقدرات الملك » وأوضح للملك 
كيف يتصرف تجاه كل عنصر منها » فتدوم له سلامته ويبقى سلطانه ٠‏ والناظر فيما 
تعرض له أبو حمو من هذه العناصر يجد أنها تقع فى خمس مجموعات رئيسية هى : 
1 خلق الملك + وقاعدة النجاح فيها الالتزام بقواعد أخلاقية محدودة ٠‏ 

2 رعية الملك ٠‏ والعنصر الفعال فيها يقوم على القاعدة البيروقراطية ٠‏ 

3 ثم مال الملك » وهن خلاله شرح أبو حمو القاعدة الاقتصادية للملك ٠‏ 

4 ثم الجيشى ‏ العدو ء وكان أداء أبى حمو لتبيان القاعدة العسكرية للملك ٠‏ 
15 ثم فراسه الملك الجارية فى جميع العناصر السابقة والمكونة القاعدة السيكولوجية 
للملك ٠‏ 

أما القاعدة المنسية فى كل هذا البناء » فقد كانت القاعدة الحضارية المبئية على 
العمران » وتلك قاعدة لا يكاد يكون لها وجود فى سياسة أبى حمو النظرية » نظرا 
لان تأثيرها المباشر على سلامة الملك ودوام سلطانه تأثير ضعيف جدا ٠‏ وهذا أمر ان دل 
على شىء يدل.على آثر الواقع السياسى لابى حمو ‏ مرة أخرى ‏ فى تفكيره النفشفرى 
السياسى كما يؤكد ها ذهبنا اليه من تحديد للقاعدة الاساسية لنظرية أبى حمو 
السياسية ٠‏ 
خا + 

1 خلق الملك : القاعدة الرباعية 

يعتبر خلق الملك من القواعد الاساسية لنجاح الملك فى نظر أبى حمو2» وقد ورد 
فى كتابه العديد من الصفات التى يتطلب من الملك أن يتحلى بها ء منها ما هو دينى الصبغة 


مثل الديانة والتقوى وطاعة الله وذكره وحسن التسليم له وفعل الخير والعفة وعلم 
االاغترار بالدنيا أو الاستسلام للذاتها وشهواتها » تلك الشهوات المفسدة للدين والعقل 
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( ص : 4 و 15 و 20 و21 و 29  )‏ ومئها ها هو أكثر عمومية مثل الصدق والوفاء 
بالوعد ر ص : 19 ) » ويتطلب أبو حمو فن الملك أن يكون حييا » وقورا ء مهيبا » لا يكثر 
من الدخول الى الحمام » ولا يسرف فى الضحك بل بكتفى بالابتسام ٠‏ ولا يكثر من 
الكلام وانما يؤثر عليه الصمت » ولا يستخقه اللعب فى الميدان فيتزيد فيه ويخرج 
بذلك عن الاتزان المطلوب منه ( ص : 4 و 7 و 19 و 20 ) + وهو يحذره من أن يتصف 
بالعجب وخبث السريرة والشكر لئفسه والمخالفة لنصحه ء اذ هذه صفات تؤديه مؤدى 
الهلاك ( ص : 4 و 5 و 20 و 122 ) ٠‏ ونظرا لان الملك يتولى منصبا سياسسيا فان هناك 
صفات كبرى تتعلق بوظيفته لابد من توفرها فيه حتى. ينجح فى المحافظة على ملككه, 
صفات على رأسها العقل والعدل الشجاعة والحلم والكرم والعقو ء بما يتنضاف اليها من 
الحزم وحسن التندبر للامور والفكرة والروية والعشورة واليقظة وعدم الغفلة 
رص :4و5 و'5"'و211 و 23 و 129 و1398)* 


وقد كان أبو حمو يتحدث عن هذه الصفات حديث العارف بقيمتها ٠‏ الا أن تجر بثه 
فى الواقع لم تكن وحدها هى التى جعلته يتحدث عنها ؛ وانما كان لثقافته فى الاخلاق 
يد فى التوقف عندها ٠‏ وهذ.ا أمر يجد الدارس دليله فى أمرين الاول : فى تمييز 
أبى حمو الضمنى بين فضائل ثانوية يستحسن أن يكون الملك متصفا بها وفضائل 
كبرى من الضرورى أن يكون الملك متخلقا بها ء والثانى : قى كيفية معالجة أبى حمو 
لهذه الفضائل الكبرى فى كتابه * أما التمييز بين الثانوى والضرورى فهو واضصح 
فى عدم تخصيصه الحديث فى فصول مستقلة سوى لفضائل العقل والعدل والشجاعة 
والكرم والحلم والعفو ء وأما كيفية معالجة لهذه الفضائل الكبرى فهو باقامتها على القاعدة 
الفلسفية الر باعية فى الاخلاق ٠‏ تلك القاعدة تنص على ارجاع أصول الاشياء الى ثلائة 
عناصر يجمعها كلها عنصر واحد ؛ فتكون النتيجة وجود أربعة عناصر أساسية لها ٠‏ 
وهذه الفكرة مستمدة من نظرية أفلاطون فى الفضيلة ٠‏ اذ يرى أقلاطون أن هناك 
ثلاث فضائل كبرى تقابل القوى الثلات للنفس الانسانية : هنالك الحكمة والشجاعة 
والعفة . وهذه كلها اذا اجتمعت معا حققت الفضيلة الرابعة وهى العدالة » وقد استغل 
المفكرون المسلمون هذه النظرية فى هيادين مختلفة ء فأخذهعا قدامة بن جعفر  (‏ 328 ) 
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وطبقها على النقد الادبى معتبرا أن الشعر يدور حول هذه الفضائل الكبرى ومتفرعاتها 
ان كان مدحا وحول نفيضاتها أن كان هجاءء وانه لذلك لا يتعدى القاعدة الاخلاقية (151) 
وجعل مسكوية ( 529 ) هذه الفكرة محورا لفلسفته الاخلاقية مازجا بينها وبين نظرية 
ارسطوطاليس فى اعتبار الفضيلة وسطا بين طرفين (152) ٠‏ وترددت هذه الفكرة 
عند كثير من مفكرى المسلمين .حتى كادت تصبح عامة » 

وقد تئاول أبو حمو هذه القاعدة وطبقها على علم السياسة فى نطاق الاخلاق ( وكذلك 
كان غرض واضع هذه النظرية وهو أفلاطون » أعنى تطبيقها قبل كل شىء على الصعيد 
السياسى ) ٠‏ ولعله أول من استوحى ما جاء فى الوصية الملنسوبة الى ارسطوطاليس 
يوصى بها الاسكندر + كما سوف نرى وقد سيطرت هذه القاعدة الرباعية على أببى حمو 
بشكل ظهر واضحا فى كتابه كله » وليس وحسب فى حديثه عن الفضائل الكبرى » 
فبنى كتابه نفسه على أربعة أبواب » وقسم كل باب باستثناء الياب الاخير ‏ الى 
أربعة فصول + وعندما جاء ليتحدث عن كل قضيلة من الفضائل الكبرى جلها تفع 
فى أربعة احتمالات » وهذا بالذات هو الذى يهمنا فى هذا المقام ٠‏ 

وأولى الفضائل التى تحدث عنها أبو حمو فى فصل خاص وتطلب وجودها ضرورة, 
قى الملك كانت فضيلة العقل » وقد هدح فى همطلع الفصل العقل » واستشهد على فضله 
بحديث قدسى وأحاديث نبوية وأقوال للصحابة والتابعين ( ص : 23 ) ثم قررانه 
بالعقل يكتسب الفضائل وتجتنب الرذائل « ( ص : 23 ) وانه بالعقل » يجمع بين الدنيا 
والآخرة ( ص : 23 ) ٠‏ ومن ثم كان العقل ‏ سواء كان غريزيا أم مكتسبا (ص : 22) 
من الضرورات اللازمة للملك » تجعل خاتم الملك فى يده دون غيره ( ص : 23 ) ٠‏ 

وبعد ذلك قسم أبو حمو الملوك بحسب العقل الى أربعة اقسام : ملك له عتقل 
يصلح به دنياه واخراه » وملك له عقل يصلح به دنياه دون آخرته » وملك له عقل 
يصلح به أخراه دون دنياه وملك له عقل لا يصلح به دنياه ولا آخرته (ص : 23 ) 


1 أأفظرا العطر تيد بك جو » 
52:) انظن : تهدذيب الاخلاق : 6: * 
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وعلامته أن يكون الملك فيما بينه وبين نفسه حسن السريرة وأن يكون:مع رعيته حسن 
السيرة , هؤثرا عقله على عواه . هحبا لرعيته ها نحبه لنفسه ء وهذا العقل اذا توفر 
فى الملك * يبقى ذكره بعد أن يموت ٠‏ ومثاله بين خلفاء المسلمين عمر بن عبد .العزينٌ ٠‏ 
رص : 23 24 ) ٠‏ اما الملك الثانى فان عقله غير نام » تصلح به دئياه دون آخرته » 
وهذا يرشد الملك الى حسن السياسة مع الرعية فتحيه الرعية وتانس نهء وتعممسل 
على بقاء همملكته : ومثاله ملوك الفرس من العجم وأبو جعفر المنصور من المسلمين (158)»: 
قانهم أقاهوا سياسات عظيمة ٠‏ لكنهم اضاعوا فى نهاية الامر اخراعم ( ص : 26 29 ) 
اما الملك الثالث فانه ذو عقل ناقص يجعل الملك ينصرف الى العبادة والزهادة فيهمل 
أمر رعيته ودولته » فتسود القوضى فى دياره + ولا يلبث أن يملك عليه عدوه بلاده 
فيكون قد تعجل علاكه بيده , أما الملك الرابع فائه يسيىء الى الدين والرعية وينصرف 
الى الملذات » فلا يلبث الناس أن يزيلوه عن ملكه قهرا ء ومثاله بين خلفاء المسلمين الوليد 
بن يزيد والامين بن الرشيد (ص : 29 31 ) ٠‏ وقد نصح أبو حمو الملك أن يكون 
فى عقله مثل الملك الاول ء حتى يئال الآخرة الى جانب الدثيا ٠‏ 

ويشكل « العدل ٠»‏ الفضيلة الكبرى فى فضائل الدنيا لدى أبى خمو ء. ولذلك 
بورد عددا كبيرا من الاحاديث والحكم فى شأنه مؤداها جميعا ان العدل هو الضمان الاكبر 
لدوام المملكة . بل انه يبدأ كتابه كله بقوله : « اعلم يا بنى ان العدل سراج الدولة 
فلا تطف سراج العدل بريح الظلم » فان ريح الظلم اذا عصفت قصفت ء وريح العدل 
اذا هنت ربث ٠‏ ومن شروط الامارة العدل فى الاحكام » ( ص : 4 ) ء فالعدل « أسسس 
الدولة ٠*++‏ ورأس السياسة ومدار الرئاسة » ( ص : 119 ) * ثم يعود فيجعل العدل 
ضسمانا لحياة الملك نفسها : « يا بئى من تدرع بدرع العدل وقى شر العدى ومن تلبس 
الجور سقى كأس الردى » ( ص : 5 ) ؛ فالعدل خير من ماء الحياة » وهو كنز الامير الذى 
لا يفنى ( ص : 5 ) ؛ والاساس الذى يقول عليه الملك كله ؛ وقد قالت الحكماء « الملك 
بناء والعدل أساس ٠‏ فاذا قوى الاساس دام البناء » وان ضعف الاساس انهار البناء » 


التوقف ويحير القارىء اذ لا يكاد يجد له سببا مفهوما ٠‏ 
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قلا سلطان الا بجبش ولا جيش الا بمال + ولا مال الا بجبايا » ولا جبايا الا نعمارةء 
ولا عمارة الا بالعدل » ( ص 118 ) ٠‏ 

وعندما حكم أبو حمو القاعدة الرباعية فى العدل قال ان الملك يكون بالشسبة الى 
العدل مراعيا اما لنفسه وخاصته ورعيته ؛ أو مراعيا لخاصته وأقاربه دون رعيته , أو 
مراعيا لرعيته بخاصة ٠‏ أو تاركا للعدل فى جميع الاحوال ( ص : 119 -121) ٠‏ 
وأفضل الملوك من أقام العدل فى نفسه وخاصته ورعيته » ومثاله بين خلفاء المسلمين 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزير + وبهما يجب ان يقتتدى المللنك دائميا 
( ص : 119 120 ) ء اذ من العدل أيضا أن يقام العدل على جميع الناس دون استثناء ٠‏ 

ويختلف العدل عن العقل فى انه لا بعالج هو وحده على أساس القاعدة الرباعية 
وحسب ٠‏ بل تعالج فضائل أربع أخرى همى : الشجاعة والكرم والحلم والعفو على 
أساس صلتها بالعدل بطريقة أو بأخرى ٠‏ بعد ان تكون كل واحدة منها قد عوللجمت 
ببناء على القاعدة الرباعية ذاتها ٠‏ وانما كان ذلك كذلك الآن للعدل صلة أساسية 
بالتوسط أو الاعتدال ء فضلا عن المساواة فى المعاملة ' وكلا المعنيين ظهر قى معاللجة 
أبى حمو للفضائل الاربع المذكورة ٠‏ 

أما الشجاعة فان أبا حمو مدحها بشدة فى مقدمة الفصل الذى خصصه لها قائلا : 
« انها وصمف محمود وبها يتفاخر الوجود » ( ص : 129 ) وجعلها مقترنة 
بالكرم؛ متجافية عن البخل : « واعلم بأن الشجاعة والكرم اخوان ٠‏ كما 
ان الجبن والبخل اخوان ء ودليلهما ان الشجاع يجود بنفسه بئفسه فاحرى 
أن يجود بماله » والبخيل يبخل بماله فكيف يجود بنفسه » ( ص : 129 ) ٠‏ وقد جعل 
الشجاعة بحسب القاعدة الر باعية اما شجاعة يصحبها رأى وعقل ( ص : 129 130 
واما شجاعة لا يصحبها عقل ويصحبها رأى ( ص : 134 ) واما شجاعة غير مفرطة 
( ص : 1358 ) واما شجاعة لا يصحبهاأ رأى ولا عقل « فهى فى الحقيقة عور»: 
( ص : 135 ) + وهذا التقسيم الرباعى غير متوازى الفقرات تماما » وأبو حمو يرى 
أن الاقسام الثلاثة الاولي منه مفيدة للملك ؛ من دون القسم الاخير » وهذا يعنى نفى 
التطرف والدعوة الى التوسط أو العدل ٠‏ 
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وأوضح من فضيلة الشجاعة اقترانا بالعدل فضائل الكرم والحلم والعفو ء اذ ان 
أبا حمو ‏ خلافا للمعتاد لدى كتاب السياسة من المسلمين ‏ لا يرى أنها من الصفات 
الواجب توفرها ‏ هكذا على الاطلاق ‏ فى الملك وانما يرى اقامة العدل فى اسيتعمالها 
شرط اساسى لكونها مستحبة أو مستهجنة لدى الملك ٠‏ وهو يقسم كل واحدة من هذه 
الفضائل الى أربعة اقسام + فيرفض ثلاثة منها » ويستبقى واحدة , مقررا أنها تبشل 
« المعادلة » التى يجب على الملك ان يحرص عليها عندما يتمتع بتلك الصفة * 

أما بالنسسبة الى الكرم فان الملوك تنقسنم بالنسبة له الى أربعة اقسام عى نفسها 
الاقسام الاربغعة ‏ حرقيا تفريبا ‏ التى وردت فى « الوصية الى الاسكندر » اذ كانت 
الوصية « الملوك الاربعة : ملك سخى على نفسه سخى على رعيته » وملك سخى على 
نفسه لثيم على رعيته » وملك لثيم على نفسه لثيم على رعيته » وملك لثيم على نفسه 
سخى على رعيته » (154) فان هذا يوازى تماها ما قاله أبو حمو ان الملوك اما ملك كريم 
على نفسه ورعيته » أو ملك كريم على رعيته دون نفسه وخاصته وأهل بيته » أو ملك 
كريم على نفسه وأهله دون رعيته » أو ملك لا يتكرم لا على نفسه أو على خاصقه ولا 
رعيته ( ص : 136 135) ٠‏ وبذلك يكون الكرم احيانا فى موضع النم وأحيانا فى 
موضع المدح » ويكون أبو حمو متبعا لنظريته اليونانية فى الاخلاق معدلا فى الاتجاه 
العام ندى كتاب السياسة المسلمين فى تطلب الفضائل الكبيرة مطلقة دون قيد فى الملوك 
أو من نزل منازلهم * فصيح ان الكرم بالنسية لابى حمؤ محمود والبخل هذموم 
( ص : 136 ) الا ان الملك الذى يكون كريما على رعيته دون نفسه وأهل بيته أيضا 
مذمومء كذلك الملك الذى يكرم على نفسه وأهل بيته دون رعيته ( ص : 137 )ءولا يحسن 
كرم الملك الا اذا كان الملك عادلا فى نوزيعه بين نفسه وأهل بيته ورعيته » متوسطا غير 
مسرف ولا مفرط فى الانفاق فى دربه ( ص : 186 ) ٠‏ اذ ذاك يكون الكرم وسيلة الملك 
الى قلوب الئاس ٠‏ فتحبه النفوس وتميل اليه القلوب وتخضع الرؤوس ؛» قال أبو حمو 
« فى الحديث : جبلت القلوب على حب من أحسن اليها » وبغض من أساء اليها » والاحسان 


54) كتاب السياسة فى تد بير الياسة الممروقف بسر الآمرار وعوعالوده 
دو/ قى كتاب الاصول اليوناتية للنظريات السياسية فى الاسلام ) ٠‏ 


54 


221 


أملك شىء للانسان » ( ص : 136 ) * والملك اذا كان كريما » عادلا فى كرهمه, يهمرع 
الناس هن جميع الاقاق ,» ودكثر أنصاره » وتتوافر جنده : ويعظم هجده ٠‏ ويقل معانده ٠‏ 
ويقهر حاسده » وتتسبع أوطانه ( ص : 136 ) ٠‏ 

وموقف أبى حمو من الحلم يشبه موقفه من الكرم » فهو يعترف بأنه من الصفات 
الحمندة ( ص : 137 ) الا أنه يرى أنه لا يكون صحيحا الا اذا طبقه الملك على رعيته 
وخاصة . «٠‏ لان من العدل المساواة فى الاحكام بين الخاص والعام » ( ص : 138 ) ء أما اذا 
اضطرب الحكم لدى الملك فانه يكون « فن طبع المجانين » ( ص : 139 )+ وكذلك اذا اختل 
حلمه بين حلم على الخاصة وحدها حيناء وحلم على العامة حينا آخر ( ص : 138 139) ٠‏ 

والعفو أيضا فى نظر أبى حمو من الصفات المحمودة المطلوب توفرها لدى الللك 
فى معاملته للرعبة ( ص :139 ) ء الا أنه اذا كان هوجها الى من لا يستحق العفو فهو 
مذموم ( ص : 141 ) وكذلك اذا كان موجها الى من يستحق العفو ومن لا يستحق 
العفو ( ص : 140 ) ؛ واذا ظهر بشكل تخفيف عام للاحكام على الئاس قيكون الملك 
لا تازكا للعقوبة ولا مفرطا فيها ( ص : 140 ) وانما يجب على الملك أن يعفو عمن يستحق 
العفو ويعاقب هن يستحق العقوبة ( ص : 139 ) ٠‏ فيكون بذلك محققا للعدل فى العفو 
قبل كل شىء ٠‏ 

هكذا كان موقف أبى حمو من الملك فى ناحية الخلق وما يلحق به » نصح بالتح_لى 
بالقضائل الدينية والدنيوية » وتحضيض على الالتزام بفضيلتى الدين والدنيا » العقفل 
والعدل : وما يلحق بهما من فضائل عمى الشجاعة والكرم والحلم والعفو ٠‏ فاذا اتبع 
الملك هذه الفضائل والصفات نجح سبعيه ودام ملكة ٠‏ 

غير أن هناك صفة أخرى يمكن أن تلحق بخلق الملك ويتطلبها أبو حمو فيه لمكانه 
من الملك » تلك هى صفة السياسة * وانما نعلم أهميتها فى نظرية أبى حمو لانه 
افردها بفضل خاص مثل سائر الفضائل الخاصة بالدنيا من دون الآخرة ويقصد منها 
تلين قاعدة العدل بحيث تتميز بالمرونة الى جانب اصابة الحق ٠‏ والمرء يجد آثار تقرير 
الالتزام بها فى حديث أبى حمو عن العفو نفسسه » 
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قالعفو السليم فى نظر أبى حمو لا ينحصر فى فضيلة العدل » بحيث يعاقب مستحق 
العقوبة ويعفو عن غير مستحقها ء ولكن يجريه الملك « على حساب الاوقات والاشخاص 
والطبقات » ( ص : 139 ) + ويكون ذلك بأن ينظر فى الظروف المحيطة بالقضية المطروحة 
أماهمه وفى الشخص المتعلقة به هذه القضية » فيدرسها جميعا جدا ٠‏ ثم يقرر ما اذا كان 
يريد أن يعفو أو يعاقب » بحسب المصلحة الدئيوية المتوخاة لا حسب الامور الاخروية » 
فرب شخص يستحق العقوبة فيعفى عنه وآخر لا يترك ويستقص هنه » ( ص : 139 ) »2 
ويستدل على صحة هذا بقوله « فانا قد رأينا أصحاب الجرائم العظام » التى لا يحب فيها 
الا الحمام يجليهم العفو الى الاذعان ٠‏ ويقودهم ما تعودوه من الامان » فلو بذلت لهم 
الاموال » وأعددت لهم الحماة والابطال لما قدرت عليهم ولا توصلت اليهم » (ص : 140) ٠‏ 
من هنا ء فان آبا حمو ء بعد أن يقرر أن هناك ثلاث جرائم لا يسع الملك أن يعفو عنها 
وهى متك الحرم وافشساء السر المكتم والقدح فى الملك ء» ويقول ان جزاءها القتتل بلا 
خوف ( ص : 129 ) لا يلبث أن يستدرك فيقول : ه يا بنى لا تبق على مثل هذا الا أن 
يكون فى الابقاء عليه مصلحة عامة » ( ص : 139 ) » 

ويبدو أن ماهية «المصلحة العامة» فى نظر أبى حمو أمر يقرره الملك » ونظرا ان هذه 
المصلحة تختلف من رجل الى رجل ومن ظرف الى ظرف ومن فئة من الرعية الى فئلة 
غيرها منها » فان على الملك أن يقرر فى كل حال على حدة ما هو التصرف المناسب الذى 
يجب أن يتصرف على عديه ٠‏ فيكون « كالطبيب الماهر الذى يعرف الاعراض فيعطى 
الادوية على حسب الامراض » ( ص : 86 ) ٠‏ وذلك بحق هو أساس صفة السياسة 
التى يجب على الملك أن يعامل الرعية على أساسسها فان تعريفها عو الجرى مع الناس (155) 
ه وفق زمانهم واغراضهم وأوقاتهم وطبائعهم وطبقاتهم » ( ص : 86 ) ء قال ه« ومن حسنت 
سياسته عظمت رياسته » ( ص : 31 ) ٠‏ 


555) اذا رجع الدارس الى تجربة أبى حمو السياسية , محاولا ان يحدد من خلالها 
الدور الذى قامت به الرعية فى التاثبر على مقدرات أبى حمو , فانه يجد هذا الدور 
معدوما أو شيه معدوم . لا يظهر له أشى الا فى الازمات الكبرى . كما حدث فى المجامة 
الكبرى 9 ْ 
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2 رعية املك : القاعدة الببروقراطية سنة 776 (156) + كذلك اذا رجع الى تاريخ 
بى حمو وحاول أن يستكشف صلة أبى حمو برعيته بالمعنى العام فانه واجد 
الا صلة هئاك بيئه وبينهم الا فى مجالس المظالم (157) ء وهذه ‏ على كثرة وقوعهيا 
بحسب قول أبى زكريا ابن خلدون ‏ لا تعدو أن تمثل ظاهرة واحدة وحسب ٠‏ فقة 
واحدة من الرعية كانت واضحة المعالم فى تاريخ أبى حمو ؛. وتلك هى الفثة التى كانت 
شديدة التأثير عبى مقادير الامور فى دولته ؛ أعنى بها فئة أصحاب الدولة ٠‏ من الوزراء 
والكتاب وأصحاب الاشغال والعمال والسفراء والقواد (158) فان تعامل أبى حمو معهم 
كان دائما » وظهوزهم فى تاريخه مستمرا ٠‏ 

هذا الوضع فى واقع التجربة السياسية لابى حمو انعكس على معالجة أبى حمسو 
لموضوع الرعية فى نظريته » اذ اسناثرت « بيروقراطية الدولة » بالحديث : فلم ينل سائر 
الناس همنه سوى النزر اليسير ء اذ لم يتوقف الا قليلا عند العامة والدهماء من بين 
أفرادها لا لشىء الا ليصرح الا بسوء ظنه فى عقولهم وأغراضهم وطبائعهم الاصلية 
« المجبولة على الفساد وعلى اتباع الاهواء وقلة السداد » ( ص : 87 ) » ويذكر أن الغالب 
عليهم « الشرار والهرج والاضرار » ( ص : 87 ) ٠‏ وهذا التمييز فى الاهتمام سير 
الى أن أبا حمو لا يعينة من الرعية ‏ فى النظرية كما فى الواقع ‏ غير الاشخاص الذدين 
يؤثرون فى تسيير مقدرات الملك ؛ والذين للملك علاقة مباشرة بهم » وواجبات معينة 
عليه مراعاتها لدى تعامله معهم ء وهذا أهر يزداد يقيئا عندما نرى أن هناك تميبزا 
فى العناية بين أفراد الفئة الواحدة بحسب وثوق علاقتهم بالملك وكثافة تعاملهم 
مغه : اذ يستغرق الحديث عن الوزير أضعاف ها يستغرقه الحديث عن ا لقضاة» 
والحديث عن الجلساء أضعاف الحديث عن العمال ٠‏ كذلك يلاحظ أن أبا حمو لا يعنى 
بالحديث عن كل فثة من قثات الرعية الا من زاوية وجودها وصلة الملك بها » وليس من 
زاوية صلتها هى بالملك . ولذلك خلا كتابه فن أى ارشادات لفثات الرعية عن كيفية 


156 اتنظ. ما سبق . ص : و: * 
57( انر ما سبق ., ص 22 ٠‏ 
58) انظن ما سبق , ص : 20 * 
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التصرف مع الملك ( كما هو الحال فى بعض كتب السياسة لدى المسلبين ) » بل كان 
الامر دائما بدوز حول الملك , اذا وجدت لديه رعية : كيف يتصرف هو معها ٠‏ وفى هذه 
الملاحظات كلها دليل أكيد على أن الرعية فى مفهوم أبى حمو النظرى ‏ مثلها فى واقعه 
العملى ب عى فلك يدور حول الملك + وأن الاهتمام بها متأت من صلتها بالملك حتى لكان 
وجودها نفسه متوقف على وجود الملك ٠‏ 

ولقد صرف أبو حمو القسط الاكبر من عنايته الى تحديد الرجال الذين يكونون 
بيروقراطية الدولة » محددا معالم كل واحد منهم تحديدا واضحا + وشارحا الدور الذدى 
يلعبه'فى الدولة » ومن ثم مبينا الصفات المطلوب توفرها فيه لملء الوظيفة المنوطة به» 
وقد عددت من أعضاء هذه القئة احدى عشرة جماعة عى : الوزراء والجلساء وكاتب السر 
وكاتب الاشغال وفقيه الدولة وقاضيها وعمالها وصاحب شرطتها وصاحب الحسبة بها » 
ثم أعوان الملك ٠‏ ورغم أن أبا حمو عد فى درج الحديث أيضا « القواد » فقد رأيت أن أضم 
الحديث عنهمالى الجيش , حيث يرد ذكرهم لدى أبى حمو مرة ثانية ٠‏ وهذه الفئات من 
البيروقراطية فى نظرية أبى حمو كانت ولا شك انعكاسا لفئات البيروقراطية فى واقعه 
عندها كان فى الحكم : ولعل من المفيد هنا أن ندذكر بما مر من أن أبا زكريا بن خلدون 
ابتدأ حديثه عن دولة أبى حمو بتحديد هوية وزيره وكاتبه وصاحب أشغاله 
وقاضيه (159) ٠‏ 

لنذهب الآن الى كتاب « الواسطة » ولنر ما هى الصفات التى يراها أبو حمو متطلبة 
فيمن يحتل كل منصب من تلك المناصب , حتى تسلم الدولة ومعها يسلم الملك ويستمر 
سلطانه ؛: فان المسؤول عن اختبار رجال الدولة هو الملكث وحده دون غيره ٠‏ 

(1) أما الوزير فانه يحتل أعلى مراتب الدولة فى 'تصور أبى حمو » وهو يمثل أكثر 
الناس تأثيرا فى قدر الملك : ولذلك يشغل الحديث عنه أكبر قدر من المكان بين سائر 
موظفى الدولة ( ص : 32 60 ) ٠‏ ويرى أبو حمو أن على الملك أن يختار « وزيرا كبيرا 
خطيرا » بالامور بصيرا » ( ص : 32 ) » يكون محتويا على ثمانية خصال (رباعية مزدوجة) 


وو:) أنظري ها سبق , ص ؛: :ج . والحاشية رقم : ٠‏ 
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هى : أن يكون من خياز قومه وعشيرته » فيتئزه على المعايب » ويكون وافر العقل» لبحفظ 
سر الملك والدولة ء ويكون حاضر الدهن سريع القهم » فيفهم على الملك من أقل اشارة » 
ويكون راجح الرأى حتى يصلح رأى الملك اذا احتاج آلى اصلاح ٠‏ ويكون ناصحا ودودا 
صالحا » فلا يغش الملك فى نصيحته اياه » ويكون شجاعا فى المهمات لانه ينوب عن 
الملك فى المواجهات الكبيرة » ويكون بلغ البيان والعبارة لانه جمال ملك الملك » ثم يكون 
كثير المال غير ذى حاجة حتى يستغنى بثرونه عن الطمع والرشوة ( ص : 32 33 ) ٠»‏ 
ومن المهم أن يكون الوزير أحسن من الملك فطئة وسياسة لان الملك يسوس من تحته 
فقط بيئما يسوس الوزير هن فوقه زمن تحنه أيضا ( ص : 88 234 ٠‏ وويلاحظ هنا ء 
فى هذه العبارة الاخيرة » أن أبا حمو ناقض فى التطبيق العملى الموقف النظرى » فانه 
اذا اجتمعت الشروط التى تطلبها فى الملك لم يعد الوزير خيرا منه ٠‏ 

والوزير أقرب الئاس الى الملك » ومعهة بصرف قدرا كبيرا من وقته ليتعرف الى أحوال 
دولته ويصدر أوامره ‏ عبر الوزير ‏ بشأنها » كما يخصه بجزء غير قليل من خلوته: 
ويكون مسؤولا عن ترتيب الحراس فى قصره ( ص : 81 84 ) ٠‏ هذا وينبه أبو حمو 
الملك الى وجوب نعهد الوزير : وعدم قائله اذا اقتترف جريمة نستتحق القتل + الا لسبب 
ظاهر الوجود ( ص : 140 ) وهذا أمر طبقه أبو حمو فى الواقع » اذ اخمار نفى وزيره 
الذى خان شارات وزارته على قتله ٠‏ كما سسرقت الاشارة اليه ٠‏ 

© ويشترط فى جلساء الملك فى نظر أبى حمو أن يكونوا ذوى أفهام جيدة ٠»‏ قصحاء 
اللسان » ينصحون الملك نصيحة خالصة فى السر والاعلان , ولا نخالظون الناس بكثرة : 
ويعظمون الملك اذا أظهر لهم التبسط والتانس ( ص : 60 ) ٠‏ وهم أفضل من يمكن 
أن يختار الملك منهم وزيره اذا حدث لوزيره مكروه ( ص : 60 ) * 

3) ويحتل كاتب السر منصبا من أهم مناصب الدولة ٠‏ ومرتبته تأتى ثانية بعهد 
الوزير لذلك وجب أن يكون صحيح المذهب ؛ قائلا بالحق قليل الاخوة والاصحاب : من 
ذوى البيوت والاحساب ( ص : 146 ) وهو الرجل ١‏ لذى تصله الكتب من أنحاء المملكة 
كلهاء فيقرأها أولا ثم يعرضها علىالملك متخيرا منها ما تجدر قراءته أمام الوزير وما تجدر 
قراءنه على الملك فى الخلوة ثم يتلقى رد الملك عليها بعد أن يتفاوض معه بشأنها » ويعود 
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فيكتبها بقلمه وبرسلها الى صاحبها أينما كان فى المملكة ( ص : 81 82 ) من هنا كان 
على الملك أن يختار كاتب سره من وجوه أهل البلد ه فصيح اللسان جرىء الجثان » دليغ 
البيان » عارفا بالآداب » بارع الخط ء عالما بالحل والربط , كاتما للاسرار » وقورا» 
ذا عقل وافر حاضر ٠٠٠‏ جميل الهيئة واللباس » ( ص : 60 +61 ) ٠‏ وكل ذلك : «لان 
الكاتب عنوان المملكة *٠+‏ وهن كتابك يستدل على عقلك » ( ص : 61) * قائما يجب 
أن يحرص الملك على اخثيار كاتبه حرصا على صورنه هو قبل أى شىء آخر متعلق 
بالكاتب نفسه أو بالدولة ذاتها ٠‏ 

4) أما كاتب الاشغال فيضبط أعمال الملك , ولذلك يجب أن يكون مققدرا فى 
المسابات ٠‏ موثوقا مؤتمئا قى خلقه » يجمع فى نفسه بين المعرفة بأنواع اللحراج 
والسايات والايراد والاصدار + وبين العدل والحزم فى الحصول عليها من الناسس * 
ويستحسن أن يكون رجلا موسرا فيستغنى عن استعمال الطرق الملتوية للحصول على 
بعض المال الذى يمر تحت يديه » كما يرجى أن يكون محبا فى سلطانه » فيتلقى أوامره 
يوميا بشأن الجبايات بصدر رحب وقبول تام ( ص : 61 و82 83 ) * 

زد ويجب على الملك أن يختار لدولته فقيها عالما معروفا بالصلاح من ناحية وبالمعرفة 
بقضايا الحلال والحرام من ناحية أخرىء: حتى اذا أشكل على الملك شىء» كان أحنسن الناس 
لتبيان الحكم السليم فيها ؛ كما أن من مهمته أن يعظ الملك ويذكره بامور الآخرة ٠‏ 
وض :661 ٠‏ ففائدته تكون عظيمة بقدر ما يستطيع هو أن يخدم ملكه ويساعله 
على سلوك الصراط المستقيم ٠‏ 

6 ولا يختلف وضع قاضى البلد كثيرا عن وضع فقيهها » وانما يختار الملك القاضى 
هن بين الفقهاء » وويحتاك فى اختياره بأن يكون أفضل الفقهاء فى متانة الدين والرغبة 
فى هصالح المسلمين. ٠‏ ويشترط فيه أن يكون عادلا ٠‏ شجاعا فى قول الحق », لا يرتشى ؛ 
ويساوى بين الشريف والدنىء » والقوى والضعيف فى أحكامه رص : 62-61 ) : 

7) ويجب عل الملك أن يختار لوظيفته العامل رجلا عارفا بجباية الخحراج » يجمع 
الكفانة والدربة والضبط والامائة والديانة » وذلك حتى لا يضيع عى الملك أى حق هن 
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حقوقه المخزنيةءولا تصابالرعية أيضا بالظلم (ص : 72) والعامل هذا فيما يبدو هو 
نفسه من يسمى « الحاكم » فى لغة أبى حمو ( ص : 152 ) ٠‏ 

8) وتعتبر خطة صاحب الشرطة خطة كبيرة لدى الملوك » فعلى الملك أن يختار لها 
رجلا صاحب ديانة وهمة ومكانة وسياسة ورياسة ورأى وفراسة ويكون واجبه أن يطلع 
الملك يوهيا على كل ها يحدث فى حاضرة ملكه » فيعرف الناس ‏ بذلك ‏ أن المللك 
هطلع على كل صغيرة وكبيرة هن أحوالهم » فيخافونه أكثر فاكثر ( ص : 88 ) ٠‏ 

8 وعلى الملك أن يختار عونا يقدمه على أعوانه فيتولى معهم الانتقام له همن يريد 
من الئاس * ولذلك ينبغى ان يكون قائد الاعوان همحبا فى ملكه , مدربا تدريبا جيدا » 
صاحب نجدة واستعداد مستمر لتلبية أوامر الملك » متيقظا دائما » عارفا بأخلاق الملك 
فى حال غضبه وارهاقه ؛ فلا ينفذ أموامره الصادرة تحت ضغط أحد هذين العاملين , 
وانما ينتظر قليلا حتى يزول ها به ويرى ها يأمره به ص : 63) ٠‏ 

10/ أها صاحب الحسبة فوظيفته من جملة مناصب الدولة ٠‏ الا أن أبا حمو لا يتعرض 
لها بأى شرح مفصل ( ص : 153 ) ٠‏ 

1) يبقى بعد ذلك الارسال ( أو السفراء ) المتوجهون من قبل الملك الى المللوك 
أمثاله * وعؤلاء يجب أن يكونوا من وجوه قبيلة الملك وخيار عشيرته » ممن يليق 
بالرسالة » فيكون الواحد منهم قوى القلب » صادق القول ؛ محافظا على ديئه » كاتما 
للاسرار والاخبار » فصيح اللسان » حسئن العبارة » مليح الهيئة » محبا لسلطانه » راغيا 
فى مصلحته , قليل الطمع متنزها عما فى أيدى الناس ( ص : 153 154 ) » 

هؤلاء عم رجال البيروقراطية فى الدولة التى حكمها أبو حمو وقى الدولة التى رسم 
خطوطها فى نظريته » وهى ترى مدى اهتمامه بهؤلاء الرجال من دون غيرهم من أفراد 
الرعية ٠‏ غير أنه يجب أن نعترف بأن أبا حمو أعطى بعض النصائح للملك فيما يتعلق 
بسائر أفراد الرعية ‏ وان جاء ذلك فى صفحة أو بعض صنفحة فقط ‏ وكل ما قاله 
للملك تقريبا فى هذا المجال ‏ كان صورة لتجر بته الواقعية : فقوله ان الملك يجب ألا 
يغفل عن واجبه تجاه الارامل والايتام المحتاجين والضعفاء والمساكين وأهل السجون كل 
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سبي يت ببس سس7يريس سك 


يوم جمعة » فينظر فى أحوالهم ويستمع لمظالمهم ويصدر حكمه فيها » ويرد من قضاياهم 
ما يتعلق بالشرع ( ص : 84 85 ) هو صوزة هن مجلس المظالم الذى كان يعقده يوميا 
أيام حكمه (160) ٠‏ وكذلك حديثه عن الدهماء والعامة » فقد قرر أبو حمو فى نظريته 
أن معاملتها خاضعة للتغير بتغير ظروف البلاد » فاذا كان الزمن زمان رخاء وخير قان على 
الملك أن يسير بهم أحسن سيرة » يعدل فيهم » ويوصى الولاة بالتحفظ عليهم » ويضبطهم 
غاية الانضباط من غير تفريط ولا افراط ( ص ؛ 87 ) * اما اذا كان الزمان زمان فتنة 
وثورة وفساد : فيجب على الملك أن يظهر عليهم فضله حتى يستقيد بطاعتهم على الاقل » 
حتى اذا خرج الاهر من يده واضطر أن يدفعهم بجنده » فعل ( ض : 87) ٠‏ وهذه المعاملة 
للعامة تختلف فى زمان القحط ؛ اذ يقدم الملك الرآفة على الشدة فى معاملته لها » فيرفق 
بهم فى الجبايات » ويحسن لضعفائهم المحتاجين ٠‏ ويؤثرهم بما ادخره لشدائدهم زمن 
الرخاء من فوائدهم ( ص : 87 88 ) وانما يعتبر هنا بما فعله بوسف الصديقه 
د فانه اختزن الطعام فى زمن الرخاء وأمر الئاس بذلك + فوجدوا ذلك فى زمن الشسدة 
واللأؤاء » وجعل ذلك سيبا الى أن ملكه مصر ؛» قعاد ملكا بعد أن كان مملوكا » 
(ص : 88) * فان هذه النظرة تذكر الدارس بمجاعة سنة 776 (161) التى عامل 
فيها الرعية معاملة حسنة ميزتها عن عادته قى معاملتها » فاستحقت بذلك أن تفرد 
بالذكر + أها قوله ان على الملك أن يكرم أهل التجارات وأصحاب الحرف والصناعات 
ويحترمهم لان الضرورة قد تدعوه للانتفاع بهم فى الشدائد ‏ فيقفون معه الموقف المرضى 
فى المصادر والموارد ( ص : 87 ) 


بقى أن نذكر أن النظرية ه الطبقية » تحكمت فى نظرية أبى حمو السياسية كما 
كانت تحكمت فيه فى الواقع (163) ٠‏ اذ نص على وجوب أن يحفظ الملك مراتب الناس 


ه16) انظنى ما سبق . ص ؛ 22 - وج * 
16) انظن ها سبق , ص : و * 


و6:) انظن ما سبق , ص : ود- 20 * 
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ل 2 2 يي 1 


بحسب حظهم من الشرف ٠‏ وهذا يظهر فى أشد صورة وصضوحا فى ترتيب الدخول 
على الملك فى هجلسه اليوهى » اذ يدخل عليه على الترثنيب : الوزير وكاتب السر , 
فصاحب الاشغال » فصاحب الشرطة » فخاصة الملك وخلصانه ٠‏ ثم أشياخ القبائل 
المقربون اليه , فقواد الاجناد ( ص : 81 83 ) + وبعد ذلك يأتى سائر التاس » عندما 
يخصص لهم وقت للدخول على الملك ء مثل يوم الجمعة ( ص : 84 85 ) أو غيره » وحتى 
هؤلاء يكونون على درجات ٠‏ فأولهم الشسرفاء » ثم الفقهاء » ثم أرباب الحرف والصصناعات 
والتجارات ٠‏ ثم العامة والدهماء (.ص : 86 87 ) ومن أدنى المراتب بينهم الارامئل 
والايتام والضعقاء والمساكين وأعل السجون ( ص : 84 ) - وهذا الترتبيب هو صورة 
أخرى من صورة مجلس أبى حمو فى الواقع » ويظهر فيه سيطرة ه البيروقراطية » بشكل 
لافت للنظر ٠‏ 

3) مال الملك : القاعدة الاقتصادية 

كان أبو حمو من رجال السياسة الذين يعرفون قيمة المال للملك , ولذلك عنى بجمع 
ماله من جباياته وتدبر فى أمور انفاقه فامرى بيت هاله ولم ينكسر تحت وطأة الحاجة 
الى المال قط (164) ٠‏ وعندما يقرأ الدارس موقف أبى حمو النظرى من المال من حيث 
مو قوة اقتصادية فعالة تؤثر على سلامة الملك وحفظ دولته » فانه يجد فيها الكثير من 
التفصيلات التى لم نعرفها فى سيرته » ولكن هذا لا يعنى أن أبا حمو لم يكن يتحدث فى 
شؤون المال عن حذق المجرب » فان كل ما قاله عنه يتفق فى منخاه العام مع ميهج 
أبى حمو العام » كما عرفئاه فى تجربته , بل مجرد حديثه عن اهكانات « القحط » فى 
الدولة كما سوف نراه » يعتبر صدى لتجربته فى مجاعة سنة 776 (165) , كما أن قرنه 
للمال بالجيش فى غير مكان من كتابه تاكيد للدور الذى يقوم به المال فى جمع الرجال 
بغرض الحرب ٠‏ وذلك دور للمال كان أبو حمو قد عرف قيمته بتجربته الخاصة مرات 
عديدة (166) * ويحتل الحديث عن المال هكانا لا باس به فى كتاب أبى حمو . ومنه 


164) أنظن ما سبق , صن : 18 و2 ٠‏ 
و56) اأنظن ما سيق , صن : و1 وج + 
6) انظن ما سيق . صن : و: والحاشية رقم 6 ٠‏ 
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و سريت يبي 2 222 سس 


يستنتج أن المال فى نظره من الذخائر الفاخرة ( ص : 10 ) التى يحفظ بها الملك قوته » 
اذ هو الوسيلة التى بها يتوصصل الملك الى أغراضه مع صديقه ومع عدوه » زمن السلم 
وزمن الحرب ٠‏ فهو بكلمات أبى حمو ‏ العتصر الذى « به تدفع العدى » ويتقى به من 
الردى ٠‏ به تدفع آلام الاعراض + ويتوصل الى المقاصد والاغراض » وبه تستفتح 
الصياص ٠‏ وتسملك النواحى ٠‏ ويفاد العاصى ويستدنى القاصى » (ص : 9) ء قال : 
و وبالمال تستعبد الرجال ٠‏ وتبلغ الآمال » وتذل به الرقاب » وتستفتح به الابواب » 
وتسهل الامور الصعاب ء وتنال به الرغائب ٠‏ وينجى به هن كل المصائب » (صن : 9) * 

غير أن المال بحد ذاته لا يشكل قوة فعالة للملك فى نظر أبى حمو ما لم :يقترن 
بوجوده لدى الملك سياسة حكيمة تحرك وجوه تحصيله الاستفادة منه وانفاقه + وفى 
هذا المجال ذكر أبو حمو عددا من القواعد التى يجب على الملك أن يحافظ عليها ليصير 
المال خادها له ولدولته ومصدر قوة حقيقية“فاعلة له ٠‏ 

وأهم هذه القواعد أن يحاول الملك أن يحصل عن المال أكثر هما تسبمح به ايالته 
من البلاد والاقاليم رص : 121) فيصبح جمع المال شغله الشاغل » فينصرف بذلك 
اعتمامه عما يجب أن يتوفر عليه هن همصادر قوته الاخرى (ص : 124) ٠‏ غير ان هذا 
لا يعنى أن للملك أن يفرط فى تجميع المال من ايالته » لان هذا أضا يضعف دولته 
رص : 126) + وانما عليه أن يحصل الال المشروع له عن طريق الرفق بالرعية فى 
مطالبتها , لان الرعية « اذا عوملت بالرفق كثر فيها النماء والرزق » (ص : 9) » وهن 
ثم كثر لديها المال » بينما اذا عوملت بالجوز هلكت « واذا هلكت الرعايا عدمت الجبايا » 
(ص : 9) ومن عنا كان على الملك ان يستعين على جمع هاله بالثقات من العمال ٠‏ واذا 
تسامح معهم فى أى شىء فلا يتسامح قى جوزهم على الرعية قط (ص : 9) . 

هذا بالنسبة لتحصيل المال ٠‏ اما بالنسية لانفاقه » فان أبا حمو ينصح الملك يان 
براعى مبدا ١‏ الفائدة » فى انفاق ماله ء لان « خير المال ها وقع به الانتفاع وشر المال ما 
تركته للضياع » (ص : 9) ٠‏ فلا يعطيه الا فيما يصلح عليه ٠‏ ويجلب المنفعة اليه 
رص : 122 ) ٠‏ غير انه يجب آلا ينفعه الا فى حقه » ولا يخرجه الا الى مستحقه » وألا 
سرف فى انفاقه على وجه الاجمال » بل يسلك فى ذلك طريقا متوسبطا بين الاسراف 
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والتقتير » فلا يبالغ فى استغلاله ‏ مثلا ‏ لاجل لذات دنياه » كالخروج عن الحد فى 
اللباس والزينة والبناء المفرط الخارج القياس » « فان خير الامور أوسبطها وأحسنها 
أوقتها وأضبطها » (122 وأيضا ص : 9) ء ومن شأن الاسراف فى الانفاق على اللذات 
والمنانى واللهو أن يودى بالملك الى التهلكة (ص : 126 129) + كذلك على الملك أن 
يراعى التوافق بين كمية المال الذى يتفقه وبين الغرض الذى لاجله ينفق ذلك المال , فلا 
د يعطى ألفا لمن يستحق مائة ٠‏ ولا مائة لمن يستحق ألفا » (ص : 122) ء واتما نبه أبو 
حمو الملك الى ذلك لان الملك قد نستهويه لذة الشكر فيعطى من المال أكثر هما تستحقه 
مناسبة العطاء » وهذا أمر لا يجوز لان الشكر لا يدوم بأكثر هما يدوم المال » والاسراف 
فى العطاء يفضى الى الاقلال » والاقلال يقطع الشكر فى نهاية المطاف (ص : 122) ٠‏ 


وفيما يحض أبو حمو الملك على الايثار مما أفاء الله عليه هن الائعام » وخاصة بعض 
فئات الرعية من ذوى الاغراض الدينية مثل حجاج بيت الله الحرام (ص ؛ 10) 2 نجده 
أميل الى أن يوصى الملك بالحرص على ماله وعدم التساعل فى اخراجه (ص : 9 و 122), 
مهما بدا له سهلا جمعه من خراجه ٠‏ وعليه فى هذا المجال ألا يحتقر ما يجمعه من المال ؛ 
بغض النظر عما اذا كان هذا المال كثيرا أو قليلا (ص : 122) » « ورب بحر تجمع هن 
نقط , ورب مستبحر نزح » (ص : 122) ٠‏ ذلك أن المال خير معين للملك اذا نزل 
ببلاده كوارث مثل القحط أو الفتنة » فاذا حل القحط بها استعان بماله على الرعية , 
وقضى لهم ها عليه من الحقوق المرعية » فلم يؤثر القحط فى مملكته (ص : 122) أما اذا 
حدثت فيها فتنة فانه يستعين بالجيش للقضاء على الفتنة (ص : 122) والجيش دون مال 
لا يقوم » وهن ثمه لا يمكن القضاء على الفتنة من غير المال ٠‏ 


والحقيقة أن اقتران الجيش نفسه بالمال كان من ابرز الظواهمر فى كتاب أبى حمو, 
حتى انه عنهما جاء ليتحدث عن قواعد الملك » جمع المال والجيش فى قاعدة واحدة 


رص : 121 129) ء وفسر قيامه بذلك بان كلا منهما « متوقف على صاحبه ومطنوب 
بمطالبه » فلا مال الا بجيش ولا جيش الا بمال » (ص : 121) ٠‏ 
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جيش الملك العدو : القاعدة العسكرية : 
الاحوال فى المغرب 'نفوض عليه أن يلجأ اليه باستمرار لحل مشسكلاته مع اعدائه م فكان 
الجيش من العناصر الاساسية التى أثرت فى مقدراته » ولذلك عندما جاء ليكتب نظربته 
عى الملك خص الجيش يقسم كبير من كتتابه عنها ٠‏ 

ولم يبن لنا “تاريخ أبى حمو أقسمام الجيش لدية , بينما ورد ذكر لهذه الاقسام 
فى نظريته ٠‏ ويمكننا ان نتاكد من ان الاقسام المذكورة فى النظرية فى كتاب «الواسطة» 
كانت مى نفسها بالفعل أقسام الجيش فى دولة أبى حمو لانه يذكر بيئها فئة يسميها 
« ممالبك الملك » ويحددها ب « الاعلاج والنصارى والاغزاز والوصفان » (ص : 81) ٠‏ 
فهذا حتما تصنيف ذو طابع محلى ٠‏ من هنا يمكننا أن نفيد فائدة تارخية من كتاب 
الواسظة ( نظرى ) لانه يعرض فئات الجيش كما كانت زمن أبى حمو : وهذا أبين دليل 
على مدى ارتباط نظريته أبى حمو بتجربته السياسية ٠‏ 

وقد أسسهب أبو حمو فى حديثه عن الجيش اسهابه فى الحديث عن رجال دولة 
الملك وسمى اقسامه » وحدد المطلوب من كل فئة فيه » كما فعل فى البيروقراطية قبله ؛ 
فجاء تركيب الجيش على الشكل التالى : 

يعتبر أبو حمو قواد الجيش من أهم المفاتيح للملك قى الجيش ٠‏ ويجب أن يكونوا 
من أفضل جتده كفاية وحزما وبسالة ومعرفة ودراية وممنئ لا نصلون الى الرعية 
بمضرة أو اذى ء ومن أهم صفاتهم أن يكونوا محبين للمنك » صادقين فى محبتهم له » 
ويكون طوفانهم على الثغور ومتعهم اناا مدعاة لاطمثنان الملك (ص : 61 62) * 

ويجعل أبو حمو القسم الاول من الجيش : خاصة الملك » وهم يتألفون هن وجوه 
القبائل » الذين يستخلصهم الماك لنفسه معتمدا فى اختيارهم أن يكونوا بخاصة محبين 
له (ص : 79) ٠‏ 

والقسم الثانى : قبيل الملك : وعلى الملك أن يرضيهم لمكانهم من القرابة منه » فيقدم 
الاشياخ على الجموع ٠‏ ويجعل على كل جماعة هنهم شيخا هن كبارهم وأعيانهم » على أن 
يكون كل واحد من عؤلاء الاشياخ من بين أكثر قبيلة محبة له ورغبة فى خدمته , 
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واستعدادا لتحريض جماعته على طاعته وأسلمهم ريبة » وأبعدهم من النميمة والغيبة 
(ض : 9) ٠‏ 

والقسم الثالث : حماة الملك وانصاره . وهؤلاء يظلون محيطين بالملك لا يفارقونه 
ليلا ولا نهارا » ويكون ترتيبهم على ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة » ويجب على الملك 
أن يختارهم من أصحاب الثبات فى الششدائد + ومن أكثر الناس هوالاة له واستعدادا 
لنصرته فى حال الحاجة ٠‏ وقد يقع الاستنجاد بهم فى حال انقسام قبيل الملك نفسه 
بلى الملك » فيرجى أن يكونوا على استعداد لضرب المخالف منهم فى أى وقت رص 19 80) » 

والقسم الرابع والاخير : هماليك الملك , ويتألفون من الاعلاج والنصارى والاغزاز 
والوصفان ودور هؤلاء ه احتياطى » لقمع كل عصيان ,» ويجب لذلك أن يكونوا شجعانا 
ذوى بأس ٠‏ كما يجب على الملك ألا يدعهم يفارقونه طرفة عين (ص : 81) ٠‏ 


ويلاحظ هنا أن أبا حمو لم يتعرض فى أقسام الجيش الى « الاولياء » , أى العرب 
الذين كان يتألفهم أبو حمو ‏ وغيره من ملوك عصره ‏ فيحاربون الى جانبه . وذلك أمر 
مفهوم بالطبع ؛ لان هؤلاء لم يكونوا قسما نظاميا من الجيش - غير أنه من اللافت للنظر 
أن أبا حمو لا يتعرض لذكر العرب ‏ الاولياء ‏ قط فى كتابه » رغم أنهم كانوا يمثلون 
قوة لا نستهان بها فى موازين القوى فى المغرب فى القرن الثامن ؛ ولا أجد تفسيرا 
لهذه الظاهرة لدى أبى حمو سوى التحرج من ذكر وسائل استئلافهم ‏ هن مال وغيره - 
وكثرة تنقيلهم لولائهم بين الملوك » فان أبا حمو ‏ كان ما يزال بحاجة لهم حين كنب 
كتابه » ولا يريد أن « يكشف » وضعهم ' 

ولا يخبرنا ناريخ أبى حمو الواقعى بالثىء الكثير عن عناية الملك بالجيش وان كان 
يحدثنا باستعراض أبى حمو له سسنة 767 (167) ٠‏ وهذا يذكر الدارس بقوله أبى حمو 
فى نظريته ان الجيش « ابهة الخلافة » رص : 12) ٠‏ غير أن هذا لا يعئى أن آبا حمو 
عندما أخذ يبين نظريته فى كيفية معاملة الملك للناس فى كتابه كان يتكلم خارج تجر ته 
قلا شك أنه اسمتوحى هذه التجربة عندما تكلم عن معاملة الجبش + كما كان اسستوحاها 
عندما تكلم عن معاملة الرعبة » وهذا أمر قد نجد برهانه فى تقريره وجوب دفع روانب 
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مماليك الملك مشاهرة ‏ كما سياتى ‏ فان ذلك تفصيل دقيق لابد أن أبا حمو كان 
يسير عليه ولذلك قرره على الملك ٠‏ 


وينصح أبو حمو الملك بأن يجعل عدد الرجال فى جيشسه متوافقا مع ما تسمح به 
ايالتة ودخله وعدد سكانه (ص : 121) وأن يقيم نوعا من التوازن فى الاهتمام بين 
الجميش والمال فلا يفرط فى الجيش مقابل الاشتغال بجمع المال (ص : 124) ؛ ولا يجمع 
المال مقابل .التفريط فى الجيش رص : 126) ٠‏ أها اذا فرط الملك فى الجيش والمال معا 
فان ذلك يقوده الى التهلكة رص ؛: 127) ٠‏ 


ويلح أبو حمو على وجوب تعهد الملك الجيش زمئ الرخاء » وأن يصطنع رجاله 
بالاحسان ٠‏ ولا يغلظ عليهم فيضمروا له البغض والشنان ٠‏ بل يسايسهم حتى 
يستالف قلوبهم ويردف ذلك بتامين عطائهم والعدل فى أرزاقهم ه على قدر بيتاتهم 
وشجاعتهم وسما بقتهم للخدمة واصطناعاتهم ومحبنهم وانقيادهم وألفتهم واجتهادهم » 
رص : 12 و 123) فيزدادون ولاء له + كذلك على الملك أن يحقر صغيرعم » ولا يغضب 
كبيرهم , بل يئوه بقوادمم وفضل أنجادهم ٠‏ ولا يضيع لاحد فعلته » ولا ينسى له 
سبقيته (ص : 12) ويجب على الملك أيضا أن يحرص على ضضم جيشه بعضه الى بعض » 
ويحفظ سلامته من الاختلال والنقص (ص : 123) وذلك حتى يزيد فى منعته » فلا 
يمكن لعدو أن يستميل أفراده الى حزبه ويردهم عن حزب الملك (ص : 132) + وهذا 
أمر يمكن تقويته بأن ينظر الملك فى حال جيشه مرة فى كل سنة ؛ ويتدبر أمره ويتفقد 
عدده ويزيد عدده اذا أمكنه زص : 12 و 89 و 124) » وانما كان فساد أمر كثير من 
الدول مثل الامويين والعباسيين والعبيديين والموحدين لانهم أهملوا جيوشهم بالتفريط 
وسوء التد بير وركنوا الى اللذات والتبذير (ص : 124) ٠‏ 


ويخص أبو حمو قبيل الملك ‏ من بين سائر الاجناد باهتمام منفرد » فيقرر أن على 
الملك أن يحافظ عليهم ويرفق بهم ويواسيهم ولا يحوجهم الى غيره » ولا يمنع عنهم 
خيره (ص : 79) ويستالف قلوبهم » ويشركهم فى قليله وكثيره (ص : 123) ويجرى 
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على اغراضهم » ولا يستاء اذا وجدهم يعرضون عنه بعض الشىء فى بعض الاحيان » بل 
يعدهم بنيل مطلوبهم » حتى تميل اليه قلوبهم » فاذا رجع بعضهم الى هوى الملك وظل 
بعضهم الآخر مدبرا عنه ء فعلى الملك أن يسلط من أطاعه منهم على هن عصاه ٠‏ فيدخل 
التباغض بينهم وتفترق جموعهم وتضعف قواهم (ص : 86) * وهذه سياسة يجب على 
الملك أن يتبعها مع أجناده على اختلاف رتبهم وفثاتهم (ص : 86) ٠‏ 

أها مماليك الملك فيرى أبو حمو فى معاملتهم رأيا خاصا فيما يتعلق برواتبهم » 
وذلك بان تدقع لهم مشاهرة من بيت المال بقدر ما يصلح اودهم وأهلهم وولدهم ء على 
قدر طبقاتهم (ص : 124) كما مرت الاشارة اليه ٠‏ 


ومقابل ندرة المعلومات فى تاريخ أبى حمو عن كيفية معاملته للجيش فى واقع 
الاهر » يجد الدارس قدرا كبيرا من المعلومات عن تحركاته قبيل الحرب مع عدوه » وعددا 
أكبر هن الاخبار عن الوسائل التى كان يتبعها فى الحرب مع ذلك العدو ٠‏ وعندما يقرآ 
الدارس ما كتبه أبو حمو فى نظرنته عن الطرق التى يجب على الملك أن يستعملها فى 
مواجهة عدوه فى مختلف الظروف ؛ يجد أن الكثير من هذه الطرق كان مستمدا دون 
ريب من تجر بته » وان غيرعا كان أيضا استنتاجا ذا علاقة بتجربة أبى حمو العسكرية 
الطويلة بشكل أو بآخر وخاصة منها ما يتعلق بترتيب الجيش لدى الزحف » فائه ذا لون 
محلى يوحى بأنه مؤسس على التجربة ٠‏ وهما هو جزء من تجربته يقينا نصيحته للملك 
باستثلاف الاولياء بالمال وشتى أشكال الملاينة » وبالشورى قبل الخروج الى الحرب الا 
فى حال انتهاز الفرص والمخاطرة فى سسبيل السلطان ء واللحاق بالعدو بعد الانتصار 
عليه » واللجوء الى الحرب التخريبية لاضعاف العدو , والفرار الى المعقل فى حال 
الهزيمة (168) 2 وكل هذا مما كان له صدى واضح فى نظرية أبى حمو فى كيفية 
معاملة العدو ٠‏ 

ونظرا لان أبا حمو كان اكثر شسيئا اهعتماها بسلامة الملك ٠‏ فانه عرض فى كتابه 
فى هجال الحرب الى ثلاثئة موضوعات كبيرة » تكون فى مجموعها « الاسستراتيجية » التى 


8) أنظن ما سبق , صن : ودب ج: * 
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كان يفىء اليها ء الاول : التدابير الوقائية السابقة للحرب التى تمكن الملك من السلامة 
اذا اضطر ان يخوض حربا مع عدوه . والثانى : التكتيكات العسكرية التى يحجدر 
بالملك ان يتبعها اذا ذخل الحرب ٠‏ والثالث : الوسائل الانقاذية التى يلجأ اليها المللك 
فى حال هزيمة فى الحرب * 
آ) التدابير الوقائنية : 

1) أولها عناية الملك بالجيش ومحافظته على تماسكه وابقائه راضبا عليه مستعذا 
لحماية دولته . وهذا أمر قد مر الحديث عنه من قبل (ص : 69) ء ثم أن يقيم الملك نوعا 
من التوازن بين جيشه وماله ء وتلك قضية قد مر ذكرها ذكرا عابرا (أنظر ص 66 و 69) 
وسوف نوضح هنا تأثيرها فى المجال العسكرى كما عرضه أبو حمو * فالملك اذا فرط 
فى جميع جيشه وشغل نفسه بتجميع الاهوال هن دون الرجال ٠‏ فانه ينهزم فى المعركة 
فى حال هجوم عدوه عليه , لا فرق فى ذلك بين أن يكون عدوه هذا أقوى منه أو أضعف 
منه (ص : 121) ٠‏ وقد يعمد الملك فى ثلك الحالة الى محاولة انقاذ وضعه انقاذا سبريعا 
فيحاول أن يجمع الرجال عن طريق بدل المال ٠‏ الا أن الناس يرفضون المال منه لانهم 
تعودوا منه قلة العطاء فى الشدة والرخاء ه وبذلك يخيب سعبه ولا يجد ما ينقذه من 
ورطته رص : 124 125) ٠‏ ويقول أ.و حمو ان مثل هذه الحادثة جرت للسلطان أبى 
تاشفين بن أبى حمو الاول الزيانى ‏ ابن عم والد السلطان أبى حمو ‏ ؛ فانه فرط 
قى جيشه عندما حصره بنو مرين ؛ وأمسك يده عن العطاء فى الحصار ٠‏ واستعد بالحصن 
وبالقنئيل من الانصار حتى كاد أن بدخل العدو عليه البلد » اذ ذاك طلب لمن يعطى المال 
فلم يلتفت اليه أحد , ولم يجد من يأخذ منه المال , فانهزم هزيمة منكرة ودخل المرينى 
البلد عليه عنوة » فذل بعد ما كان عليه من العز (ص : 125 126) كذلك لا بحسن 
حال الملك اذا فرط بالمال واشتغل بتجميع الرجال وتعظيم أغداد الاجناد ٠»‏ لانه اذا 
دهمه عدوه وعرف ضعفه من جهة المال ٠‏ ؤكان أحسن منه مالا » حاول أن يخدع جيشه 
ويصيرون الى عدوه ٠‏ ولو كانوا من اخوانه ؛ « ومثل هذا مثل من قوى عدوه عليه ' 
بالمال ويستميله اليه بالخداع . وعند ذلك قد يقبل الجيش العرض منه ٠‏ فيتركون الملك 
وجب هلاكه البه » (ص : 126) وهذا ها حدث لمصعب بن الزبير ؛ اذ استكثر من الرحال 
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ثم قتر عليهم فى المال » فاستغل الوضع عبد الملك بن مروان ٠‏ وأرسل الكتب اليهم 
والاموال » ومناهم الامانى ان غدروا نمصعب . فما لبثو يوم المعركة مع عبد الملك أن 
تركوه (ص : 126 127) ٠‏ 

فالملك يجب أن. يجمع من الرجال بقدر ما يسمح له به المال فى دولته رص : 121) ٠‏ 
ويعنى بهما معا عناية متساوية » اما اذا أعملها معا وانضرف الى لذائه فيكون ذلك سنب 
هلاكه وهلاك دولته (ص : 128) ؛ وذلك هو ما آل اليه أمر بنى أمبة عندما انصرف 
هلوكهم الى اللذات والشسهوات وتركوا أمر تدبير الجيشش والمال (ص : 128 129) ٠‏ 

هذا وعلى الملك أن يتذكر أن عدد الاجناد فى الجيش يلعب دورا هاما قى النصر 
فى الحرب (ص : 718) ٠‏ الا أنه يجب ألا ينسى أن كثرة عدد الشجعان العظام المتوفرة فى 
الجيش الواحد أهم بكثير من كثرة عدد الاجئاد فيه على الاطلاق (ص : 116) + وهذا 
الطاغية ابن ردمير ملك النصارى , عندما التقى مع أمير المسلميل على وشقة ؛, كان 
عسكراهما متكافيين » كل وإاحد منهما يراعق عشرين ألف مقاتل بين خبل ورجال ؛ 
فلما دنا اللقاء سأل الطاغية من يثق بعقله وممارسته الحروب من رجاله » استعلم من 
حضر فى عسكر المسلمين من الشجعان الذين نعرفهم ويعرقوننا من منهم حضر ومن 
غاب » فذهب ثم رجع وقال : قلان وفلان . حتى عد سبعة رحال * ققال له انن ردمير ؛ 
انظر الآن فى عسكرى من الرجال المعروفين بالشجاعة ؛ من غاب منهم من حضر ؛ فعدهم 
فوجدهم ثمانية . فقام الطاغية مسرورا وتفاءل بالنصر وكذلك كان ؛ اذ انكسير الملسلمون 
وتفرق شملهم وملك العدو مدينة وشقة (ص : 116 117) ٠‏ 

2 وهن التدابير التى يستحسن أن يلجأ لها الملك أن بدخل الدواخل بين أعدائه , 
حتى يوقع الشتات فى قلوبهم » فيصبح كل واحد منهم متحرزا من صاحبه ؛ يطلب له 
سقطة يوقعها فى جانبه » فاذا تشاغل بعضهم ببعض ضعفت قوتهم وتمكن الملك من 
غلبتهم (ص : 123) ٠‏ بل ان شجارهم فيما بينهم قد يجعلهم يقشون أسرارهم الى الملك 
فيرجعون الى صداقته » ويدخلون فى حزب أوليائه ؛ ويميلون الى جنابه » وان لم يكونوا 
هن أصحابه ٠‏ لان كلا منهم يحذر من صاحبه ويخشى منه سوء عاقبقه (ص : 123) ٠‏ 
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3) وقد يلجأ الملك الى صرف الاموال على أعدائه حتى يستميلهم الى جانبه » وذلك 
مثل انفاقه المال على أرسال عدوه ء فانه فى كثير من الاحيان قد يستميلهم بدذلك اليه » 
ويجعلهم ينقلون ولاءهم من سلطانهم اليه » بل ويفشون أسرار هذا السلطان عنده » 
فينكشف خبره » وتظهر حقيقته , وهذا يسهم فى مساعدة الملك على رسم خطط معه 
رص : 161) ء وهذه وسلية لجا اليها أبو حمو بحق فى واقعه ٠‏ 

4 5) وعناك طريقان وقائيتان آأخريان ذكرهما ابو حمو ‏ ولكن عن كتاب المنهج 
المسلوك ‏ نثبتها فى جملة آراء أبى حمو لانه ‏ فيما يبدو لى ‏ اكتفى بذكرهما منقولتين 
فلم يرد أن يكررهما رغم أنه يعتقدهما ‏ وذلك هو أن يتقدم الملك فى الحيلة للامر قبل 
نزوله ء فانه اذا نزل به ضاقت عنه الحيل « فهو فى المثل كالسكر الذى يسكر على 
الارض التى يخاف غرقها ‏ فانه ان عمل قبل وصول الماء اليها » فانه يثبت ويمنع الضرر 
عنها » وان وصل الماء اليها فلا حيلة فيه بالسكر » (ص : 114) * 

6)كذلك على الملك أن يتفرس فى عدوه ويلازم جانب الحذر تجاه ها يصدر عنه » 
فيلاحظ ما اذا كان يعاهده بالحسنى ويواليه ويقضى له جميع مآربه أو اذا كان يناضره 
فى كل الحالات » وحتى اذا بعث اليه بالتهنئة أو الموالاة أو التعزية أو اسستجلاب المورة 
قانه يجب آلا يركن اليه + ويسبق الظن فى ذهنه على أنه يريد فى الحقيقة اختباره » 
ليعرف الصحيح من أخباره (ص : 153) ٠‏ عذا وان كثيرا من نوايا العدو الصحيحة 
يكتشفها الملك عن طريق التفرس فى أرساله كمأ مر ٠‏ 

1) وينبغى للملك أن يعرف وجوه الكيد الذى به يكيد عدوه » ان يمر فيحترس من 
مثلها ‏ ولا بنسى أنه ان اصاب برميته فهو مستهدف لرمية غيره ٠‏ فاذا احتال على عدوه 
بضروب الحيل ثم لم يحتفظ من كل ما يظن انه يبلغه من عدوه ء كان عمله غير نافع له 
فى الغاقبة » قال : « وقد كان يقال : احترس من تدبيرك على عدوك كاحتراسك من 
تدبيره عليك » قرب هالك بما دبر » وساقط فى البئر الذى حفر » (ص : 114) + 

8 فاذا كان الملك فى وضع يخاف عدوه منه على نفسه وسلطانه » فيجب عليه أن 
يظهر بمظهر الرقة والوداعة ويحسن كلامه معه ويظل فى الوقت نفسه متيقظا محترسا » 
يقوى حصونه وجيشه » حتى اذا حانت لحظة اللقاء وثب عليه وغلبه على ملكه (ص : 115) 
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89 غير ان الضمانة الكبرى للملك فى سيعيه للانتصار على عدوه ههمى أن يكون 
متحليا بصفة الشجاعة الحق ٠‏ وهى الشسجاعة التى يصحبها الرأى (ص : 129 130) »2 
من دون الشسجاعة التى لا يصحبها عقل ولا رأى »؛ والنتى اسمها الحقيقى الهور والتهور 
(ص : 135) + ومن دون الشجاعة التى تأتى على الملك فجأة عندما يرى عدوه أمامه ء اذ 
كان قبل أن يهاجمه العدو زاهدا عن الدنيا منصرفا الى شؤون الآخرة فكان بظن أنه 
من زهذه لا يضره احد الاعداء ولا تصله بد الاعداء » فتلك شجاعة قاصرة عن الرأى 
مذمومة بالنسبة للدنيا والآخرة (ص : 134 135) ٠‏ أما الشجاعة الحق ء فانها تجعل 
الملكث منصورا مطاعا ء يرهبه الاعداء . ويطمئن به الاولياء (ص : 129) » واوضح ما 
تظهر به فى مواقع الحروب ٠‏ فكيف يسير الملك الشجاع الحرب اذا وقعت ؟ 

ب) ضروب النكئيك العسكرى الؤدى الى النصر : 

1 دور الملك فى الممركة : 

ان أول ما يجب على الملك أن يدركه أنه لبس من الشجاعة فى شىء ان يخاطر بنفسه 
فى الحروب »2 باستثناء واحد وهو مخاطرة الملك فى طلب الملك والسلطان (ص : 130) 
فان المخاطرة تكون محمودة فى هذا الشأن لان الملك اذا خاطر بنفسه فى طلب سلطانه » 
واسترجاع بلاته وأوطانه حمدة مخاطرته فى سيره واعلانهة (ص : 12 13) ٠‏ لانه اذا 
نجح فى سيعيه نال غاية مطلبه » واذا هات دون غرضه كان له فى موته اجمل العذر 
رص 13) وأوضح مثال على المخاطرة بالئفس فى سسبيل السلطان كما يقول أبو حمو ء 
مخاطرة بنفسه لاجل استرداد تلمسان من حكم المرينيين سسنة 180 وقد ساق حكاية 
نلك المخاطرة بتفصيل غير قليل فى كتابنته (ص : 13 15) وأردفها بقصيدة ميمية من 
نظمه تحكى حكاية المخاطرة ذاتها (ص : 15 19) + 

2) خطة المبادرة متى تكون ضرورية : 

وهنئاك موقف آخر يجدر بالملك ان يأخذ المبادرة بالهجوم على عدوه ء وذلك اذا كان 
العدو قريبا لبلاده ويكثر من الفساد فى بلاد الملك ومعاندته ؛ اذ ذلك يجب على الملك 
ان يسلط خيله على بلاد العدو » ويسعا فى شتاته وفساده » ويضعف بلاده غاية الضعف 
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ويرهق اهلها بالغارات والزحف * فاذا قدر الملك على اخذ ذلك العدو وحصاره ٠‏ وقهره 
فى بلاده والتضبيق عليه غنالك ؛ كان فى ذلك الخير كل الخير له ٠‏ اما اذا لم يستطع 
ان يهزمه بل رأى أن احواله نشتت ونكاية عدوه تعذرت »؛ قعليه ان يعود الى بلاده 
بمن معه من الرجال والعتاد فيزيد هنالك فى جيشه ومدده ؛ ثم يسرع الى عدوه فيها 
جمه ٠‏ فاذا استطاع ان يآخذه على غرة فان العدو بداخله الخوف والاضطراب لما يراه 
براه من فساد نلاده وقلة جيشه واحشاده ء واتكون الهزيمة عليه كاملة ٠‏ اما اذا لم 
يستطع ان يأخذه على غرة وكان بامكان عدوه ان يستنجد بجيشه قبل اللقاء معصه» 
فالمجابهة تكون اصعب الا ان هزيمة العدو نظل امرا مرجو , وخاصة اذا تم اللقاء بين 
حدى بلاد الطرفين المتنازعين (ص : 115 116) * 

والموقف الآخر الذى يجب على الملك الا يتردد فيه عن الهجوم على عدوه ء هو عندما 
يكون الهجوم من باب انتهاز الفرصة السانحة (ص : 31) + اذ ذاك يجب عليه الا يعمد 
الى التأجيل قط (ص : 19) , وتلك 'نجربة كان أبو حمو قد خبرها بنفسه ٠‏ 

اما فى ساثل الاحوال ؛ فان على الملك الا يحجم على العدو الا بعد فكر وروية وتدبر 
وحذر ‏ (ص : 31 و122) ء اذ رأس الشسجاعة الحذر والتوقى مثلما ان سياستها محاربة 
عند التلقى (ص : 129) + 


3) ترانيب الجيش فى الميدان : 

فاذا عزم الملك على ملاقاة عدوه » فعليهة أن يرتب جيشه نرنيبا معينا يوم الحرب » 
ارهاه لعدوه ٠‏ وانتظاما لمجموعه . فيقسمه فى أربعة أقسام ميمنة وميسرة وتقدمة 
وساقة » وتقدم على كل دن الميمنة والمبسرة قائدا مقداما , أما التقدمة فيقدم منهم فرسسمانا 
من أنحاء القبائل الشجعان ٠‏ يكونون فى نحر العدو اذا قصد اليه ؛ ويقدم عليهم أيضا 
قائدا من الابطال » ويجعلهم فى قسمين : قسم يلى الميمئة بين بديها » وقسم يلى المسيرة 
بين يديها ٠‏ أما الساقة , وهى قلب الجيش ٠؛‏ فانها لا تقارن بالميمنة ولا المسيرة , لانها 
« القلب الذى يوقف الجيش ويشسده ويصد العدو ويرده » (ص : 131) ء فلا يكون فيها 
الا أغل الشجاعة والمجدة والشدة والكفاية » وعلى الملك أن يرتبها ويجعل عليها قائدا 
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عن يمبنها وقائدا عن بسارها » من زعماء خاصته الانجاد » يضبطانها ويحفظانها فى 
اقبالها وادبارها » لتبقى موفورة بحيث لا يفل أحد منها ولا يتزحزح ولا يتحول وحتى 
لو انتكسرت الميمنة والميسرة » فان الساقة تثبت مم الملك على حالها (ص : 130 181) ٠‏ 

4) خطة الزحف 

وعندما يتقدم الملك للهجوم على عدوه ء عليه أن يجعل راياته أمامه (ص : 180) . 
ويتوكل على الله (ص : 131) وينهض الى عدوه زحفا لكى يرعبه خوفا ورجفا (ص 133) ٠‏ 
وعلبه أيضا أن يسير أمامه « كشسافة » يسميهم أبو حمو « فرسان الاقتداء ورسسل 
الاعتداء » ر(ص : 132) . تكون وظيفتهم أن يعلموا الملك بجهة عدوه ؛ لانه عند التقاء 
الجمعين وترّاحم الصفين . تلتبس على الملك جهة العدو ؛ ولا يدرى الدنو من البعد, 
ولا سيما اذا اختلطت الرجال وارتفع الغبار وتلاقت الصفوف المتزاحمة (ص 131 132) ٠‏ 

فاذا كان العدو فى هواجهة الملك , قعلى الملك أن يتقدم اليه بعد التأنى والتدبير 
(ص : 133) » بصبر ظاهر » وجاش ثابت , فيشتد بثباته المقاتلون : أما هو فانه ثبت 
نظره على ساقته » التى حمى قلب جيشه ولا يلتفت يمينا ولا يسارا » وان انكسر أحد 
الجناحين فلا يهتم به ٠‏ ولا ينقل بصره اليه » ولا ينفتل بسيبه ؛ لانه انكسار أحد 
الجناحين مع ثبات القلب لا ,يضر » ومن شان الملك اذا نقل بصره الى الجناح المنكسر أن 
يتشوش خاطره فيبادر اليه مع العساكر ٠‏ فيكون ذلك بدء الهزيمة عليه.؛ لان الجينش 
اذا رأى هلكه يميل الى أحد الجهتين يحسب أنه منهزم فيدب الرعب فى قلوب أصحابه , 
وتفع الهزنمة الكاملة عليه رص : 130) ٠‏ 

على أن الكشافة قد يخفقون فى تحديد الجهة التى منها يتقدم العدو .» وقد يحدث 
ان بجد الملك نفسه متقدما فى اتجاه معين قاذا بالعدو يقابله عن يميئه أو عن يساره 
(ص : 132) * اذ ذاك على الملك أن يمتنع عن الانفتال الى عدوه بسرعة , لان فى هذا 
الانهزام وفوت المطلوب (صص : 131) » وانما عليه أن يسير باتجاهه سيرا رفيقا ٠‏ بين 
توقف وامهال ٠‏ فلا يشعر العدو بالملك فى الانتقال ؛ ويقل للقلب ثبوته وتلاحمه , 
وربما خدع هذا العدو فانتقل الى جيش الملك ؛ فكان فى انفتاله القضاء عليه (ص 135) ٠‏ 
وقد حدث أن أبا الحسن المريئى التفى مع الطاغية ألفنش (سئة 141) بالجزيرة الحضراء , 
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فلما التقى جيشا الطرفين هناك نظر أبو الحسن فرأى الطاغية متحيرا عن مواجهته ؛ 
يطلب جانيا من جوائبه يهاجمه منه » فانتقل أبو الحسن اليه ؛ وكان انتقاله اليه بسرعة » 
بريد الهجوم عليه دفعة واحدة + فرأى المقاتلون من أصحابه أنه قد انتقل بعلاماته 
وساقاته » فظنوا انه انهزم » فانكسرت الميمنة والممسيرة » ووقعت عليه الهزيمة النكراء 
ر(ص : 133) ٠‏ 
5( المطلاردة : 

فاذا انتصر الملك فى حربه مع عدوه وفر عدوه من أمامه » فعليه أن يلحق به على 
الفور بأثقاله وأسبابه وآمواله » ويسير وراءه ليلة ونهاره ء فاذا بادره أخذ أمواله 
واثقاله وقعل رجاله » وريما كبا بالعدو نفسه جواده أو عثر أو دهش وتعنر 2» فيظفر 
الملك به ٠‏ قاذا استطاع العدو أن يصل الى بلده وحصته قعلى الملك أن يلحقه الى متالك 
لانه عند ذلك يكون فى أضنعف أحواله » ويكون القضاء عليه امرا لا يحتاج الى تطويل 
(ص : 133) ٠‏ 


ج) التكنيك العسكرى فى حال الهزيمة : 

وحبث أن الهزيمة يمكن أن تقع على الملك فى أى ملاقاة ؛ فعلى الملك أن يكون قد 
اخذ أهبة من قبل لاحتمالاتها » ويكون قد أعد لنفسه أربعة أشياء تساعد على أن ينقذ 
نفسه ان لم يستطيع انقاذ ملكه وهذه الاشياء الاربعة هى : 

1) حصن يلجا اليه لدى الشدائد ويتحصن فيه من العدو » وصفته أن يكون حصنا 
حصينا لايرام » وقلعة قوية لا تطلب ٠‏ قد اشتمل على الماء » والمخئزنات وحفل بألوان 
ذخائر الملك وأمواله وأثاثه وأمتعته وأثقاله » يسكن فيه اجرياء جند الملك وحماته 
وقواده » ويشحنه عو بالرجال والرماة الشجعان من ناحية » وباهل الصناعات وأرباب 
التجارات الذين يستطيعون أن يكفوا أهل الحصن حاجاتهم من ناحية أخرى » ويستحسن 
ان يكون موقع هذا الحصن فى مكان الزرع فيه ممكن ٠‏ واذا كان على ذلك ساحل البحر 
قنعم الحصن هو ء وخاصة اذا كان بحره تحت حكم الملك نفسه (ص : 88 89) * 
وحصن الاركن الذى روى قصته ابن ظفر ونقلها أبو حمو ء والذى كان سببا فى 
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استعادة الملك الهندى المسمى بالاركن بلاده بعد احتلال كسرى انوشروان لها مدة 
طويلة من الزهان هو خير مثال على الكيقية التى يجب أن يكون عليها الملصن 
رص : 89 : 103) ٠‏ 

2) جواد من عتاق الخيل وخيارها وكرامها وسراعها . يلجا اليه المللك فى حال 
انهزامه واضطراره الى الهرب ( ص : 103) ٠‏ 

3) ذخيرة ثميئة من الجواهر المختلفة » يكون قد جمعها على مر الايام فتظهر فائدتها 
عندما يعترى الملك هن أمور دنياه ٠‏ اذ يستطيع بها أن يجمع المال ويقيم أوده » ويصلح 
أمره , ويعيد الكرة على عدوه (ص : 103) ٠‏ 

4) وزير يكون معينا له على شدثه وأنيسا فى وحدته » قد تمرن بالاسفار » وجرب 
الامور والاخبار (ص : 103 104) ٠‏ 

فاذا توفرت هذه الوسائل' لدى الملك فمن شانها أن تقليه هن عثرته اثر ههزيمته 
وتؤمله مرة أخرى فى أن يعود الى سابق عهده ٠‏ 

هذا ما تحدث عنه أبو حمو بشأن ملاقاة العدو , وهو كثير من حيث الكمية » دقيق 
هن حيث الدخول فى التفصيلات : وهو يدل على مدى افادة أبى حمو من تجربته 
العسكرية الطويلة من ناحية : الا أنه يدل أيضا ‏ من ناحية أخرى ‏ على اهتمامه 
الشديد ‏ ملكا ومفكرا وسسياسيا ‏ بالجيش ورسم الخطط له لمواجهة العدو ء وما ذلك 
الا لان الحياة السياسية فى المغرب فى القرن الثامن كانت مليثة بامكانات المواجهة 
العسكرية » وذلك أهر خبره أبو حمو كما لم يخبره أى ملك عاصره ٠‏ نظرا لطول مدته 
فى السلطان + وكثرة اعدائه من حوله ٠‏ 

ولكن هناك ملاحظة على نظرية أبى حمو فى الجانب الاستراتيجى » وعى أنها ‏ على 
اتساعها ‏ لم تشمل كل تواحى تجربة أبى حمو العسكرية » وفيها بعض النقاط 
الشديدة الاهمية التى كان يجدر بابى حمو أن يفيد مخاطبه الملك بها » اذ كان قد خبرها 
قبل أن يكتب كتابه » ومنها استعمن الجواسيس أو العيون لاستطلاع أمر العدو (172) 
ووجوب اخذ الرهن هن الاولياء ضمانا لولائهم فى بعض الاحيان والاكتفاء بالوعد 
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الشفوى فى أحيان غيرها (172) ٠‏ ثم ان تاريخ أبى حمو يدل على انه كان يرى محاربه 
المنافقين هن اعوان الملك ٠‏ والمقلقين عليه » والمنشقين عنه (172) ء وكل هذا ميا لم 
يذكره فى نظريته » كما لم يذكر أن على الملك أن يحارب بلا هوادة من تسول له نفسه 
منافسته على السلطان ‏ كما فعل مهو نفسه مع ابن عم أبيه أبى زيان ‏ ولعله لم يشا 
أن يتعرض لهذا الموضوع لان حربه مع أبى زيان لم تكن قد انتهت بعد عندما كتنب 
كتابه « الواسطة » ٠‏ كذلك لجا أبو حمو فى الواقع الى احتضان بعض منافسى بنى مرين 
على الخلافة (172) ء ونلك وسسيلة مهمة لمكيدة الاعداء » ولم يذائرها أبو حمو فى نظريته » 
وربما كان ذلك لان بنى مرين احتضنوا منافسة هو أبأ زيان فى وقت من الاوقات ٠‏ 
وبعد » فان تجربة أبى حمو العسكرية العريضة علمته أن اختيار الطقس المناسب من 
شأنه ان بكلل سسعى المهاجم بالنصر (1752) » وان من شأن عوامل مثل سماسرة الفتنة 
ومرض القلوب والغدر والخيانة والرعب أن تؤدى الى عزيمة المهاجم ٠‏ كما حدث له 
غير مر دفى اناريخه (173) ٠‏ وعذه وأمثالها مما لا يظهر له أثر فى نظرية أبى حمو ٠‏ 


على أن الحرب أو الاستعداد للحرب بطريق مباشر أو غير مباشر لم تكن اللفة 
الوحيدة التى تعامل بها أبو حمو مع أعدائه : وانما كان فى زمن السلم يلجأ الى السفارة 
اليهم : كما كانوا يلجأون هم أيضا الى السفارة اليه » كما هر من قبل * ونحن نعلم 
من تاريخ أبى حمو انه كان يكرم السفراء القادمين عليه (174) ء كما نعرف مما أخبرنا 
به هو فى « الواسطة » أنه كان يتفرس فيهم وفى كتبهم ليعرف ما خفى من 
أهدافهم (175) ٠‏ ولكن هذا يدخلنا فى موضوع جديد ٠‏ 


ه) انظن ما سبق . ص : 03 ٠‏ 
) انظر ما سبق , صن : 1:3 - 16 * 
2 انظر ها سبق . صن : 5: * 
3) انظر ها سبق . ص : + ٠‏ 
4) انظن ما سبق , ص : 16 * 


و7) اتظن ما سبق . صن : 16 - 17 * 
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5 فراسة الملك : القاعدة السيكولوجيه 


هذه قاعدة بارزة فى كتاب أبى حمو , ومن أجلها خصص بابا كاملا من كتايه 
واسطة السئوك معلنا بذلك دورها المنفرد . كما جعل هذا الباب آخر باب فى كاتبه , 
مشيرا بذلك الى فعاليتها فى كل ما سبق من موضوعات الكتاب ٠‏ 

والحقية أن أبا حمو يعد فريدا بين كتاب السياسة لدى المسلمين فى تخصيص 
الفراسة بهذه الاعمية , وفى تفصيله فى الحديث عن كيفية تطبيقها ٠‏ وهذا أمر قد 
يرجم الى محصوله الثقافى » لان الوصية الى الاسكندر تحتوى على فصل عن الفراسة ٠»‏ 
ان كانت معالجتها هنالك تختلف نماما عن معالجة أبى حمو لها الا أنه يعود أيضا الى 
تجربة أبى حمو فى الحكم , فانه كان يعتقد تفسه ابانه أنه موهوب بالفراسة ء والى 
موهبته فيها نسب نجاحه خلاله فى الكشف عن النوايا الحقيقية لعمر بن عبد الله 
رسول هلك المغرب واحباطها نجاحا عظيما ٠‏ كما حدثنا به هو نفسه (116) ٠‏ الا أن 
ابا حمو أخفق اخفاقات عديدة فى تطبيق الفراسة لدى اختيار العديد من أصحاب 
المناصب فى دولته : بدليل أن الدارس يلاحظ أن عديدنن منهم غدروا به أو لم يعملوا 
بمقتضى الوظيفة الموكلة اليهم لديه » فكان أن أضطر أبو حمو الى قتلهم أو نفيهم أو 
حربهم وما الى ذلك ٠ )177( ٠‏ ولو كان أبو حمو قد أحسن استعمال الفراسة فيهم 
لما وكل اليهم تلك المناصب ء اذ لابد أن يظهر عليهم ‏ حسب رأيه ‏ بعض الامارات التي 
يستدل بالفراسة على ما تبطنه نفوسهم من الغدر أو سواه + ولعل أبا حمو كان مكتثبا 
لما ظهر فى دولته من الخلل فى هذه الناحية , فحاول أن يستدركها باعطاء التفصيلات 
لولى عهده عن كيفية تطبيق الفراسة فى رجال الدولة والجيش ‏ وفى العدو أيضا ‏ 
فكانت النثيجة كتابة فصل من أجمل فصول كتاب « الواسطة ء» وأشدها حبوية, 
وأكثرها ابرازا لمدى قدرة أبى حمو على فهم النفس الانسانية وتتبع حركاتها » ورصد 
تغير هذه الحركات ٠‏ وتلونها ٠‏ وتقلبها وتحولها » وتلك قدرة وضعها أبو حمو فى خدمة 


16 انظى مأ سبق . ص ؛ +14 و * 


7) انظن ما سبق , صن : 20 - 21 ٠‏ 
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الملك المرجوة نصيحته حتى يفيد منها فى بناء دولته ولا يقع فيما وقع فيه همو من سوء 
تطبيق الفراسة ٠‏ وبدلك تكون الفراسة الطاقة السيكولوجية التى بها يحمى نفسه 
ويضمن للكه الاستقرار * 

والفراسة بتعريف أبى حمو « قوة نفسانية ربانية 2 يؤيد الله بها النفوس حتى 
ينقلب بها المعدوم كالمحسوسس + ويطمع فى هراءاتها كل فى : حتى كأن الامر جلى » 
(ص : 141) + وهذا يعنى بكلام أوضح ؛ أنها الملكة التى يستطيع الملك بها أن ينفدك 
الى خبايا النفوس وخفاياها فيدرك حقيقة ما يعتمل فيها صافيا من دون كدر » غير 
مكتف بما تتبثه به ظواهرها . اذ هذه الظواهر كثيرا ما تكون براقة خادعة » نصيبها 
من الصدق فى احيان عديدة غير كبير » ورغم أن أبا حمو يصنف الفراسة بين القفوى 
النفسية التى لا تكون لدى المرء الا اذا اخصه الله بها » فانه لا يجد حرجا فى أن يجعلها 
ضمن ما ينصح الملك باكتسسابه من الصفات ٠‏ وذلك ‏ فيما يبدولى ‏ لسببين : 

الاول : ان الفراسية قائمة على الحذر واليقضة والوعى الشديد : بل سوء الشفن 
بغير نفس الفرد الى حد بعيد ء» وتلك صفات يمكن للملك ‏ كما يمكن للرجل اجمالا ب 
أن يكتسيها : وقد طالب أبو حمو الملك بأن تكون بين ها يجب ان يحرص على توفره 
فيه من الصفات , كما مر ء حتى أنه طالبه بألا يؤمن الاحداث من اللسماء ولا 
من يميل هن الاحداث متهن على طعامه وشرابة » خوف أن تخلطن فيه ما يرين انه 
ينفعهن ولا يضره (ص : 20) + وحذره من أن يطلع أى أحد على قصره ختى لو كان أقرب 
أولاده اليه (ص : 21) ٠‏ ونهاه عن أن يجعل لقصره بابين (ص : 20) وحضه على ألا 
يغفل عن تفقد هذا القصر فى ليله ونهاره ؛ مردفا القول « ولا تأمل عليه أحدا غيرك »> 
رص : 20) ٠‏ 

والثانى : أن الفراسة ملكة يمكن تدريب المرء عليها عن طريق شرح الطرق التى 
يمكن أن تمارس بها » وهذا هو الهدف الذى نصب أبو حمو نفسه لتحقيقه فى كتابه , 
فكان باب الفراسة عئده عبارة عن مجموعة هن المظاهر المفترضة التى يمكن أن يظهر 
بها مختلف رجال الملك ء» يتلو كل واحد متها تبيان للحقيقة الكامنة وراء المظهر فاذا 
قابل الملك واحد من عذه المظاهر ٠‏ ولم يعرف ما هى الحقيقة المختفية وراءه ه رجع الى 
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كتاب أبى حمو فوضع عليها يديه دون كبير جهد ٠‏ وعذه الطريقة فى معالجة احدى 
قواعد الملك مختلفة كثيرا عن الطريقة التى عالج بها أبو حمو سمائر قواعد الملك ( وهن 
هنا افرادها فى باب مستقل فى نظرى ) وعى مليئة بالنظرات السيكولوجية الدقيقة ٠‏ 
وائما أملى الطريقة عليه فيما يبدولى ‏ أن الفراسة من الصفات التى قد تتوفر فى 
الملك وقد لا تتوفر فيه بالخلقة الطبيعية والهبة الربانية » وحيث أن أبا حمو يرى توفرها 
فيه » فانه يود أن يفيد الملك ‏ نصيحه ‏ فى كيفية تطبيقها على الاقل ‏ على أن أبا حمو 
لا يضع الاشياء أمام الملك بشكل فج ٠‏ وائما بشكل لبق يتخذ قالب « الاختبار » من 
جانب الملك لمن يريد أن يمتحنه من أهل دولته » كان يقول : « يا بنى » اذا أردت أن 
تتفرس فى وزيرك عل هو كامل العقل أو ناقص العقل ٠‏ فاذا رايت ٠٠‏ (ص : 143) , 
أو يقول ١‏ با بنى وان أردت أن تعرف من جلسائك من هو محب فيك ؛ فأودعه ٠٠٠‏ » 
(ص : 144) * أها الهدف من الفراسة ء والفائدة النهائية منها فأمر لا يذكره أبو حمو 
ولكن يفهم من كلامه احمالا عنها أنه يريد أن يتمكن الملك بواسطتها من ابقاء الشخص 
المناسب فى الوظيفة المناسبة فى دولته وجيشه » فلا يقع الخلل فى أى منهما بسبب من 
الاختلال بين ها تتطلبه الوظيفة من الشخص ( كما مر شرحه من قبل ) وبين مؤهملات 
الشخص نفسه الذى سيحتلها ٠‏ وربما أن الاختلال فى الدولة والجيش نلقى ظله على 
الملك » فتحتل أحواله بطبيعة الحال » فان نصيحة الملك بالفراسة أمر ضرورى لابى حمو 
من حيث حرصه دائما على سلامة الملك ودولته » 


ويطول بنا المقام لو ذهبنا نستقصى جميع المراصفات الافتراضية التى تعرض لها 
أبو حمو فى باب الفراسة » ولكن يمكننا أن نعدد الاشخاص الذين يجدر بالملك أن 
يختبرهم بالفراسة ٠‏ والامور التى يمكن أن يستدل على حقيقتهم منهاء ثم نحاورل 
استقصا الطرائق التى يمكن للملك بها أن يطبق الفراسة * ونختم الحديث بأخذ مشل 
واحد ممن يطبق الملك عليهم الفراسة ٠‏ فالملك يتبغى أن يفترس فى وزيره فيعرف اذا 
كان كامل العقل أو ناقصه واذًا كان ناصحا له ؛ صادقا معه » مفضلا لخدمته على شكران 
ذاته والعمل لمصلحته ( ص : 142 144 و 145 146 ) ٠‏ وفى جلسائه ليعتبر هن عو 
المحب فى جنابه ‏ المسرع لقضاء آرائه » الحافظ لسره » أو هن هو على غير ذلك , وما اذا 


51 


248 


كان جلساوًه متفقين أم لا ( ص : 144 145 ) : وفى كاتب سره ليتاكد ها اذا كان 
قائما بالحق » حافظا للسر ( ص : 146 148 ) ٠‏ وفى قضاته فيعلم مدى تكالبهم على 
القضاء وميلهم الى الذرية والفساد » ومدى قبولهم للرشا وتسامحهم فى الاحكام » وكذلك 
الحال بالنسبة كلهفتى ( ص : 147 249 ) ٠‏ أما القواد فيجب عل الملك أن يمتحنهم 
ليرى ها اذا كانوا يقبلون الرشا ( ص : 149 150 ) ؛ وأما الجيشس فيجب أن يتفرس 
فى اهتماهاتهم أيام السلي ء هل فى الزينة واللهو واللعب والنساء , أم بالتفاخر بالخيل 
والعدة وآلة الحرب والنجدة ء وأيام الحرب : هل بنشطون لدى الحرب أم يترددون ٠٠+‏ 
( ص : 150 51 ) + كذلك يجب على الملك أن يتفرس فى صاحب أشفاله فيفحص 
مآكله وهمشربه وحاله وملبسه وعلاقته بساثر العمال والوزراء والاجناد ( ص : 151 ) 
ويفعل شيئا مشابها مع الولاة وينظر بالاضافة الى ظلمهم للرعية ومدى قبولهم للرشا 
( ص : 152-151 ) +٠‏ وأحسن طريق لاختيار حقيقة الحكام مدى حب الاخيار لهم وبغض 
الاشرار لهم أو العكس ( ص : 152 153 ) : وكذلك الحال مع صاحب الحسيبة 
( ص : 153 ) + أما السفراء فان اعمال الفراسة فيهم من أهم الامور لسلامة مهمتهم, 
وأصلا فان أحدا منهم يحب ألا يرسل الا بعد أن ينجح فى الاختبار ( ص : 153 )2 
وعندما يرجع يتفرس فيه الملك ليدرك مدى ولائه له » وحرصه عليه وليكثف ما اذا كان 
عدوه قد استماله البه » وأغراه بالمال والكسوة والجهاز أن يبخون ملكه ويقضى بأحواله 
اليه ( ص : 154 151 ) ٠‏ 


وقد عرض أبو حمو طرائق عديدة يمكن للملك بواسطتها أن ينجح فى الوصول الى 
حقيقة الرجل الذى يتفرس فيه ؛ أبرزها ست هى : 

1) أن يتفرس فى كلام الرجل ومثل ذلك مثل التفرس فى الوزير عندها يتمين 
للملك عند أحد الناس مال * فاذا تعرض الوزير للملك بتركه فى نفس الحال » والح 
عليه فى الكلام عليه » وأظهر له وجوها من الاعتذارات بضعف المطلوب واقلاله ورقة 
حاله ء فليعلم الملك أن الوزير يريد منفعة نفسه + واذ ذاك عليه أن يزجره عن مقاله 
ويأمره أن لا يعود الى أمثاله ٠‏ فاذا تمادى عليه بالحاح » وجد فى ذلك , فليعلم الملك آنه 
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قد رثى عن ماله » وان كف بعد أن زجره ولم يعد الى سابق الذى عنه أخره » فليعلم 
أن كلامه عن صحة من غير غرض ولا داعية تدعوه الى أخذ غرض ( ص : 142 ) ٠‏ 

2© أن يتفرس فى خركات الرجل + ومثل ذلك مثل القاضى يوليه الملك خطة القضاء » 
قال أبو حمو : «فتفرس فيه أيضا فى حديثه وصمتهء وفى مشيه وجلوسه وسمته؛ فان 
كان قبل القضاء يعرف بالصمت قى لسانه ؛ ثم بعدما قضيته ظهر لك منه انطلاق لسانه 
مما لم يكن هن شانه » وأظهر البشاشة والشكر ؛ والثناء والذكر ٠‏ فتعلم أنه محب فى 
القضاء وانه متصنع فى الرياء وان كان طليق اللسان ثم التزم الصمت بعد القضاء ء 
واظهر السكون فى جملة الاشياء » فتعلم آنه متصنع وانه بالناموس متلفع ٠‏ ثم تختبره 
فى مشيته » فان زاد على حاله المعنادة » وحدث منه فيه شىء من نقص أو زيادة فتعرف 
أنه متصنع فى حاله » متنمس فى أفعاله > وان نظرت لتلك الزيادة ورأيتها خرجت 
عن العادة » وهى بسرعة وبشاشة + ومبادرة وهشاشة » فتعرف أنه فرح بالقتضاء 
واغتبط به » ونال عنه غاية مطلبه » وتلك خدمة لاجل ولابتك اياه » وتصرف بين بديك 
لترضاه » وان نقص من ذلك فتعلم انه يتقعد عليك » ويظهر الناموس اليك ؛» ويتزهمد 
بين بديك » لتستحسن حاله ولتغرك أحواله + وتظنه على شىء فى أهوره » فلا تعتيره 
فى شىء ولا يغرك بغروره » ( ص : 1498 ) ٠‏ 

03 أن يتفرس فى آساوير الرجل : ومثل ذلك مثل الجلساء يرد الملك وهم عناه 
خبر سمار » فمنهم هن ينقبض وجبه فيعلم الملك أنه مبغض له . ومنهم من تتهثل 
أساريره ويهش ء ويبش ؛ فيعلم الملك أنه محب له » قال أبو حمو : «٠‏ لان الانبساط 
والانقباض .يفيضان من القلب على الوجه ٠‏ فيبدو ها فى الباطن على الظاهر وتطلع فى 
وجهه البشائر » وتطلع انت عن ذلك على السراير » ( ص : 145 ) بل ان المسرور من 
الخبر السار سرعان ما يحمر وجهه بينما الكاره له يصفر وجهه ؛ والسرور ء كما يقول 
أبو حمو : « يكسو الوجه لطافة وحمرة حتى يصير كانه جمرة » والحمسد يكسوه غيرة 
أى كدرة أو صفرة ٠٠٠‏ ولشدة تغيره وحقده لونه يسود ويريد » (ص : 145 ) ٠‏ 

4) أن يتفرس فى تصرفات الرجل ٠‏ كأن يرقب حال الجنئد ‏ مثلا ‏ فاذا رآصم 
الملك مشتغلين بالبناء والزينة واللهو واللعب والنساء فيعرف أنه لا يعول عليهم فى 
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الشدائد ٠‏ بينما اذا رآهم آخذين فى التفاخر بالخيل والعدة والتداريع وآلة اللحرب 
بالنجدة » يعلم انهم ممن يعول عليهم فى الشدائد ( ص : 150 ) ٠‏ 

65 كذلك يستطيع الملك أن يستدل على حقائق عماله عن طريق النظر فى علاقاتهم 
بعضهم ببعض ء ومثل ذلك الحكام » فاذا وجد الملك أن حاكمه تبغضه الاخيار وتحبه 
الاشرار ء فيعلم أنه غير ذى استقامة » وأنه آخذ للرشا على انطلاقه » قال : « وعلامة 
ذلك أن بغض الاخيار له انما هو لما أحدثه من المظالم » وفعله من اباحة المحارم ٠‏ وها أتى 
به من الحوادث الفاسسدة ء والمناكير البادية بالمشاهدة ء فهو يكرهشهم لعثورهم على هنكره 
وهم يكرهونه على ما رأوا من مخبره + وأما محبة الاشرار له ومحبته اليهم فان فاندته 
منهم تحمله على المساواة عليهم » فهم يحبونه لمساواته عليهم فى المفاسد » ويحبهم لما 
يفال هنهم من الفوائد » فان الناس لا يؤلفون الا من وافق طباعهم وينافرون من نافرهم 
وطلب اقماعهم ( ص : 152 ) * 

6) وبعد فالملك يستطيع أن يصل الى حقائق الناس عن طريق نصب الاشراك لهم 
اختبارا » وذلك أمر يجب أن يفعله لاوجه عديدة فيرسل بالرشا الى من يجب الا يرنشوا 
هن عماله » فاذا ارتشوا لرسوله فهم يبرتشون من غيره ( مثل القواد ص : 149 150 ) » 
أو يطلب رخصة لا تجوز ممن بيده الحكم كالقاضى ؛ قاذا سلم له وتساهل معه » فهذا 
يعنى انه يتساهل مع غيره ( ص : 148 149 ) ٠‏ وهذه الوسيلة ممى أنجح وسيلة 
اذا شاء الملك أن يختبره مدى كتمان كاتب سيره لاسراره » وقد وصف أبو حمو هصمذه 
الطريقة بتطويل : ونصح الملك أن يسير بها هكذا : يتحدث مع كاتب سره فيما يسر 
اهل بلده الشرفاء والفقهاء والقضاة والاشياخ والوجوهء كل واحد منهم بما يخصه ويسره 
من احسان أو لاية أو ما أشبه ذلك : فاذا كان كانب السر مذيعا للاسرار م فان الشراهية 
بالاستبشار تدعوه الى اذاعة السر , فيبادر أهل البلد بالتبشير » واذا كان كاتما للاسرار 
أبقاعا عنده فى كتمان وبعد ذلك يرسل الملك هن يسثئل فى بلده على ما أودعه من ذلك » 
فاذا وجده قد ظهر يعرف أن الكاتب لم يكتم السر ؛ والا عرف انه شخص مؤتمن ٠‏ 

هذه هى الطريق التى يمكن للملك أن يستدل بها على خفايا أهل دولته وجيشه؛ وعلى 
الملك أن يطبقها كل على عدوه وارسال عدوه ء فيعلن بذلك نواياهم بشانه ولا يغثر بما 
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يظهرونه نحوه من المصانعة وسواها ء» وقد عنى أبو حمو فى هذا المجال بكثير من 
التفصيل ؛ وسوف نعرض ها قاله فى هذا الشأن متخذينه مثلا على فئة من الفئات التى 
بطبق عليها الملك فراسته + 

وقد 'نعرض أبو حمو لذكر السفراء الذين نردون على الملك من الخارج » قنصح الملك 
ب بعد الاحسان اليهم ‏ بالفرس فيهم لاستطلاع باطنهم واكتشاف نوايا صاحبهمء 
وذلك بخاصة اذا كانوا اتين من قبل عدو الملك وليس من قبل وليه ( ص : ”15 ) ٠‏ 
اذ ذاك يجب على الملك أن يسايسهم أحسن مسايسة » ويخذعهم بالطف المخادعات 
ويصانعهم بوجوه مصانعات » حتى يظهر له الحبيب والنصيح والباطل والصحيح ء فيعامل 
كل واحد بحسب ما يليق به ويتفق مع مذهبه ( ص : 160 ) ء» وينزله لدى مثيله قى 
المنصب فى دولته ( ص : 160 ) ٠‏ 

أما كيف يكتشف الملك حقيقة نوايا عدوه عن طريق ارساله * 


قذلك ها يشرحه أبو حمو للملك بقدر غير قليل من التفصيل * فاذا أقبل ررسول 
عدوه اليه طلق الوجه : مسرعا فى مشيه » مظهرا للمسرة » ثم تحدث أمام الملك وأظهر 
الادب بين يديه فى كلامه . مقدما اياه فى الشكر على سلطانه ء فذلك يعنى أحد أمرين 
لا ثالث لهما : اما أن سلطانه ضعيف الملك أو انه ضعيف العقل ء فان كان ضعبف 
الملك ٠‏ فعء لىالملك أن يتفرس فى الرسول بأحد وجهين : اما أن الرسول يطمع فيما 
يثاله من الملك ء وذلك من خذلانه ٠‏ واما أنه يطمع فيما يدفع به المضرة ء زسلطانه ٠‏ 
فاذا كان الامر كذلك ٠‏ فعلى الملك أن يأذن له فى الجلوس فى مجلسه , والاختلاط مع 
جلسائه » فيستانس بهم » ويصبح ‏ مع الزهن ‏ مستعدا لان يفضى الى الملك بما أضمره 
من سنره + وبما جاء به هن غير الامور وشره * اذ ذاك على الملك أن يعده بالفوائد الكبيرة 
ويمنيه الوعود الكبيرة ٠‏ فاذا كتم ‏ مع ذلك أمر سلطانه ولم يطلع الملك على أحواله » 
علم الملك أنه رسول ناصح لولاه » وانما أسرف فى الثناء على الملك لضعف سلطانه وقلة 
ذات يده وامكانه » ودقعا لمضرة من جانب الملك يتقيها ومحافظة على محاسنة يبقيها ٠‏ 
عند ذلك يطيع الملك الرسول على ما يريد من الشروط على سلطانه » قاذا قبلها عن آول 
وهلة ٠‏ علم الملك أن عدوه شديد الضعف ء وأنه يمكنه اما أن يصالحه أو يسير اليه 
بجيشه ويحاربه حسب رغبته ( ص : 157 158 ) * فاذا كان سلطان الرسول قويا 
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بالجيش والمال ء مع ما صدر من الرسول هن البشاشة + فيعلم الملك أن سلطانه ضعيف 
العقل . وعلامة ذلك أن الرسول استباح لنفسه تأخيره فى الذكر وقدم الملك فى الثناء 
عليه ٠‏ وهذا الرسول طامع بالمنافع التى تمى عائدة على سلطائه باملضاز والبوار 
( ص : 158 ) ٠‏ فاذا دخل رسول العدو الى الملك وهو متقبض الوجه ؛ بطىء المشى ؛ 
مظهرا الكرابية فى الزى والوجه ؛ فعلى الملك أن يتفرس فيه باحد وجهين : اما أن يكون 
ذلك من قبل الرسول نقسه لخحبث طباعه وسوء اضطناعه . وعند ذلك ينزله الملك 
لدى قرينه فى المنصب فى دولته لاختيار حاله بعد أن ياخذ كتب عدوه منه ؛ ويدرسها 
درسا جيدا + فاذا كان فيها ما لا يرضى الملك » فيعرف الملك أن الرسول من طبع المرسل 
والكتاب » فيحضره بين يديه ويخلى له مجلسه حتى لا نطلع أحد عليه : ولا يخفى كتابه » 
ويعطيه الرد عليه ٠‏ أما اذا كان فى الكثاب ما يسر ويرضى ؛ قتعلم أن الخحباثة من طبع 
الرسول ‏ اذ لم يكن فى الكتاب الا الاهن فينعم الملك عليه بالاحسان ويستميل قلبه 
بالامتنان نظرا لان حركاته كلها كانت من أجل الطمع المتوكد فى نفسه ء فاذا نال 
الاعطيات هن الملك أفشى سر سلطانه اليه فيكون احسان الملك قد حمل الرسول على 
خيانة مولاه ( ص : 160 161 ) ٠‏ 


والفراسة تطبق أيضا على الكتب الواردة الى الملك فى عدوه + وفى هذا المجال » 
عليه أن براعى نسبة قوة عدوه بالنسبة لقوته + فاذا كان عدوه أقوى منه وقدر أن يصده 
عنه » ثم وردت منه كتنب فيها ما يرضى الملك من الموالاة فذلك دليل انه ينصب للملك 
مكيدة ٠‏ حتى لا يتحرز منه , ولا ياخذ حذره فيما يصدر عله , فياتيه على حين غفلة , 
ويختله عندما يكون على غير أهبة ( ص : 161 ) * أما اذا كان العدو مساويا للملك 
فى الجيش والمال والكفاية والدهاء والاحتيال » فعلى الملك أن ينظر فى كتبه ٠‏ فاذا كانت 
متفاوتة فيما يرضى وما يغيظ » فهذا دليل على النقص فى عقله . وللملك اذ ذاك الخيار 
فى استغلال الفرص تجاهه بالحرب أو بالمصائعة وأما اذا كانت ذات حظ مستو من 
الاتزان » فهذا دليل على الوفور فى العقل » وهذا يجب أن يخادعه الملك بضروب المخادعات 
ويصانعه بوجوه المصائتعغات ( ص : 161 - 162 ) ٠‏ واذا كان العدو آأضعف من الملك 
فلينظر الملك فى كتبه ء فاذا كانت مليئة بما يرضى الملك ويسره ؛ فهذا دليل على حسن 
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عقله » ونجب على الملك هداراته » أما اذا وجده مع ضعفه يكتب للملك بما لا يرضيه » 
فهذه اشارة الى ضعف عقله ء وعلى الملك أن يئتهز الفرصة المناسبة ليحارية فيتقضى 
عليه لا محالة ( ص : 162 ) ٠‏ 

هكذا نان تعليم أبى حمو بشأن الفراسة » ولا شك أن ها فيه من نفاذ سيكو لوجى 
فى النفس الانسانية يثير الاعجاب فى أبى حمو , ؟ما يدل عملى رغبة أبى حمو فى 
استكمال جميع الوسائل الضرورية لسلامة الملك واستدامة سلطانه ٠‏ 

والحقيقية أن الحديث عن السلامة ودوام السلطان يوصلنا فى نهاية المطاف الى 
الحديث عن الناحية العمرانية المفقودة تقريبا فى كتاب أبى حمو النظرى * فان الناظر 
فى هذا الكتاب لا يجد فيه سوى اشارة الى وجوب الاحتفال بالمولد النبوى ( ص : 167 ) 
ووجوب نظم الشعر فى التشوق الى الرسول ولى الحرم الشريف اذا أونى الملك « الغريزة 
الشعرية » ٠‏ واعطاء الشعراء المال فى المناسبات الدينية ( ص : 167 ) ٠‏ وكل هذه 
هما كان أبو حمو يفعله (178) » فذكرها فى النظرية لبس أكثر من صدى لحدوثها 
فى واقخ الحال * أما فيما عدا ذلك : فانه ليس للعمران ذكر فى كتاب « الواسطة »ء ٠‏ 
وقد نستغرب الدارس هذه الظاعرة للوهلة الاولى » وخاصة لان اسهام أبى حمو فى 
الناحية العمرانية فى الواقع العملى كان أوسع مما ذكره فى كتابه النظرى ٠‏ ولكن اذا 
تذكرنا أن هذا العمران لدى أبى حمو لم يخرج عن نطاق العمران الدينى الا الى النطاق 
الحربى ( دار الصناعة السعيدة (179) أدركنا أن فهم أبى حمو للعمران كان محدودا 
بمدى امكانات هذا العمران فى المحافظة على سلامة الملك ودوام ملكه فى الدنيا وعلى 
نجاته فى الآخرة ٠‏ ويبدو أنه فى حدود هذا الفهم لدور العمران فات أبو حمو أن 
العمران قد يكون وسميلة لتئمية المال فى الدولة ومن ثم وسيلة لاثراء ناحية من نواحى 
المحافظة على الملك + فصحيح أن بناء المدارس والزوايا والانشاءات والقصور قد لا يؤدى 
الى زيادة هالية الدولة » الا أن تئمية الزراعة وا لصناعة والتجارة ‏ وكلها من وسائل 
العمران ‏ بنعش الدولة اقتتصاديا » وذلك أمر لم يكن داخلا فى اعتبار أبى حمو الضيق 


18) انظن ما سبق , صن : +2 - 8ج * 
و) انظن ما سبق . ص : وج ٠‏ 
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للعمران ء بل ظل المال بالتسيبة له من الاشياء « الجاهزة التى تأتى الى حاضرة الملك عن 
الايالات والاقاليم فيستعملها ويكتفى بها اذا وجدها وافية بأغراضه ٠‏ 
0 

تلك كانت المعاليم الكبرى فى نظرية أبى حمو السياسية : نظرية تقوم على قاعدة أساسية 
مؤداها أن الملك ها دام قد وصل الى الملك قان الهدف الاسمى من أى سياسة ينتهجها 
هو توجيه الاشياء حوله الى حفظ سلامته ودوام سلطانه » من هئا كانت الاشياء بحسب 
هذه القاعدة تتفاوت بين فئة نؤثر على سلامة الملك وادامة سلطانه وفئة لا تؤثر على 
سلامة الملك وادامة سلطانه ٠‏ أما العمران فان يقع ‏ بحسب مفهوم أبى حمو الضيق - 
فى الفثة ١‏ لثانية ولذلك لم يكن من المهم ذكره أو الاهتمام به الا فى الحقلين الحربى 
والدينى ٠‏ بينما بيقع فى الفثة الاولى خلق الملك الذى يحفظ له آخرته مع ربه ودنياه 
مع رعيته » ورجال دولة الملك ( من دون سائر أفراد الرعية ) الذين يسيرون له أمسور 
دولته فى السلم بخاصة وفى ١‏ لحرب فى بعض | لا حيان ٠‏ ثم ١‏ لمال » الذى يحفظ للملك 
اتزانه الاقتصادى ورخاءه المادى » ثم الجيش | لذى يكفل له النصر على أعدائه على المستوى 
العسكرى ٠‏ ثم الفراسة التى تضمن له الفهم السيكولوجى فلا ينخدع بظواهر الناس 
وانما ينفذ الى بواطنهم + وهذه الامور كلها كانت قد مرت بأبى حمو فى تجربته 
السياسية الطويلة » فترك آثارها الايجابية على نظريته بما لا يحتمل الشسك قط ٠‏ 


وقد كان لانطلاق أبى حمو من تجربته الذاتية فى نظريته السياسية أثر سلبى 
على تلك ١‏ لنظرية » كما قد كان لها أثر ايجابى عليها » وأعنى بالاثر السلبى اضابتها 
بقدر غير قليل من المحدودية ٠‏ فهى نظرية باهرة مليئة بالنظرات الصائبة الثاقبة 
معا » الا أن مجال الافادة منها كلا مجموعا ليس مفتوحا أهام كل فلك مطلقا ‏ وانما 
أكثر ملك يستطيع أن يفيد منها هو الملك الذى يعيش فى ظروف أبى حمو نفسها أو فى 
ظروف نشابهها . وبكلمات أخرى : ان هذه النظرية اذا طبقت تطبيقا جيدا تكون أصلح 
نظرية لملك يعيش فى المغرب فى القرن الثامن للهجرة + واذا كان زيانيا فان أحكامها 
تنطبق عليه أكثر ٠‏ غير أن هذا يحب ألا يعتبر مأخذا على أبى حمو قانه هو نفسه كتب 
نظريته لابنه وولى عهده أبى ناشفين من دون سائر الملوك وكان يتوقع ‏ بحق ‏ أن يعيش 
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ابنه فى ظروف مششسابهة لظروفه ء فتكون الوصايا التى أوصاه بها مفيدة له . وهذا ما كان 
يمكن أن يحدث فى واقع الحال » لولاان ابنه ألم يرد أن يفيد من هذه الوصاياء وقد ظهرت 
علامات ذلك منذ بداية حكمه » عندما قتل والده ء» وقبل أن يكون عاملا وحسبب لنّ كان 
أبو حمو يرى نفسه له ملكا ندا ٠‏ 
)23 

واذا شاء الدارس أن يحكم على هدى الشمول فى نظرية أبى حمو خارج اطار تجربة 
أبى حمو ولكن ضمن نطاق التجربة السياسية فى المغرب فى القرن الثامن الهجرى » 
عليه أن يقارن نظرية أبى حمو بالنظريات السياسية لثلاثة من معاصريه إلذين لعيوا 
أدوارا سياسية مختلفة فى تلك الفترة . وهم لسان الدين بن الخطيب ( ص 776 ) 
ووذزبر بنى نصر بالاندلس وأيو القاسم ابن رضوان النجارى المزرجى (-782 ) 
وزير سلاطين بنى مرين منذ السلطان .بى عنان المرينى  (‏ 759 ) حتتى السلطان 
أبى العباس أحمد بن سالم  (‏ 786 ) ثم المؤرخ عبد الرحمن بن خلدوه (- 808 ) ٠‏ 

أها ابن الخطيب ؛ فقد كتب رسالة صغيرة فى السياسة ( نصها فى نقح الطيب 6 : 
1 445 ) وضعها فى اطار « مسرحىء فقدم لها بصورة مجلس من مجالس 
الرشيد , وقد تقدم الليل واستبد بالرشيد السهر ٠‏ فطلب من أحد جلسائه أن يخرج 
الى الطريق ويأتى بأى رجل يجده هناك » فوجد رجلا « أعجمى الجنس عربى الفصل » 
( ص : 432 ) رحلته الاعتبار ونحلته الامر الكبار ٠‏ وفنه الحكمة ( ص : 432 ) فسر 
الرشيد به » وطلب منه أن يخبره بما عنده فى شأن الخلافة » ذات الاعباء الثقيلة » فقام 
الرجل بنضيحته ٠‏ نصيحة استغرقت الرسالة كلها باستثناء الخحاتمة » اذ جاءث لتكمل 
الوضع المسرحى المبدوء به : فالرجل يلاحظ أن النيل قد كاد ينتصف ء فيعتذر للرشيد 
بأن بحر السياسة زاخر ٠‏ ومجال الوصاية أكثر مما يصف ء ويستاذنه بأن يؤنسه 
بفن آخر من الانس ٠‏ فيقبل الرشيد اقتراحه , فيدعو بعود ويغنى أغنية شجية » ينام 
عليها جميع الحاضرين » فينصرف هو من دينهم دون أن يعى عليه أحد » وعندما يستيقظ 
الرشيد في اليوم التالى يطلبه فلا نجده ( ص : 444 445 ) ٠‏ 

ورغما عن أن ابن الخحطبب جعل نصحيته فى السياسة داخل اطار حادثة جرت 
للرشيد ٠‏ فانه جعل مخاطبه فيها يعرف ب «الملك» ( ص : 432 ) ء مما يعئى أنه ظل يفكر 
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فى نطاق البنية السياسية للملاد الاسلامية فى عصره من دون عغعصور الخلفاء السابقين ء» 
وقى ذا كان يتفق مع أبى حمو » كما يتفق معه فى أن صيغة الرسالة كانت صيغفة 
الخطاب المماشر هن الكاتب الى الملك المراد نصحه ٠‏ 


ولعل اكثر هما يلفت نظر القارىء لرسالة ابن الخطيب حسن بنائها ووضوح أقسامها » 
اذ عى تتألف من قسمين رئيسيين : الاول : أصناف الرعية : ويدخل فيهم الرعية 
عامة ( ص : 433 434 ) فالوزير ( ص : 434 435 ) فالجند ( ص : 435 436 ) 
فالعمال ( ص : 436 437 ) فالولد ( ص : 437 438 ) فالخدم (( ص : 438 439 ) 
فالحرم ( ص : 439 440 ) والثانى : نصائح مختلفة بشأن السيرة فى الرعية مشل 
العدل والروية وواجبات الملك نجاه الدولة التى بين .يديه مشل المال والعمران 
( ص : 440 444 ) والقسمان مفصولان فى النص بعبارة مشيرة الى انتهاء الحديث 
الاول وابتداء الحديث الثانى هى « ثم لما بلع الى هذا الحد حمى وطبس سسحنفاره » وختم 
حزبه باستغفاره » ثم صمت مليا » واساتعاد كلامه أوليا ( ص : 440 ). وهذا المبئنى مو 
دون شك أشد وضوحا وأسط من بناء أبى حمو لكتابه وربما ساعد قصر الرسالة ابن 
الخطيب على المزيد من الوضوح هنا ٠‏ 

والناظر فى الموضوعات التى عالجها ابن الخطيب يلاحظ أنها فى احيان كثيرة تتفق 
مع الموضوعات التى عالجها أبو حمو ٠‏ فالوزير والجند والعمال يحتلون فقرات خاصة 
بهم لدى كل هن ابى حمو وابن الخطيب , وكذلك عن كيقية السيرة بالرعية لدى 
ابن الخطيب فانها تقابل حديث أبى حمو عن الصفات التى يجب ان تثوفر فى املك 
تجاه رعيته واساسمها ثلاث : العدل والسياسة والفراسة ثم الكرم والحلم والعفو * وعندما 
يحاول الدارس أن يقارن بين جزئيات الموضوع الواحد لدى كل من ابى حمو وابن الخطيب 
فانه سيجد تشابها غير قليل : فالوزير لدى الرجلين شخص عام من اشخاص الدولة 
وعلاقته مباشرة بالرعية على عكس الملك » ويشترط فيه أن يكون مخلصا للملك » ناصحا 
له . مؤثرا لمصلحته ء رفيع القدر . كامل الآلة . من بيت سرى وعلى الملك أن يكرمه 
ولكن لا يعفيه من الامتحان ٠‏ والجند يجب أن يكونو! شجعان مقدامين » ترتيبهم فى 
طبقات متدرجة فى الارتفاع بحسب شجاعتهم وكفايتهم » وقوادهم يكونون أشدعم نكالا 
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على الاعداء » وأكثرهم محبة للملك ٠‏ وعلى الملك أن يحسن اليهم ويعطيهم أرزاقهم فى 
أوقاتها ٠‏ أما العمال فيجب أن يكونوا من أهل العدل والانصاف + مرتبين أيضا فى 
طبقات بحسب منزلتهم من الكفاية والامانة » وعلى الملك أن يتألفهم بالاحسان اليهم ٠‏ 
كذلك عندما يتعرض ابن الخطيب للمال ( ص : 440 441 ) يتفق مر أبى حمو على 
أحميته للملك : ويشدد على الدور الذى يمكن أن يقوم به فى تسيير مقادير دولته ء 
ويذكر أهميته بالنسبة لاقامة الجند . وينصح الملك بعدم الحرص عليه . وعدم انفاقه 
فى الشهوات ؛ وعلى العكس من ذلك وجوب انفاقه فى الامور الشرعية ٠‏ وحينما يجىء 
دور الصفات المطلوب توفرها فى الملك ( ص : 440 444 ) يذكر كل من ابن الخطيب 
وأبي حمو صفات العدل والاناة والروية والحزم والمشورة وتغليب العقل على الهوى 
والغضب والتوكل على الله , بأشسكال مختلفة ٠‏ الا آن المنطلق هنا واخد وهو المنطلق 
الاخلاقى وكل هذا مما يدل على التشابة بين زسالتى ابن الخطيب وكتاب أبى حمو, 
حتى أنه يبدو فى بعض الاحيان أن نص ابن الخطيب يستوحى نض أبى حمو عندما 
يصوغ عباراته بشكل شبيه جدا بشكل عبارات أنى حمو : وذلك مثل قوله عن الوزير : 
« وليكن ٠٠٠‏ بعيد الهمة ؛ راعيا للازمة » كامل الآلة » محيطا بالايالة » رحيب الصدر , 
رفيع القدر » معروف البيت » نبيه الى والميت ٠٠٠‏ »ء ( ص : 434 ) ء فاته ييكن أن 
يقارن ‏ من حيث صياغته ‏ بقول أبى حمو فى الوزير **٠‏ أن يكون من خيار قومه 
وعترته » وكبير عشيرنه وبيته ٠‏ وأن يكون وافر العقل ٠‏ عاريا من الجهل ؛ خاضر الذعن, 
سريع الفهم » راجح الرأى ؛ محمود السعى »: محبا ناصحا » شجاعا قى المهمات » وعند 
نزول الملمات ٠٠٠‏ ( الواسطة : 32 ) ٠‏ وقد يكون بعض التشابه ناتجا عن استعمال 
الترادف والسجع فى كلا الكثابين » وبعضه قد يغود الى التشب لمصدر واجد عو 
كتاب ه سسراج الملوك » للطرطوشثى أبى بكر (180) اذ يقول فى وصف الوزير فييه: 
٠٠‏ أن يكون الوزير صدوقا فى لسانه ء عادلا فى دينه » مأمونا فى اخلاقه » بصيرا 
بأمر الرعية ٠٠٠‏ (181) 


0) انظر مثلا الفصل عن الوزير والوزرام : ق,: ٠‏ 
8( معراج الملوك , 20 ٠‏ 
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غير أن المشابه ها بين رسالة ابن الحطيب وكتاب أبى حمو تصبح هامشية عارضة 
اذا ما قوبلت بالفروق التى بيئهما ٠‏ فالدارس يلاحظ ‏ حتى لدى النظرة العجلى ‏ أن 
ابن الخطيب عالج موضوعات لم يعالجها أبو حمو » مثل موضوع الولد » والخدم ٠‏ والحرم» 
والعمران فضلا عن موضوع الرعية ذى الاطار المحدد فى رسالة ابن الحطيب 2 ولا يلبث 
عندما يدق فى نص الرسالة أكثر أن يعثر على أفكار كثيرة لم ترد لدى أبى حمو * وقد 
يبدو للوهلة الاولى ‏ أن هذه الفروق ‏ الزيادات جانبية ؛ ثانوية الدلالة » وانها بجرد 
عنصر مقابل لعنصر المشابه بين رسالة ابن الخطيب وكتاب أبى حمو ٠‏ الا أنه عندما 
يمعن النظر فى رسالة ابن الخطيب يجد أن الامر أخطر بكثير من ذلك » اذ النظرة 
الاساسية الى الملنك مختلفة لديه عما هى عليه لدى أبى حمو : وبالتالى واجبه تجاه 
الملك الذى ينصحه أشمل بكثير مما لدى أبى حمو ٠‏ 

ذلك أن ابن الخطيب لا يرى الملك فى ناحية والرعية فى ناحية أخرى , بل يرى 
الرعية والملك عاملين متعاونين لاجل مصلحة مشستركة ء يقود السير اليها الملك نفمسه 
بحق ٠‏ ولكن الرعية تقوم بدور فعال فى طريق السير هذا اليها نفسه ٠‏ كذلك لا تشكل 
سلامة الملك وحفظ دولته هاجسا دائم الحضور مروع الالحاح لدى ابن الخطيب ٠‏ كما هو 
الحال لدى أبى حمو ؛ ولذلك لا يغفل عن العوامل والظواهر التى تتعلق نعلقا شديدا 
بالملك دون أن تؤثر على سلامته وحفظ دولته تأثيرا مساشرا » فيما تزل هذه العوامل 
والظواهر عن ذهن أبى حمو لاشتغاله بموضوعى السلامة والاستقرار قى الملك اشتغالا 
شبه نام * من هنا صورنا فيما مضى من هذا البحث (182) الملك بشكل القطب » المدار 
الذى يدور حوله كل شىء يؤثر فى مقدرانه ( سلامته وحظه فى البقاء فى ملكه), 
وصورنا المؤثرات التى تؤثر عليه بشكل الافلاك حول الملك ٠‏ والتى يملك مفاتيحها 
لوضعها فى مدارها السليم الملك نفسه ء واذا حاولنا أن نصور نظرية ابن الخطيب 
الاساسية ٠‏ فائنا نصورها بشكل هرم ؛ قمته الملك وجسمه الرعية » والملك هو الذى 
يملك مفتاح الرعية ويقودها كما يشاء + غير أن أى اخلال فى الرعية يشكل اختلالا فى 
الجسم فيسقط الجسم ومعه القمة ‏ الملك ‏ * 


دق:) انظ ما سبق , صن : وو - 45 * 
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من همنا تحدث ابن الخطيب مطولا عن عدد من الفئات هى الولد والخدم والحرم » رغم 
أنها لا تؤثر تأثيرا سياسيا مصيريا مباشرا على الملك » فيما أهمل أبو حمو الحديث عنهم 
اعمالا تاما » كذلك افرد ابن الخطيب الرعية بأكبر فقرة فى رسمالته 2 وخصها فى اماكن 
متفرقة هن الرسالة باكبر قدر هن اعتمامه » وأشار فى مواطن عديدة الى ما يمكن أن 
تقوم به من أعمال نمكن أن تؤثر على مقدرات الملك نفسه : فالرعية يمكن أن ه تتعدى 
طورها , أو تخالف دورها ؛ أو تجاوز بآمر طاعتك فورها » ( ص : 433 ) ويثور جرادهاأ 
ويختلف فى طاعة الملك مرادها ( ص : 434 ) ٠‏ وقد يكون فى الوزراء « من يرى فى نفسه 
الى الملك سسبيلا » أو يقوده عصيه للاستظهار عليك قبيلا » ( ص : 434 ) كما قد يكون 
بين الجند والقواد « هن كان عند نفسه أكبر من موقعه فى الانتفاع » ولم يستحى من 
التزيد بأضعاف ما بذله من الدفاع » وشكا البخس فيما تعذر عليه من فوائدك . وقاس 
بين عوائد عدوك وعوائدك ٠‏ وتوعد بانتقاله عنك وارتحاله » وأظهر الكراهمية لحاله 
رص : 436 ) ٠‏ فهذه أشنياء ربما كانت فى حساب أبى حمو الا أنه لم يصرح بها » ولا 
يتوقع أن نصرح بها » الا بشكل عابر ٠‏ فالملك هو الذى يحرك مقادير الرعية ء أما أنْ 
يحدث العكس فاأمر وان ورد فى خاطر أبى حمو فانه لا يراه ألا للتوتف عنده ٠‏ 


وبما أن الرعية على هذا القدر من الامكانات فقد شدد ابن الخطيب على صعوبة دور 
الملك فى قيادتها » ولذلك وجد نفسه يلح على استعانة الملك بعناصر مساعدة له فى 
سياستها » وأهم هذه العناصر اثنين أولهما : التوكل على الله والثقة به وطلب المعونة 
منه , ولذلك قال فى مطلع حديثه عن الرعية : « رعيتك ودائع الله تعالى قبلك ٠٠٠‏ ولن 
تصل الى ضبطهم الا باعانة الله تعالى التى وهب لك » ( ص : 433 ) : ثم نصح الملك 
بذكر الله فى الصباح وفى المساء ؛ فى الترفمع وفى الابتذال ( ص : 442 ) وتقديم 
الثقة بالله على كل قواه , قال : « ولتكن ثفتك بالله أكبر من ثقتك بقوة تجدها ء 
وكتيبة تجندها , فان الاخلاص يمنحك قوى لا تكتسب » ويمهد لك مع الاوقات نصرا 
لا يحتسب » ( ص : 442 ) ,2 وثانيهما : الاستفادة هن المجالس والمجالسين » بحيث 
لا يمر على الملك مجلس الا وقد أحرز هنه فضيلة زائدة (ص : 440) » وخص ابن الخطبيب 
من بين المجالسين العلماء بالاهتمام » وبين انه يمكنهم أن يلعبوا دورا عظيما فى هداية 
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الملك وارشاده ء» اذا تعدهم بالعناية : ه واعلع أن مواقع العثماء من ملكك مواقع المشاعل 
المتألقة » والمصابيح المتعلقة » وغلى قدر تعاهدها تبدل من الضياء » وتجلو بنوزها صور 
الاشياء » وفرغها ( اقرأ : ففرغها ) لتجبير ها يزين مدتك » ويحسن من بعد البلاء جدتك 
وبعناية الاواخر ذكزت الاول + واذا محيت المفاخر خربت الدول ( ص : 441 ) ٠‏ 
ولقد فرضت مكانة الرعية العظيمة لدى ابن الخطيب أن تكون معاملة المنك لها علو 
غير الاساس الذى أقام عليه أبو حمو معامنته لها ٠‏ صحيح أن الاثنين يتفقان على صفات 
الملك العامة ( من العدل والاحسان +٠‏ انخ ) تجاه الرعية الا ان ابن الخطيب يزيد الى 
ذلك أشياء كثيرة لا ترد لدى أبى حمو قطب * من ذلك مثلاتطلب ابنالخطيب من الملك أن 
يمنر أغنياء الرعية من « البطر والبطالة والنظر فى شبهات الدين بالتمشدق والاطالة » 
( ص : 433 ) وأن يمنعهم من فحشش الحرص والشرة ويتعاعدهم بالمواعظ ويحملهم على 
الاجتهاد فى العمارة على أحسن المذاهب ؛ وينهاهم عن التحاسد ( ص : 433 ) , كذلك 
يجب أن يحض ذوى اليسار منهم على السخاء على الضعفاء وعل إاجتئاب البخغخل 
رص : 433 ) ٠‏ أما الشريعة فعليه أن ياخذهم بظاهرها ٠‏ وبمنعهم من تأويلها منعا قاهرا 
رص : 433 ) كما يمنع المدرسين والمتعلمين والعلماء والمتكلمين بالابتعاد عن الشكوك فى 
الدين « فانه يفسر طباعهم » ويغرى سباعهم ٠‏ ويمد فى مخالفة الملة باعهم » (ص : 442) ٠‏ 
ومن باب قريب من هذا على الملك ألا بسسمح باطلاق ألسنة الكاهنة والارجاف : ومطاردة 
الآمال والخيالات فى دولته ؛ لانه يبعث على سوء القول (ص : 442) . فهذه النصائح 
للملك سديها ابن الخطيب اليه لان الرعية عنصر متعاوؤن معه » مصلحته من مصلحتها » 
وكما يجب على الملك أن ينمى الصفات الحميدة قى نفسسه كذلك عليه أن يراعى الصفاث 
الحميدة فى رعيته ٠‏ وفى هذا المقام لابد من أن نذكر أن حضوره « الصورة الشرعية » 
فى الملك وفى رعيته كان واضحا لدى ابن الخحطيب بينما كاد يكون مختفيا لدى أبى حمو 
وهذ؛ أمر كان ابن الخطيب مهد له فى الفرشمة المسر.حية لرسالتهة (ص : 432) * 


بل ان ابن الخطبب يذعب الى أبعد من هذا حيل يعتبر الملك شبه خادم للرعية فى 
مضالحها بحيت يرضى ٠‏ بالسهر لتنويمهم ؛ وحراسة كهلهم ورضيعهم , والترفع عن 
تضبيعهم » (ص : 433) ؛ وهذا ما جعل جانب ٠‏ الرقق » بالرعية والاحسان اليها وتوفير 
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وسائل العيش المريح لها أبرز بكثير من جانب « العدل » فيها ه سسياستها » » وشواهد 
هذه الناحية كثيرة فى رسالة ابن الخطيب لكن أبرزها الفقرة عن أقوات الرعية , قال : 
: وجمل المملكة بتأمين الفلوات ٠‏ وتسهيل الاقوات » وتجديد ها يتعامل من الصرف فى 
البياعات » واجراء العوائد مع الايام والساعات ؛ ولا تبخس عيار قيم البضاعات ء ولتكن 
يدك عن أموال الناس محجوزة ٠*+٠*+٠‏ (ص : 443) ٠‏ 

غير أن عدا لا يعتى أن ابن الخطيب نسى أن يتحدث عن الدور الاساسى الذى يقوم 
به الملك فى دولتة , وهو دوره السياسى ء بل انه أعطاه قسطا عظيما من اهتمامه , 
ووجه للملك نصائح عديدة بشأنه » بعضها تقليدى » كأن يقول ان على الملك أن يحصن 
بلاده ويختير أعواته ويتشاغل أيام الهدنات (ص : 442) » وهذه أمور يجد الدارس 
مقابلا لها لدى أبى حمو ٠‏ وبعضها ابتداعى دقيق يدل على وعى شديد وفطنة عظيمة من 
جانب ابن الخطيب + فهو ينصح الملك بان يصرف الجند عن الافتثان بأهليهم وذيارهم 
(ص : 435) ؛» وأن يحول بين عماله وبين تضمنهم أموال أعمالهم » وألا يجمع للعامل 
الواحد بين الاعمال » ويحرص على أن يكون العامل غرنبا فى ولايته » منتقله من الملك 
قريب (ص : 437) ٠‏ كذلك على الملك أن يحذر من خدامه من قويت شهواتهء لان 
التمهوات تنازع الملك فى استرقاقه (ص : 438) » وأن يشرب قلوبهم أن الحق فى كل 
ما حاوله ؛ والباطل فى كل ما اعتزله رص : 438) . ويجب على الملك أن يبقى العمال 
بين الخوف والرجاء (ص : 436) وأن يدرك أن حالهم فى الغالب شديد الشبه بحاله 
هو رص ؛ 436) ٠‏ 

ومن مهام الملك أن يكفيهم من رزقهم فلا يتصدون لدنىء الموافق » ويجتنب منهم كل 
من كان الغالب عليه التخرق فى الانفاق وعدم الاشفاق والتئافس فى الاكتساب 
رص : 436) ٠‏ كما يجتنب الوزير الذى تتطاول همته الى الملك (ص : 434) ؛ والعامل 
الذى يظل ابدا ساخطا من قدره من العطاء (ص : 436) على ان الاعتمام بالدور السياسى 
الذى يلعبه الملك لا يجعل ابن الخطيب غافلا عن دوره العمرائى ٠‏ رغم ان غذا الدور 
لا يؤثر تأثيرا هباشرا عليه وفى نظر ابن الخحطيب ان الغرض من العمران نقى الذكر 
وتخليد الآثار ( ص : 141 ) وهذان مما يطلبهما الملك ٠‏ 
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يستنتج من هذا كله ان اتساع المنطلق الاساسى للنظرية السياسية لابن الخطيب 
قد وسع مفهوماته هن المطلوب من الملك » فيما حدث العكس لدى أبا حمو + لذلك جاءعت 
رسالة ابن الخطيب اشمل بكثير » وأوعى لموضوعات متنوعة اكثر من كتاب أبى حمو » 
رغم أنها ‏ من حيث الحجم ‏ كانت لا 'تتجاوز الحمس عشرة مقابل كتاب أبى حمو الواقع 
فى 174 صفحة ٠‏ ولا شك أن القدر الاكبر من محدودية نظرية أبى حمو يعود الى انه 
عو نفسه كان ملكا ء فكان الملك نطبيعة الحال هدار اهتماهه الاكبر » وكان أيضا فى 
تجربته السياسية ‏ ملكا يتهدد ملكه كل دقيقة اعداء اقوى منه 2 فيخرجوته هن ملكه 
ويضطرونه الى ه المخاطرة فى سبيل السلطان » هرة اثر أخرى : وهذا جعل قضية 
ه سلامة الملك واستمراره فى ملكه » امرا تالبا عزيزا لو وجه كل شىء فى سبيل الابقاء 
عليه لما كان هذا بكثير » وكل هذا اثر فى نظريته وجعل شمولها ‏ فى بعض الاحيان - 
شمولا خاصا باوضاع أبى حمو نفسه ٠‏ اما ابن الخطيبٍ فلم يكن ملكا ولذلك لم ير 
الامور من وجهة نظر الملكث وحسب ء وان كان كبيرا فى الرعية ٠‏ ولذلك احتلت الرعية 
عنده مكانا عاليا مقاربا هن مكان الملك قى الفعالة السياسسية والعمرانية وعندما جاء 
ليكتب رسالة فى السياسة يشرح فيها القواعد العامة التى يجب ان تحكم تصرف الملك » 
كان لديه تجربة عريضة وثقافة سياسية واسعة وتفكير مرتب واضح » فاجتمعت كل 
هذه وانصهرت معا لتأتى برسالة صغيرة فى الحجمء كبيرة بما فيها من قضايا وتوجيهات ٠‏ 
ولو أتبع ابن الخطيب طريقة أبى حمو بالرجوع الى المصادر ونقل الامثلة والحكم وغير 
ذلك منها لجاء كتابه على أضعاف حجم كتاب أبى حمو * 

ويمثل ابن رضوان النجارى الخزرجى ثانى كتاب السياسة فى عصر أبى حمو وقد 
كانت السسياسة موضوع كتابه « الشهب اللامعة فى السياسة النافعة » ٠‏ وقد كتبه 
بطلب من السلطان أبى سالم المرينى الذى تولى سلطان المغرب بين سنتى 760 و 7562 » 
ولذلك قالكتاب لابد أن يكون قد كتب فى تلك الفترة ٠‏ وقد درس هذا الكتاب مبن 
قبل الدكتور احسان عباس (183) فتحدث عن مصادره المتنوعة هن كتب التاريخ مثل 


وة:) انظر « 'اين رضوان وكتابه فى السياسة » فى كتاب العيد , الجامعة الاميركية 


فى بيروت , 2967 + مس : وو -س 154 
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تواريخ الهمذانى والصابى والمأمونى ء الى كتب الاخلاق مثل سسلوان المطاع لابن ظفر . 
الى المصادر العامة المعنية بالاخلاق والسياسة مثل عيون الاخبار والعقد » فكتب الطوائف 
مثل الهفوات النادرة للصابى » وكتب السياسة مثل سراج الملوك للطرطوثى : وسياسة 
ابن حزم ٠‏ ثم بعض المصادر الثانوية (184) وخرج الى القول ان ابن رضوان اعتمد فى 
كتابه اعتمادا أساسيا « على الجمع + لا على التأليف أو القيام بابتداع نظرية سياسية 
خاصة به : فكأن ابن رضوان حين كلف بتأليف هذا الكتاب عاد الى مكتبته واختار منها 
المصادر التى رآها تعينه على تحقيق غايته » ثم أفرغ ما فيها فى جذاذات » ثم رسم 
لنفسه عدد الفصول وموضوعاتها » وقسم جذاذاتها بحسبها » وأدرج كل فثة منها تحت 
الفصل الملائم » ولم يتدخل فى ها وراء ترتيب الفصول الا قليلا (185) + ولا يمكن أن 
يعزى اليه الا النزر البسير من الافكار فى كتابه (186) ٠‏ ولقد كان لهذا اثره الكبير 
فى كتاب ابن رضوان اذ افتقدت فيه د الصورة الموحدة لكل موضوع هن هموضوعات 
كتابه » وجعلت هن غير الممكن ايجاد نظرية متماسكة واضحة المعالم له + وهن ثم كانت 
مقارنته بكتاب أبى حمو غير جائزة ٠‏ لقد كان أبو حمو يعرف العديد هن المصادر التى 
استعملها ابن رضوان ‏ وفى مقدمتها العقد لابن عبد ربه وسراج الملوك للطرطوشى 
وسلوان المطاع لابن ظفر ‏ ولكن نظريته الخاصة كانت تحد من امكانات ثقله عن المصادر 
ونوجهها توجيها خاصا ء ولما كان ذلك الامر مفتقدا عند ابن رضوان + فقد جاء كتابه 
أشمل واوعى هن كتاب أبى حمو » وانما افتقدت فيه الروح المحركة التى كانت تسير 
أب حموه٠‏ 

وفيما كان أبو حمو معجبا بالمصادر السياسية : هقيد الحركة فى الاخذ منها . كان 
عبد الرحمن ابن خلدون رافضا لها ولاقرانها من الكتب التتاريخية من الاساس ؛ راغبا 
فى معالجة موضوعها معالجة جديدة جذرية الاختلاف عن سابقاتها (187) ٠‏ ولذلك فانه 


+18) اين رضوان : 132 - وو * 
185) 0 ابن رضوان ج295 ٠‏ 
86) انظ تفصيلها فى «ه ابن رضوان » : 236 > 


157 المقدمة م 6 , وانظر : « ابن رضوان » وود- وو * 
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عندما جاء ليكتب مقدمته على تاريخه الكبير . لم يصور ما يجب ان يكون عليه الملك المثالى » 
وانما حاول أن بكشف العلة الفلسفية وراء ها جرى عليه الملوك فى تاريخهم البعيد 
والقريب والعلل الثانوية التى كانت تنتج عن هذه العلة فتحرك أقدار الدول والمماليك 
بالشكل الذى تحركت فيه * وقد 'نعرض ابن خلدون فى مقدمته لمختلف الموضوعات 
المتعلقة بالملك والدولة والادارة من ناحية تاريخية استعراضية أو هن ئاحية تفسيرية 
فلسفية , ومن هذه الناحية كانت مقدمته على قدر كبير من الاختلاف عن كتاب أبى حمو , 
بحيث أن اقامة المقارنة بينهما أمر لا يجوز ٠‏ فاذا تذكرنا أن أبا حمو كان يمثل «تكريس 
الانقسام» فى المغرب ء وأن كتابه يرسخ فكريا ما رسخه ابو حمو نفسه فعليا بوصفه 
ملكا على تلمسان ٠‏ أدركنا هدى ابتعاده من حيث ها يمثلة عن ابن خلدون المفكر ء 
المتطلع الى وحدة المغرب لا الى انقسمامه (188) + غير أن الحديث عن ابن خلدون ونظربته 
فى السياسة يتطلب تفصيلا همنفردا ليس هذا موضعه * 


مصادر البحث ومراجعه 

ابن رضوان وكتابه فى السياسة لاحسان عباس فى « كتاب العيد » ٠‏ الجاممة 
الامر يكبة فى بيروت ء بيروت 1967 2 ص : 99 154 . 

الاحاطة بالتعر يف بعلماء غرناطة للسان الدين ابن الخطيب ( ج 15 ) مخطوط 
الرباط » رقم : ك 2704 ٠‏ 

أزهار الرياض فى أخبار عياض للمقرى التلمسانى شهاب الدين أحمد بن محمد 
(ج2-1) * تحقيق السقا والابيارى وشلبى ٠‏ القاهرة ؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . 1939 1940 ٠‏ 1 


8:) انظر « ابن رضوان » ++ - 5و1 ف 154 
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الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى لانى العباس أحمد بن خالد الناصرى (ح 4) ٠‏ 
تحقيق جعفر الناصرى ومحمد الناصرى الدار البيضاء : دار الكتثتاب ء» 19858 » 

البستان فى ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم التلمسانى ٠‏ تحقيق محمد 
ابن أبى. شنب , الجزائر : المطبعة الثعالبية » 1908 ٠‏ 

بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنئى عبد الواد لابى زكريا يحيى بن أبى بكر بن 
خلدون ( ج 1 2) ٠‏ الجزائر : مطبعة فونطانة . 1904 1910 ٠‏ 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى أبى عبد الله محمد بن ابراعيم ٠‏ 
تحقيق محمد ماضور + تونس : المكتبة العتيقة . الطبعة الثانية , 1966 ٠‏ 

التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا لعبد الرحمن نن خلدون ٠‏ تحقيق محمد 
ابن 'ناويت الطنجى ٠‏ القاهرة : لجنة التاليف والترجمة والنشر ,» 1951 ٠‏ 

تهذيب الاخلاق لابى على أحمد بن محمد بن مسكويه » تحقيق قسطنطين زريق ٠‏ 
ببروت : الجامعة الامريكية فى بيروت ‏ 1966 * 

روضة النسرين فى دحولة بنى مرين لاسماعيل بن الاحمر الرباط : المطبعة 
الملكبة . 1962 ٠‏ 

سراج الملوك للطرطوثشى أبى بكر محمد بن الوليد ٠‏ الاسكندرية : المطبعة الوطنية ٠‏ 
٠ 9‏ 

سلوان المطاع فى عدوان الاتباع لمحمد بن ظفر الصقلى - طبع حجر ؛ مصر , 1278 ٠‏ 
كتاب السياسة فى تدبير الرياسة المعروف بسر الاسرار ( ضمن كتاب الاصول اليوئانية 
للنظريات السياسية فى الاسلام , الجزء الاول ) > تحقيق عبد الرحمن بدوى ٠‏ القاهرة 
مطبعة دار الكتب المصرية , 1954 ٠‏ 

كتاب العبر فى خير من عبر لعبد الرحمان بن خلدون 4 1 ٠ 6 ٠‏ 7 بولاق 1284 
كتاب العقد ( الفريد ) لابن عبد ربه ( ج 1 ) تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وابراهيم 
الابيارق ٠‏ القاهرة : لجنة التاليف والترجمة والنشر » 19685 » 
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العقد الفريد للملك السعيد لابى سالم محمد بن طلحة القرشثى ٠‏ القاهرة : مطبعة 
الوطن ٠ 1311 ٠‏ 

عهد أردشير » تحقيق احسان عباس ٠‏ بيروت : دار صادر ٠ 1967 ٠‏ 

الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية لابى العباس ابن القنفذ القسطنطينى ٠‏ تحقيق 
محمد الشاذلى النقير وعبد المجيد تركى ٠‏ تونس ؛ الدار التونسية للنشر ء 1968 ٠‏ 

اللمحة البدرية فى الدولة النصرية للسان الدين ابن الخطيب ٠‏ تحقيق محب الدين 
الخطبب ٠‏ القاهرة : المطنبعة السلفية 2 1347 ٠‏ 

المنهج المسلوك فى سسياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبد الله ٠‏ القاهرة : مطبعة 
الظاهفر ء 1826 ٠‏ 

نفح الطيب من غصئن الاندلس الرطيب للمقرى شهااب الدين أحمد بن محمد 
رج 6 و 7) ٠‏ تحقيق احسان عباس ٠‏ بيروت : دار صادر ؛ 1968 ٠‏ 

نقد الشعر لقدامة بن جعفر ٠‏ تحقيق بونيباكر ٠‏ ليدن : بريل ؛ 1956 * 

واسطة السلوك فى سبياسة الملوك لابى حمو موسى بن يوسف الزبانى ٠‏ تونس : 
مطبعة الدولة التونسية » 12979 ٠‏ 
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تمهيد : لقد سجل القرن الثامن الهجرىبتلمسان وغيرها من مدن الجزائر ازدهارا 
كبرا فى الدراسات الفقهية القانونية كما سجلنشاطا كبيرا فى مختلف الملوم كالتاريخ وعلوم 
اللفة والادئب ومباحخث الكلام والرياضشياتوغيرها وقد كان لكتاب الدراسات القانونية 
والفقهية المقام الاول فى هذا العصر » وكانت لهم الاسبقية والايثار على رجال الثقافة الذين 
يعاصرونهم واهم ما تنبغى ملاحظته هنا أناعلام القانون فى هذا العصر لم يكونوا ممن 
النثلة الحفاظ لا غير » وانما كانوا يميلون الىاعمال الراى الى الاجتهاد فى دائرة المذهب 
المالكى ومنهم المترجم سعيد العقبانى واذارجعنا الى كتب التراجم وتصفحنا تراجم بعض 
الشخصيات الفقهية اللامعة وجدنا من بينهم ابثى الامام ابى موسى عيسى المتوفى سنة 
5 هه وابا زيد عبد الرحمن )١(‏ المتوى سنة؟6/اه ومحمد ابراهيم الآبلى )١(‏ المتوفى سنة 
/أه/اه وابا عبد الله محمد بن احمد العوينى!لشريف التلمسانى )١(‏ المتوى سنة ١/ا/اه ٠‏ 
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وآبا عبد الله محمد بن احمد بن مرزوق بن 
مرزوق التلمسانى الشهم بالخطيب ( © ) 
المتوفى سنة 8 ه ونجد الى جائب هؤلاء 
الفقهاء الاعلام شسخصيات اخرى لا تقل عنهم 
شانا فى الابحاث الفقهية والدراسات القانونية 
الواعية منهم عمران بن موسى المشذالى 
البجائى (5) الذى هاجرها ألى تلمسان وانتصب 
فيها للتدريس الى أن توفى سنة 1/46 هه ومنصور 
ابى على الزواوى المتوفى بعد سنة ./1/ا ه (1) 
وغير هؤلاء ممن كانوا بتلمسان أو ببجاية وقد 
نبغ مترجمنا سعيد العقبانى فى 3لمسان هذا 
العصر وكان فى طليعة اعلامه ممن يفتخر بهم 
عصره »© وتزدان بهم حاضرته تلمسان ©» وقد 
حفزنى باعث التعريف به وبنشاطه العلمى على 
ان اخصه بهذه الترجمة وبدراسة مقتضبة حول 
بعض انتاجه العلمى ٠‏ 


ترجمقه : سعيد بن محمد العقبانى التلمسائى 
ولد جنتة اه وموق سلية الع فم 
والعقبائى نسبة لعقبان وهى قرية من قرى 
الحكسن: الى يموق" اليه كسلة وعد بفالحتيت 
اسرته الى تلمسان واستقرت بها ٠,‏ يقول فيه 
معاصره يحيى بن خلدون : (8) أنه اول نجباء 
بيته وهو ذو نبل وئباهة ودراية وتفئن فى 
العلوم ومهارة فى الحساب والهندسة واما 
صاحب الديباج فانه يذكر لنا شيوخه ومؤلفاته 
فيقول فيه أنه أمام فاضل فقيه فى مذهب مالك 
متفتن فى العلوم . 


شيوخه : اخذ عن ابنى الامام أبى زيد وابى 
الآبلى . ويذكر أنه ولى التضاء ببجاية والعلماء 
يؤمئذ متوافرون كما ولى قضاء تلمسان وله فى 
القضاء مدة تزيد على 5٠.‏ سنة . 


ويزيد صاحب نيل الابتهاج قائلا (5) ؛ ان 
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تلمسان ومن شيوخه الحافظ السطى الذى أخحُذ 
عنه الفرائنض وكان يقال له رئيس العتلاء ونقل 
عن ابن صعد أنه كان فقيها علامة خاتمة قضاة 
تآلفيه : ذكر مترجموه له جملة مؤلفات فى 
١‏ ) غفى الفقه له شمرح جليل على ابن 
؟ ) وفى الفرائض له شرح على الحوى لم 
يؤلف عليه مثله 
“" ) وفى التفسر له تفسير سورة الفتح أو 
الفاتحة أتى فيه بفوائد وزاد عليه صاحب ثيل 
الابتهاج تفسيمر سورة الانعام )١١(‏ 


؟ ) وق الكلام له العقيدة البرهائية فى اصول 
الدين 


النبى ص 


5 ) وفى الرياضيات له مرح التلخيص فى 
الجبر والمقابلة لابن البناء وشصرح قصيدة ابن 
الواسيهة اق فهر «المفائلة يفنا ., 


7 ) وف المنطق له شرح حمل الخونجى . 


تلاميذه : أخذ عنه طائفة من الاعلام كولده 
قاسم العقبائئ 6 والامام أبى الفضل ابن الامام: 
والامام الحجة ايبن مرزوق الحفيد والولى 
العارف سيدى ابراهيم المصمودى والايام 
العارف أبى يحيى الشريف والشيخ ابى 
العباس بن زاغو »© واخذ عنه بالاجازة الامام 
المحتق. النظار , محيد. من عكاب: الجذاهى '. 


قضلؤة * افستهن 'الامام اسعيد: الققباتى 
بمهارته القضائية وبتفوقه فى الماحث القضائية 
وكان اول ثجباء بيته كما يقول يحيى بن خلدون 
وقد مغل القضاء مدة تزيد على فطق كيدا 
قدمنا . فتولى القضاء يبجاية ومراكث.ىن وسلا 
ووهران وتلمسان وحمدت سيرته وكان فى عهد 
يحيى بن خلدون حوالى ( 7/5٠.‏ ل +8// ) يتولى 
قصام الجماعة بتلمسان وامامة االجامع 'الاعظد 
فيها ٠‏ وقد اكنيةة القضاء ومهارتة فالرياضيات 
قوة على الجدل والمناظرات وصل فيها الى 
درجة الشريف التلمسائى وكان كلاهيا 
يستكرف: الى درحة الاجتهاد المذهبى . 


ونريد أن نذكر هنا صورة عن مناظر طريفة 
وقعت بين المترجم وبين الامام أحمد القباب 
الفاسى ( ١١‏ ) وكان علامة جليلا وهى تعطيئا 
صورة جلية عن النشاط الفقهى والتعيق فى 
مباحثه ومحاولة الاجتهاد فيما لا نص فيه للايمة 


السابقين وكان أعلام القانون فى هذة الفترة 
يستشرفون الى الاجتهاذ المذهبى ومناقشة آراء 
الفقهاء السابتين كما نجد ذلك عند المترجم وعند 
الشريف التلمسانى وابن عرقة بتونس وابن لب 
والشاطبى بالاندلس وغيرهم وهذه امناضرة 
التى دارت بين هذين العلمين من اعلام المأذهب 
المالكى بعد منتصف القرن الثامن الهجرى تبدو 
فيها محاولة الاجتهاد واضحة جلية» لان موضوع 
المشاجلة لم يتعرشن. له النقهاء .قبل ذاك .وكيم 
نكن هناك آحكام .سابقة تتضمن البت فيها هذا 
ما دعا الفقيهين سعيد العقبانى واحمد القباب 
اق يَحقيدا . اتستلط الحك الفمرمى المتامعي 
وآن يعمل كلآهيا مختلف الأقللة النفلينة 
والعكلية لابراز: الحفيقة وافحام' الحم ١‏ : 


ومن الطريف أن نذكر أن موضوع هذه المناظرة 
يتصل بضرب من ضروب التامين الاجتماعى 
وصلت اليه يعض النقابات الحرقية فى هذا العهد 
الاسلاكن عن وود ف مسال التلظرة ولا يمد 
أن يكون هذا النمط ششمائفا ى جميع حواضر 
المغرب الاقصى والادنى وتونس ولعل فى هذا 
النبوذج ما قد يطلغنا على تنظيم. محكيم للتجارة 
والصناعة التقليدية وينمى معلوماتنا عن النشماط 
التجارى وأنظمته الاجتماعية الدقيقة فى عصر ما 
بعد الموحدين ٠.‏ 


وقد كان الباعث على احداث هذا النوع من 
التامين الاجتماعى للتجار هو ما كان يتصب 
عليهم احيانا من ضرائب تفرضها الدولة عليهم 
فكان هذا التنظد موسيلة لتخفيف هذه الشرائب 
وتخمل اعبائها أما المنتجون من الحاكة وغيرهم 
فقد كانوا كما تبدو لنا خالتهم الاتتصادية من 
خلال المناظرة قليلى الارباح » عديبى الثروة » 
واثمان منتجاتهم كانت لا تزيد على لوازم نفقاتهم 
ومعاشهم بخلاف التجار فائهم كانوا احسن منهم 
حالا » وأكثر أموالا . 
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موضوع المناظرة : جاء فى الدرر المكنونة فى 
نوازل مازونة (؟1١)‏ : ان جماعة من التجار 
بمدينة سلا بالمغرب الاقصى اتفقوا على اخراج 
درهم عن كل بضاعة يشستريها واحد منهم لتوضع 
عند أممر التجار » وعند الحاجة اليها فى دذفع 
وكان قاضيا بسلا فأجابهم بالجواز ثم استفتو 
النتقيه أحمد القباب بالرباط فأجابهم بالمنع 
ووقعت مناظرة كتابية بينهما وعقبتها مناظرات 
أخرى جمعها القاضى العتبانى قَّ كتاب دعاه 
( الباب اللباب فى مناظرة القباب ) ووجهة نظر 
العتبانى تتلخص فى أن هؤلاء التجار قد اتفقوا 
فيما بيتنهم عن تراض على أن يجيعوا هذه 
الدراهم لوقت الحاجة وهى مملوكة لهم ملكية 
مشتركة فى صندوق أشسبه ما يكون بصندوق 
تضامن لهؤلاء التحار فهى لذلك جائزة ومشروعة 


آنا الشباب فانه. رائ فى هذا الاتفاق :تواطؤا 
على الحاكة البائعين ولذاك افتى بأن الدراهم 
المجموعة هى ملك لاولئك البائعين لا للتجار ٠‏ 

ولاعطاء صورة واضخة عن هذه المناظرة 
الطويلة وبسط حجج الفقهيين معا بايياز 
نوردها نى صورة حوار فيما يلى : 

سعيد العقبانى : ان هذا الدرهم المخرج من 
قبي االبنلقة : [السعزاة عل يسقوجنه تعسنت! 
لاثمان الحاكة أم لا وهل يتعلق للبائعين بلك 
فق 4 مع غلييم بآ لقدم هلية 'الفخان أقناء 
التعاقد 4 وان البائع منهم لا يبيع الا بعداأن 
يستوق حثقه من السلعة » والمشترى اذا 
افتدت رغبثه ققد يشترى بأكثر من الثمن الذى 
يدفعه فى حال فتور رغيته » وعلى العكس من 
خلك اذا كان البائع احرص على البيع فقد 
ينساغل فالقين 6 «فما الذى يعوب بيما وقتغ 
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مستوفيا شسروطه واركانه ولو كان ثمن البضاعة 
غاليا أو رخيصا 7 


علئ اننا نفرض أن المشنترى لو تقاعسى عن 
الزيادة فى السلعة لزهده فيها فان شراءه من 
المبطلة ؟ ( 8( ) 


وايضا فان فقه المسألة يظهر فى أن البائشعين 
لا حق لهم فى ذلك الدرهم المخرج ولا قى متع 
التجار المشترين من توظيفه على أنفسهم لان 
البيع وقع صريحا بثمن مسمى وعليه سلم البائع 
منهم يضاعته ورضى بذلك فلا حجة له بعد 
ذلك !1 


القباب : لا يجوز للتجار أن يتواطؤوا على ان 
لا يزيدوا على ثمن معين لان فى ذلك ضررا 
لهؤلاء الحاكة ؟ وكل أضرار بالمسلم حرام ٠.‏ وقد 
قال الاما ممالك : لا ينبغى للنفر أن يجتمعوا 
فيقولوا لا نزيد فى الثمن على كذا . 


العقبانى : انه لا دليل على أن التحصار 
تواطؤوا على إن. لا :يريعوا فى السلغ وذلك عم 
مسلم واتئما اتفتوا على اخراج درهم من كل 


سلعة يشتريها أحدهم )١5(‏ 


القباب : لا يمكن التسليم بعدم التواطؤ بل 
ان كل تاجر يضع حسابا للدرهم المذفوع عند 
شرائه فيحاول أن ينقصه من ثمن السلعة وى 


افق 1 ال يتفدة المي 
قليف للذا احؤلان ' الباتموت أأنضية البذيفوا ذا 
النقص عن أنفسهم على أن لا يبيعوا الا بزيادة 
هذا الدرهم ما دام المشترون قد اتفقوا وكل من 
الطرفين حر مختار فى تعاقده واتفاقه ٠‏ 


أققدت. : الودتلتا اعل: الشرفمنة فى “دده 
المسألة لقالوا أن التخامل يقع على الباعة دون 
التجار . 


العقبائى : لا نسلم ذلك فقد نجد التاجم, 
الشديد الحرص من هؤلاء قد يتحامل على نفسه 
فى شراء سلعة ويقدم على شرائها بثمن غال 
باهض فأين التخامل فى هذا 5 


القبقبه + 'ان. التجار: يلون دايا مَلتَى 
الحطيطة من ثمن البضائع المتستراة . 
العقبانى : لاشك ان البائعين من الحاكة ند 
يعرضون سلعة بالسوق ويساومها غير التجار 
من المستهلكين ثم يتدخل 'النجار ويتزايدون غيها 
حتى يأخذوها بأكثر مما دفعه المشترى الفادى 
فكيف يمكن الادعاء بعد ذلك من أن التاحر قد 
احذها باقل من ثيتها وائه لجا “الى الحطيطة . 


ولنا صورة توضح لنا هذا الايراد وهى أن 
رب السلعة لو باع سلعته د ٠‏ درآهم لين 
لا وظيف عليه ولم يلتزم باخراج الدرهم من كل 
سلعة يشستريها » ثم ان وكيلا له باع نظيرها 
د +؟ درهما من احد هؤلاء التجار اللتزمين 
لهذا الوظيف فهل فى امكان المعترض أن يقول ان 
الواجبعلى التاجر أنيزيد درهما على .؟درهما 
آخر مما يقدمه الى صئدوق التضامن فان قال 
نعم فقد طلب ما لا يقبله عقل لان التاجر زاد 
على المشترى العادى صف الثمن وان قال بأنه 
لا يزيد فقد نقض حجته من أساسها ( 15 ) ٠‏ 


القباب : ما قول المعترض فيما قاله مالك كما 
جاء فى كتاب. أبن المواز لا باس ان يقول الرجل 
للرجل عق عئن لا كردا على فى إهذة. الشيلقة م 
حجميعا على ذلك »؛ وفى عمل التجار ما يشبه 


هذا1 
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العقبافى 21 أسلم أن التجار يمتنعون من 
الزيادة والواقع أنهم رغم التزامهم باخراج هذا 
الدرهم يتزايدون نيما بينهم واذن فاين الامتناع 
من الزيادة المزعومة ؟ 


اما مسألة الموازية فائما تشمل تمالوؤ لهل 
السوق على ترك الزيادة ومسألة النزاع يوجد 
فيها هذا النوع من الاتفاق ٠‏ 


القباب : ان البائعين مضطرون للبيع وتواطؤ 
التجار ثابثت فكيف نبيح لهم ذلك ؟ 

العقبانى : ليت شعرى لو قال التجار اننا 
لا نفمترى سلع هؤلاء الحاكة بقليل ولا يكثير 
ولو ماتوا جوعا فهل كان يحل لاحد أن دازيهم 
شمراه تلك السلع 1:5 مان لم يكلفوا بفرائهما 
وهذا ما تتطلبه عقود البيع والمعاملات » فكيف 
يلزمون بثمن معين ؟ وانما أوجب الله على 
الاغنياع أن يواسوا الضعفاء وأما شمراء سلعهم 
فلا يعرف ايجاب شرائها والبيع من شروطه 
الطوع والاختيار » على آننا مع هذا نقول بائه 
لو تمالا اهل الوجود من بائعين ومتبايعين على 
ترك التعامل الما كان: معطلا لامر البيامات لأثها 
من لوازم الحياة الاجتماعية , 

القباب : ان البائعين ضعفاء مضطرون البيع 
بأى ثمن وجدوا والمشترين له مفضول أموال الا 
ما يوافق اغراضهم وبالاثمان التى يستيقنون منها 
جلبه الارياح ». ومن بواعث المواساة التى .دعا 
اليها الاسلام أن لا يجحفوا بحتوقهم فى البيع ٠‏ 

للعقبائى : 'ان امن المؤاساة أهمىة وللبيامَات 
شىء آخر الا ترى أن المسافرين قد يبيعون فى 
حالة الحاجة بأثمان رخيصة وتمضى عقودهم 
غند جميع ا لنقهاء ول يتول واحد لك أن 
المشترين قد ظلموهم وايضا لو تصورنا أن 
البائعين قد اتفقوا على اخراج درهم عن كل 
سلعة يبيعونها لتوظيفهم أفلا يكون المشترون 
ملزمين بشرائها بهذا الثمن الذى يرييده 
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البائعون ؟ وهل يسلم المعترض فى هذه الدمورة 
بأن الدرهم المخرج هو ملك البتاع ام أنه يزعم 
بأنه ملك للبائع » فان قال لاحق للمبتاع فيه فقد 
نقض حجته فى مسالة النزاع وان قال أنه حقه 
فقد وافقنا فى وجهة نظرئا وهذا هو المطلوب : 
ولشرا يكنا العتبائى :منتظرته قائلا بان الملاية 
القداب قد أاذعن لحجته » وسكت عن اثارة 
اعكر لفك اشرق حول التياء © ركه اول 
الفعبائى أن يعطيثا خلا لوذه المشكقة التى 
استفضت على الانظار الفقهية أن تجد لها 
خقينا قاطما غثال ؟'آن هنر هذَه امسالة أن جا 
يفعله التجار من مثل هذا الاتفاق أن كان غرضهم 
منه هو الاضرار بالحاكة البائعين فائهم يمنعون 
منه عملا بالمبدا العام لا ضرر ولا ضرار © وان 
كان غرضهم نفع أنفسهم والضرر انما جاء تبعا 

كمليق ؟ 1313 تسسا هذه المنلظرة بتآن وأمهان 
استشففئا منها النشساط الذهئى لفقهاء القرن 
الثامن والتحرر الفكرى الذى كانوا يمتازون به 
فى خوض مباحث جديدة لم يطرقها من سبقهم 
من الفقهاء » ومحاولة الاحتهاد فى آايجاد سند 
قانونى لاباحتها او حظرها وهذا ما تقدمه الينا 
هذه المناظرة الطويلة التى لخصناها فىالصفقحات 
الماضية وهى تظهر لنا كلا الفقيهين المتناظرييبن 
واسسعى الاطلاع » معتمدين على اعمال العقل 
غير اننا نجد العقبانى طويل الباع فى جدله » 
واسع التصرف فى ايراد مختلف الحجج لتبرير 
وجهة نظره القانوئية المحضة ونجد القباب من 
جهة اخرى يحاول أن يدخل العنصر الائسانى 
فى التعاقد حتى لا يقع اجحاف على المتعاقدين 
وهو لا يكتفى بصورة العقد الشكلية وائما يئظر 
الى الغاية والئتيجة هل تسلم من نتائج 
الاستغلال التى يحارنها الاسلام . 

ويبدو لنا ان القباب كان يتصور بأن كل اتفاق 
يصدر من جماعة ما تتعامل مع جماعة اخرى قد 
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يشوبه التواطؤ وتشمله الحرمة بالتالى » ولكن 
العقبانى قد اوضح لنا بأن كل اتفاق لم يكن ضد 
الاخرين وانما كان لمصلحة المتفقين فهو جائز رغم 
ما قد يلحق أولثك من بعض الضرر غير المتعمد. 

والعقبانى نجده فى هذه النتيجة يقترب من 
نظرية التعسف فى استعمال الحق وهى موجودة 
فى الفقة الاسلامى ولكنها لم تنسق مباحثها كنا 
قدلة كثلب ' الكتون ق اليضن الحديثت وهندة 
النظرية تنقسم الى مغيار شخصى ومعيار 
مادى )١9(‏ والمعيار الأول يرى اإصحايه أن 
التعسف لا يوجد الا اذا توافر قصد الاضرار 
بالغير لدى صاحب الحق » والمعيار المادى 
واصحابه يرون أنه يتجلى فى الخروج عن الهدف 
الاجتماعى © وقد استند الغقبانى ‏ كما راينا فى 
اتفاق التجار الى أنهم لم يريدوا الأضرار بالحاكة 
وائما أرادوا نفع أنفسهم وتخفيف وظأة الضرائب 
عنهم ء 

ولو ذهبنا الى البحث عن صور الغبن هذا 
التعاقد لوحدنا آن هذا النوع من العبن الذى 
ينصب على الباعة المنتجين ليس فيه غبن بمعئاه 
الفقهى المعروف لان الغبن هو عبارة عن تفاوت 
كبير بين التزامات أحد العاقدين والتزاءمات 
العاقد الاخر ناشىء غن استثلال هذا العاقد 
الاخر طيثا بينا وهوى جامحا لدى العاقد ©؛ 
وحد. القين 7 كوت 91 133 بلع الكسن 1/3 ) 
وهو ما لم يصل اليه الغبن الواقع فى قضية 
النزاع السابقة 6 كبا أن الاستغلال لا يوجد له 
أثر فى هذا التعاقد . 


واذا جارينا بعض الفقهاء حول موضوع 
القين ماتهم يثولون : أن. الغين الفلمكن وحدها'ى 
العتود لا يعيب الرضا ما لم يصاخبه شمىء من 
الخلاية وعلى هذا استقرت معظم الاجتهادات 
كله إن الشن المهردرعن +3 .شديية 3 ينل لك 
على تقصير العاقد المغبون فى تحرى الاسعار 
ومعرغة حد البدل العادل »© ولا يدل على مكر 


من العاقد الاخر » ولكل. انسان آن يطلب المزيد 
من المنفعة بالطريق الحر المشروع دون غش. 
واحتيال ٠ )١5(‏ 


ولكن على شسرط أن لا يضر ذلك بالجماعة 
كما فى الاحتكار » وقد ائتبه العقتبانى الى أن 
التخار لو تواطؤوا على ان يشتروا تلك السلعة 
المعينة لحكم على اتفاقهم بالحرمة ؛ ولكن 
انفاقهم اثما انصب على اخراج ئسبة مالية 
معينة كلما اشتريت وحدة سلعية لتوضع فى 
لهم لا ارادة الاضرار بالباعة رغم ما قد تنتج عنه 
مضرة تبعية غير مقصودة للباعة . وقذ اهتدى 
القباب آخيرا الى أن جميع الاعتراضات التى 
أوردها على فتيا العقيانى لم تجد لها سنذدا 
قانونيا يدعمها ولذلك عدل عن متابعة الاعتراض 
كما اثمار الى ذلك العقبانى فى آخر مناظرته ٠.‏ 


على اننا رغم تقديرئا للعلاقة العقبائى فائئا 
نجد فى بعض حججه الطابع الجدلى الذى 
يستهدف افحام الخصم »© لا اظهار الحقيقة كما 
فىقوله : ليت شعرى لو قال التجار ائنا لا نتشترى 
سلع هؤلاء الحاكة بقليل ولا بكثير ولو ماتوا 
جوعا فهل كان يحل لاحد ان يلزمهم شمراء تلك 
السلغ ؟ فان لم يكلفوا بثشرائها ‏ وهذا ما 
تقتضيه عقود البيع الرضائية فكيف يلزيون 
بثمن معين ؟ وائما اوجب الله على الاغنياء ان 
بواسوا الضعفقاء واما شراء سلههم خلا يعرف 
ايجاب شسرائها ؟ وى هذه الحجة طابع جدلى 
والا فكيف يتأتى لهؤلاء التجار أن يتفقوا على 
عدم الشراء وقى هذا اضرار صريح بالباعة 5 
وأيضا يقول أن المواساة لهؤلاء الباعة لا تكون 
بطريق الشراء ؟ ولماذا لا تكون المواساة فتعاقد 
يعتمد على التعويض والحديث « بع سمحا 
وَاكمتن ينها # يت الى هنذا االقوع-مدن 
المواساة ©» وقد تكون المواساة مع منتج ضعيف 
ليست لديه قدرة على التسويق اأغضل من 
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اللحوء الى مو أسماته عن طريق الصدتقتة 
والاأخسان . 


وايضا فقوله لا نشترى سلع هؤلاء الحاكة 
ولو ماتوا جوعا ‏ هو التزام حرفى لشكلية عقود 
البيع واغفال للعامل الانسانى الذى يستهدف 
التعامل فى الشريعة الاسلامية مما قد تدعو 
الضرورة ‏ تحت تآثيره الى اغفال حكم ما عن 
التنفيذ كاغفال حكم السرقة فى عام المجاعة 
وكتضمين دية من وجد ميتا جوعا فى عرصة قوم 
الذى آخذ به الذليفة عمر بن الخطاب رضى 
الله عغعئة . 

وكان سعيد العقبانى قد شعر بضعف 
ابراداته السابقة فاستدرك أن ذلك الافتراض لا 
يقع لانه لو تمالا أهل الوجود من بائنعمين 
ومتبايعين على ترك التعامل لما كان ذلك معطلا 
لامر البياعات لانها من ضرورات الحياة » 
واخرا نلاحظ أن هذه الخصوبة الفكرية فى 
الإبحاث الفقهبة التى لمسئا لمحات منها عند 
العقبانى والقباب ونلمس نظائرها لدى 
معاصريهم من الفقهاء كالشريف التلمسانى وابن 
مرزوق الخطيب وعمران البجائى واللشذالى 
والشاطبى وابدن عرفة وعند من خلفهم من علماء 
القرن التاسع الهجرى قد تراجعت فى القرن 
العاشر وما بعده حتى صار الامثال من الفقهاء 
فيه هو من يحفظ النصوص من المختصرات لا 
غر » واما الفوص عند دراسة الاحكام فى امهات 
الكتب والرجوع الى اقوال الأمام مالك بدون 
واسطة ومحاولة الاستنباط من القرآن والسنة 
وأعمال الفكر كما فعله العقبانى ومعاصروه فلم 
يكن يفكر فيه احد ٠‏ 

وقد تبدو الان حاجة طلاب الفقه والقانون 
شديدة لربط دراستهم الفقهية الحديثة بدراسات 
أعلام الفقه فى القديم كما قد يجدون لدههمم 
ابحاثا طريفة وعميقة قد لا تقل أو تفوق عن بعض 
ابحاث فقهاء العصر الحديث . 
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احمد بابا السودائى التنبكتى : ثيل الابتهاج ٠.‏ معر 
أه؟1 ماداس ود 

ابن مخلوف : 5شسجرة النور الزكية ج ؟ ص ١؟؟‏ س 
المقرى أحمد : نفح الطيب ج لا ص 5464 

يحبى ين خلدون * بغية الرواد ج ١‏ ص ١لا‏ - ابن مريم 
البستان ص ؟؟١‏ 
البستانى فؤاد افرام 
مج ]اص ١566‏ 
الحفتاوى : قعريف الخُلف برجال السلف الجزائر 
05 مج ا ص أ١؟‏ ؟١؟‏ 

ثيل الابتهاج ص 40؟ ب ثشجرة النور الزكية ج ؟ ص 
١‏ ب ابن خلدون عبد الرحمن ؛ التعريف تحقيق ابن 
تاويت ص 51١‏ نفح الطيب ج /ا ص 15197 م جذوة 
الاقتباس لابين القاضى ج ١‏ ص ٠!‏ بغفية الرواد ج 
١‏ ص ا" 

نيل الابتهاج ص 85 اليستان ص ١56‏ - 6ما 
والتعريف لابن خلدون ‏ تحقيق ابن تاويت القاهرة 
ص 5" وبغفية الرواد ج ١‏ ص لاه 

افسيوطن ؟ يلف الوعاة من 17935 فى 1 ات "أبن 
فرحون الديباج المذهب مصر ١ا6؟1‏ هه ص ه.؟ ‏ ثيل 
الابتهاج على هايشن الديباج ص 577 نفح الطيب ج 
#ض"1الت 715 م الفينين. من 9 #الت ابن جسل 5 
الدرر الكابئة ج ؟ ص  *4.‏ (1” - كحالة عمر رضا : 
معجم المؤلفين ج ؟ ص 165 ب ها ٠‏ (ه) نيل الابتهاج 
ص ه١؟ ‏ ١؟ ‏ بفية الرواد ج أ ص ]الا نفح 
نقح الظيب ج لا ص ١68‏ 

نيل الابتهاج ص م4؟ ‏ ج ١‏ ص #94 ابن خلدون 
شجرة النور الزكية ج ؟ ص 6؟١‏ 


: دائرة المعارف بيروت 1858| م ب 


ابن مريم البستان ص 1١١5‏ الديباج المذهب ص 
| نيل الابتهاج ص ١1١0‏ بغية الرواد ح اص "٠‏ 
معجِم المؤلفين لكحالة ج ؟ صن ١.‏ 

بغية الرواد ج ١‏ ص +" - )١(‏ تيل الأبتهاج ص ١18‏ 
) نيل الابتهاج س ١١6‏ 


(1) 


15) 


10 
)15( 
)18( 
)15( 
19 


)14( 


)15( 


احبد القباب كان فقيها حافظا علامة تولى قضاء جبل 
أحكام النظر لاس القطان اسقط فيه الدلائل والاحتجاج 


وشرحه على القواعد فى غاية الاتكان وله مباحث 
مثهورة مع الامام الشاطبى فى مسالة مراعاة الخلاف 
فى المذهب احسن فيه غاية © ويذكر عنه أنه لما حج 


واجتمع فى تونس بابن عرفة واوقفه ابن عرفة على ما 
كتب من مختصره الفقهى فقال له حاحب الترجمة ما 
منعت شيئا فقال له أبن عرفة ؛ ولم 1 فقال لانه لا 
يفهمه المبتدىء ولا يحتاج اليه المنتهى » عتغر وجه 
الشيخ ابن عرفة وألقى عليه أبئلة اجابه عنها »6 
وهذا ما حمل ابن عرفة على بسط العبارة فى اواخر 
مختصره . 

واشار صاحب نيل الابتهاج الى هذه المناظرة القى 
وقعت بينه وبين العقبانى وهناك مناظرات اخرى وقعت 
بيئهما وقد جمعها العقيانى فى كتاب سماه نباب اللباب 
فى مناظرة القباب ( راجع نيل الابتهاج ص +7 ) 
المازونى ؛ الدرر المكنونة فى ثوازل مازونة مخطوط 
المكتبة الوطنية ٠‏ 

نسم محمد بن الصديق المشرفى 1166 هاج ١‏ 
الورقات /ا1 ل 51٠.‏ 
الدرر المكنونة الورقة 06خ 
المضدر السابق الورقة لمع 
هشقام القاسم ؛ المدخل الى علم الحقوؤق » ديقفق 
16 ص 1/١‏ 
هشام القاسم * محاضرات فى القانون المدئى : دمقفق 
المطبعة الجديدة لمككام 5556| م ع ١6١‏ 
دار الفكر 1161 م ج اص 6١7‏ 


(1) الدرر المكنونة فى نوازل مازونة المصدر السابق ج ١‏ 
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الورقة 14/5 


دراسات ثقافية وأدبيبية 


يخيل الى الباحث فى الحرىة العلمية والادبية فى 
القطر الجزائرى أن اعلام الفكر الذين نبغوا فييه 
يننسبون كلهم الى الشمال . آما الصحراءفهى غفل 
هن رجال العلم والادب , ذلك لاننا اذا تصفحنا تراحم 
هؤلا. الرجال فى مختلف المراجع التى بين أيدينا 
كثيل الابتهاج للتنبكى , وعنوان الدراية للغبرينى, 


1 كا 
ود والبستان لابن هريم . ودوحة الناشر لابن عسكر , 


ونفح الطيب للمقرى , فاننا نجد أن المترجم لهم فى 
هذه الكتب نعود كثرنهم الغالبة الى حواضر المدن 
الثممائية . 


وستنتج انباحث هن ذلك ان مدن الصحراء 
تكاد تكون مقفرة هن الدراسات العلمية فى العصر 
الوسيط . 
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26 


دراسات ثقافية وأدبة 


والحقيقة انه على الرغم هن تخلف الخواضر 
الجلوبية نسبيا عن حواضر الشسمال . فان ذلك 
لا يبيبح لنا أن نجكم عليها بالجدب الفكرى , او الفراغ 
العلمى فى هذه الفترة ؛ ذلك لاننا اذا بحثنا عن 
معالم النشاط العلمى فيها نجد فى كل عصر اقباسا 
عنا وهنا تنير طريق الدراسات العلمية والادبية . 

وقد ازدهرت فى كثير هن هذه الحواضر الدراسات 
العلمية , والادبية بعض الازدهار . كوارجلان التى 
تعد أسبق الحواضر تقدما علميا . واحلها شانا 


لكثرة إمن نبغ فيها , وكنلك حاضرة بسكرة التى . 


كانت هن أحفل المدن الصحراوية , واكثرها نشاطا 
علميبا فى مختلف العهود . وقد عاش ابن خلدون 
فبها هدة , وافاد اهلها . 

ومثلها مدينة توات التى ازدهرت فيها “الدراسات 
الفقهية . والكلامة والادبية فى القرن التاسمع 
وما بعدم . 

واخيرا تصل الى فيقيق , او غجبج التى نبغ فيها 
جماعة من الاعلام . من أجلهم المترجم له ابراهيم 
ابن احمد الفجيجى . 


0 


ترجمنته : 

ابراهيم الفجيجى , هو ابراهيم بن أحمد الشريف 
الرحالة , وهو لا تعرف سنة ميلاده , ولا سنة وفاته 
بالتحديد , وقد نشأا فى أرض صحراوية تحت 
كنف الواحات الرائعة , وفى ظلال النخيل الوارفة , 
وأغرم بمعاناة الصيد . ومطاردة الطرائد. من أرانب 


وغزلان وحبارى وغيرها منذ صغره , تأثر بكل ذلك 


وانطبع به شعره بعد أن نضجت ملكته الادبية . 
رحلته فى طلبٍ العلم ؛: 

وقد رحل ابراهيم الفجيجى فى طلب العلم 
الى فاس ؛ وأخذ فيها عن اساتذتها المشاهير فى 
الدراسات العلمية والفقهية كالاستاذ الصغير , 
والشسيخ ابن غازى , وابى العباس أحمد الونشريسى 
صاحب المعيار وغيرهم . 

قن اتقل. متها الى تلضنان .. راغ قيها عن 
بعض أعلامها فى العلوم الاسلامية كالامام محمد بن 
نو سف السنوسى . والامام ابن مرزوق , والعقبانى 
والحافظ التسى وغيرهم 5 
ارتحاله الى الملسرق : 

وفى أواخر القرن التاسع الهجرى ارتحل المترجم 
له الى الملشسرق , وأخذ بمصر عن جلل الدين 
السيوطى , والبساطى , وابن النجار الحنفى . 
٠أخذ‏ بالمدبنة المشرقة عن السخاوي والاشمو نى. 
وغيرهم وله عمن جمبعهم إحازات وهناولات 
وفسلس لات )2( 


عو د تممن اللشرق : 

وعاد المترجم له من المشرق الى وطته بفقجيج 
واقام فبه دارسا ومعلما مدة . 

وفى عمذه الاثناء توفى هواطنه عبد الحق السكونى 
الشريف فرثاه بقصيدة لامية جاء قيها : 


(1) جدوة الاقتباس لابن القافى ص 4 دب وتعريف الخلف للحفتاوى ج 2 ص 3 
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تغيرت البلإدان و احلولك الليل 
وشب ضرام الشير وانهمر السيل 
وآن الرحيل عن بلاد تآمرت 
بها المفسدون واستمر بها الهول 
قلا “فحكة الآ .وتسنئيك فجككة 
ولا صلح الا اثره الف غخكدرة 
ولا قول الا غره القول والقهمل 
سلام عليها لا تجاور ججيرة 
من الجور عتباهم اذا عاتبوا المثل 
آاتشكر أرض ليس ينهى سقيهها 
على خطر يبقى بها هن له الفضل 
ارتحاله الى السودان : 
ويبدو أن صاحب الترجمة لم يلبث الا قليلا بعد 
وفاة هرثيه السابق ثم عزم أن برتحل الى بلاد 
السودان , وقد يعود ذلك الى اضطراب الحياة 
الاجتماعية الذى عم منطقة فجيحج فى هذه الآونلة , 
خفن عنه انتشار الفوضى,وكثرت المظالم والاعتداءات 
فحمله ذلك على مغادرة وطنه الى بلاد السوذان . 
ولا ندرى المدة التى أقامها هناك , ولا نشاطه فى 
موطنه الجديد , على أنه لا يعدو أن يكون نساطا 
تعليميا تبشيريا استمر الى أن توفى بعد سنة موف 
همؤلفاته: 


قإلا” تيه 


أشهرها : 
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ابراهيم بن احمد الفجيجى 


1 - روضة السلوان , ومهى قصيدة فى الادب 
الطردى أو آدب. الضصيف . 

2 هنظومة فى الدنانات , ضمتها عيون الفقه 
ونوادر المسائل وسماعا « المفيدة » . 

3 - ومقطوعات آخرى كالمركية السابقة , ومنها 
بيتان رواهما أبو القاسم الفجيجى شارح قصيدته 
« روض السلوان » وهما فى نظم نسب التبى صلى 
الله عليه وسلم , يقؤل فيهما : 

علقت شفيعا حال عقلى قرانه 
كتاب مبين كسب لى غرائبيه 
فذا معشر نفسى كرام خلاصتى 
منى اليهم هذ نيل هجد عواقبه 
زا «* 9 

وقد ضمن آوائل كل كلية حرفا هن اسم احد 
آباء النبى صلالله عليه وسلم , فالعين من علقت 
لوالده عبد الله.والثين لشيبة وهو عبد المطلب.والهاء 
لياشم , والغين لعبد مئاق , والقاف لقصى , والكاف 
لكلاب , والميم لمرة , والكاف أيضا لكعب , واللام 
للؤى , والغين لغألب. , والفاء لفهر , والميم أيضا 
مالك ؛ والنون للنضر , والكاف لكنانة + والخاء 
لخزيمة , والميم لمدركة , والالف لالياس , والميم 
لمضر , والنون لفِرّار , والميم لمعد , والعين لعدنان, 
وهو الجد المتفق على صحة التسب اليه , وقد اختلف 
فيما بعده الى آدم عليه السلام , وهناك قول ينسب 
السين للونشريسى أو الزقاق . 
كلمة حول هخطوط قصيدة « روض السلوان » 
وشرحهما: 

ان قصيدة «روض السلوان» للفجيجى همى من 
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دراسات ثقافية وادسة 


أجل القصائد فى الادب الطردى , وعن نوادر 
التراث الفكرى فى الادب العربى بالجزائر , لان 
منشئها الفجيجى قد طرق فبها موضوعا شيقا فى 
الادب الوصفى وهو وصف الطرائد , وحركات 
القناصين , وهذا النوع معروف فى الادب العربى, 
وقد أنشا فيه السعراء العباسيون قضائد جليلة 
كابى تواسن .التى قآل فيه ضمن. قصيدة. ؛ 
لما تيدى هن حجابه 
كطلعة الاشمط من جليابه 
عجنا بكلب طاما هجنا به 
ينتسف. المقود من كللابه 
كأن عتفنيه لدى اقبنلايه 
متفا شجاع لج فى انسيابه 
كأثما الاظفور فى قنابه 
موسى ضناع رد فى تصابه 
تراه فى الحضير اذا هاهى نه 
يكاد أن يخرج من اهابه 
وهثله ابن الرومى الذى قال فيه من قصيدة : 
وقد أغتدى للطير والطير مجم 
ولو أوجست مغداى ما بتن عجعا 
بخلين تما بى ملائنة اخوة . 
جسومهم شتى وأرواحهم معا 
مطيعين أهواء توافت على هموى 
فلو ارسلت كالتبع لم تعد موقما 
فثاروا الى آلاتهم فتقلدوا 
خرائط حمرا تحمل السم مئقعا 


2/19 


وقد طرق الموضوع غير هؤلاء من الشعرا. . وأهم 
ما يلاحظ على قصيدة ابراعيم بن عبد الجبار انها 
تمتاز بخصائص قد ترفعها عن غيرها هن القصائد 
التى أنشثئت قى الموضوع ٠‏ 

وهن أهم ذلك انها قصيدة ذات وحدة موضوعية 
لا تشتمل الا على موضوع الصيد وما يتصل به , 

وانها قصيدة مليئة بضروب الوصف الحى للبيئة 
الصحراوية كوصف مجالس البادية . ووسائل 
الصيد , ووصف ذكور الطيور . والجوارح التى 
ستعيلها القناصون وكذلك وصف الديار ونزول 
الامطار ونباتات الارض وذكر أحكام الصميد 
ونشاطة هن الوجهة الفقهية . 

وتمتاز هذه القصيدة ايضا يانها قصيدة طويلة 
النفس قد بلغ عدد أبياتها 214 بيتا من بحر الطويل 
وفى آخرها يقول : 

وفى مالتى بيت تجلت وعشسرة 
لهن ثلاث للختام توابسع 
واأهدى صلة مع زكى تحية 
الى خير مبعوث ومن هو شافع 

وعلى رغم ما فى هذه القصيدة هن جمال وطراقة 
قانها ينقصها الخيال الادبى , والعاطفة . وتثقلهطً 
فى كثير هن أبياتها الفاظ الفقهاء , لتغلب الطابع 
الفقهى على الشاعر . 

وقد شرح هده القصيدة الفبيخ أبو القآاسم 
محمد بن عبد الجبار الفجيجى يشبرح سماه «الفريد 
فى تقييد الشريد وتوصيد الوبيد» وقال فى آخره : 
انه فرغ منه فى 26 ذى الحجة عام 986 هه , 


وتوجد نسخة منه بالمكتبة الوطنية تحت رقم 
9 , خطها مغربى جميل , وحجمها كبير , وهذه 
القصيدة وشرحها يعدان من نوادر تراثنا الادبى , 
وقد شعر الاستاذ نور الدين عبد القادر , وزميله 
الحكيم هترى جهير: بأهمية هذه القصيدة فنشراها 
مع تعليق موجز وترجمت الى الفرنسية سنة 1959م 
ولو نشراها بشرحها الكبير لكان ذلك أكثر ثنفعا 
وأجدى صنعا , لان هذا الشرح يستمل على فوائد 
لغوية جليلة , وقد أحببنا ان نطلع القراء الكرام 
على نماذج هن هذه القصيدة الطريفة ليستعميدوا 
بمطالعتها لونا من ألوان الادب الطردى الذى 
يذكرنا بأخلاق الفروسية . وبعهد الفتوة فى مجال 
الصيد. 


نماذج هن هذه القصيدة : 
يقول ابراهيم الفجيجى فى مطلعها فى وصف 
منافع الصيد: 
بلوموتنى فى الصيد والصيد جامع 
لاشياء للانسان فيها منافع 
فأولها كسب الحلال أنت به 
نصوص كتاب الله وهى قواطم 
فصحة جسم ثم صحة ناظرم 
و احكام اجراء السوابق رابع 
و بعد عن الارذال مع ضون هية 
واغلاق باب القيل والقال سابع 


و أيضا لعرض المرء فيه سلامة 
و حفظ لدينه و ذلك تالسع 


انراهيم بن أحمد الفجيجى 


و فيه لاهل الفضل و الدين عبرة 

و تذاكيرة لها لدنهم مواقع 
ويورث طيب النفس والجود والسخا 

ويألف منه الصير من هو جازع 
و ينفى الهموم المهرمات عن الفتى 

و بقممع وقد الشيب كى لا يسارع 
و نورث عند الالتحام شجاعة 

و فيه من السر الخفى بدائع 
كرعى نظام و افتقاد رعية 

و حفظ جناب من عدو ينازع 
و تدبير أمر الجحرب و الفتك بالعدى 

و صيد أسود الانس و الوحس تابع 
ويصف القانص فى بعض أبيات القصيدة فيقول: 
نتفسى غفيفا مثقرفا ذا ترزاهة 

له فى سماء المجد و السعد طالع 
على هيكل نهد و فوق شساله 

وقور هن الصقور أبيض ناصع 

* * « 

ويستحضر الذكريات الماضية لايام الصيد 
أخى هل ترى الايام تجمع شملنا 

و نحن على جرد سراع تطالع 
لدى كل ربنوة و أجراس طنيرنا 

لها زجل من فوقنا و قماقعمع 
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دراسات تقافية وادسية 


فنهقضى هن السلوان بعض غرامنا 
و نجنى جنى اللذات و الدهمر خاضع 
« ا * 
ويصف الصقر الذى يصيد به تصويرا بديما 
يجمع بين وصف الحركة واللون حتى يخيل الينا 
اننا نزراه أمامنا قيقول : 
عظيم ثلاث راسه ثم فخذه 
و متيسره لجزر ما هو صددع 
عليه سمات الفتك اما نظضرته 
أطلت حواجب ! و غارت مدامع 
لوح كفي الالتضات مستظك 
لام السلاح الدهر هنه فجائم 
8« ليا نا 
دفى آخر القصيدة يخاطب قارثه فيقول ؛ 
أتيتك بالتحقيق نظما فخذ به 
و دع عنك ها سواه فهو جعاجع 
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و دونكها من بحر فكرى درة 
تفجر منها للعلوم يناسع 
فتنبت. فى ارش القلوب مغفارفا 
و تسرح صرلزا ضيقته الزعازع 
فمن كان ذا جد رعى خصب حكمة 
ومن يبتغى الاحماض قفالمرج واسسع 
وقى هانتى بيت تحلت و عشرة 
لاجو ثلاث للختام تواببم 
وأعهدئى صلاة مع زكى تحية 


الى خير مبعيوث و من هو شافسع 


وهكذا تنتهى هذه القصيدة الطويلة التى جمعت 
من ضروب الوصف الدقيق شيثا كثيرا , ولا شك 
أن قارئها سيجد فيها متعة وآدبا وطرافة قد لا يجدها 
فى قصائد كثير هن الشعراء الذين طرقوا هموضوم 
الطرديات فى الادب العربى وحاولوا الازتقتكار 
والاإنداع فية . 


شافخ بزع الكو اليل 


بع ضآثاره وأعماله ى الجنوب امار وبلاد السودان 


د ٠‏ عبد القادر زبادية 
كلبة الآداب ‏ جامعة الجزائر 


1 أهم المراجع الاساسية عن المفيل (1) 
فى اواخر القرن السادس عشر تغرب احمد بابا 
التمبكتى الى مراكشس 2 فقضى بها عد: سنوات ثم عاد الى 
تمبكتو ٠‏ وقبله بقرن تقريبا دان المفيلى قد تفغرب الى 
السودان » والفرق بين تنقل الرجلين بهذا الشككل 
أن الاول كان هكرها فى حين كان الثانى مختارا عل 

ما بدو ٠‏ 

وقد كان احمد بابا أول من أرخ للمغيلى فيما نعلم » وجاء بعده ابن هريم فثقل عن 
امد بابا تقريبا ولم يزد شيئا ذا بال فيما كتبه عن المغيلى ؛ ثم كتب ابن مصباح عن حادثة 
توات واختلاف الفقهاء فى خصوصها بشىء من التفصيل ٠‏ وحديثا كتب الاستاذ حمسن 


)2( لعل من أهم المضادر الثانوية عن المفيقى من حيث الدقة : 
الزركلى ‏ الاعلام , ط ‏ , 6وو: , ج 7 ,؛ صن ه8 * 
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غوارزو من جامعة كانوا مقدمة لا بأس بها عن حياة المغيلى : وذلك قى أطروحته التى 
حقق فيها مخطوطين من تألبف المغيلى : كان قد عثر علبهما فى احدى زوايا السنوسية 
بليبيا ٠‏ وحقق الاستاذ المرحوم رابح بونار رسالة المغيلى حول اليهود , ونشرها فى 
سنبة 1968 ٠‏ ثم حقق كاتب هذه الاسطر أسئلة الامير أسقيا محمد الكبير ( 1493 
1528 ) التى كان قد وجهها الى المغيلى وأجوبة هذا الاخير عليها » وقد نشيرتنها الشركة 
الوطئية للنشر والتوزيع فى سنة 1973 ٠‏ 

وللمغيل ثلاثة عشر تأليفا عدا ما ذكر ناه : لا تزال مخطوطات لم تنشر بعد ؛ ومعظمها 
'نوجد حاليا ببعض المكتتبات الخاصة والعامة فى بلاد الحوصا بالدرجة الاولى » حيث لا يزال 
الدارسون هناك يقبلون عليها ويمجدون طريقة مؤلفها فى العلم والفهم والتعلم » ويلقبونه 
ب (الامام ) حقى اليوم * 

ومن خلال مجموع هذه التآليف يمكن للدازس أن يطلع على شخصية المغيق العلمية 
ويعرف عن كثب آثاره وجهوده فى العلم والدعوة الى اصلاح أحوال المسلمين , اللتين 
أنفق الجزء الاكبر هن حياته عاملا مخلصا من أجلهما (2) ٠‏ 


2 السونذان فى الاصطلاح والمدلول 

كلمة السودان كانت تعنى عند المؤرخين المسلمين الى عهد قريب بلدان افريقيا 
الغربية جنوب الصحراء » فى حين كانت مناطق الشرق الافريقى نعرف ببلاد الزنج * 
أما اطلاق هذا الاسم ؤتحديد مدلوله على جمهورية السودان الحديثة ء انما ترجع بداياته 
الى القرن الثامن عشر على أبعد تقدير ؛ وقبل هذ التاريخ كان لهذا البلد اطلاقات أخرى » 
وذلك بالنظر لنواحيه الواسعة » مثل بلاد ستاز ونلاد الفونج » وما البها + وفى بداية 
القرن النتاسع عشر اتسع هذا المدلول على كل بلاد السودان الحالية » وخاصة منذ حملة 
محمد على» على الاقسسام الشمالكة هن البلاد» فكان يطلق فى كتابات ذلك العهد فى مصر بصورة 
خاصة اسم ( بلاد السودان ) لبدل على مناطق أعالى النيل برمتها » ثم اتسسع هذا الاسم 


)2( بروكلمان , ج ٠‏ ه . صن 66 ٠‏ ( ولكن كلا منهما شديد الاختصار ) * 
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بعد ذلك ليشمل كل أقاليم السودان وثثبت عرفيا أثناء العهد الانكليزى اللاحق لياخذ 
شكله الثابت على هذا النحو منذ بداية القرن العشرين ٠‏ (3) 

أها فى الكثابات السابقة وخاصة السودانية هنها حنى آخر القرن الثامن عششه فلا 
يكاد الباحث يجد لهذا المصطلح مدلولا آخر جغرافيا غير هما يعرف الآن ببلدان غرب 
أفريقيا » واذا أطلق أحيانا ليشمل شرق افريقيا جتوب الصحراء » فان ذلك فى غير 
المدلول الجغرافى ٠‏ (4) وحسسب المعنى التاريخى الاول يستعمل اصطلاح السودان هنا » 
ليتناسب مع الفترة التاريخية التى نحن بصددها ٠‏ 


أبنو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلى » ينتسب الى قبيلة مغيلة القاطنة فى نواحى 
'نلمسان ٠‏ والموجودة حتى أيامنا هذه ٠‏ وقد عاش محمد بن عبد الكريم فى وقت كانت 
فيه ظروف المغرب الاوسط ليست على ما يرام » هن الناحية السياسية بالخصوص ٠‏ 

فقد عاش المغيق وعمل خلال النصف الثانى من القرن الخامس عششر الميلادى ٠‏ وأذرك 
بدايات القرن السادس عشير ء ولا نملك أية تفصبلات عن نشأته الاولى وان كنا نعرف 
عددا من أسساتذته الذين قرأ عليهم » ومن أشهرهم الامام الشيخ عبد الرحمن الثعالبى 
والشبيخ يحيى بن يدير وغيرهما ٠‏ (5) 


6 أنظلى كتاينا ‏ مملكة سنفاى فى عهد الاسيقيين ‏ نشر ش ٠‏ و +- ن- ت +*7:2و1, 
صن 5 5 
155 .م ,1883 قئعة2 ,وزقصة2 ععل وروم عنرآ ,عزب12 [ععمملة : سمهاكآ غه دتلعةترماءومظ هذ «زلسلة» 
(,): قارن. بصوزة خاصة - تدكرة النسيان قى اخبار. لوك السودان ( 'لؤلف مجهول) . 
تحقيق هوداس , باريس 1م19 ) القرن 7 وبداية 18 ( ؛ عيد الرحمن السعدنى , تاريخ 
السودان. , باريس ووو ( القرنان 6 و ج: ) ؛ مكى شبيكة , مملكة الفونج الاسلامية , 
القاهرة ,ؤو: ؛ محمد عوض , السودان الشمالى سكانه وقبائله . القاهرة و6و: ٠"‏ 


(5). أآنظر. ‏ ابن مريم , البستان ٠٠-٠‏ (تحقيق ابن ابى شنب) ,,الجزاش 8مو: . ص 256 ٠‏ 


205 


2064 


وحينما اشئد ساعد آبى عبد الله نراه يتضايق من وضعية عصره ٠‏ ويئكر علفى 
الحكام المسلمين خاصة خروجهم على التقاليد الاسلامية فى حكم رعاياهم + ويظهر أن مذا 
عو السبب الرئيسى فى خروجه من تلمسان واتخاذه طريق الهجرة الى السودان فيما 
بعد ٠‏ ومن المعروف أن ضغط الاسبان على المسلمين بالاندلس بدأ يشقد خلال القرن 
الخامس عششير : ثم انتهى فى سسنة 1492 الى القضماء نهائيا على آخر مملكة اسلامية بالاندلس» 
وهى مملكة بنى الاحمر أمراء غرناطة ٠‏ وفى هذا الوقت هاجر كثير من همسلمى الاتدلس' 
والبهود الى بلدان المغرب + وكان حظ المغرب الاوسط منهم ليس بالقليل » ثم ذهب 
الاسبان فى طموحهم الى محاولة احتلال بلدان المغرب أيضا وخاصة المناطق الساحلية 
الخحصبة ء وهذا لكى يضمنوا عدم محاولة المغاربة والاندلسيين العودة الى الائدلئس 
من جهة , ولكى سنتعمروا فى شمال افريقيا وينشروا المسيحية بها ان أمكن ٠‏ (6) 

وكان المغرب الاوسط مع بداية القرن السادس عشر على حالة من الضعف والانقسام 
الصديدين ؛ ففى تلمسان كانت دولة بنى زيان قد اقتصر نقوذها على مناطق جد ضيقة 
فى الغرب الجزائرى » وانهكتها بصورة خاصة هجؤمات وتآهر كل فن المرننيين ٠‏ أمراء 
فاس والحفصيين : أمراء تونس المتوالية وسعى كل منهما لتنصيب الموالين فى الحكم * 
وقد استطاعت الدولة الزيانية أن ترد الهجومات المباشرة للمرينيين عليها ٠‏ ولكن توالى 
الاضطرابات والمؤاهمرات فى مملكتها وبلاطها حصر جهود أمرائها المتأخرين فى مجرد 
المحافظة على وجودهم ٠‏ وعندما ظهر الاسبانيون كعافل سياسى وعسكرى آخر بالشبمال 
الافر يقى لم تستطع مملكة تلمسان أن تقوم بأكثر من مهادثتهم ؛ فعندما وصل أبو عبد 
الله آخر آمراء غرئاطة مشلا مع جمع كبير من أعيان الاندلس الى وهران » رحب به 
السلطان الزنانى آنذاك محمد الثانى وأكرم وفادته » فكان لهذا العمل أثره السيىء فى 
أعين الساسة الاسبان * وبما أن محمد الثانى كان عاجزا أمامهم » فقد اضطر كعصلاج 

(6) راجع حول واقع السياسة الاسباتية تجاه شمال افريقيا فى تلك الفترة ؛ بعسورة 
بخاضة كتحاب ::* 


,155 .م ,1911 ونعوط بعإمصهةموط عن عل عمامم نه ه11 نالك تامناوعناو هآ ,قعدملة .6 
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للموقف أن يسافر الى اسبانيا وهو يحمل مغة هذايا ثميئة الى ملك اسببائيا ء ويقال انه 
استطاع بهذا السلوك أن يخفف فعلا هن غضيه ٠‏ (7) 

أها فى الشرق الجزائرى فقد كان أمير قسنطينة يدين آنذاك بالولاء للحفصيين » 
غير أنه كان فى شبه استقلال بمنطقته » وكانت تخضع له بصورة خاصة المنطقة الممتدة 
بين القالة والقل بما فيها عنابة ٠‏ وفى غير ذلك فقد تنفذ أمراء محليون فى جهات عديدة 
من البلاد » وكونوا لانفسهم امارات عائلية ٠‏ ولعل من أشهرهم : رئيس بنى عباس فى 
جبال البيبان » وأمير آيت يحيى المعروف ب ( كوكو ) فى بلاد القبائل الكبرى ٠‏ 
وحكم فى كل من فقيق والونشريس رجال الطرق الصوفية ٠‏ كما سيطرت فى واحات 
الجنوب عائلة الذواودة وأحلافها » وأصبحت المدن الساحلية تدار بواسطة مجالس أعيان 
خاصة بكل منها + (8) 


وأهام هذه الوضعية اسنتطاع الاسبان أن يجدوا لجيوشهم سرعة مواطىء قدم فى معظم 
المدن الساحلية بالمغرب الاوسط ؛ فقد احتلوا المرسى الكبير فى سمئة 1505 ثم وهران 
سنة 1509 واستولوا على بجاية سنة 1510 بعد أن هدموا العديد من معالمها الكبيرة 
مثل منار قضر اللؤلؤ وقصر الكوكب والمسجد الاعظم » وذلك أثناء القاومة العنيفة التى 
جابههم بها السكان ٠‏ ويظهر أنه تفاديا لما وقع فى بجاية ذهب وفد عن أعيان الجزائر 
المديتة فى السنة التالية ليعرضوا على القائد الاسبانى فى بجاية تعهدهم بالخضوع للنفوذ 
الاسبانى ٠‏ 


(7) أنظ. ‏ عبد الرحمن الجيلالى ‏ تاريخ الجزائر العام . و6و: , ج 2 ص 6و: ٠‏ 
)8 راجع بصورة خاصة ‏ محمد خير قارس , تاريخ الجزائشن الحديث ٠٠‏ ؛ دمشق و06و: , 


ص + وغ افماايفين + 


207 


20566 


كانت هذه الظروف هى التى مهدت لبداية العهد التركى بالجرّائر ,م والذى ابتدا 
فى سمئة 1518 واستمر حتى سنة 1830 كما عو معروف (9) + وقد كان هجىء الاخوة 
عروج وخير الدين واسحاق الى الجزائر فى البداية منقذين » وكان ممن تواطأ مع الاسبان 
ضدهم سلطان تلمسان أبو حمو ٠‏ وقد امتعض خير الدين شديد الامتعاض من موقفف 
أبو حمو هذا بصورة خاصة ؛ فقرر الخروج من المغرب الاوسط بعد مقتل أخويه بابا عروج 
واسحاق فى نواحى نلمسان ٠‏ الا أن عددا من أعبان مدينة الجزائر آنذاك ألحوا عليه أن 
لا يثرك بلدهم المسلم يستولى عليه الاسبان » فكان من جوابه لهم حسبيا حفظه لنا 
ابن أبى الضياف قوله : ( ٠٠٠‏ وقد رأيتم ما فعله بئا صاحب تلمسان من بنى زيان 
واستعانته علينا بغير أهل ملتنا حتى عفانا الله أمره » وصاحب ثوئس الحفصية لا رأى 
له فى نصرنا واعانتنا » واسلمنا للعدو بمنع البارود لولا لطف الله ٠ ) ٠٠٠‏ (10) 


وقد قبل أعبان مدينة الجزائر ما اقنترحه خير الدين عليهم بمبابعة السلطان سليم خان 
والحاق الجزائر بالدولة العثمانية . وهذا ما جعل هذا الاخير يزود خير الدين بجيش من 
الانكشارية قوامه حوالى الالفى جندى » ويسمح له بتوظيف المتطوعين من بلاد الاناضول ء 
وبذلك استطاع خير الدين أن يعود للجزائر ويستقر بها ٠‏ كما أن اسسبانيا فى صذا 


(و) كان قدوم الاخوة عروج واسحاق وخير الدين الى بجاية وجيجل قى سنة 5:6 ثم توقى 
الأولان فى معركة تلمسان ضد الاسبان وحلفائهم من بنى زيان , وقرر خير الدين على اثرها 
مغادرة الجا نهائيا , ولكن اعيان مديتة الجزائر الحوا عليه ان لا يترك البلاد نهبا للنصارى 
الاسبانيين , ووافقوه على الحاق الجزاثر بالدولة العثمانية - ؤقد استقر خير الدين بالجرائس 
سنة 5:8 وذلك بعد عودته من الاستانة , ولذلك يعتس. هذا التاريخ البداية الحقيقية للعهد 
التركى بالجزائن + (راجع ‏ أحمد بن أبى الضياف اتحاف أهل الزمان بأخبار سلوك 


تونس وغهد الامان ‏ ج ٠‏ + ص * :: فما يعد , توئس و6و: ؛ محمد خير فارس . و96 : 


ص > ووافما تعد ) + 


ه:) ابن أبى الضياف , 63و , ج + , ض + ٠‏ 
بى 3 
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الوقت بدأت تنشغل بمشاكل مستعمراتها فى أميركا الجنوبية فخفت وطاأتها نسبيا على 
المغرب الاوسط ٠‏ كل ذلك مما سمح لير الدين أن ينجح فى مجابهة الاسبان بحزم ٠‏ (11) 

وفى تلك الظروف التى كانت أوضاع المغرب الاوسط خلالها على غاية هن الضعف 
والانقسام » وهذا قبل مجىء الاتراك بفائرة ريما زادت على الثلاثين سسنة ء كان المغيلى قد 
انتقل الى الجنوب وبلاد السودان ٠‏ 
4 المغيل فى نوات وقضية ثورته على تنفذ اليهود بها 

لا تعرف بالضبط السنة التى انتقل فيها المغيلى الى 'نوات غير أن تسعينات القفرن 
الخامس عشر أدركته بها دون شك وقد كانت واحات منطقة نوات خلال الفرت 
الخامس عشر من اكثر المناطق نشاطا فى تسيير القوافل التجارية بين السودان وبلدان 
الشمال الافريقى ؛ فقد زارها فى سنة 1447 الرحالة الجنوى مالفانت 5“ادلا ٠»‏ ويبدو 
أنه كان أول أوروبى يصلها فى العصور الحديئة : وكان هدفه الوصول الى السسودان 
الغربى ليعرف على حد قوله بلاد الذهب التى يجنى منها التجار المغاربة أرباحا كثيرة ٠‏ 
وربما يكون قد ذهب اليها عن طريق تلمسان ء فقد كان بمرفاحنين فى ذلك الوقت نشاط 
كبير للتبادل التجارى بين أوروبا ومملكة 'تلمسان , ومنه كانت ثنقل كثير من البضائع 
التى تأخذ طريقها الى بلدان السودان الغربى * وكان التواتيون يشكلون منذ ها قبل 
هذه الفترة جالية كبيرة تعمل فى التجارة بمنطقة النيجر الاعلى وتتولى استقبال القوافل 
القادمة من الشمال وتوزيع بضائعها على مختلف المدن فى السودان * (12) 

وقد كانت توجد منذ عهد بعيد فى مختلف الواحات بمنطقة تواتك شبه اتحادات 
'نجارية مستقلة ويتولى رؤساؤها حكم واحاتهم بالمنطقة . ويبدو أن السكان كانوا راضين 
عن وضعيتهم نلك : وكان لحكوماتهم المحلية بهذا الشكل قدرة اقتصادية وشرية على 


)2 راجع ‏ محمد خير فارس , و96: , ض 28 فما يعد ؛ 
,5 18 بط ,1911 ,قعناماا 


(2:) راجع يصورة خاصة ‏ عبد الرحمن السعدى ‏ تاريخ السودان ‏ باريس 64و 


0 


ص 28: فما يعد ؛ 
.55 152 .م ,1 ,1 ,عمف ممعده1! ده عسوتكة "1 عل اعم بمعقلة 1 - ععغعمه8 قلاع ععأاعقطن 
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المقاومة اسنتطاعت أن تكلف جيوش المنصوز الذهبى حينما داهمتها فى سنة 989 للهجرة 
التى لم ندركها المفيلى » خسائر كبيرة (13) ٠‏ 

وَعَن نضاط كبار التجار فى القرن السادس عشير بين تلمسان وولانا نجد فى أحدى 
استطرادات المقرى هذا الوصيف : و٠٠٠١‏ وكان التلمسانى يبعث الى الصحراوى نما 
يبرسم له من السلع » ويبعث اليه الصحراؤى بالجلد والعاج والجوزة والتبر » والسجلمامى 
كلسان الميزان يعرقهما بقدر الخسران والرجحان ويكاتبهما بأحوال التجار وأخبار 
البلدان ٠٠٠‏ ثم صار ( أميرا لتكرور ) يكاتب من بتلمسان ويستقصى منهم مأربه * 
كان آبو حمو ( سلطان تلمسان ) يقول : لولا الشناعة لم أنزل بلادى تاجرا من غير تجار 
الصحراء الذين يذهبون بخبيت السلع وياثون بالعبر الذى كل أمر الدنيا له 
أنبع ٠ )٠٠.6‏ (14) 

لقد كان الطريق التجارى بين تلمسان , عبر توات + ومئاطق نهر النيجر الاعلى على 
المخصوص ؛ أحد الطرق الهامة للقوافل التجارية على أيام المغيلى + ولكن لا يبدو أنه 
اشتغل بالتجارة أبدا » وانما اشتغل بالاصلاح على طريقته الخاصة به كعالم سلفى 
متحمس ٠‏ (15) 

ويبدو من آثار المغيلى انه كان ثاقب النظر وذكيا , فقد وصفه ابن مريم ب ( القدوة 
الصالح الحبر , أحد أذكياء العالم وأفراد العلماء الذين أوتوا بسطة فى العلم 
والتقدم ) ٠‏ (16) 

(3:) آنل اليفرنى . نزهة الحادئ بأخبار ملوك القن الحادى , طبعة فاس الحجرية 


دون تاريخ . ص 2ج فما يغد * 


(+14) المقرى ‏ تقح الطيب . بيزوت 1956 ؛ ج * +, ص و18 * 
(5) لمزيد من التفاصيل حول طريق توات التجارى . راجع بصورة خاصة ‏ 
عل عناونظمةنجوممقع ناوء[طة ,لإنتتق]اا 2 : 1968 ممقدمة ,رطودمه81 عل عه علمع1 معل[ه© ,للااه8 ,8 
عمل طسه0 بوء نكف غ17 4ه ورمغكلط عطر مع صمنعد مم1 رععه" .177 ١‏ 1 بعملة2 ,صنمءتقفة غكدم1'0 
1955 


(6:) أبن مريم , 68و , ص 3و2 * 
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ووصفه معاصره العلامة محمد الستوسى ب ( القائم بما أندرس فى فاسد الزمان 
من فريضة الامر بالمعروف والنهى عن المنكرء الى يكون القيام بها » لا سيما فى هذا الوقت» 
علم على الاتسمام بالذكورة العلمية والغيرة الاسلامية وعمارة القلب بشرف الايمان ) ٠‏ (17) 

ويبدو أن المغيى قد اتخذ من توات مقاما دائما له وذلك همنذ انتقاله اليها فقد سسافر 
بعد حادثة يهود توات مباشرة الى فاس ثم عاد الى توات » ولما قام برحلته الطويلة بمد 
ذلك الى السودان عاد الى توات أيضا ؛ وذلك حينما بلغه الخبر وهو فى غاو أن اليهود 
قتلوا ابنه عبد الجبار » فعاد أبو عبد الله على الفور الى توات وبقى بها حتى وافته المنية 
سسنة 909ه-/1502/3م ٠‏ (18) 

وقد أثيرت قضية موقف المغيقى من يهود نوات مرات عديدة ولدواع مختلفة لدى 
الدارسين المعاصرين » ومن المهم أن نشير هنا الى أن آراء البعض فى تفسير موقف أبى عبد 
الله هن تلك القضية لم يرافقها التثببيت الكافى على ها يبدو ٠‏ (19) 

والواقع أن المغيلى كان قد قام فى يهود نوات كمصلح سلفى لا غير » وملخص رايه أن 
على اليهود أن يحثرموا وضعيتهم القانونية فى بلاد المسلمين ٠‏ وقد وجد المغيلى فى نوات 
حينما اتنتقل اليها جالية يهودية غنية وكبيرة » درت عليها التجارة مع السودان أموالا 
طائلة وربما استغلت تلك الجالية قوتها المالية فى التنفذ السياسى أيضا » فقبل وصول 
المغيلى الى توات بحوالى نصف قرن كتب مالفانت عن يهودها ما يلى : 

٠٠٠ (‏ يتكاثر اليهود هنا ( فى تمنطيط ) وتسير حياتهم فى سلم تحث ظل الرؤساء 
الذين يدافع كل منهم عن أتباعه , ولهذا يتمتع اليهود بحياة سهلة » وتسير التجارة 
بواسطتهم » وهناك الكثيرون هنا يضعون ثقتهم فيهم ** ٠‏ ) + (20) 


)7 نفس المصدر - 
(8:) قارن أحمد بابا . نيل الابتهاج ٠*٠‏ , طبعة فاس ووق: , صن 320 ؛ الزرككى , 
الاعلام تج 7 حص 8 * 


كط" زف لزه : 122 .م ,1908 ععهلف ,عممعتعمطدة فزمده 5عآ ,متمماة ,4 
(و) كم 23 م :1870 ونمو ,1878-1879 دمهك5 3 عهدوه/؟ ,العامة 
(20) أنظ. : 5 152 بم ,1 ,1 بعمفعهه18 هآ مذ عنصكلداة 


211 


200 


وربما كان لموقف بعض رؤساء السياسة فى نمنطيط أثره فى تشجيع يهودها على 
بناء بيعة كبيرة لهم تجاوزت فى ضخامئها نلك الحدود التى قد يمكن للمسلمين أن 
يسمحوا لهم بها فى نظر المغيلى ؛ فرفع عقيرته مستنكرا على اليهود عملهم هذا. وقد 
لقى معارضة أدبية فى الحال من قبل قاضى نوات آنذاك ( أبو عبد الله العصنونى ) » 
هما اضطره الى مكاتبة عدد من مشاهير الفقهاء قى الشسمال ٠‏ ولما وافته فثاوى نعضهم 
بالثناء على موقفه , قام همع أتباعه فى نوات بتهديم تلك البيعة . والزم اليهود بالذل 
والهوان على حد تعبير ابن مريم * 

ولم نكن كل فتاوى الفقهاء التى وردت عليه لتؤيد موقفه هذا » بل كان هئاك من 
أيد موقف قاضى 'نوات وعارض المغيق قيما ذهب اليه ٠‏ وكان ذلك مما حمل أنا عبد الله 
على السفر الى فاس ليتناقش مع فقهائها , وجلهم عارض موقفه فى الفتاوى التى أدلوا 
بها 2 فى هذه القضضية بالذات * 

ولما التقى فى فاسى بأولئك المعارضين ؛ اتهموه صراحة بالطموح الى أكثر من مجرد 
القضايا الشرعبة » وهذا بعد أن أحالهم ليتناقشوا فى هذه المسألة مع جمع من تلاميذه 
السودانيين الذين كانوا نرافقونه فى رحلته هذه ٠‏ وكان المغيلى فى البداية قد خض فى 
فاس باستقبال حافل من طرف علماثها بما فيهم أولئك الذين كانوا يقفون ضد آرائه 
نحو اليهود : ثم استقبله سلطان فاسن بحضور أولثك العلماء بعد ذلك وجرت مناقشة 
بحضرة السلطان انتهت باتهام هذا الاخير للمغيق بالطموح الى الملك ٠‏ وكان السلطان 
فى هذا الموقف مدفوعا من قبل بعض العلماء الذين أوحوا له مسبقا بوجود مثل هذا 
الطموح لدى المغيلى فى كل ماكان يذهب اليه + وقد رفض المغيلى ذلك بشدة أمام السلطان 
وعاد الى نوات حيث يقال انه آلى على نفسه أن لا يلاقى سلطانا بعد ذلك أبدا (21) ٠‏ ومن 
توات انتقل المغيلى الى السودان , ولا نجد فى آثاره ما يشير الى عودته الى الشمال بعد 
ذلك أبدا ٠‏ 
| (:) راجع ‏ المفيى , مصباح الارواح فى أصول الفلاح ( وهى الرسالة التى كتبها فى 
قضية اليهود ) . تحقيق رايح يونار , الجزائر 68و: ؛ محمد بن مصباح , دوحة التاشر , 
مخطوط باللمكتبة الوطنية رقم 21:36 1973.6 دولهمآ,وتقعط: فعطوتاطسمصه,...تلتطهه1 لق ,مه« .11 
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5 اعمال المغيلى وآثاره فى السودان 

يبدو أنه حينما سافر المغيلى الى السودان كانت شهرنه كعالم من علماء زمانه 
اللامعين » قد سبقته الى السودان ؛ فقد عرف الامراء السودانيون عالمين كبيرين فى ذلك 
الوقت + هما : العلامة السيوطى ثم المغيلى ٠‏ أما السيوطى فقد كان من بين العلماء الذين 
قرر الاسقيا محمد الكبير  1493(‏ 1528) الالتقاء بهم واستشارتهم حين سافر الى الحج 
عند آخريات القرن الخامس عشر ٠‏ وكان السيوطى قد اختلف معه المغيلى فى مسألة المنطق 
البونانى » ووقعت بين الرجلين مراسلات فى هذا الشأن ؛ رفض فيها السيوطى المنطق 
اليونانى وأنكر عليه المغيى ذهابه هذا المذهب ٠‏ وكان السيوطى قد أرسل هو الآخر 
رسالة الى أمراء بلاد الموصا ينصحهم بالتزام الشرع فى حكمهم لرعاياهم ٠‏ 

وبعد عودة الاسقيا محمد من الحج فى حدود 9 1500م ٠‏ وجد أمراء حجيشه قد 
الحقوا بمملكة سسنغاى التى كان يرأسها بلاد الكبى الواقعة الى شرقى النيجر » فقرر 
'نجنيد عدد من العلماء للعمل فى تلك الناحية ٠‏ (22) وفى تلك الاثناء سافر المغيى الى 
بلاد الكبى » ولا يستبعد أن يكون انتقاله الى تلك المنطقة داخلا فى هذا التنظيم ٠‏ 

ولا نذكر المصادر أن المغيلى مر زهو فى طر يقه الى بلاد الحوصا بتمبكتو أوغاو (23) » 
ولذا يعتقد آنه أخذ طريق الأهير مارا بتدمكت النى كانت لا تزال فى أنامه على ازدهار 
ملحوظ ء ومنها انتقل الى كشن (هداداوه) 2 وكانو ٠‏ ولا تعرف المدة التى قضاها المغيقل 
معلما ومرشدا قى بلاد الحوصا ٠‏ ولكن يبدو أنها ربما زادت على السنتين » لان المغيق 
حيئما غادرها + كان قد ترك وراعه عددا هاما من التلاميد » ونوجد فى كانو حتى اليوم 
جماعة ينسبون أنفسهم كأحقاد للمغيلى الامام ٠‏ 

وأثناء وجود المغيى فى بلاد الحوضا سبأله أميرها أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
أن يكتب له ( جملة مخنصرة فيما يجوز للحكام فى ردع الناس عن الحرام ) ٠‏ وقد أجابه 
المغيق برسالة أثبت فيها اطلاعه الكامل على أحوال بلاد السودان وسلوك أمرائها وعادات 


(22) أنظي : 1 م ,1967 بق ظ بممامة عل غك عتطه© نلك عممئونة1 بمسداع بامطسام8 
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سكانها . كما أثبت فيها حرصه الشديد على أن يحكم المسلمون بحزم »وذلك وفق قواعد 
الشريعة الحكيمة ٠‏ (24) 

ومن بلاد الحوصا انتقل المغيلى الى مملكة سسنغاى » وسأله أميرها أسقيا الحاج محمد 
الكبير ان يكتب له رسسالة أخرى ؛ ينصحه فيها حول سبع مسائل ذكر ها الاسقيا 
بتفصيل : ويريد أن يعرف حكم الشرع فيها ٠‏ وقد جاء جواب المغيلى مفصلا ودقيقا فى 
آن واحد ؛ حبث أفرد لكل مسألة فى أجوبته بابا خاصا ٠‏ 

وقد ظهر هن مجموع أجوبة المغيل الى الاسقيا محمد معرفة أبى عبد الله بأحوال 
المسلمين فى بلاد سنغاى وفى عموم بلدان السودان الغربى معرفة واسعة ٠‏ كما أن نظريته 
فى الخلافة وفيمن يصح له حكم المسلمين بدت واضحة هن هجموع تلك الاجوبة » فكان 
يرى أن متطلبات الخلافة بالنسبة لمن يتولى حكم المسلمين يجب أن يتمشل فى الوعى 
الكامل بواجباته تجاه مجتمع المسلمين ككل وتجاه رعاياه المباشرين بصورة خاصة + وفى 
جواب المغيلى عن قضية العلماء المزيفين ,» وهم أولئك الذين يدعون أكثر مما يعرفون 
ويحاولون تبوأ أمكنة العلماء الاكفاء فى المجتمع عن طريق التضليل ووسائل المجداع 
المختلفة » ذهب ابو عبد الله الى ان الضرب على ايديهم بالشدة اللازمة هو أحد واجبات 
الاهير المسلم دون جدال كما ان الضرب على أيدى جميع المخالفين فى المملكة الاسلاهية يراه 
المغيق واجبا أكيدا على الامير المسلم شريطة ان يكون هذا الاخير مستقيما ومخلصا * 

وبالمقابل فان واجب المسلمين فى تنحية الامير الذى لا يقوم بواجباته تجاه المسلمين 
أيضا كان يراه المغيق أحد الامور الضرورية واللازمة فى آنَ واحد ٠‏ (25) 


(+2) آنلر نص هذه الرسالة فى كتاب ‏ آدم عيد الله الالورى , موجن تاريخ نيجريا , 
ببروت 65و: , ص وو: قما يعد ٠‏ 

(:) المزيد من التفاصيل حول آرام المفيلى فى مختلف المسائل الاجتماعية والسياسية التى 
المفيى , تقديم وتحقيق عبد القادر زبادية . نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزييع, 


الجزائي وجو * 
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ومن ناحية أخرى فان رسالة المغيق هذه الى الاسقيا محمد وثيقة هامة بالنسبة 
للمؤرخ ء ذلك انها احتوت معلومات قيمة عن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى بلاد 
سنغاى على أيام الاسقيا محمد الكبير » وذلك فى كل المسائل التى تطرقت اليها * ولعله 
من الهام أن نشير هنا الى أن رسالة المغيلى هذه الى الاسقيا محمد قد تعتبر نادرة المثال 
من الناحية التتاريخية على الاقل ؛ وذلك من بين ما عرف حتى الآ عن ونائق فترة 


الاسيقيين قى سسنغاى (26) * 


لقد كان المغيق أحد علماء زمانه اللامعين ذون شك ء وما امتداد جهوده الى السودان 
الغربى الا دليل عملى آخر على المكانة الحضارية المرموقة التى تمتعت بها 'نلك المنطقة قبل 
العهد الاوروبى ٠‏ فى غلاقاتها الاخوية المتينة مع بلدان المغرب بشكل خاص وبقية البلدان 
الاسلامية بشكل عام * 


(26) قد تضاهى هذه الوثيقة من حيث المعلومات التاريخية عن المجتمع السودانى فى 
ذلك الوقت , الرسالة التى كتبها أحمد بايا بعد ذلك يحوالى قرن من الزمان حول العييد , 
الا آن هذه الاخيرة على أهميتها القصوى آيضا محدودة المحتوى بموضوع واحد ,. فى حين 
تشتمل الوثيقة التى كتبها المفيى على معلومات تتعلق بعدد من المواضيع الاجتماعية كما 
سلفت الاشارة أعلاه * 
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الجخ للبم 


من علماء الجزائر الاعلام . وفقهانها 
الدارزين فى القرن التاسع الهجرى 
أبو العباس أحمد بن يحيى الو نشريسى 
العلسياتي الدق جه دو 
الاعداء علبى سواحل الجزائر وخاضة 
وهران فى الناحية الغربية من المغرب 
الاوسط ٠‏ 

اذ التسعة زفاتة وطن 912 عد 
(1508 م) هى السنة التى استولى فيها 
الاسبان غلى مدينة وهران (1) ٠‏ 


. 


شبوخه : 
من الاساتذة الذين أخذ عنهم العلوم 
الاسلامية أبو الفضلن العقبانى ت 854 ه 


عمار الطالبى 


وابنه أبو سالم العقبانى , ت 880 ه 
وابن مرزوق الكفيف ت 901 ٠‏ 

ول زا لاقتطراتن"السيناة السئاسية 
وانتشار الاستبداد السياسى فان السلطة 
السياسية فى ذلك الحين ضايقته فنهبت 
داره فى سنة 874 ه بمدينة تلمسان 
التى نش فيها وما كان منه الا ان التجا 
الى هدينة فاس وأقام بها (2) ٠‏ وانكب 
فى مدينة على تدريس المدونة , وكتب 
ابن العاهي وكان معبيكناين] القنة 
المالكى مشتتغلا به 'تعليما وثاليفا اوفقيا 
كما أنه اشتهر بالنحو وفصاحة اللسان 
والكتابة ٠‏ 

'"تلاهيذه : 

من تلاميذه ابنه عبد الواحد ث 955و ه 


وأبو زكريا السنوسئ ومحمد بن عبد 


(1) أبو القاسم محمد الحفناوى . تعريف الخلف برجال السلف ء الجزائر 


4 هه (1906 م) ج 1 ص 59 ٠‏ 
(2) المصدر نفسه ج 1 ص 58 ٠‏ 
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الجبار الورندغيرى (3) ومحمد بن عيسى 
المقيق ت 875 ه ومن أبرز تلاميذه أيضا 
الفقيه القاضى محمد بن الغرديس التغلبى 
وبذكر المؤرخون ان خزانة هذا الفقتبة 
الاخير من تلاميذه كانت له خزانة عظيمة 
من المؤلفات وان الونشرسى استفاد منها 
كثيرا فى تأليف. كتبه وخاصة. كتابه 
المعيار الذى هيات له هذه المكتبة الفتاوى 
الخاصة بنقهاء فاس وفقهام الاندلس ٠‏ 

وتذكر الحفناوى انه استفاد من 
نوازل البرزلى والمازونى قيما يتعلق 
بفتاوى افر يقية (نونس) وفتاوى فقهاء 
تلمسان كما يبدو ذلك لمن قارن كتابه 
عدا نهذه' الكفت + 

من اهم تآليفه المعيار المعرب عن فتاوى 
علماء افر بقية والاندلس والمفرب فى ست 
أسفار وقد طبئع بفاس طبعه مجرية فى 
82 محجلدا ويجرى الآن طبعه (4) فى 
صورة محققة واضحة ٠‏ 

جمع فى هذا الكتاب فتاوى ونوازل 
ونصوصا ذات أهمية بالغة فى معرفة 


حم كب 


(3) وبكتب أيضا الورترغيرى ٠»‏ 


الدماة الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والاقتصادية فى المغرب والاندلس فى 
عصور مختلفة * 

ومن تاليفه تعليق على ابن الحاجب 
الفرعى فى ثلانة أسفار (6) * 

ومنها : كتاب « القواعد » فى الفقه 
المالكى . وتتاب « الفائق فى الوثائق » 
قال انه لم يكمله : ومنها عثر على 
وثائق القشتالى وعنوانه : « غنية المعاصر 
والتالى على وثائق القشتالى » وكتاب 
« الفروق » فى الفقه على نمط الفروق 
للقرافى ٠‏ ومئثها اضاءة الحلل فى الرد 
على من أفتى بتضمين الراعى المشترك * 

ونولى منصب الافتاء بفاس (6) التى 
هامر اليها ويذكر البغدادى صاحب 
هدية العارفين ان وفاته كانت بمدينة 
تلمسان واذا صح هذا فانه يكون قد 
عاد اليها وتوفى بها عن سن ينامز 
الثمانين ويحتاج كتتابه المعيار الى دراسة 
خاصة نظرا الى قيمته التى لا تقدر * 


جزاه الله خيرا ٠‏ 
(5) المصدر نفسه ج 1 ص 59 ٠‏ 


(6): مخلوف . الشجرة الزكية فى طبقات المالكية ٠‏ 
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الجوانباجبولزسترىف: حياة الامام 


ادبن -كبى الولشريسى 


هى أحمد بن يحيى بن محمد بن على 
الونشريسى كما عرف نفسه بخطه فى 
عدة وثائق وقد غرفه بغض معاصريه 
بأنه « أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد 
الواحد بن على » أى يزيادة أسم عبد 
الواحد 2 بين محمد |وعلى . لصاحب 
« درجة الذاشر ٠‏ فى بيان علماء القرن 
العاشر » ورأيت الاقتصار على تعريف 
الفقيه محمد الحجوى وزير المعارف قى 
عهده بالمغرب الاقصى ٠‏ الذىا نشره 
فى طليفه :د الفكن اللماعى : افق تاريخ 
الفقة الاسلامئ ٠‏ الذثى يعد ملناضرا 
وهو علاوة على ذلك أ؛ أتيح له جمع 
معطيات لم تتح لغيره|؛ قان فى اتعريقه : 
« أبى العباس أحمد بن يحيىئبن محمد 
بن عبد الواحد الونشريسى التلمسانى 
الأصلء القاسن الدآن | ا ماما السنواء 
المذهب المالكى بالدياز| الافريقية فى 
قف » واستاسن #قتمالء التسنادة 
المشتمل على فتاوى فقهاء اللغفرب 
والاندلس وافريقية.» جمع فأوعى 2 وهو 
من التآليف. ذات الشان عند فقيباء 
الوقت ؛ على ما فيه من ضعف بعض 
الفتارى + طبع يقاس واشقين هن العالم: 
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المهدى البوعبدلى 


0 ايضاح المسالك الى قواعد الامام 
مالك م.جيع فصن مَاثة قاهْدة ففهيسة : 
بتى غليها الخلاف ١‏ افالقى. + ولكن: كلها 
أو جلها مختلف فيها : وعن الاختلاف 
فيها » نش الاختلاف. فى فروغها ٠‏ غهى, 
كفلشفة فقهية مفيدة , وله وثائق وكتاب 
فى القروق 2 وشرح وثائق القشتالى 
وغيرها ٠‏ توفى فى عام اربع عشر 
وتسعمائة » اه ٠‏ ثم قال الحجوى فى 
الترجمة - وفى دوحة الناشر 0 فى 
آخر العشرة الاررلى فى القرن العاشر»» 
ثم قان الا أن صاحب « الدوحة » لا يحرر 
الوفيات » ٠‏ 

اده تعريف اسح ا 0 بالفكر 
السامى يد 

أ 

وفى الحقيقة ان تاريخ الوفاة ١‏ التى 
أثبتها الحجوى ؛ هي محل اتفاق بين 
كل المترجمين » اث صادفت وفاته تاريخ 
نجد كثيرا من مترجميه وبالخصوض 
صاحب «١‏ ذيل الديباج » يغقب ليها 


تويلا 


ويؤكدها بقوله « وهي السنة الثى احتل 
فيها النصارى مدينة وهران » ٠‏ 

وقبل الدخول فى صميم الموضوع 
نمهد له بذكر نبذة من تاريخ ونشريس 
موطن المترجم » ان ونشريس كان علما 
علة جِيلها القاشم + هذ وال ال نوين 
هذا يطلق عليه من قبل أن يطلق اشمه 
أي ونشريس على الدولة التى تكونت 
فيه والتى عرفت تارة بدولة بنى توجين» 
اسم القبيلة الساكنة فى منطقته ٠‏ وتارة 
باسم دولة ونشريس » تكونت هذه 
الدولة بهذه المنطقة فى اواخر القرن 
الرابع الهجرئ ٠»‏ وبالضبط عندما ثار 
حماد بن بلقين المشهور على ابن أخيه 
باديس بن المنصور بن بلقين ملك دولة 
بنى زيرى بن مناد ؛ اذ لما انتقلت دولة 
الفاطميين العبيديين من الشمال الافريقى 
الى مصر ؛ رخلفت بلقين بن زيرى 
قائد جيشها على حكم الشمال الافريقى؛ 
أيكانت. عاضفة الدؤلة فى .مديفة 
القيروان ثم بعد وفاة يلقين خلقه 
ولدة المتصور فاتتقن: الى قاعدة الملكة 
بالقيروان » وترك أخاه (1) حماد بقاغدة 
الاسرة وهي اشير التى لم يفارقها 
بلقين مدة حكمه - كان حماد واليا 
للمنطقة الغربية ٠.‏ وعندما ثار ابن 


اخيه كانت قاعدة الناحية الغربيّة مدينة 
المشيلة فحينئذ خاصر باديس عمسه 
ماق © ومق سنك ذا اتتعس نه اكتاء 
الحصار قباش بنى توجين البرابرة 
الذين ينتمون الى زناتة : فاقطع لمهم 
باديس جِزاء لتصرته : حكم امارتهم , 
وهو ما يعرف قى عهدنا بالاستقلال 
الذاتى . وبالاستقلال الداشلى + وان 
موقم هذه الآمازة كما عرفها الشريف 
الادريسى فى كتابه « تزهة المشتاق » 
فل احتراق: اففاق + الذق قال كد 
تعرذقه لبيئة حلياقة اما يكن :1« وعكئ 
ثلاثة أيام منها 2 وفى جنوبها ٠‏ الجبل 
المسمى ونشريس ؛ يسكنه قبائل من 
البربر متها مكناسشة . وحرشوى , 
وكتامة وبتى خليل » ومطماطة ٠٠‏ * » (2) 
الى ان:قان + ووطول:هذا الجمل اريعة 
ايام متكي الى قرب تاهرت 2 + 
وعندما تكونت هذه الامارة » كانت 
رياسة القبيلة فى حكم دافلتن + الذى 
توارث أقراد أسرته الحكم طيلة القرن 
الخامس ٠‏ وفى أواسّل القرن السادس 
نزل بونشريس الامام المهدى ابن تومرت 
موّسسردولة الموحدين فى طريقه من 
ملالة دينانةات الئاه اككن, كاستشضاقيم 
سكان ونشريس » رغم انهم كانوا 


(3) حماد هذا هو الذى تنتسب اليه دولة ينى حماد كما تنتسب اليه القلعة 


القلعة ثم بجاية ٠‏ 


(5) وجل هذه القبائل المذكورة لا زالت فى مواقعها ٠‏ 
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يختفون من عيون ملك بجاية الحمادى ؛ 
وانضم اليهم عندما عزموا عتحلىق 
الرحيل , الققيه عبد الله بن محسن 
الونشريسى المكنى باليشير » الذى 
لعب دورا مرموقا فى صفوف دولة 
الموحدين الناشئة ان هو الذئ عينه 
الامام المهدى ابن تومرت وخليفته عبد 
المومن بن على 'الكومى ٠‏ قائد جيش 
الدولة ٠‏ غففنا: اعلتوا” السزب حستكي 
دولة المرابطين اللمتونيين قى عهد 
الملك على بن يوسف بن تاشفين تال 
قادة دولة ونشريسش مكانة عند الموحدين 
أذ شعازنا عسل #25 عند ملوكيم ‏ ج3 
ذلك الع 'هَوام] مكانة مرموقة عه 
ملوَف الدولة الوحدية + حيك 11 ماشه 
بقايادولة المرايطين ٠‏ من بنى غانية » 
الذين كانوا بجزر ميورقة ونزلوا يمدينة 
بجاية على حين غقلة .» جهز اللك 
المنصور (7) الموحدى جيشه » وتتيسع 
آثار بنى انية » فلحقهم بتونس » ومر 
فى طريقه اليها , على أمير ونشريس 
ان ذاك وهو اعباس بن عطية أخ الامير 
عبد القوى الذى نالت المملكة فى عهده 
استقلاليا + عنا. جتشميم خلن ذلك في 
مومع مو هذه النراجة + فاشاصمعيه 
ضعه فى ذهايه وايابه وذلك فى سنة 
4ه اوفقي" افده التصوة ولن !اللقدك 
المنصور عميد أسرة ينى حقل حكم 
توت لين يطول. + .لا يسع: مال هده 


الدراسة المحدودة ؛ على تتبع تفاصيله؛: 
وانما اكتفيت بذكر الخطوط العريضة 
من ذاه الاهدابك جر "الى دَكرهًة : 
سباق الحديث أولا » ثم اننا نجدههفا 
مرتبطة بموضوع البحث ؛ وليست كما 
يتراءى » خروجا .عن الموضوع ؛ اذ 
كثيرا ما يقتصر الباحث على الايجاز 
فيرتكب أخطاء تترك القارىء فى حيرة » 
قينتي, حَتها: التقافةن والتخليسحط + إن 
يعتمدون على شرد الاحداث من تلاخيص » 
هذه هي بعض النقط من تاريخ دولة 
ينىتوجين التى عرفت فى كتب التاريخ 
تارة بدولة بنى توجين وهو الاكثر » 
وتارة بدولة وتنشريس ؛ من بداية 
تأسيسها اثر تولية باديس ملك دولة 
بنئى زيرى على حكمها جزاء لموقفه معه 
عندما قمع عمه حماد الثائر * وفى عهد 
الموحدين وبالضبط بعد ما للحق المللك 
المنصور الموحدى بنى غانية ورافقه فى 
مسيرته أمير القبيلة العباس بن عطية 
سنة 584 ه تحوات نظرة الموحدين 
وبرهنوا له انهم يعترفون لهم بالاستقلال» 
نل عقوا لهو دقعة الأفار» سيان 
موقعها : تحده شرقا جبال تيطرى 
المعروفة الآن يجبال المدية » وغغريا 
سهول هتنداس وشمالا سهول شلف 
وواديه ٠‏ وجنويا نواحى مدينة فرندة؛ 
وصارت هذه المملكة تشتمل على عدة 
قلاع خصينة هنها تاقدمت (1) التى 


(2) المنصور يعقوب بن يوسف بن غيد المومن بن على كان بقاعدة المملكة 


الموحدية اذ ذاك مدينة مراكش ٠‏ 
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تقاسمت قاعدة المملكة مع الجيل 
المعروف الآن يبرج بونعامة وتفرقينت 
وتاغروت ولمدية فهذه هي القلاع الاربعة 
التى كانت تشتمل عليها مملكة بنى 
توجين فى أواخر عهد الموحدين ومن 
هذه القلاع اشتهرت قلعة تاغروت شهرة 
عالمية ؛ ان فيها أقام المؤرخ عبد الرحمن 
ابن خلدؤن لتحرير تاريخه الخالد , 
فأقام بها اربع سنوات اتم فيها مقدمته: 
وقد اختفلت الجزائر هلد مدلتين ‏ بآحياء 
ذكرى مرور اشتة قرون على هذا 
العافف ٠‏ ونظم اوزكن الوظتن- للبحوك 
التاريخية ملتقى جمع نخبة من الباحثين : 
مسيلمين واجانب تناولوا حياة هذا 
العيقرى بدراسة عدة جوانب من تاريخ 

هذه لمحات من تاريخ مملكة ونشريس 
ذكرتها كتمهيد لترجمة احد ابتائهما 
البررة : تال شهزة ومكانة فى عهيده 
بعدة عواصم اسلامية ثقافية . الا آأته 
كان وفيا لجبله الاشم ٠‏ ف 
بتألد فنقيم ٠‏ احصى فيه بعض علماء 
بلاده » وهو المشهور بكتاب «الوفيات»»؛ 
زيادة على بعض تآليفه التى نالت شهرة 
فى بلاد العالمم الاسلامى كما اشتهر هذا 
العالم الاسلافى بيغضن مواقفه التنى 
تدل على انه من أباة الضيم والذى كان 
شعاره مع ملوك زمانه ما خاطب يه 
عبد الل هيمن الخضرمى ‏ أستاذ ابسن 
خلدون ‏ ملك عهده ؛ ايا الحسن المرينى 


الذى كان كاتبه الخاص بأبيات لما أساء 
اليه فكسر قلمه وخاطبه يقوله : 

أبت همتى أن يرانى امروق 
همدى الدهر يوما له ذا خضوع 

قغتنا :ناك الا لاش اتهقغيبنت 
يعسن القناعة ذل الخضوع 

اذ لم يفارق أحمد بن يحيى الونشريسى 
دلاده تلمسنان الا مكره ا؛ وذلك ان 
ملكها أبو عبد الله محمد بن أبى ثايت 
الموكن على اللها: الذي لشتير يجيف 
للعلماء : وَرَعَالْتَهُمْ أذ فى عهدة.7 806 
د 888 قبح ظيرت اليك كنسة عق عيغا 
« الدر والعقيان : فى تاريخ دولة ينى 
زيان » للحافظ التتسى و « الدرر 
المكنونة فى نوازل مازونة » (7) ليحيى 
أبى زكرياء المغيلى المازونى » ورغم ما 
اشتهر به؛ فقد حاول اخضاع أحمد ابن 
تغرن ؛ الومشووسن .. * الصائار/ لوال 
واقتحم عليه داره فهدمها؛: وكان أمكنه 
التسلل منها قمر عليه الخطر يسلام؛ حيث 
وصل الى مدينة فاس فواصل حياته 
العلمية وترك آثارا فرضت نفسها على 
تاريخ اليلك. الاسلانية كبوشوعة نه 
الفقهية المعروقة ب ١‏ المعيار المعرب , 
عن فتاوى علماء أهل افريقيا والاندلس 
والمغرب » وقد اشار بعض مترجميه 
الىا عَتَرْارْة ننقسة فقال « كان شديد 
الشكيمة فى دين الله ٠‏ لآ تاخذه فى اللة 
لومة- لأكم ٠‏ ولقلك اله يتن اله جنع نزام 
وقته ككير اتصال + أما تاليفه فكلزفا 


(3) يحيى آبى زكرياء قاضى مازونة توفى بتلمسان ستة 883 ه 
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درر وغرر خصوصا كتابه الوفيات وهو 
وان كان صغير الحجم الا انه نظرا الى 
ان تاريخ هذه المنطقة مجهول ومغمور 
رغم ان بعض المؤرخين لم يهملوه » وفى 
طليعءتهم بن خلدون الا ان ابن خلدون 
اهتم بتاريخه السياسى ؛ وقد قرك 
القراغ الثاريخ البلاد. آي وتشرس 
الحضارق والقاكن + وان كان ها فيوى 
اهفان الكتا بلتاريخها الحضارى حيث 
انها كانت دولة بدوية تسكن الخيام 
فان تاريخها الثقافى الذى يتمثل فى 
تراجم علمائها ١همن‏ , فسد هذا الفراغ 
مترجمنا فخصص تاأليفه المذكور 

الوفيات ‏ لعلماء ونشريس 2 ولو 
تجد قن كزاليب اعفماء الاتدلش :والمغرَت 
فكيراامن كراينه اوتخديسى الالأن تود 
النسبة لا تمكن من القطع يأن صاحيها 
ذنشآأ بوذشريس : أن كانت الهجرة من 
الشمان الافريقى الى الاندلس متواصلة 
من عهد فتح الاذد!.ى ؛ فكان المهاجرون 
بنية الاجتهاد والرباط كثيرين 2 وهم 
بالطبع يحتفظون بالنسبة الى قبادلهم 
ويورثون هذه الذسية لابتائهم واحفادهم: 
كنا كتاتك. الوكيات!قاقة حضوي احولقه 
لمن عاشوا فى البلاد أو ماتوا بها . فمن 
هذه الناحية كام لهذا التاكيف وزت سه 
والتدعة : وق آلى العلاية لحنت نا 
التننددكتى خدمة حجليلة للتاريغخغ حيث 


نش كثيرا من تراجمه فى « ذين الديباج» 
ويشاع انه كانت توجد منه بعض النسخ 
فى الذزادٌ نالخاصة بالجزائر والمغرب ٠‏ 

وله الى ماله حا اسبى لتنا 
تكو :قيما يشكن. الاطلوان القى اتتخطالت 
فيها امارة ونشريس من امارة بسيطة؛ 
إلى اقؤلة اكات عاد شركت: يشتبحات 
أصابعها فى التاريخ وذلك من عهد 
الامير العبقرى عبد القوى التوجينى 
الذى سبق لذا الحديث عن أخيه العباس 
أبن عطية الل عيراة ؤاللك' التمحجور 
الموكدق نسثة عق ها فى عسيركة الى 
تتبع بنى غانية ولنترك الكلمة للمؤرخ 
ابن خلدون الذى خصص لهذه المملكة 
فصولا مضبوطة مدققة فقال « ولما استبد 
بنو أبى حقص (؟) بأمر افريقية » وصارت 
ليه خلافة الوجدين تهعى: الاميقَ الى 
تكرياء لسن الى الخرج الاو حلا 
وفكلك قن ظاطقه كبائن. سدهاينة وفيت 
زذاتة أمامه / وردد اليهم الغزو فاصاب 
منهم » وتقبض فى بعض غزواته على 
عبد القوى ( أي الامير ) ابن العبساش 
أمدِ رتوجين فاعتقله بالخضرة - توئس - 
تم مزعليه ٠‏ واطلقهعدل ىأن يستالف له 
قومه » فصاروا شيعة له ولقومه آخر 
الدهر ٠‏ ونهض الامير أبو زكرياء بعدها 
الى تلدسان فكان عبد القوى وقومه قى 
جملته » حتى اذا ملك تلمسان ورجع 


(5) تقدم لنا أن الملك المنصور لما لحق ببنى غانية وهزمهم بتونس عين عتد 
زجوعة-والن الافين الى زكرياء الطقفية عابلا علنيا وكا كذقن كلقه وتدة افق 
زكرياء فخلع طاعَة الدولة المركزية وهذا ما اشار اليه اين .خلدون بالاستيداة. ٠‏ 
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الى تونس ؛ عقد لعبد القوى هذا على 
قوصه ووطتة + ولذن لهافى: أحَقَاة 2091 
فكانت أون مراسم الملك لبنى توجين 
هؤلاء » ثم تعرض ابن خلدون فى عدة 
مواضع لمشاركة ملك ونشريس فى رد 
عدوان الهجومات الصليبية التى شنها 
عبلن: قوضن العلبية' ارعس 
سائلوي الذى لقى حتفه فيومها 
ودفن بمدينة قرطاج ‏ والى هذه الحادثة 
أشار ابن خلدون بقوله « ولا نزل 
النصارى الافرنجة يساحل تونس سنة 
ثمان وسقين وستمائة ( 668) ه وطمعوا 
فى ملك الحضرة بعث المستتصر بالله 
النتقمض ولد اكيق ككريتاء اللمفضى 
الققم التفكن ح الى عنكؤة وؤاسة 
بالصريخ ٠‏ فصرفوا وجوههم اليه ؛ 
وخف من بينهم محمد بن عبد القوى فى 
قومه ٠‏ وقد احتشد من أهن وظنه, 
وتزن. غلى. السلطان بتونس + وايسلى 
من جهاد العدو وحشن البلاء ٠‏ وكانت 
له فى آيامه معهم مقامتات امتكورة : 
وُمؤآاقف مكيهورة + عَنْكَ الله صحتسية + 
ونا ارّتحن العدو عن النضرة واخذة 
محمد بن عبد القوي فى الانصراف الى 
رصيليم أسنى الشلطان جائزته وحم 
بالاحسان وجوه قومه وعساكره , 
واقطعه بلاد مقراوة (1) , وجهات من 
الزاب ».ثم واصل ابن خلدون حديثه عن 
ونشريس وتطورها فقال « اخرج محمد 


(2) بلاد هغراوة كانت ان ذاك تحت 


حكمها يمتد الى متيجة ومدينة الجزائر ٠‏ 
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ابن عبد القوى فسى عهده الثعالمبة الذين 
كانوا يحكمون جبل تيطرى وانزاحوا 
الى سبانط متيجة وأوطنوها * 

نكتفى بهذا القدر لتوضيح أطوار 
مملكة ونشريس التى لقيت الجيحود 
والعقوق هن أبنائها حيث تجدهم 
يتطاولون على تاريةممالك ورجال 
لا يعتون لهم بصلة ؛ وأهلهم قى غنى 
عن تطفلاتهم ومع هذا يضربون صفحا 
عن تاريخ بلادهم واحياء ذكرى رجان 
اشستهروا بآثارهم فى الميادين البطوليه 
وانفكرية : وممالك .أ اأمارات #أافحت 
ولاؤالت جل هتاية الؤرحمق القزامفاء 
والاتكى ان كثيرا ما يكتب بعضنا عن 
هؤّلاء العلماء ونتهمهم ‏ .ظلما وعدوانا 
وغباوة ‏ يأنهم كانوا كلهم يتقريون 
للملوك والشلاطين يحلون لهم الحرام 
ويشوهون التاريخ لترضيتهم » ويعمون 
هذ افتمكع القاسى لاسن الذعر أويسا 
نجد أآلية ينطبق عليها » أما تمميسه 
غلى علماء السلف فذلك خظا .وظلم 
وذكرت هذا بمتاسبة تناول ترجمة هذا 
العالع اي العسمنا عق جميى |الوتشريسين 
الذى كان ون الكيابة شلك 1ه 
التازفخ شؤاققه البطولية القن عافن 
بسبيها عاصمة بلاده تلمسان وقد 
سبفه علماء آخرون خلد التاريخ مواقفهم 
مع ملوك زمائهم . الذى كان فيه الملك 
ملكا ومن ذلك ما قاله عبد الرحمن 


حكم ينى منديل وعاصمتها مازونة وكان 


الثعالبى دفين الجزائر فى فهرسته 
يصف العلماء الذين أخذ عنهم ببجاية 
فى زحلته العلمية فذكر هن بينهم تلامذة 
أحمد بن ادريس ‏ صاحب المعهد ينواحى 
المكاوقة كت وللمنيةة فين التشيمتكن 
الوغليسى وأحمد بن ادريس هذا كان 
من مشائخ ابن خلدون قال الشعالبى 
انه وجدهما توقيا قين وصوله الى 
بجاية الا انه إِكَدَ عن كلأمزتهما الذين 
كَانو) على يشكذوم : :2 :ل يعرف الملررك 
ولا يترددون على أبواب قصورهم » ولم 
يخل تاليف من تاليف الثعالبى المذكور 
من تعرضه لاستعراض تآليفه التى ألفها 
واحدا واحدا مع ذكر سنه ويحث قراءه 
غلى عدم اهمان التعريف بأانفسهم لتتاكد 
الثقة فى التأليف كم يصب جام غضبه 
على المؤلفين الذين يهدون تآليقهم للملوك 
والسلاطين فيقول « وينيغى للمؤلف أن 
+ وما القيج خنتال 
أموية يقسن تاستائه عنقة مشاه : 
لا نملك لتفسه ضرا ولا نقها » قم أذا 
التفتنا الى عن كتاب هذه الترهفمات 
ويرسلونها ‏ من دون حياء أو خجل ‏ 
قى التجمعات. أن التفتوا الى أنفسهم 
- بالتنةد الذاتى على حد تغتيين 
المعاصرين ‏ يجدون أتفسهم منغمسين 
فه, الترف والتقرب لا الى المللوك 
والسلاطين ٠‏ بل الى الاذتاب واذناب 
الاذناب الذين يصطادون. فى الماء العكر 
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وينالون مناصب وبمجرد ما تدور 
الدوائر عليهم يقرون منهم ويتنكرون 
لهم » ولذرجع الى مواصلة حديثنا عن 
مواقف الثعالبى الذى ذكرناه كنموذج 
لاباة الضيمفانه استاذنه سكان الجزائر 
على صبلاة الاستسقاء وكان ملازما بيته 
آأثر مرض فاجابهم بابيات شعرية منها 
هذان البيتان : 

يطوف السحاب بمزغنة 
يعمذب فرات وماء زلإل 

يريد التزول فلم يسشتصطصع 
لجور القضاة وظلم الولاة 

أأمثان هؤلاء يرمون بالتزلف والتقرب 
« كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون 
الا كذبا ٠‏ ولنختم هذا الفصل يذكر 
شعار علماء الحديث السلفيين الذين لم 
تضل جائزة من جوائزهم ‏ لتلامذتهم 
الذين كانوا يشدون اليهم الرحال ب 
من هذه الوصية : ٠‏ اتركوا الياس مما 
في يذ الئاس تفيشى) أعزة ا وكان هذا 
شعارهم خلقا عن سلف ٠‏ 

ولنعد الى مواصلة بقية الحديث عن 
ترجمة أحمد بن يحيى الونشريسى التى 
ركزتها على يعض الجوانب المجهولة من 
حياته وأهم هذه الجواتب هو اكتشاف 
وثيقة كتبها فى تلمسان قبل نكبته يثلاث 
سنوات وهي عبارة عن تقريض تاليف 
استاذه ابى زكرياء يحيى ين هوسى 
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المغيلى المازوئى : « الدرر المكنونة فى 
نوازل هازونة » وهذا التقريض مجهورز 
تماما ٠‏ اذ لم يشر اليه أحد من مترجمى 
الونشريسى المتوافرين سن صرح كدثير 
من هؤلاء المترجمين الونشريسى أن 
تأليفه « المعيار المعرب » عن فتاوى علماء 
آفن اافرنكية والأقكس والقرب: + اوتكنه 
استفاد فيما يخص قتاوى فاس و الاذداس 
.من خزانة تلميذه قاضى فاس فى عهده 
محمد ين الغوديس التفلبى قال اخميد 
بابا التنبكتى فى ١‏ ذين الديياج » فى 
ترجسة أحمصد الوتشريمتى نا ييلى : 
وينهرّاتة هذا الرجل ا محم بان 
الغرديس قاشتى فاس ب اتتقع : لاحتوائها 
على تضانيف: الفنون + وبها استصان 
فى تصنيف كتابة ٠‏ المغيار سيما فتاوى 
فاسن والاتدلين أقائما كيرت له مور ذه 
القةانة قلح وأعا كاري افريقنة 
وتلمسان فاعتمد فى ذلك على توازن 
البرزلى والمازونى فيما يظهر لمن 
طالعهما ,» اه ٠‏ 

على هذه الوثيقة ؛ كما لم يشر أي 
احد لها أو الى الظروف التى اجتصمع 
لديا" يلصيف االاؤرى؟ اتيف حا 
التقريشن' يمد استفلان الجزاشر وبالضنيطا 
سنة 3964 + اكتشفه المرحوم الشيخ 
تَعيم النغينى مفتش الشؤون الديتية 


ل لسسسسحا ا 


بولاية قسنطينة فى عهده اذ استثعار 
تشمنة 2 الدور الكتوفية كن رازن 
مازونة » من خزانة الشيخ عيد القادر 
بن يسعد بقرية الدبة (1) ناحية قلغة بنى 
راشد قرب غليزان ‏ فوجدنا ان النسخة 
ذقلت هن خط مؤلفها وعليها تقريض 
الوتفروسقى المتكير. سكاو تاس 
« بالاجازة » وقان انه نقله من خط 
الوتسرفى هذا نكن التشويضن + المع 
الكتام .و السجق . «السببلةة 
والسلام على معدا متعمس عاك اوناك 
الكمان فى كمال المجد : وبعد فاتى لما 
طلعت السقر الثانى على أرمزة الانكحة 
والبيوع من التاليف الجامِع الماقنع 
المطبوع المآيد هذا على أول ورقة منه 
المترجم بالدرر المكنونة فى ذوازل هازونة 
جمع الفقيه الشيخ القاضى العالم 
العامل اتقيد الجامع الشاس الحاقفظ 
الحاقل. الكامن المشاز اليه فى سنماء 
المعالى بالاقاسن + الصدر الاوحة. الغلافة 
العلم القعنان؟ + كت “الكلاق؟ السفية: + 
وسنى الخصان ششديخنا وهفيدنا وملاذنا 
وسيدنا ومولانا وبركة بلادنا أبى زكرياء 
سيدى. يحى ابن الشيخ. الققية الامآم 
علد الافلل 2 اين هناخ سقف 
مومبى ‏ < ٠٠‏ الى أن قال.ة قفن احود 
خصلها » وجمع قرعها واصلها : ورقع 


'(2) كان هذا الشيخ من المتخرجين على الشيخ بن محمد بن على المحصاجى 
المتوفى سنة 1008 ه وانتصب لاتدريس بقرية الدية وكون خزانة جمعت نوادر 
المخطوطات وضاع معظمها فيما ضاع من كتب التراث ٠‏ 
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عنها نقاب الشيت والشكوك » وأوضح 
نتاكيا الرسىم والسعوك , وشبمته 
ضَاهَبه اعظم الله هثوبت: يكل :4ف 
بديعة » من علم القضاء والفتوى ٠‏ وكل 
حقيقة ودقيقة تمس اليها الحاجة وتعم 
بها البلوى وحشد عيون نصوص مالكية 
المغرب والمشرق وجند ونشر الويته 
الشلاكة جه يكل من الف شن القحكنع 
وبثى ٠٠“‏ ثم تعرض للظروف التى انثقل 
فيها المؤلف الى تلمسان وذلك ان المتوكل 
السايق الك حيتةة وسعفتحانا شن 
يلأظه >< كم .حك هذا التقريكن تقول 
«والغبلاء الجزيل اميل الاثم : الاطليت 
الأهم يعتمد شيادة مؤّلقه من كتابه العبد 
الفقير الجانى ٠‏ على البعد والتدانى 
ولحمها بالسر والممعانى عبيد الله تعالى 
أحمد بن يحيى بن محمد بن على 
الونشريسى حار الله له سبحانه وتعالى 
ولطف يه وكتب فى العشر الاول 
(بيسشاحس. )اماع اغدئ وَسَيَمين 
وأماقنائة هَرفتا الله كيرف + ف + 

هذه هي الوثيقة التى ركزت عليها 
ترجمة أحمد بن يحيى الوزشريسى وهي 
علاوة على تقريض صاحبها لكتاب 
« الدرر *» أفادنا بجوانب متعددة من 
ترجمة صاحب الدرر من بينها الظروف 
التى انتقل فيها من مازونة الى عاصمة 
اليلاد تلمشان حيث اقى بها حتفه ودفن 
فيها مع ان مترجمى صاح بالدرر 
لم يخصصوه الا بسطور قليلة عرفوه 
فيها بأنه تولى قضاء هازونة ومات ودفن 
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بتلمسان وفى ذلك قال امل مترجميه 
: '« يحيى ابن 
أبى عمران موسى بن عيسى المازونى 
قَاضَيها ' الآئام العلامة الفقيه احن من 
الائمة كابن مرزوق الحقيد وقاسم 
العقبانى وابن زاغى وابن العياس 
وغيرهم ونجب وبرع والف توازله 
أهل تونس وبجاية والجزائر وتلمشان 
وغيرهم قى سفرين ومنه استمد 
الوذشريسى مع نوازن البرزلى فيما 
مزل القارى لفن ققد لمن واللسيية 
أعلم توفى كما قان الوذشريسشسى عام 
كلاقة أوقمافية ‏ وقمافناة 2 ' اسان 
ووصفه بالفقيه الفاضل » اه * 


صاحب «١‏ ذين الديباج » 


هذه صفحات من هذه الوشيقة 
الجوهرية بقيت مجهولة مغمورة نسج 
عليها العنكبيوت بدته أهملها ورثة هذه 
الخزائن فلا هم استفادوا متها ولا 
مكنوا وسهلوا للمستفيدين أن يطلعوا 
عليها مع أن مؤسسى هذه الخزائن 
اشترطوا فى تحبيسهم الاهليبة فى 
أعقابهم وقديمة هذه الوشيقة ليست منحصرة 
قى تقريض كتاب الدرر والاشادة 
يقضائل , موّلقها ابل تجدها ‏ ايسا فى 
التعريف بمؤلفها والاشارة الى الظروف 
التى اذتقشى فيها الى تلمسان وذلك ان 
الملك المتوكنل دعاة. الى التدريس 
والاستشارة بالبلاط ثم تعرضه الى 
ترجمة والد المؤلف وجده الذين تولى 
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كل منيما القضاء نعاؤونة: وكا والدة 
من كبار المؤلفين حيث قال الونشريسى 
فيه « صاحب الدِ دالطولى والقدم الراسخ 
كل لب اليها شنيق المفتى المفيد. المتعم 
أبى عمران سيدى موشى » ؛ ولولا هذا 
التقريض لا كنا تطلع على 'قزجمة هذا 
العالم الذى أهمله قومه ولم تحظ 
موسوعته الفقهية حتى بالاشارة اليها 
مع ان « المعيار » الذى نقل فتاويها حظي 
نن جهته بالنفس وعنظي.مؤلقه بالتراجم 


بخلاف استاذة ومقيده المزونى. المذكور 
اللهم الا ان استثنينا ما قام به أخيرا 
أحد أعلام الفكر المعاصرين المستشرق 
الفرنسى جاك بيرك الذى خصضصه 
يدرانة قيمة جعل موضوع سلسلة 
محاضرات بالجزائر ونشر بعض فصولها 
فى مجلة الحوليات التى تصدر 
بباريس ٠‏ هذه هي الخطوط 
العريضة من ترجمة أحمد بن يحيى 
الونشريسى خصصتها للعدد الخاص من 
مجلة الاصالة .وقد ركزتها على هذه 
الوثيقة الجوهرية ٠‏ 


ا 
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مع اعلام الجزائر 0 


واصطوار السلفية فى الجزائر «” 


اللهدى البوعيدى 
بحاثة فى التاريخٌ ومكلف يمهمة 
لدى وزارة الشؤّون الدينية 


قبل أن أتعرض لترجمة نبذة من حياة عبد الرحمن 
الاخضرى ونشاطه فى مختلف ميادين الثقافة؛نذكر 
بايجاز دور علماء الجزائر البارز فى السلفية » 
ومساهمتهم فى ال معارك التى أثارتها » منذ ظهورها 
بصفة جلية ٠‏ فى بلاد المشرق والمغرب » ابتداء مسن 
القرن السابع الهجرى * 

وانى ساتناول بالبحث الظروف التى ظهرت فيها السلفية » وطريق تسربها الى 
الجزائر . وظهور اتنصارها فى الاوساط العلمية بالجزائر ,» الى عهد عيد الرحمن 
الاخضرى ٠‏ ثم مواصلة مسيرتها الى أوائل القرن الجارى ٠‏ من غير تعرض للتفاصيل 
كانت السلفية تتلخص فيما أوصى به النبي (ص) فى خطيته المنهجية فى حجة الوداع 
التى قال فيها : « انى تركت فيكم ما ان استعصمتم به لن تضلوا أبدا : 
كتاب الله وسنة رسوله صلكى الله عليه وسلم , أي كما 
قال وعندما انتشر الاسلام ٠‏ وظهرت المذاهب لمختلف الملل والنحل » وكان من بينها 


(*) محاضرة ألقاها يوم 16 ماي 4 م بالمركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة ٠‏ 
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مذهب التصوف ؛ الذى اسرف بعض ائثمته ؛ وتغالوا فى الدعوة الى التحرر من 
التقاليد 2 واسقاط التكاليف , وزاد الامر تعكرا عندما ظهرت لكثير من ائمة التصوف 
طرق ؛ اقبل عليها كثير من العوام ؛ فعندئن ٠‏ ظهر رد فعل الفقهاء + الذين ضاقوا ذرعا 
بهذه التعاليم . خصوصا بعد محاكمة الحسين بن منصور الحلاج » الذى كان من دعاة 
مذهب؛ الحلول ؛ كان رد فعل الققهاء الذين انضم اليهم كثير من المحدثين » اتهام 
الفضوفة بالزوق من الدين + بديث التهدى! بناق تفاليمهم, سكدية هين كذافي سير 
فشاامية : أن أهذ1 الوختوع ككل بسكا اولي القضوه فن. كد الماضرة التتردن 
لبحث الخلافات المذهبية ان ذاك + وانما ذكرت ذلك كتوطية » وهدخل لموضوع البحث ٠‏ 


عقنت خمَقة الفقياخ والسدفين على الضوفه تمق طيخ النه. اختقى للاية + 31 
صار جل المنتسبين اليه يرمون بالزندقة + وفى القرن الخامس الهجرى ظهر العالم 
الشفير . أبن حَامِدِ الغزالى الذئ امكتة ان يهثب: خلم التضنوف :اول التوقيق: بينه 
وبين علوم السنة ٠‏ وباللفعل جعل منه علما الى جانب ما فيه من العمل وجعل فيه بتنوع 
خاص طريقا الى المعرفة اليقينية + وقد تلقى أهل السنة تعاليم الغزالى بالقبول الحسن 
وأسر الفقهاء على مواقفهم منه » خصوصا فقهاء المغرب العربى والاندلس مما هو 
مشهور ؛ وقد شذ هن بينهم فقيه جزائرى له مكانته انتصر للغزالى وهو أبى الفضل 
ابن النحوى صاحب المنفرجة الشهير » دفين قلعة بنى حماد ؛ وبعد ظهور دولة 
المؤحدين + مر الخطر التى كان يهدد تعاليم 'الغزالى خسوضًا فى المغرب الغريق : اننا 
فى المشرق ٠‏ فقد ظهرت حملة ضد تعاليمه أهمها تآليف أبى الفرج عبد الرحمن الجوزى 
البغدادى ؛ المتوقى سنة 597 ه ؛ ثم ظهر بعد الغزالى ؛ ائمة آخرون ؛ مثل محيى الدين 
ابن عربى وابن سبعين ٠‏ وتلميذه الششترى ؛ فاثاروا المشاكل من جديد ولم ينج من 
الحكم بالاعدام الا بمعجزة وقد تصدى لهم الامام ابن تيمية فى عهده فحكم على اكثرهم 
بالكفر :. والحق بهم العلماه الذين ايدوهم , اى وقفوا مواقف سلبية + ازاء دعوتهم , 
كما تطرق ابن تيمية الى انكار التوسل وزيارة القبور الى ان اتهمه خصومه بأنه منع 
زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وكانت هذه التهمة من جملة التهم التى 
جرت له الويلات وسجن الى ان مات فى سجنه * ترك ابن تيمية تآليف عديدة » وتلاميذ 
لا يقلون عنه رتبة فنشروا تعاليمه وتآليفه التى ركز عليها محمد ابن عبد الوهاب مذهب 
الوهابية فيما بعد ٠‏ 
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لنرجع الى السلفية بالجزائر . فنجدها تسربت اليها على طريق عالم سلفى شهير 
هو ابو الحسن على بن عبد الحق الزرويلى الشهير بالصغير وبالصغير قاضى مدينة 
فاس ٠‏ فى أوائل القرن الثامن ان توفى عن سن عللية سنة.719 ه ٠‏ 

اشتهر أبو الحسن الصغير هذا فى المغرب ؛ يما اشتهر به معاصره ابن تيمية فى 
المشرق والفرق بينهما ٠‏ أن ابا الحسن كان فقيها مالكيا , وأهل المغرب كلهم مالكيون 
بخلاف ابن تيمية , فكان حنبليا » وفى المشرق علماء ينتمون الى جميع المذاهب كما 
ان ابا الحسن الزرويلى كان نشاطه السلفي فى اظار المذهب السنى بخلاف ابن تيمية 
فان خصومه اتهموه بأنه كان يصرح بأن المقصود هن شد الرحال الى المدينة المنورة 
هو الصلاة فى مسجدها ؛ لا زيارة قبر الرسول صلى الله وسلم وهذا لا يقول به فقيه 
سنى انتصر لتعاليم ابى الحسن الصغير بعض علماء الجزائر » وفى مقدمتهم أعلم 
اهل عصره ؛ الحافظ ابن مرزوق الحفيد الذى أشاد بالفقيه المذكور ٠‏ ورد على زميله 
قاسم الغقبانى التلمسانى الذى الف رسالة انتصر فيها لمتصوفة زماثه » وقد سمى 
ابن مرزوق تأليفه: « النصح الخالص فى الرد على هدعى رتية الكامل الناقص » 2 ثم 
ترجم: لابى الحسن الصغير فقال : ( انه شيخ الاسلام ما عاصره مثله ولا كان مله 
قيما قارب عصره ؛ وبمقامه فى الفقه يضرب المثل ٠‏ قد جمع بين العلم والعمل الخ » 
وقد كان من جملة انصار قاسم العقبانى بعض أكابر العلماء , مثل الشيخ عبد الرحمن 
الثعالبى دفين الجزائر , الذى هى.من تلامذه الامام ابن مرزوق المذكور ٠‏ كما انتصر 
للعقبانى الامام ابو عبد الله محمد بن يوسف السنوسى الشهير بتآليفه » فى علم 
إلتوحيد وقد خص هذه ا معركة نتأليف سسماه د نصرة الفقير » فى الرد على ابى الحسسن (1) 
الصغير ء وقد كان مسرح هزه المغارك كتب النوازل ؛ كالدور المكنونة فى نوازل مازونة , 
وفتاوئ أحمد بن يحيى الونشريسى المجموعة , فى المعيار ٠‏ وقد جمعت معظم هذه 
الفتاوئ فى تآليف خاص مفيد فى موضوعه جمعت فيه فثاوى علماء الجزائر والاندلس 
وقد كان واضع هذه القضية غلى بساط المناقشة , أبا فارس عبد العزيز القيروانى 
تلميئ أبى الحسن الصفير. , وشارك فيها بين محبذ ومنكر ؛ من الجزائريين عبد الرحمن 
الوغليسى فقيه بجاية الشهير . وابن مرزوق الحقيد التلمسائى وسعيد العقبانى 
التلمسانى وعيسى الغيرينى البجائى ولد أحمد الغبريتى صاحب عنوان الدراية ومن 
غير الجزائريين والشاطبى وأبى سعيد ابن لب الاندلسى وابى بكر الطرطوشي ' 


(1) ابى الحسن الصفير هو غير الاول ناشر مذهب السلفية بالمغرب ٠‏ 
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وقد كان تاليف الامام السئوسى يختلف عن معظم الفتاوى المذكورة ؛ أذ تعسرض 
فيه صاحبه لنقض أفكار أبى الحسن الصغير جملة جملة , وقد ذكر فى مقتتحة الاسباب 
الداعية الى تاليقه , حيث قال : « لما لقيت الشاب. الفقيه أيا العباس أحمد رزوق » 
وسألته عنه ( أي عن أبى الحسن الصغير ) لما قدم سنة 845 قاصدا الحج الخ ٠٠‏ 
والمتأمل يشك فى تسبة هذا التأليف للسنوسى ؛ فهو زيادة على اهمال مترجمى 
السنوسى لذكره ٠‏ ضمن مؤلفاته فيه عبارات بذيئة يتنزه عنها السنوسى الذئ اشتهر 
بالئزاهة والاعتدال وهى على سنن أستاذه الثعالمبى الذى نجده ٠‏ عندما نتعرض لنقفس 
الموضوع فى بعض تآليفه قال : « وقد وقفت على كتاب تلبيس ابليس ؛ فذكر أنواعا من 
الكلام يقع فى أكابر الغلماء الذين جمعوا بين العلم الظاهر والباطن ٠‏ المجمع على 
فضيلهم ؛ قوقع فى الغزالى ٠‏ وفى المحاسبى وأبى القاسم القشيرى » وبالجملة طعن 
على هؤلاء وضربائهم ؛ المجمع على فضلهم فى زماتننا هذا » ولما وقف شيخنا أبو مهدى 
عيسى الغبرينى خاتمة علماء افريقيا » على هذا الكتاب وتامله ٠‏ القاه من يده وقال 
له عليك والله كبشر ابليس يا مسكين + ورأيت هذا الكتاب هناك - أي يتونس - مهجورا 
لا يلتفت اليه » وزعم كاتبه ان للجوزئ : وليس هى ان شاء الله بالجوزى صاحب 
المورد ٠‏ الذى ألف كتبا عديدة فى المواعظ. وحكايات الصالحين » والكتاب هى مسن 
تاليف أيى القرج البغدادى المتوفى سنة 597 الذى تقدم لنا الحديث عنه تقتصر على 
هذن! القدر من مواقف بعض علماء الجزائر » وهم بين محبذ ومنكر ٠‏ على قضية شائكة 
لفتت أنظار علماء الدين قرونا ولا زالت تحدث الهزات العنيقة : المرة بعد المرة , 
وتشغل الراي العام العالمى » وتثير انتباهه , وانطباعاته » وكثيرا ما شارك فيها 
الاجانب » وتداخل فيها المستشرقون طورا * 

ثم تبنت الجزائر آخر للسلفية فى آخر عهدها ؛ وكانت قرية تامقرة ينواحى بجاية 
هي منطلق المذهب الجديد » وهو الذى له ارتباط وضلة بموضوع هذه المحاضرة التى 
ركزناها على ترجمة عبد الزحمن الاخضرى ٠‏ الذى كان له الفضل فى تعميم المذهب 
الجديد ٠‏ 

ختم المطاف بالعالم أحمد زروق القاسى الشهير الذى أقام بتامقره قى معهد يحيى 
العبدلى والف فيه معظم كتيه التى ضبط فيها علم التصوف اقتداء بالغزالى ٠‏ اذ شاهد 
زروق بعد اقامته الطويلة بين تلمسان والعاصمة وقسنطينة » شاهد الفوضى التى 
ادخلها العوام . واشباههم على علم التصوف , خصوصا المحترفين » من مقترقى البدع 
فك س حياته والف كتبه المشهورة كقواعد التصوف «واصول الطريقة» و «كتاب البدع» 
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.هذه التأليف كتب لها الخلود . وصارت حجة عند المثضوفين الملتزمين » وعلماء 
الحديث والفقه فى آن واحد . واجمع مترجمو زروق بانه خاتمة الجامعين بين الحقيقة 
والشريعة وقد ساعده على اداء مهمته تضلعه فى علوم الحديث والتفسير والققهء 
ثم استقامته المثالية ونزاهته حتى صار حكما عند جل الطوائف , كان انتشار مذهيه , 
على طريق تلميذه محمد بن على الخروبى دفين الجزائر واب تلميذه .عبد الرحمن 
الاخضرى , موضوع حديثنا ٠‏ واذا كان الخروبى اشتهر فى الاوساط الخاصة ٠‏ فان 
الاخضرى عمم نشر المذهب فى الطبقات العامة حيث كان جل معاهد التعليم بالبلاد 
يلزمون طلبتهم بحفظ منظومة القديسة عن ظاهر قلب كان عبد الرحمن الاخضرى من 
اسرة علمية : توارث أفرادها العلم قرونا » وهو من بنطيوس الزاب الجزائرى » وامتاز 
هو من بين أفراد أسرته بالتبوغ ٠‏ فقد نظم السراج فى الفلك وهو ابن سبع عشرة سنة , 
كما نظم « ازهار المطالب فى علم الاسطرلاب » وهى ابن عشرين سنة , اما تآليفه فى 
بقية فروع المعرقة : وفنونها فهي تربو على الثلاثين » وقد وقع الاقبال عليها من 
جامعات العالم الاسلامى كالازهر والزيتونة والقرويين اذ ادخلت فى برامج التعليم منذ 
ظهورها ٠‏ وتولى فطاحل علماء المشرق والمغرب شرحها والتعليق عليها ومنها منظومة 
القدسية , وان لم يسعنا مجال هذه المحاضرة لتتبع مراحل حياته » فلا يفوتنا ان نذكر 
ان والده تتلمذ على الزروق ٠»‏ واخذ الزروق بدوره عن بعض افراد اسرته حيث نجد 
ذكر الاخضرى ضمن مشائخه ؛ وقد اجمع مترجمو الاخضرى ؛ انه لم يعمر طويلا 
ومات حوالى سنة 953 ه وهو من مواليد سنة 920 ه وفى هذه السنوات الاخيرة اكتشف 
احد أفاضل علماء الزاب وثيقة تدل على انه توفى سلة احدى وثمانين وتسعمائة » أن 
عثر على تاليف له نظم فيه الاجرومية قال فى ختامه : 
تم يحمد الله ما قصدنا من تظلم هذه التى أردتا 
سميتهها بالدرة البهية 6 فهي لما فى أصلها محوية 
وفاق أو: حعسينء المكوك ‏ ينبن وتعافهة لذ افيد 
فى عام احدى وثمانين سنة 
فين احة جَاوو: الستكو عبج مداق عد لسسدافة عستهفسدة ومن" فق الشروق خا 
تدهور البلاد بلغ نهايته فبجاية العاصمة الثانية لدولة ينى حفص سقطت فى ايدى 
الاسبان » ثم لحقتها العاصمة الاولى المركزية تونس ؛ وبلغ الضعف والتخاذل بيقايا 
الدولة الحقصية , الى ان صاروا يستعينون بالاسبان لاخراج خير الدين باشا ٠‏ فثارت 
القبائل واغتنم الفرصة رؤساء الاقطاع فصاروا يستعينون برجال الدين الذين كان 
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فيهم الغث وا لسمين » وقد اهتم عبد الرحمن الاخضرى » بتصوير حالة البلاد 2 فى 
عدة قصائد » مثل الوصية » والاستفاثة » وخصص القدسية التى تحتوى على 357 بيتاء 
لمتصوفة زمانه فقال فيهم : 


م اولي قط يفيه 
قد نبذوا شريعة الرسول 
لم يدخلوا دائرة الطريقة 
لم يقتدوا بسيد الانام 
مسحي لوبي اوكا 
كفاك من جميعهم خيانة 
الى ان يقول : 
من كان فى نيل الامانى راجيا 
فانه ملتبس مفتون 


والشرع قد تجنبوا سبيله 
فالقو) قلع شحادوا عدن سق 
فضلا عن دائرة الحقيقة 
فخرجوا عن هملة الاسلام 
فالقى الليسدن لهك امام 
اق جَتَكوا اننا بالقعياف: 


وخسشلجيية مختبل مجنون 


واعلم بان الولى الربانى 
والشرع ميززان الامور كلها 


ت ااتحاحع السَكحَدة واتفتحرات 


يعهرف بالسنة والكقتاب 
ورشاهد لاصلومها وفرعها 
فانفجرت منه ينابيع اللهدى 


ثم ينتقل الى وصف حالة البلاد ان ذاك فيقول : 


فَنْة! ينان كردا فينه اليجوغ 
وخسفت شمس الهدى وافلت 
وافتتديق: فد عشت أزفاكه 
وساف اللحجوون وريه تمان 


واضطربت عليه امواج الفدع 
من بعدما قد بزغت وكملت 
والزور طابق الهوى خاته 
تزخرفت فى جملة الاوطان 
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اذا رأيت رجلا يطير 
ولم يقف عند حدود الشرع 
فارفضه انما الفتى دحال 


آل اموق مساج البسبق يه يستبتيز 

فانه مستدرج وبدعى 

ا 0 ل ] 
شم يختم هذا الفصل ويعترف بانه استمده من شيخ شيوخه وشيسغ والدة زروق 

غيقول : 

وما اتيئنا عليه لشمسل الدع 

فيلو يسويتيية ارق 


ثم يعود مرة أخرى الى متصوفة زمانه الذين شوهوا نسبة الطريق بانحرافاتهم 
وتحملهم مسؤولية هجرانها فيقول : ٠‏ 


ومن يرد معرفة باليدع 
.. 4 اب شيخذ | |1 5 قَ 


واحسرتى على الصراط المستقيم 
قد أشر فوا على كهوف الكفر 
والشلكرا لمتساكمتا يتالا 
لميقفوا عند حدود الله 
فنفروهم من رعةة الدين 
فاعرضوا عن سبل الرحمن 
وهدموا قواهد الاسلام 
لودو دق سور 
و؟ولعوا بشهوات النفس 
الى ان يقول : 

آه عبلى طريقة قد ذهبت 
وهاج افك المدعى فيها 
آهيا على طريقة الكمال 
قدهسة افس دمت كك لتم 


قف لتك اهبا ل اقحناه لقت 
وستروا يتدعتهم بالفقفر 
لم يعرفوا الحرام والحلال 
سئنة المهادى رسول الله 
أولى التقى والعلم اليقين 
واتبهوا هسالك الشيظان 
وافرسو1 لتاقي الوهماد 
وئصبوا حبائل الفجور 
بكل بدهعى لهم تاسى 


وهميييت أصولها وقلبت 
وصار من يطلبها سفيها 


فتركت مهجورة لا تتبع 


فذه فى الجملة الخطوط الجوهرية من منظومة القدسية , التى كان لها ايفضل فى 
تعميم مذهب احمد زروق السلفى ؛ بعدما افرغ فى بوتقة » روعى فيها الرثي العام , 
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الذى كان ينقاد الى فقهاء المذهب المالكى حيث برهنوا انهم كانوا حماة الشريعة 
'الاسلامية فى احرج الاوقات التى اجتازتها البلاد واضيبت بتيارات مذهبية جارقة 
خصوصا فى عهد الشيعة احدثت تآليف زروق ثورة فكرية ٠‏ امكنها ان تكون حصانة 
لتعاليم التصوف الاسلامى ٠‏ الذى انتصر له كثير من علماء البلاد من عهد الغزالى , 
وقد اهتم بهذه المنظومة كثير من علماء المشرق والمغرب ٠‏ الى زماننا هذا » حيث طبعت 
مع فتاوى ابن الصلاح ٠‏ وقى كتاب الزهر الباسم واخيرا فى الرسائل الجلية ٠‏ 
وقد اهتم الاخضرى بالمجتمع فَوصف نخبته » وحذر أيضا من « علماء السوء » 

كما سماهم أي العلماء الانتهازيين الذين كانوا يقؤلون ما لا يفعلون , ويتقربون الى 
رؤساء الاقطاع ويوالوتهم فقال عنهم فى قصيدة أخرى : 

واحذر علماء السوء ققد خضنقىا تالقفك وفبالعطل 

حفظوا الاآقوال وما عملوا بالعلم فساء القوم قل 

فا حر قتهمالالعمب ولحوم الناس يلا قلل 

لوكي فشجرب' مناتيمة ناش سيد تحن محل 

لاتلق لذكر الله لمهم الا باللهبيو وباله زل 

لا يكسبون العلم سوى لرياء التاس وللجدل 

بسكن االإمصدوال اقيم العوة ادنوه كر الفتحيلن 

كن قبل آولى الأوقاع كدق الع +0 يمستكبين وار ةاقبسبااوزن] 

وقد حظيت هذه المنظومة بشروح قيمة , أهمها فيما ظهر لى » شرح الحسين 

الورتلانى صأحب الرحلة , لاثه القى فيه اضواء » على حالة المجتمع » وأحصى تأثير 
العادات السيئة التى الصقت بالدين + وقد ظهرت تآليف قيمة أخرى عززت تاليف 
الاخضرى ؛ منها كتاب « منشور الهداية فى كشف حال من ادعى العلم والولاية » 
للشيخ عبد الكريم بن الفكون القسنطينى المتوفى حوالى سنة 7023 ه ء وكان من 
فطاحل العلماء حيث. اثنى عليه كثيرا أبى سالم العياشى فى رحلته » وأحمد المقرى 
التلمسانى فى نفح الطيب , وغيرهما من علماء المشرق والمغرب ؛ وهذا التاليف من 
احسن ماءالف فى موضوعه , بل فريد فى بابه » تعرض فيه مؤلفه لطبقتين أو طائفتين 
مِنَ معاصريه الطائفة الاولى » ترجم فيها للعلماء. الذين تولوا المناصب العلمية : 
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وسلوكهم غير مرضى 0 وليسث لهم كفاءة لتولية تلك المناكنب كالقضاء والافتاء 
والوزارة » وغيرها ٠‏ والطائفة الثانية منتحلوا الرياسة الدينية » ومشائخ الطرة 
الذين يحترفون الدجل والشعوذة ؛ وقد قال فى هقدمة تاليقه المذكور الذى قسمه الى 
فصول ثلاثة وخاتمة قال : 

الفصل الاول : « فى ما لقيناه من العلماء والصلحاء المقتدى بهم » 

الثانى : فى المتشبهين بالعلماء : وهم الذين قصدنا بهذا التقيد ايضاح احوالهم 

الثالث : فى المبتدعة الدجاجلة الكذابين على طريق الصوفية المرضية ٠‏ 

والخاتمة فى اخوان العصر وما هم عليه ٠‏ 

هذه هي النقاط الرئيسية التى حللها المؤلف فى كتابه « منشور الهداية » وميزة 
الثاليف هي ان مؤلفه لم يكتف بعرض الاوصاف ااتى ينكرها الشرع » بل شخص 
المتصفين بها ؛ وأفرد لكل واحد منهم ترجمة حياته ٠‏ العامة والخاصة ومعظم من 
تعرض لهم ؛ معاصروه ١‏ او من سبقهم بمدة لا تجاون القرن ؛ والكثير منهم له يهم 
علاقة القرابة أو التلمذة » وهذه فقرات من مقدمة تاليفه قال فيها : « أما بعد فلما رأيت 
الزمان باهله تعثر , وسفائن النجاة من امواج البدع تتكسر , وسحائب الجهل قد 
اظلت واسواق العلم قِد كسدت ؛ فصار الجاهل رئيسا , والعالم فى منزلة يدعى من 
اجلها خسيسا : وصاحب اهل الطريقة » قد اصبح واعلام الزندقة على راسه لائحة , 
وزوائح السلب والطرد من المولى فائحة ٠٠٠‏ فموهوا على العامة باسماء ذهبت 
مسمياتها » وأوصاف تلاشت اهلها منذ زمان واعصارها , لبسوا بانتحالهم لها على 
اهل العصر انهم من أهلها ‏ كل ذلك والقلب منى يتقطع ٠‏ غيرة على حزب الله العلماء , 
أن يتسب جماعة الجهلة المقائدين الضالين المصلين لهم : أو يذكزوا فى معرضنهم , 
وغيرة على جناب السادة الاولياء الصوفية ان تكون اراذل العامة , وأنذال الدمسقى 
المغرورين ان يتسموا باسمائهم » او يظن بهم اللحوق بآثازهم ٠‏ ولم آل فى التنقير سن 
كلتا الطائفتين والتحذير منهم فى كل زمان وأوان ؛ وبين كل صالح من الاخوان ٠‏ الخ 
وفى هذ! التاليف ترجم لعبد الرحمن الاخضرى ؛ وأشاد بمواقفه » وذكراته كان من 
العلماء الذين لا يكتفون بتغيير المنكرببالسئتهم وقلوبهم ؛ بل كان يغيره بيده » ويستعين 
على ذلك بجيش طلبته » كما أشاد المؤلف زروق وتآليقه » وانفرد بنشر رسائل خاصة 
كاتب فيها زروق بعض خواص اصحابه فى الموضوع خضوصا انطباعاته المبنية على 
مشاهداته فى بلاد المغرب العربى الذى عاش فيه وهي قيمة جدا مجهولة تماما » ثم 
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ظهرت فى نفس الوقت أي القرن الحادى عشر ثم الثانى عشر تآليف أخرى قيمنة فى 
الموضوع , » وهي شبيهة بالقدسية , ٠‏ كمنظومة عبد الرحمن ابن محمد ابن على المجاجى » 
أستان سعيد قدورة وقد نوه بها ابن الفكون حيث تعرف بمؤلقها الذى زاره الى قسنطينة 
فى طريقه الى الحج . وأهدى له منظومته ٠‏ وطلب همنه ان يشرحها ؛ ولما توقى المجاجى 
هذا رثاه ابن الفكون بقصيدة بليغة ارسلها الى أخيه : وظهرت بمستغانم منظومة للشيغ 
محمد آبن.حواء ذقين مستفائم + من علماء القرن الثائى عشر مبماها ٠‏ سبيكة العقيان 
فيمن حل بمستغانم واحوازها هن الاعيان » تعرض فيها لتراجم علماء البلاه » ثم 
تطرق الى وصف حالة البلاد فى عهده ٠‏ وانتشار البدع ٠‏ والعجز عن النهي عن المتكر 
وتغييره وهي أيضا شبيهة بالقدسية ٠‏ وعلى نمطها وظهر كتاب « خاص, للشيخ محمد 
ابن عبد الله الجلالى مدير المدرسة المحمدية التى بناها الباي محمد ابن عثمان فاتح 
وهران بمعسكر ؛ وكلفه ايضا برياسة رباط وهران : كتب محمد بن عبد الله الجلالى 
هد| رسالة خاصة ؛ الى رَمَيله فى الدراسة بفآس الشيخ احمد التجاتى مؤسس الطريقة 
التجائية , كاتبه جوابا عَن رسالته التى ذكر له فيها انه فتح عليه بما لمم يفتح على من 
سبقه + وانه تصدي للتربية وهو بصدد تاسيس طريقة صوفية فاجابه محمد بن عبد الله 
الجلالى جوابا مسهبا ناقشه فيه الحساب , ان وجهت اليه من طرف منتقديه » وحذره 
من مغبتها , وهذه الرسالة افرغها مرسلها المذكور ٠‏ فى قالب توجيه وتحذير ونصح » 
وأهم محتواها حرية الفكر اذ ذاك ؛ واليقظة ؛ كما ظهر من انصار السلفية ان ذاك 
المؤرخ أبى راس الناصرى الذى لم يتقصر على سلفية مدرسة زروق » بل جاوزها الى 
سلقية المذهب الوهابى , وذلك انه اجتمع بالامير الوهابى فى الحج ؛ وتذاكر ممه 
بحضور الوفد المغربى ؛ الذى كان يراسه ولى عهد ملك المغرب ان ذاك واوردوا عليه 
اسئلة اقنعهم فى جوابه عنها , وقد اشاد المؤرخ أبو راس بمذهبهم وذكر ذلك كله 
بتفصيل فى رحلته * 

واننا ان تتبعنا قائمة علمياء الجزائر الذين وقفوا مواقف تاييذ أى انكار على 
السلفية لما وسعنا هجال هذه الحاضرة ٠‏ وقبل الختام نذكر مواقف بعض العلماء 
الجزائريين من السلفية بعد الاحتلال الفرنسى ٠‏ فنجد موقف ابن الحداد بطل الثورة 
المشهورة ٠‏ فانه خصعن تاليفا للبدع التى كانت تقترف فى عهده ؛ وانكرها » ويرا 
الطريقة الرحمانية منها . كما ظهرت حملة ضد البدع بمدينة قسنطينة ٠‏ كان مركزها 
نادئ صالح باي حيث القى فيه بمد تأسيسه مباشرة الشيخ المولود ابن الموهوب سلسلة” 
محاضرات ٠‏ تولى ترجمتها الى الفرنسية السيد الشريف ابن حبيلص القاضي الموثق 
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والنائب السابق بالبزلمان الفرئسى ونشرها الا أن هذه الحملة لم تكن تلقائية أى مبنية 
غن عقيدة » فيما يظهر » بل كانت متصلة ومرتبطة بخيوط حركتها أى شجعتها لمقاومة 
الطريقة الرحنائية بعد اتدلاع كؤرة القراتى- وضهره: اين الحداد .:. وقد كشنف- التقاب 
فنيا انشاد اشفناء) لجل اليركان الفرسي الى" ارجات ال اليسداقن كتف رئلاسة 
الوزير الفرنسى : جول فيرى * ( 


وتكراهذا العشق من حبلة وبائن مقاوعة القفسب"'الثيتن الذى كانت شه 
الطريقة الرحمانية , الالتجاء الى الاستعانة بالموظفين الدينيين والشرعيين بالجزاش . 
الا انها محاولة فاشلة لخبر يطول وانما نذكر قى هذا الباب عالما سلفيا يعد من ضحايا 
الفكرة السلفية فى طورها السابق المتعسل بالحرب العالمية الاولى : وقد أثار موقفه أول 
هزة من نوعها فى بلاد المغرب العربى بعد الاحتلال الفرنسى كان هذا العالم هى صالح 
بن مهنا القلى منشا والقسنطينى مقرا واقبارا » تخرج من الزيتونة ثم من الازهر , 
وبعد رجوعه انتصب للتدريس بمدينة قسنطينة , وان لم يسعنا مجال المحاضرة للتبع 
مراحل حياته بتفصيل ؛ فائنا نذكرها بايجاز ٠‏ كان أحد علماء البلاد أي من القطاع 
القسنطينى يدعى احمد بن دادا المشهور بابى الهدى تخرج من القرويين ٠‏ الف رسالة 
سماها « ضوء الشمس » نوه فيها بالاشراف , ولربما بالغ فى ذلك فلما اطلع عليها 
صالح ابن مهنا رد عليه مبالغاته ووضع الامر فى نصابه » فى تأليف سماه «٠‏ تنبيه 
المغترين فى الرد على اخوان الشياطين » وصادف هذا التاليف ظهور طبعة اولى 
لرحلة الورتلانى » بتحقيق صالح بن مهنا فى مطابع تونس سنة 5321 ه » » لفت أنظار 
القراء اذ ذاك , تعليق ابن مهنا + عما قالله الورتلانى فى الاشراف قال الورتلانى « ان 
الاشراف ثلاثة اقسنام : طايعون ومستورؤن ومتجاهرون ؛ والتعظيم للقسمين الاولين 
دون الثالث ٠٠٠‏ فهذه الفرقة اي العاصية من الاشراف غير معتبرة عندنا » فعلق ابن 
مهنا على هذه الجملة بقوله : « قلت دل كلامه على ان من خالف السنة والشرع غير 
معتبر ولو كان مدعيا للصلاح اى الشرف أو العلم , وهذه الفرقة التى انكر عليها الشيخ 

من الشرفاء قد كنت قلت مثل هذه المقالة التى قالها فيها وهي أن الشريف الفاسسق 
كر . لاكرها يشل الادذاو عدن قرا ساففين + وكدكم ياب مس الخفيق - الى أن 
قال وقد صرح به الامام الشعرانى فى كتابه المنن فقال قال بعض العلماء ولا ينبغى 
تعظيم الشريف ٠‏ اذا تعاطى المحرمات اه ٠‏ وكذا الشيخ مؤلف هذه الرحلة لانه صرح 
بشرف هذه الفرقة المذكورة » ثم قال فهذه الفرقة غير معتيرة عندنا » وناهيك به علما » 
وفقاقةروسئلاها ؤؤلآية + الاين هون للك النمين 4 )م ء تماق ساك اين هذا يال 
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صرح فيه بالرد على منتقديه على كتابه ٠‏ تنبيه المغتربين » من فقهاء قسنطينة الا ان" رده 
الثانى كان اعنف وعده خصومه تحديا لا ينبغى السكوت عنه ء ولريما كان بعض 
المسؤولين يهمهم الامر حيث كانوا بالمرصاد للافكار المستوردة ( كما كانوا يعبرون 
عنها ) خصوصا اذا كان الداعى لها متخرجا من الجامعات الاسلامية حينئذ ٠‏ فاختير 
للرد عليه ؛ امثل هجاء عرفته البلاد » وهو الاديب العبقرى الشيخ عاشور الخنقى » 
فكان تاليفه : كتاب منار الاشراف على فضل عصاة الاشراف ومواليهم الاطراف » 
المطبوع فى الجزائر سنة 5332 ه 59154 م * 

ولم يكن هذا الرد مقنعا ولم يوت بثمرته المرجوة » حيث ان مؤلفه كان مشهورا 
بثلب الاعراض ٠‏ وعاشور نفسه لم يخف قى تأليفه ٠‏ ان الرأي العام تأثر بتعليق صالح 
ابن مهنا واعجب به وفى ذلك قان : « وان تعجب فعجب ٠‏ قول بعض جهالة الطلبة , 
وبعض العلماء بالغلية » حاشا فوارس الحلبة , أي ما تضمنه هذا المجموع » كلام 
د هائل ما راينا مثله فى كتب الاواش , فلا نظن ان يكون لله طاش ٠‏ وجوابه ‏ ما هذا الا 
كلام مخلط جاهلء: يستحق صاحيبه ان 'يسجل فى ديوان الحيوان ألناهق أو الضاهل ١‏ 
ولذلك اختيرت اعظم شخصية علمية بالمغرب ان ذاك وهى شيخ الاسلام بالديار المغربية 
المؤلف الشهير الشيخ المهدئ الوزانى , فجاء الى قسنطينة بسنة 5323 ه واطلع على 
تعاليق ابن متهنا » وخصها بتأليف سماه ٠‏ السيف المسلول باليد اليمنى » لقطع رأس 
ابن مهنا » وقد اخفى الشيخ الوزانى الظروف التى جاء من أجلها الى قسنطينة ٠‏ وانما 
ذكر اثه ورد اليها عابر سبيل واتصل بعلمائها » فاطلعوه على ما ذكر ء ولنترك له 
الكلمة حيث قال فى مقدمة كتابه بعد ان ذكر انه عقد الرحلة الى تونس ٠‏ ومر على 
تلمسان , كم العاصمة ثم قسنطينة قال : « ولما وصلت الى قسنطينة » اجتمع بى 
جماعة » من علمائها ٠‏ وفضلائها » ووجوه كثيرة من أهلها واعيانها » واخبروتى ان 
عندهم رجلا من اهلها ٠‏ يقال له ابن مهناء كان يتعلم العلم بمصر أزيد من عشرة أعوام» 
ولما رجع لبلده قسنطينة ٠‏ رجع بزى الفقر » زاعما انه من أهل التصوف , وينكر أمورا 
ضرورية + ويسب الاخيار وينقصهم ٠‏ ويبالغ فى شتمهم خصوصا أهل المغرب » وله 
مقالات تدل على قلة ادبه . مع أهل البيت . وسالونى عن حكم الله فيه ء فقلت لهم هل 
ثبت هذا عليه ببينة , أى بخط يده أو بغير ذلك ما يثيت به شرعا ٠‏ فقالوا لى ثيت ذلك 
فى كتاب ألفه بيده ٠‏ وطبع فى تونس على ذمته ؛ فطلبت منهم احضار هذا الكتاب ء 
فاتونى بنسخة منه ٠‏ واذا هى رحلة الشيخ الامام سيدى الحسين الورتلانى وبهامشه 
ما كتبه الرجل المذكور كالحاشية عليه فوجدته كما قالوا فاردتان اذ كرهنا بعض 
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مقالاثه فى آأفل المغرب : وأهل النيث ٠‏ ونجِينه عنها باختصار » اه ٠‏ ولا يمكننا ان 
نتتبع ما كتبه الوزانى فى الموضوع وانما نلفت نظر المستمعين الى ان صالمح ابن مهنا 
قال فى تعليق آخر من الرحلة ٠‏ ذكر فيه الرحالة الورتلاتى آهل المغرب » وسمعتهم فى 
المشرق جره الى ذكرها سياق الحديث فقال ابن مهنا « ولقد صدق الورتلانى فى جميع 
ما ذكره ٠‏ فصار فصار المغربى منسوبا عند المصريين الى الدجل ؛: والشعوذة والسحر , 
حتى قال بعض العلماء » جميع ما ألفه المغارية , يفوقه ما ألفه عالم وأحد مصرى , 
وهو الامام جلال الدين السيوطى ما عدا كتب السحر ؛ والشعوذة ٠‏ قانهم ألفوا منها 
كثيرا ٠‏ وملئوا بها لارض كاين الحاج الكبير وغيره » وجلبوا بها أموال الناس », 
واظنهم توارثوها عن اسلافهم الخ ٠٠‏ 

وهلى كل حال كإن هذا الكتاب الذى حظى بتقاريظ جل العلماء. البارزين خيئفن 
بالمغرب » موسوعة شتائم * وقذف انصبت على ابن مهنا الذى لم يقل عشر ما قاله من 
قبله من علماء المشرق والمغرب ٠‏ وكتب نوازل المغرب العربى مملوءة بأقوال شاذة 
الكضيف ظَلل امتهابيا يجوكدى! من فليا طخ قن ان كهَرَاة ساكو الام الملضاء 
ولهذا كله نرجح ان رد الشيخ المهدى الوزانى كان مدبرا ٠‏ ولنرجع الى عينات من هذه 
التقاريظ التى لم يقتصر فيها اصحابها على نقد وشتم صالمح اين مهنا بل شركوا فى 
هجوهم وسبهم والده الميت من زمان فقال احد أكابر الفقهاء غفل أو تناسى قول النبي 
(صلعم) اذكروا موتاكم بالخير « قال : 

تباالمهنى وابته الكلب الذى ‏ يعوى ويلمهث سائر الاحيان 

تعسا له من فاسق متجاهر بفجوره ييغفى رضى الشيطان 

متسربلا برداء فحش نازعا شوب الحيا عن وجهه السرحانى 

تسل عنه مصر ترى له من فحشه ‏ شكونى بقلة ديئنه بيعيان 

سل عنه مصر ترى له من فحشه ‏ حتى لقد منحوه بالهجران 

وهو اأاشفوعة تبادع ابياتهة سافن كنا كرض التأليف «تذغرى جيب اسراف 
العلويين مؤرخ المغرب فى عهده ٠‏ غبد الرحمن بن زيدان فقال.:: 

الجمهل فيه فضيحة الانسان وققتبوية! لسو اطظنمتن. الكفتدان 

وتحجره اسبابه لمهامه وعسراء يسلكها ذوو الخسران 
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مثل ابن مهنا الجاهل الغمر الذى 
سحقنا' له سحقا له سحقا لله 
ويل له من فاجر متجاهر 
قلخا ندا الشيخ الامام المرتضى 
قنكناتنا؛ أشى: اننا عيفى الهف] 
يسقيه أكواب الردى ويذيقه 


قد قام يرمى.القرب بالبهتان 
طلون! :لكة كن سباكن اولتاق 
ويل له من فاسق شيطان 
والآفنك واليقنتاى والعسنوان 
بحر العلوم العالم الرباتى 
عا الشفين الأتقفكضي التحؤة اشخحئ 
غلن المرائر فى كؤوس هوان 
من الإعيتة والحين الكتنافى 


رالفاسى كارا ووقاء شييق النةاان هجا الآمين عبد القاس فى قاليك: خخاص: وعلئ 
ابن .الحفاف المفتى المالكى الذى كان كاتيا عند الامير عبد القادر كما رد عليه عبد 
السلام العمرانى فى تاليف سماه « الكي بمحاور اليغان . وقتل العقرب بالتعال » قى رد 
ما قاه نه بعضن الانذال الذى جهل انه من آهل الضلان » ومحمد العابد ابن سودة الذى 
سمى تأليفه « سنان اليراع + وينادق القرطاس فى نحر من جازف وشتم الناس » الخ .. 
اما الشيخ عاشور فانه يعدما نشر فى الاسواق والاوساط العلمية يكامل البلاد 
هجوه البذىء جمعه فى كتابه « المنار » المذكور والكتاب هام قى موضوعه أن تعرض 
وقطوى الشركة :الثقافية بالجزائر: هذه يعض :آبيات :من قصاكه فى هجو ابن مهتا قال .. 
تأمله أيضا قى النساء دلالة على كفرهم فيهم شقاقا جهالة 
فقا الب مهفن اكه الستالع الوعين 
لقند خالف الأسلام خىتعل اناعد 


نولت إذا الاقنتحية ختمصصسوة 
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تقدم فيمن لم يطعه غلا وجل 
ذفابا الى ان الشريف اذا اتقى قمعتبر من حيث تقواه والنقى 
والا فمين اهل الاهانة والشقا قياسا لمن القى مع الشرف التقى 
على صحبة الاشقى جهل الاضل 
تجاوز ابليس اللعين وصئفه وجاوز اجوات الخدوع ووصفه 
بما غر فينا ارغم الله انفه عجبت لاقوام يصلون خلقه 
فنحاكي ما كل اققداء يد طيل 
قد بان زنديقا تباح دماؤه ‏ على كل راي لا يصح اقتداؤه 
فمن امهم دهرا يطول اناوه عليهم باجماع العلوم قضاؤه 
نا ان ااعواة الغزيت الذق ويل 
على خدمة الناموس فى خركاته فغر اناسا فاقتدوا بصلاته 
ولكن هذا زاد فوق صفاته خصوصا وقد حاط الجذام بذاته 
وشعشع رهح القيم منه متى اطل 
حوى جسمه صدرا وظهرا وشينا ‏ ذراعا وساقا منه حتى تلونا 
على زرقة من جيفه الكلب اننا حكى لى ثقات انه ان يجن ,يبنا 
على الصف آذانابا خبيث من بصل الخ ٠٠‏ 
هزه تلامية وطن العللقية بالجزاض وقن تبركنا الميم اَن ادقن عامِكين 
يتعلقان بصميم الموضوع , هما زيارة الشيخ محمد عبده الى الجزائر فى أوائل 
القرن الجارى واتصاله بكثير من علمائها وآثار تلك الزيارة التى خصها العالمم الاديب 
عبد الحليم ابن سماية برسالة قيمة ٠‏ اطلع عليها أخيرا د١٠‏ عثمان امين تلميذ عبده , 
وجامع آثاره فرأئ انها من أهم ما كتب عنه ؛ ان وجد فيها ما لم يتعرض له رشيد رضا 
الذى علق هلى هذه الرعلة ‏ والثائى معركة اى محاورة: اثارها 'هالمان جِرَائْرَيانَ قبل 
زيارة الشيخ عبده بقليل انتصرا لمحمد صديق خان بها درامير هوبال الهندى وقرظا 
كتابه:« الروشة الندية » قلا مهما على ذلك هفتى المدينة المنورة الشيخ عثمان بن عبد 
السلام الداغستاني ان كان محمد صديق خان الهندئ من أنصار السلفية الوهابية 
وتبادل معهما رسائل هامة فى موضوع السلفية والعالمان الجزئريان هما الشيخ 
الجبلالى ين التؤن 'الجَاجَى وَالْشَيخ احمى.بن يميى: الشراطى الاسبتامى الا ان هذا 
الحوار كان فى متطقة محدودة ولكن له وزنه خصوصا فى تلك العهود فالى قرصة 
اخرى ان ششاء الله ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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5 م 1549م 


الوانشرسى «النون وشيئين معجمتن 
“ما ضيطه ياقوت الحموى أو ونشريس 
بالسين المهملة فى آخره مع فتح الشين 
الاولى أو كسيرها 
إلد , آو كما بنطق به العامة (وارسنيس) 
فهو دائسا اسم لذلك العلم الشامخ 
المرتفع من الاطلس التلى بالشمال الغربى 
من أرض الجزائر المجاهدة » أو نقول هو 
ذلك الجيل الباذخ الذى نتراءى لك 
تتمال. نهر شتلق وجتوب اغريى أعاضمة 
الجزائر ( دار الجهاد ) كما كانت تسمى 
وتعرف به من قبل ولا تزال: » يمد فهما 
بن هدينة مليانة شرقا وتلمسان غربا 
واتبلغ قمته الى مرتفع عال جدا ) 1985 
مترا ) وصدق من سسماه ( عين الدنيا ) 
وهو الاسم الذى يطلق على هذا المكان الى 
الآن ؛ فهو بحق العين المبصرة التى كان 
المجاهدون فى حرب التحرير: المتحصئون 
والمحتمون بهذا الجبل يبصرون العدو من 
هذا المكان على بعد منهم فيقضون عليه , 
فكانت لهم هذه العين ( عين الدنيا ) 


. ويمد الواو أو حنف 


عبد الرحمن الجبلال 
كعين الزرقاء ‏ زرقاء اليمامة ‏ أو أحد ؛ 
وهكذا قل فى التاريخ الماضى ايام توغل 
الاستعمار فى الوطن : فكانت هناك 
معركة وانشريس 1846 م وبناحية فليتة 
وحوض الشنئف 
الشهيرة وتخريب معسكر الرحوية 
( 1864 م ) الخ ٠٠٠‏ 


. ومعركة خنقة العازد 


وهو الى ذلك موقع جميل ممطر ومنتج | 
بكثر فيه العشب والكلاً علاوة على ما 
يحويه من كنوز طبيعية العامة 

ومن أشهر العشائر به : عشيرة ننى 
وعزان » وشوشاوا . وبثئى هندل , 
وناملاحث ؛ وأولاد بو سليمان » وحرشون 
وأآولاد غالية ٠٠٠‏ 

ولقد كان لهذا الموقع من تراب الجزائر 
تأثير عظيم فى تطوير الحياة العامة 
بالجزائر . سياسيا وعقليا واقتصاديا ؛ 
فهو كما أنه كان قلعة حصينة للجهاد 
بالسيف فهو الى ذلك قلعة ورباط حصين 
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للمنقطمين للجهاد فى سبيل العلم والمعرفة 
فكنا لذلك كثيرا ما نجد فى تراجم رجال 
الثقافة والحصافة والذكاء بالجزاشر هن 
ينتسب الى هذا الموقع , فهذا أبيو محمد 
عبد الله بن محسن الونشريسى الملقب 
بالبشير , صاحب ابن تومرت مهدى 
الموحديين . وهمذا سحتون بن عثمان 
المبدوى الونشريسبى صاحب كتاب : 
« المحتاج » الذى شرح 'به نظم السراج 
فى عسلم القلتك للشيخ عبد الرحمن 
الاخضرى ‏ مطبوع ‏ وأبو الربيع 
سليمان الو نكم يسى كان يقرىء التفريع 
لابن الحلاب والمدونة ء وكان يقوم عليهما 
آتم قيام » وهذا القاضى أبو على الحسن 
ابن عثمان بن عطية الو نشريسى . ذكره 
لسان الدين .بن اتحطيب. فى ( انساضة 
الجراب ) فقال : ه كان فقيها عدلا من 
أهل الحساب والقيام على الفرائض 
والعناية بفروع الفقه ء وكان يقرض 
الشعر , له أرجوزة فى الفرائض مبسوطة 
العبارة مستوفاة المعنى » + قال التنبكتى : 
وقفت على رجزه فى الفرائض وهو حسن 
سلس , وله الي ذلك فثاوى نقل بعضها 
أحمد بن يحيي الونشريسي في كتابه 
المحيار * 


وهذا عمه الحسنئ بن عطية ذكره 
الاخير فى قهرشته فقال : شتغنت) 
الفقيه المفتى المدرس القاضى الفرضى 
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الاديب الخاج ابو غغلى بن الشيخ 
الصالح عطية الونشريسى , قال : 
وأجازنى فى الموطا رواية يحيى 
أن نحيى ٠‏ 

واشهر الجماعة اثنان , هما أحمد 
الو نشريسى وولده عبد الواحد ‏ الشهيد 
فالاول ممو أحمد نن بحيى الونشريسى 
حامل لواء المذهب على راس المائة 
التاسنة » عرف به المقرى فى . مواضع 
من كتابه ننح الطيب فقال : « هو شيخ 
شيوخ شيوخنا الامام الكبير المؤالف 
الشمهير عالم المالكية سيدى أحمد 
الونشريسى صاحب التآليف المديدة 
كالمعيار والجامع المغرب فى ققاوى 
افريقيا والاندلس والمغرب . وحمو فى 
سمت مجلدات ( طبع فى 12 مجلدا 
بفاس 1314 ه ) ء قال ولو لم يكن له 
غيره لكان كافيا ٠‏ وله مصنفات كثيرة 
غيره أكثرها فى مذهب مالك ولم يؤلف 
فى المذهب مثلها + ذكرها صاحب جذوة 
الاقتباس , ولم يطبع منها سوى المعيار 
وكتاب الولايات ‏ ترجم الى الفر نسية ٠‏ 

وحكى عنه المنجور فى فهرسته فقال : 
« كان مششساركا فى قنون من العلم الا أنه 
لازم تدريس الفقه , يقول من لا يعرفه 
أنه لا بحسن غيره ٠‏ وكان فصيح اللسان 
والقلم حتى كان بعض من يحضره يقول : 
لو .حضره سميبويه لاخدذ النحو من فيه ٠‏ 
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كان مسكته تلمسان فنقمست عليه 
الحكومة الزيانية بتلمسان أمرا فانتهبت 
داره قفر الى مدننة:فاس فى أوائل شهر 
المحرم سنة 874 ه/1469 م , فأقام 
بها منكبا على كتاب المدونة وفرعى 
ابن الحاجب فى فقه المالكية , تخرج به 
جماعة هم اساطين الققه المالكى بالمغرب 
العربى » منهم عبد السميع المصمودى» 
ومحمد بن عبد الجيار الورتديفى * 


والقاضى محمد بن الغرديس 0 


وآخرون ٠.٠‏ وتوفى رحمه الله بمدينة 
8 م * 


والثانى هو ولده الشهيد عبد الواحد 
ابن [حمد الونشريسى ؛ ولد رحمه الله 
بعد سنة 880 ه , فأخذ عن والده وعن 
أعيان علماء المغرب الاسلامى فى عصره, 
كالشيخ ابن غازى , والهبطى , والحباك 
وابن هارون : والزقاق ٠»‏ واضرابهم ٠٠*‏ 
وبرع فى علوم الشريعة والادب 2 وكان 
رائق الخط فصيح العبارة فائق الانشاء 
لا سيما فى انشاء الخطب , فانه كان 
آية فى انشاء الخطب البليغة , فيكتب 
بدون تكلف , وشاعرا أيضا , متقد 
نا فى الوثانق والمكاتبات عدلاً مهيبا 
ذا سمت ونؤدة وسكون ؛, قويم الطبع 
ورفيقه يهتز لسماع الالحان وآلات 
الطرب مع الورع والدين المتين يتقول 


الحق ويصدع به ولو كان فى ذلك 
حتفه 2 بهذا يصفه علماء التراجم فيما 
ذكروه به ٠‏ 

افق انه كان فى يوم عيد ينتظر 
مع المصلين خروج السلطان ابى العباس 
المريتى لصلاة العيد + فتاخر خحروج 
السلطان حتى حان وقت صلاة الظهر , 
فحين خرج السلطان رقى عبد الواحد 
الونشرسى المنبر فخطب الناس قائلا : 
آيها الناسن ٠٠!‏ عظع الله اجركم فى 
صلاة العيد ٠-٠!‏ ثم أهر المؤذن ان يؤذن 
لصلاة الظهر » فصلى بهم الظهر وانصرف 
ولم يراع فى ذلك سلطانا ولا غيره ٠‏ 

وكان فيما تولاه رحمه الله تعالى 
من المناصب الشرعية القضاء مدة ثمانية 
عشر سنة ثم تولى الافتاء بعد وفاة 
شيخه ابى هارون ٠‏ 

ولما توفى والده ( 914 ه/1508 م) 
قدمته الجماعة ليقوم مقام والده فى 
التدريس بالمدرسة المصياحية بفاس , 
فأقرآ بها التفسير بتقل ابن عطية 
والسقاقسى وهواضع من الزمخشرى »2 
ومن الرصاع على المغنى , والبخارى 
بشرح ابن حجر مستوفيا له لانه شرط 
المحبس , وابن الحاجب بالتوضيح من 
غير استيفاء مع زيادة طرر أبيه » وحضر 
فرنتة اينن نمازى واليسيعتى 
وعبد الوهاب الزقاق فأثنوا عليه ٠‏ 
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وأغلب انتاجه العلمى كان فى علم 
الشريعة والفقه , فله شرح على مختصر 
أبن الحاجب الفرعى فى أربعة اسفار , 
وتمرح على رساله ابن ابى زيد القيروانى 
وفتاوى محررة , ؤخطب بليغة ونظم 
كرفي معساكن .بق الفقة: ا#فهادة 
السماع ٠‏ وهقوتات البيوع الفاسدة؛ 
وما 'نفتيه حوالة السوق , وتعليق على 
صحيح الامام البخارى لم يكيل . 
ومواضع الاقالة فى البيع ٠‏ ونظم 
ايضاح المصالك مستثوفياء 
وزادغأ فواغد بآمثلتها وصورا ومثلا 
انتزعها من مختصر ابن عرفة ولم تتم 
الزيادة وهى مشروحة بقلم التنبكتى ء 


وله أزجال وموشحات ٠٠‏ 


قواعد آبيه : 


ولم نزل. عبد الواحد رحمه الله 
سائرا على الخطة الرشيدة قائما بالعدن 
ناصرا للحق ناشرا للعلم الى ان فاز 
بالشهادة فى سبيل كل ذلك ٠‏ 

لقد كان المغرب الاقصى فى أواخر 
القرن التاسع الهجرى ‏ أواسظ 
السادس عشر الميلادى . يمر يأزمة 
.سياسية قاسية اذ كان محل فزاع 
وخلاف قائم على التنازع على السلطة 
دين دولة الوطاسيين. القائمين يومئذ على 
الحكم وبين مزاحميهم السعديين » 
فاستولى هؤلاء السعديون على مراكس 
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عاصمة الخنوب سنة 935 ه/1529 م, 
وذهبوا ليستولوا على مدينة فاس 
فاشتعمصت عليهم . فضيق الحصار 
عليها السلطان ابو عبد الله محمد المهدى 
الشيخ ( السعدى ) فلم يفلح وعسر عليه 
الامر , فبحث عن السبب فقيل له : 
لا سبيل لك اليها ولا يبايعك أهلها 
الا اذا بايعك ابن الونشريسى بيعنون : 
الشيخ الفقيه أبا محمد عبد الواحد 
ابن أحمد الوانشريسى رحمة الله , 
فبععث اليه السلطان المذكور سرا ووعده 
ومناه » فقال له الشيخ عبد الواحد : 
« بيعة هذا الستلظان يعنى آبآ الغبامن 
الوطاسى فى رقبتى ولا يحل لى خلمها 
الا لموجب شرعى وهو غير موجود ٠‏ ولمل. 
الشيخ فى ذلك متمسك بما رواه مسلم 
فى صحيحه على النبى صلى الله عليه 
وسملم حيث قال : من بايع اماما فأعطاء 
مققة ينو .وقترة اكلينجة فليطفيةه أن 
استطاع ؛ فان جاء آخر ونازعه فاضربوا 
عنق الآخر ٠‏ 

ويقال ان السلطان السعدى كتب الى 
أمل فاس يقول لهم : « انى ان دخلت 
فاسا صلحا ملاتنها عدلا ء وان دخلتها 
عنوة ملاتها قشلا » ٠‏ قالوا كأجايه 
الوتشريسى بابيات تنثل بها وهى من 
نظم شاعر اندلسى هن طليطلة جاء فيها 
هذا السيث : 
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كذبت وبيت الله لا تحسن العدلا 
ولا علم الرحمن من قولك الفضلا 

ولما بلغ ذلك السلطان حقد عفى 
الونشريسى ودس الى جماعة من المتلصصة 
بان يأخذوه ويأتوا به الى محله محبوسا 
من غير قثل , وكان الشيخ فى ذلك الزمن 
يقرأ صحيح اليخارى بجامع القرويين بين 
العشائين وينقل عليه كلام اين حجر 
« فقح البارى » ويستوفيه لانه شرط 
المحييس ج اتظصن كيف كان الناس 
يحترمون الحبس - فققال له ابنه : يا 
أت انق قد “سيمت أن: اللصوصضص أرادوا 
النتك بك فى هذه الليلة . فلو تأخرت 
عن القراءة » فقال له الشيخ : أين وققنا 
البارحة ؟٠٠‏ قال : على كتاب القدر ! 
قال : فكيفت فقن من القدبر ++ - اذا اذهب 
بنا الى المجلس ٠‏ 

وهذا يذكرنا بذلك الموقف الرهيب 
الذى وقفه قبله سلطان العلماء وبائع 
الملوك العز بن عبد السلام 660 ه 
2 م تجاه آمراء وسلاطين دولة 
المماليك بالمشرق حنين صارحهم يانهم 
ليسوا كلهم بأمل للامارة والملك وانهم 
عديد أرقاء لا يصلحون لمزاولة الحكم 
والامارة بل لابد من عرضهم فى السوق 
للمزيد ٠‏ 


وذات نوم كان باب الدار الذى يقطنها 
الشيخ يرتج تحت طرقات عنيفة وسارع 
ولد الشيخ ففتح الباب وها له ما رأى : 
كان نائب السلطنة واقفا وسيفه فى نده 
والشرر يتطاير مين عينيه والدم يكاد 
يتضجر من وجهه , ومن خلفه كتيبة من 
جنده وأنصاره » 

وغاض الدم فى وجه الغلام فارتد 
فزعا الى أبيه يخبره بما رأى . ويكاد 
يهتف : انج بنفسك يا أبى ! وفهم الشيخ 
ما بريد ولده » فقال له فى تؤدة واطمئتان 
يا ولدى !! أبوك اقل من ان يقتل فى 
سبيل الله !! 

وظهر الشيخ فى الياب واستقبل 
نائب السلطنة بكل سكينة ووقارء 
وحيئما رأهٍ النائب ارتعد وارتعش السيف 
فى نده فسقط على الارض وبكى النائب » 
وسآل الصيخ الدعاء الى آخر القصة ٠٠٠‏ 

وهكذا فعل الونشرسى فذهب ,عادتة 
الى مجلسه فى جامع القرويين واخاء 
مجنسة غلى الكزمن الخاض الدذى امسية 
السلطان أبو العباس أحمد بن الشيخ 
الوطاسى 956 هم/1549 م ليجلس عليه 
مدرس صحيح البخارى وألقى درسه 
تالعادة وهو فى ذلك يصول و يحول حتى 
انتهى هن درسه وافترق. الناس وتهيا 
الشيخ للخروج من المسجد من باب 
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الشماعين فوجىء من طرف الجماعة 
المهيأة لتمثيل الجريمة فألقت عليه القبيض 
وحاولت اخراجه من الباب المذكور وكان 
يسمى كذلك بياب الفخاريين وأرادوا 
حمله فاستمسك الشيخ باحدى عضادتى 
الباب فضرب احدهم يده فكسرها أو 
قظمهنا 2-5 
بباب المسجد المذكور يوم 27 ذى الحجة 
5955 ه/ 27 بتاير 1549 م قمات رحمه 


وأجهز الباقون عليه فقنلوم 


الله شهيدا؛وكان آمر الله قدرا مقدورا , 
خير الشهداء كما قال صلى الله عليه 
وسلم : حمزة بن عبد المطلب .. ثم رجل 
قام الى امام جائثر فأمره ونهاه فى ذات 
الله تعالى فقتله على ذلك * ومن يومشذ 
عرف هذا الباب من بين أيواب القرويين 
باسم باب الشهيد كما اشتهر كرسيه 
هذا باسم كرسى الونشريسى ٠‏ 

وغكذا نرى التاريخ ينيد نقسه كما 
قول , فقد ذكر أبو العرب فى كتاب 
المخن انه لما أراد عبد الملك بن مروان 
ان يكتب العهد لابته الوليد , قيل اله : 


لا يتم لك هذا الامر الا بابين المسيبة 
فاكتب له » فكتب له ان يبايع » فره البه : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا 
أن تبايع لخليفتي ٠‏ فان أردتها لابنك , 
فاخلع نفسك , وال فلا - فكتب عبد الملك 
الى عامل المدينة هشام بن اسماعيل 
المخزومى : ان لم يبايع فاضربه مائة 
سوط . فضربه مائة وحلق راسه ولحي:ه 
وكساه تبانا من شعر . وناذى عليه . 
وطيف به الى الليل ٠٠٠‏ وكان أايضا قبل 
ذلك ضربه جاير بن الاسود والى المدينة 
على البيعة لابن الزيير فضربه ستين سوملا 
ودعاه عشام بن اسماعيل أيضًا الى البيعة 
للوليد وسليمان بالعمد فلم ينمل 
فضر به ستين سوطا وطاف به فى المدينة 
فى قبان من شعسر ٠‏ وقد وقع لمالك وأبى 


وصدق الله المعظيم : ان الملوك اذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة وكذلك يفعلون ٠‏ 
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ابن القاضى ‏ أحمد بن محمد : 


التازى ‏ عبد الهادى 


التنبكتى أحمد بايا 


الجيلالى ‏ عبد ال رحمن بن محمد : 
الحجوى ‏ محمد بن الحسن . 


السبكى ‏ عبد الوهاب 

المقرى ‏ أحمد بن محمد 
المقرى ‏ أحمد بن محمد 
الناضرئ ‏ - أحمد بن خالد 
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المراجع 


درة الحجال - القسم الثانى ط الرباط 1936 م 
جامع القرويين ج 1 » 2 ط بيروت 1973 م 

نيل الابتهاج . ط القاهرة 1329 هف 

تاريخ الجزائر العام , ج 2 ط الجزائر 1955 م 
طبقات الشافعية الكبرى . ج 5 ط القاهرة 1324 ىف 
أزهار الرياض ؛ ج 3 ط القاهرة 1942 م 
الاستقصاء ج 5 ط الدار البيضاء 1955 م 
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الاولياء والعلمّاء بتلمسّان 


وفكمه التوشيمية 


محمود يوعياد 
هدير المكتبة الوطنية 


مؤلف الكتاب : 


د الشنخ الأمام العلامة القدوة الهمام أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن مريم الشريف 
الميلتى المديونى التلمسانى » . هكذا ذكر محمد بن أبى 
شنب تاشر الكتاب اسم مؤلف « البستان فى ذكر 
الاولياء والعلماء بتلمسان » ونجد فى بداية الكتاب 
نفسه « المديونى تجارا والميليتى نسيا : التلمسانى 
منشا ومولدا ودارا » ٠‏ 

ورعٌم الابحاث الطويلة فى كتب التراجم المشرقية والمغربية لم نحظ بالعثور على 
ترجمة للمؤلف , وللم يتعرض ابن أبى شنب لحياته فى تصدير طبعته واكتفى الحفناوى 
فى الصفهات التوالية التى خضصها فى كتابه لتزجمة ابن مزيم. ٠‏ بثقل.اسيماء العلماءٍ 
والصالحين المترجم لهم فى « البستان » ٠‏ وقال انه « لم يقف على ترجمة ابن مريم » (15) 
كما ضرب صفحا عن حياة المؤلف المستشرقون بما فيهم « بروقنزالي » ناقل الكتاب 


69 الحفتاوي ٠‏ « تعريف الخلف » ؛» ج 1 2 ص 147 161 ٠‏ 
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الى اللغة الفرنسية (2) ؛: وللهذا رجعنا الى « اليستان ء وهو كتاب ابن مريم الوحيد 
الذى بلغنا » نسبر غوره علنا نجد فيه يعض المعلومات عن حياة المؤلف + 

ان اول فائدة استخلصناها من مطالعة ٠‏ البستان » هي ان المؤلف ذكر فى ترجمته 
لوالده « سيدى محمد بن أحمد بن محمد الشريف المليتى » (3) + أنه احترف التعليم , 
وكان أول عهده بتعليم الصبيان يوم خلف أباه عندما مرض مرض الموت «4) ٠‏ وقد 
حثه والده على الاستمرار فى هذه المهنة » فقال : « فتماديت على ذلك ؛ فتخرج علي 
والحمد لله بدعاء والدى وبركاته : أزيد من أربعين ولدا + كلهم يحقظون القراآن, 
للحخهة تفاع رق 3 

والقائدة الثانية هي اننا تمكنا باللرجوع الى الكتاب » من معرقة سسنة: انتهاء 
المؤلف من تأليف « البستان * ومكان تأليفة » فقد قال فى خاتمة الكتاب : « وفى سنة 
احدى عشرة وألف بمدينة تلمسان وضعناه + (6) 9 
أيضا (7) ٠‏ وعدد هذه المؤلفات اثنا عشر كتابا زيادة على «البستان» : والموضوعات التى 
تناولتها هذه الكتب هي العقائد , والاذكار والحديث النبوى و « حكايات الصالحين » 
وعفوان أاحد مؤلفاته وهو : م« تحفة الايرار وشعار الاخيار فى الوظائف والاذكار 
ميله الى اجلال الصالحين وتقديسهم * واذا استثنينا « البستان » قان تآليف ابن مريم 
أثر لها فى قهارس المخطوطات العربية المعروفة ٠‏ 

أما « البستان » فقد نشره محمد بن أبى شنب كما ذكرنا فى أول هذا البحث * 
واعتمد الباحث لتحقيق الطبعة » على عدة نسخ وأتبع المتن بعدة فهارس غير أن هذا 

مععدع 11" عل كأموؤهد عع املدة دعل معتطمهععقلط عع ملعمو[ ناه مقؤقة8 11 ,للمعموووعم ,7 (2) 

(3) « الم لبستان » » ص 267 2950 * 

(4) توقى والد المؤلف يوم الخميس 53 صفر 985 ه ‏ 23577 م ( البستان : ص 270 ) ٠‏ 

(5) المصدر تقسه » ص 269 ٠‏ 

)6( المصذر تفسنه » ص 314 ٠‏ 

(7) المصدر نقسيه » ص 354 و 315 * 
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العالم المحقق الذى اتحف المكتبة العربية بعدة كتب من التراث ابرزها فى حلة علمية 
نادرة المثال قى عهده : لم يصدر طيعته باية دراسة عن « البستان » ولا عن صاحيه 
حسبما اشرنا الى ذلك قبل قليل : كما انه لم يصحب المتن الا بالنزر اليسير من 
التعاليق. ٠‏ مع ان هناك كثيرا من المعلومات كاسماء بعض الاشخاص ٠‏ واسماء بعض 
الامكنة ٠‏ وعناوين بعض الكتب كانت فى حاجة الى المزيد من الايضاحات حتى يسهل 
على الباحث استعمال هذا الكتاب ٠‏ 


محتوى الكتاب : 

ترجم ابن مريم فى « اليستان » لاثنين وثمانين ومائة عالم وولي ولدىا بتلمسان أو 
عاشوا بها . وأشار المؤلف فى اول الكتاب الى هدف تاليقه ٠‏ فقال انه يقصد ه جسع 
أولياء تلمسان وفقهائها الاحياء مدوم والاموات وحجمع من كان بها وحوزقا 
٠‏ ثبت ان المرء مع من أحب ؛ قكيف يمن زاد عن مجرد المحبة يموالاة أولياء الله تعالى 
وعلمائه وخدمتهم ظاهرا وباطنئا يتسطير احوالهم ونشر محاسنهم فى أقوالهم وأفعالهم 
الخوض فى الترجمة للاولياء والعلماء فى الافادة الدينية وفى التقرب الى الله » بل 
ذكر فى خاتمة الكتاب هدفا علميا للكتابة فى مثل هذا الموضوع ٠‏ فقال : « أعلم ان معرفة 
الكتب واسماء المؤلفين من الكمال ومعرفة الفقهاء من مهمات الطالب ؛ وكذلك ما القوه 
قى حصر المسائل » (50) * 


ورتب ابن مريم تراجمه حسب حروف الهجاء : مبتدئا يمن اسمه أحمد ومنهيا 
تراجمه يمن اسمه يحيى ٠‏ وقد تفاوتت تراجمه فى الطول تفاوتا كبيرا » فبعضها لا يزيد 
على سطر واحد بيتما خصص ابن مريم لمبعض العلماء عدة صفحات من كتايه » نذكر 
منها على سبيل المثال ٠‏ ترجمة محمد بن يوسف السنوسى صاحب المؤلفات الشهيرة 
فى علم الكلام التى بلغت احدئ غشرة صفحة (55) ٠‏ وترجمة ابن مرزوق الحفيد وقد 


(85) المصدز تقسه 2 ص 5 * 
(9) المصذر نفسه » ض 6 * 
(50) المصدر نفسه » ص 308 ٠‏ 
(12) المصدر تفسبه » ص 237 248 * 
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الحسن بن مخلوف الشهير بابيركان (53) : ومما يجب التنبيه اليه ان ابن مريم ترجم 
لبعض _الأغلام مخ فقهاء 'امالكية من لم: تكن لهم مسلاقة .مياضتة نتلمسان عخايل 
ابن البحصاق والأمام :لين بقئكة والووزلي..: 

ومثلما تفاوتت التراجم فى الطول ٠‏ تفاوتت أيضا أهمية المعلومات المذكورة بها ٠‏ 
فلم أَمَوْدِ يعشين القذلت على يضم غلمات لا طاكسل فيهًا ,اكتزجقة »ا معمد .ون سليمارم 
النجار » التى حصرها المؤلف قى الكلمات التالمية : « من مديونة الغالم الصامح » (24) » 
بينما ذكر فى تراجم أخرى اسم المترجم له » واصله : وتاريخ وقاته ٠‏ واسماء شيوخه » 
واسماء تلامذته , وعناوين الكتب التى ألفها وأحيانا الكتب التى درسها 0 والبلدان 
التى زارها . واسماء من اجازه من العلماء وهكذا : ونادرا ما خلت ترجمة قصيرة 
اللوقن الشالح د اخناضي الترجمة كنا هن الف اكقن التراع د أقوال الماصرين 
د نظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنى زيان وذكر ملوكهم الاعيان » التى تبلغ صفحة 
المؤلف من ايراد. الشعر ؛ واكتفى فى بعض التراجم بأن روى ابياتا شعرية قالها المترجم 
له أى قيلت فيه ٠‏ 


مصادر الكقتاب : 
افرد المؤلف نفسه قائّمة لمصادر « اليستان » فى خاتمة الكتاب (16) ٠‏ فذكر متها 
« نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لاحمد بابا التنبكتى 2 وهو كتاب معروف فى تراجم 


(22) المصدر تقسه ص 201 224 * 

(53) المضدر نفسه » ص 74 - 94 ٠‏ 

(4) المصدر تفسه ص 202 * واقتصرت همكذا الترجمة على الاشارة الى أن هذا 
الغالم الصالح من قبيلة مديوتة ٠‏ 

(13) المصدن تقسيه ؛ ص 248 249 * 

(56) المصدن نقفسة ,» ص 324 * 
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علماء المالكية جعلة صاحية ذيلا 0 للديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب »> لآايئن 
فرحون (17) ' ش 

و « بغية الرواد فى أخبار الملوك من بنى عبد الواد » ليحيى بن خلدون الذى 
خصص عدة صفحات من كتابه لتراجم يعض العلماء الذين ولدوا بتلمسان أو 
استوطتوها (28). ٠‏ 
الكتاب ٠‏ ولم يذكره ابن مريم مع مؤلقات محفد بن يوسف السنوسى (59) * 
ويعثى صاحب الكتاب بالاريعة ٠‏ الهوارى ؛ وابراهيم التازى » والحسن ابركان » وأحمد 
ابن الحسن الغقمارى ٠‏ وهو كتاب مخطوط ٠‏ 

« النجم الثاقب فيما لاولياء الله من المناقب » ؛ لمحمد بن صعد التلمسانى السابق 

- ه الكواكب الوقادة فيمن كان نسبته من العلماء والصالحين القادة » : ولم 
نتوصل الى الد لتحقق من اسم المؤلف ومن مصمون الكتاب : 

وانهى ابن مريم قائمة المصادر الستة السايقة بقوله : « ومن كتب عديدة » (22) 0 
مشيرا الى أن هناك كتديا أخرى رج ع اليها وان لم يذكرها بين مصادره - وقد 
استخرجناها من ثنايا تراجمه . ومن اهمها . 

(17) طبع ٠‏ تيل الابتهاج » طبعا حجريا بقاس سنة 1357 ه وطبع ثانيا بالقاهرة. سنة 
2329 ه ء علي هامش « الديياج » * ويقوم حاليا الاستاذ عادل نويهض مؤلف كتاب 
د اعلام الجزائر » ( بيروت ؛ 5922 ) ومحقق « عنوان الدراية قيمن عرف من العلماء 
فى المائة السابعة ببجاية » لاحمد الغبرينى ( بيروت : 2922 ) بتحقيق « نيل الابتهاج » 
هذا المصدر الاساسى لتاريخ الحركة العلمية بالمغرب العربى ٠‏ وسينشر الكتاب ضمن 
« اصدارات المكتية الوطنية » ٠‏ 

(58) راجع مقالنا « من آثارنا المغمورة , بغية الرواد فى اخبار بتى عبد الواد » لابى 
زكريا د يحيى بن خلدون فى «٠‏ الاصالة » : عدد 153 ٠‏ مارس ‏ ابريل 1973 ٠‏ ص 213 
2 * 

(39) اليستان » ص 237 248 * 

» 252-13 

(23) المصدر تقسة » ص 314 * 
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*-ه الاحاطلة فى لخبار غرتاطلة ء تاليف اسان الدين: ين 'الخطيب:. 

2 ف « كتاب العبر » لمغيد الرحمن بن خلدون ٠‏ 

3 - و « الوقيات » لابن الخطيب القستطينى (22) » 

4 و « المعيار المعرب والجامع المغفرب عن فتاوى علماء افريقية والاندلس 
والمغرب ٠‏ لاحمد الونشريسى (23) » 

5 و « الديباج المذهب فى معرفة اعيان المذهب » لبرهان الدين بن فرحون السايق 
الدكمسيون < 

واكثن ابن مريم من النقل من كل الكتبالتى رجع اليها لتاليف كتابة ولم' يقضل 
بين النصوص المنقولة » وبين ما كتبه هو لدرجة انه يصعب على القارىء التمييز بين 
ما هى متقول وبين ما هو من يتات افكار المؤلف ٠‏ 
قيمة الكتاب التوثيقية (24) : 

ان الباحث يستخرج من « البستان ٠‏ الذى وضع كما يدل عليه اسمه للترجمة لرجال 
العلم والصلاح » قوائد عديدة ومتنوعة , وهذا رغم ما ضمته اكثر التراجم من الخرافات 
والاساطير ٠‏ وهذه الفوائد يعثر عليها القارىء عرضا فى ثنايا تراجم الرجال ان كان 
هدف المؤلف التحدث عن حياة الغلماء والاولياء وتدوين ه كراماتهم ومناقبهم » 
له قضئيك كتاب في: الثارهم والانت > 

ومن اتواع الفوائد التى يمكن استخراجها من كتاب اين مريم ؛ المعلومات التاريخية 
ويحصل القارىء عليها كما قلنا سابقا عرضا فى اثناء حديث المؤلف عن شخص أو 
مكان أو كتاب ىهكذا + ونذكر بعضها فيما يلى على سبيل المثال ٠‏ 

يقول ابن مريم فى ترجمته لمحمد بن عبد الجيار بن ميمون ين هارون (25) ؛ 
د توفي سنة خمسين وتسعمائة فى عام أخذ النصارى تلمسان » ٠‏ واذا رجعنا الى كتب 


(22) المعروف أيضا بابن قنفذ ٠‏ ويضم كتابه « الوفيات » تراجم قصيرة للعلماء 
وعلى الخصوص المحدثين ٠‏ ونشر مرة فى القاهرة سنة 3940 ومرة ثانية فى بيروت 
سنة 5975 بتحقيق عادل نويهض ٠‏ 

(23) طبع « المعيار » بفاس سنة 1315 ه طيعا حجريا فى 12 مجلدا| ٠‏ 

(24) نعنى بقولنا ٠‏ القيمة التوثيقية للكتاب » ٠‏ الفوائد المقتلفة التى يستخرجها 
الباحث أو القارىء من هذا الكتاب ٠‏ وكلمة توثيقى اصطلاح جديد اشتق من كلمة وثيقة 

(25) اليستان » ص 287 288 ٠‏ 
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التاريخ لاحظنا ان الاسبانيين دخلوا تلمسان يوم الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
9 ه ‏ 5543 م ورغم ان الفرق قليل فى التاريخ ان أن المؤلف قد حدد دخول النصارى 
لتلمسان قى سنة 950 ه بينما وقع الحادث حسب المصادر الاسبانية . قبل شهر مسن 
نهاية سنة وهو ه : فان صاحب «٠‏ البستان » يثبت الاخبار المذكورة فى الوثائق الاجنبية 
مصدرنا الفريد لمعرفة أكثر أحداث تلك الفترة الغامضة من تاريخ بنى زيان ملوك المغرب 
الاوسط (26) ٠‏ 

والصق ابن مريم أحيانا » بعض الخراقات باحداث تاريخية كما فعل بالحادث 
السابق الخاص باستيلاء الاسباتيين على تلمسان ء فقد قال فى ترجمة « سيدى 
سعيد البجائى » (27) الذى التجا الى يبدر وهى مكان قريب من عاصمة بنى عبد الواد , 
« حين أخذت النصارى تلمسان دمرهم الله فذهيت (28) اليه مع أبى » ٠‏ وأخذنا منه 
الدعاء ٠‏ وقال لوالدى : « أهل تلمسان كلهم يرجعون لبلدتهم حتى محمد يرجع الا سعيد 
ما يرجع ؛ يعنى بمحمد السلطان » ٠‏ وكان الاسبانيون قد تدخلوا عسكريا فى الشؤون 
الداخلية للدولة الزيانية المنهارة , بسبب الخلاف الذى شب اثر ثورة أبئ زيان الثائر 
على اخيه السلطان آبى عبد الله محمد الذى كان قد خلف اباه أبا حمو الثالث » ورغم 
تحالف الاسيان مع السلطان وتعهدهم باحترام الاهالى فقد عاثت عساكرهم قفساذ! 
بعد دخولهم تلمسان سنئة وهو ه ٠‏ وقتلوا واسترقوا كل من سقط بين ايديهم من سكان 
المدينة (29) ٠‏ وأعادوا الى عرش تلمسان حليقهم أيا عبد الله محمد , وهذا يفسر الكلام 
السايق « حتى محمد يرجع » ٠‏ 

ووجدنا فى ثنايا الكتاب فائدة تاريخية ذات اهمية كبرى لم نجدها الا عند اين 
مريم ؛ وهي تلقى ضوءا جديدا على حادث مهم فى تاريخ تلمسان وهو الحصار الكبير 
الذى ضربه السلطان المرينى أبى يعقوب يوسف على عاصمة بنى زيان من سنة 698 - 
2299 م الى سنة 706 ه ‏ 5307 م ؛ وقد اجمع المؤرخون على القول ؛ ان المدينة كانت 
مطوقة تطويقا كاملا » وان التضييق بلغ بالمحاصرين اشده حتى ان الطيف كان لا يخلص 


(26) بنى زيان أو بن عبد الواد تريعوا على عرش تلمسان من سنة 633 ه/ 5236 م * 
الى منتصف القرن العاشر ٠‏ 
(2) « اليستان ه م ص 203 204 ٠‏ 


(28) المتكلم هو ابن مريم * 
.346 .م ,2 © بعدكواهف "!ا عل علمفمقع دمقةملعىع2 - رلوزةجمعة0 اممسعماة (29) 
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اليهم :حسبما قال عبد الرحمن بن خلدون (30) ٠‏ وها نحن نعثر لاول مرة على مصدر 
تاريخى يفند هذا الكلام » فيحكى ابن مريم عرضا عند ترجمته لاحمد ين مرزوق 
الحفيد (35) ان هذا العالم عذب وسجن لانه كان يبعث بانتظام بتموين ورسائل من 
قرية العباد قرب تلمسان حيث كان قاطنا ٠‏ الى اقاربه بالمدينة المحاصرة ٠‏ 

ولا تعود آهمية هذا الخبر الى تفنيد كلام المؤرخين الذين تحدثوا باسهاب عن 
حصان الملك المريتى لتلفسان الذى : آذان الاسوان سياجا على خمرائها كله + وفسن 
ورائها نطاق الحفير البعيد المهوى » (32) ٠‏ فحسب وائما تتعداها الى ايجاد تفسير 
مرض لقدرة اهل تلمسان على مواصلة المقاومة ٠‏ والصمود فى وجه العدوى رغم 
انقطاع كل مورد للمؤونة والسلاح : مدة ثمانى سنوات ٠‏ فهذا النص الصريح لاين 
مريم يغير موقفنا من هذا الحادث التاريخى الهام فى تاريخ بنى عبد الواد لان كلام 
ابن مريم ان صدقناه ولا داعى لمعدم تصديقه ٠‏ يدلنا على أن تلمسان لم تكن مطوقة 
تطؤوكة ايلا وبقع + الت لاي اللخاو عا للها ما د علي بعد تعيب عد البجدي بن دون 
بل كانت المؤّونة والرسائل تتسرب الى أهلها مما يبدد حيرة القارىء ودهشته من صمود 
أفل تلمسان امام هذا الحصار الطؤيل ٠‏ 

من القوائن التاريقية المتملقة بالعمران.33-2 اضمام يفسن ‏ التبعفة- الوهوةة 
بتلمسان وضواحيها من مساجد ؛: ومدارس ؛: وابواب ٠‏ وأحياء » ومقاير » ومن امثلة 
ذلك ذكر المؤلف اسسماء أبواب عاصمة بنى زيان : وهذا عند ترحمته « لعيد الله بن 
منصور (33) أحد أولياء عين الحوت » ٠‏ وهي قرية قريبة من تلمسان ٠‏ وبعض تلك 
الإضبله عااؤال ععروكا ال يجحنا الجماهى : 

ويستخرج الباحث ايضا من ٠‏ البستان » فوائد خاصة :بالحيأة العلمية والثقافية 
فى المغرب الاوسط قَى العهد الزياتى ان ذَكر المؤلف: اكثر العلماء والاذياء الذين عاشوا 
فى ذلك العهد ٠‏ واشار الى آثارهم الفكرية واورد فى أغلب الاحيان اسماء شيوخهم 
وتلاميذهم ٠‏ والكتب المتداولة فى زمنهم ٠‏ كما كان يروى بين الحين والاخر بعض 
الابيات التى قالها المترجم لهم أو قيلت فيهم ٠‏ 


(30) « العبر »ع ء ج 7 ء صص 458 ٠‏ 
(33) « البستان » » ص 27 29 ' ٠‏ 
١ )32(‏ العير »ع ج #7 ص 457 ٠‏ 

(33) « البستان » » ص 1535 2539 * 
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وه الككاب إيضنا كراد اقتضانية واجتناعية :+ متها أن أبن مريم شك حرا 
كهادته غند حديقة عن الغلماء والصالحين الثين ترجم لهم + آحداثا ومعلومات تنير 
طريق الباحث فى تاريخ المملكة الزيانية وفى الحياة الاقتصادية والاجتماعية بها » ومن 
امثلة هذه الفوائن الاجتماعية والاقخصادية + هااذكرة المؤلف فى عدة مناستات عن 
فترات القخط والوباء التى كانت تمر بالمبلكد ٠‏ والاطلاع على زمن وقؤع الافات كثيرا 
ما يساعد الباحث على تفهم سير الاحداث الاجتماعية فى تلك القترات ٠‏ ومنها أيضا 
ما اورده فى ترجمَة محمد القلعى (34) من اخبان العادات التى كانت متبعة بتلفسبان : 
بغظها اتنثر وتعشها ما وال هوجودا الى 'عهدنا 2 عفاد شرا التان لثول مغلوف 
لتقديده » وما يزال سكان عدة جهات من المغرب الكبير وعلى الخصوص فى المدن وقى 
السنهول يجففونَ لهم البق الى يومنا ٠‏ وجاء قئ الترجنة نفسها أن اح الاشخاصض 
كان يملك رحى بضاحية من ضواحى المدينة ٠‏ خارج الاسوار * وتود أن نتبه الى ان هذه 
الخناحية ما ذالت نعروقة بالارحية' الموجودة يها الى اليقخ. ويطلق. الافالى آسمدمر 
٠‏ الرحى » ( بالخاء المكسورة ) أي الطواحين على ناحية من هذه الضاحية ٠‏ ومثل هذا 
الخبر قد يعين الباخث فى تاريخ المديثة أن تاريخ اقتصادها : 

وهذه الفوائد المتنوعة التى يتضمتها « البستان » تجعل من كتاب ابن مريم مصدرا 
هاما لتاريخ الدولة الزيانية » وتاريخ المغرب الاوسط ان هى متمم للكتب التاريخية 
النعكة التى حنيث فقط بالاحدات. السياسية والستكرية ولع :كات الا بالتزن اليسين سن 
الاخبار الاقتصادية والاجتماعية وذلك على عادة المؤرخين القدامى ٠‏ 
مصادر البحث : 

1-المصادر والمراجع العربية 

- ابن خلدون ( عبد الرحمن ) ء كتاب العبر ٠*٠‏ :7ج ٠‏ بيروت ٠»‏ 5956 5959 م ٠‏ 

ابن خلدون ( يحيى ) ٠‏ بغية الرواد وذكر الملوك من بنى عبد الواد » 3 ج » 
الجزائر » 5327 5332 ه/2903 - 5913 م * 

أحمد بايا ؛ « نيل الابتهاج بتطوير الديباج » ء فاس » 5317 ه * 

الحفناوى ( محمد ) ؛ « تعريف الخلف يرجال السلف » : الجزائر ٠‏ 1124 ه 
86 م ٠‏ 

(34) المصدر نقسه . ص 271 272 ٠‏ 
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نويهض ( عادل ) ؛ « اعلام الجزائر » + بيروت » 1975 ٠‏ 


2 - ال مراجع الاجنبية 


7 قنعو .مععمعا!1 عل كنم ,مدو نم8 دعل ععتمنعنط'1 ف غمعصة[اممم0 ,كوئة8 .11 -.[ 
7 برقلعة2 ,أعدامءمقاطفق'ل ومووعط عل عدتمعمةع .120 تعنتوتهقف1 ,لدزوضهن أممسعمماة 


مط1 عوم مععصع! عل عمديود ء كاصلةة جع ععتطمةعوواط 5عل متلعوز ننه معدم8 181 ,للمممعء روط .1 
.0 بععهلف طجناع انك تتعطعطءه معصضماا 
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,إعداد : رابج بونار 


على سرت الى الرهال التامرف العيروان 


حياته : ابن أبى الرجال هو على بن ابى الرجال 
الشيبانى يكنى ابا الحسن وينسب الى القبروان 
وان لم يكن منها بل هو من مدينة تاهرت بالقطر 
الجزائرى كان عالما رياضيا فلكيا منجما واديبا 
شاعر! نشا فى قرطبة على ما يرجح » وعاش مدة 
فى بلاط المعز بن باديس بتونس ومات بها بعد سنة 
49 ه ( ٠١1١‏ م) كما جاء فى الدائرة والارجح 
أنه مات حوآلى سنة 5؟؟ ه + 


كان آبو الحسن هذا كافلا للمعز قبل ولآيته 
الملك ثم وزيرا له بعد أن تولى ملك بنى زيرى » 
وكانت منزلته لديه سامية » ونفوذه فالبلاط عظيما 
فتقرب أليه الادباء والعلماء وقد أهدى اليه آابن 
رشيق كتابه العمدة كما اهدى اليه ابن شرف 
كتابه ١‏ رسائل الانتقاد » وقال فيه الاول فى 
عمدته : أما بعد غان احق من جنى ثمر الالباب » 
واقتطف زهر الآداب » منتزها فى عقول الحكماء 
متفكها فى أقاويل العلماء كالسيد الامجد » والفذ 
الاوحد حسنة الدنيا وعلم العليا » وبانى المكارم » 


وآبى المظالم » رجحل الخطب » وفارس الكتب أبى 
الحسن على بن ابى الرجال الكاتب » زعيم الكرم 
وواحد الفهم الذى نال الرياسة وانفرد بالبسط 
والقبض واتحد فى الابرام والنقض » عن سعى 
مشكور » وفضل مشسهور وعلم بالموارد والمصادر» 
ونظر فى الاوائل والاواخر وتشبع لآثار من سلف 
من اهل القدر والشرف » وتقلب فى مجالس الحكم» 
بين ذوى الاقدار والهمم » ١لى‏ أن صار نسيج 
وحده » وقريع دهره غير مدافع عن ذلك » ولا 


والادب » وجعل ذكره باقيا وجده ساميا » وايده 
من النصر والتوفيق» بما فيه رضا الخالق والمخلوق 
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ووه )) 
علب هه 


عرف الاوربيون المترجم بآثاره كما تقول الدائرة 
ولا سيما كتابه « البارع فى احكام النجوم » وقد 
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نقله الى الاسبائية » يهوذا بن موسمى سنة 
1 م ثم نقله من الاسبانية الى اللاتينية بطرس 
الرجوى وايجيديوس التبالدى غطبعت ترجمته 
عدة مرات مئذ طبعتها الاولى بالبندقية سئة 
6 م »؛ ومن هنا جاء تصحيف ابن أبى الرجال 
هكذا ؛: وتصحيف كنيته أبى الحسن هكذا : 


ومن آثاره العلمية على ما جاء فى دائرة المعارف 
١‏ ) ارجوزة فى الاحكام الفلكية ؛ طبعت فى آخْر 
كتاب كغاية الطالب فى الاحكام الفلكية لغزال 
الموسى وشرحها أحيد بن الحسن بن التقنئننذ 
القسنطيئى سئة 1887# ه » ولعل آبا الحسن هذا 
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هو الذى اعان ابا سهل الكوفى فى الازصناد 
النلكية التى أجريت فى بغداد سنة ااة م ٠‏ 
وهذه هى الصورة العلمية لابى الحسسن »© وأما 
صورته الادبية فقد تكفل بتشخيصها ابن رشيق 
فى عمدته وقد روى لنا عنه مقطوعات شعرية 
يمكن دراسة شخصيته من خلال آبياتها . 
كان أبو الحسن شاعرا لطيف الوحدان ©» جيد 
الاسلوب صادق العاطفة أنثماً وهو بتاهرت سنة 
65 ه مقطوعة فى تصوير شوقه » والتعبير عن 
حنينه لاهله يقول فيها : 
ولى كبد مكلومة من فراقكم 
أطامنها صبرا على ما أجنت 
تمنتكم شوقا اليكم وصبوة 
عسى الله أن يدنى لها ما تمنت 
وعينى جفاها النوم واعتادها البكا 
اذا عن ذكر القبروان استهلت 
وعلق ابن رشيق عليها بقوله : لو أن اعرابيا 
تذكر نجدا فحن به الى الوطن » أو تشوق فيه 
الى مبعض السكن ما حسبته يزيد على ما أتى به 
هذا الحضرى المتأخر العصر » وما انحط بهذا 
التمييز » ولا اتنفق بهذا القول عند مولاى ولا 
الخديعة مما تظن به ولا فيه » ولكن رأيت وجه 
الحق فعرفته © والحق لا يتلثم .. 
فى الوصف : 
ويقول ابو الحسن فى وصف بلاغة احد الكتاب 
وجودة خطه : 
١‏ ) فضل الانام بفضل علم واسع 
وعلا مقالهم بفضل المنطق 
؟ ) وحكى لناوشى الرياض وقد وشت 
اقلامه بالنقش بطن المهرق 
وقال ايضا فى آخر : 
١‏ ) اذا نقشت يمناك فى الطرس اسطرا 
حكيث بها وشى الملاء الخضد 
؟ ) يروق مجيد الخط حسن حروفها 


ويعجب منها بالمقال المسسد 
وقال أيضا فى الاصطباح بالخمرة وتعاطى لذات 
الحياة قبل هجوم المنية ( ١‏ ) : 


باكر الراح ودع غعنك العثذل 
واسع فى الصحة من قبل العلل 
فالمنايا ضاحكات بالأمل 

ما ترى الساقى كشمس طلعت 
تحمل المريخ فى برج الحيل 

مائسا كالفصن فى دفص نقا 
فاقن المقلة زينت بالككل 


فى الفزل : 
وهى رغم ماديتها نجد فيها نفسا روحيا رقيقا 
ومعانى لطيفة ومنها قوله : 


خليلى ان لم تساعدانى فاقصرا 
فليس يداوى بالمقتاب المتهيم 
تريدان منى النسك فى غم هينه 
وغصنى ريان وراسى أسهم 
وقال من مقطوعة يتغزل فيها بفتاة حضرية 
وهى كما يقول ابن رشيق ذات طبع رقيق ومعانى 
رقيقة مؤثرة فى النفس والقلب ٠‏ 


١‏ ) غراء واضحة ينوس بقرطها 
جيد حكى جيد الفزال الآعنق 
١‏ ) صدت فاغرت بالسجوم مدامعى 
والعين تنرف بالدموع السبق 
؟ ) تشكو البعاد اذا بعدت تصبرا 
وان ارتجعت الى الزيارة تفرق 
؟ ) ولقد يبيت اخو المودة لاثلمى 
فى حبها لوم التفيق الملمق 
6 ) حتى اذا طلعت فابصر شخصها 
اخزى جهالة لاثمى المستحمق 


* ) كم قطعت بوصلها من لدلة 
وبشبربه صافية كنون التق 

) يسعى بها كالبدر ليلة تمه 
سحار الحاظ رخيم امنضخضق 

م ) آليت اترك ذا وتلك وهضهذه 
حتى يفارقنى سواد المنضق 


فى الشكوى من الدهر واهله : 

وحينما تئكر الدهر له تضجر وتألم وسخط 

على مغاصريه وعصرة فقال ثاكيا داعيا الى 

الزهد والمثاب : 
١‏ ) امس الزمان زمانة العقل 
فاخش الاله وحل غن الجهل 
؟ ) واعام بان فى الحساب غدا 
تحزى بما قدمت من فعمل 

وثال أيضا : 
1 ) ايارب ان الناس لا ينصفوننى 
ولم يحسنوا قرضى على حسناتى 
؟ ) اذا ما راونى فى رخاء ترددوا 
الى واعدائى لدى الأزمات 
؟ ) ومهما اكن فى نعمة حزنوا لها 
ثوو آأنفس فى شدة جحنذلات 
؟ ) ثقاتى ما دامت صلاتى لديمم 
وان عنهم آخرتها فعداتسى 
ه ) سامنع قلبى أن يحن اليهم 
واصرف عنهم قاليا لحظاتى 
5 ) والزم نفسى الصبر ابا لعلنى 
أعايش ما أملت قبل مماتى 
7 ) الا انما الدنيا كفقاف وصحة 
انق تلاك لسق. علهيه. حياتسن 

يايد بانجادها ملك انيم :: 
١‏ )يا آل شيبان لا نحارث نجومكم 
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ولا خبت ناركم من بعد توقيد 
؟ ) انتم دعاثم هذا الملك مذ ركضت 
قبل الخيول لابرام وتوكيد 
" ) سيوفكم افقدت كسرى مرازيه 
فى يوم ذى قار اذ جاؤوا لموعود 
فى العتاب والهجاء : ويعتب على بعض أصدقائه 
فيلومه لوما خفيقا وقديهجوه ولكن هجوه لا يتعدى 
النتقد البرىء فيقول : 
١‏ ) وابنى لاطرى كل خل صحبته 
وآنت ترى شتمى بفير حياء ؟ 
؟ ) ستعلم يوما ما اسآات لصاحب 
بكرم اخلاقى وحسن وفائى 
هذه نبذة عن ترجمة ابن أبى الرجال تقدم اليئا 
صورة موجزة عن حياته الادبية اللامعة »؛ وهئاك 
وجه آخر لابن أبى الرجال قد امتاز به فى يبلاط 
القبروان عن معاصريه وهو جانيه العلمى الذى 
تفوق به على معاصريه هناك » وقد أشرنا فى مطلع 
هذه الترجمة الى ان المترجم كان عالما باحثا فى 
النجوم » وقد ترك لنا فى الموضوع كتابا جايلا هو 
كتاب البارع فى أحكام النجوم الذى ترجم الى عدة 
لغات » واعتبر تراثا جليلا انتجته عبقرية مغربية 


ق الفصر الوسيط . 


وألكتاب توجد مئه نسخة بالمكتمة الوطئية تحت 
رقم ١51١‏ خطها شرقى جميل » ومسطرتها ١1‏ 
سطرا ؛ وححمها "٠ / 5٠‏ مالم . 


ونجد فى الصفحة الاولى من النسخة نص 
تحبيس محمد بن حسن خوجة لها على اولاده 
ثم على جامع كيتساوة بتاريخ اواسط جمادى 
الثانية لعام 9؟؟١‏ ه . والمؤلف يقول فى مقدمة 
كتابه : هذا كناب جمعت فيه من معانى فى علم 
النجوم » وغرائب اسوارها » واخترته من علوم 
علمائها » واضفت اليه تجربتى ؛ وان كانت 
النجوم أكثر واعظم من أن يحاط بها » أو يقدر 
العالم على ايضاح جميعها . ثم اخذ يذكر أقسام 
الكتاب وابوابه فى ترتيب منطقى ؛ وبأسلوب 
انبى خفيقة” . 


والكتاب يعتبر من ذخائر تراثنا الفكرى تزدان 
به مكتبتنا » وتسمو به آصالتنا فى مجال الابداع 
العلمى والحضارى ٠.‏ 


ولاقنك 'آن هذا ضيحفؤكا هال أن نوق هنذا 
الكتاب ما يستحقه من عناية واهتمام ونحن فى 
قترة أحياء تراقنا الوطتى .والميل غللى اغسادة 
المقتومات الاساسية لشخصيتنا واصالتنا . 


(1) دائرة المعارف لفؤاد افرام البستائى ج ؟ ص .!؟  -‏ العمدة لابن رشيق ط ؟ مصر سنة وه4! ج ١‏ ص و| 


()) المنتخبات لحسن حسنى عبد الوهاب ص 6لا . 
(0) العمدة ج ؟ ص ١١.‏ . 
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(9) العمدة ج ا ص )»6 . 


كنرف العتسياتف 


د * الطاهر أحمد مكى 
استانف سابق بجامعة الجزائر 


سوف اتحدث اليكم الليلة (1) عن مؤرخ جزائرى 
جليل » جاء الى الحياة قربيا من نهاية القرن السادس 
عشر الميلادى ٠‏ وفارقها مع نهاية الثلث الاول من القرن 
الذى يليه » حياة قصيرة كما ترون لكن صاحبها عرف 
كيف يثريها بالعلم النافع » فارتفع بنفسه عن النسيان » 
واقتحم بها عالم الخلود من أوسع الابواب ٠‏ 
شهرته المقرى + أو المقرى ١‏ على ما سنعرف فيما 
بعد ٠‏ ولقبه شهاب الدين , وكنيته آبو العباس ٠‏ واسمه 
كاملا : أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبى العين بن محمد ٠‏ 
وقبل أن اعرض لحياته وعلمه ؛ أود أن استرجع معكم شيئا من أحداث العصر التى 
سيقت ٠‏ ومن الضؤانث التى رافقته + المرء أبن بيئته مهما تقرد وتتاح عَصَنرَة. سلينا 
أو ايجابا . مهما سبقه مفكرا أو قوم من اعوجاجه مصلحا ٠‏ 
جاء المقرى مع نهاية القرن السادس عشر ء وهي فترة درج المؤرخون على تسميتها 
نفترة الاحتضار ؛: ولقد جاء فى قمتها ٠‏ اذا كان من الممكن أن يكون للاحتضار قمة , 


(2) محاضرة القاها بمركز الاعلام العريى بالجزاش فى :3 مايق 75971 ٠‏ 
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اما بدايتها » فقد سبقته بسنين عديدة ؛ يمكن أن نقدرها بثلاثة قرون من الزمان . وهي 
مرحلة تميزت بنضوب الابداع العربى فى مجال الفكر والخلق والادب بمفهومه التقليدى 
كن الأبداغ الشعبى لم يتوقف ابدا كان كاي عمل شعبى يخلط نين الدن والصدف , 
ويجمع الغث الى السمين ولكنه أصيل دائما » ومتوهج ابدا » وصادق فى كل الحالات : 
بلى 2 فى هذه الفترة أعطت القاهرة آخر صورة لكتاب ألف ليلة وليلة » احد روائع 
الادب : العالمى دون جدال » ووضع المصرى ابن دنيال المتوفى عام 5330 م أسس المسرح 
العربى الحديث » حين جعل خيال الظل ٠‏ وهى فن ذو أصل صينى يدخل القصور , 
ويرتقع الى مستوى اللهو الجليل » ويصبح قالبا يصب فيه الادباء أفكارهم * ويدا أدب 
الملاحم والسير والحكايات الشعبية » ياخذ طريقة الى التدوين ؛ فى احجام ضخمة 
تتجاوز آلاف الصفخات ٠‏ فدوتت الف ليلة وليلة وسيرة عنترة » وقصة الظافر بيبرس , 
وسيرة الهلالية » وحكايات أخرى كثيرة ٠‏ 

فى الجانب السياسى سيق مجىء المقرى الى الحياة يقرن سقوط غرناطة فى يد 
الملك فرناندو والملكة ايزابيل المسيحيين : ومعها سقطت دولة الاسلام فى الاندلس , وراى 
المقرى وهو فى العشرين من عمره ؛ أو قريبا منها جموع الاندلسيين المسلمين تتدفق 
نحو المغرب العربى غلى امتداده , بعد أن أصدر فيليب الثالث ملك اسياثيا قراره النهائى 
غام 1653 بطرد المسلمين نهائيا » حتى ولى كانوا قد استجابوا لاوامر محاكم التفتيش 
واعتنقوا الكاثوليكية هريا من التعذيب الشديد » وفى نفس القرن حصل تحول سياسى 
هام ؛ لقد انتقل مركز الخلافة من القاهرة الى اسطنبول » وتحول ميزان الثقل السياسى 
من مصر الى تركيا , واكتسحت دولة العثمانيين الفتية الغالم الاسلامى فى سرعة 
خاطفة » واصبحت امبراطوريتها تمتد من تلمسان حتى فارس ٠‏ وان تدفع بحدودها 
شمالا حتى أواسط اوروبا ء وأن تمتد جنوبا حتى قلب افريقية » وان تملك من جزر 
البحر الانيض رودس وقبرض * وكانت تقوم داخل هذه الامبراطورية الواسعة وخارجها 
وحدات ادارية متعددة , ذات استقلال ذاتى يتسع او يضيق لكن الثقافة العربية ظلت ؛ 
رغم تعدد الوحدات الادارية والسياسية ؛ واحدة لم تتوزع ؛ متماسكة لم تتفتت ؛: فكان 
العلماء والطلاب يستطيعون ان ينتقلوا من بلد الى بلد ٠‏ وان يلتحقوا بجامعة أو 
بأخرى ؛ دون أية عوائق مادية أو أدبية ؛ وكان الكتاب العربى يملك من حرية الحركة 
حدا لا قيود عليه » ولم يكن الطالب أو العالم او الكتاب حين ينتقل من وحدة الى اخرى 
يطالب بجواز سفر ٠‏ أى يعقد عمل أى بتصريح دخول ٠‏ وهكذا ظلت الروافد الثقافية 
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التى يستقى منها الناس واحدة ٠‏ ايان عاشوا من الوطن العربى ؛ فجاء ابداعهم متقاريا 
وتولد بينهم احساس بالاخاء عميقا ؛ وايمان عفوى يوحدة المصير ٠‏ 

على امتداد هذا العالم الاسلامى الواسع » وفى أشد لحظاته تخلفا قدر للقاهرة 
ان تكون واسطة العقد : وان تصبح حلقة الوصل بين شرقى العالم العريى ومغربه ٠‏ 
فمنذ اشرقت شمس الاسلام على هذا الجائب هن الارض ؛ وبدا المسلمون فى المغرب 
يتجهون شرقا لاداء فريضة الحج ؛ أو التماسا للثقافة فى مصادرها الاولى » خلال 
القرن الاول لدولة الاسلام ؛ أو ارضاء لفضول علمى لا يقنع أصحابه بما يعرفون بعد 
أن ازدهرت المراكز الثقافية فى فاس وتلمسان وبجاية وقسنطينة والقيروان » أى تجارة » 
أو رغبة فى اذاعة علمهم هناك بين الناس ٠‏ أو طليا لذلك كله * وهكذا اصبحت القاهرة 
محطا للذاهبين الى مكة , قدمو! برا أى عن طريق البحر , يتوقف بعضهم بها اياما ثم 
يرحل حاجا ؛ ليعود اليها من جديد عابرا أو مقيما ٠‏ وكان لازدهار المذهب المالكى فى 
مصر ء ووجود خيرة تلاميذ الامام مالك هناك ؛ وعالمية الازهر فيما بعد ان صح هذا 
التعبير : وخزائن الفاطميين من الكتب ٠‏ عامل اغراء لا يقاوم ٠‏ وكان الازهن يما يملك 
من بيوت للطلاب ؛ قائمة حتى أيامنا هذه ,» تعرف بالاروقة » وتؤدئ الى صحنه مباشرة » 
حيث تعقد حلقات للدرس لا تنقض كل النهار ٠‏ وطرفا من الليل ٠‏ كان الازهر يهيىء 
السكن المجانى للاستان والتلميذ : ويقتح ابوابه لطالب الدرس وللقادر على التدريس 
دون أي قيد من سن أى جنسية » ويسخو فى العطاء فيجرى عليهم من الرزق رواتب 
متصلة ٠‏ وفى كل رواق مكتبة عامرة ٠‏ كانت هناك اروقة : السودان والمغاربة والشام 
والاتراك واليمن والمدينة المنورة والصعايدة , أي سكان جنوب مصر ورواق آخر خاص 
بالمكفوفين الى أي بلد انتموا ٠‏ وشهر رواق المغاربة بان مكتبته تضم قدرا لا بأس به 
من المخطوطات النادرة : وبخاصة لعلماء من المغرب اقاموا هناك اساتذة فى اواخر 
حياتهم : او طلابا فى سن الشباب ٠‏ وما تزال هذه الاروقة قائمة فى معظمها ؛ ولو ان 
العصر تخطاها ؛ فقد انشئت مدينة البعوث الاسلامية لتتسع لعدد من الطلاب الوافدين 
يبلغ العشرين الفا , فيما اقيم من منشآتها , أو ما سيقام فى قابل الاعوام ٠‏ 

جاء الى القاهرة من المغرب العلامة ابن خلدون : فشغل كرسى التاريخ فى الجامع 
الازهر . وأصبح قاضى المالكية ٠‏ وسفير السلطان برقوق الى تيمورلنك , ليفاوضه 
فى فك الحصار الذى ضربته جحافل جيش المغول على مدينة دمشق ٠‏ وبقي فيها عالما 
علق القن الى أن لقن الله ٠‏ 
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وجاءها ابو الفضل محمد المشدالى ؛ المتوفى عام 864 ه ‏ 5460 م من نوابغ علماء 
بجاية فى القرن القامس عشر + فشغل كرسى الققه ال مالكى. فى :لامع الازهر : وعرض 
عليه ان يصنيح قاخنى القضاة غابئ ' وملا الدفيا غلما ؤاثار مَنَ الاعماب والتقدير بقدر 
ها اثّار من النقاشن والحسد ٠‏ 

وجاءها آخرون كثيرون قبلهما ومن بعد »٠‏ جاءها الرحالة الشهير ابن جبير » وآثر 
الاستكتدرية تقزا ٠‏ ودقن فييا كاتا :وله كذال امع مما الاميكتددية؛ القسة 
تحمل اسمه « محطة سيدى جاير » ء» واختارها معه المؤرخ العظيم أبو بكر الطرطوشى » 
وأبو العياس المرسبى: . والامام الشاطبى وترك هؤلاء آثازا لا تمكى + فاخيرحتهم معروفة 
وتحمل معالم المديتة اسسَمَاءهم ,+ وليس من قبيل الصدفة أن اهل الإسككدرية ينطقون كلمة 
د سيدى » على الطريقة المغربية فيقولون « سيدى » وان شوارعها تحمل اسم « زنقة » على 
طريقة المغرب أيضا » وهو امر تميزت به من بين سائر المدن المصرية ٠‏ 

وجاءها أيضا ابن سعيد المغربى » الشاعر والمؤرخ » وصاحب كتابٍ «١‏ المغرب فى 
حلى المغرب » » وخصها بستة أجزاء من تاريخه الذى يضم خمسة عشر جزءا ٠‏ وبقى 
فيها الفيلسوف الطبيب أبو الصلت امية بن أبى الصلت عشرين عاما » محبوسا فى خزانة 
كتب ؛ وسمى واحدا من مؤلفاته « الرسالة المصرية ٠‏ / وعاد الى تونس بعلم وفير » 
فبلغ حظا عاليا من الذيوع والشهرة والتقدير ٠‏ 

وكان المقرى موضوع حديثنا اليوم آخر الكبار الذين جاءوها عشية صحوة العالم 
العربى الحديث ٠‏ 

ينتسب المقرى الى مقرة ٠‏ وهي قرية من اعمال مقاطعة قسنطينة قريبا من قلعة 
نقى حماد + وقد شليطت على وجهين ٠‏ آحدهنا بقح الميم ومَتكون' القاف فتنطق مقرة ؛ 
وهى اتجاه نجد له سندا عند ابن مرزوق العالم التلمسانى ؛ ققد ألف كتايا فى التعريف 
بجد مورخنا اسماه : « النور البدرى فى التعريف بالفقيه المقرى + والوجه الثانى بفتح 
الميم وتشديد القاف المقتوحة فتنطق مقرة ٠‏ وهو اتجاه يدعمه صاحب اللقب نقفسه , 
ققد كان يردده فئ احاديكه- ونقله'خانه اصحايه وقلاميده ٠‏ وهو تقمِيه + اذا الم شَتَببو 
هذا عترووة شهرية :جاه قن امقدمةة ككاية : د ازهاى الرياعن > "اينات سئزية امطلمنا : 
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ولا يمكن ان تقرا كلمة « المقرى » هنا الا مشذدة القاف ٠.‏ والا اضطربت موسيقى 
البيت * ويبدى ان اسسم المدينة كان ينطق على الوجهين ٠‏ فلا ضرر ولا ضرار فى ان 

كان امقر تكفس :الى شقرع » ولكقة الم مره ولع يمن قلها + فلم خمرتها السلرتة 
الى تلمسان من زمن يعيد ٠‏ فى ظروف لا نعرف عنها شيئا ٠‏ الا ان تتصور ان الجو 
الثقافى المزدهر فى تلمسنان شذهم اليها ؛ فقد كان المهاجر اليها جد جد عالمنا . يقول 
المقرى عن تلمسان : « بها ولدت أنا وأبى وجدى وجد جدى » ٠‏ 

فى تلمسان غرياء مهاجرون ؛ اوقف بنو المقرى جهدهم على العلم » ضريوا فيه 
قاضى الجماعة فى مدينة فاس على أيام السلطان ابى عنان ٠‏ وقيها تتلمذ عليه لمسان 
الدين بن الخطيب اديب الاندلس ومؤرخها الكبير » وآلف كتابى « القوانين » ى « اقامة 
المريدين » * وتوفى فى منصيه هذا فى ذى الحجة عام سبعمائة وخمسة وثمانين للهجرة 
( 785 ه ) المواقق عام ثلاثمائة وثلاثة وستين يعد الالف للميلاد ( 5363 م ) » وتقل 
مفتيا لتلمسان على امتداذ ستين عاما كاملة ٠‏ 

لم يكتر'القر آلى فاريع ,خولده-: ول يذكوء فهد من أرحي| لله وفكن المستشرق 
الفزنسى ليفى بروفتسال .اقترش فى المقال الدى كتبة عنه فى دآثرة 'المفازف الآسلامية 
ورحل عنها فى زمن الشبيبة الى مدينة قاس سنة تسع وألف للهجرة 15009 ه » فاذا 
ارتضينا اقتراض البحاثة القرنسى كان ذلك يعتى ان المقرى رخل الى فاس وله من 
لضاعديا أن يعتوب كاتنة ولا يرقف لذإهله ذلك حص لق ]زائن-اقنا الأقزب الى التسوى 
أن تكون الرحلة قد تمت:وله من العمى ستتة عفن غاما مثلا , لانها السن التى يتاتى 
لصاحيها ان يساقر ؛ ويطلق على من بلغها اسم شاب » وقيها جرت العادة ان يفارق 
الشبان اسرهم طلبا للعلم ٠‏ ولم يكن ذلك حتى مع هذه السنن امزا هينا » فى زمن كان 
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الحياة قرييا من عام ثلاثة وتسعين وتسعمائة (993 ه ) ؛ المواقق غام خمسة وثمانين 
وخمسمائة بعد الالف ( 5585 م ) ؛ قبلها أو بعدها بعام ٠‏ أمر ليس بذى خطر كبير » فى 
حياة أديب سوف يتولى بنفسه قيد تواريخها فى سن مبكرة » حين يقتحم باب الحياة 
العامة ريطب انقسة حصت الأكمو]ن: + 


تعلم فى تلمسان , حفظ القرآن » ودرس الققه المالكى + وتذاكر آداب العرب ؛ وقرا 
على عمه المفتى صحيح البخارى وكتب الحديث الستة وما من شك فى انه تتردد على 
اساتذة كبار آخرين ٠‏ فقد كانت تلمسان حتى عصره من أهم مراكز الدراسة الدينية 
بالمغرب ٠‏ لكن الفتى الطموح ما لبث أن استشرف آفاقا جديدة : فرنا ببصره الى مدينة 
فاس , اشهر المراكز العلمية قريا من مسقط راأسه . ولا سرته بها صلة » ومن قبل كان 
جده فيها كبيرا للقضاة والمدينة الى جانب هذا كانت عاصمة المغرب العلمية والدينية : 
ففيها جامعة القرويين وبها لاذ جمع غفير من جلة علماء الاندلس المهاجرين ؛ منذ ثورة 
فقهاء الاندلس ضد الحكم الاول ٠‏ فيما يعرف تاريخيا « بفتنة الريض » وبها مكتبات 
عامرة ٠‏ وتتمتع بشهرة عالمية مستفيضة , ولابد أن ذلك كله شد اليها انتباه الفققى 
الذكى ؛ قرحل اليها للمرة الاولى عام تسعة بعد الالف للهجرة ( 5009 ه ) ولم ييبق 
بها فى هذه المرة طويلا : لم تتجاوز اقامته عاما وبعض العام ٠‏ وعاد اليها فى زيارة 
خاطفة سنة احدى عشرة بعد الالف ( 2053 ه ) للهجرة ثم جاءها بعد عامين ؛ أي فى 
سنة ثلاث عشرة بعد الالف 2053 ليبقى فيها آربعة عشر عاما متوالية » تدرج خلالها 
من طالب علم نايه » الى استان متمكن يتولى فى سن مبكرة الامامة والخطابة فى جامع 
القرويين الشهير ٠‏ مقر الجامعة واكبر مسجد فى المدينة » ثم تنتهى أليه الفتوى , فيتولى 
منصب الافتاء » ويستمر فيه الى ان يترك المدينة عام سبعة وعشرين بعد الالف للهجرة 
7 هه ) ٠‏ 

فى اواخر شهر رمضان من هذا العام اعتزم الرحلة الى المشرق ٠‏ تاركا المنصب 
والاهل والوطن والالف » ؛ فيما يقول * ولم يفصح لنا عن الظروف التى دغعته الى هذه 
الرحلة : واكتفى بأن يشير اليها فى ايماءات ملمحة ؛ نفهم منها انه اضطر اليها كارها , 
يقول : ٠‏ لما قضى الملك الذى ليس لعبيده فى احكامة تعقب أو رد , ولا محيد غما شاءه 
سواء كره ذلك المرء اورد ٠‏ برحلتى هن بلادى ٠‏ ونقلتى عن محل طارفى وتلادى ٠‏ بقطر 
المغرب الاقصى الذى تمت محاسنه لولا ان سماسرة الفتن سامت بضائع امنه تقصا , 
وظمابه بحر الاهوال فاستغملت شعرزاء الغيث فى كامل روتقه من الرّحاف أضنسارا 
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وقطعا ووقصا 2) + لقد تحاشى المقرى ان يتحدث عن الظروف التى ارغمته على الرحيل؛ 
وهي ظروف فيما يبدولى ؛ كانت تتصل بالواقع السياسى مملكة فاس يومئذ لقد تولى 
مو لاي زيدان الملك دون آخويه المأمون وابى فارس ؛ عام اثنى عشر بعد الالف للهجرة 
( 012 ه ) فنشبت بينهم حروب متوالية » وتميز عهدهم بالاضطراب والفتن والدسائس » 
وهي قاسية على العاللم ؛ وعلى الغريب من العلماء أشد قسوة ٠‏ 

سلك المقرى طريق البحر الى مصر : ولا يشير الى الثغر الذى أقلع منه واكاد 
اتصور انه فى الكغرب الاقصى أيضا ؛ ولربما كان طنجه ٠‏ اذا ليس فى اشاراته ما يلمح 
انه غاد الى تلمسان مرة أخرى ٠‏ وانما يقول : « ثم جن ينا السير فى البر أياما ٠‏ ونأينا 
عن الاوطان التى اطنبنا فى الحديث حبا لها وهياما ٠‏ وكنا عن تفاعيل فضلها نياما » 
الى أن ركبنا البحر » ٠‏ 

وصل الى مصر قى أواخر عام سبعة وعشرين بعد الالف للهجرة ( 7027 ه ) أي 
بعد شهرين + تنقص قليلا أو تزيد ٠‏ وقد عانى المقرى كثيرا من أهوال البحر ومزعجاته ؛ 
ولم تكن امواجه الضارية وحدها مبعث الخوف » وانما الاخطار المحتملة من هجوم 
القراصنة ايضا ٠‏ فقد كان البحر الابيض فى تلك المرحلة مسرحا لصراع عنيف بين 
قرصانة من المسلمين والمسيحيين » وخلف لنا وصقا ادبيا شيقا لما مر به يقول : « الى 
أن ركبنا البحر : وحللنا منه بين السحر والنحر وشاهدتا من آهواله . وتنافى أحواله » 
مالا يعبر عنه , ولا يبلغ له كنه ٠‏ فكم استقبلتنا امواجه بوجوه بواسر ٠‏ وطارت الينا 
من شراعه عقبان كواسر » + ويصف الموج يأته : « يصفق لسماع اصوات الرياح 
فيطرب بل ويضطرب ؛ فكانه من كاس الجنون يشرب أو قد شرب ؛ فيبتعد ويقترب ' 
وفرقه تلتطم وتصطفق وتختلف ولا تكاد تتفق » ٠‏ 

ويشير الى الدور الذى كانت تلعبه مالطة فى هذا القرن كمركز لقراصنة السيحيين 
ذلك ان الاسطول الاسبانى كان قد تحالف مع فرسان القديس يوحنا ٠‏ فاستقروا فى 
مالطة ابتداء من عام ألف وخمسمائة وثلاثين للميلاد 530 م واتخذوا منها منطلقا 
لهاجمة السقن الاسلامية وتدميرها : فى محاولة للوقوف فى وجه القوة الاسلامية 
الصاعدة ان ذاك ٠‏ ممثلة فى الخلافة العثمانية يقول : « وقد نبت بنا من القلق امكنتثا » 
وخرست من القرق السنتنا . وتوهمنا أثه ليس فى الوجود , أغوار ولا نجود ٠‏ الا السماء 


(2) نقح الطيب ؛ ج + ص 28 ؛ ط القاهرة 1949 َ 
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والماء » وذلك السفين ومن فى قبر جوفه دفين ٠‏ مع ترقب هجوم العدى : فى الرواح 
والغدى لاجتيازه على عدة من يلاد الحرب : دمر الله سبحانه من فيها ٠‏ واذهب يفتحها 
عن المسلمين الكرب ؛ لاسيما مالطة الملعونة ٠‏ التى يتحقق من خلص من معرتها أنه امد 
يتأييد الهى ومعونة ٠‏ فقد اعترضت فى لهوات البحر الشامى شجا ؛: وقل من ركيه فافلت 
من كيدها ونجا » (2) * 

وبلفث الرحلة غايتها ؛ واداع المقرئ نقسه يصف لحظة الؤصول آمنا مطمثنا » بعد 
أن وصف لنا الرحلة خائفا مضطريا : « ثم وصلنا بعد خوض يحار ٠‏ يدهش فيها الفكر 
ويحار » وجوب قياف مجاهل ٠‏ يضل فيها القطاعن المناهل ٠‏ الى مصر المحروسة فشقينا 
برؤيتها من الاوجاع ؛ وشاهدنا كثيرا من محاسنها التى تعجز عن وضصفها القوافى 
والاسجاع ؛ وتمثلنا فى بدائعها التى لا نستوفيها ٠‏ يقول ابن ناهض فيها : 


وللريخح فوقه سل ويم مدن زرد 
( الخ القصيدة(2 ) 

بقى المقرى فى القاهرة قريبا من العام » وذهل بما رأى » رغم ائه جاءها وهي على 
حال من العفاء والتدهور بالغة ٠‏ فقبل ذلك بقرن , غداة الفتح العثمانى ؛ نقل السلطان 
سليم الاول ٠‏ وفى دقغة واحدة ؛ كل الحرفيين والمهنيين والفنانين » ورجال العلم 
وألقانون ونفائس المخطوطات. الى القسطنطينية ٠‏ لليجغل عاصمة الخلافة الجديدة فى 
مستوى القاهرة أولا » وليامن جانب المثققين ثانيا ٠‏ فترك ذلك أثره فى حياة المدينة 
لاعوام طويلة * ومع ذلك اخذ المقرى بحركة المجتمع ٠‏ وبهرته محاسن المدينة » وأعجب 
ايما اعجاب يما يمكن ان نسميه « استمرار الحياة » , رأى الناس رغم كل المصائب 
يقبلون على عملهم فى جد ٠‏ ويباشرونه فى حب ؛ ويكملونه فى اتقان ٠‏ تضطرب الحياة 
من حولهم فيخبون فيها ويضعون ٠»‏ ويأخذون من صخبها بحظ وافر لكن طاقتهم قادرة 
دائما على تمثل الخير » وعزل الشر ؛ وتجريده من قواه ثم يعاودون سيرتهم من جديد ؛ 
فى هدوء منتظم ٠‏ وتدفق خلاق ؛ كان شيثئا لم يجر بالامس ٠‏ 


(!) نقح الطيب » ج + ص 45 ٠‏ 
(2) نفح الطيب : ج 1 ص 46 ٠‏ 
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بعد ما يزيد على العام فى القاهرة تهيا « للمهم الاعظم : والمقصد الاكبر » وهو 
رؤية الحرمين الشريفين ٠‏ قسافر الى الحجاز معتمرا » وعن طريق اليحر أيضا ٠‏ وكان 
تأثره بالمشاعر الدينية التى زارها عميقا يالغا » وأكمل العمرة فى أوائل ذى القعدة من 
يفصح عنه ء ولا المح اليه . ولعله أن يكون اقتصاديا بحتا » فعاد الى مصر من جديد ؛ 
فى شهر محرم سنة تسع وعشرين بعد الالف للهجرة ٠‏ وبعد شهرين ارتحل الى زيارة 
بيت المقدس المسجد الذى اسرى اليه بالرسول عليه السلام » ثم رجع الى القاهرة من 
زالت الطريقة قائمة ء وما زال بيتهم ممتدا ؛: وان اصاب كليهما ما أصاب الحياة فى 
مصر من تجدد وتطور ؛ وذلك يعنى ان المقرى احتل مكانة علمية رفيعة فى المجتمع 
القاهرى فى زمن يسير , مكانة تتيح له ان يصهر فى بيت من أمجد البيوت واعرقها '» 
وهو رجل غريب لا مال له ولا جاه ٠‏ 
مراث تبلغ الخمس : وجاور فى مكة » ودرس فى الحرم المكى : وتوقف فى المدينة المنورة 
واغلى قى الجرم التبوئ يعن نروسة فى الحديث «٠‏ قزييا آم مقا 'الرسَول علية. المتلام ' 
اق شياع ننه ومسطع + حآن عد كببيية - ما علد آل /الفاطرّع ؤانقة نات تج الاؤاسر 
العلم الشريف بالازهر المعمور » * 

كان طموح المقرئ العالم كبيرا ٠‏ فعاد الى بيت المقدس ثانية » فى رجب من عام 
سبعة وثلاثين بعد الالف ( 5037 5627 ) ؛ وأقام فيه قريبا من خمسة وعشرين يوما » 
القى خلالها عدة دروس بالمسجد الاقصى والصخرة وزار مقام الخليل ومهايط الأنبياء 0 
والقوطة الغناء والحديقة والمكارم التى يبارى فيها المرء شائئه وصديقه » ٠‏ 

دخل المقرى دمشق فى اوائل شعبان فانزله المغارية فى مكان لا يليق به » على حد 
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ابن شاهين مفتاح المدرسة الجقمقية قاستقر بها . واتصل بكثير من ادباء المدينة 
واعيانها » وربطته صلة ود بالشيخ عبد الرحمن عماد الدين مفتى المدينة وكان قد 
تعرف عليه بمكة ايام الحج . وعلى اخص بالمولى أحمد شاهين من الاعيان الادباء , 
ووجد من الجميع احتراما واجلالا بالغين واقام فى دمشق دون الاربعين يوما . تعرف 
خلالها الى ما حول المدينة » واستهوته مناظرها الطبيغية . فردته الئ.ها قى وطنه , 
وذكرته بما كان عليه الاندلس واثارت فى نفسه ذكريات عزيزة واشجانا آسية + فاطنب 
فى وصف ما رأى من حدائق » واشاد بما طوقه الناس من جمائل ؛ وكان امتنائه العلمى 
فوق ذلك كله وابلغ منه ٠‏ ففى الجامع الاموى » تحت قبة النسر ؛ اخذ يملى صحيح 
البخارى بعد صلاة الصبح ؛ ولما كثر الناس بعد ايام خرج الى صحن الجامع وحضره 
غالب اعيان دمشق ٠‏ واما الطلبة فلم يتخلف منهم احد ؛ وكان يوم ختمه حافلا جدا ؛ 
اجتمعت قيه الالوف من الناس ٠‏ وعلت الاصوات باليكاء فنقلت حلقة الدرس الى وسط 
الصحن ٠‏ الى الباب الذى يوضع فيه العلم النبوى فى الجمعات من رجب وشعبان 
ورمضان ٠‏ وأتى له بكزسى الوعظ قصعد عليه وتكلم قى العقائد والحديث على تحصو 
لم يسمع من غيره فيما قبل , واتى على ترجمة البخارى ؛ ثم نزل عن الكرسى ؛ فازدحم 
الناس على تقبيل يده » وكان ذلك نهار الاريعاء سابع عشر شهر رمضان ستة سبع 
وثلاثين وألف (5) ٠‏ 

كان حديثه مع الناس عن الاندلس ٠‏ تاريخه ورجاله : ماساته وضياعة » مطنيا 
مستفيضا » ومؤثرا مثيرا » وكان كلامه عن آخر شعلة مضيئة فيه » وزيره وشاعره 
ومؤرخه لسان الدين بن الخطيب :٠‏ متدققا لا ينقطع طليا لا يسئم » يسرد من شعره 
ونثره ما توحى به المناسية وتقتضيه وتميل اليه الطباع السليمة وترتضيه ٠‏ فاراد أن 
يكتب لهم ما قص عنه وتحدث به , واقترح عليه احمد الشاهينى أن يتصدئ للتعريف 
بلسان الدين فى مصنف يعرب عن بغض احواله واتبائه » وبدائعه وصنائعه ووقائعه , 
مع ملوك عصره وغلمائه ؛ فاجاب تواضعا منه يان الغرض غير سهل من جهات عديدة » 
اولها - واترك: الكلام له - ه قضورى. عن تحمل تلك الاعباء الشديدة ٠‏ أن لا يوقى بهذا 
الغرض الا الماهر بطرق المعارف السديدة ٠‏ وثانيها عدم تيسير الكتب المستعان يها على 
هذا المرام لانى خلفتها بالمغرب ؛ وأكثرها فى المشرق كعنقاء مغرب , وثالثها شغفل 


(5) خلاصة الاشر ٠‏ 
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الخاطر يأشجان الغربة , الجالبة للفكر غاية الكربة » لكن الناس شددوا عليه فى الطلب 
والح عليه المولى أحمد الشاهينى فى التنفيذ » فوعدهم بالشروع فى المطلب عند الوصول 
الى القاهرة المعزية » ٠‏ 

رحل المقرى عن دمشق قى الخامس من شوال عام سبعة وثلاثين بعد الالف وتوجه 
الى مصر وقى القاهرة عكف على ترتيب مادته ‏ وجمع شوارد افكاره ٠‏ لليفى يما وعد 
به أهل الشام من تاليف كتاب عن لسان الدين بن الخطيب , لكن اموره لم تجر على نحو 
ما أحب ؛ فوقف به مركب العزم على اتمامه . واختلقت عليه أحوال الدهر نفعا ودفعا , 
ومنحا ومنعا ٠‏ فيما يقول هو عن نفسه ء والمت بافكاره ساهرا يكتب امور ما خطرت له 
على بال ٠‏ ولم يتحدث عن معوقاته فى هذه الفترة : كما أن معلوماتنا عن حياته اليومية 
قى القاهرة تكاد تكون معدومة ٠‏ ولكنى فيما درست من حال الرجل أردها الى أمرين »: 
تحدث فى عن اولهما تلميحا وتصريحا ؛ واطبق على الاخر صامتا فلم يشر اليه من 
قريب أو يعيد * أما أول السيبين ؛ فان المشابهة بين طنيعة الشام وبلده حركت فى نفسه 
حنينا جارفا الى وطنه ٠‏ فبدا يستشعر الغرية بعنف , ويراها ثقلا معوقا » يقول وسط 
صفحات طوال حبرها عن جنان الشام » واصفا . وعن اهله ممتنا : « وليت شعرئ علام 
يحسد من ابدل الاغتراب شارته ؛ وأضغف الاضطراب اشارته وانهل بالدموع اتواءه » 
وقلل اضواءه ؛ وكثر علله وادواءه » وغير عند التامل رواءه » وثنى عن المامول عناته » 
وارهف بالخمول سثاته » * 

وثانى الامرين أن الرجل لم يكن موققا فى حياته الزوجية ٠‏ لكنه لم يرد وهو العالم 
الاديب . ذو الخلق الاريب ؛ لا يكون العالم الا محمود الخلق ان يجعل من حياته الخاصة 
وهو احد وجهيها والوجه الاخر غيره ‏ مادة للقصص أو السمر , قصاتها عن المشاركة » 
ونائ بها عن اللجج ؛ وطوى نفسه على صير جميل ٠‏ افسك زوجه يمعروف » فلما 
استحالت معها الحياة سرحها باحسان , ووضع الطلاق حدا لحياتهما المشتركة ٠‏ ومن 
قاتت هده حال + لا مهنا دنال 1 + 

غير أن الحاح صديقه أحمد شاهين لم يتوقف ؛ فكاتبه يستنجزه ما وعد فعماد 
المقرى يتم ما بدأ ٠‏ ولعل ذلك كان مته بعد انفصاله عن زوجته واستطاع ان يتم كتابه 
عن ابن الخطيب قى صورتة الاولى خلال بضعة شهور وسماه ه عرف الطيب ٠‏ في 
التعريف بالوزير ابن الخطيب » تناول فيه حياة اين الخطيب وصفاته وثقافته ومآثره » 
وجانبا من نظمه ونثره - ثم عاد اليه مرة أخرى يعد أن خلص لنقسه ولعلمه ٠‏ فاراد ان 
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يضع له ما يكون كالمقدمة , يأتى فيها غلى ذكر الاندلس » تاريخه واحداثه ورجاله : 
ومدنه والوافدين اليه ؛: والراحلين عنه » وما تميز به وافر عنه + واستغرقت كتابة 
المقدمة زمنا اطول مما استغرقه كتابه الاأصل : اذ اتمها فى عام وبضعة أشهر ,2 
فاستطالت حتى ضارعت الاصل نفسه : حينئذ فكر فى ان يختار للكتاب عنوانا جديدا » 
يكون مطابقا لمضمونه ٠‏ فكان ذلك الذى انتهى اليئا وهو : « نفح الطيب » من غصن 
الالدلن- الرظليت . وق ؤزيرها لسان النين اين القطليب »+ وكانٌ انتياوم عكه + كنا 
تشير اليه خاتمة الكتاب فى آخر ذى الحجة عام تسعة وثلاثين يعد الالف للهجرة . 
( المواقق 5629 30 م ) وكان المقرى يزمع ان يحمل مؤلفه عائدا به الى دمشق ٠‏ ليطلع 
اصدقاءه : ومن رغبوه فى تأليفه عليه . ولكن صحته اعتلت : وماليث ان واقاه الاجل 
المحتوم فى جمادى الآخرة عام واحد واريعين يعد الالف من الهجرة : ( يناير 1632 ) , 
فدفن فى قرافة المجاورين ٠‏ قريبا من الجامع الازهر : الى جوار صفوة ممتازة من علماء 
كن الارض. + جاءى! القاهرة زائرين أو دارسين رحالة أو مدرسين ؛ آحى بينهم العلم , 
ووحد يينهم الدين ٠‏ 

أمضى المقرى فى القاهرة آريعة عشر عاما ؛ كان يبعد عنها خلالها أياما لا تتعدى 
الشهرين أو الثلاثة : الى الحج ء او بيت المقدس ؛ كما رآأينا » ثم يعود اليها من جديد ؛ 
وفيما يبدو كأن يتردد غلى الاسكندرية من حين لاخر » يزور مقامات صوفية الاندلس 
الذي اتحذى! منها بعد .وفاتهم مثوّئ + فغنيما أورّد. تؤجّمئة الصوفى- الاتدلسين ابو 
العباس المرسى ؛ قال ان قبره بالاسكندرية مشهور باجابة الدعوات ٠‏ وقد زرته مرارا 
كثيرة ‏ اي المقرى ‏ ودنعوت اللة عنده مما ارجو قبوله ٠‏ لكننا لا نملك اشارات أخرى 
الى انه زار مدنا غيرها ؛ ولمى أن واقع الحال ينبىء انه زار مدينة طنطا ولو فى طريقه 
الى الاسكندرية ليزور أيضا مقام السيد البدوى ٠‏ وله فى عالم الصوفية . وبين عامة 
الناس ذكر مستفيض ٠‏ وجلال ملحوظ ؛ ولريما بلغ اعلا الصعيد ليزور فى قنا مقام 
سيدى عبد الرحمن القنائى » وهو صوفى اتدلسى من مدينة سبتة ٠‏ اختار هذه المدينة 
القاضية من ارض مصر مقاما ٠‏ 

خلال اقامة المقرى فى القاهرة ألف معظم كتبه » وستشير اليها قيما بعد وليس لدين 
آل فليق حَلى .آة. كيم حقها 'طنيكًاا كلاق اقاحتة فى عديكة غامن + وتتسون اكه أعيد تاد 
جدذاذات كثيزة ومتكرات حملها معه الى القاهرة الى جاتب مل وهاه فى الذاكزة + وكان 
حفاظا طيغ التذكر ٠‏ وجاءت ثمر ذلك مؤلقات كثيرة وصلنا جلها . وكلها . الجليل 
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منها والعادى : تعكس ثقاقة العصر وفكره وذوقه . بعضها كتب قى التوحيد دفاعا عن 
عقائد افل السكة مثل : أضناذة المجّنة فى عقا اهل الستة » وبعضتها كتب شرحا كيادته 
مثل كتابه « حاشية على شرح السنوسية فى التوحيد » وجانب منها كتبه اجلالا 
لقام الرسول عليه السلام وتقربا منه مثل ٠‏ فتح المتعال » فى مدح النعال المستشعرة 
بخير الانام » » « والدر الثمين فى اسماء الهادى الامين » » وجانب منها كان وليد 
مالقى فى الشرق من لقاء حسن ؛ مثل « عرف النشق فى اخبار دمشق » ٠‏ او تصوفا 
مثل « حسن الثنافى العفو عمن جنى » ؛ أو عن علماء يلاده مثل : « روض الآس العاطر 
الانفاس فى ذكر من لقيته من اعلام مراكش وفاس » » وطبع اخيرا فى الرباط تحقيق 
عبد الوهاب المنصور ٠‏ واخيرا الف كتابى تفح الطيب ؛ وازهار الرياض ؛ ولنا معهما 
وقفة اطول » ٠‏ 

كان كتاب نفح الطيب آخر ما ألف المقرى من الكتب فيما أرى ؛ وعلى نحو ها اشرنا 
اليه من قبل : ققد توفى بعد اتمامه بقليل ٠‏ والكتاب ينقسم الى قسمين كبيرين » خص 
أولهما للتعريف عن الاندلس , تاريخا وطبيعة وجغرافية » بشرا وارضا ومدنا » منذ أن 
وطاته قدم أول مسلم الى ان طويت عنه راية الاسلام بعد تسعة قرون من تاريخ مجيد ' 
وخص الثانى للتعريف يابن الخطيب » موطنه واسرته » صباه وشبابه » شيوخه 
واساتذته » خطاه نحو المجد وتوهجه » محنه وأحداثه : حتى وفاته » واورد جانبا 
كبيرا من رسائله ونظمه وشعره ؛» واحصى مؤلفاته وتتبع تلاميذه » وأولاده ووصاياه 
غجاء الكتاب موسوعة ضخمة , شغلت بتقسيم المؤلف نفسه اربعة مجلدات ضخسام 
يجرى فيها المقرى على قاعدة الاستطراد : حسب ما تسوقه اليه شجون الكلام والرواية 
ينتقل من التاريخ الى الشعر ؛ ومن الرسائل الى الفقه » ويترجم لطبيب بجوار محدث » 
ولامير بجائب آخر من غمار الئاس ؛ يعلق احيانا ويوازن أحيانا أخرى » وينثر ذكرياته 
دائما ٠‏ ولا يلتزم نهجا معينا فى النقل قد يأتى برسالة على كاملها مهما طالت ‏ كرسالة 
الشقندى فى مقاخرته بأهل الاندلس مثلا » وقد يبترها حتى ولو كانت فى الاصل سطورا 
مختصرة , وقد يكرر القصة والرواية فى اكثر من موضع , فيضطرب به النقل ٠‏ وتتدافع 
الاخبار فيما بينها : ذلك ان الرجل لم يكن فى الكتاب مؤرخا ولا ناقدا ولا محققا » ولا 
زعم لنفسه ذلك ٠‏ فكان يورد الاخبار كما سمعها أى قراها ٠‏ قاذا كان بوسعه أن يضيف 
اليها شيئا من ذاته أو علمه , مقوما أو مصححا أى معلقا فعل , والاجاء بها على عهدة 
اصحابها دون تمحيص * ورغم ذلك فان شخصيته لم تختف من الكتاب واثما نجدها 
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وراء كل سطر فيه ؛ وتحس وانت تقرؤه يدفء الروح الذى يكتب به المقرى عن الاندلس 
معجبا بحضارته أو آسيا لفقده » ودامع القلب دائما لما أصاب المسلمين فيه * كان المقرى 
فى كتاب النفح ناقلا ومصنفا ونحن ندين له اليوم بتصوص بالغة الاهمية ضاعت اصولها 
وبقى لنا منها ما دون هو فحسب ؛ ويضم النقح اشارات الى مثات من. الكتب افاد 
منها المؤلف ونقل عنها ء ولا نعرف لها اليوم وجودا غير ما اورد لنا , ونستطيع أن 
نقدر أية كارثة اصابت الثقافة العربية بعامة » والاندلسية بخاصة » حينما نتصور ضياع 
هذا القدر الهائل من المؤلفات فى فترة من الزمن لا تتجاوز الثلاث مائة عام ٠‏ 
والكتاب المهم الثانى وهو شبيه بالاول فى الدافع ؛ هو « ازهار الرياض فى اخبار 
القاضى عياض » » وخصصه لترجمة الفقيه المالكى الكبير القاضى عياض ين موسى 
اين عياض السيتى ٠‏ نسبة الى مدينة سبتة + والمتوفى عام 544 ه ٠‏ وكان فى مجال الفقه 
والتشريع والحديث صنو ابن الخطيب فى مجال الادب والشعر والتاريخ » وحتى 
حظهما من الاحداث والمحن كان متشابها ٠‏ وصنع فى الازهار صنيعه فى النفح ٠‏ فذهب 
به الحديث شجونا شتى + واستطرد الى وقائع هامة ٠‏ واورد وثائق منقطعة النظير تتصل 
بايام المسلمين الاخيرة فى الاندلس حين اكرهوا على التكثلك ؛ وتتبعتهم محاكم التفتيش 
اعداما واحراقا ٠‏ وباللحظات الاخيرة للاسلام فى الاندلس عندما استسلمت مدينة 
غرناطة » سمعها روايات من اناس راوها راي العين » أو وعوها قصصا يحكى فى 
الجانب الاخر من العدوة » وأورد لنا شيئا من نصوص استغاثات هؤلاء المسلمين 
المغلوبين على امرهم الى بقية العالم الاسلامى يستحثونه العون ودفع الضر ٠‏ قلم 
يستجب لهم احد بغير الدعوات الطيبات وهي لا تدفع عدوانا » ولا تخفرج محتلا » 
ولا تحرر وطنا ٠‏ ومعظم الوثائق التى اوردها المقرى فى هذا الكتاب ضاعت اصولها » 
ومصادر البقية القليلة الباقية ما زالت مخطوطة أيضا ٠‏ محجوبة عن أعين الدارسين ٠‏ 
اختار المقرى القاهرة مقاما , وفيها لقى ريه وبين ترابها استقر جثمانه ما بقيت 
الارض ومن عليها ٠‏ وكانت القاهرة من جانبها حفية به , فما أن بدأت ٠‏ نهضتها الحديثة 
ممثلة فى المطبعة والنشر : حتى كان نفح الطيب من أوائل الكتب التى طبعت فى مطيعة 
بولاق الحكومية الشهيرة ٠‏ فجاء فى أربعة اجزاء كبيرة » وصدر عن اثنين وستين 
وثمانمائة بعد الالف للميلاد . اي منذ ما يزيد على عشرة اعوام ومائة ٠‏ ثم طبع ثانية 
فى المطبعة الازهرية بعد اثنين وعشرين عاما من هذا التاريخ ٠‏ وفى الثلاثينيات اعتزمت 
دار المأمون ٠‏ وكان يدرف عليها الدكتور أحمد رفاعى ان تعيد طبعه محققا مشكولا , 
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وعهدت بالتعليق عليه الى العالم الجليل الاستاذ احمد يوسف تجاتى استاذ الادب العربى 
فى دار العلوم العليا » على ما كانت تسمى ان ذاك ٠‏ وكان مقدرا له أن يجىء فى اثنين 
واريفين جوءا + غيراان الدآرالم تمنقطع آن تصدى منه غين تسعة اجرّاء + فق اخقان 
الله لجواره صاحب الدار » ومحقق الكتاب فتوقف العمل فيه ٠‏ وفى عام 5949 قامت 
المكتبة التجارية بالقاهرة باصدار طبعة جديدة كاملة منه » عهدت بتصحيحها الى الشيغ 
محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ شيخ كلية اللفة. العربية اذ ذاك + ورغم انها خير 
ما عرفت قى السوق , الا أن بيتها وبين الكمال خطوات واسعة , ثم توالت طيعات الكتاب 
بعد ذلك نقلا عن هذه الطبعة يصورونها أحيانا وينقلون عنها أحيانا أخرى » أوفياء 
للجهد الذى بذل فى تصحيحها فيحتفظون ياسم المصحح والناشر ؛ أو تجارا 
فيحذ فونهما دون حياء ٠‏ كذلك قامت جماعة من المستشرقين باشراف المستشرق 
الهولندئ ريتهارت دوزى بنشر القسم الاول الخاص بتاريخ الاندلس ٠‏ فى ليدن بهولندا 
عام واحد وستين وثمانمائة بعد الالف للميلاد 586 م , وقد ترجم هذا القسم الى اللغة 
الاتجليزية المستشرق الاسباتىي «مهمهرهء© عام 1846 أربعين وثماتمائة وألف , مقرونا 
بتعاليق وقهارس قيمة ٠‏ 

وفى الاربعينات عهد بيت المغرب العربى فى القاهرة وكان المركز الذى يوجة منه 
زعماء المغرب حركات التحرير فى بلادهم ٠‏ سياسية وثقافية » الى جماعة من المحققين 
المصريين بتحقيق كتاب ؛ « ازهار الرياض فى اخبار القاضى عياض » ؛ فقاموا بعملهم 
عنى نحو ممتاز . وأصدروا مثه الاجزاء الثلاثة الاولى التى كانت معروفة مخطوطاتها , 
ان ذاك ٠‏ اها الجزء الرايع قلم يصدر بعد + وقيما سمعت يقوم على تحقيقه جماعة من 
علماء المغرب الاقصى الشقيق ٠‏ كذلك قام الاستان عبد الوهاب بن منصور اخيرا بتحقيق 
كتاب « روض الآس العاطر الانفاس ٠‏ فى ذكر من لقيته من اعلام مراكش وقاس » » 
وقد شين فى االوياط مُقةا اغواح لمضية فين أعدي” + 

لا أغرف من الدزانشات الحديثة هأ أتجه الى المقرى بدرسة أى يحقق ما تبقى من 
مؤلفاته مخطوطا ؛ غير بحث كتبه الاستان محمد عبد الله عنان وضمه الى كتابه « تراجم 
اسلامية . شرقية واندلسية » وصدر عن دار المعارف بالقاهرة عام 1947 م : ثم كتاب 
كامل عن المقرى , آلفه الاستان محمد عيد الغنى حَسَن , وصدن قَى سلسلة اغلام الغرب 
التى تصدرها المؤسسة المصرية للتاليف والنشر : ولعل هناك آخرين ٠‏ كتبوا عنه باحثين 
ودارسين لا يحضرتى ذكرهم ٠‏ ولم اطلع على مؤلفاتهم ؛ وفوق كل ذى علم عليم ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: * 
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من اعلام الجزاثر 2 
) 8 1073 ( 
والتعريف بتأليفه : منشور الهداية . فى كشف 
حال من ادعى العلم والولاية 


المهدى البوعيبسل 
بحاقة فى التاريخ ‏ الجزائر 


اخترت موضوع هذه الدراسة لدراسة حياة علم 
من اعلام الجزائر » نال الشهرة والاعجاب من نخبة 
معاصريه » وهو من هواليد هذه العاصمة العلمية كما 
ساتناول بالبحث والتحليل ٠‏ تاليفه القيم » النادر 
المثال فى موضوعه » لا على ا مستوى الوطنى بل على 
مستوى الادب العربى العام » وهذا التاليف هو منشور 
الهداية فى كشسف حال دن ادعى العلم والولاية ٠‏ 

ينحدر مترجمنا عبد الكريم ابن الفقون ء من أسرة علمية شهيرة توارث أفرادها 
العلم والمجذ قرونا بمدينة قسنطينة , وقد نوه به كثير من معاصريه » امثال الرحالة 
المغربى ابى سسالم العياشى ,2 واحمد المقرى التلمسانى ٠»‏ وغيرهماء كما حظى 
كثير من أفراد أسرته بتراجم اضافية من أئمة العلم والادب ٠»‏ ابتداء من عميد الاسرة 
ابن على حسن بن على بن محمد الفكون صاحب الرحلة المنظومة » التى ضمنها رحلته 
من قسنطينة الى مديئة مراكش لما ذهب اليها فى أواخر القرن السادس ؛ عند ما كانت 
عاصمة الدولة الموحدبة وقد نسابق مؤرخو الادب العربى الى نشرها + والاشضادة 


محاضرة ألقاها بكلبة الشعب بقسنطينة بتاريخ 17 هحرم 7ه اللمواقق 55 
؛ حانفى 1977 ٠‏ 
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بصاحبها » وهى التى افتتحها بقوله : 
ألا قل للمسرق بن السرى ابى اللدر اللجواد الاربحى 


فجثت بجاية فجلت بددورا يضيق بوصفها حرف الروى 

وفى أرض الجزائر هام قلبى ببمعسول المراشف كوثرى 

وفى مليانة قد ذبات شوقا بلبن العطف والقلب القسى 
الغ ٠‏ 


تشتمل هذه المنظومة على اثنين وثلاثين بيعا , وكان الفضل فى نشرها ٠‏ والتنويه 
بقيمتها » للرحالة أى عبد الله محمد بن محمد العبدرى الحيحى فى رحلته المغربية التى 
انتداها سنة 688 ى ؛ ثم تناقلها كثير من مؤلفى تاريخ الادب العربى * 

ولنرجع الى الحديث عن مترجمنا » فانه كان من مواليد أواخر 
القرن العافسر الهجرى ٠‏ وبالضبط من مواليد سنة 88 9 ف 
قرأ بقستطينة التى كانت آهلة بالعلماء ثم استفاد من رحلاته الى الحج . حيث كان 
يرافق والده آهير ركب الحج » قبل ان يستقل بها بعد وفاته » فكان يذهب الى الديار 
المقدسة سنويا , كانت خطة امارة زكب الحج لا تسند الا لامثل عالم » تراعى فيه عدة 
ل كفيتى :اه أهمها التبحر فى العلم والاستقامة » اذ هو الممثل لبلاذه » ولنخبة علمائها ' 
حيث يجتمع بجل علماء الاقطار الاسلامية » ويتبادل معهم الاجازات والتأليف ٠‏ ويشارك 
فى المناظرات العلمية التى كانت تعقد لحل المشاكل العويصة » فكانت مهمة أمير الركب 
فى رحلانه الافادة والاستفادة ٠‏ 

تولى متئرجمنا هذه الخطة التى خصصها ولاة قسنطيئة الاثراك لافراد أسبرته 
بذاية . هن تولية جده عبد الكريم بن يحيى سنة 975 ه + الذى ولاه الاتراك بعد 
احتلالهم لقسنطينة , اعترافا بموقفه البطولى الذى سهل للجيش التركى احقتلال 
البلدة » وذلك ان قستطينة كانت تابعة اذ ذاك للدولة الحفصية ,» وكانت قاعدة 


رخؤ] 


309 


الدولة الحفصية بتونس » وعندها احتل خير الدين باشا تونس استنجد ملكها الحفصى 
بملك اسبانيا شارلكان لطرده متها ٠‏ اتخذ الوالى الحقصى بقسنطينة نفس الموقف مع 
الجيش الت ركى » الذى حاول احتلال البلدة فعندئذ تمرد غليه السكان الذين كان على 
رأسهم العالم الجليل عبد الكريم بن يحيى الفكون , جد المترجم الذى انتصر للاتراك , 
أها الوالى المفصى فقد آزره شيخ الاسلام عبد المؤمن » ودامت مقاومته للجيش الت ركى 
سمنواث » انقسمت فيها المدينة الى قسمين الى ان تغلب الجنش التركى نهاليا » وحينئذ 
قتلوا شيخ الاسلام عبد المؤمن وولوا مكانه » جد المترجم المذكور » فتوارث أفراد 
الاسرة الفكونية هذه الخطة طيلة العهد التركى * وفئ وصف عذه الاحداث قال المؤرخ 
القسنطينى الحاج أحمد المبارك فى تأليفه « تاريخ حاضرة قسنطينة » : « ولما وقلع 
الصلح بين القبائل والاتراك , اختلف أهل قستطينة » فمنهم من اذعن للاتراك » ومنهم 
من امتنع ؛ وكان زأس اللمتنعين الشيخ. العالم سيدى عبد الموْمِن ٠‏ وراس ‏ الراضين 
بدخول الاتراك ؛ العالم الجليل سيدى عبد الكريم القكون ٠»‏ ونرُل الاثراك بسطح 
المنصورة » وشرعوا فى بناء قصبة هناك لعسكرهم ؛: وأظهروا العدل والسياسة ء 
وخالف سيدى عبد المؤمن , وأغل حومة باب الجابية على الترك ٠‏ وقابلوهم ثلاث سنين » 
الى أن تحيلوا على الشيخ سيدى عبد المؤمن ؛ وكاننت له مشيخة 
البلد ,» فصالحوه » ولم يزالوا ينصبون له حبائل المكر والخحداعء 
حتى تمكنوأ به » دعوه لضيافة بقصبة المنصورة » قأجابهم , وخرج اليهم آمنا فقتلوه » 
وسلخوا جلده ٠‏ وملأوه قطنا وبعثوا به الى الجزائر ٠‏ ودفنت جثته بمسجده المعروف 
به اليوم » فلما قتتله الاتراك ردوا مشيخة الاسلام وامارة الركب الى ابن الفكون » ٠‏ 

كثيرا ما اشتبه على المؤرخين مترجمنا بسميه الذى هو فى الحقيقة جده » أى والد 
والده وقد 'توفى الجد فى نفس السنة التى ولد فيها مترجمنا أى سئة 988 ىه ٠‏ كان 
المترجم كما ذكرنا من أكابر علماء عصره المشهورين » قضى عمره الطويل فى خدفة 
العلم ٠‏ ولم تمنعه خطة مشيخة الاسلام » ولا عبء امارة ركب الحج التى كانت تلزمه 
التردد الى الديار المقدسة سسنويا ٠‏ لم تمنعه من خدمة العلم بالتدريس والتأليف ٠‏ كما 
اعترف له بذلك جل همترجميه ٠‏ ذكره أحمد المقرى التلمسانى فى نفح الطيب + فقال 


16 


300 


لل ميب تت تت تت تت رت 


« عالم قسنطينة » وصالحها وكبيرها ومفتيها » سلالة العلماء الاكابر . وارث المجد كابرا 
عن كابر + المؤلف العلامة الشيخ سيدى عبد الكريم الفكون حفظه الله » ٠‏ وقال أبو 
سالم العياشى فى رحلته يصفه فى آخريات حياته ٠‏ « وكان رضى الله عنه فى غاية 
الانقباض والانزواء عن الخلق ٠‏ ومجانبة علوم أهل الرسوم ٠‏ بعد ما كان اماما يقتدى به 
فيها ٠‏ وله فى كثير منها تاليف ٠‏ شهد له فيها بالتقدم أهل عصره *٠+‏ الى أن يقول ٠٠٠‏ 
ومرويانه رضى الله عنه مستوفاه فى فهرسبة شيخنا أبى مهدى عيسى التعالبى , فنحن 
نروى عنه جميعا » اه ٠‏ كما ترجمه المؤلف اجازته لصاحب الزمرات الوردية فى 
الفتاوى الاجهورية : « ولا أراد الله سبحانه وتعالى الاجتماع بشيخ أهصل المغرب » 
الشيخ الامام : العالم الهمام » صاحب التصانيف النافعة ٠‏ والبراهين القاطعة » 
سيدى الشيخ ابن محمد عبد الكريم ابن محمد القسنطينى حفظه الله تعالى ورعاه ٠‏ 
حال رجوعه من الحج الشريف ٠‏ وكان ذلك فى مستهل ربيع الاول سنة خمس وأربعين 
وألف ٠‏ التمس منى ان أذكر له اسنادى فى الحديث والفقه والاجازة فيهما وفى غيرهما 
بعد ها التمست مثئه الاجازة فى مصنفاته وغيرها ,» اله ٠‏ 

وقد نوارث أفراد الاسرة كما سبق لئا مشيخة الاسلام طيلة العهد التركى , وكان 
آخر من نولاعا محمد بن عبد الكريم بن بدر الدين الذى ادركه الاحتلال الفرنسى » وهو 
يناهز الثمانين سئة ء اذ توفى سسنة 1256 ه ٠‏ أى بعد احتلال الفرنسيين لمدينة 
قسنطينة الذى وقع سنة 1252 ه , وقد ذكر المؤرخ الجزائرى ابو راس الناصرى (1) 
فى رحلته : شيخ الاسلام محمد بن عبد الكريم بن بدر الدين الذى نزل عنده ضيفا فى 
رحلتيه الى المشرق , فى أوائل القرن الثالث عشر الهجرى وأثنى عليه 2 وأشاد بأفراد 
أسرانه » وامتازت هذه الاسرة بامتلاكها الخزانة كانت أهم الخرائن الجامعة لنوادر 
المخطوطات شرقا وغرباء ونوه بها كثير من العلماء ‏ مسلمين وأجانب ٠‏ 
هذه فى الجملة الخطوط العريضة من حيةة مترجمنا ذكرناها بايجاز ٠‏ 
أما تأليفه » فان الكثير منها كان فى الحديث والفقه واللغة , وقد استوعب ذكرها فى 


(1) ايو راس الناصرى الراشدى  1165(‏ 1237 ه) رحل الى المشرق مرتين الاولى 
سدة 1204 ه . والثائية حواى ١1226‏ 
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تأليفه ز منشور الهداية ) » كما تعرض لذكر بعضها » الرحالة ابو سالم العياشى فى 
زحلته ؛ فاعترف بها ء وكان فى طليعة التأليف التى تناولها بالنقد والتحليل كثاب 
د محدد السنان فى نحور اخوان الدخان » موضوعه الرد على معاصريه الذين افقوا 
بجواز التدخين » بعد أن افتى هو بتحريمة » وكان من ضمن المقتين بالجواز . الشيخ على 
الاجهورى المذكور سابقا » وقد لخص العيائشى كتاب « محدد السنان » هذا فى عدة 
صفحات من رحلته » كما حلل فى الرحلة المذكورة ديوان شعره وبعض تآليفه التى 
اطلعه عليها ولد المترجم ٠‏ الذى خلف والده فى امارة ركب الحج » وكان العياشى 
يجتمع به فى رحلاته ٠‏ 

ونتتقل الى الحديث عن التأليف الذى تعهدت بالتعريف به » وهو « منشور الهداية 
فى كشصف حال من ادعى العلم والولاية » وهو كما ذكرنا هن التأليف القيمة التى لها 
وَرّنها وفوائدها ٠‏ 

وقبل أن ندخل فى صميم موضوع التعريف به , وتحليل بعض جوانبه » تذكر 
الاسباب الداعية الى تأليفهة حسبما ذكرها المؤلف فى تقديمهء كما لا يفوتئا ان نلفت 
نخلر القراء الى ان حالة البلاد فى عهد المؤلف + كانت سميئة جدا ؛ فقد نالت حظها الوافر 
من التدهور والفوضى اثر استئناف غارات الحروب الصليبية وشن عهجوماتها على 
مدن شواطىء البحر الابيض المتوسط التى سقطت الواحدة بعد الاخرى » مثل سمبتة 
ومليلية ووعران ٠‏ وبجاية » وتونس » وطرابلس . وما نجم عن ذلك من الفتن 
والاضطر بات التى انتشرت داخل البلاد 2ه هذا وان كانت مدينة قسنطينة 'تحصنت 
بموقعها الجغرافى ونجت من غارات الجيش الصليبى ٠‏ فان موقف واليها الذى تعرض 
لدخول الانراك ء وتمرد السكان عليه ء اعقبه نفكك غرى الادارة الحفصية , وفقدت 
نفوذها داخل البلدة وخارجها » فاغتنم هذه الفرصة رؤساء الاقطاع » فاستقل جلهم 
بمناطق نفوذهم » وصاروا يحاربون بعضهم بعضا ء فانتئشرت الاهوال والفتن » وفقد 
الامن . وكانت من جملة الاوضاع التى تغيرت وضاق بها مثرجمنا ذرعا ٠»‏ الحياة الدينية 
والدين والثقافة فى ذلك العهد ٠‏ كانا متلازمين اذ لا يتصور الناس » ولا يعترقون أو 
يطلقون اسسم العالم الا اذا كان العالم دينا » وكان النفوذ الدينى لطبقتين » الطبقة 
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الرسمية الشاملة للقضاة والمفتين والمدرسين ٠‏ والطبقة الملحقة بالرسمية . وهصى 
طبقة رجال الزوايا والمتصوقين والعلماء الغير المتوظفين » وسلالة البيوتات المنسوبة 
إللقترف + وفى الغالب ان أفراد هذه الطبقة الثانية كانت علائقها حسنة مع السلطات 
التى كان لها دخل فى نعيينهم أو عزلهم فالمؤلف كما نرى شاهد تغير الاوضاع المذكورة » 
حيث صار كثر من أفراد الطبقة الاولى كالقضاة والمفتين والمدرسين يتولون هذه 
المناصب من دون اسستحقاق ولا كفاءة ٠‏ وانما ينالونها بالرشوة , أو المحسوبية » وكذلك 
كان الامر بالتسبة لرؤساء الدين » المدعين للصلاح والولاية ٠‏ ومعظمهم من رؤساء 
الطرق ٠‏ فركز مترجمنا تأليفه هذا « منشور الهداية فى كشيف حال من ادعى العلم 
والولانة » » على هذه الطبقات أى الموظفين ٠‏ ورؤسساء الدين » وابناء البيوتات المتسوية 
لنشرف ٠‏ ضمن محتوى التأليف الذى كان الهدف منه . ترجمة علماء البلاد المعاصرين » 
على عادة علماء التراجم والطبقات ٠‏ وقد بين ذلك فى تقديم تأليفه حيث قال « اما بعد 
فلما رأبت الزمان بأعله نعثر , وسفائن النجاة من أمواج البدع تتكسر » وسحائب 
الجهل قد أظلت » وأسواق العلم قد كسدت » فضار الجاهل رئيسسا » والعالم قى منزلة 
يدعى من أجلها خسيسا , وصاحب أهل الطريقة قد أصبح ٠‏ واعلام الزندقة على رأسه 
لائحة » وروائح السلب والطرد من المولى فائحة , الا انهم اعنى الطائفتين تمسكوا هن 
دينهم بمناصب شرعية ٠٠٠‏ فموهوا على العامة باسماء ذعبت مسمياتها » واوصاف 
'نلاشست اهلها ٠‏ منذ زمان واعصارها ٠٠٠‏ والطائفة الاخرى سطرت اناملهم فى قراطيس 
السجلات » ما يوهم من لم يوهم » ممسن ياتى فى غابر الزمن انهم من حزب العلماء» بل 
ومن مشائيخهم الاعلين , كل ذلك والقلب هنى يتقطع غيرة على حزب الله العلماء » ان 
ينسب جماعة الجهلة المعاندين الضالين المضلين لهم ٠‏ أو يذكروا فى معرضهم ٠‏ وغيرة 
على جتاب السادة الاولباء ان تكون اراذل العامة ٠‏ ونذار الحمقى المغرورين ان يتسموا 
بأسمائهم ٠‏ أو يظن بهم اللحوق بآثارهم ٠‏ 

ولم أزل فى التنفير من كلتا الطائفتين » والتحذير منهم قى كل زمان وأوان » وبين 
كل صالح من الاخوان ٠‏ الى أن يقول ٠٠٠‏ فشرح الله صدرى ء فى أن اعتكف على 
تفييد. يبدى عوارهم » ويفضح أسرارهم ٠‏ ويكون وسيلة الى الله فى الدنيا والاخرى ٠٠‏ 


303 


فهذا الجهاد الذى هو احد من السيف فى نحور اعداء الله » وثاهيك بهم اعدام » نسخوا 
شرع سبيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بآرائهم المسطرة باقلامهم فى سسجلاتهم , 
وأحلوا الرثى بافعالهم » والتمدح بها » والعكوف على طلبها » والاعتئاء باخذها فى 
انديتهم » قهى عندهم ارفع المكاسب ٠‏ وأسبنى المطالب » انتهى ٠‏ 

نقتصر على هذه الفقرات التى ذكرها المؤلف فى مقدمة التأليف ليبين منهاجه فى 
تأليفه » وكشف مثالب بعض مترجميه » وقد قسم تأليفه الى ثلاثة فصول وخاتمة ٠‏ 
فالفصل الاول ترج فيه للعلماء الذين اتخذهم قدوة ٠‏ من حيث الصدق والصلاح 
والنزاهة وجعلهم هن علماء القرن التاسع الهحرى ٠‏ 

والفصل الثانى ترجم فيه للعلماء الذين نولوا الوظائف الدينية ء والشرعية, 
والعلمية . كالافتاء والقضاء . والتدريس من دون كفاءة » واتخذوا للتحصيل عليها 
وسائل دينية ٠‏ 

والفصل الثالث خصصه لرؤسساء.الدين المنحرفين وهذا الفصل فو الذى ينطبق 
على مترجميه عنوان التأليف ه كشف حال من ادعى العلم والولاية » » اما الخاتمة 
فقد خصصها لمن كان لهم به اتصال ومعاصرة » وأهم ما فى هذه الخاتية ترجمة أحمد المقرى 
التلمسانى » الذى رغم اهتمام الباحثين بترجمته » بقيت جوانب منها مجهولة فى 
تفاصيلها » كاقامته بمدينة الجزائر فى طريق رحلته من المغرب الى المشرق ٠‏ واتصاله 
بعلمائها » وكذلك مروره على تونس ء ومرافقته لاحد كبار علمائها الى المشرق , ثم ان 
التاليف يحتوى على صفحات من تاريخ الجزائر وتونس » وذكر الاحداث التى تعرضت 
لها البلدان اذ ذاك » وعى مرتبطة بتراجم كثير من العلماء المذكورين فى التأليف » وذلك 
كاستعراض لبعض الثورات فى جبال الاوزاس + والوصف الدقيق للمعاهد العلمية 
والقرآنية » واحصاء رؤساء الاقطاع . وتمردهم على الحكام واتخاذهم بعض رؤساء 
الدين آلات لجلب السكان : وترضيتهم كما تعرض للقبائل التى كانت تحترف النهب 
والسلب وقطع الطريق على القوافل التجارية التى كانت تتردد هن شمال البلاد الى 
جنوبها , ثم استمرار الاتصال المتين بين علماء البلاد » ذلك الاتصال الذى كان من 
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أسباب تمتين الوحدة الثقافية بين البلدان الاسلامية بصفة عامة ٠‏ وبلدان المغرب العربى 
صفة خاصة ؛ كما سنبين ذلك بمزيد من التفصيل فى موضعه من هذه الدراسة ٠‏ 
كان المؤلف يدرك آنه لم يسبق الى مثل صنيعه فى طريقة تأليفه » أو بلغته بعض 
انتقادات معاصريه » حيث تعرض باسهاب الى الحياة الخاصة , والعامة لكثير من مترجميه 
فلذلك نجده يقدم اعتذاره ليبرز به عمله , مثل قوله « يهجس فى النفسن بأن ذكر 
مؤلاء فى الاوراق والاعشاء بهم فى الكتب , تنويه بذكرهم » وترفيع لقدرهم » واعمالهم 
أولى » وعدم التعرض لذكرهم أحق واجلى ٠‏ الا أن النصح العام , هو الملجى لذكرهم 
والغيرة على حمى الله ورسوله ويساط اوليائه واصفيائه » ان بدعى جلوس مثل 
عؤلاه علنه + هق الموجب 'للتمرض لهم * ولى فى عا سلف من غير سلقف:* لقد أوضتحت 
علماء الدين , واثمة المسلمين » نقلة حديث هن يصح النقل عنه , ومن لا يصح » 2 من 
هذه الفقرة الاخيرة » يتاكد لدينا , ان المؤلف لم يطلع على من سسبقه من المؤلفين» الذين 
طرقوا موضوع تأليقه » فجعل قدوته فى ذلك ٠+‏ واسوته فيه علماء الحديث . الذين 
فتحوا باب التعديل والتجريح على مصراعيه لرواة الحديث : ورجال السند ٠‏ بقى هذا 
التاليف مغمورا ٠‏ ولم نظلع على ردود فعل ضحاياه » اللهم الا ما ذكره صاحب منظومة 
« الدرة المصونة فى علماء وصلحاء بونة » المشهورة بالالفية » للعالم الشهير . الشيخ 
احمد ساسى البونى » وهذه المنظومة ٠‏ جمعت بين ما اشتهر فى ذلك العهد من نظخم 
التاريخ الجهوى ٠‏ والاستغاثة بالصالحين » وقد خضضها صاحبها لذدكر غلماة توة 
ونواحيها » وللعلماء الواردين عليها » وعند ما ترجم لجده محمد ساسى , وتعرض لذكر 
محاسنة » تفى عنه تهم ابن الفكون » التى ذكرها فى «منشور الهداية» عند ما ترجم للشميخ 
طراد ذفين نواحى بوئة : واتهمه بالزندقة + والتدجيل » فقال انه من جملة من تتلمذ له 
تحد ساني تخظيب تامع حتانة' اذ ذاقد. ومخدم سامى ذا عو جد يتاحت و الدرة 
المصونة » التى قال فيها صاحبها احمد ساسى بعد ان عرف بجده فى قوله : 
قهعة فعيكة يناسن حسم النقدر السارف المواصى 
وفضله اشهر بين التناسن من نونبراس لدى العسعاس 


من حدد العلم وقد كان اتبدرس وقام فيه مخلصا بلادنس 
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تعرض التهم ابن الفكون ققال : 
طعين الفكون فيه صاح باطل اذ نحو قطبٍ عارف وكامل 
فطعنه تحامل وظلم وعند ربنا تحالى العلم 
والققدح فى امشاله حرام وذا لا ترضى به الكرام 
فالحكم العدل تعالى يحكم بينهيما وسيجازى الظالم 
وهذا كله لم يمتع أحمد ساسى من الاعتراف لابن الفكون بالصلاح والعلم » حيث قال 
فى نفس المنظومة » عندما تحدث عن علماء قسنطينة الواردين أو المارين على بونة قال : 


بسيدى عبد الكريم العالم 
مؤلف المآليف الكثليرة 
بشحله محمد نور الظسلام 
وبيتنا وبينه قرابة 
وعنده الكتلتب: ببالآلاف 
امير أركاب الى الرسول 


الصالح الفكون ذى المكارم 
وكان ذا مناقب اثيرة 
ابقى الالاه مجدهم على الدوام 
ادبى على الاقران فى النجابة 
قالجحد كالنة نلا لاق 
سيدنا محمد ذى السول 


ولنرجع الى الحديث عن التاليف ٠‏ فهو كما ذكرنا تناول فيه تراجم الطبقات الاربع من 
العلماء الذين كان معظمهم من مدينة قسنطينة ومن معاصريه » وقد تتبع حياة المترجمين 
سواء الممدوحين أو المقدوحين بصراحة وتفاصيل لم بتعودها المؤلفون فى التراجم 
القداهى متهم والمتأخرون ,2 فهو يذكر المترجم باسمه ولقبه , واطوار حياته » هن لدن 
نضاته , ويجنيم للحاسن' أو الساوق ٠‏ وكين عن خبل عليقم + هم معن لويم يناه 
صلة القرابة أو التلمذة » كما ان جلهم » خصوصا قسم الموظفين هم من اعيان بيوتات 
قسنطينة + الذين لا زالت بقايا اسرعم الى .يومنا عذا » ومن جملة هن 'تعرض لهم بنقده 
اللاذع طبقة سنماها بالحضر وان مدلول هذا الاسم ٠‏ المتعارف عند الجميع يطلق على 
سكانٍ المدينة العريقين فى التمدن والحضارة ٠‏ ولكن المؤلف لم يعن من انتقدهم من 
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أفراد هذه الطبقة بهذا المدلول . والا فهو وأسرته من اعرق ا لاسر الحضاربة 0 حيبثُ 
استوطنت أسيرنه المديئة ازيد من خمسة قرون . 

وقد اعترف بمدلول اسم الحضر الا انه بقى يكتنفه الغموض فقد عرفه عندما ترجم 
لاحد مترجميه وقال « فوقعت بينهما آلفة الظاعر , وفى الباطن مختلفان على عادة صتفهم 
المسمى بالحضر اذ ذاك صفة لهم لازمة » بمجرى العادة لا تتخلف , ولو فى النادر - وان 
لمرءاه ‏ والم اشعر باطنة » كما ياتى التنبيه عليه ان شاء الله » فاتبهر لى عموم الوصف 
فى جميعهم الا ان بعضهم يعرف عنه ابتداء » وبعضهم يخفى ما اكن الى بلوغ قصده » ٠‏ 

ثم كرر حملته على الحضر فى موضع آخر من نفس الترجمة وقال : « ورجعت المودة 
بيثهما شحناء , والمخالفة بغضاء ٠‏ ومع هذا فقى الحضور تحسبهم جميعا » وهم بالغاية 
القصوى ٠‏ قلوبهم شتى »؛ واعواؤهم متبددة » بود كل منهما وقوع منتهى الشرور 
يصاحيه : وليس هذا بدغا ممن هو من الجنس الذى يلقب حضريا .. فقد جبلوا على 
ذلك : كما أودعت بعض ضفاتهم تأليفنا محدد السنان » . 
ما عرفنا به المؤلف هو قوله فى الفقرة الثانية المذكورة » ( ولسس هذا بدعا ممن هو 
ند اسان ) الع *٠‏ 

ثم ذكر فى موضع آخر من التأليف ان هذا الصنف لا بوجد الا فى قسنطينة + واعطى 
أمثلة دعم بها دعواه » هذا وان كانت مسالة الخلاف بين سكان المدن والبدو من جهة » 
وسكان المدن القدامى 0 والطارثيل عليها همشهورة فى التاريخ خصوصا فى الدن 
العريقة فى الحضارة الا ان علماء الاسلام كانوا لا بهتمون بها كثيرا » ولتتميم الفائدة 
وعملا بالمبدا الذى يقول ٠‏ بالمثال يتضح المقال » نذكر نماذج من بعض التراجم المذكورة ؛ 
قال فى نرجمة عالم تولى الافتاء والقضاء والتدريس بعد ان اعثرف به وباسرته وانه 
من أقاربه قال « وكان فى أول زمانه ممن احبنا لله وأجببناه فيه . وكان ذا نحابة فى 
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أحوال الدنيا » وطلب رئاستها » تولى النيابة عن قضاة العجم يقصد بالعجم (الاتراك) 
وامتحن هن الولاة كثيرا ٠‏ وأغرم المال مرات » وتشكت به العامة » وكان مقليا عند 
الخاصة ء وينسبون اليه أمورا لا يلبق صدورها بعاقل ٠‏ وكان يخدم الولاة » ويغلمهم » 
ويمتص نفسسه فى موالاتهم ويعطيهم الرشاء وربما يقال فيما اشتهر انه يتوسط لهم 
فى ذلك من أعل البلد والرعايا » وينال هو من ذلك حظا » وتولى خطة الفتوى فى زهمن 
زكرياء ابن محجوبة » وكانت له يد عليه فى بعض الاحيان ؛ الا انه كان يستعين عليه 
بالجمع الخاص وفريق العامة ٠‏ وبعد وفاته استقل برئاستها فى التصدر , وكان امى 
الخطاب والكتابة » لا يعرف طريق الخط ٠‏ ولا يحسن الوسم ٠‏ غين عارف بالهجاء حتى 
انه فى غالب أحواله ٠‏ يتفقد من يجالسه من أحبابه مكاتبه » ليصلح ما فيها من فساد 
الرسم » وكان فى ابتداء امره منصفا ٠‏ واقفا عندما يحد له ) الخ٠٠ثم‏ يذكر فى ترجمة 
اخرى من هذا القسم ٠‏ أى المتولين الوظائف العلمية والدينية من دون استحقاق ٠‏ بعد 
ان اعترف بمترجمه وياسرته  ٠‏ واما تكالبه على الدنيا » وانكبابه عليها فهو اشهر مئان 
يذكر » واوضح من ان يسطر فتراه فى جمعها يرتكب أموزا لا يبالى بها من ضعة , أو 
ملكة ؛ ولا عليه ان تكون من حل أولا » حتى تحقق فيه وعيد حديث « من لم يبال من 
اين مطعمه ومشربه ٠‏ لم يبال الله أى باب من أبواب جهنم يدخله » هذا مع تفيره 
للشريعة وتجاهره بالرشاء » وجمع حطام الدنيا » وعدم اكتراثه بالاوامر الشرعية , 
وتسويغه للعامة » أو من كان على شكله من الخاصة أمورا لا يرضاها من فى قلبه مثقال 
حبة من يمان » وتسهيله لهم الامور الشاقة فى النواهى والزواجر ويهتك حدودها 
قولا وفعلا ٠٠‏ *» الى أن يقول ٠٠٠‏ «اما العمل فلاحظ له فيه » الا ها سطر من مساويه ؛ 
واما العلم فهو اجهل ممن رايت ٠‏ واحمق ممن لاقيت وان كان يتصدى لاقراء المختصر 
والرسالة , واعجب هن ذلك » تعاطيه لابن الحاجب فى ناديه » مع جمع عمتهم الجهالة , 
فلو كان فى زمن محتسب لله لكان له معه شأن» + ثم يقول بعد ذلك ٠ *٠+‏ ولعمرى 
لا يصلح لان يقعد بين العلماء فضلا ان يتسمى بالعلم » واحرى ان يتصدى للتدريس 
لكن غباوة الجهل ٠‏ وقلة الحياء من الله » وخراب البلدة » وكثرة العامة هى الثى جراثه 
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على ذلك» ٠‏ ثم يتعرض لتصرفاته فى خطته فيقول « ولقد سمعت من والدى أنه أحصى 
جميع ما باعه من الاحباس » وتسيب فى هتتك حرمتها والبيع والابتياع » خمسة وثلاثين 
حبسا أو نحوها ٠٠+‏ حتى انه ترامى به الحال » ان فعل ذلك فى الاحباس الموقوفة على 
خدمة المدينة الشريفة ٠‏ ولم يراع فيها جانب النبى الشريف » ولا عظمه » ولا وقره » 
فى متك ها تسب اليه » الخ ٠٠٠+‏ ويختم هده الترجمة بقوله «لها ولنكف العئان» فان 
مساويه اكثر من أن بحصيها الانسان ؛ ولما كان هذا التأليف للنصح العام اتينا بئيذة 
من مسساويه ليدل مبدأها على منتهاها » ولله عاقبة الامور » ٠‏ 

ثم يتعرض لترجمة شخص آخر من غذا الصنف فيقول عنه ه تولى خطة النيايبة 
رأى نيابة القضاء) بالبادء ومكث فيها زمانا » وعزل مرات ٠٠٠‏ وكان عامى القلم 
والفكر ٠‏ لا يعرف ما يصلح به وضوءه وصلاته فضلا عما وراء ذلك + غير أنه اتخذ كتب 
الوثيقة صناعة على ما فيها هن الفساد والافساد ما ورسما » وضعف الدين أوجب انزاله 
تلك المنزلة , وامتحن هرات : وغرم كرات ٠‏ وهو اول هن ظهر الغرامة على خطة النيابة » 
اعطى عليها مالا لقضاة العجم » حتى ولوه اياها » وربما ارثى الولاة يمينا وشمالا 
وسمعت عن شيخنا أبى عبد الله التواتى المذكور انه طلب منه الرجوع لقسنطينة » 
بعد أن أخرج منها واستوطن باجة ٠‏ كما قدمناه فاعتذر بانه لا يرجم الى بلد فيه فلان 
نائب » أو قاض », ونحو ذلك » وكان موسوما بالرثى مغموصا بشهادة الزور والله 
أعلم بالسرائر» ٠‏ 

الى هنا ننهى القسم الاول هن النماذج الخاصة بالذين تولوا الخطط الديئية والشرعية 
بدون كفاءة واستحقاق . وعقد لهم المؤلف الفصل الثانى هن تأليفه » اها القسم الثانى 
من هذه النماذج فهو يشمل الطبقة التى خصص المؤلف الفصل الثالث من تأليفه » 
وعنوانه يقوله ( الفصل الثالث فيمن ادعى الولاية من الدجاجلة الكذابين » والمتشدقة ؛ 
والمبتدعة الضالين المضلين ٠‏ وربما الجا الحال الى ذكر من لم يكن بصفة هن ذكر لقصد 
التعريف به ء فسسئنبه عليه ان ششاء الله ) + 

فان المؤلف كما نرى من قوله هذا + كان ينكر على المنحرفين من مدعى المشسيخة 
والتصوف ٠‏ وكانت اسوته فى ذلك , هذهب أاحمد زروق ٠‏ وتلميذه عبد الرحمن 
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الاخضرى أى تان لا يعمم انكاره على أصل الصلاح » ولا أصل التصوف + ولهذا نيه 
فى فصله هذا بقوله « وربما الجأ الحال الى ذكر من لم يكن بصفة هن ذكر لقصد التعريف 
به فسيثثيه عليه ان شاء الله + 

وقد لخص نظريته بعد ذلك فى المقياس الذى كان يعتمده فى احكامه على هذا الصتف 
من مترجميه بقوله « والميزان الاعدل فى ذلك ان ننظر الى المرء وما هو عليه » من الطريق 
القويم والصراط المستقيم فى اتباع السسنة قولا وفعلا وعملا ٠‏ فما كان » فهو ممن يجب 
الاعتقاد قبه ,. ؤماللاء فلا ع» ٠‏ 

قد بدأ هذا الفصل بترجمة قاسم ابن أم ممانى وبين الداعى الى البداية بترجمته 
فى قوله « وبدأنا به لعظم مفسدته بين الخلق , وشهمرة بدعنته وقواتها » وبعد ان ذكر أن 
جد المترجم بنتسب الى الصلاح + وكان معاصرا لعبد الرحمن الاخضرى الذى كان ينكر 
عليه » قال : ه فاعلم ان هذا الرجل ( أى قاسم بن ام هانى ) كان فى ابتداء امره » 
ذا سمت حسين » وكان لجده رعايا » واشاع » وقد أظهر التقكشف والزهد ٠.‏ ولبس 
المرقعات » ثم ادعى هراتب الولاية والصلاح , وحكم المؤلف بالزندقة معللا حكمه عليه 
بقوله : « واها الزندقة قبدعواه » ان ها اصاب من النكبات ».من لم يوافقه عل ىمرغوبه, 
فهو ببر كته » ومن أجل حضرثه + وقد علم ان التحدى فارق بين منصب النبوءة والولاية» 
فالولى اذا 'تحدى نزندق + وخرج عن دائرة أمعمل الغرب والخصوص وقد ذكر علماؤنا 
فى كتنهم » ان من قال أنا ولى » فهو زنديق » هذا لو كان آثار الطريقة ظاهرة على 
صاحبها ء واما من هو فى لجج العماية غريق * وفى ثيه الحرمان راكض متلطخ يقذرات 
المعاصى الظاهرة ؛ التى عى عنوان عن الباطن فأنى يشم رائحة أهل الله » ٠‏ 

ثم ترجم لآخر وهو الشيخ طراد دفين نواحى عنابة فقال عنه : ه أصله لص من 
اللصوص ‏ ويقصد باللصوص رؤساء الاقطاع ‏ وكان كبير المتلصصة ثم زعم انه تاب, 
والى الله اناب » فصار من أهل الصفوة والولاية , وهو باعتباز ظاهر الشترع من أهل 
الطرد والجناية » والبعد عن الله والغواية كان لص الظاهر » صار لص الباطن 
والظاهر » رمحه الظاهر ٠‏ لم يزل بيده للحرابة والفساد » وسبحته ٠‏ هى ما يذبح 
بها العباد » ويضلهم بها عن طريق الرشاد ؛ ويقطعهم عن باب الملك الجواد +٠٠‏ ولهذا 
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الرجل حروب ووقائع مع شطر قبيلته . اذ لم تدخل تحت طاعقه » ويبشن الغارات 
عليها » ويأخذ أموالهم يستحلها ٠‏ وبعد ان يذكر موبقاته » والطرق التى يستعملها لجلب 
الناس * يذكر ان جل سكان عنابة دخلوا فى احبولته » ومنهم خطيب جامعها وفقيه 
بلدها » وعكف غلى اتباعه اجلاف البوادى ؛ وامتلاً باكاذيبهم حافتا الوادى وأكثر من 
مآثره التى هى فى طى الخرافات ٠‏ الحاضر والبادى الخ +٠٠‏ 

وبقصد بخطيب جامع عنابة الشيخ محمد ساسى ٠‏ الذى تقدم لنا الحديث عته , 
عندما تكلمتا على حفيده أحمد ساسى صاحب منظومة ٠‏ الدرة المصونة فى علماء وصلحاء 
بونة » » ثم ترجم لغيرعم ء» وختم الفصل الثالث الذى عقده لذكر المنحرفين من المدعين 
للولاية والصلاح بصنف آخر » يعرف بالمجاذيب » قعقد لهم فصلا مفيدا » نلخصه فى 
هذه الجمل التى ذكرها قى نرجمة واحد منهم فقال : « فان زعموا ‏ أى المعتقدون فى 
صلاحهم ‏ انه من أهل الجذب ٠‏ واته غير مخاطب , فيقال لهم ما تعنون بالجذب » أجذب 
أهل الولاية » ام جذب من سلب العقل والدراية ء اما الاول ٠‏ فهو مقام عال ء» ومرتبة 
رفيعة » ويتحاشى صاحبها عن ترك المندوبات » قضلا عن الواجبات » والوقوع فى 
المحرمات » وكيف لا وقد جذبته من اوصاف النفس يد العناية » وطهرنه من ادناسها , 
وابعدته من ايئاسها , واحساسها الغ ٠١‏ 

الى أن نفول ٠.‏ 

واها الثانى وهو سلب العقل والدراية , فلا يصح فى عقل عاقل ان يدعى الولاية 
فيمن سلب عقله وصار مثل البهيمة » لا يعرف معروفا » ولا ينكر منكرا » وقد قال 
تعالى فيمن سلب التوفيق : وحاد عن سواء الطريق ٠‏ « ان هم الا كالانعام بل هم اضل 
سبيلا » » وقد علم ان العقل جعله الله تعالى مناطا للتكليف » وانه لا يسكنهالا هن احبء 
وقد امتن به عل الانسان فكيف يكون اهل صفوته ء ووده مسلوبا منه فانظر المسخافة 
عقول هؤلاء » وقلة تمييزهم فى نسبتهم » متى كان من هم كالانعام او اضل وكالخشانشس 
اولياء مقربون ٠‏ وقد أخبر الله تعالى « ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
لا يعقلون » ٠‏ فهل ترئ من اخبر الله عنهم بصقة الشير » ان يكونوا أهل المضصرة 


27 


311 


.سس بببايييياياييسصسصسصسصسصسصسب| ب ييليميييِيِييي 959099 ااا -اس سس سس سمحت 


والحظوة ء وهل معتقد هذا الا جاهل غبى ؛ أو معاند شقى ٠‏ عافانا الله هما ابلاهم , 
وعافانا مما بهادهاهمء٠‏ 

والحق المؤلف بهذه الطبقات ء طبقة اخرى تفرعت من اسر دينية او منسوبة للتصوف 
فقال فى وصفهم « ظهر منهم العتو والاستكبار : وصار العقب عند الخاصة والعامة قى 
عصرنا همن لا يلحق لهم شأو ء ولا يقاسون بقياس غيرهم » اذا قالوا أولاد فلان . جرى 
من تفضيلهم على جميع الامة : علمائها » وصلحائها » بل وأولاد سيد المرسلين » فيجعلون 
لهم من الرفعة والافتخار ء ما لم يجعلوا معشاره لاولاد النبى المختار » والكفر أقرب 
لهؤلاء من الايمان , والطرد أولى نهم والخذلان ٠٠٠‏ الى أن قال قهذه فتنة وهصيبة 
لا أعرفها الا فى هذه البلدة الظالم أهلها + الخ ٠٠‏ 

والحاصل ان هذا التأليف اى « منشور الهداية فى كشف حال من ادعى العلم 
والولاية » من التاليف التى نعد بالاصايع فى المكتبة العربية عموماء وفى المكتبة 
الجزائرية خصوصا ء قان مؤلفه تناول فيه ما يعبر عنه فى زماننا هذاء بالحياة اليوهية 
اذ لم يقتصر فيه على اطارات البلاد هن رؤساء الدين الموظفين ٠‏ وغير الموظفين الذين ركز 
عليهم تأليفه » وخصصهم بتراجم وافية بشجاعة نادرة » بل تحدث عن أوضاع البلاد 
فى الفثرة الحاسمة التى اعقبت انهيار الدولة الحفصية ٠‏ وتولية الانراك الذين كان 
لاسرة المؤلف فضل على تمكينهم هن احتلال قسنطيتة , ومع هذا فقد احتفظ المؤالف 
بالنزاهة » حيث عمم انتقاده على ولاة الاتراك المنحرفين ٠‏ وعلى رؤساء الاقطاع ٠‏ الذين 
سماهم باللصوص ؛ وافتى بعدم عدالة العلماء الذين كانوا ينتصرون لهم *» ومن هذه 
الناحية اقام مؤلف متشور الهداية الدليل على بطلان ما ذغب اليه كقير من كتابنا 
المعاصرين فى تنعميم اتهامهم المؤرخين السابقين من أنهم كان لا يعنيهم من تاريخ البلاد 
الا حياة الملوك والسلاطين والرؤّساء واهمالهم حياة الشعب ٠‏ فان مترجمنا كما نرى 
اظهر فى تأليفه هذا نزاهة وموضوعية وحمل همسؤولية الانحراف الحاكم والمحكوم ء» 
ولم يرسل التهم جزافا » بل جسمها فى كل منحرف وتعرض من خلال تراجمه الى 
حالة البلاد السياسية والثقافية فذكر المعاهد العلمية والقرآنية بالبلدة ‏ أى قستطينة ب 
وبقمم الجبال » كما احصى الثورات التى اندلعت فى عهد الاتراك بتقصيل قل ما 
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تعرض لها غيره » والقى اضواء على صفحات من تاريخ تونس لا زالت مجهولة فى 
'تفاصيلها خصوصا عندما استنجد ملكها الحفصى بالطاغية ششارلكان على خير الدين 
واغتنم الملك الحفصى هذه الفرصة فانتقم هن خصومه شر انتقام » ومن مؤلاء الحصوم » 
جد المترجم ء يحيى بن الفكون الذى قتل فى حلقة درسه بجامع الزيتونة ٠‏ 

كما تعرض المؤلف لترجمة عالمين جليلين من غلماء تونس أوفدتهما الحكومة التونسية 
لانرام معاهدة صلح » اثر الاحداث التى وقعت بين الجيش الجزائرى والجيش التونسى » 
وذلك فى سمنة سبع وثلاثين وألف وعذان العالمان هما أبو اسحاق ابراهيم الغريانى 
القيروانى , وابو محمد ناج العارفين العصماتى ٠‏ وفى مدة اقامتهما بقصر جابر ‏ قرب 
عنابة ‏ اجتمعا بالوفد الجزائرى الذى كان من بين أفراده العالم الجزائرى أبو العباس 
أحمد بن الحاجة تلميذ المترجم ٠‏ الذى حدثهما عن استاذه عبد الكريم فحملاه اجازتين 
لشيخه المذكور ٠‏ هما قطعتان من النثر الفنى ء أثبتهما المؤلف ٠‏ وهذان الالتمسان 
زيادة على قيمتهما الادبية والتاريخية ؛ فيهما دلالة واضحة على ان الوحدة الثقافية 
والرابطة الاسلامية بين العلماء المسلمين » كانت حقيقة ٠‏ فانه رغم الخلافات السياسية 
والظروف التى ورد فيها هذان العالمان للحدود الجزائرية حملا زميلهم الجزائرى , 
الاستجازة لهما من أسستاذه الفكون ٠‏ ولا أظن الوقت يكفيئا لعرض نماذج من الفصل 
الاخير الذى ختم به المترجم تأليقه » وعتونه بقوله « خاتمة الكتاب فى ذكر من أردنا 
ذكره من الاصحاب والاحباب ؛ وقد خصها لمعاصريه المستقيمى الاحوال » سواء كانوا 
من الموظفين أو رؤساء الدين » وعى تراجم مفيدة جدا ٠‏ ومن بين مترجميه فيها أحمد 
المقرى التلمسانى ولكانة أحمد المقرى فى تاريخ الادب العربى ٠»‏ الذى لا زالت. جوانب 
من ترجمة حياته مجهولة » نقتصر على ذكرعا ونختم بهذه الترجمة دراستنا . أسوة 
بالمؤلف الذى ختم كتابه بترجمته ٠‏ اذ المقرى شخصية كادت ان تكون عالمية » اهتم به 
وبآثاره كثير من الباحثين » مسلمين وأجانب ؛ ولا زال محل اهتمام الكثير من الكتاب 
والمؤرخين » مسلمين وأجانب ٠‏ ورغم ذلك لا زالت جوانب من حياته مجهولة » مثل 
اقامته بعاصمة الجزائر , وبمدينة تونس ء فى طريق ذهابه من المغرب الى المشرق ٠‏ ومثل 
الظروف التى غادز فيها البلاد الخ -+*٠‏ سبق للمقرى التعرف بالمؤلف ابن الفكون , 
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وتبادل معه الرسائل وترجمه فى نفح الطيب » الا انه حدث ها كدر صفو هذه الصداقة 
وذلك ان المؤلف ابن الفكون سبق له ان كتب جوابا عن سؤال طرحه ثلميذه أبو عبد 
الله محمد بن باديس ٠‏ وعند اجتماع تلميذه المذكور بأحمد المقرى فى موسم اللحج 
اطلعة عليه » قعلق عليه المقرى » وبعبارة اصح قرظه » وختم تقريظه بالاشادة والثناء 
غلى ابن الفكون وأسرته » ومن جملة ما قال فى ذلك : ١‏ وبالجملة فهو العالم الذى ورث 
المجد لا عن كلالة , وتحقق الكل ان بيته شهير الجلالة » بيت بن الفكون عضاب العلم 
والوقار والسكون لا زال الخلف منهم يحيون مآثر السلف » ودام عبد الكريم فردا فى 
العلم والزهد والولاية » قهو الذى حاز فضل السبق وصار فى ذا الزمان آية , والله 
يبقيه ذا سمو مخلد الفصل والدراية » ٠‏ 

فأجابه ابن الفكون بجواب على نمطه ٠‏ كما وكيف + الا أنه تبين له ان المقرى لمزه 
فى تقريظه » وعدله بعض الهتات ٠‏ ولذا انفجر , ولم يكظم غيظه وقال فى الرد عليه : 
« والرجل ‏ أى المقرى ‏ فرح بما أوتى من فصاحة اللسان » وصوغ الشعر ٠‏ وحفظ 
التصائيف والاقوال ٠‏ وجانبته زياج التوفيق فتغطى قكره عن اقتناص بنات التدقيق :2 
وهل طلب المولى من العلم الا العلم ٠‏ والعلم غير الحفظ » وعو نور يقذفه الله فى قلب 
من يشساء ء ثم اذا انعم المولى على العبد بنعمة الحفظ » أو فصاحة اللسان ٠‏ انما تقابل 
بالشكر : الذى هو سبب المزيد ء لا بالاحتقار والاستصغار لغيره ٠‏ 


وهل ها ناله من كده أو كد أبيه أو جده , انما الفضل والمنة لله لا لغيره , وعلمكم 
ما لم تكونوا تعلمون ٠‏ وكان فضل الله عليك عظيما ٠‏ فلا يرى الموفق لنفسه فضلا 
ولا شغوفا على غيره » ممن لم يصل الى درجته , هذا هو عين الصواب وطريقة العلماء 
العاملين اذ لو كان عنده من الحفظ القهم : فيما حفظ ٠‏ والمعرقة بابحاثة وتوجيهاته , 
فما بالك بمن هو جامد فى ذلك كما قال فى جوابه ٠‏ انه من الصداء . صوت خال من 
معنى ؛ ثم أوضح اخيلاءه » وأظهر ما كمن فى النفس من الحسد ورفغة النفس وترفعها 
والحقيقة ان ابن الفكون اطلق العنان لعواطفه الدالة على حساسيته المرهفة » وتغالى فى 
تحامله على المقرى الذى ‏ وان ثبت ما سسماه المؤلف ازا أو مسا بكرامته ‏ فلا يبرز له 
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ذلك ما كاله له من التهم » كالتخلص من المسؤولية » وان نظرياته سطحية وانه معجب 
بنفسه حسود ء ثم 'تتبعه فى حياته الخاصة , فاتهمه باستجداء اغنياء مصر وتجارها 
بالمدح ٠‏ بعد وصوله اليها : ولا أظن ان المقرى لقى قى طريقه من انتقده بمثل هذا النقد 
اللاذع وطعن فى عرضه بمثل هذه القسساوة كابن الفكون اللهم الا اذا كانت بيتهما 
خلافات أخرى لا زلنا لم نطلع عليها » وعلى كل حال » قعلاوة على هذه النواحى السلبية 
فى الترجمة:» فان المؤلف استوعب فيها جوانب هامة مجهولة تماما من مترجميه القدامى 
والمشاخرين ٠‏ 

والخلاصة ان هذا التاليف نفيس جدا حيث لم يقتصر فيه صاحبه على تجسيم المنكر 
والانحراف سد طبقات معينة كما هو مألوف فى كثير هن التآليف الخاصة بمثل هذه 
التراجم » بل سلط اضواء النقد والتحليل على الاطارات الذين كانوا يتمتعون بالنفوذ 
والتصرف ؛ المستمد من ولاة البلاد ومن الحكام بأمرعم رؤساء الاقطاع ٠‏ كما تسلط على 
طبقة تغالت فى الحضارة والرفاعية والترف ٠‏ فجعلتها هقايبس للنبالة والفخر ٠‏ كان 
رؤساء الاقطاع هم المتصرفون فى البلاد ؛ اذا كانت الدولة التركية فى أول عهدها تستمد 
من الكثير منهم تفوذها ء فجابههم المؤلف » وصار يطلق عليهم القاب اللصسصوص : وكان 
صارما على العلماء الذين يستمدون نفوذهم متهم أو يقبلون عطاياهم وجوائزهم ؛ ثم لم 
يكتف المؤلف بالتنفير منهم بل الحقهم بمترجميه . فتعرض لتراجمهم » وللطرق التى 
سلكوها للوصول الى رياسة قبائلهم » وأخيرا ان المؤلف “ما ذكرنا كان نزيها حيث أته 
كان مدينا لولاة الاتراك الذين ولوه مشيخة الاسلام ومشيخة البلد التى توارثها أفراد 
أسرته طيلة حكم العهد التركى بالبلد » ومع هذا فلم نر فى كتابه جملة واحدة أشاد فيها 
بحاكم من حكام الاتراك » بل بالعكس من ذلك فقد كان كثيرا ما بجره سباق الحديث 
عن مثالب مترجميه فيتهمهم بالتؤلف والتملق والرشاء للقضضاة والولاة الاتراك الدذين 
كان يلقبهم بالاعاجم + هذا كله علاوة على ما تخلل تراجمه » من الحديث عن وضعية 
البلاد بتدقيق وتفصيل لا زلنا لم نطلع على مثلها فى كتنب تاريخ هذه الفترة كالتمردات 
والثورات والخلافات التى كانت بين علماء قسنطينة والملوك المفصيين بتونس مما ادى 
الى غجرة الكثيرين منهم » ومن بين مؤلاء المهاجرين جد المؤلف يحيى بن الفكون الذى 
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استشهد فى حلقة درسه بجامع الزيتونة كما 'تقدم لنا ذلك » كما تعرض المؤلف 
للاتصال الذى كان بين علماء قسنطينة وعلماء تونس لا فى المجال الثقافى فحسب بل 
فى الصاهرة ٠‏ 

وفى الختام ألفت انتباه بعض الاخوة ان الاهتمام باحياء مجد الاسلاف 
واستعراض مآثرهم هو من أوكد الواجبات على جيلنا » وذلك ليتصور الجيل الصاعد 
تاريخ بلاده على حقيقتها . وعلى ذكر احياء »ء التراث والاهتمام به فان احد كبار 
المستشرفين فى العصر الحاضر ألقى فى السسنة الماضية سلسلة بحوث نجامعة باريس 
موضوعها نوازل الفقيه ابن عظوم القيروانى » ومن بين هذه النوازل الفقهية رده على 
بعض فقهاء قسنطينة ٠‏ الذين كان من بينهم يحيى ابن الفكون جد المؤلف » وفى صيف 
السنة الماضية انعقد مؤتمر لدراسة بحوث الحضارات لغربى البحر الابيض المتوسط 
بجزيرة مالطة وكان الباحثون يربو عددهم على الخمسين ٠‏ تناولوا بالبحث الحضارات 
المتعاقبة على حوض البحر الابيض المتوسط “الحضارة اليونانية والفنيقية والرومانية 
فصوروها بجزئياتها ٠‏ لم يغادروا فيها صغيرة ولا كبيرة » ولم يعتمدوا فى بحوثهم على 
آثار كتابية اذ معظمها مفقود ٠‏ وانما هم يتتبعون ما يعثرون عليه من آثار مادية كالكثابة 
على شواهد القبور والنصب التذكارية وآثار البناءات والادوات المنزلية والاضرحة 
وما الى ذلك فمن العار علينا ان نترك تراثنا الكتابى يضيع ٠‏ 
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دراسات تاربخية 2 


المفخى الحزائرى ‏ المصرف 
ابرة_الغثالفى وكثانه 


السّعئا مود فى نظام ا لجنود 


د. ابو الاسم سعد الله 


كتاب « السعى المحمود فى نظام الجنود » كفتى الجزائر 

ومصر > محمد بن محمود الجزائرى المشهور بابن العنابى » 

يعتبر هن أوائل الكتب العربية التى عانمت موضوع 

التجديد فى النظم الاسلامية أو تقليد المسلمين للاروبين 

فى مبتكراتهم الحديئة ٠‏ حقا أن هذا الكتاب يتناول خاصة 

طريقة الاخذ بنظام الجبوش الاروبية » ولكنه يحتوى كذلك 

على لمسات جديرة بالدراسة حول قضية التقليد والابتكار. 

وقد ناقش المؤلف كل ذلك فى ضوء الشريعة الاسلامية 

من جهة وفى ضوء حاجة المجتمع الاسلامى الى التطور هن جهة أخرى ٠‏ فاذا عرفئا ان 

المؤلف كان مفتى الاحناف ( شيخ الاسلام ) » وان زمن تاليف الكتاب 1242 (1826 م) 

بشكل منعرجا خطيرا فى لقاء الحضارتين الاسلامية والاروبية » أدركنا ما للكتاب هن قيمة 

- > كب مهافت مسامة "فى انان البدحاري الذي إحنه فى َمل لكاب واصتقاذ 
الدكتور أحمد عزت عبد الكريم على شرقه ٠‏ 
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ممم ري لسر 27772 2 


تاريخية وحضارية » وما لآراء صاحبه من أهمية ٠‏ ولهذه الاسباب عزمنا على كتابة هذه 
العحالة عنه وعن مؤلفه ٠‏ 

أولا ‏ حباة ابن العنابى : ورغم شهرة ابن العثابى كمفتى ومؤلف وصاحب موقف 
سياسى فان تاريخ هيلاده غير معروف بالضبط ٠‏ ولكننا اذا عرفنا ان المصادر تجمع على 
أن تاريخ وفاته عو 1267 (1851 م) (1) وانه قد عاش حتى تجاوز السبعين سنة عرفنا أنه 
من مواليد الربع الاخير من القرن الثامن عشر الميلادى (2) وهذه الفترة التى عاشها 
ابن العنابى تعد من أحرج الفترات التاريخية لا.فى الجزائر فحسب ولكن فى الدولة 
العثمانية والعالم الاسلامى قاطبة + فقد عاصر الثورة الفرنسية وما نتج عنها من أحداث 
مست جوائب همتعددة من الحضارة الاسنلامية » وعاصر فى بلاده ( الجزائر ) حرويا خارجية 
ضد الانكليز والامريكان والفرنسيين- والاسبان والتونسيين وغيرهم : وحروبا داخلية 
كثورة الطريقة الدرقاوية وثورة ابن الاحرش » والتنازع على السلطة بين الطائفة التركية 
نفسها سواء على مستوى السلطة المركزية فى مدينة الجزائر أو على مستوى الاقاليم ٠‏ 
وكان ضضصحية كل هذه الحروب ( الخارجية والداخلية ) هو الرجل العادى هن الفلاحين 
وأصحاب الحرف والتجار ٠‏ لانه هو الدافع للضرائب وهو وقود الفتن ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك عاصر ابن العنابى ٠‏ الذى تولى عدة وظائف رسمية كما سترى » 
بداية عهد التنظيمات فى الدولة العثمانية من جهة وأخذ محمد على والى مصر عندئذ 
بمبادىء التمدن الغر بية من جهة أخرى *+* وسنرى ان هذه التنظيمات والمبادىء هى التى 
دفعته الى كتابة كتابه الذى نحن بصدد التعريف به ٠‏ اما فى الجزائر حيث كان يعمل 
فائنا لا نجد هذه الظاهرة قد وجدت لها مكانا » حقا ان الانكشارية قد تدهورت كنظام 
< (1) على ذلك بروكلمان , ملحق 2 , ص 739 , والاعلام للزركلى , 7 , ص 5 3 ٠‏ وكلاهما 
لا يذكر له تاريخ ميلاد ٠‏ وشدذ محمد بن عبد الكريم قذكر ان ابن العنابى تولى الافتاء فى 
الاسكندرية سنة 5267 (5855) وتوفى بها سنة 2269 (5853) د أنظلن حمدان بن عتسمان 
خوجة ومذكراته , بيروت 5972 , ص 565 , هامش 2 ٠‏ 

(2) ليس هناك من أشار الى تاريخ ميلاد ابن العنابى , ولكن مشاركته المبكرة فى الحياة 
السياسية ( ايتداء من 5805 ) ووصف تلاميذه له بأوصاق تدل على الشيخوخة تجملنا نرجح 
ان يكون تاريخ ميلاده حوالى 5775 م * 
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واصبحت عاملا سلبيا قى الجيةة السياسية والاقتصادية ء بل اصبحت مثار فتنة 
واضطراب فى البلاد » ولعل ذلك هو ما جعل الداى على خوجة يحاول التخلص متهم 
سسمئة 1817 (3) بطريقة سسبق بها السلطان محمود الثاتى هعهم + ولكن على خوجة قد 
هات بالوباء (4) وفشل فيما رامه وعاد بعده الاتكشارية الى صولتهم ٠‏ ولعل ذلك هو ما 
ساعد على احتلال فرنسا للجزائر بعد حوالى عشر سنوات من وفاته ٠‏ 

وقد ولد ابن العنابى على ما يظهر فى مدينة الجزائر فى التاريخ المشار اليه * واسسمه 
الكامل مهمو محمد بن محمود بن محمد بن حسين الجزائرى (5) » وشهرته العنابى أو 
ابن العنابى (6) ٠‏ وكان على مذهب الحنفية ٠‏ واسرنه تركية قديمة فى تاريخ الجزائر 0( 
ولكنها ظهرت فيما يبدو بعد مجىء العثمانيين ٠‏ فنحن نجد اسم جده الثانى ( حسين 
بن محمد بن العنابى ) فى قائمة المفتيين الاحناف فى الجزائر سمنة 1148 ( 1735 ) ٠‏ 
والمفتى الحنفى فى الجزائر العثمانية هو « شيخ الاسلام » الذى لا يفوقه فى المنزلة والاعتبار 
سوى «١‏ الداى » أو رئيس الدولة ٠‏ وكان حسين بن العنابى ء قيما يبدو عالما واسع 


تحقيق ونشر أحمد توفيق المدنى : الجزائر , 5974 , ص 1532 534 ٠‏ 

(4) عن هذا الوباء انظر نفس المصدر , ص 145 , 7551 وقد مات منه خلق كثير , ودام 
حوالى سبع سنوات ٠‏ وتوقف يسببه اداء فريضة الحج فترة ٠‏ 

(5) لا ندرى كيف ولا متى لصقت به هذه النسبة * والغلاه. انها نسبة لاحد اجداده 
الذين قدموا من آسيا الصغرى الى الجزاشس فى العهد العثمانى , ولعل جده حسين هو الذى 
أخذ النسبة أولا لان المؤلف يتوقف عنده ٠‏ وقد كنا ترجح أن المؤلف أخذ هذه النسبة بعد 
خروجه من الجزائر لولا وجودها فى اسمه فى نص قديم يعود الى سنة 5855 ( 1226ه ) 
عندما كان فى الجزاش ٠‏ 

(6) الذى كان يكتبه بنفسه هو ( ابن العنابى ( . ولكن بعض اللمؤلفين, ومنهم بر وكلمان, 
يكتفون ( بالمنابى ) ققط ٠‏ والراجح انها ليست نسبة الى عنابة ( مدينة بالجزائي ) ولكنها 
شهرته , وهو قد استعملها كذلك فى جوابه على مسألة التوحيد الذى يعود الى سنة 18151 
فقال بعد ذكر اسمه « المدعو بابن العنابى » ٠‏ ويستعمل يعض المؤلفين عبارة « الشهير 
بابن العضشابى » ٠‏ وقد استعمل الزهرر , المماصر له., مزة ابن العنابى ومرة 
العنابى , بخلاف ديرينو الذى استعمل ابن العنابى , وهكذا ٠‏ وهى فى الواقع شهرة جده 
الاعلى أيضا , حسين بن محمد ين العنابى ٠‏ 

(7) رسالة الشيخ المهدى البوعبدلى الى المؤلف بتاريخ 27 مايو 1975 ٠‏ 
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المغرفة بعلوم الشريعة » وله تفسير للقرآن الكريم ينقل عنه حفيده ؛ موضوع مدا 
البحث ٠‏ فى كتابه « السعى المحمود » عدة مرات ٠‏ ويشير اليه بهذه العبارة ه قال مولانا 
الجد الاكبر حسين بن محمد رحمه الله فى تفسيره » (8) ٠‏ واشتهر عالم آخر من صمذه 
العائلة وهمؤ مصطفى بن رمضان العنابى (9) المتوفى ستة 1130 وهو عم حسين 
المذكور ٠‏ أما جد المؤلف الادنى ( محمد بن حسين ) فقد أصبح قاضى الحنفية بالجزائر 
وتوفى سسنة 1203 بمصر ٠‏ ورغم أن والده ( محمود بن محمد ) لم يتقلد ؛ حسبما نعلم » 
منصب الافتاء أو القضاء ( اذ لا نجده ضمن قائمة هؤلاء أو أولئك ) فانه كان يعتبر من 
علما العصر ٠‏ وقد توفى عو آيضا بمصر ( دفن عند ساحل السويس ) عند منصرفه من 
الحج سئة 1236 (10) ٠‏ وهكذا نجد أن مؤلف ( السعى المحمود) ينتمى الى أسرة جزائرية 
عريقة فى العلم والوظائف الرسمية والفقه الحنفى ٠‏ 

ونثقف ابن العنابى ثقافة واسعة بمفهوم عصره ٠‏ وتحن ثقول ه بمفهوم عصره » لتمهد 
الى القول بان ثقافته تقليدية اذا ما حكمنا عليها من خلال كتابه المذكور ومن خلال ثبته 
المعروف ( بثبت الجزائرى (11) فهو حافظ وناقل اكثر منه مفكرا ومجتهدا ومهما. نكن 
الامر فقد تلقى العلم فى وطنه على جده وعلى والده كما 'تلقاه على المفتى المالكى 


٠8,27. قصول‎ )8( 

9( قرأ عليه أحمد بن مصطفى بر ناز التونسى اثناء زيارته لمدينة الجزائر ١‏ انقلنى 
( بشائر آهل الايمان فى فتوحات آل عثمان ) لحسين خوجة , مخطوط المكتبة الوطنيية 
الى ائرية ٠‏ وكذلك رسالة الشيخ البوعيدلى الى المؤلف ٠‏ وقد اطلع البوميدلى على يعض 
تآليقه فى طرابلس الغرب ٠‏ وفى زيارة قمت بها لمدينة البرواقية باالجزائر سجلت فى 
مذكنى انتى رأيت مخطوطا باحدى المكتبات هناك فيه اسانيد مصطفى المئابى ويمض 
الاسماء الاخرى من اسرته ٠‏ ولكثى لم اعد الى هذه المكتبة ولم اشجل بالشبط ما رأيته في, 
الننة و 

(0آ) ذكر المؤلف هؤلام وتواريخ وفاتهم فى اجازته لبعض تلاميذه , ومنهم ابراهيم 
السقا وعبد القادر الىاقعى ٠‏ وتعرف.اجازته للاول ( بثبت الجزائرى ) ٠‏ وكلاهما مخطلوط 
عندى ٠‏ اما اجازته للاول فقد نسختها من نسخة المرحوم نعيم النعيمى الجزائرى قى داره 
بقسنطينة 12 ابزيل + سنة <260,:وانا اجازته للثانى فقد سلمئى منها نسعة الاستاذ 
محمد بن عبد الكريم مشكورا ٠‏ 

(52) الاعلام , , ص 353 + ورسالة الشيخ البوعبدلى الى المؤلف * 
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على بن عبد القادر بن الامين (12) * وعمؤلاء هم الذدين ذكرعم فى ( ثبته ) وهو يشير 
الى روايته الحديث وغيره ٠‏ فقد قال انه قرأ بعض صحيح البخارى على جده ( يعنى جده 
الادنى ) وأجازه ببقيته وبكتب الحديث الستة الاخرى ‏ أما عن والده فقد قرأ الفققه 
الحنفى وغيره من العلوم ٠‏ وهو يروى البخارى « بأعلى سند يوجد فى الدنيا » عن شيخه 
على بن عبد القادر المفتى المالكى المذكور ٠‏ ونسميه تارة « شيخى أبى الحسن » وتارة 
د شيخنا ابن الامين » » واحيانا يقول « صاحبت شيخنا » ٠‏ ولكننا اذا تأملنا فى مصادر 
( السسعى المحمود ) وجدنا ان ابن العنابى كان عميق الثقافة » سواء منها تلك التى تمت 
بصلة الى علوم الدين أو علوم الدنيا ٠‏ اما فى ( الثبت ) فهو يتحدث فقط عن رواشنه 
لمسلسلات الحديث الشريف وهى المعروفة « بالسئد ء» ٠‏ 

وقد كان فى هديئة الجزائر علماء معاصرون له ء نذكر هنهم المفتى الشاعر محمد 
بن الشاهد (13) + والمفتى همصطفى بن الكبا بطى (14) ٠‏ والعالم محمد بن مالك (15) » 
والكاتب السياسى حمدان خوجة (16) ٠‏ 

ولعلن الذى رشح ابن العنابى للوظا نف الرسمية فى الدولة هو مكانة أسر نه ومنزلته 
العلية * وقد عرفنا ان أسرته كانت ذات حظوة لدى دايات الجزائر منذ أوائل القرن 
الثانى عشر للهجرة ( الثامن عثشر الميلادى ) ٠‏ اها المنزلة العلمية فالظاهر ان ابن العنابى 
كان متمكنا فى العلوم الشرعية خاصة ٠‏ واقدم نص وجدناه له يدل على ذلك ٠‏ ققد 
عثرنا له على جواب أجاب به على هسألة فى التوحيد بدأه هكذا «ورد على سؤال نصه بعد 

(52) توفى عن ثمانين سنة عام 5236 (5820) ٠‏ انظر ( ثبت الجزاثرى ) ٠‏ 

(13) توفى حوالى سنة 5792 وكان بالاضافة الى الشعر ينظ م الموشحات ويلحتها , 
ولا سيما فى المولد النبوى وقد تولى الافتامء عدة مرات ٠‏ 

(54) تولى الافتاء زمن الفرنسيين ثم نفوه لمعارضته ضم .الاوقاف الاسلامية الى املاك 
الدولة الفرنسية , وقد استوطن الاسكندرية , ولعله تولى فيها الافتام , وكان شاعرا رقيقا 
أيضا , وله شعر فى الحئين الى الوطن - وهو دقين الاسكندرية ٠‏ 

(53) مذكرات , ص 85 . 82 , 95 ٠‏ وكان ابن مالك مدرسا وقاضيا للمالكية وله تدخل 
فى الامور السياسية ٠‏ 

(16) له عدة مؤلفات سنذك. بعضها ٠‏ وقد تزعم حركة معارضة ضد الفر نسيين فتفوه , 
وبعد اقامة قصيرة فى ياريس استوطن اسطانبول وتولى بها بعض الوظلائف وبها توفى 
حوالى 1845 ٠‏ 
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عنوانه اذا قيل حيث كان أهل الحق مطبقين على ان الحق تعالى يرى فى الاخرة بالابصار 
٠٠‏ فأقول اعلم أولا'ان المدركات تنقسم الى ما يدخل فى الخيال كالصور المتخيلة 
والاجسام المتلونة المتشكلة والى ما لا يدخل فى الخيال كالذات العلية » وكل ها ليس 
بجسم كالعلم والقدرة والارادة ٠٠٠‏ » وعندما وصل فى هذه المسألة الى الفصل بين رأى 
المعتزلة وأهل السنة اختار ابن العنابى راى اهل السنة قائلا عن رأى المعتزلة «ه ونحن 
لا نقول به لضيق مجاله فنسلمه لاربابه » سالكين مسلك الجمهور من أهل السنة 
لوضوح أدلتهم ٠٠٠‏ ». (17) * ويتضح من هذا النص القصير منصطصق ابن العنابى فى 
معالجة هذه القضية الشائكة وترجيحه لرأى الجمهور المعروفين بتفضيل النقل عند تعارض 
الادلة ٠‏ فاذا عرفئا ان تاريخ هذا النص يعود الى سسنة 1226 (1811) عرفنا منزلة 
ابن العنابى المبكرة لدى علماء عصره » وهى المنزلة التى جلبت اليه انتباه حكام عصره 
أيضنا ٠‏ 


والوظائف الرسمية التى تولاها ابن العنابى فى الجزائر متنوعة ٠‏ والظاهر ان أول من 
ولى ابن العنابى وظيفة القضاء الحنفى هو الداى آحمة نآشنا ( 1220 > 1805 ) 
٠ )1808  1223(‏ ذلك أن النص الذى بين ايديئًا ينسب الى ابن العنابئ عندئذ مهمتين 
كبيرنين الاولى وظيفة القضاء والثانية الكتابة الى باى نونس ٠‏ فقد جاء فى همذكرات احمد 
الزعار ان الباشا قد أمر « الفقيه محمد بِنْ آلعنابى » قاضى الحنفية , ان يكتب كتابا الى 
حمودة باشا ( باى تونس ) ٠‏ فكتب الكتاب وبعثوا به » ٠‏ ووعد الزهار ان يذكر نص 
الكتاب فى مبيضته , ولكنه لم يفعل لانه لم يبيض عمله ٠‏ وعلى كل حال فقد اشار اليه 
بأنه يقع فى « ورقة صغيرة » (18) ٠‏ ولو ذكره لعرفنا منه فحوى الكتاب وفؤاسلوب 
كاتبه ٠‏ ومهما يكن الاهمر فان هذا الخبر يشير الى منزلة ابن العنابى لدى الداى , ولولا 


)17 يقع النص فى ورقتين ضمن مجموع ص 55 58 - الخزانة العامة المفريية, 
ك 2089 ٠‏ والخط ليس خط المؤلف لان نهاية النص هكذا : « انتهى ما نقل من خط المؤلف »* 
وقد وقعم اسمه هكذا : « قال هذا وكتبه بيده الفانية محمد بن محمود بن محمد ين حسين 
الجزاثرى المدعو باين العنابى اصلح الله حالة ٠٠٠‏ بتاريخ ذى التكعدة سنة 1226 » ٠‏ 

(58) مذكرات . ص 97 ٠‏ 
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ذلك لاستكتب الداى كتا به الرسميين ( أو الحوجات ) لنفس الغرض . اذ الممروف أن 
قاضى الحئفية ( أو القاضى عاهة ) لا يقوم بهذه المهمة ٠‏ 


ويختفى اسم ابن العنابى فترة من الوظائف الرسمية ٠‏ فلا يظهر هن جديا. الا فى 
عهد الداى عمر باشا ٠ )1816  1232( )1814  1230(‏ فقد وجد اسيمه عندئذ هكذا 
ه محمد بن محمود » ضمن قائمة وزراء وأعيان الباشا المذكور ٠‏ متقلدا وظيفة « نقيب 
اثسراف مكة والمدينة » واضعا اما ذلك ختمه الذى يحمل تاريخه (19) ٠‏ 


وكما كلف الداى أحمد باشا ابن العنابى بالكتابة لباى تونس كلفه الداى عمر باشا 
بسفارة للمغرب الاقصى لدىالسلطان المولى سليمان ٠ذلك‏ أن الجزائر قد نعرضت الى قصف 
الاسطول الانكليزى سمنة 1816 (20) + وقد ادى ذلك الى علاك معظم الاسطول الجزائرى 
فأرسمل الباشا سفراء عته الى السلطان محمود الثانى والسلطان سليمان ويوسف باشا 
باى طرابلس يستعيتهم على اعادة بناء الاسطول بنجدته بالسفن والاموال * والذى يهمنا 
من هذه الحادثة هو ان الباشا كتب الى السلطان سليمان كتابا بعث به مع « السيد الحاج 
محمد العنابى » قاضى السادة الحنفية رسولا » ٠‏ وقد ذهب ابن العشابى شخصيا الى 
المغرب وسلم مكتوب الباشا الى السلطان » « وبعد ان اسستراح التقى مع السلطان فاحسن 
البه» » وجهزه ببعض المراكب « واعطاه اموالا وأمره بتسليمها للمجاهدين » + وعاد 


(59) عبد الجليل التميمى ( بحوث ووثائق فى التاريخ المغربى ) تونس , 5972 , ص 255 
ولم يستطع التميمى قراءة تاريخ الختم , ونرجح ان يكون سنة 5232 لوجوده فى مكان آخر 
كذلك ٠‏ ويذكر أحمد توفيق المدنى فى ( مذكرات ) الزهار ص 128 ان ابن العتابى قد تولى 
القضاء الحنقى لنفس الباشا , وكان آخر قضاته قبل وفاته * اما التميمى قفيذكر ص 255 ان 
القاضى الحنفى كان يدعى سليمان بن محمد وأن المفتى الحنقى كان يدعى محمد بن أحمد 2 
ولعل قصر مدة التولية لهؤلاء هى التى سببت هذا الغموض ٠‏ 

(20) هى حملة اللورد اكسموث الشهيرة . وقد فصلها قنصل بريطانيا فى الجزائر 
الضابط بليفير فى كتابه ( جلادة المسيحية ) , لندن . 1884. ص 250 280 ٠‏ اتفلر كذزلك 
عبد الجليل التميمى « وثائق تركية غير منشورة عن ضضيرب مدينة الجزار » سنة 5816 فى 
( مجلة الغرب الاسلامى والبحر الابيض ) , رقم 5 , سنة 1968 ص 115 233 ٠‏ 
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ابن العنابى بذلك الى الجزائثر , فكانت سفارته ناجحة , على الاقل اذا حكمنا من 
نتانجها ٠‏ (21) 


وهكذا يتضح ان ابن العنابى لم يكن مجرد عالم بالفقه وها البه من العلوم الشرعية 
بل كان أنضا دبلوماسيا ناجحا وخبيرا بشؤون الدول ٠‏ ولعل سفارنه الى المغرب لم تكن 
أول خروج له من الجزائر فقد استتعملت عبازة ( الحاج ) مع اسمه قبل ذلك ٠»‏ ومعتى هذا 
انه قد يكون حجخلال سنوات 1808 1815 . والحج عندئذ ليس مجرد اداء للفريضة » 
ولكنه تعلم وتعليم ؛ وسياحة واطلاع ٠»‏ ومشازكة فى كثير من جوانب الحياة السياسية 
والاقتصادية + فماذا كان نصيب ابن العنابى من كل ذلك خلال حجه ؟ ذلك ما سيظهسر 
عندما نعالج محتوى كتابه ٠‏ 

اما الآن فحسبنا ان نتتبع نشاطه فى الجزائر الى سنئة 1830 وهو ناريخ احتلال فرنسا 
للجزائر وتاريخ قصل جديد من حياة المؤلف ٠‏ ذلك ان وثائق سنوات 18175 1819 
تتحدث عنه كقاضى الاحئاف فى الجزائر زمن الداى على خوجة  1232(‏ 18175) والداىي 
حسين باشا (1233 1818) ٠‏ فقد جاء فى احدى الوثائق ان ابن العنابى » قاضى 
الحنفية » قد وضع ختمه بتاريخ 32 («1817) ضمن قائثمة وزراء وموظفى الداى على خوجة 
فى رسسالة بعث بها الداى الى السلطان محمود الثانى (22) ٠‏ وورد فى وثيقة أخرى ان 
أول قاضى حنفى لدى الداى حسين باشا هو محمد بن محمود العنابى (23) ٠‏ فاذا عرفنا 
ان هذا الداى قد تولى سنة 1233 (1818) وانه قد ولى قاضيا خنفيا جديدا سنة 1235 
(1820) (24) عرفئا ان ابن العنابى قد يكون توجه الى الملشرق خلال سنوات 1235 1244 
والمهم هو ان هذه الفترة من حياته غامضة * ذلك اننا ستعرف ان كتابه (السعى المحمود) 

(213) مذكرات., ص 527 + وين هذا الكاتب ان عهد عمس ياشا كان نكية على البلاد , 
فقد حل بها الجراد والوياء وغلاء المفيشة , وحملة الانكلين , وموت القيطان ( الريس ) 
حميد وفى معركة ضد الاسطول الامريكى , بالاضافة الى ان هذا الباشا كان سفاكا للدمام * 

(22) التميمى , بحوث , ص 260 ٠‏ 

(23) مذكرات , ص 2382 * 

(24) جواخيم قوتزاليز ( مشاهير مسلمى مدينة الجزائي ) الجزائر , 5886 . ص 57 * 
انظلر كذلك نور الدين عبد القادر , ( صفحات من تاريخ مدينة الجزائ ) , الجزاثر 3964 , 
من 1288:7787 + 
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مكتوب سسنة 1242 (1826) وان اسمه يذكر عندئذ مقرونا بعبارة ه نزيل مصر القاهرة » 
فهل كان مغضوبا عليه سياسيا ؟ أو هل ذهب الى الحج مرة ثانية واطال الاقامة بالمشرق» 
وخاصة بمصر التى دفن فيها كل هن والده وجده ؟ أو هل ذهب فى مهمّة لدى محمد على 
فى عهد حسسين باشا كما ذهب فى مهمة لدى سنلطان المغرب ؟ أو همل اخذته قدماه الى 
الآستانة فى مهمة لدى السلطان محمود الثانى الذى سنجده يتحدث عن هآثره وهآثر 
اجداده فى كتابه ؟ كل هذه اسيثلة يمكن طرحها فى هذا المجال ما دام الغموض يكتنف 
هذه الفترة من حياثه * وسيظل الجواب على هذه الاسئلة مرهونا باكتشاف ما تضمره 
الايام عله ٠‏ 


وعلى كل حال فان ابن العنابى لم يكتب سنة 1242 كتنابه (.السعى المحمود ) فقط , 
بل نجده يقيم فى مصر ويختلف الى الجامع الازهر ٠‏ وياتيه العلماء للدزس «١‏ وروما 
للثواب » ويقوم هو باجازة المستجيزين واجابة الداعين ٠‏ فقد كتب ( السعى المحمود ) 
فى شهر رجب هن السنة المذكورة واجاز الشيخ ١براهيم‏ السقافى شهر شعبان » كما اجاز 
الشيخ عبد القادر الرافعى فى رمضان من نفس السنة ٠‏ ومعنى هذا ان ابن العنابى قد 
تصدر لتدريس الحديث والفقه فى الازهر والتف حوله تلاميذ وعلماء : 

ومما جاء فى اجازته لتلميذه ابراهيم السقا ما يلى : « وقد قرأ على الشيخ الامام 
الفاضل ابن الحسسن ابراهيم بن على بن حسن المعروف بالسقا ٠٠٠‏ جل صحيح البخارى 
الى باب الاحتباء من كتاب اللباس ٠‏ وسمع ذلك الشيخ الامام ابو العياس أحمسد 
بن بوسف القئواتى (؟) اهام الجامع الازهر والشيخ الامام ابو زيد عبد الرحمن بن عثمان 
الدمياطى الغمراوى الشافعى ٠٠٠‏ (25) وابراهيم بن حسن الكردى الشافعى ٠ ٠٠٠‏ 
وختمها بقوله م قال هذا وكتبه الفقير اليه سبحانه محمد بن محمود بن محمد بن حسين 
البزائرى الحنفى الشهير ببلده بابن العنابى ٠٠٠‏ بتاريخ خامس شعبان سنة 1242 » ٠‏ 


(25) بين الاسمين يوجد بياض فى الاصل المنقول عنه ٠‏ 


46 


305 


مي ات ا ا لي ا م 0 


اما الاجازة الثانية فهى اجازته للشيخ عند القادر الرافعى ٠‏ وهى كالسابقة باستثناء 
بعض التفاصيل وقد قرأ عليه هذا اوائل كتب الحديث وغيرها واجازه اجازة عامة ٠‏ ووضع 
بأسفل الاجازة خاتمه وهو « منتظر لطف الودود عبده محمد بن محمود 1232 » (26) * 

ولاشك ان لابن العنابى تلاميذ آخرين أجازهم » أو قرأوا عليه ٠‏ وسنعرف ان كتابه 
اسن المحبوة:) كان تفسنهغبازة .عن واب لانم الننالليق .عن جيتعة ممه حلقة درس 
أو جلسة سسمر * 

ولكئنا نجد اسم ابن العنابى فى الجزائر هن جديد بعد سنة 1244 (1829) ٠‏ قبعد 
'نولية الشيخ أحمد بن ابراهيم » المذكور سابقا ‏ يأتى المفتون : محمد بن عبد الرحمن 
زجمون تاريخ ).وأحتد بن عنن بن /مصضطقى ( سنئة 1844--3839) ومحدة بن محمود 
( بدون كلمة العنابى وبدون تحديد ناريخ ) » ويرد بعده اسم مصطفى افندى (22) 
( بدون تاريخ أنيضا ) ثم محمد بن شعبان (سنة 1251 1835) (28) + فمتى عاد 
ابن العنابى الى الجزائر ؟ وكيف تولى الافتاء من جديد ؟ وهمل تولاه فعلا ؟ أسئلة أخرى 
ليس من السهل الاجابة عليها الآن لعدم توفر المادة ٠‏ ومما يزيد الامر تعقيدا ان المؤرخين 
يذكرون بعض الحوادث التى جرت فى الاسابيع الاولى للاحتلال وورد خلالها اسم 
ابن العنابى * 

وليس من المؤكد الآن ان المفتى الحنفى وقت دخول الفرنسيين للجزائر كان هو 
ابن العنابى ٠‏ فقد عرفنا اسماء عدد من المفتيين تولوا فى الفترة القصيرة من 1244 (1828) 
الى 1251 (1835) من بيئهم ابن العنابى» مع اغفال تواريخ تعيين بعضهم ٠‏ وهذا الغموض 
فى تلك الفترة الدقيقة لا يساعد على فهم الحوادث التى سيرد فيها اسم ابن العنابى ' 

(26) هذا يدل غلى انه شخصيا كان يختصر اسمه ويكتفى بمحمد بن: محمود ٠‏ كما ان 
التاريخ المذكور قد يكون هو الذى لم يستطع التميمى قراءته فى وثيقة أخرى ٠‏ 

(27) حسب احمد توفيق المدنى انه هو مصعلفى بن الكبابطى « الذى وقعت الكارثئة 
( الاحتلال ) فى عهده » . ولكن المعروف ان هذا كان مقتى المالكية وانه هو الذى ثفاه 
الف نسيون ستة 1843 والينس وقت الاحتلال ٠‏ انظي ( مذكرات ) اسن 283 :2 


(28) انظ نور الدين , ص 587 388 , وقونزالين , ص 57 , وكذلك ( بذكرات ) ٠‏ 
ص.582 ٠‏ 
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ومن عمذا الغبوض أيضا ان وظيفة المفتى الحنفى قد تعرضت الى تقلبات خلال السنة الاوللى 
من الاحتلال مع عدم ذكر اسم المفتى المعنى بالامر ٠‏ فقد جاء فى اخبار الحملة الفرنسية على 
الجزائر ان الداى حسين باشا قد عزل ٠‏ فى آخر لحظة قبل دخول الفرنسيين ؛ المفتى 
الحنفى « التركى » وعين بدله مفتيا عربيا من أعل البلاد آهلا ان يكون ذلك سببا فى 
التفاف الجزائريين حوله فى مقاومته للجيش الفرنسى ٠‏ فمن هو المفتى المعزول ؟ ومن عو 
المفتى الجديد ؟ هذه نقطة تظل بدون جواب أيضا ٠‏ كذلك تتحدث الاخبار عن ان الباشا 
قد استدعى + بعد هزيمة جيه فى فى واقعة سطاولى : « المفتى الحنفى ٠‏ شيخ الاسلام > 
وسلمه سيفا وطلب مئه ان يدعو الناس للجهاد دفاعا عن البلاد (29) + ولكن هذه الاخبار 
لا تذكر اسسم هذا المفتى سىء الحظ الذى وضعته الاقدار فى مفترق الطرق (30) ٠‏ 

وفى العهد الاول للجنرال كلوزيل (31) ظهر اسم ابن العنابى هن جديد ٠‏ فقد كان 
هذا المفتى موضع شبهة السلطات الفرنسية منذ دخولها » وكانت العلاقات متوترة بينهماء 
وتأزم الموقف بين الطرفين فحيكت له مؤامرة قرر أثرها كلوزيل سجن المفتى ثم نفيه 
خلال مدة قصيرة * ويبدأ هذا التوتره حسب اخبار الحملة الفرنسية على الجزائر » حيئما 
اجبر كليوزيل المفتى على تسليمه بعض المساجد فى المديئة لجعلها مستشفيات للجيش , 
منتعهدا له باستعمالها مدة شهرين فقط (32) ٠‏ وكان ابن العنابى شديد النقد للسلطات 
الفرنسية على خرقها للاتفاق الموقع بين الداى حسين باشا والكونت دى بورمون ٠‏ وكان 


(29) حمدان خوجة ؛ ( المرآة ) ترجمة العربى الزبيرى , الجزائي . 15975 , ص 298 - 
أنظر بيليسييه ديرينو ( الحوليات الجزائرية ) . ج + , باريس , 5854 , ط 2 , ص 53 
وكذلك ابو القاسم سعد الله , ( تاريخ الجزائي الحديث , بداية الاحتلال ) , معهد البحوث 
والدراسات العربية , القاهرة , 1970 , ص 69 72 - 

(30). يذكر خوجة أيضا ان بورمون , قائد الحملة الفرنسية على الجزائ. . وقد وشى له 
بالقاضى الحنفى ( ولم يذك. اسمه ) فنفاه ٠‏ ص 229 ٠‏ فمن يكون هذا القاطى ؟ ٠‏ 

(33) تولى الجنرال كلوزيل قيادة الادازة المُرنسية فى الجزائر مرتين الاولى 
( 1830 283 ) , والثانية ( 5 - 2836 ) ٠‏ وكان شديد الحماس للاستعمار , ولذلك 
شن حملة ضد الجزائريين المعارضين للاحتلال الفرنسى فنفى بعضهم الى المشرق ونفى آخرين 
الى فرنسا , وشرد وسجن الباقى فى الجزائر نفسها ٠‏ 

(32) خوجة , ص 250 ٠‏ 
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يكتب بنقده ولومه الى الجنرال كلوزيل (33) ٠‏ وضاق كلوزيل ذرعا بجرأة المفتى فقرر 
وضع حد لها ٠‏ فقد القى عليه رجال الدرك القبض وقادوه الى السجن وتعرضت أسسر ته 
خلال ذلك الى المهانة (34) ٠‏ وكانت التهمة التى وجهت البه غى تدبير مؤامرة ضمد الوجود 
الفرنسى واعادة الحكم الاسلامى ( العثمانى ) للجزائثر ٠‏ وتروى المصادر الفرنسية ان 
المخبرين قد وشوشوا فى أذن كلوزيل بأن المفتى الحنفى لمديئة الجزائر رجل خطير على 
الوجود الفرنسى وأن له تأثيرا قويا على أهل البلاد ٠‏ وهذا ما ادعاه لنفسه (35) ٠‏ ويعلق 
ديرينو على ذلك بأن المفتى لم يكن له ذلك التآثير المشار اليه * اما حمدان خوجة الجزائرى 
فيفصل الحادثة » حسبما رواعا له المفتى نفسه ء فيما يلى ؛ جاء الترجمان الى مزل 
ابن العنابى وطرح عليه بعض الاسئلة تتعلق بمكانته فى البلاد وخططه المستقبلة ٠‏ من 
ذلك ان الترجمان أخيره بأن كلوزيل ينوى الجلاء عن الجزائر وتسليم الحكم له » وسأله 
ما اذا كانت لديه القدرة على تنظيم جيثشى والدفاع عن البلاد » فأجابه المفتى بأن ذلك فى 
استطاعته اذا اقتضى الامر ٠‏ ثم سأله الترجمان هل جيشه سيكون من داخل البلاد أو من 
مدينة الجزائر وحدها ء فأجاب المفتى بانه سيجيش جيشا يبلخ ثلاثين ألفا من كل البلاد * 
وكان الترجمان قد اخفى » حسب هذه الرواية » شخصين ظلا ينصتان لهذه المحادمة » 
ليكونا شاهدين ضد المفتى (36) . 

فكم بقى ابن العنابى فى السجن ؟ هذا مالا نعلمه الآن ٠‏ والذى نعلمه حقا هو ان 
كلوزيل قد آمر بنفيه فورا (87) ء ولم يمهله » رغم انه كان صاحب اسرة واطفال وآملاك 

(33) نفس المصدر , صن 259 * 

(34) يستعمل خوجة , نفس المصدر , عبارة « وتعرضت اسرته لجميع الاهانات بحجة 
انها كانت تدبر مؤامرة يا ترى ما الجناية التى يمكن اسنادها للنسام والاطفال » ؟ ٠‏ وهذا 
برهان على انه كان للمفتى اسرة كبيرة ومتفرعة ٠‏ وقد يكون بين المفتى وخوجة مصاهرة ٠‏ 

(35) ديرينو , ص 555 556 * وسمد الله . ص 69 75 ٠‏ ويقول خوجة بأنه سأآل 
كلوزيل عن التهمة الموجهة الى المنتى فأجابه بأنه كان يعد القبائل للثورة ضد الف نسيين , 
خوجة , ص 259 * 

(36) خوجة , ص 260 * 

(37) يؤكد المهدى البعيدلى فى رسالته الى المؤلف ان المفتى كان يباشر وظيفتهة عند 
دخول الفر نسيين وان كلوزيل قد « عزله ء منها ٠‏ وهذا يؤذكد أهمية دور ابن الضنابى 
فى تلك الظروف ٠‏ 
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وديون وغيرها مما يستوجب مهلة معقولة لتصفية هذه الامور قبل هغادرة البلاد ٠‏ وهذا 
الجانب الانسانى هو الذى جعل خوجة يتدخل لدى كلوزيل لصالح المفتى » رغم توجس 
هذا منه (38) ٠‏ فقد رجاه ان يمهله حتى يبيع املاكه ويصفى ديونه ويسفر أسرته ٠‏ ولم 
يحصل له خوجة على مهلة عشرين يوما الا بصعوبة كبيرة ٠‏ وبعد انقضاء ذلك الاجل رحل 
ابن العنابى الى الاسكندرية (39) + ولا شك ان سسفر المفتى كان بحرا ٠‏ ورغم ان تاريخ 
النفى غير معروف الآن بالضبط فانه بدون شك كان فى خريفأو شتاء سنة 1830 ب 1831 
لان كلوزيل قد نولى مهمته فى الجزائر خلال سبتمبر سنة 1830 ٠‏ 

وبنفى ابن العنابى من الجزائر أسدل الستار على نشاطه فيها ٠‏ فقد توجه باسرقه 
الى هصر واقام بالاسكندرية : وهناك ولاه محمد على وظيفة الفتوى الحنفية بهذه المدينة , 
ولذلك نجد اسمه مقرونا بعد حادثة النفى بعبارة « مفتى ثغر الاسكندرية » ٠‏ والملاحظ 
ان بعض العائلات الجزائرية الاخرى قد هاجرت أو نفيت أيضا الى الاسكندرية ٠‏ من 
ذلك المفثئى ابن الكبابطى ؛ والداى حسين باشا نفسه , ومصطفى بوهزراق باى التيطرى 
السابق ٠‏ والباى حسين . باى وهران السابق الخ ٠٠‏ وقد قيل أن أسيرة ابن العنابى 
ما زالت بالاسكندرية الى اليوم وتعرف بأسرة الجزائثرلى (40) » 


ما « ا 


لم يعرف عن ابن العنابى أنه كان من المؤلفين المكثرين ٠‏ فأغلب المصادر لا تذكر له 
سوى ( السعى المحمود ) الذى نحن بصدده (41) ٠‏ و ( ثبته ) المذكور ؛ أو اجازته 
لتلميذه ابراهيم السقا. وقد عرفنا أن له اجازة أخرى مشابهة لتلميذه عبد القادر الرافعى. 
وعثرنا له على رسالة فى مساألة توحيد كنا قد أشرنا اليها أيضا ٠‏ والظاهر انه ما كان 
مقلا فى التأليف كان مكثرا فى الفتاوى ٠‏ وقد اشتهر بذلك حتى ان بعض العلماء 


(38) يقول خوجة , ص 298 , ان الواشين قد زعموا للمفتى بأن خوجة عميل للفر نسيين 
لانه زار بلادهم واعجب بحضارتهم , واوصوه بالاحتراس مثه * 

(39) خوجة , ص 265 , ورسالة البوعبدلى , وابن عبد الكريم . ص 5615 * 

(40) رسالة البوعبدى الى المؤلف » 
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الجزائريين , كالمفتى حميدة العمالى » كان ينقل فتاويه بتصها فى ( كناشه ) (42) ٠‏ وكان 
ابن العنابى نوقع فتاويه2 وهو بالاسكندرية » هكذا « مفتى السادة الحنفية بثغر 
الاسكندرية » ٠‏ وقد عرفنا ان الدايات كانوا ستكتبوئه فى المسائل السياسية أيضا ٠‏ 
ولا شك ان بعض رسائله فى ذلك ها زالت هدفونة فى دور الوثائق ( الارشيف ) ٠‏ ولعل 
له بعض الاعمال الاخرى التى لم نهقد اليها بعد ٠‏ ومما يذكر أن هؤلف ( الاعلام ) قد 
عثر له على نموذج من خطه ؛ على (ثبت الجوهرى) فى دار الكتب المصرية (43) ٠‏ ولا ندرى 
ماذا كتب ابن العنابى هناك ولا كمية ما كتبه ٠‏ 

ولكن اذا كان التاليف قليلا عند ابن العنابى فان تلاميذه كثيرون ٠‏ وقد عرفئا منهم 
على الاقل اثنين » ( الرافعى والسقا ) والاخير هو الذى اختصر كتاب شيخه لمحمد على » 
كما سنرى ٠‏ واذا كنا لا ندرى ان ابن العنابى قد تصدر للتدريس فى بلاده بالجامع 
الكبير أو الجامع الجديد » فاننا قد عرفنا انه جلس للتدريس فى الجامع الازهر وكانت 
حلقة درسه موئل العلماء على اختلاف مستوياتهم ٠‏ وجاء فى رسالة الشيخ اللهدى 
البوعبدلى (44) ان ابن العنابى قد ه روى عنه الكثير من اعلام المشُرق والمغرب لما كان فى 
الاسكندرية » » ونحن لا نشك فى ان تلاميذه بالجزائر قد يفوقون عدا تلاميذه فى المشرق 
لطول اقامته بها وارتفاع شأنه فيها ٠‏ 

وباشارة من محمد على ؛ والى مصر ؛ اختصر ابراهيم السقا (45) : تلميذ ابن العنابى » 

(42) رسالة البوعبدلى الى المؤلف ٠‏ وحميدة الممالى كان مفتى المالكية فى الجزائر مدة 
طويلة ٠‏ انظر صورته فى ( التقويم الجزائرى ) للشيخ محمود كحول سنوات 3913 5953 » 
ولا اذكر .الآن فى أية سنة توجد صورته * وفى مراسلة راسلتى بها الشيخ المهدى البوعبدلى 
بتاريخ 3 ديسمبر 7 حديث عنه وعن علاقته بالطيب ابن المختار وغيره من 0 
الجرائر والمفرب ٠‏ اتظى عته دراستنا « مدارس الثقافة العربية فى الجزائر خلال الاحتلال 
الفرتسى » فى ( مجلة معهد البحوث والدراسات المربية ) راجع أيضا 
ابو القاسم الحفناوى , تعريف الخلف برجال السلف , جزآن , الجزائي , 3906 3907 * 
ج 2 , ص 526 529 ٠‏ وقيه ان وفاة العمالى كانت سنة 5876 1877 ٠‏ 

(43) الاغلام , 33 الخطومل والصور , 2 , رقم 5279 ٠‏ 

(44) من رسالة الى المؤلف ٠‏ 

(45) توفى سنة 5298 ( 3885 ) , انظي بروكلمان , ملحق 2 . ص 39 ٠‏ انظر كذلك 
مقالة لعيسى اسكندر المعلوق عن نفائس المخطوطات بالخزانة التيمورية , فى مجلة المجمع 
العلمى العربى بدمشق ؛ م 3 ( توقمس. ‏ ديسمين , 1923 ) , ص 365 * 
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كنتاب ( السسعى المحمود ) وسسمى المختتصر هكذا ( بلوغٌ المقصود مختتصر السعى المحمود ) ٠‏ 
ولا شك ان محمد على قد فعل ذلك لاهمية الكتاب الاصلى التى سسنتحدث عنها , ولكونه 
محشوا بشسواهد واستطرادات هملة للقارىء العادى الذى يهمه الرأى والفكرة أكثر هما 
يهمه التثبت والتعليل ٠‏ وقد وقفت شخصيا على نسخة هن ( بلوغ المقصود ) (46) 
فوجدنه يحتوى على 68 صفحة ومكتوبا بخط نسخ جيد ٠‏ والنسخة التى وقفنا عليها 
تحمل تاريخ سسنة 1308: وهو بلا شك ليس تاريخ اختصار الكتاب وانما هو تاريخ نسخة 
أخرى منه * ونعتقد ان ابراهيم السقا قد اختصر كتاب شيخه بعد تأليف الاصل بقليل» 
أى بعد سنة 1242 (1826) » لانها هى الفترة التى تليق بموضوع الكتاب الذى سنتحدث 
عنه ٠‏ وقد وجدت اسم الناسخ (لبلوغ المقصود) هكذا « تم هذا الكتاب ٠٠٠‏ على يد ٠‏ 
أحمد عبد رب النبى المغبى (كذا) بلدا الشافعى مذهبا ٠٠٠‏ يوم الاحد المبارك 23 ٠.٠٠‏ 
المحرم سسنة 1308 » ٠‏ اها اسمم ابن العنابى فى هذه النسخة فقد ورد على النحو التالى 
« كشساف الحقائق ٠‏ ومنبع الرقائق » شيخنا المحفوف باللطف الخحفى » محمد بن محمود 
ابن محمد الجزائرى الحنفى » (47) ٠‏ والغالب على الظن ان هذه العبارة عمى من وضع 
ابراهيم السقا وليس هن وضع الناسخ ٠‏ والملاحظ ان النسخة التى اطلعنا عليها من 
( بلوغ المقصود ) تضم تعاليق مطولة فى معنى الايات والاحاديث والكتب والمعانى الواردة 
فى صلب المختصر » ولا تضيف جديدا للفكرة الاساسية التى انطلق منها المؤلف الاصلى ٠‏ 
والملاحظة الاخيرة التى نبديها حول ( بلوغ المقصود ) انه قد جاء فى آخره إضافة وصف 
و الشافعى » أهام اسسم ابن العنابى ٠‏ فقد جاء هناك « قال اصله قال جامعه الفقير اليه 
سسبحانه محمد بن محمود بن محمد بن حسين الجزائرى الحنفى الشافعى (48) , الشهير 
ببلده بابن القبانى (كذا) , نزيل مصر القاهرة , فرغت هن جمعه ستة 1242 , رابع 
عشر رجب هجرية , ٠‏ 
(40) دار الكتب المصرية , الخزانة التيمورية , فروسية رقم 35 ٠‏ 
(47) بلوغ المقصود , ص 2 ٠‏ 


(48) الظاهر ان ذلك سهو من الناسخ , وان كان شائعا لدى العلماء الانتقال من مدهب 
الى آخر ٠‏ كما سها نفس الناسخ فى كتابة القبانى بدل العنابى ٠‏ 
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وقد اختلفت الآراء حول شخصية ابن العنابى ٠‏ فقد عرفنا وصف تلاميذه له من كونه 
شخصا يتبرك به ويرام الثواب عنده * وجاء فى نسخغة ( السعى المحمود ) التى 
سندرسسها انه و شيخنا واسستاذنا العالم الربانى » ٠‏ ووصفه السقا فى ( بلوغ المقصود ) 
« بكشاف الحقائق : ومنبع الرقائق والدقائق » شيخنا المحفوف باللطف الخفى الخ » ٠‏ 
وتوافق هذه الاوصاف المصطبغة بالمشاعر الدينية والصوفية الاوصاف التى اطلقها عليه 
معاضروه ومواطته حمدان بِنّ عثمان خوجة ء وهو رجل سياسى واقاتصادى * فقد لاحظ 
خوجة على 'تكليف الباشا للمقتى ( اذا صح انه ابن العنابى ) بالدعوة الى الجهاد ابان 
الحملة الفر نسسية بأن المفتى كان رجلا صالحا وعادلا ولكنه لم يكن محاربا (49) ٠‏ ويتفق 
هذا الحكم 'تقريبا مع حكم ديرينو الفرنسى المعاصر له أيضا (50) * وعندما تقرر نقفى 
ابن العنابى من الجزائر كتب خوجة « كان المفتى سيدى محمد العنابى رجلا نزيها وفاضلا 
٠*٠‏ كان يكتب دائما الى كلوزيل بلومه على تصرفاته التى كانت تبدو له مخالفة لوثيقة 
الاستسلام » (51) * وقد عرفنا انه كان:محل ثقة لبعض دايات الجزائر الذين كلفوه 
بسفارة للمغرب واستكتبوه لباى تونس ٠‏ كما اصبح محل ثقة محمد على الذى عينه 
مفتى الحنفية بالاسكندرية (52) ٠‏ 

وهكذا يتضح ان ابن العنابى كان شخصية مرموقة بين قومه فى عصره ٠‏ ويمكن 
تقسيم دوره الى دننتى وسياسى ٠‏ فالدور الدينى لعبه وهو يباشر وظيفة الافتاء ويتصدر 
للتدريس ويمنح الاجازات لتلاميذه والمعجبين بعلمه * اما الدور السياسى فيتيمشثل فى 
صلته بدابات الجزاثر وفى موقفه هن الاحتلال الفر نسى لبلاده وفى اشادته بدولة آل عثمان 
( وسنعرق هذا منه ) ونوليه وظيفة الاقتاء يمصر باعتباره عالما منفيا لاسباب سسياسية ٠‏ 
ويضاف الى ذلك دوره الفكرى ٠‏ وهو الذى يظهر فيما طرحه فى كتابه ( السعى المحمود ) 


(49) خوجة , ص 798 ٠‏ 

(50) ديرينو , ص 53 * 

(53) خوجة , ص 259 * أيضا ديرينو , ص 555 556 , وسعد الله . ص 69 75 * 

(52) احتضنت مصر منذ القديم علمام الجزائر , ومنهم احمد المقرى صاحب ( النفح ) 
ويحيى الشاوى : واقام فيها ابن عمار , والمقايسى , وبوراس ٠‏ وقى المهد الفرتسى 
ابن العنابى والكبابطى ٠‏ وهناك غير هم كثيرون , سيما مئل فاتح القرن الحالى ٠‏ 
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من آراء فى الحضارة الغر بية وضرورة أخذ المسلمين منها ها يرقيهم وينسجم مع شريعتهم 0 
واذا كنا قد نعرضنا الى دوره الاول والثانى ٠‏ فقد بقى علينا ان ندرس دوره الثالث ٠‏ 


* #* 


ثانيا ‏ كتاب ( السعى المحمود ) : 

النسخة التى اعتمدنا عليها فى هذه الدراسة تحمل عنئوان ( السعى المحمود فى 
نظام الجنود ) ٠‏ ولكن تعدد النسخ من هذا الكتاب جعل عنوانه يتغير قليلا من نسخة الى 
أخرى ٠‏ ونفس العنوان تحمله نسختا اسطانبول (53) » وكذلك نسخة محمد 
ابن عبد الكريم (54) ٠‏ اها بر وكلمان فقد اورد كلمة « تاليف » بدل ه نظام ء (55) ء 
وسمار الزركلى فى ( الاعلام ) على نفس النمط (56) ٠‏ واورد عيسى اسكتدر المعالوف 
أيضا كلمة « تأليف » بدل « نظام ء نقلا عن نسخة الخزانة التيمورية (57) ٠‏ ولكتتا 
اطلعنا على نسخة فى الخزانة التيمورية فاذا غنوان الكتان قيها عبكذا ( السيعى المخموةا فى 
تأليف العساكر والجبود ) (58) ٠‏ وانفردت المكتبة البلدية بالاسكندرية باعطاء الكتاب 
عنوانا فيه تصرف كبير , فقد جاء فى فهرسستها ان لابن العنابى ( رسالة فى نظام 
العساكر الاسلامية ) (59) ٠‏ ويبدو ان هذا عنوان وضعه صاحب الفهرس ؛ وليس 
العنوان الاصلى للكتاب ٠‏ اما ابراهيم السسقا . تلميذ المؤلف , ومختصر الكتاب فقد جعل 


(53) محمد بن عبد الكريم . مخطوطات جزائثرية فى مكتبات اسطئبول ٠‏ دار مكتبة 
الحياة , بيروت 5972 . ص 7359 ٠‏ فقد ذكر له نسختين , الاولى بالمكتبة السليمانية , 
شهيد على باشا. رقم 5275 , وتقع فى 182 صفحة ٠‏ والثانية بنفس المكان, قسم اسعد افتدى, 
رقم 1885 , وتقع فى 540 صفحة ٠‏ 

(54) من نسخة صور لى منها مشكورا صفحة العنوان ٠‏ ولا ادرى مصدرها,. ولعلها صورة 
لاحدى النسختين المذكورتين فى التعليق السابق (53) ٠‏ 

(55) بروكلمان , ملحق , 2 , ص 739 ٠‏ 

(56) الاعلام , 7 ص 3523 ٠‏ 

(57) فجلة المجمع العلمى العمربى يدمشق , م 3 . ( توقمين ‏ ديسميسس. 2923 ) , 
ص 364 - 365 * 

(58) دار الكتب المصصرية , الخزانة التيمورية , مخطوط رقم 1 ضمن مجموع , رقم 219 ٠‏ 

(59) فهرس المكتبة البلدية بالاسكندرية , 4562 ج , والمخطوط رقم 5 ضمن مجموع 
يحمل الرقم السابق ٠‏ 
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عنوان مختصره هكذا ( بلوغ المقصود مختصر السعى المحمود فى تاليف العساكر 
والجنود ) (60) ء وهذا العنوان لكتاب ابن العنابى ينسجم مع النسخة التيمورية التى 
اطلعنا عليها ٠‏ 


ويتبين مما سبق ان كتاب ابن العنابى قد تعددت نسخه وانه سافر من مصر الى 
اسطانبول ٠‏ والغريب فى الاهمر اننا لا نجد» حسب علمنا » نسخة منه فى فهارس 
مخطوطات الجزائر ١٠ما‏ النسخة الى اعتمدنا عليها فهى نسخة سوماج (مصر) المضورة لدى 
مكتبة معهد المخطوطات العر بية بالجامعة العربية ٠‏ وهى موجودة فى قسم « فنون حربية 
وفروسمية » ٠‏ اما فى مكتبة سوهاج نفسها فالنسخة موضوعة فى قسمه« الادب » ٠‏ 
ومقاسها 2317 سم ٠‏ وخطها رقعى جيد ٠‏ وهى هن نسخ السيد محمد الششربينى 
وبدون تاريخ » وعدد صفحاتنها 0 صفحة (61) ٠‏ ولو كنا بصدد تحقيق هذه النسخة 
لقابلناها ببعض النسسخ. المشار اليها » ولكن هذا ليس من هدفنا الآن ٠‏ ولذلك نكتفى 
منها بهذا التعريف القصير ٠‏ وما دمنا قد اطلعتا على نسخة أخرى فى المكتبة التيمورية 
فلنشر الى انها بخط رقعى جيد » ومنسوخة فى جمادى الآخرة سنة 1268 (1852) أى 
سنة بعد وفاة المؤلف , ولا وجود فيها لاسم ناسخها » وتقع فى 145 صفحة * وفيها ان 
المؤلف من علماء القرن الثالث عشر وان الكتاب « فى فضل الجهاد وجواز تنظيم الجند على 
النظام الجديد » (62) * والملاحظ انها » بالرغم من نسخها سنة 1268 ٠‏ فان اسم المؤلف 
لا يقترن بعبارة « المرحوم » ٠‏ وبدلا من ذلك وردت معه عبارة « نفعنا الله ببركته» * 
فهل معنى هذاائه كان ها يزال عندئذ حيا ؟ 

ولكن ما مكان وزمان تأليف هذا الكتاب ؟ اما المكان فالغالب على الظن انه القاهرة » 


(60) أنظى تعليق رقم (46) ٠‏ 

(6) تحمل النسخة فى مكتبة سوهاج رقم 678 ٠‏ اما فى مصورات معهد المخطوطات 
العربية فتحمل رقم 2 فى المزء الرابع الخاص بالممارف العامة والفنون المتنوعة ٠‏ وعندي 
صورة منها على الميكروفيلم ٠‏ 

(62) انظ التمليق رقم (58) ٠‏ 
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الاول : ان اسم المؤلف فى جميع النسخ يأتى مقرونا بعبارة « نزيل هصر القاهرة » ٠‏ 

والثانى : اتنا قد عرفنا ان ابن العنابى قد تصدر للتدريس فى الازهر وأجاز بعض 
العلماء فى نفس التاريخ الذى ألف فيه الكتاب ٠‏ ومعنى هذا ان المؤلف كتب كتابه فى 
القاهرة اثناء اقامة بها غير محددة وان ذلك كان قبل استيطانه اذسكتدرية هنفيا من 
الجزائر ٠‏ واما زمان تأليف الكتاب فمن المؤكد ان المؤلف فرغ هنه فى سسنة 1242 (1826) 
لانه قد ضبط ذلك بنفسبه بالحروف والارقام ٠‏ غيران نسخة محمد بن عبد الكريم تضيف 
تاريخا محيرا (2)63 فقد جاء فى صفحة العنوان بعد ذكر اسم المؤلف «دنزيل هصر القاهرة» 
الموجود سسنة 1245 * فما معنى كلمة « موجود » هنا ؟ هل تدل على كونه موجودا فى 
القاهرة أو موجودا على قيد الحياة ؟ ووجه الحيرة هن هذا التاريخ هو اننا قد عرفئا ان 
ابن العنابى كان موجودا ضمن قائمة من تولى الافتاء فى الجزاثر بعد سنة 1244 ٠‏ فكيف 
نوفق بين وجوده فى القاهرة ٠‏ مثلا » ووجوده فى الجزائر ؟ الواقع انه لا جواب لدينا 
الآن على هذه النقطة ٠‏ 

ان عقد العشرينات من القرن الماضى يمثل نقطة تحول فى تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ 
فبالاضافة الى المسألة الشرقية القديمة هناك الحروب ضد روسسيا » وثورة اليونان »؛ 
والثورة الوهابية » ونهديد محمد على » وضياع الجزائر ٠‏ ولكن القضية التى تمس خاصة 
موضوع كتاب ابن العنابى هى ذلك النزاع الطويل والخطير الذى كان بين السلطان محمود 
الثانى وفرقة الانكشارية . وهو النزاع الذى انتهى بالقضاء نهائيا على هذه الفرقة سئة 
6 .: وهى السنة التى ألف فيها ابن العئابى كثابه ٠‏ وكان مصدر ذلك النزاع مو 
رغبة السلطان فى ادخال النظم الاوروبية الحديثة على جيششيه بعد الهزائم التى منى بها 
على بد الروس ا بينما كانت فرقة الانكشارية وانصارها يعارضون ذلك اشد 
المعارضة بدعوى انه مخالف للشربعة الاسلاهمية ٠‏ 

واذا كان السلطان ها يزال عندئذ يواجه هذه المعارضة فى الاخذ بالنظم الاوروبية 
فان محمد على كان قد تجاوز هذه المرحلة وبدأت نظهر النتائج الايجابية من تقليد 


(63) انظر التمليق رقم (54) ٠‏ 
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الاوروبيين فى انتصاراته الخارجية وتقدم نظامه فى الداخل ٠‏ وهن ثمة وجد ابن العنابى 
الجو ملائما له فى القاهرة ليكتب كتابه ويطرح افكاره بحرية فى قضية خطيرة عندئد » 
كالتى تناولها فى كتابه » وهى جواز » بل وجوب ؛ تعلم الحضارة من الاوروبيين ( أو 
الكفار كما يسميهم ) ٠‏ ولعل ذلك يفسر لنا انتقال نسختين من كتابه الى عاصمة الدولة 
العثمانية التى كانت فى حاجة الى مثل رأيه » كما يفسر لنا تكليف محمد على للسبيد 
ابراهيع السقا باختصار ( السعى المحمود ) وجعله فى متناول القراء » لانه كتاب يساير 
الاتجاه الذى كان هو يعمل بمقتضاه ٠‏ وقد روى ابن العنابى فى مقدمة كتابه مذه 
الظروف بشىء هن الاختصار * فالاوروبيون 2 فى رأيه . قد نظموا جندخم لبضروا 
بالاسلام وأهله ٠‏ وامام هذا الخطر اصبح من المحتم على المسلمين ان يتعلموا غنهم 
ها اخترعوه من صنائع ونظم ؛ لان فى ذلك مصلحة عليا للدين والامة الاسلامية٠‏ فقد قال 
ولما حدث فى هذه الاعصار الآخرة , تطاول طغاة الاهم الكافرة » بترتيب اجنادهمم على 
طريقة محكمة ابتدعوها . وتدريبهم على فنون حيل اخترعوها » قصد المكيدة للاسلام 
وأهله ؛ وسعيا فى استباحة حماه وتمزيق شمله » ٠٠+‏ عظم الخطب (64) فدعت ضرورة 
الحال الى استعلام ذلك هن قبلهم » والتدرب على ما ألفوا من صنائع وحيلهم » ٠‏ وقد أشار 
ابن العئابى الى ان الدولة العثمانية قد اخذت بهذا التظام الجديد » وهذا يدل على ان تأليفه 
كان قريب غهد بحادثة الانكشارية ٠‏ كما لمح الى ان هذا النظام لم يكن مقبولا لدى الجميع » 
وان هناك معارضة له من بعض رجال الدين وبعض الجنود المتمسكين بالنظام القديمء 
وحتى من بعض المتزمتين من شرائح المجتمع الاخرى ٠‏ فقد قال فى هذا المعنئ « فرتبت 
العساكر الاسلامية على نحو هن ذلك نظاما جديدا » وصدر به من جانب السلطنة العلية , 
ادام الله تأييدها » وضيقت ملابس الجندء واختصرتء وفنتت ألوانها وقصرت » فاستكره 
ذلك اناس ٠» )65( ,» ٠٠٠‏ 

اما الدافع الذى حمل ابن العنابى على وضع هذا الكتاب فالظاهر انه اجابة احد 
السائلين المستزيدين هن آرائه فى الموضوع ٠‏ ذلك ان موضوع تجديد الجبش والاخذ 


(64) هنا كلمات غير مقرؤة على الميكروفيلم ٠‏ 
(65) السعى المحمود .: المقدمة ٠‏ 
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باسباب الحضارة » أو اذا شثت الخصام بين انصار التقليد والتجديد » كان على اشضده 
خلال عقد العشر ينات ء وكان حديث المجالس , وهدار الدروس ؛ ولعله كان أيضا مصدر 
الهمس والنكثة ٠‏ ومن ذلك ها جرى فى احد المجالس التى حضرها ابن العنابى فى 
القاهرة ٠‏ وقد نطق اثتاء ذلك بكلام جعل بعضهم يرسمل اليه » بعد افتتراق المجلس » 
طالبا منه كتابة رسالة فى الموضوع + وعذا نص كلامه فى عبارات مسجعة ثقيلة ٠‏ وقد 
جرى بينى وبين افاضل الاخوان » فى مجمع انس جاد به الزمان ٠‏ كلام علق منه بباله , 
فوجه الى خطابه بكتابة جواب على منواله » فلزمنى ان اسسعقه بما رام » وازيده بسطا 
يناسب المقام » فاقول فى جوابه » متلذذا بتجديد خطابه » ٠‏ (66) 

ولكن هذا دافم تقليدى لتأليف الكتاب ٠‏ قالمؤلفون كثيرا ما يخلقون شخصا يطلب 
منهم أو يحثهم على وضع كثاب فى الموضوع الذى اختاروه ٠‏ فهل كان بطل ابن العنابى 
حقيقيا أو 'نصوريا ؟ واذا كان حقيقيا فمن يكون يا ترى ؟ همل عو من اصحاب محمد على 
نفسه الذى امر فيما بعد . كما عرفئاء ابراهيم السقاء باختصار الكتاب ؟ واذا كان 
تصوريا فهل كان اقتناع ابن العنابى شخصيا بفكرة نجديد الجيش وتقليد المضارة 
الاوروبية اقتناعا كاملا جعله يقدم على هذا العمل تلقائيا ليدعو الى هذهب التجديد 
الذى آمن بفوائده على دينه وقومه ؟ ومهما يكن بطل ابن العنابى » حقيقيا أو تصورياء 
فان اقدام المؤلف على هذا العمل يخدم انصار التجديد عندئذ ء وفيهم السلطان محمود 
الثانى ومحمد على والى مصر , كما يخدم نؤزعة شخصية واضحة لدى ابن العنابى ٠‏ 

ذلك أن ابن العنابى لم يكن شخصية بسيطة ولا ضيق الافق ٠‏ فقد عرفئا انه من 
أسرة نوارثت القضاء والافتاء » وكانت قريبة من مقاليد السلطة وذوى النفوذ فى البلاد * 
وكان هو شخصيا قد تولى » الى جانب وظائفه الدينية » بعض المهمات السياسية ٠‏ وكان 
قد شاهد اسطول بلاده يتحطم امام الغزو الانكليزى ‏ الهولاندى : وامام الاسطول 
الامريكى فى فترة قصيرة , ولاحظ مدى الصراع على السلطة لدى ( الوجق ) أو الانكشارية 
فى الجزائر ٠‏ وقد نجول فى البلاد الاسلامية فرأى ما عليه حال جيش المغرب الاقصى » 
وما عليه حال جيش مصر بقيادة ابراهيم باشا » وسمع عن انتصارات الاوروبيين على 

(66) نفس المصدر ٠‏ 
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انكشارنية الدولة العثمانية » وعاش فى زمن شهد الحروب النابوليونية ومؤنمس فيينا ٠‏ 
فهل نستغرب منه بعد ذلك انيكتب (السعى المحمود) داعيا فيه الى تجديد الجيوش الاسلامية 
والاستعداد للجهاد الحق على غرار ها كان عليه الجهاد زمن الانتصارات الباهرة ؟ وهل 
نستغرب منه أيضا تأييده لحججه بالايات والاحاديث وآراء المجتهدين من ائمة الاسلام 
الاوائل ليبرهن على ان دعوته نابعة هن الكتاب والسنة والسلف وانها فى صميم التقاليد 
الاسلامية ؟ ٠‏ ومما يلفت النظر ان ابن العنابى يرى ان ما جاء به الاوروبيون من جديد 
فى نظام الجيش تتلازم فيه الفكرة العسكرية والسياسة للارتباط الوثيق بينهما » لانه 
لاجيش بدون حكم ولا حكم بدون جيش ٠‏ وقد جاء فى نص كلامه ما يلى « اعلم أولا انه قد 
عرف ان ترنيب نظام الجند على الوجه الذى ابتدعه الكفرة يحصره امران : احدهما أمور 
حربية » والثانى أموز سياسية » ٠‏ 


واعتبارا لهذه الفكرة قسم ابن العنابى كتابه الى قسمين رئيسيين » اطلق على ككل 
منهما عبارة « مقصد » ء وهما : المقصد الاول فى الامور الحربية . والمفقصد الثفانى فى 
الامور السياسية ٠‏ وفى نهاية الكتاب جاء بخاتمة طرح فيها ما لم يذكره فى المقصدين 
من افكار * والمقصد الاول هو اسساس الكتاب. . فكرة وحجيما ٠‏ اما الافكار فسنتعرض 
اليها » واما الحجم فقد خصص له 97 صفحة من مجموع 120 صفحة ٠‏ وبينما قسم هذا 
المقصد الى ستة عشر فصلا ٠‏ اكتفى فى المقصد الثانى بايراد افكاره دون منهج ٠‏ مهملا 
استعمال الفصول ٠‏ وهذه الخطة تنسجم تماما مم عنوان الكتاب الذى يجعله خاصا بنظام 
الجند , أى بالامور الحربية ٠‏ واذا كان هذا صحيحا فان اشتمال الكتاب على قسسم خاص 
بالامور السياسية يصبح خارجا عن الموضوع ٠‏ غير اننا سنعرف لماذا جاء المؤلف بهذا 
القسم فى آخر الكتاب ٠‏ 


ولنذكر الآن عناوين الفصول الواردة ضمن المقصد الاول ( الامور الحربية ) » ثم نعود 
اليها بشىء هن التفصيل » وقد فضلنا وضع رقم ازاء كل فصل ليعرف القارىء حجم 
كل فصل من الكتاب : 


59 


5308 


الفضصل الصفحة 


الفصل الاول : فى اتخاذ الجند وتجنيده 12 
الفصل الثانى : فى نرتبب الجند 18 
الفصل الثالث : فى تصنيف الجند 22 
الفصل الرابع : فى ضبط عدد الجند 24 
الفصل الخامس : فى قواد الجند وعرفائه قواد الجيس 26 
الفصل السادس : فى تنسويم الجند 28 
الفصل السابع : فى تضييق ملابس الجند 30 
الفصل الثامن ؛: فى تعبين مواقف الجند وتخصيص عملهم 36 
الفصل التاسع : فى عقد الالوية والرايات وما يتعلق بها 41 
الفصل العاشر : فى التدريب على الاعمال الحر بية 46 
الفصل الحادى عشر : فى الحصون والخنادق والاسلحة وعدة الرمى 6 
الفصل الثانى عشر : فى حيل الحرب 11 
الفصل الثالث عشر : فى المزم 16 
الفصل الرابع عششر : فى رحمة الضعفاء واجراء العدل وبذل الحقوق لمستحقيها ‏ 90 
الفصل الخامس عشر : فى اجتماع الكلمة والاثفاق 95 
الفصل السادس عشر : فى جواز تعلم العلوم الآلية من الكفرة 596 


وبعد هذه الفصول ياأتى المقصد الثانى ( الامور السياسية ) وهو من صفحة 99 الى 
صفحة 111 ٠‏ اما باقى الصفحات فهو للخاتمة ٠‏ وقد اعطى المؤلف شبه عنوان للخاتمة 
أيضا فقال انها « فى أمور شتى من أسباب النصر والقوة » » 
*#090 
هذا هو الاطار العام أو الهيكل الذى بنى عليه ابن العنابى كتابه » فما محتواه ؟ وها 
الافكار التى بثها فى ثناياه والتى كانت الدافع الحقيقى على تأليفه ؟ ٠‏ اننا نعتقد ان 
ابن العنابى قد وضع أفكاره الاساسسية فى أمكنة ثلاثة من الكتاب ٠‏ الاول فى مقدمة 
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المقصد الاول ( الامور الحربية ) ٠‏ والثانى فى الفصصل الرابع غشسر الذى اشاد فيه بدور 
آل عثمان فى التاريخ » وامتدح رجالهم المعاصرين » ونصح القائمين منهم من مغبة التهاون 
والاستبداد ٠‏ والثالث فى الفصل الاخير ( جواز تعلم العلوم الآلية هن الكفرة ) * أها 
بقية عناصر الكتاب فموضحة أو مكملة لهذه الافكار الاساسية ٠‏ 

وقد عرف ابن العنابى الاهور الحربية بانها كل قوة مادية أو معنوية لردع الاعداء 
والحط هن شأنهم ٠‏ واعتبر كل ذلك أمرا شرعيا ٠‏ وهما جاء من كلامه فى هذا المعنى قوله : 
« نعنى بها كل هاانتج قوة محسسوسسة أو معقولة على دفاع الاعداء وارهابهم واغاضة 
نفوسهم واتعابهم » ٠‏ فكل هذه المعانى أهور شرعية , لان فيها اذلال الكفرة وعز الاسلام » 
وانه المقصود الاعظم من شرعية الجهاد » * فالمؤلف هنا لا يكتفى بتقرير الحقيقة ولكنه 
يجتهد فيربط بين القوة ونصرة الدين وحكمة الجهاد ٠‏ ثم توسع فى هذا المعنى واضاف 
اليه فكرته عن النظام العسكرى الجديد ٠‏ ولخصه فى ان كل ها يفيد المسلمين ويرفع 
من شأن الدين فهو شرعى » ولو جاء ذلك من الاروبيين » ولو كان مبتدعا منهم غير معروف 
لاعل الاسلام ٠‏ ونورد هنا عبارته ٠‏ رغم ما فيها من حشو ء اذ أن آخرها هو خبر بدانتها 
المفصولة بكلام طويل : 

د فكل ما يفيد هنفعة لها تعلق باعزاز الدين ورفعة أهله : مما اشتمل عليه النظام 
المستجد للكفرة هن ترتيب العساكر » وتصفيقهم 2» وحصر اعدادهم » وتعديد قوادهم , 
وعرفائهم » ولتسويم اصنافهم وكبرائهم » بخصوص لباس أو علامة » وتضييق 
ملابسهم » وتقصيرها , وتعيين مواقفهم وعملهم » وتخصيص كل فريق براية أو لواء, 
ثم تدريبهم على عمل الحرب لتعليمهم كيفية الرهى والطعن والضرب ؛ وغير ذلك مما 
يقتضيه امر الحرب من تصفيف واغارة ٠‏ واجتماع وافتراق ٠‏ واقدام واحجام 2 وكر 
وفر » وركوب ونزول ٠‏ وظهور وكمون ء وتنحريض وانثبيت » ورفع صوت وخَفضه » 
ورد هنهزم » وحراسة ؛ وغير ذلك مما قد ندعو اليه الحاجة فهو أمر مشروغ » (67) * 

وكأن ابن العنابى كان يجيب بالحديث التالى سائله ويوضع له اسس الفكرة التى 
يدعو اليها * فهو يخاطبه بقوله ان الاروبيين اذا اخترعوا عتادا حربيا جديدا قد بسر 

(6) نفس المصدر , ص 3 ٠‏ 
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بالمسلمين فما على هؤلاء الا أن يتعلموه ويحذقوه » بل عليهم ان يسبقوا فى ذلك أصحاب 
الاختراع انفسهم ٠‏ واذا اقتضى الامر عدم تعلم ذلك الاختراع الا منهم وجب على المسلمين 
ان يتعلموه هنهم ما دام ذلك فى قدرتهم , لانه لا يعقل ان يواجه المسلمون هذا الاختراع 
الجديد الفتاك بأسلحة بالية غير فعالة ٠‏ فالتمسك بالتقاليد القديمة فى هذا المجال يلحق 
بالمسلمين الهزيمة والهوان » وهو امر ضد الدين وضد الرجولة ٠‏ وتطوير هذه الفكرة 
عند ابن العنابى » على النحو الذى سبق ء يتمائى تماما مع هما كان يأخذ به محمد على 
والى مصر ٠‏ فقد كان لا يكتفى بتقليد الاروبيين فيما اخترعوه بل كان يأتى بهم ليعلموه 
الى المسلمين أو يبعث بهؤلاء اليهم فى مواطنهم ٠‏ فابن العنابى فى الواقع كان يبارك هذه 
السياسة من محمد على ويقنع الناس بها ٠‏ فكتابه اذن هن كتب الدعاية . اذا صح هذا 
التعبير * واذا عرفئا انه أيضا كان يشيد بالخطوات التى قطعتها الدولة العثمانية بهذا 
الصدد عرفنا انه كان يبارك أيضا اتجاهها نحو التحديد ٠‏ وها نحن نورد نص عبارته 
فى ذلك المعنى ملاحظين انه , خلافا لبعض النصوص السابقة » لم يستعمل فيها السجع » 
ولكنه احتفظ فيها بالجملة الطويلة المعقدة , ولاسيما الجملة الاخيرة من الفقرة : 

*٠٠«‏ وانهم ( يعنى الكفار ‏ الاروبيين ) اذا ابتدعوا من أدوات الحرب وصنائعه آهمرا 
له موقع لا نؤمن من استطالتهم به علينا : لزمنا بذل الوسع فى تعلمه واعداده لهم 
والاجتهاد فى مجاوزتهم فيه * وانه اذا لم يكن استعلام ذلك الا من قبلهم » وجب استعلامه 
منهم لانه مستطاع لنا ٠‏ وانهم اذا اعدوا لنا صواعق البارود فاعددنا لهم القسى 
والمنجنيق ٠‏ اللذين صارا اليسوم كالشريعة المنسوخة ٠‏ أو اقتصرئا على السيوف 
والبندقيات ,» أو شمروا لنا الثياب فاعددئا للقائهم الثياب المجررة والاكمام المطولة » 
والعمائم المكبرة لم نخرج عن عهدة الامر : ولزمنا الاثم والعار » فلا غرض الشارع حصلنا 
ولاسبيل الرجولة سلكنا » (68) ٠‏ 

ونحب أن يتامل القارىء في هذه المقابلات والصور التى يجربها ابن العنابى فى 
كلامه ٠‏ فصبواعق البارود تقابلها القسى والمنجنيق ٠‏ والتشنمير على الثياب تقابلها الثياب 
المجررة ٠‏ والعمائم المكبرة والاكمام المطولة ٠‏ وصورة اتباع الشرع يقابلها البوء بالاثم » 


(68) تقس المصدر , صن 12-11 ٠‏ 
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وصورة الرجولة يقابلها العار * وهكذا + كما أن عبارة « الاجتهاد فى مجاوزتهم فيه » 
تبرهن على أن المؤلف لا يدعو الى التقلبد فقط ولكن الى القوة والتفوق ٠‏ واعتباره الاسلحة 
القديمة ( القسى والمنجنيق ) « كالشريعة المنسوخة » يعبر عن صورة فى نفسه من جهة 
وعن ثقافته الدينية من جهة أخرى * فالمؤلف يجمع فى هذا النص بين الدعوة الى الاخذ 
بأسباب الحضارة الاروبية ٠‏ والحث على التفوق واليقظة والاجتهاد » والعتاب على التمسك 
بالامور البالية التى تخالف الشريعة والرجولة معا ٠‏ 

ولكى يقنع المتزمتين من قومه ؛ المدعين فى بقائهم على ما هم عليه بالتسسك بالدين » 
قال ابن العنابى ان ها 'تقدم من كلامه يدل على اعجاز القرآن وانه تعالى ها فرط فى الكتاب 
من شىء ٠‏ ذلك ان كل ما جاء به من افكار حول أسسباب القوة والتفوق له ه شواهد .٠٠+‏ 
من الكنتاب والسنة » ٠‏ وعلى هذا الاساس بنى كتابه » لانه » كما لاحظنا » يطرح الفكرة 
ثم يحشد لها من الشواهد القرآنية والاحاديث النبوية ما تصير معه مقنعة 2 فى نظره » 
للمتزمتين والمترددين هن قضية التجديد وتقليد الاجانب والتعلم منهم ٠‏ 

وطريقة ابن العنابى فى الفصول التى ذكرناها بسيطة وواضحة » فهو يبدأ بتعريف 
الفكرة التى حملها عنوان الفصل ٠‏ ثم يروى لنا ما جادت به حافظته ونقوله هن الشواهد 
والامثال » وحتى الاشعار احبانا » ومن المواقف والتجارب السابقة للنبى (صلى الله عليه 
وسلم) والصحابة والخلفاء والقواد الكبار' ٠‏ واذا اراد هو ان يتدخل فى الموضوع برأى 
فانه يستعمل له عبارة دقلت كذاء او «دقلت وهو الاوجه عندى» نرجيحا لرأى دون آخر» 
وهو ينقل كثيرا عن المؤلفين السابقين حول الموضوع كالطبرانى والطرطوشى والغزالى ٠‏ 
وينقل ايضا عن جده الاعلى كما سبق ان اشرنا » وعن ابن عبد الحكم والوزير السراج 
(صاحب الحلل السندسية فى الاخبار الاندلسية) » وحسين خوجة (صاحب بشائر امل 
الايمان بفتوحات آل عثمان) » وغيرهم ٠‏ 

فقد عرف تجنيد الجند (69) بانه جمع الاعوان والانصار لحماية الاسلام وجهاد الكفار 
وارهابهم » مستدلا على ذلك بحديث البيعة مع الانصار » وتحدث عن واجب الامام فى 


(69) نفس المصدر , الفصل الاول ٠‏ 
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مثل هذه الاحوال : وعن الجهاد الواجب والمستحب ٠‏ وعرف ترتيب الجند (70) بأنه 
«تنزيل كل منهم فى خصوص هرتبة تليق به بحسب ما له من خصال» وهذا غو ممنى 
الجدارة والاستحقاق فى نظم اليوم » فالتفضيل هنا بحسب الكفاءة لا بحسب المال او 
الجاه ٠‏ ومما تجدر ملاحظته بهذا الصدد انه قال : ان هذا التصنيف يطابق الآية الكريمة 
د يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات » , مفسرا العلم هنا بأنه جنس 
العلم «الشامل لكل علم شرعى وكل علم له ثمرة تتعلق باقامة امر شرعى» ٠‏ وعهذا طبعا 
اجتهاد منه قصد به تابيد رأيه فى جواز تعلم العلوم من الاجانب اذا كان فيها منفمة 
للاسلام وأهله ٠‏ وقد اضاف بان العالم بفئون الحرب يستوى مع العالم بأمور الشرع ٠‏ 
بل انه اعتبر العالم بفنون الحرب من العلوم الشرعية قائلا « فمن العلوم الشرعية العلم 
بكيفية الحمرب ٠‏ وعمله وتدبير أمره » وتصريف حيله بهذه المثابة (أى من العلوم الشرعية) 
اذ لا تكاد نتم اقامة الجهاد المفروض الا به ٠‏ فالعالم به مندرج فى عموم علماء الشرع» ٠‏ (71) 
ويشترط فى الجندى ان يكون شجاعا ٠‏ ولكن غير متهور ؛ لان الشجاعة فضيلة ترشح 
صاحبها لقيادة الجنود » اها التهور ؛ وهو الخروج عن حد الشجاعة » فمذموم ولا يصلح 
المتصف به لرياسة الجند « ذ ربما غرر بهم فالقى بهم الى التهلكة» ٠‏ (72) وبعد توفر 
الشجاعة يصئنف الجند 2» فى نظر المؤلف ,. على حسب الفضيلة والغنى ٠‏ وقد عمم هذه 
القضية فقال بانه «ينبغى ان يراغى ذلك (ايضا) فى تندوين الدواوين وتوفر العطاياء» 
معتمدا فى ذلك على سيرة الخليفة عمر بن الخطاب * 

وعند ها تحدث عن تصنيقف الجند (13) اورد كلاما يعتبر اليوم » وفى عصر القوميات » 
محل نظر ٠‏ فقد قال بان تصنيف الجند يعتى جعل كل صنف منهم على حدة » اقتقتلاء 
بسيرة الرسول الذى صئف جيشه «اصنافا مصنفة » كل قبيلة على حدتها متميزة عن 
غيرهاء * والى هنا يمكن أخذ كلام المؤلف على انه رواية ناريخية قابلة للمناقشة ٠‏ ولكنه 


(70) تقس المصدر , الفصل الثانى ٠‏ 
(73) نفس المصدر ,. ص 58 ٠‏ 
(72) نفس المصدر , ص 25 *- 
(73) نفس المصدر , الفصل الثالث * 
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يتدخل فى الامر مرجِحَا هذه الطريقة فى الربع الاول. هن القرن التاسع عضر ء الدى 
كانت فيه الشعوب الاروبية خاصة نعلن عن نهاية عصر القبيلة والاقطاع واقامة كيانات 
على اساس «القومية» التى تذوب فيها جميع عناصر شعب من الشعوب + ولا سيما اذا 
كان الامر يتعلق بخطر خارجى يحدق بهذه القومية ٠‏ ومما يلفت النظر ان ابن العنابى 
يقيم دعواته على التجربة الشخصيةء قائلا «وذلك (اى التصنيف حسب القبيلة) ما لا يخفى 
على من جرب» + ولكن اذا تذكرنا الظرف الذِى كان يكتب فيه ابن العنابى » ووضع 
العالم الاسلامى عندئذ , وشيوع الاقطاع والقبلية وما اليها . عذرناه فيما ذهب اليه ٠‏ 
وفى ندخله الشخصى فى هذا الموضوع قال «دوهذا بعلي التصنيف حسب القبيلة) 
ها يقنضيه حسن السياسة فى تدبير أمر الجند » نحرزا هن الاختلاف وافتراق الكلمة , 
لما فى خلط الفرق المختلفة من تعريضهم لثورات الفتنة بينهم » وبسبب اختلاف طباعهم 
وميل كل فريق لمن انتسب اليه بمقتضى الطبع البشرى ؛ وافراد بعضهم عن بعض ادعى 
للالفة وحسئن العشرة ؛ لان بناهما على اتحاد الطبع وتقاربه » ولاتحاد الوطن والحال اثر 
عظيم فى ذلك ٠٠٠‏ وذلك ما لا يخفى على من جربء ٠‏ (74) 

ويسير على نفس النسق فى ضبط عدد الجند وقواده ونسويمه (715) » ولكنه يختصر 
الكلام اختصارا , ولا بكاد يأتى حول هذه الموضوعات بجديد ٠‏ وقد رتب عدد اند على 
نماذج من غزوتى أحد وبدر, اقلا للحديث الشريف «خير الصحابة اربعة , وخير الرايات 
اربعمائة»وخير الجبوش أربعة آلاف»؛ ولا يهزم اثنى (كذا) عشر ألفا من قلة»+*وقد تحدث عن 
الطاقة واتفاق الكلمة فى الجيش باعتبارهما شرطا لمواصلة الجهاد * ويكتفى فى كل ذلك 
بالنقول ولا نكاد نظفر له براى شخصى ٠‏ اما قائد الجند فقد عرفه بأمير اللواء الذى تنقاد 
اليه الجيوش » وعرف العريف بالنقيب » وبين ان السميرة النبوية واضحة فى ان الرايات 
والالوية لا يحملها الا المتقدم على القوم *٠‏ واضاف بان «النظام المستحدث» يرتثب الجند 
على المئين والعشرات » ويدخل فى ذلك تسويم الجند بمعنى وضع العلامات » ناقلا عن 
جده فى تفسيره ان التسويم هن المسدومة وهى العلامة التى توضع على الشاة وغغميرها ٠‏ 


(74) نفس المصدر , ص 2423 * 
(75) نفس المصدر , فصول + , 5 , 6 ٠‏ 
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وكذلك الشعار أو العلامة أيضا ٠‏ والمعمول به هو ان يختار أمام المسلمين كلمة أو عبارة 
ترهز الى الانتصار على العدو تفاؤلا ٠‏ وفى كل هذه الامور يورد المؤلف الآيات والاحاديث 
والمواقف , ولكنه يقف عندها ولا يظهر هو فيها برأى او تعليق ٠‏ 

ومن القضايا التى تحدث عنها فى بداية الكتاب ثم خصها بفصل متوسط (76) حديثه 
عن لباس الجند ٠‏ وزأيه قى ذلك معتمد على السيرة النبونة والصحابة الذين قال عنهم 
انهم كانوا يضيقون اللباس فى وقت الحرب ٠‏ وقد قيد ضيق اللباس بهدف المنقمة 
كالخدعة او دفع البرد وليس التشببه بالاعداء » ومن الجدير بالذكر هنا هو انه قال ان 
«الكفار» هم الذين كانوا يجررون الثياب ٠‏ وقد قال بان «الافضل ان يكون منتهى طول 
الثياب الى نصف الساق » وان الزيادة على ذلك الى مثتهى الكعب مرخص فيها من غير 
تضييق ولا تأثيم » وان ما اسفل الكعبين غير مرخص فيه بل متؤعد عليه بالنار» * وقد 
اعتمد فى بعض اخبار هذا الفصل على رأى جده المذكور ٠‏ كما اغتمد عليه فى حديثشه 
عن تعيين مواقف الجند ٠‏ (77) ولا تكاد شخصية ابن العتابى تظهر هتا انضا ء فالفصل 
' كله عبارة عن مستخرجات هن حافظته » مع الاشارة الى النهى عن تزحزح الجندى من 
مكاته واستعجاله الغنيمة قبل الانتهاء من المهمة المسندة اليه ٠‏ ونفس الشىء تفقريسيا 
اتبعه فى عقد الالوية والرايات ٠‏ (78) فقد اكتفى بتعريف اللواء بانه علم صغير بخلاف 
الراية التى هى علم اكبر هن اللواء واصغر من البتدق (او البيذق) + وتمشسيا همع هذا 
الاتجاه نقل عن السيدة عائشة ان لواء الرسول كان ٠‏ يوم الفتح » ابيض » وان رايته 
كانت سوداء وندعى «العقاب» ٠‏ ولاحظ وجوي ايثار قواد الجنوش بالراية او العلم 
الاكبر اظهارا للتواضع حسب تعبيره * 

ويبدو ان شخصية المؤلف تظهر تندريجيا فى كتابه » وخاصة فى حديثه عن التدريب 
على الاعمال الحر بية » وعن الحصون والخنادق والاسلحة » وعن حيل الحرب٠(79)‏ فقد عرف 


(76) تفس المصدر , الفصل السابع ٠‏ 
(77) نقس المصدر , القصل الثامن ٠‏ 
(78) نفس المصدر', الفصل التاسع ٠‏ 
(79) نفس المصدر , فصول 0 , 5 , 12 ٠‏ 
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التدريب على انه من الدربة (بالضم) وهو «تعليم صناعة الحرب التى هى علم بكيفية 
اعماله » مع همباشرتها » لتحصيل ملكته التى هى كيفية نفسسانية تصدر عنها افماله 
الاختيارية هن غير روية» » وهو 'نعريف معقد مؤداه ان الجندى يتدرب على فئون الحرب 
باستعمال ادواتها وخوضها عمليا حتى يصبح قادرا عليها تلقائيا ٠‏ وآلات الحرب التى 
ذكرها كثيرة » منها المنجنيق والحراب والمصارعة ٠‏ والغريب انه لم يستعيل اسياء 
حديثة لهذه الآلات » سيما وقد عرفنا انه يدعو الى التجديد ؛ وانه اعتبر المنجنيق 
«كالشريعة المنسوخة» ٠‏ وقد سبق له ان ذكر فى المقدمة عبارة «صواعق البارود» فى 
مقابلة الآلات المذكورة ٠‏ وعدد بعد ذلك جملة من الامور التى على الجندى التدرب عليها » 
واذا شئت بلغة اليوم ذكر برنامج التدريب العملى والنظرى للجندى » همقل الاجتماع 
والافتراق ٠‏ والاقدام والاحجام ٠‏ والكر والفر ٠‏ والظهور والنزول » والتجلد للاعداء » 
والنثبيت والتحريض ٠‏ ورفع الصوت وخفضه ء والحراسة » وركوب البحر » وغير ذلك ٠‏ 
ويتصل بهذا اقامة المصون وحفر الخنادق والاحتساب فيها ٠‏ وقد أورد هنا رأيا شخصيا 
له عبر عنه بقوله « قلت ومن فرط فيها ( الخنادق ) استهوانا لامر عدوه ؛ واغترارا دكثرة 
جنده + فقد مكن عدوه هن تبييته » وعرض نفسه للهزيمة والمعرة » (80) ٠‏ وأما حيل 
الحرب فهو يعنى بها زرع الجواسيس فى صفوف العدو ء وتحطيم معتويات العدو بمنح 
الهدايا لقواده » ودس الكتب على السنتهم » واستعمال الخدعة + وقد أورد بهذه المتاسية 
قصة طويلة من حروب الاندلس ٠‏ 

وفى حديثه عن الحزم (81) يقترب المؤلف من عصره رواية ورايا * فقد عرف الحزم 
بأنه ضبط الرجل أمره واخذه بالثقة والمشاورة ؛ لان الرأى هو اساس الانطلاق نحو 
النجاح ٠‏ ولذلك جاء ببيت المتنبى المشهور ؛ 

الراى قبل شجاعة الشجعان فهى اولا وهو المحل الثانى 

كما جاء بخبر عن المؤرخ ابن عبد الحكم خاصا بفتح الاسكندرية ٠‏ وحول المشاورة 
وأعميتها نقل قصة طويلة عن فتح الاندلس أيضا على يد طارق بن زياد » ونقل قصة 
<< (80) انس المصدر , صص 69 

(82) نفس المصدر , الفصل 13 * 
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أخرى فى نفس المعنى عن حرب الاحباش والفرس من ك#اب ( الحلل السندسسية فى الاخبار 
التونسية ) للوزير السراج ٠‏ وختم ذلك بقوله « فانظر هاذا يتأتى على الملوك اذا عرفوا فى 
الحروب هن الحيلة ٠٠٠‏ بالمكيدة » ٠‏ أها عن كتاب ( بشسائر أهل الايمان بفتوحات آل 
عثمان ) لحسسين خوجة فقد جاء بقصة السلطان العثمانى : مراد الاول الذى أهمل الحزم 
فقتله عدوه الجريح خدعة ء ولنلاحظ أنه لم يشر بشىء الى وقائع الحملة الفرنسية على 
هصر ء رغم حداثة عهدها , فهل كان لميول محمد على نحو فرنسما أثر فى ذلك ؟ كما أنه 
لم يستشهد بحوادث معاصرة له فى الجزائر ٠‏ 

ولكن ابن العنابى يدخل عصره حقا فى تناوله رحمة الضعفاء واجراء العدل وبذل 
الحقوق لمستحقيها (82) ٠‏ والواقم ان زجه بهذا الموضوع « السياسى » وسط حديفه 
عن « الامور الحر بية » قد جعله وكأنه هو المقصود بالذات من الكتاب كله » رغم نشازه ٠‏ 
فهو فصل هعقود لتمجيد آل عثمان وتفضيلهم على غيرهم » واظهار دورهم فى التاريخ » 
ثم تنحذير المعاصرين منهم من الظلم والاستبداد والانحراف عن سيرة أجدادهم ٠‏ ولذلك 
مهد لهذه المعانى بقوله « ان قسوة القلب على الضعفاء : والجور فى الاحكام الشرعية , 
ومنع الحقوق من مستحقيها » والايثار بها لمن لا يستحق : من أسباب خراب الملك وزوال 
الدولة » ٠‏ ونظهر ابن العنابى مؤرخا وناقدا سياسيا وواعظا عند تناوله لتدهور 
واضمحلال الدولة العباسية لقسسوة حكامها وجورهم ومنعهم الحقوق من أهلها وتقديمهم 
لها من لا يستحقها ٠‏ وكان ذلك , فى رآأنه » قى آخريات تلك الدولة حيتما منح حكامها 
« الاموال العظيمة للمغنين والشعراء وأهل اللعب والبطالة » وأهملوا الرعية , وركنوا الى 
اللذات واشباع الشهوات ٠‏ كما يعلم ذلك هن سيرهم فى الكتب المطولة » (83) * 

وهذا درس قاس لسلاطين آل عثمان أيضا سساقه المؤلف اليهم بطر يقة غير مباشرة ٠‏ 
ذلك أن عاقبة العباسيين فى اتباعهم تلك السيرة كانت زوال ملكهم بعصيان المماالك 
الاسلامية فى اطراف الدولة : ثم تسلط عليهم التتار فابادوا هلكهم ومحوا اسمهم من 
الوجود » فضمعف شأن البلاد الاسنلامية » ولاسيما الجزء المشرقى منها © فمن انقذ الاسلام 


(82) نفس المصدر , الفصل 14 ٠‏ 
(83) نفس المصدر , ص 90 ٠‏ 


68 


407 


اذن هن كبونه واقاله من عثرنه ؟ انهم العثمانيون طبعا ء اذ لولاهم لكانت العاقبة سوءا ٠‏ 
فهم الذين وردت فيهم الاحاديث النبوية وتم على ايديهم النصر بفتح القسطنطيتية , 
وهم القائمون اليوم ( زمن المؤلف ) على النهوض بهذه الدولة ٠‏ فعلى هؤلاء الاعقاب ان 
يكونوا خير خلف لخير سلف ٠‏ هذه هى الافكار الرئيسية التى أورذها ابن العنابى فى 
هذا الفصل الهام ٠‏ 

وعلينا الآن أن نأتى على بعض نصوص منه ٠‏ فقد قال عن أهمية الدولة العثمانية , 
بعد وصفه لسقوط الدولة العباسية ء ما يلل : « ولولا ظهور الدولة العثمانية ‏ أعلى الله 
مقاهها » ورفع بالتاييد والنصر أعلامها ‏ فجدد القائمون باعبائها معالم الدين » وأحيوا 
ها اندرس من شريعة سيد المرسلين؛ لاتسع الخرقء وعم الفساد سائر الخلق» * فالمؤلف اذن 
صريح فى عواطفه العثمانية ء ولا غرابة فى ذلك فهو متحدر من أسيرة تركمانية (84) » 
خدمت العثمانيين فى الجزائر زمنا طويلا ٠‏ ولذلك نقل الحديث الشريف الذى يقول : 
« لتفتحن القسطنطينية » ولتعم الامير أميرها » ولنعم الجبش ذلك الجيش » ؛ مؤكدا على 
أنه حديث صحيح الاسناد ٠‏ وقد علق عليه بقوله : « فقى هذا الحديث الكريم منقبة 
عظيمة وماثرة جسمية لآل عثمان اختصوا بها من بين سائر هلوك الاسلام » ٠‏ ولكى تتم 
الصورة التى وضعها ابن العنابى لآل عثمان اعتبر محاولات الاموبين والعباسيين (العرب) 
لفتح القسطنطينية مجرد مناوشات ٠‏ أما الفتح الحقيقى لها فهو الذى تم على ايدى 
آل عثمان ٠‏ فالمقصود اذن من كلمة « أمير » المبشر به فى الحديث هو «أبو الفتوحات محمد» 
( محمد الفاتح ) وانها بعد ذلك تعم كل خلفاثه سلاطين ( أمراء ) آل عثمان ٠‏ 

ولا نعتقد أن ابن العنابى أتى بجديد حول هذه النقطة . لان الموضوع قد أخذ به 
كل المؤيدين للدولة العثمانية خوفا أو طمعا أو اقتناعا , ولكن الجديد فى الموضوع هو 
انتماء ابن العنابى الى هذه الطائفة والاخذ برأيهم ٠‏ ولعل ابن العنابى يفترق على هؤلاء 
فى نوجيهه النصح الى القاثمين عندئذ على شؤون هذه الدولة بأن يكونوا أقوياء وان 
> (ية) مآع فى أجاذة نجنه الظيب (النان السبطقن بن رشان السابى. مايل + 

اقول معيبنا ستصجينا بلسانى اجزت الفقيه المصطفى التركمانى 
من رسالة البوعبدلى الى المؤلف ٠‏ 
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يراعوا حرمة وحق الرعية وأن يسيروا على هدى الصالحين من سلفهم ٠‏ لان ذلك هو سر 
وجودهم وسر بقائهم أيضا ٠‏ وهذه عبارته ه فعلى القائم منوم (85) أن يعرف حق رتبة 
شرفه فيجرى على طريقة الاكرمين من سلفه » فان بذلك سعادة الدئيا والآخرة (86) ٠‏ 
ولاشك أن هذا من المؤلف موقف سسليم » فهو يظهر النواحى الايجابية لهذه الدولة 
ورجالها ويحذر من النواحى السلبية التى قد يكون فيها خرابها ونهايتهم كما كانت الدولة 
العباسية وخلفاؤها ٠‏ ولذلك أيضا نصح باتباع الرحمة ء وتوفير العدل , ومراعاة حقوق 
الضعفاء ٠‏ ولامر ما أوردت بعد ذلك مباشرة حديثه عن اجتماع الكلمة والاثفاق (87) » 
عرفا ويه يعسي عرله أغالى 6ن ادس فطقياوا لني جيك » ناقلا فى ذلك 
عن غيره » دون أن يكون له أى أثر أو رآتى ٠‏ 

أما الموضوع الرئيسى الثالث والاخير فقد خصصه للحديث عن « جواز تعلم العلوم 
الآلية من الكفرة » (88) ٠‏ والعنئوان + أو اذا شثئت ٠‏ الفتوى واضحة * ولكن ابن العنابى 
تدرج فى اصدار رأيه ٠‏ فهو لم يجد آية أو حديثا صريحا عن جواز تعلم العلوم الآلية من 
الاروبيين ٠‏ ولذلك راح يبحث فى نصوص أخرى يمكنه بعدها أن « يقيس » عليها ٠‏ 
فقد جاء أولا باأحاديث غن جواز تعلم اللغات من غير المسلمين » مثل حديث تعلم السريانية 
الموجه لزيد بن ثابت ء لان كتبا كانت تأتى للرسول بها » فتعلمها الصحابى فى سبعة 
عشر يوما » كما تعلم العبرية فى نصف شهر ٠‏ وقد اسستنتج ابن العنابى من ذلك جواز 
تغلم الكنتابة أيضا من غير المسلمين »'ودل ذلك الجواز غير المشروط 2 فى نظره »؛ على 
« جواز تعلم العلوم الآلية التى لها منفعة.فى أمر الدين من الكفأر » + ولا يتوقف الامر 
عند تعلم اللغات والكتابة بها من غير المسلمين بل نتعداه الى جواز تعلم كل معارديم اذا 
توقف عليها أمر من أمور الدين » لانه اذا جاز تعلم اللغة السريانية واللغة العبرية 
والكتابة بهما » « فغير ذلك من معارفهم الصناعية التى لها موقع فى أمر الدين ؛ كالذى 
نحن فيه ء بالاولى » ٠‏ ومن هذه المعارف أيضا الطب والحساب اللذان يعتبران من علوم 


(85) يعنى بدون شك السلطان محمود الثانى * 


6) السعى المحمود , ص 92 
(87) نفس المضدر , الفصل 55 ٠‏ 
(88) نفس المصدر , الفصل 6 : 
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فلاسفة غير المسلمين » حسب تعبير ابن العنابى * وقد اعتبر شيوخ ابن العنابى هذين 
العلمين فرض عفاية على المسلمين ٠‏ وغذه هى عبارته فى ذلك ه وعن هذا ونحوه ( يعنى 
المعارف الصناعية للكفار ) عد جمع من مشائخنا وغيرهم » الحساب والطب فى جملة 
العلوم المفروضة على سمبيل الكفاية , مع انهما من علوم كفار الفلاسفة » (89) . 
وااع بس 

ونصل الآن الى القسم الثانى من الكتاب » وهو الخاص « بالامور السياسية » * وقد 
عرف المؤلف السياسة بأنها مصدر ساس الرعية يسوسها سياسة » اذا أمر فيها ونهى ٠‏ 
فهى » بناء على هذا التعريف , سلطة الحكم وسلوك الحاكم ٠‏ وتطلق السياسة أيضا على 
حسن التدبير وجودة الرأى ٠‏ ونقل عن بعضهم تعريفا آخر للسياسة يحصرها فى 
القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الاحوال * 

واذا كان ابن العنابى يبرى ضرورة تقليد غير المسلمين فى الامور الحربية والصناعية 
والعلوم العملية فانه لا يرى ذلك بخصوص التشريع والعلوم السياسية » بل مصرح 
بأن السياسة « العقلية » لغير المسلمين لا يحتاجها المسلمون ٠‏ فهو يقول ان ما عليه 
« الكقرة من سياستهم العقلية فنحن فى غنى عنه * : لان للمسلمين الكتاب والسنة » 
وفيهما من التشريعات السماوية ما يغنى عن قوانين الاروبيين الوضعية + وها الرأى 
للمؤلف يدل على أنه كان مطلعا على الاتجاه الليبرالى العقلانى الذى بدأ ينتشر فى اروبا 
بعد الثورة الفرنسية ٠‏ ومن الغريب اننا نجد ما عير عنه ابن العنابى هتا شبيها بما 
عبر عنه مواطنه ومعاصره » حمدان خوجة ؛ بعد أقل من عشر سنوات » حين قال وهنو 
يحاجج الليبراليين الاروبيين انهم لو اطلعوا على ما لدى المسلمين من قوانين وأحكام 
لغيروا موقفهم من الحضارة الاسلامية من جهة وغيروا من سبياستهم الاستعمارية فى الجزائر 
من جهة أخرى (90) ٠وعلى‏ كل حال فان رأى هذين المفكر بن جدير بالدراسة والمقارنةءلان 


(89) نفس المصدر , ص 98 ٠‏ 

(90) أبو القاسم سعد الله ( الحركة الوطنية الجزائرية ) , دار الآداب , بيروت . 1969 , 
الاسلامية ) فى ( محاضرات الملتقى السادس للتعرف على الفكر الاسلامى ) , طبع وزارة 
التمليم الاصلى والشؤون الدينية , الجزائن 1973 , الجزء الرابع . ص 95 146 + وفى هذا 
البحث تحليل سريع لكتاب ابن العنابى الذى نحن بصدده , ولآراء حفدان خوجة وغيرهما 
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كليهما يؤمن بضرورة التقدم والتجديد والاخذ عن اروبا نظامها العسكرى واختراعها 
العلمى » ولكن ليس كذلك فى التشريع والسلوك والسياسة ٠‏ 

وقد أوضح ابن العنابى بأن هبتى السياسة الشرعية ثلاثة أمور هى : 

1) اللين وترك الفضاضة , أو بعبارة أخرى تبصر الحاكم وهرونته وقدرته على خفض 
الجناح وكبح الغضب ٠‏ 

2) المشاورة : أو بتعبيرنا اليوم ديمقراطية الحكم وعدم الاستبداد بالرأى والتصرف . 

3) عدم استعمال الولاة أو الاطارات اذا كانوا راغبين فى الولاية ( أو الوظيفة ) ٠‏ 

ورغم أن الحاكم ما هو الا فرد هن الامة فان المشورة ضرورية له لان رايه الفردى 
لا يستطيع أن ينفذ الى كل الاغوار ولا أن يحيط بكل شىء ٠‏ لذلك وجب عليه شرعا 
ان تكون له مجالس ( استشارية ) مع العلماء وأصحاب الرأى فى الامة ٠‏ وقد أورد 
المؤلف آيات وأحاديث فى الامور الثلاثة السابقة ٠‏ ومما جاء فى الاهر الاخير أن رجلا 
جاء للرسول يطلب تعيينا فرد عليه الرسول « لا نستعمل على عملنا من طلبه » » وعلق 
ابن العنابى على ذلك بقوله أن الولايات أمانات » وطلب الامانة دليل على الخيانة ٠‏ 

وربط المؤلف بين عدة أمور اخرى تعتبر من صميم نجاح الحكم وقوته ٠‏ هن ذلي.ك 
أن نجاح أى حكم يتوقف على اجراء العدل بالدرجة الاولى » لان الظلم مصدر خراب 
الدولة ٠‏ وبين أهميبة الحجبش لقوة الدولة » وكذلك وفرة المال » وحرمة العلماء » وانتشسار 
العمران ٠‏ وقد أعطى أهمية خاصة لكانة العلماء والجيش فى الدولة ٠‏ وحذر من مغبة 
التبذير والاسراف فى صرف أموال الاهة وجمعها بطريقة الاكراه وأخذها ممن يعجز عن 
دفعها » ومما نقله عن بعضهم تأييدا لرأيه أن « الملك بناء والجند اساسه ؛ فاذا قوى 
الاساس ذام البناء واذا ضعف الاساس انهار البناء ٠‏ قلا سلطان الا بجند : ولا جند الا 
أساسما لسائر الاساسات » ٠‏ ومن مظاهر عدل الحاكم (والمؤلفٍ يستعمل عبارة السلطان) 
أن يقرب هنه « حملة العلم الذين هم حفاظه ررعاته وفقهاؤه . وهم الادلاء على الله » 
والقائمون بأمر الله » والحافظون لحدود الله » والناضحون لعباد الله » ٠‏ وعلى الحاكم كذلك 
أن يتققد جيه باستمرار ويتغهده + لآن الجيش أساس الملك وهو حامى «الدين والحريم» . 


72 


411 


أما المال فهو « قوة السلطان وعمار المملكة » ٠‏ وعلى الحاكم أن لا بأخذ من الرغية « الاها 
فضل عن مصالحها ومعاشها » * وان ينفقه فيما يعود بالفائدة على الرعية كمد الطرق ورفع 
المسور واقامة الثغور ٠‏ وقد قارن بين السياسة المالية للصيئيين والفرس والعرب »: 
ووجد أن اولئك يدخرون الاموال لوقت الحاجة اما هؤلاء فينفقونها فيما ينفع الرعية 
ويوسمع عليها ٠‏ لان الرعية مهى الجند . وعلى ذلك السيرة النبوية ٠‏ 

ان هذه الآراء للمؤلف حول سسياسة الحكم » وان كان جلها منقولا عن غيره » فانها 
توضح همدى تبئيه وتحبيذه لها ٠‏ والقضايا التى ذكرها فى هذا المجال ؛ كالعدل 
والجند ء ومكانة العلماء ». والضرائب ء والعمران ء والمشساورة الخ ٠‏ كانت حديث الساعة 
عندئذ لاسيما فى مصر واسسطانبول + وقد شاهد هو من استبداد الدايات فى الجمزائر 
وارهاقهم الرعية. بجباية الاموال قسرا واستعمالهم البايات ( الولاة ) الطالبين للعممل 
والمتآمرين من اجله مع الطائفة اليهودية ( اسرة بكرى وبوشناق ) (91) ها حرك فى نفسه 
هذه الخواطر وجعله يكتب بالحاح ها كتب ٠‏ ولاشك ان ابن العنابى يقف ء, بآرائه السابقة 
فى طليعة المتنورين بالنسبة لوقته ٠‏ 

أماالخاتمة التى جعلها « فى أهور شستى هن أسسباب النصر والقوة»ء فققد حصرها 
المؤلف فى معنى الآية الكريمة « ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوى عزيز ٠‏ الذين 
ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » * 
وعناك أربعة شروط نشترط فى الحكام المرضى عنهم من الله والعباد » وهى : 

1) اقامة العدل * 

2 اظهار شبعائر الدين ٠‏ 

3) نصر المظلوم والاخذ على بد الظالم وكف يد القوى عن الضعيف *» 

4) مراعاة الفقهاء والمساكين وملاحظة ذوى الخصاصة والمستضعفين ٠‏ 

(93) اسماعيل المربى «١‏ دور اليهود فى الدبلوماسية الجزائرية فى اواخر عهد 
الدايات » فى ( مجلة تاريخ وحضارة المفرب ) عدد 12 , ديسمبر 1974 . ص 37 - 75 * 


انظر أيضا اطروحة العربى الزبيرى ( التجارة الخارجية للشرق الجزائرى ) , كلية الآداب 
جامعة الجزاش , سنة 5972 ٠‏ 
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فاذا أخلوا بشىء هن هذه الشروط الاربعة « 'تضعضعت قواعدهم وانتقض عليهم من 
اطراف ممالكهم » وانتصر عليهم عدوهم واضطر بت عليهم الامور وظهر عليهم 'باغى الفتنة 
وحاسمد النعمة ٠+‏ وأنهى الخاتمة بالحديث عن التوبة وعن أمور اشر قن سارك المسلم 
' مستوحاة من السيرة وسلوك الصحابة » ومأخوذة من كلام المتقدمين والمفسرين ٠‏ وأبى 
الا ان يختم كتابه بالحديث عن الجند كما بدأه به فقال : « ينبغى لمن له مظلمة أو حق 
قبل جندى خرج غازيا ان يسامحه ويعفو عنه حتى لا يعود ضرر مظلمته على الاسلام » (92) 
والخاتمة » كما يبدو ء وعظية اخلاقية أكثر منها سياسية أو عسكرية ٠‏ وأفكارها موجهة 
بالدرجة الاولى الى الحكام والمسؤولين على الرعية بصفة عامة ٠‏ 

عا اه 

'وبعد أن درسمنا حياة المؤلف وأقسام ومحتوى كتابه يجدر بنا أن نقف قليلا عند 
منهجه وأهمية عمله ٠‏ وأول ما نلاحظه هو أن تقسيم الكتاب على النحو الذى اوذخا 
يتبع منهجا غير سليم ٠‏ فالكتاب أساسا جزآن عسكرى وسياسى , ولكننا لاحظنا ان 
الجزء الاول هو الذى استاثر بحجم الكتتاب » وهو الذى قسمه المؤلف الى فصول وجعل 
لكل فصل عنوانا » وبذل فى ذلك جهودا فى النقل والاستشهاد والاحتجاج والاقناع ٠‏ 
ولو جعل المؤلف كتابه قسما واحدا مكرسا « للامور الحربية » وضم القسم الثانى الى 
الخاتمة لكان أكثر توفيقا وأكثر منطقية حتى مع العتوان الذى اختاره لكتابه + حقا انه 
قد وجد نفسه مضطرا ؛ عند تناول الامور العسكرية ؛ أن يشير الى الامور السياسية أيضا 
للتلازم بينهما فى حياة الدولة : ولكن ملاحظتنا تنصب على المنهج لا على ادراج الفكرة 
فى حد ذاتها ٠‏ وقد لاحظنا كذلك ان الفصل الرابع عشر يحتوى على كثير من النتقفط 
التى جاء بها فى المقصد الثانى » ونختم هذه الملاحظات بأن توزيع هادة الكثاب على 
الفصول لم تكن منسجمة » فبعض الفصول قصير الى درجة الاخلال وبعضها طويل الى 
درجة الللل ٠‏ 

ويكثر ابن العئابى من النقل بطريقة جعلت شخصيته احيانا تزول أو تكاد ٠‏ فهو 
عادة يبدأ بتعريف عنوان الفصل لغويا ثم يورد لذلك المعنى حشدا هن الآيات والاحاديث 


(92) السعى المحمود , ص 1519 ٠‏ 
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والاخبار . وكثيرا ما يبدأ الفصل بآية أو حديث أو بعبارة قال هلان ٠‏ الخ ٠‏ فاذا أراد أن 
يبدى هو رايه , وقليلا ما يفعل ذلك » يتدخل بكلمة « قلت » بعد ما يكون قد جاء بكلمة 
« قال » فلان ٠‏ وطربقة ترجيحه لاحد الآراء طريقة فقهية مملة مثل « قلت وهو الا وجه 
عندى » أو « قلت وهو الاصح ء الخ ٠‏ وأحيانا يأتى بهذا التعبير الجدلى « فان قالوا كذا 
قلنا ٠٠٠‏ » ومن أجل ذلك يصعب على الباحث ان يفصل رأي ابن العنابى من آراء غيره 
فى الكتاب ٠‏ رغم أنه ياتى بكلمة « انتهى » أو « انتهى منه» عند النتقل ٠‏ وتشيع فى 
الكتاب روح ديئية واضحة ٠‏ رغم ان الموضوع دنيوى صريح ٠‏ فمن نقوله الى طريقة 
العرض الى وجوه الاحتجاج الى النتائج » كلها مشبعة بروح عالم فقيه حافظ للنصوص 
متمسك بالتقاليد ٠‏ ولا عجب فى ذلك فالرجل من طبقة العلماء القضاة ورجال الرأى 
والافتاء فى شؤون الدين ٠‏ بل ولا عجب أيضا انه كان يتحدث عن الجهاد وشروط المجاهد 
وعن الاستعداد للحرب للدفاع عن الاسلام وأهله » وعن اعداد الجندى المسلم للقيام 
بهذه المهمة ٠‏ أما اسلوبه فسهل اذا ترسل ؛ رغم طول الجملة عنده ٠‏ وقد يستعمل 
السجع فى بعض الاماكن "المقدمة ٠‏ أما سائر الكتاب ‏ الذى يكثر فيه النقل كما لاحظنا ‏ 
فهو بحسب النص الذى ينقله ٠‏ ولعل طريقة ابن العنابى فى كتابه تجعله كتابا غير 
صالح للنشر كنص لانه من محفوظه أكثر من معقوله * وندنك ٠‏ فيما نعتقد » أمصر 
محمد على بتلخيصه ( أو بعبارة أصح بتجريده ) فلخصه تلميذ المؤلف فى حوالى نصفه * 

ومما يلفت النظر فى هذا الكتاب عدم تعرض صاحبه للقضايا المعاصرة تقريبا ٠‏ 
فباستثناء ما جاء فى المقدمة عن دوافع التاليف وظروفه .. وما جاء فى الفصل الرابع 
عشير عن « القائم » بامر الدولة العثمانية . فان المرء لا يكاد يجد فى الكتاب ما يدل على 
أنه من تآليف القرن التاسع عشر ٠‏ لقد عرفتا الاحداث التى عاشها أو عاصرها المؤلف 
فى الجزاثر ومصر ء وفى العالم » وهى احذاث كبيرة سياسيا وعسكريا واجتماعيا » 
ومع ذلك لا نجده يشير الى واحدة منها فى الاحتجاج أو الاستشهاد ٠‏ فلا الحملات الاجثبية 
على الجزائر فى عهده , ولا سفرته الى المغرب فى مهمة , ولا الحملة الفرنسية على مصر تجد 
لها مكانا فى كتابه المخصص لتنظيم الجنود وتقليد الاجانب فيما اخترعوه من أدوات الحرب 
والقتال * وقد رأى تفوق هؤلاء الاجانب واضحا فى حملة اللؤرد اكسموث الانكليزى 
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على الجزائر » وغارة الاسطول الامريكى بقيادة ديكاتور على الاسطور الجزائرى » فى. عرض 
البحر » ومقتل الريس ( الضابط ) حميدو الشهير » ورأى تفوقهم ايضا فى حملة نابليون 
على مصر » وفى موقعة نافرينو ٠‏ فلماذا كان يبحث فى التاريخ البعيد عن الشواهد بينما 
شواهده حية معاشة امامه ؟ هل هى روح الكاتب العربى المسلم الذى يبتعد باستمرار 
عن الواقع هروبا هنه وبحثا له عن مكان آمن فى التاريخ السحيق ؟ ٠‏ 

وعلى أية حال فقد وجدناه ينقل عن جده بعض الآراء » ويستشهد بكلام » غير هباشر 
أيضا » من حسين خوجة صاحب ( بشائر اهل الايمان ) » والسراج صاحب ( الملل 
السندسية ) » وكلاهما قريب منه نسبيا ٠‏ كذلك وجدناه يستعمل عبارة غامضة وهى : 
« وذلك ما لا يخفى على هن جرب » بعد حديثه عن تصنيف الجند ٠‏ وهى عبارة نفهم منها 
انه هو المجرب المقصود , ولكنه لم يفصح عن ذلك بحادث أو حوادث من عصره ٠‏ وفى 
حديثه عن الحساب والطب فى الفصل الاخير نقل رأى « جمع من مشائخنا » فى انهما من 
العلوم المفروضة كفاية رغم « أنهما من علوم كفار الفلاسفة » (98) » حسب تعبيره ٠‏ 
والواقع ان هذه الاشارات والنقول من حوادث العصر ورجاله تعطى ٠»‏ رغم ندرتها , 
للكتاب أهمية خاصة ٠‏ 

ويقف المؤلف موقفا مبدئيا الى جانب الدولة العثمانية » فارومته » كما لاحظنا » تعود 
الى آل عثمان + وهو هدين لهم بالوظائف الرسمية التى تقلدها على ايديهم » كما تقلدها 
والده وجداه وغيرهم من أفراد أسرته٠ومن‏ جهة أخرى كان يعتقد ان الفضل» كل الفضل» 
بعود الى هذه الدولة فى انقاذ الاسلام من براثن التنتار» وغارات الاوروسين طيلة قرون* وقد 
عاصر هو احداثا كانت فيها هذه الدولة فى صراع ضد نفسها من ناحية وضد المخطصر 
الخارجى هن ناحية أخرى ٠‏ فرأى ان الحل يكمن فى تجديد هذه الدولة وعودتها الى ما كانت 
علبه من القوة والرهبة , أو يكون مصيرها مصير الدولة العباسية ومصير الامم الاخرى 
التى انقرضت أو تهاوت ٠‏ فانتصر لتحديث الجند باعتبارهة اساس الدولة ٠‏ وكان فى 


(93) من الغريب ان يؤيد ابن العنابى ذلك . وهو المطلع على الحضارة الاسلامية والعارف 
بدور العرب والمسلمين فى تقدم الطب والحساب + فكيف يصبحان فى نظره من علوم كفار 
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ذلك يؤيد أيضا سياسة محمد على فى نفس الاتجاه » رغم أنه لم يشر اليه بالاسم ٠‏ ولعل 
فى ذلك نعريضا بما كانت عليه الانكشارية فى الجزائر هن استبداد وصلف وانانية 
وتخلف ٠‏ 

والموقف من تجديد الدولة العثمانية يقودنا الى الحديث عن هوقف المؤلف هن قضية 
التكديد عامة ٠‏ فقد رأيئاه يقف الى جائب التيار التجديدئ فى مختلف الميادين » وليس 
فى المبدان العسكرى وحده + واذا اتبعنا قياسه فان كل ها يفيد المسلمين فى دنياهمم 
ويجعلهم أعزة اقوياء يجب الاخذ به لان الشريعة الاسلامية لا تمنعه بل تفرضه ٠‏ والتهاون 
فيه يؤدى الى الاثم والعار *٠‏ وقد رأيناه ينادى بضرورة تعلم اللغات والعلوم الآلية 
والصناعية ٠‏ وعلوم الطب والحساب , والعلوم العسكرية ٠‏ ولا يرى فى ذلك غضاضة 
او مخالفة للشريعة »+ والتجديد يعدى كما ان التقليد يعدى * فاذا عرفنا انه نادى بتقصير 
الثياب : والنظر فى أمر العمامة والاكمام الطويلة » واستعمال السلاح الحديث ؛ عرفنا 
انه ينادى » ضمنيا , بتجديد المجتمع الاسلامى أيضا ؛ لانه لا يستطيع ان يتصوز » ومو 
المفتى والمجرب : ان نتعلم المسلمون ثلك اللغات والعلوم كلها ولا يتغيرون فى انفسهم 
وعقولهم ومذاهبهم فى الحياة ٠‏ ومن ثمة يبرز ابن العنابى همجددا ومجتهدا أيضا ٠‏ فهو 
كرجل دين استعمل عقله بحرية ليصل الى آرائه التى طرحها فى كتابه » ولو أنه تزمت 
أو تجمد أو أصر على ضرورة التمسسك بالتقاليد لما توصل الى تلك الآراء ٠‏ على انه تجب 
الملاحظة الى انه بقدر ما كان المؤلف مجددا فى الحياة العملية والعلوم المفيدة بقدر ما كان 
محافظا بالنسبة للقوانين التى 'تسير المجتمع الاسلامى ٠‏ فهو يرى ان تلك القوانين 
( الكتاب والسنة الخ ) كافية لضمان حياة سعيدة لهذا المجتمع ٠‏ 

8 هذا المضمار ندخل آراء ابن العنابى فى السياسة ٠‏ فقد ألح على ضرورة تمسك 
السلطان ( ويسميه احيانا الاهام واحيانا الملك ) بالتعاليم الدينية والاخلاقية ٠‏ كما 
ألح على مبدا المشورة وعدم الاستبداد بالرأى أو بالحكم ٠‏ وبين أن صلاح السلطان يظهر 
فى تقريب العلماء اليه » وهو لا يعنى العلماء على الاطلاق ٠‏ ولكنه يعنى خاصة أولنك 
العلماء الذين تميزوا بالرأى والاجتهاد والاطلاع ومعرفة الدين ,. ولذلك وصفهم بتلك 
الارصاف التى اتينا عليها ٠‏ فمجالس السلطان هى التى تنوره وتبصره بأفضل الطرق 
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لتجاح جماعة المسلمين ٠‏ اها الاستبداد والظلم والجور والانحراف عن التعاليم الدينية 
فقد قال انها تؤدى الى خراب الحكم وسقوط الدولة ٠‏ وقد جعل العدل وقوة الجيش وصرف 
المال فيما يقيد الناس عامة اساسا للحكم الصالح ٠‏ بالاضافة الى انه طالب بمزج الاهداف 
الدنيوية والدينية عند القيام بأى عمل فى صالح المجتمع » وهن ثمة ألح على ضرورة 
الانتصار لله وبالله » وضرورة التوبة هن المعاصى ٠‏ وهكذا تصبح الاخلاق والسياسة 
والدين امورا متلازمة فى نظر المؤلف » وممى بدون شك كذلك فى نظر الدين الاسلامى ٠‏ 

ومن حقنا فى النهاية ان نتساءل : لو أن حسين باشا أخذ بالتظام الذى دعا اليه 
ابن الع'ابى » فهل كان يواجه نفس المصير الذى لقيه على أيدى الفر نسبيين ؟ وهل كانت 
الحملة الفرنسية تنح النجاح الذى حققته سنة 1830 ؟ ان الوثائق 'تتحدث عن أن 
ابن العنابى قد تولى الافتاء فى بداية عهد حسين باشا وفى أخريات عهده أيضا ٠‏ ونعرف 
هن دراستتنا للعهد العثمانى فى الجزائر ان مقام المفتى الحتفى كان بمثابة شيخ الاسلام فى 
اسطانبول » ومعنى هذا أن نفوذه كان عظيما وآراءه كانت محل ثقة الجميع .و كتتن]ا 
نعرف من جهة أخرى ان مكانة العلماء ورجال الدين قد ضعفت لدى الدايات فى العهد 
الاخير من حكمهم: واصبح هؤلاء يتصرفون بأمرهم ولا يعودون الى العلماء الا فى الاحتفالات 
والمظاهر الشكلية ٠‏ ولعل جرأة ابن العنابى اوائل الاحتلال الفرنسى لبلاده واستعداده 
لتجنيد الجند وتنظيم البلاد » حسبما تزعم المصادر الفرنسية » ينسجم همع آرائه فى 
الكتاب أكثر مما ينسجم موقفه , كمفتى » زمن حسين باشا ٠‏ 

ومهما وجه الى كتاب ابن العنابى من نقد فانه يظل حلقة هامة فى التراث الفكرى 
الجزائرى وفى تاريخ الفكر التقدمى لدى العرب والمسلمين » فهو هن أوائل الكتب التى 
طرحت هفهوم التجديد على مستوى الدولة الاسلامية » ونادى صاحبه بعدم الانغلاق امام 
الحضارات المعاصرة , ودعا الى تحديث الجيش : واتباع العدل . والشورى » وتوفير المال » 
والتمسك بالاخلاق الكر نمة ٠‏ باعتبار كل ذلك أسساسسا لقوة وكرامة الامة الاسلامبة ٠‏ 

ومن غريب الصدف ان قضية التجديد التى طرحها ابن العنابى منذ قرن ونصف 
ها زالت لم تجد حلها الى اليوم » ولعل فيما أورده من براهين دينية وتاريخية جوابا مفحما 
للذين ها زالوا منا غير مقتنعين بهذه القضية ٠‏ 

ابن عكنون (الجزائر) ” يونيو (جوان) 1978 ٠‏ 

ابو القاسم سعد الله 
معهد العلوم الاجتماعية»جاممة الجزائر 
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من آثارابن العشنابى 


د ٠‏ أبو القاسم سعد الله 
معهد العلوم الاجتماعية 
جامعة الجزائر 


سبق ان عالجنا كتاب (1) السعى المحمود فى نظام 

الجنود ) الذى يعتبر هن أهم آثار ابن العنابى العلمية .٠‏ 

وبالاضافة الى ( السعى المحمود ) ترك ابن العنابى. 

آثارا آخرى كشرة منها الرسائل والفتاوى والاحازات. 

والكنب والاشعار * وهى جميعا ثروة ضخمة لو جمعت» 

أو جمع منها البعض لعرفنا صورة صادقة عن شخصية 

ابن العنابى وعصره وثقافة علماء عصره ٠‏ ولكن بد البحث 

ما زالت لم تمند الى هذا التراث بالجمع والفحص, 

والتصنيف والنقد ٠‏ والى ان يحين هذا نكتفى هنا بوقفات قصيرة فيما قد عثرنا عليه 
من انتاج » تاركين البقية للباحثين الآخرين ٠‏ 


(2) أنظر الاصالة , عدد 35 , مارس 13976 ٠»‏ 
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1 الفشفلاوى: 

وأول ما يلفت النظر كثرة فتاوى ابن العنابى ٠‏ وقد نقل عنه هذه الفتاوى علماء 
الجزائر وعلماء توئس وعلماء مصر وغميرهم ٠‏ ولا غتمرابة فى ذلك فالرجلى 
كان متمكنا من علوم الدين ؛ حافظا » عميق المعرفة وله بعض الآراء المنسجمة مع روح 
العصر ؛ وكان كثير الاسفار » مقربا من السلطة السياسية ؛ ويبدو انه كان يتمتع 
بجرأة كبيرة أيضا ٠‏ ثم انه تولى هناصب دينية عديدة تجعله عرضة لابداء الرأى فى 
كثير من القضمايا التى ترد عليه سواء من رجال الدولة أو من رجال العلم أو من العامة 
فقد عرغنا انه تولى هنصب الفتيا والقضاء والتدريس والاوقاف ونحو ذلك ولا شك 
ان له ثربوة طائلة من الفتاوى بعضها ضاع وبعضها ما زال موجودا ٠»‏ 

وقد اطلعنا له على مجموعة من هذه الفتاوى ٠‏ منها اجوبته على سستة اسئلة وجهها 
اليه بعضهم من بلاد الروم » ويغلب على الظن انه من النصارى ٠‏ وهو الذى تشير اليه 
الوثائق باسم (الرومى) ٠‏ وقد وجدنا نسختين من هذه الاجوبة : نسخة مكتوبة بخط جيد 
الكن .مليئة بالاخطاء وليس لها عنوان خاص ٠‏ وهى تقع ضمن مجموع (1) ٠‏ اما النسخة 
:الاخرى فهى مكتوبة بخظ 'تونسى جيد + ولعله خط الشيخ محمد بيرم الرابع » وتكاد 
تخلو من الاخطاء (2) وليس قى النسختين أية اثمارة الي تاريخ نسيخها أو كتبها ٠‏ غير 
أن فى النص ما يدل على أن ابن العنابى قد كتب أجوبنه قبل الاحتلال الفر نسى للجرائر ٠‏ 
ذلك انه ذكر قى جوابه على السؤال الثانى قوله فى نهايته : « وعلى هذا كان العلماء 
الورعون من حتفية بلادنا دار الجهاد والعلم » الجزائر حرسها الله تعالى » (3) وعبارة 
« دار الجهاد » كانت تستعمل للجزائر فى الغهد العثماتى وليس فى العهد الفرتسى ٠‏ 
ولكن تاريخ الاجابة يبقى » مع ذلك ؛ غير محدد ٠‏ اما مكانها فهو أيضا غير مذكور ٠‏ ولكن 


(2) رقم 294 , المكتبة الوطنية ‏ تونس ٠‏ ورقات 24-28 ٠‏ 

(2) رقم 9732 المكتبة الوطنية ‏ توئس ٠‏ ورقات 70 75 . ضمن مجموع أيضا ٠‏ 

)3 نفس المصدر ٠‏ ورقة 72 , كفلك ذك. فى جوابه على السؤال السادس عندما نقل 
عن جده انه كان مفتى الجزائش. « حرسها الله » وهى عبارة تدل على انها كانت غير محتلة من 
الفر نسيين , انظر ورقة 74 ٠»‏ 
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يغلب على الظن انه كتبها خارج الجزائر : بدليل العبارة السابقة » لان ابن العنابى لو 
كان فى الجزائثر لما قال عبارة وعلى ذلك « حنقية بلادنا » لانها عبارة يستعملها العلماء 
عادة عندما يكو نون خارج بلادهم * 

ومما بلاحظ اننا لا نعرف بالضبط من توجه بهذه الاسئلة الى ابن العنابى غير ان 
عناك ها يدل على ان السائل كان شخصا «رومياء أو من بلاد الروم٠‏ فعنوان نسخة الشسيخ 
محمد بيرم هو « الفتح القيوهى نجواب اسيئلة الرومى » كذلك ورد فى ثلاثة اماكن على 
الاقل من النص اشارة الى بلاد الروم.ففى مقدمة الاسثئلة هذه العبارة « وهل اذا مات 
الميت وطلع شخص من الجن فى صورة ذلك المبث وغيره ويجامع زوجته يجوز حرق ذلك 
الميث كما فى بعض بلاد الروم أولا +٠٠‏ » وفى الجواب على هذا السؤال اشار ابن العثابى 
الى.هذه البلاذ (بلاد الروم) بقوله : «على ما ذكر السائل وغيره ممن جال فى تلك البلاد» 
وقد جاء فى نهاية الاجوبة « فلا يبعد ان يكون ما اصاب بعض أعل البلاد الرومية من 
واقعة السسؤال الخ ٠٠٠‏ : وهكذا يتضح ان السائل هن بلاد الروم وان هناك بعض 
الامور التى كانت تجرى فى هذه البلاد دون غيرها فاستحقت استقتاء ابن العنابى عليها ٠‏ 
والمهم ان الاسئلة عبارة غن استفتاءات وجهت الى ابن العنابى » ولعلها قد وحجهت 
الى غيره أيضا فاجاب عنها كل عالم بما يرى + ومن ذلك رأى ابن العنابى خاصة ٠‏ 

ومهما كان مصدر وتاريخ ومكان هذه الاسثلة فانها تتعلق بمسائل جديرة بالدرس 
اليوم ٠‏ ولا سيما بعضها كما سنوضح ٠‏ وجملة الاسئلة سستة ٠‏ وهى كما يلل : 

1) حبل .يجوز تفليد مذعب الغير فى صلاة الجمعة والعيدين فى القرى أولا ؟ 

2) وهل يجوز صيد الطير بالرصاص أو الرش أولا ؟ 

3 وهل اذا اتخذت المرأة رجلا اجنبيا أخا لها فى الله يجوز لها ان تكشف عليه وينظر 
منها ما عدا بين السرة والركية او لا ؟ 

4) وهل يجوز للمسلم ان يؤاخى الذمى كما يؤاخى المسلم أولا ؟ 

5) وهل اذا هات الميت وطلع شخص هن الجن فى صورة ذلك المبت وغيره ويجامع 
زوجته يجوز حرق ذلك الميت كما فى بعض بلاد الروم أولا ؟ 
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6) وما السبب فى ذلك ؟ 

وهكذا وردت الاسئلة بالجملة اما الاجوبة عليها فكانت بالتفصيل ٠‏ فقد اجاب 
أبن العنابى على كل سؤال اجابة طويلة محللة ومعللة » كعادته » فبالنسبة للسؤال 
الارل كان رأبه الجواز ذلك انه يجوز للعامى قى القرئ تقليد من برى جواز اقامة تلك 
الصلوات ٠‏ وقد عزز ابن العنابى رأيه بمواقف لعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
وعدد آخر من الصحابة والتابعين » وبموقف الظاهرية وغيرهم ٠‏ وقد أكد ان « التزام 
المذهب المعين ٠٠٠‏ غير ملزم ولا واجب ء مستدلا على ذلك بعدد كبير من أقوال الفقهاء 
والاصوليين ٠‏ ومما يلفت النظر قول ابن العنابى فى هذه المسالة ان « الواجب على العامى 
تقليد عالم لا بعينه كما يفيده قوله تعالى « فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ب 
قمتى فل ذلك فقد اتى بواجب عليه فصار خارجا من العهدة » ٠‏ 

وفى جوابه على السؤال الثانى أكد ابن العتابى بان القدماء لم يتعرضوا لمشكلة 
الصيد بالرش والرصاص لان ه الرهى البارودى هما حدث بعد المسألة السابقة فلا ذكر 
لاحكام الصيد المصاب به فى كتب الاقدمين ٠‏ « كما ان المتاخرين لم يتعرضوا له » (4) ٠‏ 
وقد استعرض ها جاء فى كتب « اصحابنا » عن الرمى بالبندقية والحجر والمعراض » 
مؤكدين ان صيدها غير حلال لانها تقتل بالرمى والكسر ونحوها ولا تجرح فيكون الميت 
بها « فى حكم الموقوذة » وبناء على جواب ابن العنابى فان نتيجة هذا الصيد لا تنطبق على 
صيد « بنادق الرصاص ورشه المرمية بنار البارود » لان الرمية بها تنفذ نفاذا أقوى 
من نفاذ السهام « كما يعرفه كل هن تعاطى الرماية البارودية » وقد انتهى الى تلخيص 
رايه فى الموضوع وعو ان كل رماية نافذة قاتلة بجرح لا بكسر أو رض يعتبر صيدها حلالا 
وهذا نص عبارته « فالذى يتعين ان يقال به فى هرميه ( الرهى البارودى ) انه متى 
تحقق جرحه وسيلان دمه بحيث يغلب على الظن ان موته من الجرح لا من رض أو كسر 


(4) علق الشيخ محمد ييرم على قول ابن العنابى انه لم ير من تعرض للمسألة من 
المتأخرين فقال انه اطلع على من علق على اجابة ابن.العتابى كاتبا ان هذه المسألة قد ه عرج 
عليها من المتأخرين صاحب البحر وصاحب المنح واتققا فيها على عدم الحل » وأورد محمد 
بيرم نص ذلِكِ ٠‏ أنظر الورقة 75 من الاجوية ٠‏ 
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غانه يحل أكله ٠‏ وبعد ان استشهد لرايه بنقرل كثيرة من « أئمة المذهب » والاحاديث 
حكم بان الرصاص والرش من اقوى وسائل الصيد سيلانا للدم د كما هو معلوم 
بالمشاهدة الفاشية » لذلك فان صيدها حلال ٠‏ وكان هذا هو المعمول به حسب رآيه 
لدى علماء الحنفية بالجزاثر ٠‏ 

ويتبين من هذا الجواب ان ابن العنابى يستعمل القياس وانه لا يتردد فى البحث عن 
أقوال الأقدمين والمتأخرين فيما عرض لهم ء فان وجده أخذ به أو ناقشه والا اعتمد 
على التجربة « والمشاهدة الفاشية » وهذا الموقف يجعله بسير فى نفس النهج الذى 
سلكه فى كتابه ( السعى المحمود ) عندما دعا الى التجديد والتطور فى المسائل التى لم 
تعرض للقدماء والتى يحتاجها المجتمع الاسلامى الجديد ٠‏ 

ولابن العنابى رأى جدير بالتامل نجده فى اجابته على السؤال الثالث ٠‏ ذلك انه 
يرى انه لا يجوز للمرأة الشابة ان تكشف وجهها للاجنبى كما لا يجوز لها ان تكشيف 
له أكثر من باطن كفيها وما تحت الكعبين دن قدميها ٠‏ واذا كان هذا رأيه فى حكم 
النظ فاحرى ان يكون |شد محافظة فى حكم المس وهذا نص عبارته « لا يجوز للمرأة 
ان تكشف للاجتبى سوى باطن كفيها وها نحت الكعبين من قدميها ٠‏ وأما الوجه فانه 
وان لم يكن عورة فى حق الصلاة وحق النظر اليه ٠‏ ان أمن الشهوة » فانه تمنع المرأة 
الشابة من كشفه بين الاجانب دفعا للفتنة وحسما لمادة الفساد والشر ٠‏ وحكم المس 
فى ذلك اغلظ » ٠‏ وبعد ان استدل لرأيه السابق من بعض الكتب السابقة زاد رأيه 
مبالغة فقال انه لا بجوز للمرأة « وان كانت عجوزا فاتية » ان تكشف للاجئبى عن 
عضديها وذراعيها وما اشبه ذلك » ٠‏ 

أما المؤاخاة بين المرأة والرجل الاجنبى فى الله فقد وقف منها ابن العنابى موقفا 
صارما » ولم يعد فى ذلك لأى موقف سابق للاقدمين بل اندقع يبدى زايه الشخمى 
فى الموضوع قائلا انها : « من كبائر المعاصى ء وفصل الرأى فى فاعلها فقال ان آخى 
.الرجل المرأة معتقدا ان ذلك قربة « كما يقع هن كثير من الدراويش المتقشفة » فهو 
كافر لان هذا الرجل قد استحل حراما قطعيا » مستدلا بالآية الكريمة « ولا يبدين 
زينتهن » ومعللا بان اجماع المسلمين منعقد على ذلك ٠‏ هذا اذا كان فاعله واعيا عاقلا ٠‏ 
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أما اذا كان فاعل الحرام القطعى ( مؤاخاة المرأة ) جاهلا أو غبيا فانه يزجر ويشهر بعمله" 
فاذا تمادى فى عمله فقد طالب ابن العنابى « اهراء الاسلام » بقتله لانه فى نظره زنديق' 
ظاعر الز ندقة ٠‏ « وال تديق اذا اخذ قبل التوبة قتل ولا تقبل له توبة » ٠‏ 

وقد خرج ابن العنابى من موضوعه الأصلى ليحمل حملة كبيرة على من يسميهم قارة 
« بالزنادقة » دونارة “امدراويش المتقششت» ٠‏ فقد اعتبر عمل هذلاء من اعظم ها اصاب' 
الاسلام وادلمه من أكفمناد توالشر وقال ان الضرب على ايدى عؤلاء « تمن اعظم ما #تقرب 
به الى الله » بل هو (متهاد الحقيقى + وحكم على ما يبدونه من الورع والصلاح بانه فض 
مكر وخداع ٠‏ ودعا الله ان يكشقهم ويلعنهم ويسحقهم عن طريق « ملوك الاسلام الذا بين 
عن حمى شريعة سيد المرسلين » ٠‏ 

زهذه الحذلة من ابن الحنابى فى ذلك الوقت لها أكثر من همبرر + فقد عرفنا أنه قد 
يكون كنتت هذه الاجوبة خارج الجزائى ١‏ مثلا فى اسطانبول أو مسر ) وانه كتبها قبل 
0 » وهى الفترة التى تحدثنا عن اهميتها فى تظور المجتمع الاسلامى ٠‏ ذلك ان هؤلاء 
الدراويششى أو الزنادقة الذين يتحعث غنهم 'ثانوا فعلا يشسكلون حسر عثرة فى طريق 
تقدم الاسلام بوأهله وقد عاضت منهم إتدولة العثمانية (ثبد الحاناة عندما وقفوا فى 
عاريق الغاء نظام ؛ لانكثسارية ونحوه من النظم البالية » وغندما عارضوا كل تقدم كانت 
الدولة ستاخذ به من أعيل تطوير المجتمع ٠‏ وقد تحدث ابن العنابى عن هؤلاء القوم فى 
كتابه ( السعى المحدود ) بطرق أخرى » تعرضنا اليها ٠‏ وكان خروجه عن الموضوع 
الاصلى ( المؤاخاة فى الله بين الرجل الاجنبى والمرأة ) طفرة أخرى من الطفرات التى 
يدفعه اليها حبه للتجديد وثورته على التقاليد العقيمة التى تشكل الطائفة التى يشير 
اليها عقبة فى طريق تحطيمها ٠‏ 

ولنورد فقرة صغيرة من هذا النص » وهى جديرة بالتامل والوقوف ٠‏ فهو يقوك : 
« ورفع فساد هؤلاء الزنادقة ء الذين ادخلوا على الاسلام وأهله اعظم الفساد والشس » 
هن اعظم ما يتقرب به الى الله تعالى » فهو هن اعظم الجهاد + ولا يعتبر بما يظهرونه من 
الصلاج والنسك فانه من مكر الزئدقة وخداعها , اخزاهم الله وابعدهم وسلط عليهم 
من.ملوك الاسبلام الذابين عن حمى شريعة سيد المرسلين » من يشتت شملهم ويحسم مادة 
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فتنتهم وشرهم » ٠‏ وانظر انه كرر عبارة «من اعظمء ثلاث مرات ؛ وقد كرر عبارة «ملوك 
الاسلام » مع عبارته السابقة : «امراء الاسلام» ولكنه قيد العبارة الاولى بهذا الوصف. 
المهم وهو « الذابين عن حمى شريعة سيد المرسلين » ذلك ان ملوك الاسلام ليسوا جميعا 
فى هذا المستوى الذى يطالب به » فمنهم هن كان يتغاضى عمن اعتبرهم ابن العنابى 
زنادقةء» مشجعين لهم على افعالهم» ومنهم من كان هو نفسه زنديقا بمقتفى المقباس الذى 
ذكره ابن العنابى * 

ومن المهم ان نقارن ما أثاره هنا من قضايا بما أثاره فى كتابه ( السعى المحمود ) 
وخاصة حديثه الموجه الى السلطان محمود الثانى العثمانى ٠‏ ولا نستغرب ان يكون 
ابن العنابى يعنى بهؤلاء الزنادقة طائفة المتصوفة وأهل الطرق الذين كانت لهم مواقف 
من النوع الذى يشير اليه كاظهار النسك واخفاء المحرمات+ وهو فى هذا يعد من الثوار 
على أهل الخرافة والشعوذة والطرقية والمتاجرة بالدين فى وقت مبكر نسبيا + ولعله 
من الافضل مقارنة رأيه هذا فيهم برأى عبد الكريم بن الفكون فيهم أيضاء وهو الرأى 
الذى عبر عنه فى كتابه « منشور الهداية فى حال من ادعى العلم والولاية » الذى ألفه 
قبل كلام ابن العنابى باكثر من قرن ٠‏ 

وفى جوابه على السؤال الرابع « مؤاخاة المسلم للذمى » اباح ابن العنابى مؤاخاة 
المسلم للذمى بشرطين الاول الضرورة الى ذلك والثانى عدم ميل القلب ٠‏ وقد فسر 
الفرورة بأنها « مصلحة معاشية يبيحها الشرع » فاذا اقتضى الحال الاجتماعى ذلك 
وكان قلب المسلم خاليا من حب الكافر «فلا باس بذلك» اما اذا آخى المسلم الذهى مع 
هيل القلب وتعظيم الكافر فى الباطن فالامر فى نظره يختلف » فهو هن أكبر الكبائر » 
بل اعتبر ذلك هنافيا للايمان الذى يشترط فيه ١‏ الحب فى الله الشامل لجميع ما يحبه 
الله ورسوله والبغض فى الله الشامل لجميع ها يبغضه الله ورسوله ء وقد استدل 
ابن العنابى على رأيه هذا بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ؛ ٠‏ ونصح بان يروض المسلم نفسه على كراعة الكفار بقلبه وعلى تجنبهم فى 
المعاشرة وعدم مخاطبتهم « الا لضرورة لابد منها » على ان يحترز المسلم من ميل القلب 
اليهم لان ميل القلب اليهم يؤدى الى سلب الايمان هن قلب المسلم ٠‏ 
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ويلاحئل المرء على جوابه فى هنه المسالة شدة حرصه على مراعاة المسائل الدنيوية 
الضرورية والمسائل الدينية »> قهو بقدر ما كان متعصبا فى شؤون الدين كميل القلب 
والاعجاب بآثار أهل النمة ونحو ذلك بقدر ما هو متساهل فى الاخذ باسباب الحياة 
منهم ٠‏ وهو الموضوع التى طرحه بشكل أوسع فى كتابه ( السعى المحمود ) ٠‏ 

وقد افى ابن العنابى فى السؤال الخامس بجواز حرق صورة الميت الذى يظهر بالطر يقة 
التىأثثارها السائل ٠‏ ولكنه تحفظ كثيرا حول هذه النقطة ذلك انه عالجها بطريقة 
غرضية لا قطعية فكانه لا يؤمن فى الواقع بمثل هيذه الحوادث ولكنه اجاب مع ذلك يانه 
ادا وقعت يقطع دابرها بالحرق ٠‏ ومن ثمة نجده يكثر فى جوابه من مثل « اذا شهدت 
التجربة الصادقة المستمرة » « وان لم نطلع على حقيقة السر فى ذلك » وقد قاس هذه 
المسألة كمادته » على مسالة أخرى وهى تقوم على ان حرمة الحى مقدمة على حرمة الميت ٠‏ 
كشق بطن المرأة ائيتة اذا ثبت ان في بطنها طفلا حيا » رنحم أنه من « المعلوم ان شق 
البطن فيه عتك حرمة المبت»٠‏ كما قاسسها على القاغدة التى تنص علىانه اذا تعارض ضر ران 
يرتكب اغفهما قائلا : « اذا تعارضت يليتان وجب ارتكاب اقلهما ضررا » * وقد استدل 
نهذه النقط ونحوها فى الجواب بآراء آأئمة المذهب الحنفى ٠‏ وبالسنة النبوية ٠‏ 

وآخر سمؤال اجاب عنه هو قول السائل « وما السبب فى ذلك ؟ » ولكن ابن العتابى 
كان غير مطمئن لذلك أيضا قاجاب بأنه لا يكاد يجزم به ٠‏ وهذه عى عبارته « ان هسذا 
أمر مغيب لا نقطع فيه بشىء » ولكنه استنتج من الحادثة « سوء عاقبة » صاحبها ذلك ان 
المؤمن المقيقى لا يواجه مثل ذلك وقد استدل ابن العنابى على شقاء من وقعت له هذه 
الحوادث بآيات واحاديث وآراء قى التفسير + ومن هذه التنقول التى اعتمد عليها نقله 
عن جده الاكبر فى تفسيره متى تكون البشرى للمؤمن ققال : انها فى ثلاثة مواضع « عند 
الموت وفى القبر وعتد البعث » ٠‏ 

كذلك تقل عن جده الاكير أيضا تفسيره معنى قوله تعالى : « نحن أولياؤكم » حيث 
فسرعا « أى تقول لهم الملائكة عند نزولهم للبشر نحن أولياؤكم أى انصاركم وأحباؤكم 
فى الحياة الدنيا فتلهمكم الحق ونحملكم على الخير وقى الآخرة بالشفاعة والكرامة 
لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة » ٠‏ 
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واستتتج ابن العنابى بان ما قد حدث لهذا الميت من تصور الشيطان بصورته يدل 
على ان المبت كان بعيدا عن مصاحبة الملائكة له ٠‏ واضاف بانه قد « لا ببعد ان يكون هذا 
نوعا من المسخ الواقع فى آخر الزمان » مستدلا بحديث مروى عن امارات الساعة التى 
قد تكون منها ما حدث عنه السائل ٠‏ ويهمنا ان نعرف ان ابن العتابى كان يؤمن بان 
عناك أمورا قد بدات تحدث فى « آخر الزمان » وان هذه الامة اذا تظاهرت وتجاهرت 
بفضائح المنكرات ابتلاها الله تعالى بنوع من المسخ لبعض اشقيائها » ٠‏ وهو استنتاج 
لا شك مستوحى من واقع الحياة عندئذ ٠‏ ففيه تعريض بأن هناك أمورا كانت تجرى فى 
المجتمع الاسلامى فى عصره تعتبر هن « أمارات الساعة » ٠‏ 

وتوضح اجابات ابن العنابى على هذه الاسئلة قدرته على معالجة عدد من القضايا 
التى كانت تواجه المجتمع سواء كانت دينية أو اجتماعية أو سياسية أو حتى خرافية ٠‏ 
ومن جهة أخرى تبرهن على عمق ثقافته فهو يستدل لكل قضية بالعديد من الآيات 
والاحاديث والآثار والوقائع فى صبر واناة » وفى منطق واستدلال » وفى توسسم 
وتعمق ؛ لا تكاد تظفر به الأ عند امثاله ٠‏ 

ونلاحظ ان اجابته وان كانت فى ظاهرها تتناول قضايا تجريدية أو فرضية فانه 
كان دائثما يربطها بواقع الحياة ٠٠+‏ وقد فعل ذلك فى جوابه على جواز تقليد العامى 
لللعالم ٠‏ وعلى حلية الصيد بالرصاص والرش ء وعلى منع المرأة هن مؤاخاة الاجنبى عنها » 
وعبلى تجويز ربط العلاقة بين المسلم والذمى » واخيرا معالجته لقضية المبت المتطور فى 
فى شكل شيطان فى بعض البلاد ٠‏ ويحس الدارس له انه كان يعيش مشاكل المجتمع 
الاسلامى وانه كان يبث افكاره لاصلاحه عن طر يق هذه الفتاوى التى ذكر نا بعضها والتى 
ذكر بعض الباحثين ان له من امثالها الكثير ٠‏ 


#2) اجونه على آداب مجلس قراءة القرآن : 


وضع احدهم همجموعة من الاسئلة والملاحظات التى' تتعلق بآداب مجلس القرآن ٠‏ 
ومن ذلك السؤال عن حكم قراءة القرآن جماعة حيث « يبنى بعضهم على قراءة بعض 
ويراعون فى القراءة الطرق والاهوية وحسن الصوت +٠٠‏ هل ذلك حرام يجب النهى 
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عنه شرعا » ومن ذلك السؤال عن حكم شرب الدخان بمجلس قراءة القرآن » وحكم 
التلفظ أثناء ذلك أيضا » وحكم من يقرأ القرآن « ويشتغل فى أثناء قراءته بالقيام لمن 
يستحقه اذا قدم عليه » أو بحديث دينى أو دنيوى ثم يعود لقراءته » وكذلك حكم من يقرا 
القرآن وحده ولكنه يخل فى قراءته بترك المد أو الغئة » ومن بين هذه الاسئلة مل 
ها ينطبق فى ذلك على القرآن ينطبق أيضا على الاحاديث النبوية ؟ 

وقد وجدنا اجابة لبعض العلماء » على هذه الاسئلة » منها جواب للشيخ حسن 
الايطحى المالكى » وجواب حسين القويسنى الشافعى وجواب تثعليب النمشنى ٠‏ ومنها 
جواب ابن العنابى الحنفى ٠‏ ويهمنا هنا جواب الاخير ٠‏ (5) 

بدأ ابن العنابى قى جوابه معلنا ان له كتابا فى علم التجويد (6) تناول فيه قضية 
اللحن فى القرآن + وذكر انه قد قسم اللحن هناك الى نوعين نوع خفى ونوع جلى » 
'وأوضح ان اللحن الى حمو خطأ فى الحركة أو السكون فى المبنى ٠‏ اما اللحن الخفى فهو 
خطأ فى صفات الحروف + وقسمم الخفى الى ما يعرفه عامة القراء كالقلب والادغام والغنة 
والى ها يعرفه الا المهرة منهم كتكرير الراء وتطنين النون وتغليظ اللام فى غير محله » 
.وحكم بان 'نجريد القرآن عن القسم الارل من اللحن الخفى واجب وتجريده عن الثانى 
:مستحب وقد استدل لقوله بالآية الكريمة : « الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب 
ولم يجعل له عوجا » ٠‏ والآية الاخرى « قرآنا عربيا غير ذى عوج » مبينا ان اللحن 
المعروف للجميع « فيه عوج ٠‏ ومن ثمة فهو محرم * وقد اسْتنتج ابن العنابى من ذلك 
ان الذى « يقرأ القرآن بالالحان الموسيقية ٠٠٠‏ لاحن لحنا محرما بالدليل القطعى » وان 
فاعله يكون تاركا أمر الله ومثبعا لما قرره بطليموس ومرجحا لصناعة هذا على أمر الله 
ورسوله ه فهو عاص آثم من وجوه شتى » فان كان جاهلا بالحرمة فعليه ان يستغفر الله 


(5) الاسئلة واجوية يدار الكتب الوطتية ‏ تونس , رقم 58002 , ويبدأ جواب 
ابن العنابى على صنفحة رقم 28 33 . وهي من نسخ الشيخ محمد ين مصطفى ابن الشيخ 
أحمد ضيق المصرى القليوبى الشافعى سنة 1288 يوم 6 رجب . 

(6( لم يحدد له عنوانا بالضبط وانما قال «قد ذكرنا فى كتاينا ٠٠+‏ فى علم التجويد» 
نفس المصدر , ص 29 انظى سابقا * وكذلك عثمان الكماك ٠‏ ( الاصالة ) عدد 34 35 , 
حس 65-64 * 
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وان كان عالما بها مصرا عليها فانه يعتبر فى نظر ابن العنابى متعمدا تحريف كلام الله 
ومن ثمة فهو كافر ٠‏ 

ولم يطل ابن العنابى فى الخوض فى هسالة قراءة القرآن جماعة ٠‏ مكتقيا بايراد 
الخلاف المذهبى ٠‏ قائلا : ان رجال المذعب الحنفى قد اختلفوا فى ذلك فمتهم من جوزها 
ومنهم من منعها ٠‏ وقد رجح هو الرأى الاخير استنادا على الحديث الشريف « ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقرآن » ٠‏ 

بيتما فصل الكلام فئ مسالة شرب الدخان قى مجلس قراءة القرآن * فقال : انه 
اذا كانت هناك تلاوة جهرية فيجب منع تعاطى الدخان « لما قيه من سوء الادب المؤدى 
الى الاستخفاف بالقرآن لمكان العادة بالكف عن شربه بحضرة هن يتأدب ( كذا ) هعه 
فالقرآن أولى » اما ان كان متثاول الدخان أثناء قراعة صامتة أو سرية ه قلا باس 
بتعاطيه » كذلك حكم ابن العنابى بمنع التلفظ عند التلاوة الجهرية » لانه يجب الاستماع 
اليها لقوله تعالى : « واذا قرىء القرآن فاستمعوا له واتصتوا ء ومن جهة أخرى حكم 
بحواز قطع التلاوة واشتغال القارىء بالقيام للداخل عليه والاقبال على المتحدث معه 
بشرط ان براعى القارىء كيفية القطع » كأن يقطع عتد رأس آية ء وعدم الوقف فى مكان 
بوهم كفرا + وقال ان الاسراع المخل بالحروف عند قراءة القرآن مكروه كراعة تحرم ٠‏ 

والحق ابن العنابى الاحاديث النبوية بالقرآن فى وجوب مراعاة الادب وليس فى 
وجوب الاستماع اليها ٠‏ لان وجوب الاستماع خاص بالقرآن والخطب ٠‏ وأوضح ان 
مذهب الحنفية يوجب الاستماع للخطبة ولو كانت خطبة نكاح وعلى هذا قان على السامع 
للحديث الشريف فى خطبة وجوب الانصات له ٠‏ (07 


7( ختم الاجابة بهذه العبارة « كتيه الفقير اليه سبحاته محمد ين محموك ين محمد 
ابن حسين الجزاثرى الحنقى عقا الله عنهم اجمعين » ٠‏ ولاحظ اته لم يستعمل عيارة 
« ابن العتابى » نفس المصدر , ص 33 * 


08 


مميزات الفترة التى عاشها حمدان خوجه 


شهدت الفترة التى عاشها حمدان خوجه ( 75 17 40 و 1845 م ) (1) حدثين خطيرين . حدثا 
فى بلدين , اوروبيين , فى وقت متقارب ٠‏ وقع اولهما بانجلترة , وثانيهما بفرنسا 2 وبقدر ما 
انسم به الاول هن تثبت وهدوء بقدر ما كان الثانى عنيفا ومنويا , وبالرغم من ذلك فلهما خصائص 
شمتركة كالحدوث فى فترة واحدة تقريبا , أى خلال العقود الاواخر . من القرن 18 المعروف بقرن 
« الفلسفة » , وقابليتهما للوصف بالثورية » وما اسفر عنهما من نتائج هى فى توالد مستمر حتى 
ايامنا هذه , وان كانا يختلفان فى طبيعتهما , ذلك أن الاول كان ثورة صناعية اقتصادية احدثنت 
انقلابا فى وسائل الانتاج وطرقه , وخلقت مقايبس ومفاهيم جديدة . أما الثانى فهو تلك الشفورة 
الفرنسية التى اهتازت بالقسساوة . والعنف الدموى لتتمكن من هدم أركان مجتمع كانت وطاته عنيفة 
على السواد الاعظم من الفرنسيين . وتقوى على ازالة ما تبقى من ترسبات القرون الوسطى , 
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واجتئاث جذور الانظمة القديمة الجائرة اجتثائا 
كنيا . ومأ قدر لكل هذا أن يحدث لولا ها بشر 
به الفلاسفة الانجليز فى بداية القرن الثامن عشر 
عصر الانوار ء وعبادة العقل والتفكير الديمقراطى 
والحقوق الطبيعية (2) . وغير ذلك هن الافكار التى 
تصدت لنشرها الطبقة المستئيرة ( جان جاك روسو 
منتسكيو ‏ فولتير ... ) فى اوساط الطبقات 
المختلفة , كما تصدت لانتقاد الاوضاع القديمة 
الموروثة , والعمل على ضرورة التغيير ومسايرة 
العصر باقامة أسس جديدة لصرح مجتمع جديد . 
فسماعدت بذلك على تعميم التوعية , والاعداد 
للانتفاضات الجماهيرية , فكانت الثورة الفرنسية 
ذروة غذه الانتفاضات , التى أثبتت مقاهيم جدابيدة 
( الحرية ء, المساواة ء الاخاء ) حلت هحل مفاعيم 
اجتماعية بائدة . كما قضت على خرافة « الحق 
الالهى المقدس » الذى أقاهته أسيرة « البوربون » 
( و7558 - 1830 م ) وتوارثه ملوكها ودعموه : 


وباختصار فان تأثير كل هن هاتين الثورتين , 
لم يقتصر على مكان الحادث , بل تجاوز نطاق المحلية 
ليشمل القارة الاوروبية باكملها أولا . ثم غيرها 
من القارات ثانية . 


أو لم تكن شعارات الثورة الفرنسية المذكورة 
قد حمزت عروش ملوك أوروبا وجعلتهم يتناذون . 
للوقوف فى شكل أحلاف ضدها , ومضادة هن كان 
نلوح بها , لتحقيق امجاد ومكاسب . فعرف الغالم 
الاوروبى سلسلة هن الحروب المتواصلة ©؛ تعرف 
بحروب الثورة الفرنسية ؛ أو الحروب النابوليونية 
لتتحول الى حرب سياسية , بين الدول المتحالفة 
ذاتها . كما كان الامر فى مؤتمر فيئا ( سبتمبر 
4 جوان 3755 م ) وفى غيره من المؤتمرات 
التى اعقبته . 


أو لم تكن هذه المبادىة قد تفاعلت معها الشعوب 
الاوروبية . دون ملوكها وأباطرتها . فتحول 
الصراع بين الملوك وشعوبهم . أو لم تتبلور هذه 
الشعارات لتأخذ أبعادا اخرى فتخلق مفاهيم 
جديدة . تجعل الشعوب تعى كنه ذاتيتها وتتعرف 
على نفسها تدريجيا , طوال القرن التاسع عشر , 
فاذا بالتيار القومى يطغى على غيره من التيارات ٠‏ 
فيسمى القرن بقرن القوميات . كما سمى الذى 
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قبله بقرن الفلسفة , وما قيل هذا الاخير بقرن 
العلم واستعمال العقل . فتهب الشعوب فى ثورات 
عارمة , فى كامل مناطق أوروبا بقصد التحرر على 
« شكل قوة تجمع ٠»‏ أو على شكل ٠‏ قوة تفتت »(3) 
وما ساير ذلك من حركات فكرية وفنية أخرى . 
معبرة عن روح العصر , كالروما نطيقية » التى عبرت 
عن خيبة أملها وعدم قدرتها على تفهم روح العصر 
العقلانى , فتركت مكانها لحركة أخرى واجهت 
الواقع بواقعيتها 2 بعد أن سادت نصف قرن 
تقريبا . وتركت آثارها فى مختلف أوجه الحياة : 
الادبية منها والفثية : 

أما تأثير الثورة الصناعية فقد كان عاما كذلك , 
محدثا مشاكل اجتماعية وسياسية , نتجت عنها 
مذاهب اقتصادية , هى فى تناحر منذ أن ظهرت 
لق وهنا كيدا “. 

كمما تولدت عن الازدهمار الصناعى نتائج 
سياسية كضرورة البحث عن مناطق النقوذ خارج 
أورونا لغمرها بالمصنوعات التى عجزت الاسواق 
المحلية عن استيغابها وجلب المواد الاولية هنها , 
لضمان استمرارية هذا الازدمار , 
بمعمرين ضاقت بهم نلادهم ٠‏ 

تم كل هذا عبليا بتردد وبطء كبيرين ٠‏ فى 
النصف الاول من القرن ب 59 أما خلال 4لتصسف 
الثانى منه فقد انطلقت الحركة الاستعمارية المباشرة 
بأقصى سرعة لها ؛ لتكون لنفسها اهبراطوريات 
جديدة من نوع جديد , تغاير امبراطوريات ما بعيد 
الاكتشافات الجغرافية . 


وتعميرها , 


اننى اهدف هن وراء هذا الاستعراض 
السربع لاهم الاحداث خلال الفترة النى 
عاشها حمدان خوحه . وما بعدها بقنيل . 
أن اجغل القارىء بتصور الاطار الكبير ء 
الذى وضعت قيه هله الشخصية , كسياسى 
مدرك للتطورات السياسية والاقتصادية , 
وكمؤرخ عازف للظم مؤثرات العصر 
واتحامهات تياراته . 

كما ولس فى امكان أى شخص , خاصة 
فى عصر مثل عصر حمدان خوجه أن يكون 
فى مستوى هذا الفهم . الا اذا أعد اعدادا 
خاصا . وتهيات له ظروف اجتماعية ومادية . 


المستوى الاجتماعى لحمدان خوجه 

ولد حمدان خوجه بالجزائر سنة 1775 م »2 من 
عاثلة ذات مكانة اجتماعية عالية (4) . فى مجتمع 
يتأثر بكثير من الاعتبارات والمقاييس تبعا للعناصر 
المكونة له . كالعرب والكراغلة واليهود والاتراك 
والقبائل ٠‏ تتجلى هذه المكانة العالية سواء فى 
الوظائف , التى تولاها , كل من أبيه وعمه , ثم 
هو , هن بعدهما أو قيما كانت تملكه هذه العائلة 
من أملاك بالجزائر العاصمة وضواحيها (5) + وأى 
مقياس غير هذين المقياسين , يصلح لقياس المستوى 
الاجتماعى لدى فرد من الافراد . 

كان أنوه كاتا أول للدولة ورئمسا للكسة . 
شغل منصب « المكتوبجى » وهو « ... هن أخطر 
المناصب فى الدولة . اذ هو فى همستوى شيخ 
الأسلام , أعمية واعتبازا , يستشسار قى كل 
الظروف والمناسبات . هن جانب الداى , وبذلك 
كان اتساع معارقة التشر بعية مطلو با 5 ونظرا 
لاعميته ينعم عليه بلقب ه افندى » الذى يختص 
به عادة » الداى والمفتى . » (5) ٠‏ 

كما كان عمه هوظفا ساهيا فى الدولة شغل 
متصب أمين السكة « أى أمين بيت المال , وكلف 
بسفارة سنة 1784 م الى الباب العالى , لتسليمه 
الهدية التقليدية » وليس هذا التكليف بالامر الهين 
لان تسمليم الهدية , يتبعه احتمال تسليم مقانل 
للفرمان . أو وعود بتقديم مساعدات مختلفة 
للنيابة , لذلك كانت الدقة فى الاختيار , لتولى 
أهمر هذه السفارة ٠‏ تتناسب مع الكفاءة والمكانة , 
التى تجلت فى أكثر من هناسبة , كالتى كان 
حمداإن خوجه وعمه موضع حفاوة واكرام , عند 
توقفهما بتونس , سنة 2805 مء عائدين الى 
الجزائر عن قبل حموده باشا ( 13782 78:4 م ) 
ورئيس وزرائه , وتشكى هذا الاخر لهما من بعض 
تصرفات الجزائريين (7) وتكليف حمدان خوجه 
باعباء أخرى أثتاء عملية الاحتلال , وبعدها , هذا 
هن ناحية . 

أها فيما ههمو هن شان الاملاك فحمدان خوجه 
يذكر ذلك بنفسه فيقول : ٠‏ على أن أصرح بملكيتى 
لقطعة كبيرة من الارض كافية , هن هذا السهل 
توارثناها ابا عن جد » (8) ثم يقول : « فأنا ملاك 
لاملاك بسهل متيجة يقدر ما أبذره بهذا السهلن 
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سنويا 560 حمولة ابل من قمح وما بين 00+ و 
0 حمولة من شعير » (9) , يتضح لنا اذن 
بمقارنة مقدار الحبوبه التى تبذر سنويا بمدى 
اتساع.الاراضى التى توارثها أفراد هده العائلة 
التى تغلب الظن أنها من أصل العنصر العربى » 
ومن طبقة اجتماعية حضرية (10) , وان كان يخالف 
فى ذلك البعض هن الكتاب الذين اهتموا بنهذه 
الشخصية . 

ولربما كان هذا الرأى الاول صحيحا , لما 
يذهب اليه حمدان خوجه من أن الكراغلة قد ابعدوا 
عن الحكم , وتولية المناصب الهامة فى الدولة , بعد 
ثورتهم سمنة 1830 م , ثم يضعف هذا الرأى عندما 
يذكر , بأن تسامح الدايات المتأخرين + والداى 
حسين منهم بصفة خاصة , قد فتح المناصب العليا 
فى وجه حمذه الطبقة . وقد تولى منهم الحاج أحمد 
بأى قستطينة (122) . 


وعلى أى حال فسسبواء أكان حمدان خوجه هن 
طبقة الكراغلة . أو من طبقة العرب . فهو مدين 
لهذا الوسط , مدين له بالتكوين الذى أحرز عليه » 
والمكانة التى تبوأها , ومكنته من القيام بالدور الذى 
لعبهة فى فترة ها قبل وما بعد الاحتلال . اذ لولا 
عذه الامكانيات الاجتماعية والمادية لما استطاع أن 
بيطوف بكثير من بلدان الغرب والشرق . 


كانت سفرته الاولى الى ( اسلام بول ) مع عمه 
أمين السكة . ولما يتجاوز التاسعة من عمره , 
ويبدو أنه لبث طويلا خارج الجزائر , ولم يعد 
اليها الا فى سنة 1801 م مارا بتونس كما سبقت 
الاشارة الى ذلك (22) وزار خلال هذه المدة , 
الشرق الادنى + والبلقان . وفى حدود سمنة 1820 
زار فرنسا حبث تعلم اللغة الفرنسية 2 وراى 
لويس فيليب ( ملك الفرنسيين فيما بعد ) مع 
عائلته (53) . « ولم يكن حمدان خوجه متغافلا 
٠‏ جل كان يزور اللضافع والمتاج ... 
ويتجسس على المعس كرات ويتحسس على 


الادارات » (54) . 


فى إسفاره 


قمثل هذه الاحتكاكات والاسفار , لمختلف 
الدول الاوروبية , كاليونان وبلجيكا وقرنسا 
وسويسرا وانحجلتره (55) , وغيرها اقك مكنته 
من المشاهدة العينية , ودراسة الحالات الاجتماعية 


لهذه الشعوب , والوقوف على سر الاحداث التى 
كانت تمر بها اوروبا فى عمذه الفترة . 

أما همقومات شخصيتهة الاولى فهى ثقافته 
التشرنعية , التى أخذها عن آبيه الذى كان استاذا 
لهذه المادة » كما يتممها من مواد أخرى ٠‏ كالاصول 
والمنطق والفلسفة والتاريخ والطب (56) , ونظمه 
القليل للشعر (17) . وعلى العموم فان 'ثقاقة 
حمدان خوجه هى ثقافة كلاسيكية بحيث أنه آخذ 
بطرف كل المواد المذكورة , ولعل الشىء الذى هيزه 
عن الكلاسيكيين هو حذقه لاكثر من لغة واحدة , 
كمعرفته للغة القرنسية . وان كان لا يستعملها 
قى المواقف الدقيقة التى تنتطلب السيطرة الكاملة 
على جزئياتها واسرار أساليبها , فكان يفضل فى 
أفكاره و بوضح آراءه , كما فعل عندما مثل أمام 
اللجنة الافربقية (58) . أما اتقانه للغة التركية 
فلا جدال فيه . وترجمته لكتابه « اتحاف 
المنصفين ٠‏ لدليل على ذلك , ولو كان الامر كذلك 
بالنسبة للفة الفرنسية , لتكلف هو نفسه بكتابة 
المرآة , أو ترجمتها آلى اللغة الفرنسية بدون 
مساعدة شخص آخر , ثم مو يقول فى مكان آخر 
بأنه كان يعرف هذه اللغة كمعرفة دوفال للغة 
التركية . فمعرفته بهاتين اللغتين المنتشرتين , 
بانتشاز السيطرة العثمانية الواسعة بالشرق 
والنفوذ الفر نسى الواسع فى الغرب , قد مكنتاه , 
من الاطلاع على ها يجرى فى هائيل الاهمبراطوريتيل . 

انتاج حمدان خوجه ومحتوى كتبه 

لحمدان خوجه كتنب مختلفة المواضيع , 
كالسياسية والتاريخية والفقهية والعلمية » وأشهر 
كتبه على الاطلاق كتابه : 

(5) المحة تاريخية واحصائية عن نيابة الجزائر 
المعروف ( بالمرآة ) لسيدى / حمدان بن عثمان 
خوجه ابن كاتب الدولة السابق ( المكالاجى ) 
لعيابة'الجزائن 'ترجنه عن الفرئسية اج .هج د ا.., 
الشرقى . 

وفى الصفحة الاولى هذه العبارات 2 لبن جمال 
كو نستان ) الفيلسوف الفرنسى « عندما تتمكن 
الانانية من الاطاحة بالطغيان . فهى لا تهتم الا 
باقتسام غنيمة الطاغى » (19) الجزء الاول - مطبعة 
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ابناء كوتشى وشركاؤه ‏ نهج لوى لوجران - رقم 
5 5833 م ؛ 

أى أن كتاب المرآة قد طبع فى يارنس فى 
أكتوبر سنة 1833 م بعد أن اتمه صاحبه فى شهر 
حو بليه (20) , 

كما يظهر من الصفحة الاولى للكتاب , فان 
النسخة المتداولة الآن ترجمت من العربية الى 
الفرنسية , بقلم حسونة دغيز الطرابلسى , كما 
رهز الى ذلك . أما النسخة الاصلية قما زالت 
مفقودة (25) وعلى أى حال فمن المؤكد أن السسخة 
الاصلية العربية تغاير النسخة الفرنسية , ولو 
شكليا , فعبارة » بن جمان «٠‏ قد لا تكون موجودة 
قى النسخة العربية » كما يمكن جدا أن تكون 
الاشكال الممثلة للخيام ة التى أعلن عنها فى 
النسخة الفرئسية بأنها ستنشر فى آخر الكتاب , 
ثم اعتذر صاحبها عن نشرها فى الاخير , مثبتة فى 
الاضل , الى غير ذلك من اختلاف فى الاساليب 
وهدلولات بعض الكلمات , كترجمة كلمة « سبع » 
وعمى عربية تعنى كل حيوان مفترس . بعبارة 
« أسد » وكلمة سلطان ب « الامبراظور ٠‏ واطلاق 
كلمة « الجزائريين « على سكان هدينة الجزائر 
العاصمة . 

ويظهر على اخراج الكتاب بدون صور , طابع 
العحالة » حتى يكون فى حوزة القراء الفر نسيين 
للاطلاع على الحقيقة فى الوقت الذى تكون فيه 
اللجئة بصدد التحقيق : فى أوضاع الجزائر . 

والتسخة المتداولة تنقسم الى كتابين . الكتاب 
الاول تتضمن فصولا عددها ثلاثة عَشسر ,. هسبوقة 
. وفيها يذاكر الاسبباب التى دفعته 
الى ,اخراج هذا الكتاب وذلك حسب قوله للحالة 
الشداذة ألتى يعانى منها هذا الشعب , كما دفعه 
الى ذلك اظهار الحقيقة التى تغافل عنها سسابقوه 
فى الكتابة , فى هذا الموضوع , ويذكر بأن لسكان 
الجزائر . مشل ما للشعوب الاخرى عادات , 
وتقاليق ...م 


آما مضمون الفصل الاول من الكتاب الاول 
فعن اصل بدو الجزائر . ويصنفهم الى صنفين , 


بمقدمة (22) 


يختلفان عن بعضهميا , وهما بدو السهول من أصل 
عربى وبدو الجبال , وهم من أصل بر برى , والفرق 
بينهما واضح فى اللسان المستعمل لدى كل 
صنف , كما يتعرض لاصول نشأة فكرة « تقديس 
الاولياء » عند البربر , فيضرب مثالا بسيدى على بن 
عيسى تلميذ محمد بن عبدالرحمن المتوفى بالقرن 
الثامن عشر , ويستحسن حمدان خوجه مشتل 
وجود هذا المعتقد فى الاولياء من طرف السكان » 
وخاصة فى مجتمع تقوم أسسه على النظامالقبلى (23). 

وفى الفصل الثانى ؛ المعنون « بطبائع وعرف 
البربر » يصف بعض الالبسة التى اعتاد البربرى 
أن يرتديها , مثل : « القندوره » وهو يصف هذا 
الثوب وصفا دقيقا ليصوره للقارىء 1 فيقول : 
« ان هذا الثوب عبارة على قماش من صوف اشيه 
ها يكون بكيس مثقوب, هن الوسط , ليتمكن 
الانسان من ادخال رأسه عتد ارتيداد الثوب , وبه 
فتحتان جانبيتان , لاخراج اليدين أما طوله فحتى 
الركبتين ... فاذا قدر وأصابه بلل , فان الثوب 
يطلق رائحة كريهة + من كون الصوف لم تنظات 
تنظيفا كاملا » فبل أن يصنغ منها الثوب . فيكون 
وزنه ثقيلا . أها أغنياء القوم فلهم برانس ممى 
بمثانة مغاطف . ولم يصف الثوب الاخير , لكونه 
معروفا باوروبا ... ونبقى البربرى هرتديا لهذا 
الثوب الوحيد طوال حياته , فاذا ما أصابه خرق 
رقعه لانه لبماس العمر الوحيد , يلبسن شتاء 
وصيفا , وفى يوم الصحو والمطر . » . 

ثم يصف الحائك عند المرأة وهو كذلك مصنوع 
من الصوف ٠‏ لكن حواشيه مطرزة بألوان زاعية . 
والمترفات من النساء يربطن رؤوسهن بمناديل أو 
بقطع قماشية ... أما الاولاد فيبقون عراة ٠‏ ماداموا 
لم يصلوا سن البلوغ . 

والانقاء من الرجال يضعون على رؤوسهم 
« شواشى » لان ذلك هن باب الاناقة , وبحكم أن 
الشاشية لا تنزع هن مكانها الا بعد مدة طويلة , 
فان لونها الابيض يتحول الى لون أسود من كثرة 
الغبار والعرق . أما نعالهم فهى خقاف من جلد 
الماعز يشيه الخفاف التى كان ينتعلها الرومان , 
وثيابهم تستعمل للباس ,. وتؤدى دور الوسادة 
عتد النوم . أما أغلبيتهم فينامون على الارض كما 
تنام أقليتهم على الاحصبرة , بعيدين عن بعضهم 
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صيفا ومجتيعين حول هوقد نار شتاء , و 
الشعير وزيت الزيتون والتين والبلوط . أما 
لحوم الطير والحيوانات قأكلهم لها قليل ٠‏ اللهم 
الا فى هناسبات , كمئاسية نزول ضيف عتدهم , 
فتكون تلك مناسبة لدعوة الجيران , لهذه 
الوليمة , أما الاولاد فما أعظم فرحتهم قى فشقفل 
هذه المناسبة . 


الفصل الثالث , تابع لطبائع وعرف البربر . 
وفيه .يصف مساكن السكان والمواد التى أقيمت 
منها , وطريقة حياتهم بها ؛ فهى مساكن لا أثر 
فيها لأى أثاث الا من الضروريات , كقربة الماء. 
والتبن اليابس , والحمسوب . والاسلحة النارية 
للدفاع , يذكر فى هذا الفصل الاهتمام بصناعة 
الاسلحة النارية لوجود بعض مناجم الرصاص فى 
مناطق مختلفة (24) , وسك العملة ... وينتهى 
الى القول بأن ما يورده ليس تاريخا مفضلا ٠‏ وانما 
مجرد محاولة لاعطاء فكرة فقط , عن البلاد وسكانها 
ثم ينتهى من الفصل ليحكم فى الاخير بأن همؤلاء 
عبارة عن أناس رخل لا يختلفون عن الوحوش , 
وبذلك يعتقد أنه من الصعب على فرنسا , وليس 
قى مقدورها , ولا فى مقدور غيرها من القوى 
الاخرى أن تخضعهم . وهذا الاستيلاء غير جدير 
بعظمة فرنسا لانها تملك من الامكانيات البشرية 
والمالية ها يغنيها عن كل ذلك ... ويتساءل عن 
الفائدة التى ترهى اليها فرئنسا هن وراء اتلاف 
أموالها , واراقة دماء جتودها والتعرض للمهالك 
التى يسيبها جو البلاد ومناخها , أفمن أجل ابادة 
السكان أم 'بنية امتلاك صحارئ جدباء ؟ . 


الفصل الرابغ سكان السهل , طباعهم وعرفهم » 
يتعرض فيه لطبائع سكان التل » ولطريقتهم 
الاجتماعية فى الحياة من حيث الالبسة , وتملك 
الحيوانات , ونوع المساكن , ثم ينتقل الى الحديث 
عن حياة سكان الصحراء كما سمعها من غغخيره 
لانه لم يشاهدها , ثم يروى النزعات المختلفة , 
لبعض المشيخات الصحراوية » فى الفترة الادلى 
للاحتلال , التى برزت فى الضراع بير أحمد باى 
المتغلب فى الاخير : على ابراهيم باى وقريبيه 
الشيخ فرحات , ويذكر فى هذا الفصل , فروسية 
أهل الصحراء , والمخاطر الطبيعية لهذه المنطقة 
وهى فى نظره من أهم المناطق بالنسبة للايالة , 
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السيف لا من أهل القلم . 
الفصل الخامس عن متنطقة متيجة , وعادات 
أهلها وتقاليدهم . 
برد على القائلين بصلاحية هذه المنطقة *» بذكر 
مساوئها الصحية , والانتاجية , والاجتماعية , 
ويشير الى فصلح القليعة , وما أعقب سجنه من 
فقر ونقصان فى المواد , وسخط شعبى وثورة 
نفسية ... وبالرغم من ذلك فان روفيقو يطالب 
السكان بدفع الضرائب , كما كان عؤلاء يدفعونها 
فى عهد الاتراك ,. بينما كان السكان يفعلون ذلك 
فى عهد الاتراك بمحض اراد تهم » لانه كان عهد 
ازدعار تحارى وآمن . أما العهد الحالى فهو عهد 
فتن وقلاقل , واذا ما دقع السكان الضرائب فذلك 
خوفا من بطش روفيقو . 
الفصل السادس , سكان القسم الغربى حول 
تلمسان , وسكانها ومكانتها التاريخية , والاحداث 
التى حدثت بين العرب والاتراك + وحسم الخلافات 
فى الاخير , بعد جلاه النفوذ المغربى وتشكيل 
هبأة حكومية حاكمة . وهذه الصور نعرضها 
ماخوذة عن غيره ‏ من الجزائرنين القاملنين 
بتطوان : ومدن اخرى بالمغرب الاقصى ‏ ويذكر 
أهمية تلمسان كمركز تجارى نشيط , لا بالمنطقة 
الغربية فحسب بل حتى بالنسبة للمغرب واواسط 
افربنقيا , اذا ها اعتنى بها , ويشير باختضار الى 
مناخ وعرف سكان المدية , ومليانة , ووهران , 
مدينة الرحّاء والتجارة التى حلت محل مديئنة 
معسكر (27) . ثم نرجع الى ذكر المدية » وبعض 
الحوادث التى وقعت فيها كخيبة «بارتوزان» فى 
حملته على المدية , واسر صهره . وينهى الفصضل 
برسم حدود الولاية الغربية فيقول : بانها تمد 
من هليانة حتى وجدة . 
الفصل السابع . حول الجزاثر 7 
سكان مدينة الجزائر , خليط من الاندلسيين 
والاتراك , والعرب , والقبائل , والصتفان الاخيران 
أقلية » تكون على مر الايام , من امتزاج هذه 
العناصر , سكان الجزائر العاصمة الذين يمتازون 
'بالمسالية والوفاء بالوعد ٠‏ ونروح التعام / 
الجباعى » والنضاط. للكسب . ودفع الاحتياج , 
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لان الاسلام يدعو للقيام بالمعروف . والمعروف 
لا ياتى من المعوز , لذلك ترى نشاطهم يزداد فى 
ظلب الرزق ٠‏ وهم الى جانب ما يتحلون به من 
الاخلاق الفاضلة , كاحترام الجار وتقديم المساعدة 
له . يمتازون بحذقهم لكثير من الصناعات , كصناعة 
مختلف الالبسة . وحظهم من الذكاء والثقافة وافر , 
فكان منهم الشعراء , والعلماء ء والادباء , والاساتذة 
وان امتزاج العنصر التركى والاندلسى . فى 
نظره » قد تولد عنه جتس متفوق , سليم ,. من 
شع الأمتسراضن !ا 

الفصل الثامن , فى أصول الحكم القركى , 
ومختلف تنظيماته , ثم تأتى الفصول الاخرى حتى 
ينتهى الكتاب , وكلها فصول تتناول تنظيمات 
مختلفة لأجهزة الدولة , كالتنظيم العيسكرىق 
والديوان , وعن الحكم التركى , هند دخولهم الى 
الجزائر » حتى بداية الانحطاط , الذى حدد 
بدايته بسنة 1795 م , ويستمر حتى ولاية حسين 
داى » ويتعرض لاسباب هذا الانحطاط وعن بعض 
الثورات , والحملات ضد تونس . 

أما الكتاب الثانى , فيتناول قترة الاحتلال 
الفرنسى فى عهد دوبودمان . و كلوزيل . وى 
روفيقو (28) . 

اما مكملات: كتاب المرآة فهى : 

د الرسالة التى ارفقها بالمذكرة , وبعث بها 
الى اللجنة الافريقية التى كلفت بدراسة أوضاع 
الجزائر عن قرب ٠‏ وتقديم تقرير الى الحكومة 
الفرنسية تتخذ على ضوئه قرارا بالانسحاب من 
الجزائر , أو البقاء بها » قدام مكوث اللجنة 
حوالى ثلائة اشهر بالجزائر , من 2 سبتمبر 1833 
الى 9 نوفمبر 5833م (29) ٠‏ 

والرسالة ه يناشد فيها حمدان خوجة اللجنة 
الافريقية باسم المحبة الانسانية ويستعطفها ياسم 
العدالة , آن تكون غير منحازة فى أحكامها , عادلة 
قي تقاريرها , ناظرة الى الجزائريين بمنظار العاطفة 
نظرا لما يعانونه من الم القهر والضغط , وانترق 
لحالهم وتعاستهم . قبهذه النظرة ‏ على حد آمال 
حمدان خوجة يحظى الجزائريون ٠‏ كما حظى 
من قبلهم اليوئان والبلجيكيون. بمساعدة وعطف 
فرنسا فيرون (أى أعضاء اللحنة) ما كان براه 


حمدان خوجة من كون « ليس هناك أى حل سوى 
تغيير الوضع لاستعادة النظام . وهيلاد ثتقة 
جديدة » (30) 

اما المذكرة . فهى مختضر لكتاب 'المرآة 
بعث بها حمدان خوجة مع الرسالة الى اللجنة 
الافريقية (35) وهى موجودة بباريس بالمحفوظات 
الوطنية تحت رقم ف 9.580 (32) . 

3 انم لحمدان خوجة نشرة أخرى نحت 
عئوان « الرد على تفنيد كتاب حمدان خوجة » . 
والمقال نشرته مجلة 

تنا 2 متاط 11 05 تناع غة/كرء1'005 ع0 غاتماعدع 

صدر عذا المقال فى 25 جويلية 5834 بالفر نسية 
وممضى بالعربية كرد على هن دحض كتاب المرآة 
بمقال , فى نفس المجلة , وبئفس السنة , والمرجح 
أنه كلوزيل . 

4 كتابه «ه رسالة اتحاف المنصفين , والادياء 
بمباحث الاحتراز عن الوباء » (33) من تحقيق 
الاستاذ ابن عبد الكريم ٠‏ وفيهة نتصح حمدان 
خوجة بالاخذ ببعض مظاهر التقدم الاوروبى , 
كنظام 0 الكر نتينة 05 (العزلة الار بعينية) 5 والكتاب 
مترجم عن الاصل العربى , الى التركية . بقلم 
الكاتب نفسه , ومن هذا الكتاب نسخة تحت رقم 
6 24 بالمكتبة الوطنية بباريس (34) . 

5 - وله رسالة أخرى شخصية بعث بها من 
لندن , الى أستاذه محمد بن على فى الجزائر (35). 

6 حكمة العارف بوجه ينفع . المسالة ليس 
فى الامكان أبدع مخطوط بالقسطنطينية 
6 م (36) . 

المصادر التى اعتمد عليها حمدان خوحة واهميتها 
بالنسبة للكتابة التاريخية . 

ان مؤلفات حمدان خوجة ؛ مختلفة المواضيع 
التاريخية (المرآة) والسياسة (المراسلات, والرسالة 
والمذكرة) والعلمية (اتحاف النصفين) لتعد مصادر 
أولى للمؤرخ الباحث وللمتبع لمؤثرات العصر , فى 
روح الكتابة والاتجاهات المختلفة , التى سادت 
الفترة التى عاصرها أو سبقته . وتناولها بالكتابة 
وذلك لكونه استند هو نفسه , على مصادر , 
من الدرجة الاولى وهمى : 

١‏ المشاهدة المباشرة وعى الاساس الذى 
اعتمده حمدان خوجة فى كتابته «للمرآة» وكذلك 
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لكتابته «اتحاف المنصفين» » ونصفها هو نفسه 
بالوثائق لانه فى الوقت الذى تكونت لديه فكرة 
الكتابة عن الجزائر ء زار متاطق داخلية , لهذة 
الأخيرة , لم يكن قد زارها قبل الاحتلال , ليتأكد 
من صحة ها سيكتبه . فيقول بالنص : هلو لم اكن 
متخوفا , ومتألما من وضعية بلدى البئيس بالاضافة 
الى المتاعب التى سببتها لى شيخوختى , لجمعت 
مزيدا من عجيب الوثائق (ويقصد المعلومات) » 
حول هذه المنطقة من افريقيا . (37) ٠‏ اذن يدرك 
بنفسه أهمية المشاهدة المباشرة فى الكتابة 
التاريخية , ويعتبرها من باب الوثائق , وحتى فى 
كتابه اتحاف المنصفين , عند ما ينصح بتطبيق 
نظام «الكرنتيئة» يصف ما شاهده خلال أسفاره , 
وخضوعه لمثل هذه الانظمة المعمول بها فى 


أوروبا . 


ب - الاخد عن الثقاة (38) ومن ذوى المكانة 
المباشرين لاعمالهم كالبايات مثلا , فكثيرا ما يصرح 
بأنه لم يشاهد ما رواه بنفسه وائتما أخذه غن غيره 
من الثقاة » كما مو الحال بالنسبة لسكان الصحراء 
فيقول : «آأما بالنسبة لسكان الصحراء قانى لم 
أقم بزيارة هذه المنطقة بنفسى وانما تحصلت عن 
أخبارهم واحوال المنطقة » هن أشخاص ذوى 
ثقة » (39) . 

ويقول فى موضع آخر عند ها يتعرض لرسم 
حدود ولابة الغرب « ان هذه الجزئيات قد اخذتها 
عن باى تولى ادارة ولاية وهران ثم قسنطينة » , 
وكذلك فى شأن مؤسسة بوشناق, وبكرى , اللذين 
كانا أصل مشكل النزاع الفرنسى الجزائرى , 
قيقول : « لقد أخذت عن هذا الشريك نفسه هذه 
المعلومات » (40) , ويقصد النزاع الذى تحول بين 
الشب ركاء الثلاثة عند ما تضخم ربحهم , والامثلة 
على اسسناد الاحداث الى رواتها كثيرة , فى كتاب 
المحرةة . 

أها قيمة محتوى كتبه تاريخيا فتتضح بعد 
استعراض الاغتبارات التالية : 

أ ان وضف حمدان خوجة للعادات والتقاليد 
الجزائرية فى مختلف مناطقها والاحداث التى 
عاصرها 0 تظهر واضحة للقارىء منفصلة عن 
الاحكام التى يوردها فى نهاية كل فصل تقريبا , 
وعذه الاخيرة تدخل فى نطاق الاستنتاج والتنبىء 


نما سيقع من أحداث , وبالتالى تدخل فى نطاق 
الاغراض التى كتب. من أجلها كتاب المرآة . 

ب بناء على ما ذكر آنفا من ان الاغراض غير 
الحقائق التاريخية , فليس من المنطق فى شىء أن 
لآ نصدق أو أن لا نعتقد بصحة ما كتبه شخصم 
شاهد الاحداث عن قرب , وشارك فى تسيير 
اتجاهاتها نظرا لمكانته فى الدولة والمجتمع معا . 

ج ‏ توافق ما كتبه حمدان خوجة فى فقترة 
الاحتلال عن تصرفات الجيش الفرنسى . يما 
كتبه غيره من الكتاب الفرنسيين المعاصرين 
للاحداث. من امثال : بيشون , وبروسارد ٠‏ حول 
كثير هن الاشياء . أما ما يرويه عن الفترة التى لم 
تشاهدها كنظام الدولة فى القرن السابع عشير » 
ونظام الميليشيا , وثورة الكورغلان . وخضوع 
الحكام لرجال. الميليشيا , فيذكرها مشامدو 
هذه الاحداث , فى كتبهم بئفس الدقة التى رواها 
حمدان خوجة (2و) . ' 

د دام وصف حمدان خوجة للعادات والتقاليد 
المختلفة لسكان الجزائر هن بدو وحضر وصفا دقيقا 
(42) , وما دمنا لانزال نشاعد نفس هذه التقاليد 
والعادات + قلماذا لا نقيس صحة هذه الاشياء 
على غيرها من الحوادث الاخرى ؟ 

ى ‏ وحتى ما كان هن باب الاستتتاج بالنسبة 
لحمدان خوجة . من ان ممؤلاء السكان + هم أششبه 
ما يكونون بالوخحوش , ويصعب على فرنسا وعلى 
قووها ان #تضههم , ققد ترعديت ليام | صبطة خاي 
النظرية التى تجسمت فى مقاومة الامير عبد القادر 
وبوبغلة . وغيرهما ... 

و كما يمكننا أن نحكم بصحة أخباره من 
صراحته التى يقسو قيها على بعض العسكريين 
لما ارتكبوه من وحسية, والاشادة بأخلاق الآخرين 
كالجنرال (لويردو) رجل الشرف والعكلية المثرة 
للاعجاب , والجدير بالانتساب الى الامة العظمى» . 

ز- كما ان ذكره لجميع التصرفات اللإانسانية 
قد صاغها فى شكل وثائق ٠‏ ومذكرات » للحكومة 
الفرنسية على مستوى عال , وليس من المعقول 
أن تخلو هذه الاشياه هن اساس , يستند مو 
عليه (43) . 


ح - تأجيل اخراج كتابه «المرآة» على أمل وقوع 
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اصلاحات . أو تغيير لصالح الجزائريين , حتى على 
حد قوله : يرصع كتابه بها , 

ط ‏ اعتراف اللجنة الافريقية , ذاتها , بخرق 
الحكام العسكريين للمعاهدات واقرارها كثيرا من 
تصرفاتهم , التى ندد بها » حمداإن خوجة (ه44) . 
الغرض هن كتابة كنبه والطريقة التى سملكها : 

لقد كتب حمدان خوجة المرآة الى قراء فر نسيين 
من الشعب الفرتسى , ولم يكعبها ليقرأها بنو وطنه 
كما كتب ذلك الى الرسميين فى الحكومة الفر نسية 
مختصره « المذكرة » التى بعث بنسخة منها الى 
اللجنة الافريقية (45) لأسباب أشار هو اليها من 
بينها أن «كثيرا من الكتاب ولو أنهم نضروا كتبا, 
حول الجزائر . فمعظمهم لم يتناول الموضوع 
بكتابته , الا من زاويته المادية (46) , كما دفعه 
الى ذلك «الرغبة فى القيام بأعباء مهمة المؤرخ 
الحقيقى بمنتهى الصراحة , هذه المهمة التى لم 
تجد جرأة لدى أى واحد من كتاب تاريخ ثيابة 
الجزائر لاظهارها » (47) . 

وليس من المستبعد أن تكون أغراض أخرى 
لدى حمدان خوجة هن وراء كتابته المرآة الذى 
نشسره بباريس + كالتاثير على الشعب الفرنسى 
والحكومة معا . 

أما التأثير على الشعب فكان نطربقة سيرد صور 
للتصرفات الوحششمية : التى كان يتعرض لها الشعب 
الجزائرى من طرف العسكريين كالقتل الجباعى 
والابادة .والتشريد والمطاردة , فهو بذلك يشبيه , 
حالة الشعب اليونانى الذى , عانى من مذابح 
العثمانيين , وذلك لاقارة عواطف الفرنسيين 
والهاب همشاعرهم , وجعلهم يستنكرون مثل هذه 
الاعمال , فيضغطون على حكومتهم بطر يقة المظاهرات 
أو الاحتجاجات » ويشير الى أن « قضية المجزائثر 
قضية خطيرة , ما دامت. تتعلق' بحياأة أمة » (48) 
هذه الامة التى لها مقومات شخصيتها , كالدين 
والعادات واللغة والتقاليد (49) , اذن قهى أمة 
بحق لها , أن 'نتمتع بسيادتها لما لها من عناصر , 
تميزها عن غيرها كما كان الاهر بالنسبة لليونان 
الذين حظوا بالتأبيد للانفصالعن الدولة العثمانية. 
وبالنسبة للبلجيكيين الذين لعبت مبادىء دينية , 
وسياسية دورها فى فصمهم عن الهولنديين “وان 
الشعوب المتشبعة بالحرية لتتطلع الى اليوم الذى 


ترى فيه بولددا قد استرجعت سيادتها (50) 
وبالطريقة العاطفية الرومنطقية التى يعبر بها 
حمدان خوجه عن مآسيه نتيجة : ها تعانيه بلاذه 
من آلام الاحتلال , كقوله : ٠‏ ان ها يرسف فيه 
وطنى كان يقلقنى باستمرار , وكثيرا ها كنت خلال 
تسجيلى لهذه التعاسة . أضع القلم , لاترك دموعى 
تنهمر » (55) , يعكس تيار العصر الذى ساد 
خلال هذه القفترة والذى كان هزيجا من الحركتين 
الروهمنطقية والقومية , هاتان الحركتان اللتان سادتا 
مختلف الدول الاوروبية » والتى كانت بهما شعوب 
عذه الدول شديدة الحساسية . فهو بذلك يريد 
أن يدخل الجزائر ٠‏ فى هذا الاطار لعلها . تحظى 
بشىء من حساسية الشعوب الاوروبية . 


أها محاولة تأثيره على الحكومة فهو الى جاتب 
الاسلوب النفسى الذى استعمله فى همخاطبة 
مسؤولى الحكومة الفرنسية , على مختلف مستوياتهم 
كالتماسة من الملك « لوى فيليب » بفعل شى: حتى 
لا يعاتى ( أى لوى فيليب ) هن قسساوة التاريخ , 
لان هذه الاعمال التعسفية قد حدثت فى عهده(52). 
وكذلك مخاطبته لاعضاء اللجنة الافريقية بكونهم 
ممثلى شعب فرنسا , المتشبع بافكار الحرية , 
وبكونهم ينتمون الى دولة لها عظمتها ودورها قى 
مناصرة قضايا القومية , والحرية (53) وعلاوة على 
عذا فهو يستعمل أسلوب التخويف ٠.‏ باظهاره 
شتى المصاعب التى ستتعرض لها فرنسا , كاحتمال 
مواجهتها ؛ همقاومة الاعالى , أو بدو الجبال الذين 
لا تقدر فرنسا ولا غيرعا على اخضاعهم (34) وأن 
لهؤلاء من امكانيات الفروسمية , والقدرة على تجييش.ن 
عدد لا يستهان به عند الحاجة (55) , بالاضافة الى 
مخاطر الصحراء , التى يعجز عن السير فيها كل 
غريب عنها , مع ما فيها من حيات متنوعة قاتلة لا 
يعرف سر تجنبها ؛ الا هن ألف حياة الصحراء(56). 
ومع ذلك فهى من أهم مناطق الايالة أهمية , 
بالنسبة للبلاد اقتصاديا . فى نظر حمدان 
خوجه (57) . 

ويصر على أن يقلع من ذعن قارئه فكرة صلاحية 
الجزائر للاستعمار نظرا . لسهولها , الساحلية 
الواسعة , فينفى ذلك حمدان ويؤكد بأنها أشد 
مناطق البلاد خطرا , وارداها انتاجا . فهى مصدر 
للامراض المختلفة , نظرا لانتشار المستنقعات فيها. 
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وانتاجها من الحبوب ردىء الطعم (58) . وتتضح 
فكرة حمدان خوجه هذه فى قوله : « ان احتلال 
البلاد عديم الجدوى لفرنسا , بالنسبة لامكانياتها 
الطبيعية والبشرية » (59) . 

يكون حمدان خوجه اذن قد قصد ببعض ما أورده 
تزهيد فرنسا فى الجزائر , واضعاف لديها نسبة 
احتمال بقاثها فيها , ما دامت محفوفة باخطارها 
الطبيعية , ومكتظة بسكانها البالغ تعدادهم عشرة 
ملايين نسمة , الغير القابلين للخضوع بالمرة . وان 
كانوا قد رضوا بالحكم التركى فذلك راجع الى 
سياسة اللين التى سلكها الاتراك , معهم , مستغلا 
الفكرة السائدة قى هذه الفترة » ومفادها , أن 
الاستعمار المباشر , عديم الجدوى وخاصة بالنسبة 
لفرنسا التى كانت ٠‏ فى تردد , وحيرة بشأن 
الجزائر , وخير لها أن تدخل فى مفاوضات وعقد 
اتفاقيات لصالح البلدين , على غرار . ما عو قائم 
بمصر , ويتحدى حمدان خوجه ( وهو العارف 
بمجريات الامور ) هن يرى غير حله هذا بالنسبة 
لقضية الجزائر بعد أن ذكر حلين آخريين » من 
الصعب تطبيقهما (60) . 

أما كتابه اتحاف المنصفين والادباء الذى أظهر 
فيه حمدان خوجه ثقافته الواسغة ومقدزته 
العلمية (61) ومدى تشبعه بأوجه الحمضارة 
الاوروبية المختلفة . فقد كان يرمى هن اصذاره 
وتقديمه ٠‏ هدية للسلطان العثمانى محمود الثانى, 
عملية الاصلاح التى خطت خطوتها الادلى فى عهد 
هذا السلطان , الى الاخذ بأسباب العلم والدعوة 
الى تطبيق نظام الكارنتينئه الذى شاع تطبيقه فى 
أوروبا . 

وكما فهم حمدان خوجه محور الاتجاهات الفكرية 
فى أورويا اذ خاطب قراء” الفرنسيين بأسلوب 
معين وبطربقة خاصة فانه متفهم , كذلك للعقلية 
الشرقية . فسلك طريقة خاصة لاقناعهم بضرورة 
مسايرة الموكب الحضارى . فلم تظهر فى كتابته 
رومنطيقية ٠‏ ولم يحاول_أن يقنع قراءه بتصديق 
ما يقول , بالنظر الى مكانته , بل استعمل لغة 
القرآن والسنة (62) فى تحامل كبير على بعض 
المتزمتين والمتعصبين . يكون بذلك قد ساهم فى 
حركة الاصلاح العامة التى كانت الدولة العثمانية 
لها مجالا . وبخاصة فى عهد السلطان المذكور . 


طريقته فى الكناية 


بلاحظ القارىء ان حمدان خوجه يربط الحوادث 
التى يريد ذكرها بالزمان والمكان » كحديفه 
عَنِ منطقة المدية فهو يشير الى الحادث الذى وقع 
بها . كحملة « بارتوزان » الفاشلة (63) . ؤفى 
حد رثه عن قسنطينة بورد النزاع الذى تم بين أحمد 
ناى وابراهيم باى (64) الى غير ذلك . كما يستعمل 
طربقة المقارنة لتقريب صورة الشىء أو الفكرة الى 
ذعن القارى» كتشبيهه نظام الاوقاف الدينية بدار 
( الانفاليد ) بفرنسا , وأشياء أخرى كثيرة . 
ذكوصفه « للقندورة » ندل تسميتها . وذلك 
تقر يب الصورة الى ذهن القارىء (65) . ؤما عدا 
ذلك قافكاره غرتية ستلسدلة وكتابه اتحاف 
النصفين والادباء فى الاحتراز عن الوباء » فقد 
صاغه باسلوب معقد , وسيقت فيها مختلف الادلة 
للتأثير على قارئيه . وان كان هذا الكتاب الاخير 
ثمرة تجارب طويلة . ودعوة الى الاخذ بمظاهر 
الحضارة الاوروبية فان الكتاب الاول مرجع له 
قيمته السياسية والتاريخية , يكتسى قيمته الاولى 
فى عكسه لنا الصراع السياسى الذى خاضه 
حمدان خوجه ورفاقه فى غمرة الاحداث العالمية فى 
تلك الفترة » ومرجع له قيمته التاريخية لمكانة 
المؤلف الاجتماعية والثقافية , ومعاصرته لفترة 
ها قبل وبعد الاحتلال , والدور الذى ساهم به فى 
توجيه سير الاحذاث , وصراحته المتناهية فى 


تناوله لهها. 


وان كانت الفترة التى سبقته » وكان قد أرخ 
لها , لا يتسرب اليها أدنى شك لصحتها بالمقارنة 
كما سبق ذكره , فالفترة الاخيرة , التى عاصضرعا 
وما كتبه عنها ء قان أقل ما يقال فى أحدائها انها 
كنبت , من وجهة نظر جزائرية , معاصرة متمكنة 
من الكتابة 1 لمعر فتتها بخطورة التأريخ » وهمقدرة 
الامابة التاريخية . وعارقف بأسرارها 3 وبمصاعبها 
ععا (66) . 


ولعل ما يؤخذ على حمدان خوجه واضر به 
عو كتابته للقدمة وللرسالة 7 بأسلوب رومنطقى 
وبعاطفة فياضة , جعلت القارىء المتسرع الذنى 
لا يربط تأثير تيارات العصر فى الكتابة التاريخية 
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بحكم على انحياز الكتاب (67) . كما أن البعض 
الآخر قد اتخذ من مطالبة حمدان خوجه ببعض 
حقوقه , والدفاع عن بعض مصبالحه , منقذا لجعل 
حركة حمدان خوجه حركة ذاتية مصلحية(68) , 
واعتبارها ثغرات يستدلون بها على ما يذهبون اليه 
كنفى بعض تصرفاتهم والتهم التى الصقت بهم . 


ومن خلال بعض الفقرات من كتاب حمدان خوجه 
نستشف عجزه فى فهم بعض حركات العصر , 
كتعدم فهمة , للحركة الاستعمارية المعبر عنها 
بالاستعمار الحديث والتى ترمى الى الاحتلال المباشر 
للاسباب المذكورة قى التمهيد . فهو يتساءل 
تساؤلات تنم وتؤكد عدم فهمه لهذا الاتجاه 
الجديد . كقوله « بأن فرض الغلبة كان دائلما 
يتم على مستوى الحكومات بفرض شروط ؛ معينة 
على الحكومة المغلوبة على أمرها , أما الاحتلال 
المباشر فلم يسبق أن مارسه متغلب » (69) هذا 
الاتجاه الذى سيندقع وراءه الشعب الفرنسى بعد 
سنوات قليلة بدفعه الحنين الى الامجاد القدبية , 
والانتعارات السابقة , ناسيا ما جلبه عليه نابليون 
بونابرت من آلام (70) لان وطنية شعب حر مستقل 
ليست الحرية ولكن عليها فهى تطمع فى مزيد 
من التوسع والاستغعمار » (71) , 


وبذلك بكون قد فاته شىء لم يضعه فى اطاره 
العام . وان كان قد ربطه بالاحداث المحلية (72) 
وهمهما كانت نظرة المؤرخين الى حمدان خرجه (73) 
ومهاجية الكتاب المعاصرين له لاغراض مختلقة » 
قالكداب العسكر نون قد استفادوا من كتابه 
« المرآة « قوائد حلى من حيث الاطلاع على أحوال 
الاجتماعية والنفسية لشعب الجزائر , ومن حيث 
خصائص كل منطقة , هن فناطق الجزائر , وعن 
تاريخ البلاد , وبالاخص فى العهد العثمانى ٠‏ 


أما ها وعد به حمدان خوجه هن اخراج الكتساب 
الثانى فقد حال دون ذلك قرار الحكومة الفرنسية 
القاضى بالحاق الجزائر بفرنسا + كما أن هثوله 
أمام المحكمة لتبرير التهم التى انهم بها غيره . 
جعله يبشعر بخيبة أمل على حد تعبير ايفان , وان 
انجس اق العمل بالصحافة وساهم فى التيار 
الاصلاحى ٠‏ بتأليف هن نوع جديد . 


5) قدر تاريخ ميلاده د/سعد الله فى كتابه « الحركة الوطئية الجزائرية » بسنة 5773 م ص 37 كما قدره ايفار بسفئة 
5967 م 


2) نور الدين حاطوم . تاريخ الحركات القومية ج 5 طل “5775 م بالمجلة الافريقية لسلة 1913 م 


3) نور الدين حخاطوم : المرجع السابق 

4) خلافا للدكتور سعد الله فى كتابه الحركة الوطنئية الجزائرية الذى يقول : بانه من عائلة جزائرية متوسطة الحال ص.37 

5) المرآة صفحة 103 104 

6) نفس المرجع 

7 المرآة ص 550 

8) المرآة صن 49 

9) المرآة عن 49 

10) مبعد الله تاريخ الجزائر الحديث (بدايت الاحخقتلل ) 

1) المرآة ‏ الفصل 13 

2) يستبعد أن يبقى حمدان خوجة كل هذه المدة خارج الجزائر اذ من الممكن ان يكون قد عاد اليها هرات خلال نفسى 
الفترة يفترض ذلك ايفار فى مقاله بالمجلة الافريقية لسسنة 19:3 

3) د سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية ب ص 37 

4) ابن غبد الكريم ‏ حمدان خوجة ‏ «اتحاف المنصفين والادباء فى الاحتراس عن الوباءة ص 13 طبغة اولى ‏ الجزاثر 1968 

55) المرآة فى هقدمتها 

6) أبن عبد الكريم نفس المرجم ص 55 

7) هن قصيدته التى مدح بها محمود الثانى وكالتى بعث بها الى أحد اسساتذتنه بالجزائر 

8) د سعد الله تاريخ الجزائر الحديث ‏ بداية الاحتلال ‏ ص 121 

9) ترجمة بتصرف 

20) ايفار المجلة الافر بقية 

1) يبدو آن هناك هن ترجم النسخة الفرنسية الى العرنية 

22) أوردت الافكار دون النص 58 

23) بتصرف كبير 

24) انظر المرآة ص 39 20 7 21 22 

5 ) المرآة صفحة 24 

26) ان الفصول السابقة لهذا الفصل وبعده ليست ترجمتها حرفية بل ذكرت الممانى والافكار التى بها فقمل 

7) كانت همقر بايلك الغرب قبل استرداد هدينة وهران هن الاسبان حوالى سنة 15792 م 

8) لقد سقت ملخص هذه الفصول للاستدلال بالنص على بعض الافكار الواردة فى البحث 

قنخ د سعد الله تاريخ الجزائر الحديث ‏ بداية الاحتلال ‏ ص 94 و 98 

30) د سمد الله الحركة الوطنية الجزائرية ص 482 

8) تكون اللجنة قد تسلمت كلا هن الرصالة والمذكرة وهى بالجزاثر يظهر ذلك من تاريخ الرسالة 26 اكتوبر 1833 م 
بيئما اللجنة وصلت الى الجزائر فى 2 سبتمبر هن نفس السنة 

3) عن ايفار بالمجلة الافرنقية لسنئة 1913 م ص 122 

3) ايفار فى الهامششي صصى 122 
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4) ابن عبد الكريم اتحاف المتصفين والادباء ص 37 

35) فى حوزة ابن عبد الكريم ولا أعرف بالضبطظ مضمونها عدا انها تنتهى بقصيدة شعرية 
36) انظر اتحاف المتصفين ص 32 

7) حمدان خوجة ‏ المرآة - 

8) اشار الى ذلك 'نيسير فى بحثه عن قيمة المرآة التاريحية 

39) المسرآة ص 35 

40) المرآة ص 67 

43 كتاب بيردان عن مجلة كلية الآداب عدد 2 لابى العيد دودو 

2 انظر الفصل الثاتى فى المرآة وملخصه كما سبق فى هذا البحث 
43) انظر نسخ المراسلات بآخر كتاب المرآة 

+و) سعد الله . تاريخ الجزائر الحديث ‏ بداية الاحتلال ب ص 108 
45) سعد الله المصدر السابل 

46) المرآة فى المقدمة ص 15 

7 نفس المصدر السابق ص 11 

8+) المرآة ص 15 

49) المرآة ص 42 

0) المرآة الصفحة الاولى هن مقدمتها 

51) أشار الى ذلك ابن عبد الكريم فى كتابه ‏ اتحاف المتصفين والادباء ‏ ص 9 
2) المرآة ص 363 

3) الرسالة التى بعث بها الى اللجنة 

54) المرآة ص 24 

5) المرآة الفصل الرابع 

6) نفس المصدر تقس الفصل 

7) تفس المصدر تقس القصن 

8 المرآة ص 24 

9) المرآة الفصل الرابع 

0) المرآة ص 324 

6 سعف الله تاريخ الجزائر الحديثت ‏ بداية الاحتلال ‏ ص 79 
2) انظر اتحاف المنصفين والاذباء من تحقيق ابن عبد الكريم 
3) المرآة الفصل السادس ل 25 

64)نفس المصدر الفصل الرابعم ‏ 37 و 38 

5) انظر الفصل الثانى من المرآة 

6) المرآة ض 315 

7) انظر المقدمة والرسالة 

8 يفار المجلة الافريقية ص 98 

69) المرآة ص 83 و 84 
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الحاج أحمد باى وبايلك قسنطينة 


1837 - 0 


ده عبد الجليل التميمى 
الانسانية ‏ الجامعة التونسية 


ان دؤرخى الفترة الاستعمارية قد اهتموا , متعمدين» 
ببعض الشخصيات وببعض الاحداث: وببعض الفترات 
التى تنفق دع أهوائهم » وهذا ما الحق بالناريخ الغربى 
مضرة كبيرة ٠‏ 

وبالنسبة للتاريخ الجزائرى فان الامبر عبد القادر 
والحاج أحمد باى يمثلان الشخصيتان الهامنان واللتان 
ظورتا فى العقد الرابع دن القرن الناسع عشر ٠‏ غير أن 
شخصية الامير » فى جميع كتابات الفترة الاستعمارية » 
قد غطت باجحاف عن شخصيه الحاج أحمد باى » ونتيجة لذلك لم يوجد بحث تناول 
بالدرس ولابة قسنطيئة خلال حكم الاج أحمد باى وحاول أن بدرس مميزات الاحداث 
التى كان البايلك دسرحا لها ٠‏ 
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عد اسح م لمم ا ور 


ان اهتمامنا الاول فى هذا البحث كان السعى والبحث عن حقيقة حية وملموسمة 
لهذه الفترة من تاريخ ولاية قسنطينة ٠‏ ومن خلال تحرياتنا لهذه الحقيقة ٠‏ سمعينا الى 
احلال بعض الشخصيات مكانتهم التاريخية التى يستحقونها ٠‏ 

ودراستئا تهدف قبل كل شىء الى 'تقصى واقع الانسان القسنطينى ومعظيات حياته 
السياسية وانجازاتة واختياراته للدفاع عن وطنه » 

وعلى الرغم من الاعتماد الكبير على الوثائق » فانا لا ندعى أثنا أحطنا بكل شىء لكل 
ما يتعلق ببايلك قسنطينة من 1830 الى 1837 , وذلك ان بعض الاحداث قد أثيرت 
بايجاز » وبعض الاحداث الاخرى الهامة قد عرجنا عليها ٠‏ ومع ذلك فاننا لا ندعى أن 
الحقيقة التى سعينا الى |ابرازها هو شىء نهائى لا يقبل المراجعة ٠‏ 

ان ما تقدمه لنا الوثائق من معطيات جديدة هو شىء هام ؛ ومازلنا نؤمن ان كل 
مؤرخ مغربى.وجَب عليه * فى الظروف :الحالية + أن .يركز من الاستفادة من مختلف دور 
الوثائق ؛ كما اننا نرفض الآن اى عمل لا يسعيد إلى الوثائق التاريغية الام والتى حى 
أساسس. تقدم البحث التاريخى اليوم ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا ٠‏ لا يكفى أن نستفيد فقط من الوثائق الجديدة » تلك الوثائق التى 
أهحملت سابقا , ولتلعب اليوم دورها فى ببورة العظاء التاريخى ؛ ذلك أن اعادة كتابة 
التاريخ لا تتوقف فقط على الوثيقة الجديدة ٠‏ بل وجب أن يكون المؤرخ يتمتع برؤية 
وتحليل جديدين يختلفان عن الرؤية السائدة حتى اليوم ٠‏ والتى من المؤلم أن يبقى 
بعض المؤرخين المغاربة يتسسكون بها ٠‏ وهذا ما يفسر انحراف رؤيتهم واحكامهم عن 
الواقع التاريخى المغربى ٠‏ 

وعلى هذا الاساس » فان أشد ما نحتاجه هو اعادة تحليل وفهم حتى النصوص 
المعروفة . ذلك أن المدرس ةالتاريخية الفرنسية كانت حريصة على عدم تشويه سمعة 
فرنسا وجيشها وبالتالى غفلت الحديث عن الاحكام المسبقة والظلم والضغوط وعدم 
الكفاءة التى كان يتحلى بها الحكام الفرنسيون بالجزائر والمستعمرون أو المسبتخر بون 
كما يحلو للبعض وصفهم بذلك ٠‏ كذلك كان المغلوب على أمره دوما مخطئا وأقواله 
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ومواقفه ملطخة بالكذب والخطا والمبالغة والتعصب , ومع هذا اذا أخذنا بالاعتبار عناد 
المنتصرين واصرارهم على ضرب القيم العربية ‏ الاسلامية وممارسة أساليب الاحتقار 
والتنقيص هن شأنهم ٠‏ فانه يحق لنا أن نتساءل من هنا المتعصب واقعا وحقيقة ؟ 

اننا مقتنعون تماما ان واجبئا يتركز اليوم على الاعتماد على كتابات مواطنينا كما ' 
ونرفض مبدأ وشكلا أن يكون تاريخنا' يتقولب فقط على ضوء القيم الاوروبية » بل وجب 
التركيز على الاستفادة من كل الآراء مهما كان مصدرها مع عدم التسامح » بشكل واضح 
وقاطع ٠‏ الوصاية والتبعية والانغلاق ولو أدى ذلك الى صراخ واستنكار خصوم البحث 
العلمى النزيه ٠‏ 

ان الدراشة التى خصصناها للحاج أحمد باى قسنطينة تسمح بادراك اصالة 
التاريخ القسنطينى والذى طبع بطابع شخصية رئيسيه » وأنه من المستحيل فهم 
أو شرح الحياة القسنطينية لهذه الفترة دون أن يركز على هذا الباى المسلم والوطنى 
الغيور » فضلا عن انجازاته ٠‏ على أن المهم فى اعتقادنا هو التركيز على ها قام به هذا 
الباى لحماية البايلك المهدد , وتجاه هذه المجابهة ضد المحتل الاجنبى والمسيحى ؛ لم يعد 
هناك هكان المساومات والاستيلاء على السلطة ٠‏ 

فبعد احتلال الجزاثر تمكن الحاج أحمد باى الذى جابه الجيش الفرنسى الغازى من 
تقدير وتفوقه العسكرى ٠»‏ وقد فكر الباى يومئذ للعمل على استرجاع الجزائر التى 
احتلت من طرف قوة همسيحية ٠»‏ غير أنه لم يكن قادرا على أخذ أى مبادرة عجومية , 
اذ وضعه الادارى كان متارجحا على الصعيد العسكرى والسياسى لتحقيق مثل هذه 
الخطة العسكرية ٠‏ غير أنه من جهة أخرى ٠‏ بعد أن تخلص من الانكشاريين » أصحاب 
المشاغب والفتن » ارتبط بعلاقات مصاهرة مع أفوى القبائل القسنطينية, واستطاع بذلك 
أن يعمل على اعادة تنظيم البايلك . ذلك التنظيم المحكم والذى مكنه من أخذ مبادرات 
غير عادية أصيلة فى المغرب العربى ٠‏ وعذا على الرغم من بقائه وفيا للباب العالى ٠‏ 

وهن هذه المبادرات الرائدة انشاؤه الديوان الذى يشرف على تسيير شؤون البايلك 
نم الاصطلاحات العسكرية والنقدية والادارية والغاء النظام اخجبائى السابق ٠‏ وتعكس 
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لش ش هئم دس هه ا لخت سل-د تتم 


هذه الاصطلاحات الاهتمامات الصعبة التى كانت نشغل الحاج أحمد باى وديوانه ؛ وقد 
وفق فى تحقيقها فى ظرف وجيز جدا ٠‏ ثم ان الاجراءات التى تبناها كانت مفيدة لمصلحة 
البايلك والمواطئين والسلطان العثمانى الذى يعتبر خليفة المسلمين يومئذ ٠‏ وقد أخذ 
الحاج أحمد باى على نفسه اعلام الباب العالى بكل مبادراته ونشاطاته , الا أنه لم يطلب 
مطلقا » الاذن أو رأى الباب العالى لكل ما يتعلق بتنظيم ادارته الداخلية , ذلك العنظيم 
الذى أثبث أن التجربة التى قام بها ٠‏ فيما بعد الشاب عبد القادر الجزائرى فى بايلك 
وعران ٠‏ لم تكن جديدة ولا هى فريدة ورائدة * 

واذا كان الحاج أحمد باى قد بقى متعلقا. بالباب العالى وهذا ها يفسره تربيته 
وعقيدته الدينية وأصله ‏ لابد والحالة هذه أن نعترف أن تصرفه كان وطنيا صرفا وسلوكه 
كحائ عؤائرنا , ؤواذا أخذنا بالاعتبار سنه ابان الاحتلال المرسى » 
فان اعادة تنظيم البايلك كانت تجربة رائدة ومثالية ليعترف له بفضل انجازاته ونضع 
حدا لهذا التيار الذى تغافل عن الاعتراف به بحجة أنه بقى وفيا للسلطة العليا للاسلام * 

واذا حاولنا أن نتلمس الوضع العام الجا ثرى فى هذا الظرف وخصوصا لكل ما يتعلق 
بخصومات القبائل وتحالفها وسريان الاشاعات من كل جهة ٠‏ فان الشاب عبد القادر 
الذى ظهر على المسرح السياسى متاخرا عن الحاج أحمد باى ٠‏ لا يمكنه أن يتناسى انجازات 
هذا الكرغلى ٠‏ واذا أد ركنا كره أهالى بايلك وهران لكل ما هو تركى أو كرغلى » فاننا 
ترى أن الشاب عبد القادر الذى أحيط علما بمعطيات الوضع القسنطينى الجديدة » 
لا يسعه الا تحقيق نفس التجربة الاستقلالية كما هو الشان ببايلك قستطينة ٠‏ بل 
وافضل ٠‏ على أنتا نلاحظ اذا كان النسج على منوال محمد على والى مصر قد نبه الى 
كثير من الحقائق ٠‏ فان انجازات الحاج أحمد باى قد بلورت لدى الامير تلك الفكرة خاصة 
وان الحاج أحمد بتحرك بالقرب منه على الميرح السياسى الجزائرى ٠‏ هذا فضلا عن 
عداوته له ٠‏ 

على أفنا نؤكد اذا كانت التجربة السياسية أو العبدقادرية بانشاء دولة قد عرفت 
'نطورا ملخوظا » فان الحاج أحمد فى اطار ومعطبات اصلاحاته وحركته العسكرية يبقى 
شخصية مجددة خلاقة » دافعت عن الجزائر فى نفس مرتبة الامير ان لم تكن أكثر: وفاء 
واخلاصا واصرارا للدفاع عن الذاتية الجزائرية العربية الاسلامية » رافضا اق 
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سسنوات حتى الاعتراف بالسلطة الفرنسية على الجزائر ٠‏ ماذا سستكون النتيجة لو 
تحالف الرجلان اللذان كان تأبيد الجماهير لهما مطلقا ؟ 

لقد كان الحاج أحمد باى فى هذه الفترة الحرجة شديدا وقاسيا على أعدائه ٠‏ وعللى 
الرغم هن الاطماع والطموحات السياسية والنزاعات القبلية التى كانت تهيج الاطراف 
كلها . فان الحاج أحمد مع هذا بقى متمسكا بمضمون القصاص والعدل ٠‏ ان الحاج أحمد 
الذى كإن يتمتع بتأبيد الجماهير القسنطينية له » استطاع مواجهة مؤامرات الحكام 
الفر نسيين وبوسف وآاعداثه التقليديين ٠»‏ فلا المؤمرات ولا الاطماع قد أثرت تأثيرا 
عميقا على ارتباط القسنطينيين لزعيمهم * ألم يبق بن عيسى ومجموع الشعب وفيا له 
حتى بعد الاستيلاء على المديئة ؟ وكذلك عدد من المواطنين قد فضل الالتحاق به حتى بعد 
سقوط عاصمتهم ٠‏ 

وبالاء..افة الى هذا . هناك فئة من الجزائريين فى الخارج قد قامت بدور بطولى 
للدفاغ عى البلاد وحمدان بن عثمان خوجة يعد المثال الرائد لذلك ٠‏ 

ومن المؤسف أن المدرسة التاريخية الفرنسية قد بشت حوله الشكوك وشوهته 
وعملت على التنقيص هن قيمته ولم يعترف حتى اليوم لهذه الشخصية :بما قامث به 
من دور للدفاع عن الجزائر » وقد اكتفى بوصفه عميلا للعثمانيين ومؤاخذته أنه لم يجرؤ 
على اسستعمال السلاح ٠‏ ومع هذا لابد أن نتصور ان سبنه قد تجاوز الستين وانه كان 
شجاعا عندما انصرف فى باريس مع حسونة الدغيس وابراهيم بن مصطفى باشا وغيرعم 
الى المواجهة والكفاح على أرض العدو منددا بانتهاكات الفر نسنيين ومطالبا بأملاكه التى 
افتكت غصبا بطريق الاستيلاء والمصادرة الغير القانونية ٠‏ 

ان فكرة المواطن « الوحشى » والبدوى والجاهل والسارق قد وجدت منطلقا لها ابتداء 
من هذ «الفترة بحث أصبج بعد قرن من الزمن + من المستحيل اتغيير تلك الصورة 
وحمدان خوجة ء هذه الشخصية المتميزة , المثقفة والذكية وذو الاحسساس الجمالى 
بالحياة » هذا فضلا عن ذوق رفيع وتفتح واع على الغرب ٠‏ كانت شخصية تثير القلق 
والازعاج ٠‏ وهذا ما أدى , متعمدين , الى نشويه هذه الشخصية » وقد اعتبروه تارة 
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عربيا وطورا كرغليا ثم جاسوسا للعثمانيين , ولكنهم لم يعدوه البتة كاحد الوجوه 
اللامعة الوطنية والمدافعة عن بلاده بفكره وقلمه ٠‏ 

وعندما التجأ حمدان خوجة الى استانبول فى آخر سمنة 1836 ٠‏ كان يتابع دوما 
أحداث الجزائر » وقد أدرك بحدسه السياسى ان فرنسا عاجلا أو آجلا ستحقق أطماع 
تؤسسعها فى البلاد المغربية شرقا وغرزباء غير أن حمدان لم يدرك جيدا ضعف الامبراطورية 
العثمانية السياسى والعسكري الا مؤخرا : وهدًا ما جعله يلح بياس على ارسال اعانات 
عسكرية فضلا عن التشجيع المعنوى للحاج أحمد باى * الى من غير الامبراطورية 
العثمانية يستطيع أن يلتجا ويطلب النجدة ؟ 

أما الباب العالى » فمنذ نهاية القرن'السابع لم يعد يتحكم فى هصيره ؛ ولم يبق له 
الا عظمة انتصاراته الماضية ٠‏ ان الازمة الداخلية ثم الانهيار الاقتصادى الدورى , انا 
يتطلبان حركة نشيطة للنهوض بالدولة ٠‏ وهذا ما لم يقدر عليه المسؤولون العثمانيون 
يومثئفذ , وكان الباب العالى يراقب انحلال اهبراطوريته دون أن يبقدر على وضع حد 
لذلك ٠‏ على أن التسرب الاقتصادى ثم سياسة المسؤولين الغربيين الذين لم يغتفروا 
للعثما نيين استلائهم على القسطنطينية : قد كاذ متوراء هذه السياسة الناعمة والمسمومة 
والتى هارسها سسفراء الدول الغر بية والتى أدت مع طول الزمن الى انجاح محاولاتهم 
الاخطبوطية لخنق مساعى الباب العالى للعمل على المحافظة على بلاد الجزائر 
فى اطار الدولة العثمانية » ومما لا شك فيه ان الاسطول العثمانى لا يمكن 
الفرنسية بباريس واستانبول » لا يمكنها أن تؤدى الى نتائج ايجابية ٠‏ 

ان الحاج أحمد باى الذى حرم هن كل المساعدات المادية والعسكرية اضطر الى 
تحصين البايلك لمواجهة التهديد الفرنسى وخاصة بعد عقد معاهدة تافنا ٠‏ وقد أصبح 
من المستحيل عليه , على الرغم من البطولة الفريدة فى تاريخ البلاد العربية الحديث , 
"ثم الاصرار الذى أظهره فيما بعد , أن يقف وحده أمام ضخامة الاستعدادات العسكرية 
التى أعدها الفرنسيون للقضاء عليه والاستيلاء على عاصمة البابلك ٠‏ 
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ان نتائج الاستيلاء على قسنطينة كانت أكثر خطورة وثقلا من الاستيلاء على الجزاثر 
العاصمة ٠‏ وأبعادها نتجاوز منطقة واطار بلاد الجزائر ٠‏ واذا دققنا مليا فى المراسلات 
السياسية + قائنا تلمسشس مدى ضراوة:وعنف وحخبث السلق القرنسى الذى سَعن الى تحقير 
وتشويه الامبراطورية العثماتية وعومل مسؤولوها على أنهم أغبياء ٠‏ 

اننا من خلال أبحاثنا فى هذا الكتاب الذى خصصناه عن بايلك قستطينة والحاج 
أحمد باى 1830 1837 ؛ لم ننسع مطلقا الى تبرير البعض واتهام الآخرين ٠‏ غير أننا 
عدفنا هن كتابتنا لهذه الفترة الحاسمة جدا من تاريخ الجزائر أن تكون استفادتنا من 
الكتابات زالاحكام التى بقيت لنا . موضوعيّة علمية * 

هل نامل أن يكون كتابنا الذى ظير هذه الايام » يعكس الرؤية السليمة للكتابة 
التاريخية المغربية على المستوى المنهجى والاجتهاد التأملى لقضايانا التاريخية المعلقة ؟ 
ساكون أكثر امتنانا وارتياحا لو يعمل الجيل المغربى من المؤرخين الشباب ٠‏ الغير 
المعقد » على مواصلة البحث والاخلاص له رغم كل المصاعب والعراقيل التى يواجهونها 
اليوم , وما ذلك على عزيمتهم وايمانهم وا-تلاصهم وصبرهم بعزيز + * 

دء عبد الجليل التميمى 

(*) ظهن كتابنا : بمنشورات المجلة التاريخية المغربية, الجزء الاول, 304 ص 24 رسما . 


ونؤمل ظلهور النسخة العربية فى جزئين قريبا . 
.(1830-1837) وع8 لعصطف زلم؟ عه عمتنمهنقومم) عل علناحظ ع 
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أضواء على 
مذكرات الأمير عبد القادر 
التى أشرف على تسجيلها بقصر أميواز 


اننى اخترت سمرنا هذه الليلة كما يبل 
عليه عنوانه : « أضواء على مذكرات الامير 


المهدى البوعبسل عبد القادر التى اشرف على تسجيلها بقصسسر 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى اعيسواؤا »ا 
دالجزا ثر ان هذه المذكرات لم يكشف عنها الغطاء الا 


مندذ سبنوات قليلة . وبالضبط مند ثمان سنوات 
وقبل ان اتناول الموضوع , اسمحوا لى أن اتعرض 
للحديث عن الظروف التى اكتشفت فيها هملهدالذكرات , اذ كانت قبل هذا الاكتشاف مجهولة 
تماما . سواء فى اكصادر العربية , واهمها كتاب: تحفة الزائر » او المصادر الاجنبية التى تعد 
بالمئسات . . 
غادر الامير الجزائر لآخر مرة , بعد ما وضعنتحربه مع الفرنسيين اوزارها , وظن انه يقاد الى 
بلاد المشرق , وفاء! بما تعهد له به ولى عهد ملك فر نسا النذى ابرم معه عقد الصلح عند ما قابله 
بمرسى الغزوات.ولهذا فوجىء عند ما الزم بالاقاهةالاسبارية فى قصر امبوان , كما نتحدث عن ذلك 
فى موضعه من هذه الدراسة , وفى مدة اعتقالهبالقصر المذكور , وردت عليه رسالة من ا«اسقف 
فرنسى , يطلب هنه الجواب عن سبعة اسئلة اوثمائية , فاجاب الامير عليها , وكلف قريبه ورفيقه 
فى الاسر , العالم الاديب , الشيخ مصطفى ابزنالتهامى . ان يتولى تحرير قصولها , وهذا الجواب 
هو ما أطلقنا عليه اسم المذكرات , وقد علمنا انهاكانت مجهولة عند المؤرخين , اللهم الا هما عرف على 
سبيل الاجمال , من أن الامير عندما كان بقصرامبواز . كان يقصده كثير من الكتاب والمفكرين , 
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والهواة , فيتبادل معهم الرساتل بواسطة الضباط الذين كانوا يتذاولون على حراسته , وأهمهم 
الجنرالان . دومان وبواصونى 26ده:وز80 اللدذانحرراأ بدورهما مذكرات خاصة ., سجلاا قيها 
انطباعاتهم عن اقامة الامير بقصر اميوز . 

اكتشف هذه المذكرات لاول هرة , الاستاذهنرى تيسى #أنووء1 نتدع]آ اسقف مدينة وعران 
الحالى , واختار محتواها اطروحة قهمها لنيلشهادة الدكتوزة فى الآداب العربية . اكتشف 
الاسقف المذكور هذه المذكرات عند صهره ,جاك شوقلى #عننهمعط2 تعدوهد[ شيخ بلدية مدينة 
الجزائر سابقا , وبعدما نال منها وطره . قدمهاشيخ البلدية المذكور حدية الى وزارة قدماء 
المجاهدين , وهى الآن فى المكتبة الوطنية . 

هذا مجمل ما يتطلق يهقه المذكرات وبالتظزوفآلتى اخضفت فيها . وستتمرجن لبِصضن التفاضيق 
عنها قى صلب الموضوع . 

كان السؤال الموجه الى الامير . ينحصر كماذكرنا قى سبع نقط : الاولى السؤال عن تشمأة 
الاهير وترجمة والده . ثم ذهاب الامير رفقة والدهالى الحج قبل توليته بقليل , ثم الظروف التى تولى 
فيها الحكم , وما اتخذه من تراتيب مدنية وعسكريةقى دولته الناشئة , ثم الاتفاقات والاختلافات التى 
وقعت له مع قادة الجيش الفرنسى فى حالتى السلموا رب . ثم انطياعاتة عند مقايلته لولى عهد ملك 
قرنسا فى مرمى الغزوات بعد انهاء الحرب , ثمما مى اتطباعاته عن محاسن ومساوى الفرنسيين , 
وما عى الطرق التى براها صالحة لحل المشاكل لوقدر ثه , او جعل نفسه مكان الفرنسيين خصوصا 
فيما يتعلق برعاياه المسلمين الذين اختاروا الاقامةبالجزائر . محافظين على دينهم , ورقضوا هجرة 
الوطن , واخيرا موقف ملك المقرب عبد الرحمنالعلوى معه اه . 

هذه هى الاسئلة التى قال عنها كاتب المذكراتمصطفى بن التهامى يعد ان نشر الرسالة التى 
اختصرناها بنصها قال : « فلما قرآ مولانا ايدهالله مكتوبه , واستوعب معانيه كلها . كلفتى اعلى 
الله مقامه واعاد علينا وعليه عوائد بره بصلاحالحال والمال , بان اجمع ذلك على ما طلب كاقب 
المكتوب , فأجبته بالموافقة , واثقا باعانة المالك ,وسالكا صحة المسالك , ومرتجيا نقعا دنيويا , 
مآله الصلاح الدينى بحول الله وقوته» اه تعليقمصطفى بن التهامى الذى كلفه الامير بتحرير هذه 
الاجوبة . كما يدل على ذلك ما كتب فى أول ورقةمن المخطوط بالفرنسية : « تاريخ الامير عبد القادر 
ونقل مخطوط السيد الحاج مصطفى بن التهامى كتب بعضه بخط الامير ستة وهة5 » 
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وهذا النص الاصلى بالفرنسية : 
نصمط1” معظ مطمةئدد1 (11-120 510 عل عتعددمقم يلل عتمم .عع لملاءلطقة عنسظ”! عل ععتموهنة1 > 
« 1849 ,منسط"'!1 عل متهم ها عل عنامهم مع عزثة)؟ 
وقبل ان ندخل فى تفاصيل موضوع المذكرات أىاجوبة الامير على اسئلة الاسقف نرجع الى الحديث 
عن مفاحجأة الاير بتصرفات السلطات الفرنسية ,التى داست الشروط , التى تعهد بها ولى عهد 
ملك فرنسما, كان لهذه المفاجأة اسباب «فى مقدمتهاانقلاب الراى العام الفرنسى اثر حادث قتل 
الاسرى الفر نسيين الذين كان عددهم يجاوز 300اسيرا . اثر واقعة الكركور المشهورة عند المؤرخين 
الفرنسيين بواقعة «سيدى ابراهيم» التى وقعيتسنة 1846 قرب مدينة مغنية , اى قبل انهاء حرب 
الامير بسنة واحدة , وقد اتهم الرأى العام الفر نسىالامير عبد القفادر بتواطثئه مع قادة جيشه , 
خصوصا مع قريبه مصطفى بن التهامفى قائدالمنطقة الغربية حينئذ , على قتل الاسرى , وذلك 
اثر الحملة المسعورة التى شنها الماريشال بيجو ,وقد خصصمت هذه الواقعهة نعدة تآليف 
لا يسع المقام لتتبعها وانما نشير الى ان بعض هذهالتآليف , خصصها اصحابها لهذه الواقعة بعد 
مرور قرن عليها , اى سنة 1946 , وحكموا فيهاببراءة الامير من دم الاسرى , بل ذهب واحد هن 
اصحاب هذه التآليف وهو الجنرال أزان تهت الفرنسى فاثبت زيادة على براءة الامير ,. اثيت ان 
جل المسؤولين الفرنسيين كانوا على علم من براءتهوانما تعمدوا كتمان ذلك لتضليل الرأى العام 
الفرنسى والغالمى , حتى بجدوا مبررا لنقض شروط الصلح وادائة الامير استجابة لرغبة الماريشال 
بيجو لخبر يطول . 


ذكرنا هذه التوطثة , لان الامير فى اجوبته هذه بظهر عليه الحذر حيث صاغها كلها قى قوالب 
لا تشير حقد خصومه , وركزها كلها على انتصرفاته كانت تصرفات ملك , بايعه قومه لينفذ 
فيهم احكام الشريعة الاسلامية , كما يظهر هنهذه الاجوبة , ان الاهير كان نتحقق انها لا تهم 
اسقفا عاديا بل اتخنذت السلطات الاسقفواسطة لاستقصائه الخبر , حتى يمكنهم من تفئيد 
مزاعم شانثيه , من كتاب وصحافيين الذين ايدوا بحملتهم . وجهة نظر غلاة المعمرين الذين كان على 
رأسهم بيجو وغيره من الموتورين . ونجد رسالةالاسقف صريحة فى ذلك , حيث ختمها بقوله: 
د واعلم انك اذا قبلت كلامى , وفعلت بمزيتى ,تنفع ان شاء الله , وتيطل جميع كذب الكذابين 
الذين كذبوا عليك وعلى حوادثك فى القوازط اى الجرائد ‏ وفى المكاتب ويصفى القول والقال 


0101 


': 0 


من تكثير كذب الكذابين عليك ولك الاجر التامهن الملك العلام والله يوفقنا للخير بجاه اهل الخير 
خامس عشير جمادى الاخيرة سنة اربع وستينزومائتين والف © . بهذا الاغراء وههذا الالحاح ختم 
الاسقف كتابه , وقد فهم الامير مقصودد ,. ولهذاعقب عليه مصطفى بن التهامى وختم تعقيبه بقوله 
« ومرتجيا نفعا دنيويا مآله الصلاح الدينى بحولالله وقوته » 

وقد صور لنا ولده فى تحفة الزاثر هذا الجوالمخئق بقوله يصف حالة والده وحالة رفقائنه 
بقصر امبواز حيث قال « وداوم الإامير فى تلك المدة على تدريس العلم , وافادة الطلبة من جماعته 
ثم سلك اخوه محمد السعيد . واخوه السيدمصطفى , وخليفته السيد مصطفى بن التهامى 
جادته . وافادوا الطلبة افادته واجتمعوا لقراءةالبخارى على نية تفريج كر بهم الخ » 

كما اكتشف اثر آخر . لا يقل قيية عنالمذكرات ‏ وهو مجهول ايضا عند المؤرخين - 
وهذا الاثر يعزز المذكرات ويصور لنا حيناةالمعتقلين بقصر امبواز , وانهم بالفعل كانوا 
يتوجسون خيفة من سجانيهم , وهذا الاثر الذىاكتشف منذ سنوات قليلة , هو استغاثة مصطفى 
ابن التهامى محرر المذكرات , وهى تربو علىالحمسمائة بيت , وقد ههد لها بقوله « ومما قلته 
مع الرضى والتسليم للقدر والقضاء . متوسلا ,هتضرعا , معترفا , هتبرعا , مفصلا فى الوسائل 
تارة ومرة مجملا , راجيا النفع له , ولكل من دعابها متبذلا ومؤملا حصول كشف الكرب , والفرج , 
ورفع الشدة عن الداعى الخ 


وابتدأ الاستغاة بقوله : 


لما جرى القدر بالحلاف ووقشح الحلف بالائثتلافت 
ووجب الوحشس بقفراليم واألحق النقص ببدر التم 
واقتنص الصسقر عدو صائد وللنعسام فى القرى وصائد 
وانتعهدت عن العقول جيل واقتعدت بالاعتراف جِيسل 
لم يبق الا الابتهال والسكن للقاهر المالك كلل ها سكن 
وبعد استغاثته بالانبياء والصحابة والتابعيزعلى عادة المستغيثين قال : 
قامئن علينا بصلاح الخال وانقذن من شنذة المحال 
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مولاى يا ذا اللمن والافضال ذاو سام دآئتا الشسال 


نفسى سيق الرفقة والافذاذ قن ربقة الاسر الى اللواذ 
بينزل رحب الجناب والسعة ومس جد جماعة وجبمعة 
ولم يستقل مصطفى بن التهامى بهذه الاستغائةبل شاركه فيها رفقاؤه وعل راسهم الامير والى 
ذلك اشار بقوله : 
يا غوث وقتنا اليك رسكو أميرنا ومعشسر فييكوا 
0 صاحب التصر يف فى الآعهور و كاوخنلا بشسانك الماأئور 
الخ 


هذا كل ها يتعلق بمناخ الفترة التى قضاهاالامير بقصر امبواز , وأشرف فيها على تسجيل ما 
سميئاه بالمذكرات , واته لا يمكثنى ان اتعرض فى مجال هذه الدراسة المحدودة , للفصول السبعة 
التى انحصر فيها الجواب فاقتصرت على الفصلينالاولين , وهما اللذان ركزت عليهما هذه الدراسة 
أى نشسأة الامير فى حجر والده , متبوعة بفصلمسهب عن الحياة الثقافية اذ ذاك , ثم رحلته مم 
والده الى الديار الشرقية , وهذان الفضصلان ,مفيدان جداءاذ يستملان على جوانب هامة من تاريخ 
حياة الامير لا زالت مجهولة بتفاصيلها , خصوصاالحياة الثقافية فى عهده , التى ركز جوابه عنها 
بذكر السند اذ ذاك ., حيث كان علماء العجهودالماضية , يعطونه أهمية كبرى , لا قيما يخص 
السند فى علم الحديث فقط . بل حتى السند فى بقية فروع المعرفة , التى تربط الحاضر بال ماضى , 
وتوحد بين علماء الاقطار المختلفة جيلا بعد جيل ,وتمتن الصلة بين العلماء الذين كانوا يتبادلون 
هذه الاجازات والتآليف , تارة بتبادل الزياراتوالاتصالات وتارة اخرى بالمراسلة , وهذا الفصل 
الذى خصصه الامير للسند مجهول اكثره عندالعلماء المتخصصين لجمع هذه الاسانيد فى فهارسهم 
(واقصد سند علماء الجزائر) . 

أها رحلته الى الحجاز صحبة والده التى اجابعنها بتفصيل , فانها ايضا مجهولة , بتفاصيلها , 
ولو ذكرها عرضا صاحب تحفة الزائر , وخصص لها بعض السطور , وقال انهما غابا غدة سنتين , 
زارا اثناءهما دار السلام بغداد ولقيا المسائخ ,وجددا العهد القادرى الخ . اما الامير فاه ذكر 
فى جوابه الناحية الجغرافية التى كانت تمر عليهاقوافل الحجاج برا , ولم يسيق لغيره ذكرها حيث 
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انها تختلف على الطريق المعهود الذى كان يمرعليه المسافر وخصوصا بين وعران وتونس , كما 
افاذنا ان والده ذهب رفقة الوفد الرسمى بحرامن وهران الى. الاسكندرية: بعد اجشباعه بهم 
فى تونس , ثم تعرض بتفصيل للبلاد التى زاروهاوللعلماء الذين اجتمعوا بهم فى مختلف العواصم. 
ويؤيد ما قاله عن الرحلة الى الحج ما اكتشف اخيراأى بعد الاستقلال وبالضبط , عند نقل رفاة 
الامير الى الجزائر , وهى رسالة كتبها والد الاميرعند رجوعه من الحج , ومروره على جزيرة قبرص , 
سنتحدث عنها فى موضعها ايضا من صنالدراسة., 

ولنرجع الى الحديث عن الاجوبة . فالجوابالاول كان عن نشاة الامير وترجمة والده فاجاب 
عنه الامير مبتدئا بذكر التعريف بنسب الاسرة ,مما هو معروف ومتفق عليه , ثم واصل حديفه 
عن الامير فقال ٠‏ نشأ رضى الله عنه بطرف غريس,من الجهة الغربية على مرحلة من ام معسكر بمستقر 
ابيه , فى قرية اختظها والد والده , على راس المائةمن القرن الثالث عشر , اشتهر اسمها بالقيطنة , 
مشتقة من القطن . ضد الضعن , لان أعله قاطنونليسوا باهل عمود , على مشارع وادى الحمام . 
وهو وادى اكبر الاودية , ينسب الوادى الى مزار.قبره معترض بين الحمام وبين القبلة , اسمه محمد 
ابن الحنفية الخ , وبعد ان ذكر وفاة مؤسس القريةالشيخ مصطفى بن المختار قال آنه ورثه ولده 
محيى الدين الذى كان له تلاميذ ومريدون يبلغعددهم (600) ستمائة فرد , تسعهم سبع حلقات 
لدراسة الغلم , ثم تعرض لمسجد القرية فقال :انه بناه احد بايات وهران . كما ان بايا آخر , 
بنى رحى , وآخر بتى المسكن الخ , 

وهنا بين قوسين ننبه المستعمين على ان تاريخ اختطاط القيطنئة الذى اشتهر عند الخاص والعام . 
بائه كان سنة 2206 ه . مصدره الوحيد في مااظن , صاحب تحفة الزائر , وهو خطأ وغلط , 
يخالف الواقع , اذ نجد المؤرخايا راس الناصرى,اول من وصف قرية القيطنة فى عهد مؤسسها 
قال فى رحلته « وقد ذهبت للقيطئة ذات يوماسال فى البيوت ما ناكل الطلبة ووقفت ببياب 
الجامع . فاذا هو نوالة كبيرة بمحرابها . وعزيمينه بيت الشيخ المشرفى , فرايت الشيخ 
مصطفى بن المختار . احد تلامذة الشيخ المذكور يدرس فى الاول هن المختصر , ثم رجعت فى ساعة 
فرايت الشيخ مصطفى البطيرى يدرس فى الثاتى,ولم يبال بى احد » الخ . اه . وقد كان المشرفى 
هذا هو 'الامام عبد. القادر بن عبد الله المشرفىصاحب التاليف الذى طبع اخيرا بالجزائر واسمه 
«بهجة الناظر فى اخبار الداخلية تحت ولايةالاسباتية بوهران من الاعراب كبنى عامر » 
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وهو استاذ جد الاير مصطفى ابن المختار مؤسسقرية القيطنة , كما هو استاذ المؤرخ ابى راس . 
وقد توفى المشرفى هذا سنة 1192 ه وكان يدرس بالمسجد المؤسس بقرية القيطنة , فكيف يعقل 
ان المسجد أسس سنة 5206 أى بعد وفاة مندرس قيه باربع عشيرة سنة وكذلك القرية , فاننا 
نجد ابا رأس عندما زار قرية القيطنة ووصف مسجدها . كان ذلك قبل عجره لطلب العلم بمازونة 
وقد ذكر فى رحلته انه ذهب الى مازونة بتعدصوهه بسنة , واذا عرفنا ان ابا رأس من مواليد 
سنة 1565م ندرك, ان ما قدمه صاحب تنحفة الزائرمن ان القرية اسست سنئة 1206 غير صحيح وانما 
يكن ان المسجد وقع تجديده سنة 5206 أذ ان الباىمحمد بن عثمان قاتح وهران أسس عدة مساجد 
ومدارس بعد فتحه لوهران وكان الباى محمدبن عثمان من تلامذة مصطفى ابن المختار مؤسس 
القرية المذكورة ونفس صاحب المذكرات قال عنتاريغ اختطاط القرية : « اختطها والد والده على 
راس المائة» . 


ولنرجع الى اجوبة الامير التى واصزافيها صاحبها حديثه « وبقى محيى الدين الى ان 
تولى ولده عبد القادر فمات بعد سنة هن توليته »ثم تعرض للحياة الثقافية فى بلاد غريس اذ ذاك 
فقال : « ان جد الاهير مصطفى ابن المختار أخذعن عبد القادر بن عبد الله المشرفى وهو أخذ 
عن المنور التلمسانى ثم ذكر العلماء الذين اخذعنهم أو كانوا فى عهده وذكر مختلف اسانيدهم 
المتصلة بعلماء الجزائر وفاس وتونس والازم ركل ذلك بتفصيل ودقة لم نجدهما فى غير هذه 
المذكرات . كان علماء ذلك العهد يعطون أهميةكبرى للسند والاجازة , نجد فى كتب التراجم 
خصوصا فى بلاد المغرب العرنى عندما كانت تتوتر العلائق بين ولاة الجزائر تارة مع ولاة المغرب 
وتارة مع ولاة تونس , ويقصد علماء المغرب أوعلماء تونس مكلفين بالسفارة يقصدون المساجد 
حيث نتصلون مع علماء البلاد الجزائرية ويتبادلونمعهم الاجازات والتآليف وكذلك العكس عندما 
يذهب العالم الجزائرى فى نفس المهمة الى المغربأو تونس يتصل بعلماء اليلاد الموفد اليها 
ويتبادل معهم الاجازات والتآليف , والادياءوالشعراء منهم يمدحون بعضهم بعضا بالقصائد 
البليغة لا زال الكثير منها محفوظا بحمد الله , كماكان فضل هذه الاتصالات كثيرا ما يذلل العقبات 
ويسهل على السقير بلوغ امنيته . ولما انهى صاحبالمذكرات حديثه عن اسانيد العلماء الذين آأخدذ 
عنهم جد الامير , عقب على ذلك بقوله : ه هناها تيسر بحسب الوقت من طريقنا العلمية ولا 
يذهب الوهم بمن وقف على هذه الاسائيد فيعتقداننا لم تأخذ العلم الا من بعيد , بل وطننا الغريسى 
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محط علم ومحل تعلم وتعليم , فهاهو الجوزى فىه عقد الجمان » لما تكلم على بعض الاجداد المذكورين 
فى النسب قال « ومنهم ... ابو محمد السيد عبدالقادر بن احمد بن محمد من ابناء عبد القوى 
المعروف بابن خدة مرضعته , وبهذه الاأوصافحلاه الشيخ عبد الله الونشرسى فى كتاب 
البستان فى ذكر العلماء والاعيان , وتفقه عليهكثير من الناس منهم شيخنا السيد عبد الرحمن 
ابن زرقة وسيدى ومولاى على الشريف الخ . 


ثم استانئف صاحب المذكرات حديثه فقال :« وقد كان الغداهسى يعظم نقله , ويعير عنه 
بشيخ شيوخنا فى غير ما هرة فى شرحه عبيىالصغرى . ولما صنف خطيب الجزائر ومفتيهسا 
سيدى قدورة فى التوحيد قال هذا جعلته كالتكميل لتقييد شيخنا السيد عبد القادر بن خده فلا بد 
من الجمع بينهما على ان الجوزى ذكر ان فى غريسكان ما يزيد على مائة قرية , قال شيخنا السبييد 
ابن عبد الله ابن الشيخ المشرفى ( وهنا بينقوسين ) يقصد مصطفى ابن التهامى شيخه ابن 
عبد الله المشرفى , حفيد عبد القادر ابن عبد اللهالمشرقى , الذى سبق الحديث عنه , اذ كثليرا 
ما يشتيه الحفيد يسميه الجد , وابن عبد الله شيخمصطفى ابن التهامى حافظ مثسهور , له فهرس , 
وقد تولى القضاء فى العهد التركى والتدريس بامعسكر , ثم تولى الخلافة فى عهد الامير عبد القادر 
واوفده فى سفارة الى ملك المغرب , حيث لقىحتفه , ودفن بمكئاس ‏ قيل هات مسموما ‏ قال 
صاحب المذكرات « قال شيخنا السيد ابن عيدالله ابن الشيخ المشرفى رآيت كتابا وقفت على 
تمامه , فوجدت الكاتب لما كنب اسمه قال , كتبته بقرية أولاد على ابن صناج . وفى القرية ها يزيد 
على ثلاثمائة مؤلف , والقرية هى اليوم خربة ,تسمى القواير , وبقربها روضة سيدى عثمان بن 
عحمر , نحت ام عسكر , عند انجدار واديها الىالارض المستوية البطاح , ثم قال وناهيك بوطن 
خرج منه العلامة شيخ الاسلاف محمد المصطفىالرماحى ومن حاكاه من تلامذته , وذكر عددا وافرا 
من علماء الراشدية وختم قائمة العلماء بذكر بعضعلماء وهران وتلمسان . ثم تعرض الى الحديث عن 
الفقرة الثائية من الرسالة أى الرحلة الى الحج ,وقبل ان اتعرض لهذه الفقرة التى استوعبت رحلة 
الامير صحبة والده الى الحج , ترجع الى الحمدييئدعن الحياة الثقافية بالراشدية تعليقا على ها ذكره 
صاحب المذكرات , اذ نجده اطال النفس فى ذلك,وتاييدا لما ذكره وتتميما للفائدة نذكر ان مراكز 
الثقافة بالجزائر فى العهد التركى انتقل جلها منالمدن الى القرى والجبال كما وقع لبجاية بعد 
احتلال الاسبان لها , فان المراكز الثقافية بهااتتقلت الى واديها , والى قمم جبالها , وصار طلبة 
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المدن يلتحقون بها , ومنهم سكن مدينة قسئطينة نفسها , التى لم تصب بمكروه . بفضل موقعها , 
ومع هذا , نجد كثيرا من علمائها , قصدوا معاعدوادى بجاية للعلم , وللقراءات . كما ذكر ذلك 
وترجم لكثير من هؤلاء الاعلام . عبد الكريم ابنالفكون فى تأليفه الذى خصه لتراجم علماء 
قسنطينة ها بين القرن العاشر والحادى عشر .وكذلك وقع لنفس طلبة العلم بمدينة الجزائر , 
التى رغم استحالتها فى العهد التركى , الىعاضمة . ومع ممذا نجد نخبة علمائها , انتقلوا 
الى معاهد قرومة , ومجاجة , وقد تخرج من معهدمجاجة , العالم الشهير الشيخ سعيد قدورة, 
واستاذه ابو القاسم المطماطى . اللذان تولياالافتاء المالكى بالعاصمة الواحد بغد الآخر , اما 
القطاع الغربى . الذى له صلة بموضوع بحثنا ,فانه اشتهر انتداء من اوائل القرن العاشر , 
وامتاز بانه من اعظم المراكز العلمية , التى تخصصت فى دراسسة الفقه , والتوحيد . وصار 
طلبة العلم . يردون على الراشدية , من مختلف بلاد المشرق والمغرب , رغم وجود عاصمة العلم 
القديمة تلمسسان , وكان المتخرجون من معاهدالراشدية , يثبتون فى اجازاتهم وتآليقهم ‏ عند 
حديثهم عن اسانيدهم فى الفقه أو التوحيد ‏ يقولون مثل ها قاله احمد المقرى التلمسانى فى 
حاشيته على صغرى الامام السنوسى عند ها كانيريد ان يدعم نظرية تتعلق يفن التوحيد «انه 
اخذه عن مشائخهة بتلمسان , وغيرهم من علماعءالراشدية العارفين بهذا الشأن » وها قاله ابو 
مهدى عيسى السكتانى قاضى مراكش « هكذاتلقيتاه من اشياخ علماء الراشدية » وغيرهم , ثم 
ان دراسة علم التوحيد كانت لها اهمية اذ ذاك ,كما نجد الراشدية من المراكز الممتازة لدراسة 
الفقه , واشتهر فقهاؤها بمقاطعة عدة تآليففقهية هشهورة ومعتمدة فى البلاد الاسلامية 
والمغرب العربى بالحصوص , ومن ذلك ما قالهصاحب «٠‏ تشهيل المطالب ليغية الطالب » فى 
معرض حديثه عن الراشدية فقال فى التعريفبها : « وهى التى عناها الشيخ مصطفى الرماصى 
محشى التتائى فى بعض اجوبته بقوله واراك أيهاالسائل تحتفل يكلام عبد الباقى وذلك بمعزل 
عن التحقيق , لان شرحه وشرح الخرثى لا نكترثبهما فى بلادنا الراشدية , لعدم تحقيقهما , 
وعمدتهما كلام الاجهورى , وهو كثير الخطأ وممايؤيد هذا , وجود تأليف للفقيه مصطفى الرهاصى 
المذكور , احصى فيه غلطات الخحرثشى فى شرحه على مختصر خليل . كان الرماصى هذا الذى أشاد به 
صاحب المذكرات من كبار اثمة المذهب , ومنحفاظه , ولم تكن شهرته مختصرة على بلاد الجزائثر 
والمغرب العربى فقط , بل جاوزتها الى بلادالمشرق , وبالحصوص فى مصر . وقد روى الامام 
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محمد بن على الستوسى دفين ليبيا فى فهرستهان شيخه :محمد ابن القندوز المستغانمى تلميذ 
الدردير اخيره ان شيخه الدردير عندما كان بصددتأليف شرحه على مختصر خليل , كان يعتمد على 
حاشية الرماصى على التتائى . ويقول ان صاحيهامن المحققين , فهى تغنينى عن غيرها , وهذا ما 
بؤيده الشيخ محمد الحجوى الذى قال قى كتايه« الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى » عند 
ترجمته لخليل . مؤلف المختصر قال « فمختصرخليل اكثر المؤلفات الفقهية صوابا رغما عن كون 
مؤلفه انما خرجه الى النكاج كما سبق ., وقدوقع للزّرقانى اغلاط فى النقل وغضييره فاعتنى 
المغاربة بتصحيحه , ووضعوا عليه حوائى مستمدةمن حواثى الشيخ مصطفى الرماصى على التتاثى 
وغيرها منهم الشيخ محمد بن الحسن بنانى » الخ . 

51 اشاد ير من علماء المشرق وا مغرب بالرماصى , منهم عبد الرحمن البامعى الفاسى فى 
رحلته المسماة « التاج المشرق . الجامع ليواقيت المغرب والمشرق » قال « كنت وفدت على العالم 
الرواية النقاد , منهل العلم الاصفى , ابى عبد اللهوسيدى محمد المصطفى الرهاصى , فوجدته يسكن 
بأغله بيوت الشعر قرب غابة فى رأس جبل يأوىاليهم ليلا , ويظل بالتهار فى داره ومسجده يطالع 
كتبه , ويقرىء طلبته , فسألته عن ذلك , ققال كناعلى هذه الحالة , على غهد الاسبانيين خوفا منهم , 
فاتنا كنا لا نأمن فى الدور من ان يصكونا ليلافخرجنا لبيوت الشعر , ليسهل علينا الفرار لغابة 
الجبل اه » . 5 

كانت هذه الزيازة حولى سنة 2220 هوكتابة , بجودة الابحاث , لتفتح اقفال المشكلات 
والذين ترجموا للرماحى واشادوا به وبعلومه ثيرون , وقد ذكر هو نفسه ما يؤيد ذلك فى 
معرض توبيخ لاحد تلامذته الذى خالفه فى قضيةفقهية , قال له فى آخر كتاب طويل قيم ارسله 
اليه « لكن استغنيت بنفشسك , واستقلليس بفهمك , على عادتك , اذانت قد احللت نفشسك 
للفتوى , لم تسالنى عن مسالة , ولع تباحثنى فىقضية . والائمة ترد على اسكلتهم من. تلمسان , 
ومن المغرب الاقصى , وهمن الجزاثئر , والاخوان عنيمينك وشمالك , تباحثنى , مكاتبة ومشافهة , 
وتلك طريقة اهل العلم الخ اه » . 

هذه فقرات علقت بها على النقطةالاولى المتعلقة بالحياة الثقافية بالراشدية 
التى تعرض لها صاحب المذكرات بمزيدمن الضبط والتفصيل . 

ولنسوآضل بمديفنا عن الفقرء الثانسيةفن الذكرات: ألتى غسضها لرخبلة الامنين 
صحبة والده الى الحج , وبعد ان ذكر ان السيدمحيى الدين سافر من وهران يوم السبت 2 شعبان 
سنة آخر ثلائين ومائتين وألف ( أى سنة 2245 )مع الوفد الرسمى , بين أى منطلق رحلة الامير مع 
قافلة الحجاج كان هن هدينة سيق وفى ذلك يقول« وصف اتطلاق رحلات وطننا المعروفة , المبنية 
آثارها المرسومة , هو وادق سيق , الى وادىسيدى المقداد الى جديوية , الى مجاجة , الى العطاف 
الى جندل, الى المدية, ثم منها الى اربعاه بنى سليمانالى برج حمزة الى قرية بنى منصور فى مبعدا 
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البييان الى سيدى ميارك الى سطيف الى وكدةالبار (؟) الى قستطينة ثم منها الى الصومعة الىوادى 
الشارف ... الى ان وصلوا تونس ققال « ووافقدخولنا المدينة الحضراء تونس المؤنسة , أول يوم 
من رمضان 27 يوما من يوم مسير نا قفاعجيتا تأنقها. و بعد اطلاعتا على مساجدها البهية واسواقها 
الشهية . قلتا والله انها لهية , فلقى أهلها الوالدبالتعظيم , والتبجيل . خصوصا علماء التدريس, 


والتحجيل فكانت أهلا لحسن المقيل . 
لقوسن واس معن انها وتودرعه لوعسة حيتث سار 
فيقدل ولو حل أرض العراق بحن اليها حتين الوجار 
ونأميمل عودا وشتاقه اششتياق الفرزدق عود النوار 


قأقمنا فيها احد عشر يوما مكرمين عند علمائهاوارباب دولتها . خصوصا الفقيه العلامة السيد 
أحمد المحرزى , سلالة الشيخ الطاهر , حا ئزرياسة العلم والعمل بافرشية , ولقينا وكييل 
أوقاف المغاربة الحاج احمد الحريشى باكرام , وأىاكرام , وأخذ ما عندنا خيلا , ويغالا وجمالا باثمانها 
متضاعقة , ثم بعد ما ذكر اكرام الوكيل المذكورلوالده ورفقائه , واثنى عليه قال انه سيا لهم 
سفينة , يظهر أن قائدها ايطالى , ثم قال انهلا يستحضر اسمه غير انه يثبت أن عنده صغيرين 
اديبين . حاذقين اسم احدهما كوكو , واسملآخر اندرئ , وسافرنا ستة ايام عارضتنا الريح 
النكباء . وما قدرنا الا على التولى للمرسى. ولما رأىالرئيس صاحب المركب الذى ركب فيه أصل 
مخزن وهران , سافر , وهركيه باق . اغتاض لذلك وقال هذا مركب انجليز, ونحن ادق منهم صئعة , 
وأقوى منهم على المسائل العملية , وهاهى سبقتنىوشد حينئذ قلاعه . ووافقت الرياح , فبقينا فى 
البحر بين ايام الرجوع الصعية والتيسير . تسعةعشر يوها , قواقق نزولتنا لمرسى هقصد المغارية . 
والمشارقة , مديتة الاسكندرية . آخر يوم منرمضانٍ , واجتمع لنا بدذلك عيدان عيد الفطضر 
وعيد السرور بالخلاص من البحر ... ثم قال 

« ثم سافرنا فى وادى التيل بالمناع ,وسافر الوالد من موضع يقال له كافور 
الزيات , لزيارة ولى الله سيدى احمد البدوى ,وفى اليوم السادس وصلنا قاهرة مصر . فلقينا 
خارجها ولى الله البركة . المقتدى قى السكونوالحركة , السيد محمد السعيد الغاندى وجدناه 
بعيدا من المدينة ينتظرئا منذ سمح خبر الوالد ,وهو ولد سيدنا ومولانا محيى الدين , فمشى بنا 
الى داره , مكثنا بها اثنى عر يوما , ونحن وجميعالرفقة طعامنا من داره . تحذاء وعشاء , واخبيتنا 
بموضع يقال له « بركة الفيل » , ورآينا بدارمرضى الله تعالى عنه , من اجتماع العلماء ورؤساء 
الدولة عنده فى كل وقت , ما فيه معلوم لمن يجهل قدره . ومغتم « لمن يأمل اجره , وشاهدثا من 
برهم بالوالد وادبهم همعه ., وتعظيية ما يزهىالناظر ‏ ومشى معنا لزيارة الحستين عليهما السلام 
والامام الشافعى , واهل القرافة الكبرى والصغرىوالجامع الازهر , ها بهر وازهر , ثم بعد, زرنا 
علماءها المحققين , كالشيخ على الميى . والشيخفراج , والشيخ ضحمد ابن الاهير وامثالهم . ثم 
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سافرنا يومين: وليلة الى مرسى بحر سويس ,فلقينا ضابط مدينتها باكرام وتبجيل , وعين لنا 
مركبا مع رفقتنا , رئيسه اسمه الرئيس سعيديمان , وخليفته اسمه بخيت , وركبنا باذن الله 
وعونه , بعد صلاة الجمعة , وفى اكثر ايامهيانيشى بالنهار , ونرسى بالليل , لما فى اليحر من 
كثثرة الحجر , التى تهلك الفلك , فارسينا على ينبوع البحر فى تاسع يوم من سفرنا , ثم ذكر 
وصولهم الى جدة بعد ما وقفوا برابغ , حيث احرمواوضيفهم الرئيس سعيد بمنزله فى جدة , وبعد 
ان نوه بالضيافة , وقال انها اشتملت على الاكرامالمعجوز عنه هن كثير هن الناس , واصل حديثئه 
بقوله « وسرنا منها ليلتين ويوما بالتلبية والتهليلالى ان دخلنا بلاد الله الحرام , قبل الفجر بمقدام 
ساعة , ويعد اداء المناسك , ووصف وفود الحجاجقال . وقد فرغنا من مناسكنا حينثذ . فجملة 
اقامتنا لمناسك المج , والعمرة , ستة واربعينيوما , ثم سافرنا مع الركب الشامى قاصدين 
الروضة الغناء الشرييفة , فأقمنا بها , أإيامعاشوراء ا ا جمعتين بملازمة المسجحد 
النبوى , وتلاوة قرآن , ودعاء , وابتهال , الا ان نخرج لزيارة امل البقيع , من زوجاته , وبناته , 
ومن به من الصحابة والتابعين , أو لزيارة أحد ,وقبر عمه حمزة , أو زيارة مسجد قبا. قم 
خرجنا , مودعين صاحب الروضة . زائرين مدينةالسلام بغداد . على طريق الشام لوجود اللصوص 
قطاع الطريق . الذين لا ينالهم حكم سلطان , ولاخوف الله » اه ملخص محتوى النقطتيل اللتين 
اجاب عنهما الامير أو بعبارة اصح , أشرف عبفىالجواب عليهما 


وقبل ان يبواصل حديثه على بقية رحلته الى دارالسلام ذكر انه عند ماكان ذ فى الحج بلغتهم بعض 
اخبار البلاد , من جملتها ثورة ابن الشيخ التجانىعلى باى وهران حسن , والسبب فيها , ثم قال ان 
هذا الثائر هو اخو الشيخ الحالى , الذى وقعت لهمعهة حروب فى عهده , دعته الى محاصرة عيبن ماضى 
ثم انتهى هذا الحصار . باستسلام الشيخ واذعانه بعد تمرده ومخالفته الجماعة , وسنتعرض له فى 
فرصة أخرى , كما سنتعرض للرسالة التى كتبهاوالده من جزيرة قبرص الى اخيه وأهله بالقيطنة 
وهده الرسالة كانت مجهولة , واكتشفت همنذسنوات قليلة وقد كتبها بعد ما قضى سنتين فى 
المشرق , وعى تختلف عن رسالة الامبر حيث انوالده اقتصر فى رسالته على الاهوال اللاتى لاقوها 
فى هصر , بسبب الحرب بين محمد على والمماليكوفى الحجاز بسبب الحرب بين امير مكة والوهابيين, 
ويظهر انه كتبها فى طريق رجوعه من جزيرةقبرص , وبعد ان وصف الجزيرة ذكر انه بعث 
امتعته مع رفقائه على هوعد اللقاء بالاسكندريةحيث عزم عل الرجوع برا , لزيارة قبر والده 
من جهات مختلفة بالقطاع الغربى , كما ذكر فىرسالته انه ترك واحدا منهم هريضا بامعان (شرق 
الاردن) واكترى له مسكنا بطلبه . واعترف انهلم يجد ما يدفم به كراء هذا المسكن . حتى باع 
كساءه . وتفرئن فى رسالته هده اى.ذكر المسافةالتى قطموها بين مصر وجدة , وعى رضالة قيية 
بالنسبة لتاريخ حياة الاهير وتاريخ الجزائر ,نتمتى ان يهتم بهما أى بالرسالة والمذكرات , بعض 
الباحثين . اذ تشتملان على صفحات من تاريخالبلاد تصحم كثيرا من الاغلاط والاخطاء . 


0100 


دراسات تاربخية 


الل لالش كيك 


لا ندرى مقى بدات صلة الشاذلى القسنطيتى بالامير عبد 
القادر هل سيق لهما التعارف الشخصى قبل شتاء 1١4848‏ - 
؟ لاأحد قد تحدث عن ذلك على ما نعلم +* والقصيدة التى 
سنقدمها لا تصرح بان الشاذلى قد زار الامير او عرقه شخصيا 
قبل التاريخ المذكور * وتذكر المصادر الفرنسية )١(‏ ان سيب 


د. أبوالقاسم سعد الله سفر الشاذ2ىالى امبواز هو ان السلطات الفرنسية فى الجزائر 
اسعاذ بكلية الآداب قد رشحته موءانسة الامير بعد ان ابدى هذا قلقا من الوحدة التى 
جامعة الجزائر - 


كان يعانيها ٠‏ ولكن هذه المصادر لا تذكر ما اذا كان الامير قد 
طلب الشاذلى بالاسم او ان السلطات الفرتسية , وبالاخص 
المكتب العربى فى قسنطينة ء هى التى اختارت الشاذلى دون 
غيره ٠‏ 


1) أخذ بهذا الرأى ايضا الاهير محمد فى تحفة الزائر ‏ ج 2 ص 38 
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دراسات تاريخية 


غير اننا عرقنا من الرسائل ومن ظروف اخرى 
ان الشاذلى كان راغنا جدا فى العودة الى فرنسا 
والعيش فيها والاتصال هناك يبعض شخصياتها 
ولا سيما بعد ان ذاق فى الرحلتين السابقتين لمذة 
التكريم والاعتبار ٠‏ وقد لاحظنا من قيل انه خلال 
رحلة سنة 18641 قد ابدى اعجابا قويا بمظاهر 
لتخشارة تاك او اعلك 'الأقل هكد!: ضوركة الملضائير 
القرنسية عندئذ كما لاحظنا ان الشاذلى لم يكن راغيا 
قى البقاء فى قسنطينة واتنه كان يشعر ينوع من 
الالزام فى التمادى فى وظيفته » وانه كأديب كان يريد 
التنقل واقتطاف ثمار المعرفة حيث وجدها ٠‏ ولكن هل 
كان الفرنسيون على علم بقصيدة الشاذلى فى الامير 
او غلى الاقل براى الشاذلى فيه ؛ وهو الامر الذئ 
جعلهم يقدموته على غيره من علماء الجزائر عند 
اختيارهم من يوءانس الامير ؟ هذا ايضا ما لانستطيع 
الجزم به لعدم وجون الادلة القاطعة ٠‏ 


ومهما يكن من امر فان المصادر الفرئسية 
تذكر ان الشاذلى لم يقم لدى الامير يدور الرفيق 
المسلى فقط ولكته قد قام ايضا ٠‏ وهذا هو المهم» بدور 
المطمئن والمعرف يالحضارة الفرنسية وبالملشاكل 
الفرنسية: السياسية والاقتصادية التى متعت حتى 
ذلك الحين من اطلاق سراحه ٠‏ فالامير » بناء على 
هذه المصادر ٠‏ كان قلقا منزعجا من ترك قضيته جانيا 
واهتمام الفرنسيين بمشاكلهم الخاصة وأنه قد 
استسلم الى نوع من الياس والقنوط موطنا نفسه ان 
هفصيره سيكون السجن الموءيد والنسيان الابدى ٠‏ 
ومن جهة اخرى كان الفرنسيون منشغلين يبمشاكل 
الحكم والتنظيم الاجتماعى ٠‏ فهذا الحكم الملكى قد 
سقط وحلت يعده الجمهورية الثانية » ولكن التحزبات 


وظهور القضايا العمالية ونقوذ الجيش وامكانيات 
أنقلاب قى صالح الاميراظورية ٠‏ كلها كانت لاتسمح 
للفرنسيين بالتفكير قى قضية جزئية صغيرة مثل 
سجن اى اطلاق سراح عبد القادر ٠‏ لذلك فكر 
خبراؤهم فيمن يخفف عنه الوطاة فلم يجدوا افضل 
من الشاذلى الذى كانوا يثقون قى موقفه منهم والذى 
كان فى نفمن الوكت أبييا:وقاهنيا + .اى تغافاحَن علام 
الجزائر الذين فى امكانهم ملء عين الامير بعلمهم 
ومطارقهم وَادَيِهُم ٠‏ وقد جاه الشتاذلى , بناء هلي هده 
المصادر :٠‏ ليقول للامير بان الفرنسيين غير ناسين له 
ولكنهم كانوا منشغلين بقضايا اهم من قضيته وليطلعه 
على ما للفرنسيين من حضارة عريقة ونظم سياسية 
واجتماعية جديرة بالاحترام . وبالتالى ليخفف من 
لوا وتقنة الانير شبدهم “© خكان سيمة القتادلى 
كانت تليين عريكة الامير ورفع روحه المعنوية وتخفيف 
حدة طنعه وتعصيه الديتى تنحو الحضارة الاوربية 
عامة وَالفرْفسِية خاصة + ازأغ وَبية) التقسين كَمَنحَ 
مهمة الشاذلى نحو الامير مهمة سياسية وليست 
انسانية * ولكننا غرقنا ان الشاذلى كان قد جاء الى 
قرنسا بدون ترتيبات سابقة وانه كان فى الواقع يعمل 
اثناء وجوده فى فرنسا لمصالح شخصية ٠اما‏ 
المنياستة الفركسية مهؤامسا لأسن ققد عانتما فى 
الدرجة الثاتية يالتسبة اليه ٠‏ 

وصل الشاذلى الى ياريس فى اكتوير سنة 
4 - (؟) وبعد ان اقام بها فترّة توجه الى امبواز 
لدان موفكة مساض: لسن # فقي" اوداك لوقيف 
العلاقة بين الرجلين ٠‏ وتعددت بينهما الزيارات 
والمساجلات الشعرية * ويبدى ان الشاذلى كان يقيم 
فى جِدَء مَنْ القصنر خلال هذءا اقية: + ولكنة كان يتردد 


1) هذا هو الرآاى الذى يأخدذ به بيريس / ص 337 338 + ومورنان ص 3155 
2) رسالة بتار يع 16 اكتوس 849 من الشاذل الى بواسوتى » وقد جاء قيها انه وصل الى بار يس يرم 15 اكتوبر رانه نزل فى ساسهة 
المادلين رقم 33 عند السيد دين وانه قد حمل بباريس لكى ينظر بوسوتى فى اعرء 
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على باريس من وقت لاخر لقضاء مآربه وتدبير 
شؤونه + ومرض اثناء ذلك عدة عرات وكان شتاء 
منطقة اللوار القارس اقوى من جسمه فلم يحتمله 
بالأضافة/|لن مركن عيتية ...وفعت :هذا ان آقافخه فى 
امبواز لم تكن كلها سعادة وهناء ٠‏ ولاندرى ايضا 
ها اذا كان الشاذلى قد جاء ياهله أو ببعض اقاريه 
مغه : ولكن الظاهر انه قد جاء متفردا , ولذلك كان 
هو الآخر يبحث عن مؤاتسة فى ليالى الشتاء الباردة 
فالتقى بالفتاة الفرنسية واحبها حيا جما واراد 
اراي متها +.وهى التى مغلت شتعرة الرقيق, الذى 
ساجل به الامير » عندما قال : 
أيا اهل قن الطب بالله خيروا 
ايوجد للصب التحيل دواء 
كلفت بها وهى الفريدة والتى 
تجمع فيها الحسن وهى ضياء 
وهكذا اصيح الشاذلى هو الغريب وليس 
الامير * وقد زاده المرض شعورا بالغربة الى ان شكا 
ذلك للامير فى قوله : 
مرضت غريبا بين قوم اعزة 
فكلهم عن زورتى متمتع 
اذا كنت مصحوب السلامة اقبلوا 
وان كنت فى سقم فريعك بلقع 
ولم يجد الامير يدا من أن يسليه ويخقف عته 
هذا الشعور القامتى ,فكتب اليه + 
ولست غريبا بين قوم احبة 
مكانك فيهم من بنى الدهر ارفع 
ومن العجيب ان رجلا غريبا قى وسط العمر 
( كان عمره اذاك حوالى "4 سنة )بعيدا عن زوجثته 


1) انظر هذه القصة فى تحفة الزائر ب ج 2 ص 25 
)١‏ انظر هذه المساجلات فى نفس المصدر ص 39 25 
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بين الشاذلى القسبتطينى والامير عبد القادر 


ياكل الى حد التخمة صفار البيض مع الامير عيد 
القادر الذى كانت معه زوجته وسراريه » حتى اذا ما 
هاجت نفسه واشتد به الشوق راح يتصح الشباب بان 
لايفعلوا فعلته ٠ )١(‏ 
ويصرح الامير يانه لم ير الشاذلى قبل امبواز 
وانما سمع غنه كثيرا » وكان يرغب فى التعرف عليه 
والاجتماع به ٠‏ ولكن الظروف لم تسمح له بذلك *وفى 
الابيات الخالية الت استقيل مهنأ الأهير شيف هته 
وصوله دليل على ما نقول : 
طالت مساءلتى الركاب تشوقا 
لجمال رؤية وجهك المتعاظم 
لاغرو ان احببتكم من قبل ما 
شاهدتكم انتم جمال العالم 
كانت على سمعى تغار نواظرى 
حتى راتك وانت انت مكالمى 
قهذه الابيات لا تدع مجالا للشك فى ان الأمير 
كان قد سمع الكثير عن الشاذلى ولكنه لم يلتق يه 
وانه كان يسال عنه الغادين والرائحين ويود لقائه 
ويحس نحوه بميل خاص ء حتى لقد كانت عيثاه 
تغاران من سمعه عليه » الى ان تحقق ما كان يريد 
واجتمع الصديقان وجها لوجه ؛ اما الشاذلى فقد 
اشنار' ايضنا 'الى :انه كان يتشركك. الى روعية الأميدر 
وانه كان يريد لقاءه ولكن على سدة الملك وليس فى 
سجن اهبواز ٠‏ غير ان الايام تدور والدهر خداع ٠‏ 
فلنستمع اليه : 
وكان مرادى ان الاقيكم على 
بساط عزيز الملك والحرب فى نشب 
وما كان فى ظنى أرى سيدى كما 
رايت الا الله ما تصنع النوب (") 


دراسات تار د<مة 


فهذان البيتان لايدعان مجالا للشك ايضا فى 

ان الشاذلى لم ير الامير من قبل ٠‏ بيد انهما تنمان 
عن شىء جديد وهو ان الشاذلى كان قد سمع يالامير 
اثناء معاركه وحروبه وانه كان يتطلع الى ملاقاته 
وهو عزيز قوى صاحب ملك وسلطان ٠‏ ولكن امنيته 
تتعاق ٠‏ هذا الغنئ: يساعدنا لى قهم القسيدة 
التى سندرسها بعد قليل ٠‏ والتى ما هى الا نداء مسن 
بعيد الى رجل سيقته سمعته لينجد قوما كانوا فى 
شدة وعمق « والواقم ان 'دراسة المساجلات دراسة 
نفسية وتاريخية تساعد غلى فهم العلاقة بين الرجلين ٠‏ 
وللاميل رائ وام قح تالح الشاذان ا 
قبالأخسافتة إلى الاوإحساف التن اطلقهنا علكه فى 
الكاجلاك مك : المليت ٠36‏ لقره قصسدوة ود 
قرة العين » و « سمى قطب العارفين )١( ٠‏ فانه قد 
وصقه نثرا او صافا قريبة من النقس حديبة الى القلب 
من ذلك قوله قيه ٠‏ كان لنا خير انيس واحسن جليس 
نقس هخ همومَتآ بلطائقه .وطرائقه مآلا تنقسه الضيا 
واجلى من احزاننا ما لاتجليه الصهيا » (؟) ويبدو 
ان الأمير قد الفه كثيرا وفرح بمقدمه واقامته معه 
وتألم لفراقه غاية التالم ٠‏ وقد قارن بين حالته قبل 
قدومه عليه وحالته بعد فراقه له ؛ معترقا له بالفضل 
٠‏ لازمنى ايام نفور الحميم والقريب ٠‏ وآتستى حين 
لى من الجنس او غريب وتجشم شقة دونها اكبر مشقة 
فى مكان لايقتحمه الاسد الهصور ؛ بل تنقطع دونه 


اجنحة النسور ء وكنا قبل وروده علينا نناغى الحائم 
ونسامر الفرقدين والحمائم » وان كانت الحمائم اذا 
صدحت لاتفهمنا وتجيبنا يالشجى فتدنفنا » (؟) وقد 
ارتيطت بيتهما هذة الصداقة واستمرت حتى يعد 
غودة التشاذلن :الى قستطينسة وازتضال 'الامير الى 
المشرق ٠‏ فقد وجدنا فى يعض الرسائل () ان الامير 
قد طلبه اليه فى المشرق وان الشاذلى قد رحب يذلك 
كين اه اشصوط عق اللشرين الماديية علق الدوقة 
الفرنسية ٠‏ 


وللشاذلى رأى قى الامير جدير ايضا بالوقوف 
عنده ٠‏ واذا كانت القصيدة التى سنتعرض لها 
صريئمة أل لعيباية بيه وزفعه له عمباف القزان النلماء 
والرجال الشرقاء . فان اوصافه له المنبثة هنا وهتاك 
تعطى صورة واضحة على تقديره للامير » وكان 
الشاذلى يظهر التواضع الهم امام الأمين حتى لقند 
سنك تضمه ٠‏ بالحيد'الذليل م وحاطن الافين يَقُوقَه 
« سيدى » ونعته بصاحب الخلق الكريم والمحتد النبيل 
وكان عندهد محل ثقة واحترام حتى لقد طلب ان يتزوج 
على يديه بالفتاة القرنسية » ورحب ؛ كما رأينا 
باللحاق به قى المشرق ٠‏ ومن سوء الحظ اننا لم نعثر 
على كل اوراق' الشاذلى + ولو تحقق ذلك الكشفت لنا 
عن المراسلات التى قد تكون دارت بيته وبين الامير 
بعد عودته من عنده أو فى مناسبات اخرى ٠‏ (ة) 


5) وهو يعنى بذلك ابا الحسن الشاذلى صاحب الطريقة المعروقفة باسمه وقد كان الامير ‏ شاذليا ‏ ايشا 


2) انظر تحفة الزائر ج 2 صن 19 
3) ثقس المصدر ص 2413 


4) رسالة بتاريخ 10 فبراير 1854 هن الشاذى ويقول الشاذى ان العقيد دئف هو الدى أخبره من مدينة الجزائر بان الامير قد طلبه 
اليه وقد عترنا على رسمالة بتاريخ 9 فبراير 1853 من الامير الى السسيد ف هاليفى يطالب فيها الامير ‏ وهو عندئذد فى بروسة ‏ ارسال 
الشاذلى اليه لمؤانسته ب مجيوعة رسائل بالمكتبة الوطنية تحث رقم2274 - 

5) كأن الشاذلى محبوبا لدى الامير ويذكر السيد هورنان ‏ صن 313 أنه قد وجد عند زيارته لقصر امبوز طفل الآمير محمد صاحب 
- تحفة الزائر ‏ ومحيى الدين يلعبان فى الحديقة وكان اول ها سالاء عنه غو أحوال الشيخ الشاذل . والمعروف ان الامير كان يحب 
لعبة الشطرنج ' انظر تحفة الزائر ج 2 صى 307 . وكذلك كان الشساؤقى . فقد طلب بواسونى ذات هرة هنه ‏ الشاذلى ‏ ان يعلم صديقا 
له الشطرئج فدعام الشاذلى الى بيته ب فى باريس ‏ عند العصر وعلمه هذه اللعية - وقد زوى ذلك الشاذق تاريخ 52 يناير 1850 
الى بواسونى 
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0 اسالحدادالصوق 


1 ظ 4 ِ 
0 1 ف 7 ْ 


ْ سادت ظاهرة التصوف المجتمع الاسلامى فالقرن الثالت عشر الهجرى ( القرن اللتاسع عشضر 
ع الميلادى ) فانطوى الناس على انفسهم , ونضبتالقوة الخلاقة للحضارة » واستنفدت طاقتها المبدعة 
ه الموجهة للتاريخ» وانطمست معالم الحركة التاريخيةالحية » واصبح المجتمع الاسلامى مجتمعا ساكنا » 
© منطويا على ذاته » سادرا فى غفلة عن العالم وعمايجرى فيه » فتقسمه الاستعمار » واكله من اطراغفه 
ونفذ الى قلبه » وقبض على شرايين الدم فيه »فسقط أمامه صريما فى شستى ميادين الحياة فى 
السياسة والاقتصاد وفى الثقافة » وكان المنهجالصوفى قد تحنط وجمد ايضا ونقوقءت الاخلاقية 
الاسلامية ذات الحركة المبدعة فاضحت خامدةمحمدة فى رسوم وف مظاهر فقدت كل حياة , وكان 
سعار الناس (١‏ اعتقد ولا تنتقد ») ١‏ سلم للرجال ))ورغم هذا كله فان التقوى الاسلامية التى ران عليها 
ركام من الظلمات بقيت كالنار تحت الرماد كتى اذاما هبت عاصفة ورفعت شيئا من الرماد اتققدت 
شعلة , وثار وميض نار ليحرق الظلم والظالمين >ولكن ما يلبث أن ترتد عليه اكوام آخريات من الرماد 
هْ فيبقى دو زغرضه » ومعنى ذلك ان التقوىالاسلامية كامنة لم يات عليها العدم المحخض وان 
علتها طبقات من ظلام » وغشاها جلباب قاتم منالهمود . 
ومن القلوب التى كمن فيها التقوى واستقرت بينجوانحها ومضات الايمان وانوار اليقين بالله » قلب 
صديق ولد فى جبل اشم فى قرية صدوق الاعلىليشرف على القلوب » وليحرك النفوس الى العلو » 
ع وليرفعها الى المعانى المتعالية مغاتى الجهاد » ودفع'لظلم » وليعلم الناس اصول الثورة وليبين لهم أن 
ع الجهاد ماض الى يوم القيامة » مفروس فى نفس الانسان المسلم » ولن يكتب لاية قوة ان تقهر , ولا 
8 أن تطفىء نوره لانه نور خط بالنور »> وحفظ باللهب. 
30 
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القربة التى اعلن فيها ابن الحداد الجهاد 


ترجمة ابن الحداد 


يدعى محمد أمزيان بن على بن الحداد ويكنى 
بابن الحداد )١(‏ ولد كما اشرنا الى ذلك فى قرية 
صدوق الاعلى فى سنة ه.؟١‏ ه ( ١9/15.‏ م ) وتوفى 
ليلة الثلاثاء أول ليلة من شهر ربيع الاول سسنة 
٠ه(‏ 8؟ افريل 1407 م ) ودفن بمقبرة 
قسنطيئة رغم أنه أوصى أن يدفن فى مقبرة أسلاقه 
بقرية صدوق قال ابنه عزيز:( وقد دفن وسسمط مقبرة 
المسلمين دقسئطينة عشية يوم الثلاثاء واحسن 
له (؟) علماء البلد وخاصتهم وعامتهم وشرفوا قدره 
بما يناسب أمثاله من حضورهم للصلاة عليه وتشييع 
جنازته بالذكر والدعاء والصدقات فجزاهم الله 
تعالى خيرا واجزل لهم ثوابا واجرا » ورفع لهم فى 
الملا الاعلى ذكرا عن معلهم الحسن بوليه لقول 
الجليل فى محكم التنزيل : « هل حزاء الاحسان الا 
الاحسان » وَكلكَ يعد ما كنا عرمكنا اهلق ازممالة 
الى مقبرة اسلافنا بقرية صدوق من بلاد القبائل فى 
ضريح أجدادنا كما أوصانا رحمه الله تعالى بذلك 


قاذا بحاكم الجزائر الكتير عجز عن ارساله لتلك' 


فاك 


المقبرة بالقبائل واصدر الامر لنا بدفنه فى هذا الوقتب 
بقسنطينة ) () ولكن السلطة الفرنسية أبت أن 
تنفذ وصيته لفزعها منرجوعه ميتا الىقريته»وعمره 
ثلاثا وثمانين عاما[؟)وكان قداخذالطريقة الرحمانية 
التى نشرها فى تلك المواطن من بلاد زواوة الشيخ 
محيد بن عبد الرحين القتشطولى الحصرجرى 
الازهرى (55١١1-ل-8م,؟١!‏ ه/ ه1١ ١/89‏ م) 
الذى اخذ بدوره الطريقة الخلوتية عن شيخه 
الازهرى المسمى بالشيخ الحفثاوى (ه) 


وعندما عاد محمذ بن عبد الرحمن الى الجزائر 
أصبح شسيخا كبيرا فى التصوف وتبعه الناس وأخذوا 
بمنهجه . أما ابن الحداد فانه لم يأخذ هذه الطريقة 
عن سيخها محمد بن عبذ الرحمن مباشرة وائما 
اخذها عن تلاميذه فتلقاها عن الشسيخ الحاج عبد 
القادر. بن المختار التفيشى الذى تولى بعد وفاته 
معه بعد ذلك وأخذ أيضا على الشيخ على بن عيسى 
وذكر أنه لازمه ثمانية عشر عاما طليا لخلاص نفسه 
من عللها معالجه ولكنه لم يلبث ان تركه عليلا وتتلمذ 
على شيخ آخر هو تلميذ على بن عيسى يدعى الحاج 
المهدى السكلاوى اليراتنى الزواوى (/) وأصيح 
بعد ذلك كله الشبيخ الحقيقى للطريقة الرحمانية 
وبلغت شهرة تقواه الافاق . أما قريته فهى قرية 
صدوق أوفله ( الاعلى ) واقعة بى جبل سيدى على 
أوشتوق المقابل لسلسلة جبال أكفادو وهو حجبل 


' مشرف غلى واد جميل وبهذه القرية منزله وخلوته 


التى كان يتبعد بها » وبجدارها طاقة تؤدى الى 
الخارج كان يمد منها يده ليأخذ المريدون عنه العهد , 
ويدل ذلك على كثرة المريدين كما يوجد بهذه الخلوة 
رفوف للكتب من حجر الصوان ويقال ان هذا المنزل 
الذى توجد به خلوته مضى عليه أربعة قرون »© وقد 
كتب ابن. الحداد غلى حجر فى جحذار الخلوة هذه 
الاية ( ألم تر الى الذين خرجوا من "ديارهم وهم 
الوف ) كما يوجد بهذه القرية مسجد بناه الميخ ابن 
الحداد وبه مصلى خاص بالنساء » ويوجد داخله 
مصباح حديدى يرجع الى عهد ابن الحداد نفسه ؛ 
وقد أخفاه اهل القرية عن الفرنسيين فى زمن الثورة» 
واعيد للمسجد بعد الاستقلال وهو مصباح يضىء 
بالزيت » ان الفرنسيين حولوا هذا المسجد الى مكان 
للتعذيب وهذا يدل على مدى احترام الفرنسيين 
المتحضرين لاماكن العبادة ! ! ٠‏ 
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سم لله جاتحم وعلتالده علو سيج :| اهنال وج وس ل سيا 


بف ولك لفغ لهترم ا هوه سس رتل 
لح )/مزياءوضكى | ل لسع ]ف للا لا 0 
عل بلطب اندو بيعت 


لول الع: بد الجر صر عُويا وخقم بانداء وجعله عزب عربرالء 0 ختحه به[ دو ندكرى شغله والهاًٌ 
حتى كا شى, بعمسوحه 5 عق عبوب غكيرء اعما 6 وا اغنام «هشهاء<:* جلا له وشاله عن حسم غيمه والعناةٌ 
لازال مترفيسا ص مغاء! + نى |لواعلاث الوحيف شأء البق ومع نالك لم برلنعسه حطاواله فد رادا وبكشىف 
لدع" مفاء إنم|اتُمع تبكماين عدية و هدايع غويصة ول لم #االية بام أسطلم امر ننوك بزكاه 
بى <لك خُوامً]ه حابن الشريعنة والعفبغة وتأسه| برصور الده صلجالدمتليه وه وال 5و/تسلر 
ده الرسبالة و شرىه على جميع ل نبيإء وجعلم 6 و ما #أكدما “خلاء ود لسري 
<ابمئن معان زحق».ك المررغى اابرزعالى هوف وان جه واجحا موا حسانالى بوم إلنعاي وإلمعى 
وكلل الجبرا لعجي عضرا نوا جد ى صسس لاج دف دا ركنا لزمل تددو صن المحضبو” اللدكلمم 
وسام بشواه مهم الاسير اسم : وكا الغرواعالارسمة : دلا ردب وقد شاهد نإ لك ع كل كف و#كل 
مصردلغ اليه علمن] تح يدع مصلموه وهم إخلوه وأبعوموه و وقوه اضر كن امت و 
موز لاه وردسله ح0 1 ن مأ فعلواء لك اوبعض جد م الم الشرع يسو 
داف زم با صوال بار إشروك الساةرارعلتم ال كلسو لمارا صو ستب را إييه 6 


مع عو الدّلك وا كفى كَسثِن | االشعصم هلا دبه هال واد مخاهب مالك ره عن دا 
قدإج مشصح الراد اج حو ب جب لنعسه وفي ل لإبعال اه لبط رد 
ودعومناهب( ؟ بعورضى اممغثه وس |الوصه يمي يد ى العم ويتعضاء حتى اد أفعيت ب عن لك 


ومتمعليه فال( المملوي إاوضو» الجلة والشعيف ويف شرنلك باد ان رح لوخت اي 
ا عع بس بر بوعك ير ا 1 بعة بإبنا زمه جاغتك بهى 


العامة حثى مرّطواء الشهارة قصارء 8 عد ادي (لوجه تممأويىة : 
يفبيحه مالم وال نم المخحكز للظم ان وك رعلموا ,جيف الله اود امم 
كلمومر برك بد كرمته وفاعدة عضمة 0د درك اشحارا ات يل 0 


الاسامره_تفرواستفام عليه البشي[ نوج اع ومتكادلا : كماهو منش هد 4 الأ وان المصارة 

معنا خ للصلاة ]> الهم د دك كم ىالامهتاح ل هكأ جو زان دصو للم نل فو تجا واسيب رايا 

واء.| را واالد خول» الصلاة: شركون الا فإمةٌ وبي نوثه بالا ستغعارضم[1 و 

اخ( كشف تا كاسمإ إءإكاع المكان لسع م معناو 10 
0 


و جدعلا وفد علمق إن اجهلت العماء م كزلعمد بها (عالا بع ةذ را 


انه كران كدئكا لك فوت ولندذواهصي! معلل لسسع 


1607 


لانن اتعدلة وادية انسفق اللقريَة خم أن السليلة 
الاسنعيارية حولتها الى مدرسة بعد أن القت 
القبض عنيه وقد زربًا هذه الاماكن » وشاهدنا هذه 
الاثار بنضل الاخ اللمناضل وزير التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية الذى تكرم قاوفدنى بمعية الاخ 
عثمان بوب وسليم بن الحفناوى هالى الذى صور 
هذه الاثار التى يراعًا القارىء على صفبحات هذه 
المجلة وذلك حرصا بن الاخ الوزير على احياء 
التراكث وبعث الأمجاد ٠‏ 


قل وخحاة الى الخدذاة الاضيكيئ والقينة مُهَهْمَْ 
( بفتح الميم الاولى ) وعزيز ( بضم المين وفتح 
الزاى) (8) بسبع وصايا وان كان يخيط ببعضهده 
الوصايا الشسك وقد كان للشيخ ابن الحداد دور 
كبير تى ثورة 1481/1 » اذ أنه خطب فى جموع تسعبية 
حاشدة اثر القلاة واعان الجهاد ق سسشيل الله » 
وى سبيل نصرة دينه » ونصرة المسلمين » ورمى 
بعصاه انى الارض وهى أشسارة الى' الترهيب والقاء 
كل ما صثفه السحرة من الاعيب زائفة وسمطوة 


منزل الشيخ ابن الحداد على حاله القديم 


مفتعلة » ودعت الجمياهعم » وسالت الله النصر 
والتأبيد فأوقد اعغلان ابن الحداد للجهاد أمام 
الجماهير ومريدى الطريقة الرحمائية نار الثورة 
واشعل جذوتها اذ أنه حرك القلوب ودفع النفقوس 
للنضال ؛ ومثازلة العدو » فدوى صوته فى تلك 
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الجبال الشماء » ورددت صداه ؛ تلك الصكور 
وتعالى فى ذلك الوادى الجميل فباعٌ اقاصى الجبال 
واعاليها وسيعه الناس من كل مكان ؛ وما لبث 
ان اخرجه الذين تجبروا وطغوا فى البلاد وهم طفاة 
الأستتبار غصائرم! يواه ونيم 1 ككل جا بلك 
ووزعوه على المعمرين . 


مؤلفات ابن الحذداد 


مما آلف ابن الحداد رسالة فى التصوف وشرحا 
لنخلومة ابن افق (5)اء 


تحليل رسالته فى التصوف ٠‏ 


تعتبر هذه الرسالة اهم مصدر لتصوف اين 
الحداد وتوحد لدينا من هذه الرسالة نسكتان )١١(‏ 
نسخة تفضل الاخ الكريم ابن الشيخ محمد الشريف 
مفتثس التعليم ببجاية فيكئنا منها وفى تقع فى 18 
ورقة وى كل ورقة 75 سطرا وحجمها 18 سم “« 
هزلا؛ سوا لولها': يفول 'العبد التفتر الرعية ره 
الحواد محمد أمزيان. بن على الحداد عامله الله 
بلطفه الخفى وخار )١١(‏ له فى الرحيل والميعاد : 
الح لله الذى مدة التمين 2:٠‏ :وآخرها 2 ووقم 
الفراغ من تقبيدة يوم الاربعاء الرابع عشر من تسهر 
الله المعظم رمضان وقث: الشنحى عنام 191 نج 
وصلى الله غلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وملم تسليما كبيرا الى .يوم الدين ولا خول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم . وهكذا فان تاريخ تأليف 
هذه الرسالة يغود الى نتة 19531 ه الموافق لسنة 
55م م أى أنه الفها قبل وفاته بثلاثين عاما أما 
الناسخ فهو محمد الطاهر بن محمد السعيد بن 
اسماغيل بن على الزواوى نجل محمد والحاج قرية 
تفريت نيث الحاج عرثى بئى عيسى المنصورى 
الوغليسى البجائى الذى ينقسب للطريقة الرحمانية 
وتاريخ نسخها هو الخميس ١١‏ ربيع الثائى سنة 


ه وجاء فى وصفه لولف الرسالة قوله : 


( العلامة امام السالكين وقدوة العارفين وخساتمة 
المحققين حامل لواء الشريعة والحتيقة شسيخنا 
ووسيلتنا الى ربئا سيدى محمد امزيان ابن الحداد 
سي الله عنه ) (؟١)‏ وكتب بخط واضح . امآ 
النسخة الثانية فقد مكننى منها تلميذى سابقا 
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وصديتى الاخ حسينى غبد الرحمن الاستاذ بالتعليم 
الثانئوى مشكورا وهى نسخة تقع عن 65 ورقة فى 
كل ورنة 5 سسطرا وحخمها "٠‏ سسم *# || سيم 
واولها وآخرها يتفقان مع النسخة الاولى غير ان 
تاريخ العراغ من تأليقها مسجل فى هذه النسخة على 
انه كان فى يوم الاحد ١‏ رجب سنة 11741 ه وهو 
خطا لان المؤلف مات قبل هذا التاريخ . ويبدو ان 
الناسخ أحطأ فى كتابة رقم ؟ فكتبه ثلاثة وبذلك بكرن 
المؤلف قد أتم هذه الرسالة فى سنة !154 ه الموافق 
لسنة 1851 وهو مخالف الما نجل ف النسخة 
الاولى ؛ اما الناسخ فهو احمد ين عبد الرحمن بن 
الحاج السعيد بن حمان وعلى بن محمد البهلولى 
الامليكلى من قرية تحرفتين أعلى زاوية محاجة 
وهو ايخا من اخوان الطريقة الرحمانية وقد نسخها 
فى بوم الدميس ١.‏ شغبان سنة 178.4 ه الموافق 
ليزم السيث 15 مائ اإبارا م .وتبتار هذه النمفة 
بما حوته من تعاليق على هوامثها ومن المقابلة 
على الاصل وهى اقدم من الاولى أيضا . 


تتكون هذه الرسالة من مقدمة فى الاعتقاد ومن 
١5‏ بابا ومن خاتمة ؛ قالباب الاول فى الترغيب فى 
ذكر الله » والياب الثانى فى الترهيب والتحذير من 
تركه والباب الثالث فى فوائد الذكر والب.اب الرابع 
فى الجهز بالذكر الباب الخامس عل الذكر افضل ام 
التلاوة الباب السادس هل القدّر افضل ام الفكر 
الباب السابع فى آداب الذكر الاب الثامن فى ذكر 
بغفض أخوالهم الظارئة عليهم الياب التاسع فى 
المسيخة وما يتعلق بها الباب العائسر فى التلميذ 
وظلب الاستاذ . الباب الحادى عتر فى موث 
الشبخ الباب الثانى عف. فى الفرق 4ن الابرار 
والمقربين اماالخاتمة فتشدملغد مسساء. منفرقة(؟1), 


نوق نامةة يووا الشحلة نة الصويى 
الاعتقادية والاجتماعية وما وصل اليه الاسلا, من 
غربة عن أهله © وذكر انه لم .سق من الاسم الا 
اسمه ولا من. القران الاارستيسه وقال : ١‏ وقد 
شاهدنا ذلك فى كل قطر وفى كل عصر نلغ أنية - ,ما 
فتجدهم بدعون مسلمين.وهم لا يدملون ولا يصومون 
ولا يزكون ولا يحجون عند الاستطاعة ولا يؤيسون 
بالله وزسوله حق الايمان غان تقعلوا ذلك أو بعضه 
فعلى وعة كر قشمرعنى '..) )١1(‏ واشفحذ فق “ند 
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الاوضاع الدينية فى دلك العهد وذكر ان المسلمين 
بعدوا عن الحقيقة الاسلامية بعدا شنديدا واثار الى 
أن اهل المغرب قد سقط عنهم الحج لان تترطه وهو 
الاستطاعة غير متوفر )١5(‏ أما فيما يتعلق بالايمان 
فقد أصبح المسلمون ‏ فيما يقول ‏ مُقلدين تقليدا 
ردينا غلا يفرقون بين الربسول ومرمسمله ولا بين 
النبىء واصحابه اذ انهم يعتقدون ئبؤة الخلفاء 
الاربعة ويؤمنون بالولاية فى بعض الاشجار والاحجار 
ويكذبون د«احوال الاخرة » وتجدهم يحفظون القترآن 
بغير فهم ولا دراية قال ابن الحداد : ( وأما القرآن 
فقد اهمل العمل يه أصلا فترى يحضون على حفظ 
الفاظه دون معائية المقصودة غلا يحللون حلاله ولا 
يحرمون حرامه فيزعمون انهم حملة القرآن وائهم 


أهل الله واحباؤه وانهم لا يضرهم ما هم فيه من 


المخالفة مع حفظهم له قال الله تعالى ( لو انزلنا هذا 
القرآن على خبل لرايته. خاشعا متصدعا من خثبية 
الله ) الاية وقال : ( اقلا يتدبرون القرآن أم على 
تلوب اققالها ) وقال تعالى : ؛ مثل الذثين حملوا 
التوراة ثملميحملوها كمثلالحماريحمل آسفارا)(13) 


مصباح زيتى فى عهد الشيخ ابن الحداد 


وشرح انشار البدع والخغلالات والانحراف عن 
الغقيدة المبحيحة الاصيلة ؛ وبعذ الناس عن الكتاب 
والستة فتال : ( وانتشرت البدع وفاض بحرها 
إن الارهى كلها غلم هغل.,بلدة ولا هرية بل ولا .بيت 
بن بدع شستى ؛ وشاهدت ذلك ينفسى .. . الا من 


غصم الله بفضله وهو يسير جدا وخمدت السنة 
واندرست رسومها لكثرة الجهل وغلبة اتباع الهوى 
فانقلبت السنة بدعة. والبدعة سنة ) (19) كماأوضح 
أن الولاة والقضاة كانوا من الجهلة المبتدعين آما 
العارّغون «الستةعفة انوا خرماء + ( اهن البتة 
غرباء أذلاء اذا حضروا مجلسا لا يكاورون واذا 
غابوا عنه لا ينتظرون » واما اهل البدعة غهم 
الرؤساع والولاة والقضاة والعمال فى عل الاقطار 
والامصار ) (18) وذكر السبب الذى دفعه الىتأليف 
هذا الكتاب وهو غيرته الشديدة على الايمان ثم ان 
تسيخه الذى رباة وكونه وهو الحاج المهدى 
السكلاوى اللراتنى وهو تسيخ من تشسيوخ بنى يراثئن 
ولادة ونشأة اشار عليه ان يكتب تقييدا يرد فيه على 
الفقهاء الذين تمسكوا بالظلاهر وانكروا على 
المتصوقة بعض الامور التى يستخدمونها فى مناهجهم 
الصوفية فألف فى الرد عليهم معتمدا فى ذلك حسب 
زأيه على صريح الكتاب والسنة وكلام أيمة الشريعة) 
منتصرا للصوفية مقيما لهم الحجج والادلة منكرا على 
اهل الظاهر والغفلة على حد تعبيره (19) _ 


آما المقدمة التى ذكر فيها مساألة الاعتقاد فقد 
كسد يها الى اأشقت تلاروة امتسوفلة ق تزبية 
المريدين حيث ذهبوا الى أن المريد ينيغى له أن يعتقد 
ويسلم ؛ ولا يجوز له أن ينقد أو يعارض وهذه 
النزّعئة تنسجم مع مذهبهم فى المغرفة الثى تعتيد على 
الذوق والبصيرة لا على الاستدلال العقلى ولا على 
النقد والتحليل لان النقد يتنافى مع الروح الصوغية 
التى لا ترى للعقل اهمية فى طريقها ولذلك فانه أورد 
قول أبى مدين التلميسانى وهو ؛ « اعتقد ولا تنتقد » 
وهى العبارة التى كان ابن باديس ينكرها ويرد عليها 
لانها لا تربى العقل » ولا تعلم المنهج الذقيق فى 
المعرقة ولكن آبن الخداد بين انه أذا وجب الاتتقاد 
فليكن على شرطه وهو عدم الاضرار كما ان الاعتقاد 
لا يجوز أن يعديد على الاعتزاز بالرجال ولا أن يتبتى 
على مجرد التسلبيم للرجال ؛ وتقل عن الفقيه ابن 
عبد الله المقرين عوقه : (١‏ .ان متت" التفموفت هل 
التسليم وميئى الفقه على البحث. والتحقيق ) (؟) 
الامل ‏ الاكلاقى ق"' التصوف: هوا حي الثانين فلى 
حسن الخلن حتى يبدو مثهم ما يثبت خلافه أما الاصل 
الاخلاقتى عند الفقهاء فهو حمل الثناسن على غير 
العدالة حتى تثيت عدالتهم » وذلك حسب نظرية 
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فقهاة المهبا المالقى ؛ واحقاط انن الحداد ااكثر منفل 
لنا من وروق. العلننى. زايا يَدَهِبَ يه "الى لتدته '< 
ينبغى الاعتقاد فيمن لم يتحقق من علمه © ولم يتأكد 
من سلامة ديانته ؛ وان كان قد اكثر من نقل 
النصوص التى تدل على معنى التسليم لشيوخ 
التصوف وعدم نقد هموتدريحهم ؛ وذهب الق رائابن 
عبد السلاء, الذى قرر( انمعرفة الولى اصعب وأشد 
من معرفة الله تعالى) ولكن تساهل من ناحية اخرى 
فى تحديد معنى الولى فذهب ابن الحداد الى القول : 
( بأن كل مؤمن يوحد الله تعالى ولا يشرك به شيئا 
مع أقراره برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ولى الله بلا نزاع (1؟) ثم عقد بابافى الترغيب 
فى ذكر الله على اساسى من الكتاب والسنة واقوال 


مسحد الشيخ ابن الحداد الذى بناه بنقسه 


المتضوفة مثل ابن غطاء الله الاسكتدرى فى. كتابه 
« مفتاح الفلاح » الذى اورد فيه أحاديث متعددة 
ترغب فى ذكر الله رواها عن مالك وعن عمر وعائشة 
وعن معاذ بن جبل كما نقل من كتاب نور الانوار 
للامام الثعالبى الجزائرى ومن كتاب « بغية السالك 
فى اشرف المسالك » لابى عبد الله محمد بن أحيد 
ابن عبد الردمن بن أبراهيم الانحضصارئى المشهور 
بالساحلى ومن كتاب ١‏ تحقة السالكين » للشبيج 
السمنودى الشافعى . (؟؟) 
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ان الذكر عنده سبب المحبة وهو يؤدى الى 
المراقبة التى توصل صاحبها الى مقام الاحسان 
زيادة على ان الذكر يزيل الهم والغم من التلوب » 
ويجلب الفرح والبهجة ويفتح باب المعرقة فى القلب 
وهو قوت الارواح كما ان الفغداء قوت الاشسباح 
والاجسام » ويجلى القلب ويذهب عنه الصدا 
والغفلة والوحثة القائمة بينالعبد وربه (؟؟) واشار 
أيضا بهذا الصدد الى بعض العاذات الاجتماعية 
السيئة فى عهده. وهى شسطح الرجال مع النساء فى 
الاعراسسن فقال : ( الذى عمت بهه البلوى وجرت به 
عادتهم الفاسدة و3 ق البلد .. وعدم الحياء بالغناء 
والفسق يواسي فى المحافل ) (14) وتعى عليهم 

هز البطون فى الرقص وما الى ذلك من العادات 
السمكة فر كلك الشية : 

وتجدر الاثنارة ايضا الى انه نقل من كتاب 
القَصخ لوس الفمسناتئ: المسنتن. 9 يتمناة 
الفقى فى الرة هلى ابن الحسن المقر ؟ (2؟) واخذ 
منه عدة نصوص فى مواضيع مختلفة من الكتاب (5؟) 
واعتمد على كتاب ١‏ نخبة الفكر فى الجهر بالذكر » 
للحافظ عبد الرحمن السيوطى (17؟) وانتهى منذلك 
كله الى جواز الذكر جهرا واشت قصيدتين احداهيا 
لابى عبد الله محمد بن غازى والاخرى لابى العياس 
أحمد بن زكرياء التلمسانى فى هذا المفنى (8؟) ونقل 
من كتاب مختصر الاحياء للغزالى الذى اختصره أبو 
عبد اللفيحمد بن ابى الحسن الموصلى البلالى (5؟) 
كما استدل على ما ذهب اليه من كلام الغزالى نفسه 
فى اخياء علوم الدين حيث راىجواز الذكر جهرا(.؟) 
ومن مصادره كتاب « الجواهر الحسان من تفسير 
القرآن ( للثعالبى وكتاب ١‏ عنوان الانرار 
المصون فى قواعد قوله صلى الله عليه وسلم اذكروا 
الله حتى يقولوا مجنون للشسيخ العارف محمد بن 
محمد على الزواوى النجارى البجائى . 

وعقد بايا آخر تحدث فيه على فضل الذكر 
والتلاوة وهاجم الفقهاء الذين انكروا على المتصوفة 
الاستغال بالذكر وترك تلاوة القترآن وذكر ان 
القتهاء يقصدون من علمهم بالظاهر الى الرئاسة 
والزغامة والى اختقار غيرعم من اهل الحتيقة وذهب 
الى ان علم الظاهر وعلم الباطن «تلازمان فمن اقتصر 
على أحدهما دون الاخر فقد زلت به القدم فقال : 
( ان الاقتصار على العلم الظاهر م الباطن فسق» 
وعلى الباطن دون الظاهر زندقة وان الجمع بينهما 
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كمال وتحقيق ولكنالجهل مهلك لصاحبه)(١؟)ونقل‏ 
نصوصا وآراء من كتاب « الاسثذلة والاحوبة 01 
للشيخ لحمد بن يوسف الليانى ومن كتاب البغية 
لابى عبد الله السادلى الذى قسم الناس الى 
طبقتين عامة وخاصة والخاصة الى' صئنفين 
فقال : (واما الخاصة فعلى قسمين اهل بداية وأاهل 
نهاية أما اهل البداية فهم الذين اخذوا فى تخليص 
أنفسهم من شوائب الاهواء وتطهيرها من دنس 
الثسهوات بطبها من عللْ متعلقاتها مجاهدة على 
سسبيل الرياضة تربية وتدريجا وسلوكا على طريق 
التزكية والتحلية.بذكر الله تطمثن القلوب ) (؟*) 
ورأى ان سر القرآن ولبابه ومقصده العميق اثما هو 
دعوة الانسان الى معرفة الله وتحريك الثفس 
لتتصف بمعنى التوحيد الذى يجنب القلب الى 
المعرفة الحقيقية ©» والذكر انما هو تطهير حي اللفض حت 
كدوراتها لتشرب من عين الصفاء ويكون ذلك 
بالطريقة الذوقيةوالتربية الحكيمة (8؟) وحللطريقة 
رسموخ المعائى فى النفس وبينها بيانا تحليليا جميلا 
يدل على مدى غوص الساحلى ى اعياق النفس 
وغلى.تجربته: للمعانى. الروحية العميقة وقرق بين 
الاثر العلمى فى النفس والاثر الذوقى قيها . اما اهل 
النهاية : فهم الذين رسخ بر التوحيد فى يواطنهم 
عر ذلك السر فى كل تصرفاتهم (4؟) وهناك 
اسم آخر يبسميه يسميه بأهل التيكين وللمتصفين بالتمكين 
حالان حال الاستغراق وحال الصحو ثم أخذ بعد ذلك 
فى عرضن .را ابن غطاء الله السكندرى والفغزالى 
فى مسألة الذكر والتلاوة وفى بيان اهمية تلاوة 
القرآن وتفهم معانيه واسراره فى تربية النفس 
وتطهيرها والسمو بها الى المزاتب العليا من الصفاء 
والمعرفة والمحبة واوضح ابن الحداد ان الاذكار التى 
تتعلق بآسماء الله السُبعة فى طريقته الخلوتية انيا 
هى أذكار قرآنية » وأطال فى ثقل نصوص من كتاب 
الاحياء للغزالى (ه؟) وى المقارنة بيئه وبين كلام 
الساحلى (6؟) وجاء بمذهبه فى الذكر والفكر وأيهما 
افضل فأورد نصوصا من رسسالة القتشسيرى عن أبى 
الحسن السلمى الذى ذهب الى أن الذكر افضل من 
الفكر 2 بيد أنه نقل من كتاب اختصار الإحياء 
للغزالى لمختصره »؛ البلالى ان الفكر غاية الذكر ولبه 
ومن ثم فهو اولى واحرى بالصوفى الحقيقى(8؟)وبين 
ابن الحذاد أن الخلاف. بين انصاز الفكر وانصار 
الذكر خلاف لفظى اذ أن كليهما بصقل القلب ويؤدى 


الى معرفة النفسس. والى معرفة الخالق (5؟) وحلل 
راى القعاحلى فى ذلك وائشسار الى تأثر الثعالبى 
العزافشرئ له وتقله حتنه في تتحيرة الجواهر 
ا 


ثم اورد آدابالذكّر وذكران اساس الطريقانماهو 
الادب واتى بنصوص من كتاب « الامر المحكم 
المربوط ميمًا لاهل 'اللة من الشروظ »المحى الدين نن 
عربى ©؛ ورجع الى رسالة القشسيرى وشسرح اخوال 
الذكر المختلفة وبين مذهب الشيخ مصطفى البكرى 
ق حاقيفة الوصيبة" اتليلة .وذهحتب. الئ. إن 
الافتزاز فى حال الذكر يدل على 'ن صاحبه ذو شوق 
وغرام وان التمكن ذلك دليل على الوصول اما عن 
طريق المكايدة الشديدة مع العنابة الالهية واما عن 
طريق محض الجود الالهى ويبدذو أن الشبيخ ابن 
الحداد يدافع عن الافتزاز متأثرا فى ذلك بشيوخه 
وشيوخ التصوف عامة فذلك العصر (5) واستعرض 
راى الشيخ السئوسى التلمسانى وجلال الدين 
السيوطى فى هذا المجال ثم أتى بقصيدة تنسب لابى 
مدين التلمسائى فى الوجد والشوق ٠.‏ 


رغم تأثر ابن الحداد باإتصوفة فاته هاجم 
أصحاب البدعة منهم وأوضح انهم على ضلال فى كثير 
من الافسياء التى اتصفوا يها ىق عصره خقال : ( ولقد 
رايت كثيرا من الناس يعتقدون الولاية فى غير اهلها 
وهم اهل البدعة الشنيعة كترك الصلاة ومنع الزكاة 
وترك الصوم والذكر وجميع افعال البر وهم من اهل 
السحر والفهوذة والمكاسنة لا ضيما إن كانو[ أولاد 
الصالحين فيعتقدون على ولاية وشرف آيائهم 
واجدادهم ويتولون لهم بتسريل أنفسهم نكن 
مسرحون من التكاليف الشرعية وفد كنروا بتجاسرهم 
على الله تعالى وتكذيبهم بالشريعة المحمدية فانها 
جاءت بتكليف جميع العقلاء من غير تخصيص فلا. أحد 
اشرف ولا احد ارفع قدرا وجاها من شرفهوقدره 
وجاهه صلى. الله عليه وسلم (.؟) ثم أورد مذهب 
الثعالبى الجزائرى الذى يرى أنه ينبغى تأويل اقوال 
الصوفية المخالقة للشرع لان التأويل فى نظره أوسع 
وَهَذا محطلنا كلسم التسالبئ مح فاثرة السافية وتذخلة 
فى زمرة المتصوفين الذين يحاولون أن يدافعوا عن 
مذاهب دخيلة وأن يبرروا مخالفة الصوفية للشرع 
بتاويلها:كال التعالبى : ( لا تعترض أقوال السوغية 


02 


من الكدرة والغل والغثش لان التأويل وأسغع (1؟) 


ثم اخذ قى الكلام على منهج التربية الصوفية وعلى 
شروط المربين من الشيوخ معتمدا فى ذلك على محى 
الدين بن عزبى وعلى زروق الفاسى فقسم الشيوخ 
الى ثلاثة أصناف : في تعليم: وضيخ تربية وقميح 
افادة وترقية فشيخ .التعليم هو الذى تتوفر فيه 
شروط ثلائة : ( عقل راجح وعلم صحيح ولسان 
فصيح فبالعقل يهتدى وبالعلم يقتدى وباللسان يبين 
ومتئ بطل واحد منها فلا عبرة به ) (؟؟) ويشترطق 
تشيخ النربية ثلاثة تروط آيضا : ( الغلم. الفابت 
والذهن الثاقب والسياسة التامة فبالعلم يهتدى 
وبالذهن بدرك الكمائل من النفوس وغيرها 
وبالسياسة يتصرف ) (؟؟) ونقل فى ذلك آثارا عن 
الجنيدى وعن ابن على الثقفى وادن مدين التلمسائى 
وابى محمد عبد السلام بن مشبثى وابن عطاء وتاج 


الخلوة التى كان يتعبد بها الشيخ ابن الحداذ 


الدين العثمانى فى رسالة بيان الطريقة النقشبندية 
والمليانى وذهب الى ان آأكثر اهفل زمفانه فقدوا 
الشيوخ الذين تتوفر فيهم الشروط (1)) ثمتكلم على 
المريدين والتلاميذ معتيدا ى كلك على أحد كيوخ 
التصوف وهو البجائى وعلى أبى يعقوب يوسف 
العجمى المالقى والشيخ زروق فى كتابه الفصول 
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والشنيخ مصطقى البكرى فى رسالة الوصية الجليلة 
وَرتحَالة التمنيجة السسية فى ممرفة: [دأيه عسوؤة 
الخلوية وعلى الفيته فى السلوك وهى التى مظلغها : 


واعلم أن تسيبة الروخانى 


كما اتخذ له مصدرا كتاب تاج الذين الفعالبى فى 
طريق النقشبندية وعلى ابى على الدقاق أيضا 
حيت بين ضرورة الشيخ للمريد لان الشجرة التى 
تنبت وحدها لا تثمر كما قال أبو على الدقاق فلابد فى 
نظرة من السيب فكها أن التوالد والتثاسل لا تحصل 
دعم ألوالد والوالدة كذلك التوالد المعنوى لا يحصل 
تعر فرشد وملهم 2 
السلام من كتابه « حل الرموز ونفاتح الكنوز » انه: 

من لا شيخ له لا قبلة له ومن لا شيخ له فالشسيطان 


وتقل عن عز الدين بن عبد 


نسيخه 2 وما الى ذلك من آراء المتأخرين ين 
لنصوفه الذبن رأوا أن الشيخ ضرورة ملحة فى نقل 
.سراث الروحى الى المريدين وذكر الخلاف الذى وقع 
دين سمح شيوخه محمد بن عبد الرحمن وبين مولاى 
الحابب احد الصوفية المعاصرين له ونقل تصوصا 
عديدة من كلام محمد بن عبد الرحمن الجرجرى 
الازهخرى ألثى اوضح فيها ان القسيخ الذى اخذ عنه 
محمد بن عبد الرحمن التصوف والطريقة الخلوتية 
انما هو الشيخ الحفناوى الازهرى المصرى (55) 
انه مشلافت للحاج. عبد الفأقر بن !قثن 'الدفية 
الذى انى ببعض البدع بعذ وقاة فيخه محمد بن 
عبد الردمن وتبين من هذه النصوص ايضا أنالشيخ 
ابن الحداد فى التصوف هو أحد تلاميذ محمد بن عبد 
الرحمن وهو على بن عيسى ومن شيوخه أيضا تلميذ 
على بن عيسى وهو الحاج المهدى . 
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ثم عقد بايا أوضح فيه الفبرق بين المقربين 
والادرار وختم الكتاب بخاتمة تتضمن عدة مسائل 
تقلها من عدة كتب فذكر ميساله سبند الخرقة » 
ومسألة النفس والروح تقلا عن احمد المليانى 
ومسألة اهل الدائرة ومسائل من ردسائل 
التفميرى مثل مخالقة ‏ النفس -والقناخة' والأخلاض 
والفتوة والبرزخ والتوبة والخوض فى التوحيد. ناقلا 
من رساك التزالن: النممقة تحواهم اليد 
ومسألة الاتحاد والحلول ومذهب أبى يزيد البسطامى 
متيل يم _عية الث الفسيرزى. فق :هذا الضعة , 


وبعد غا نابن الحذاد حاول ان يجمع فى 
زسالتة [/إ4) هذة اهم الوضوعات التى يدور حولها 
التصوف وسلوك اهل الطريق : ودل بذلك على أنه 
أطلع على مصادر كثيرة فى التصوف سمواء ما كان 
متها بن مقا كي أو الزمد لد أذ ين وكات 
المتأخرين من اهل الطريق ولا نستطيع القول بأنه 
مجدد فى التصوف بل هو سائر على منهج الخلوتية 
وهو منهج الطريق الرحمانية التى انتشرت على 
يديه وكتب لمريديها أن يثاركوا فى ثورة الام١‏ وان 
يكتبوا صمحة ناصعة' من .تاريخ التضال. الجزائرى 
والذود عن ألذات + وَعن المساتى الخوالة التى 
غرست جذورها فى تلك الجبال الشامخة وامتدت 
رسوخا وتأصيلا » وكل من حاول أن يقتحم عرينها 
أصولها فى الارض فلن تبيذ ولن تزيذها الايام الا 
انك عليه اديوه قاريا وفطة كما مبكوقت ع3 يهن 


اثيم من قبل . 


)١(‏ التعليق على هامش رسالته فى النصضوف_ 6 نسفة 
د ورقة ؟ , 


() فى الاصل واحسئوا به . 


(؟) الوصابا السبع لابن الحداد ورقة ١‏ »© ولقد تكرم الزميل 
. سعد الله فمكئنى من نسخة مصورة منها . 


(1) المصدر نفسه , 

(ه) رسالة التصوف لابن الحداد ورقة14 نسخة ش ورقة81د 

(5) ابن الحداد ©» رسالة التصوف ورقة ١١‏ س »© وذكر 
أنه كان درور قبر الشبخ محمد بن عبد الرحمن © ويجتمع 
الحاج عبد القادر واعجبه حال المزخرف . 

(/0) المصدر نفسه , 

(4) وقد ضبط ذلك قى الوصايا . 

(4) وقف على هذا الشرح السعيد ابو داود مفتش وزارة 
التميلم الاصلى والشؤون الدينية بولاية سطيف . 
)1١.( <‏ واخبرنى الشيخ السعيد ابو ذاود أن لديه نسخة 
اخرى ناقصة لم أطلع عليها . 

(411ق الاصل وهازو[ التضيفة 'نسخة ح ‏ 

)١9(‏ الرسالة ورقة 9؟ ش 

16) ش ورقة ؟ 


١ ش ورقة‎ )1١4( 
شي ورقة ؟"‎ )1١6( 
)اش ؤرقة ؟‎ 
شن ورقة ؟‎ )19( 
١ ثى ورقة‎ )18( 
> شي ورقة‎ )15( 
(,؟) ش ورقة ؟‎ 
ثى ورقة ؟‎ )؟١(‎ 
(9؟) شس ورقة ؟‎ 
4 شي ورقة‎ )١0( 


(4؟) ش ورقة ه 


(6)) توجد منه نسخة فى المكتبة الوطنية فى الجزائر وفى 


مكتبات آخرى فى الهثنرب . 


(5؟) ش ورقة ه »2 لا + 8م > ١7‏ 
0؟) نس ورعة 5 
(4؟) ض ورقة ا » م/ 
(7) شن ورقة + 
(.؟) شى ورقة / 
(1؟) نش ورقة 1 
(؟؟) ش ورفة ١١‏ 
90؟) شن ورقة ٠١‏ 
(4؟) ش ورقة ١١‏ 
(6؟) شى ورقة ١.‏ 
(؟) ش ورقة 11 
0؟) تى ورقة ١١‏ 
(م/؟) ثن ورقة ١١‏ 
(ة؟) ش ورقة ١١‏ 
(,؟) ش ورقة ١١‏ 
))١(‏ شى ورقة 16 
(؟4) ش ورقة 11 
40) شن ورقة 15 
(44) شى ورقة ١15‏ 
(ه)) ش ورقة ١١‏ 
(5)) شن ورقة .؟ 


11) شى رمزت أله الى نسخة ابن الشيخ مكيد الشريف 


بحرف ششى والى نسخة الحسينى عبد الرحمن وهو من آاسرة 
أبى الحداد بحرف هت . 


عمار طالبى استاذ الفلسفة بجامعةالجزائر 


عد © سا 
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فى آخر 191/١‏ وقع احتفال بالذكرى 
المثوية لثورة 141/1١‏ فى مدينة الاغواط 
حضرته السلطات المدنية والعسكرية . 
وألقى فيه الاستاذ أحمد بوزيد قصيبة 
مدير ثانوية التعليم الاصلى بهذه 
المدينة هذا الخطاب ٠‏ 


هذا ونذكر بآنه كان سبق أن احتغل 
بالذكرى المئوية لهذه الثورة فى كل من 
صدوق » ومجانة » وقلعة بنى عباس 
بولاية سطيف » وف بنى مناصر بولاية 
الاصنام » وهذه هى المرحلة الثالثة ٠‏ 


احتفل الشعب الجزائرى فى عدة جهات من 
الوطن بنكرى مرور قرن على ثورة الاما م ٠‏ 
الخالدة وقد جاء فى خطاب الاخ السيد وزير 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى هم مايو 
1١‏ م ٠‏ فى قلعة بنى عباس ما يلى ( ٠٠.‏ ولابد 
للصحراء من الاغواط الى ورقة وحتى عيبن صالح 
من احياء امتداد هذه المثورة الى هناك ) » ثم 
لما زار مدينة الاغواط فى اعياد الربيع الماضى 
حند التذكر بوجوب أحياء هاته الذكرى »2 وكلفنى 
باعداد محاضرة عن حياة البطل ابن ناصر بن 
شهرة احد زعماء هاته الثورة الجبارة فشكرا 
للسيد الوزير على نشاطه المتواصل فى احياء 
التراث الوطنى » وبفضل ذلك كله ها نحن نحتفل 
اليوم باحياء ذكرى هاته الثورة التى كانت حلقة 
هامة فى سلسلة الثورات المتتالية فى تاريخ كفاح 
شعبنا الطويل من اجل التخلص من المستعمرين 
الظالمين ٠‏ 

وجوب تصفية تاريخنا من الاستعماريات 

قبل الشروع فى الموضوع أحببت أن أقدم له 
بالتمهيد التالى © فقند اشرت فى ذكرى يوم المجاهد 
فى ٠؟‏ غشت (ل1519 م ٠.‏ الى وجوب الاعتناء 
بتدوين وتسجيل تاريخ الثورة الجزائرية الكبرى 
ثورة آأول نفمبر 1154 م . وما تخللها من بطولات 
وتئافس فى الجهاد والاستشهاد والتضحية 
والفداء » وذلك من طرف مثقفى هذا الجيل الذى 
عاش الثورة أو واكبها واصطلى بنارها واهتدى 
بنورها » ليكون ذلك مرجعا صحيحا للاجيال 
القادمة تستمد منه الفخر والاعتزاز ٠‏ وخُصوصا 
ان تاريخ الثورة قد اسرع للكتابة عنه أجاتب 
مغرضون يحرفون الحقائق »© او اخوان شرقيون 
استمدوا اأغلب معلوماتهم عن الثورة من هاته 
المضادر الأجنبية . 

وأريد اليوم. أن انتهز هاتة الفرصة السعيدة 
لالفنت الانظار الى وجوب تصفية تاريخئا من 
رواسب الاستعمار ودسائسه التى تهدف بصفة 


عامة الى الحط من قيم الخضارة العربية 
الاسلامية » وتمجيد الحضارة اليونائية الرومانية 
الغابرة وبئتها الحضارة الغربية الخاضرة »© 
وتصفية تاريخ الجزائر بالخصوص من النزعة 
الاستعمارية التى تقلل من شان الماضى الجزائرى 
بل تحتقره وتنكره بالكلية » وذلك لتبرير احتلال 
بلادنا واستعمارها واستغلال خيراتها . 


وهذا التشويه والدس تش_نثنة قديمة ابتلى بها 
الاسلام والمسلمون من اعداء هذا الدحين والكائدين 
له ؛ حملهم على ذلك الحقد الصليبى الدفين » 
والعداوة اليهودية الحاقدة على انتصار الاسلام 
وسرغة ,انتشاره فى العالم ٠‏ 


وَل سكن عور هذ الس عن قلي الفسلة 
العزيز ولاسيما فى قصص الانبياء واخبار الامم 
السابقة » وقد تفطن فحول علمائنا من كبار 
المفسرين لهاته الخزعبلات وسموها 
( الاسرائيليات ) وتصدوا لها بالحرب وطهروا' 
تفنسين كتاي: أللة من اؤهامي وكائدهم. القبى 
تثنافى تماما مع مقاصد القرآن وتوجيهاتنه 
الهادية الى سواء السبيل ٠‏ 


ناطلقت على دسماكس .المستهمرين ف :تاريخنا 
( الاستعماريات ) لان أفكار المستعمرين متشعبة 
متنوعة منها الظاهر البين ومئها الحفى كالسم فى 
العسل » وكلها ترجع الى أساس واحد هو تبرير 
الاستعمار وجعله كأنه ضرورة حتمية يجب 
على من ابتلى به التسليم به كواقع اجتمياعى 


لابد منه . 


والحمد لله قد تفطن كتابنا الشباب الى هاته 
الظاهرة وقرات للكثير منهم ما يدل على اهتمامهم 
بذلك ؛ كالاستاذ محمد الشريف ساحلى فى كتابه 
القيم ( ازالة النزعة الاستعمارية من التاريخ ) )١(‏ 
(1) ععتمغقتط'1 ععوتدده[مء106 
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والاستاذ محمد الميلى » والاستاذ عبد الله 
شريط »© والاستاذ عمار الطالبى » والاستاذ 
تركى رابح وغيرهم ... 

ثم جاءت البشرئ المنعيدة التى آنهت خيرة 
الحائرين وقلق المثقفين على تاريخ الثورة وتاريخ 
الزائر 4 فتبنت. السلطة الثورية الاشراف غلى 
أحياء هذا التراث وتصفيته وتطهيره وابرازه 
للمسشن ,تاوف تنيت سيا تاها معن 
أعماق ضمر هذا الشعب المجاهد الكريم » وهذا 
العمل عمل ثورى لا يقدر عليه ال الثوار 'الثبن 
يجعلون مصلحة الوطن العليا فى الدرجة الاولى 
من افتماماتهم ٠‏ فكانت السلطة الثورية عند 
حسن الظن بها اذ نشرت فى الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية عدد 55 من السنة الفامتة 
بتاريخ 11 جمادى الثائية ١4١‏ ه . الموافق 
٠‏ غشت سسنة 1ا/159 م . أمرا رقم !/١‏ / 1ه 
مؤرخ فى ١5‏ حمادى الثانية سنة [89؟| هد . 
الموافق ه غشثمت 199/١‏ م ٠‏ يتضمن تأسيس 
( المركز الوطنى للدراسات التاريخية ) الذى 
سيكون تابعا لرئاسة الحكومة . ونشر كذنلك 
فى نفس العدد بنقس التاريخ مرسوم »© يتضبمن 
تعيين الاستاذ الكبير مصطفى الاشرف ( المستقمار 
بالرئاسة ) مديرا عاما لهذا المركز .. فتأسيس 
هذا المركز وتعيين هذا الاستاذ الكفء مديرا عاما 
له » هو الحد الفاصل بين عهد التخوفات 
والتساؤلات وعهد بناء صرح التاريخ الجزائرى 
الصحيح 5 

ترجمة البطل آبن ناصر بن شهرة 

أثناء اعداد هاته المحاضرة والبحث عن 
مراجعها ومصادر المعلومات عنها ») وجدت 
الناس قد جهلوا كل شسىء عن هذا الرجل العظيم 
والقليل عقوم لايعرف عنه الا الاسم مع أن الاعداء 
كتبوا عنة: الفراسات واعطوه حقه من التنخجيل 
والاعتراف به والشهادة له ( والفضل ما شهدت 
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به الاهواة ) بَالبولَة والفيجامةة الادرة 
والشهامة . وبحثت عمن ‏ سنب جهل الناسسى 
لتاريخ. هذا المجاغد فمليت ان الاستعمازيسين 
كانوا يعاقبون كل من تحدث عن الشورات أو 
الثوار » وذلك لقتل كل روح وطنية وتضالية فى 
النفوسس . ولئفس الغرض كائت قد حجمعت 
السلطة المحلية هنا بالاغواط جميع نسخ كتاب 
(تحفة الزائر فى تاريخ الجزائر والامير عبد القادر) 
بالثمراء »© والاستعارة من طرف الحكام 
العسكريين . 


واول مرة سمعت فيها ذكر اسم ابن ناصر 
ابن شهرة فى تونس ايام الدراسة بالزيتونة ؛ فقد 
قند ماليها المؤرخ السيد دهينة بن الحاج عيسى 
التعليمية التى اوفدها الى توئس استاذنا الشميخ 
مبارك الميلى رحمه الله قبل اثتقاله من الاغو'طل 
ناصر بن شهرة »© ولعله لم يكن يحكيها فى 
الإغخواط > 


وأسم هذا البطل هو ابن ناصر كما ذكره 
كثير من الكتاب ويعرفه الئاس بالتواتر » وليس 
امه ( ناصر ) فقط كما ذكره لوى رين المؤرخ 
لثورة 1481/١‏ م ٠‏ وتبعه فى ذلك الاسسمتاذ ساحلى 
وكل من كتب عن ثورة اا8م! م ٠‏ 


فهو أبن ناصر واسم ابيه ابن شهرة وحذفت 
لفظة ابن الدالة على البنوة للتخقيف © فهو ابن 
ناصر بن شهرة بن فرحات . وقد اشتهر جذده 
قرحات بالشجاعة والكرم حتىجعلته قبائل الارباع 
شيخا ورئيسا لهم . ثم تولى ذلك ولده ابن شهرة 
الذى كان هو ايضا شجاعا وبطلا وكريما » وكائت 
الارباع ترخل, الى التل: فى الكمال ق الضييف 
لجلب الحبوب لها ولخيولها ٠‏ وكان الامن مفقودا 
ولم يقدر على التنقل الا من كانت له. الفسجاعة 
والاقدام على الدفاع عن الاهل والحريم والاموال 


والماضية © غتربئ مترجيئا ان ناصر ى. هذا 
الجو المملوء بالبارود والفروسية والكر والفر » 
فكان عو ليضا مك روساء قبائل الأرباع قبيحل 
الاحتلال » وقد ولد سنة 18.5 م وتزوج أول 
فرة بنت السيد أحمد بن سالم سلطان مديئة 
الاغواط قبل الاحتلال وولدت له بنتا ولما جاء 
الاحتلال الفرنسى » رفض الخضوع له وتوجه 
الى أعماق الصحراء فلم توافق زوجته هاته 
عن الذهان عتيه الى السخسراء' ا فطتفيناع 
وتوفرت بنته منها » واثناء جهاده فى الصحراء 
ضد الاحتلال الفرتسى منذ سنة 1861 م + توجه 
الى مدينة ورقلة واتفق مع سلطانها على الكفاح 
وتزوج بنته المسماة الياقوت من فرقة المخادنمة 
بورقلة » وقد أنجبت له ولدين هما : محمد رجع 
من القام ووعدقة فونسا'بمنصب :قائدا وقناع آنه 
قتل مسسموما فى ناحية قرية زنينة ( الادريسية 
الآن ) وضع له السم فى الشاى ٠‏ وثائيهما ابن 
شهرة الذى. لما رجع من. القمام وسمع بالكورة 
الستوسية فى طرابلس الغرب ضد الاحتلال 
الايظطالى 3 ذهب للجهاد هناك واستشهد رحمه 
الله فق طرابلمن سنة 1517 م + وبغدا وَفتاة 
الياقوت الخدمية تزوج ابن ناصر بالمرابطة نوة 
أخت السيد همولاى عبد القادر ادريسى التى 
أنجبت له ولدين أيضا هما فرحات الذى 
توفى بالاغواط بعد رجوعه من السام وخلف ولدا 
اسمه احمد بن فرحات لازال حيا يرزق © وينتا 
لشيونينا الزهرة ارملة الحاج قد بن الحبيب لفحي 
توفيت فى السسنئة الماضية ./191 رحمها الله . 
والثائى يحيى الذى توفى بالاغواط بعد أن رجع 
من السام 4 وخلف:اربعة آبئاء ذكور واريم 
بئات ؛ مازال على قيد الحياة منهم » ثلاثة ابناء 
وثلاث بئات . 


وابن ناصر بن شهرة كما وصفه لى بعض 
أدمر الشعر كثيف شعر الحاجبين »؛ سيريع 
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الخطا ©» كان يليس ( الحائك ) من الصوف »6 
ويعتم مثل الامير عبد القاكان »؛ ويحتذى الحذاء 
المتديل: :حكن عسوا 4ن الريايعة يموي 
بالرصاص من الامام ومن الخلف ولا يخطىء أيدا» 
وكان إذا حمى الوطيس فى الحرب ( يتئقب ) اى 
يتلثم . وكان غالما بدقائق الارض الصحراوية » 
يقول لوى رين فى ذلك ( كان ابن ناصر بن شهرة 
الملاح الحقيقى للصحراء 3 ومهما حلولن 
المستعمرون حصارة للقبض عليه انفات منهم 
بأعجوبة وتسلل من الحصار يسبب معرفته التامة 
بخفايا الصحراء ٠.‏ 


سنة 1م18 الى سنة هل/ام1 م ٠‏ وقد وجد التأييد 
0 فى الجنوب التونسى يصحراء الجريد وخصوصا 


لدى الزاوية الرحمانية بنفطة ٠‏ التى كانت ملجا 
وملاذا للثوار الجزائريين والفارين بدينهم ين 


فى نفطة » كان ابن ناصر بن شهرة الذى خُلف 
اباة كاغا على الأرباع سنة: 1867 م يتوم منذ 
سنة 1861م ٠‏ بحرب مستمرة ضدنا فى الصحراء 
الشفرقية © ولم يترك سنة واحدة لم يهاجمنا 
فيها أو قبائلنا التى زضخت لنا ) : وكان من 
أئصار ابن ناصر بن شهرة أقاريه من قبيئلة 
المعامرة وقبيلةالحجاج واكثرهم منقبيلة الحرازلية 
يقول الشهيد بوديسة احد الثوار ( من قبيلة 
أولاد المختار من قصر البخارى الذى سحن بفرنسا 
وكالتقواط ) 6و الكدىئى امتسموة سقحة 
65 ؛ فى بطولة ابن ناصر بن شهرة ‏ ولا يعرف 
البطل الا البطل © اذ لا يعرف الفضل لاهل 
الفضل الا ذووه ‏ وذلك عند الحديث عن الخيل 
التى كانت الآداة الهامة فى جهاد الثوار » وعن 
الشجغان : ( فى الخيل عودى وق الرجال ابن 
ثاصر بن شهرة ) ٠‏ ولما وقعت الحرب ( حرب 
السبعين ) بين فرنسا والالمان فرح المجاهدون 
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والابطال وعزموا على استئناف الجهاد والكفاح» 
ومن بينهم أبن ناصر بن شهرة فكان بطلا 
بارزا من ابطال ثورة 11/١‏ م ٠.‏ ونازل الاحتلال 
وصاوله الى ان انتهت الثورة فسافر الى بيروت 
الشام حيث أمضى بقية حياته بها مجاورا 
لصديقته الامير محيى الدين بن الامير عبد القادر » 
وبها توفى رحمه الله سنة 1885 م ٠‏ فيكون 
قد عاش .لم سمئة . 

وأثناء اقامته بالارض العرشية للارباع فى 
ناحية المخرق » كان اذا قدم الى الاغواط لقضاء 
مآربه أو فى مروره بها فى رحلة الصيف الى التل 
كان ينزل بمكان ( الجدر ) مركز القاعدة الجوية 
الآن » وينزل ايضا فى الضاية القبلية قرب مقبرة 
أسلافه ( اولاد عيسى بن على ) » وكذلك فى مكان 
( قنيفيد ) بين السريجة وبرج السنوسى ؛ وكان 
الحاج احمد الشساوى مقدم الطريقة القادرية » 
التى كان ينتمى اليها ايضا ابن ناصر بن شهرة . 
جهاد ابن ناصر بن شسهرة منذ سنة 1861 م ٠‏ 


بدا المجاهد البطل أمن ناصر بن شهرة جهاده 
سنة 188١‏ م ٠‏ وساعرض عليكم باختصار 
مواق بطولية فى الجهاد. فى .ربوع. صحرائكف ا 
الجزائرية ‏ 


فى ه سبتمبر سنة 1801 م . كان ابن ناضر 
قرب المعسمسكر بوغار » ولكنه رفض هذا التصرف 
من الفرنسيين وتوجه الى الشهبونية حيث لحقه 
الملازم اليهودى ( كروس ) مع فرقة من .7 من 
فريسان ١‏ لصبائحية 4 لان كروسس ادعى افححة 
صديق أبن ناصر بن شهرة © وهو سياسى 
ديبلوماسى 4؛ يعرف نفقسية العرب وكيف يؤر 
فيهم » فلما اتصل به للمفاوضة » لم ينجمح »؛ 
فجردهم ابن ناصر بن شهرة وآخوه ابويكر من 
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الفاشل ‏ اتى آجرقك من اسبلضك وحيولك 
واطلق سراحك , وارجع الى من ارسلك ف المديئة 
وقل له ( ان ابن ناصر بن شهرة قد فارق خدمة 
بمن يمثل الدين والاستقلال ) يعنى بذلك المجاهد 
البطل شريف ورقلة السيد محمد بن عبد الله ؛ 
فرجع الملازم كروس وفرقته الى بوغار مشيا على 
الجهاد محمد بن عبد الله فى ورقلة » ثم رجع 
الحيران وحصنها ؛ وذاك فى ١؟‏ جويلية 1885 م. 
ولما عزم سكان مدينة الاغواط على الثورة فى وجه 
الفرنسيين اتصلوا بالبطل ابن ناصر بن شهرة فى 
السيد يحيى بن معمر الذى كان متفقا معه فى 
منه أن يتصل يسلطان ورقلة ليكون قائدا للثورة؛ 
تذهبه الليه ووائق على :كلك الكنه ان مويتت 
التحق منة الشية متحمة ين عند الله متها دَمَبا 
معا الى مدينة القرارة للتسليح والتموين ٠.‏ وقبل 
ذلك كان قد حاول الاتصال به السيد الشريف 
بن الاحرثشى الذى كان خليفة الامير عبد القادر 
ثم ضار باش ؟غا هلى افرافى اولاد' تافل ؛ 
والتقيا ى مكان اللقحات فى الشبكة قرب بريان 
فلم د تنجح هاته المفاوضات »© و هناك وقع 
الفرئسيون فى رهب ثشديد باتصال ابن ناصر بن 
شهرة بثوار الصحراء 0 


وبع الحقلال يحيتة الافؤاظ 4 وتمركر الجيفن 
الفرنسى بها © لجا ابن ناصر بن شهرة الى 
الجنوب التونسى ينتظر تطور الاحداث والفرص 
لاستئئاف الجهاد ضد المستعمرين ؛ وكون فى 
الوب التوتسى انصارا واعواتا من ابطال تلك 
الجهات ؛ ولما سمع بثورة اولاد سيدى الشيخ فى 
صيف سمنة 1115 م جاء بطلئا الى ورقلة واتصل 


فيها بالسيد سى العلاء من أولاد سيدى الشسيخ 
وى 5 اوت 1855 كانا معا على راس جيش.ن 
عظيم 15.٠.‏ فارسُس فى عين طاقين ووقعت فيها 
معركة عظيمة بينهم وبين القوم وعملاء المستمعر. 
وق 1 اكتوبر 1/15 م * وصل ابن فاضر بن 
شهرة الى واد النساء جنوب بريزيئة » ووصل 
مع اولاد سيدى الشيخ ومرافقيه من الأرباع 
الى سيدى الحاج الدين 1 صحراء الساورة 4 
مارين بواد زرقون ومحيقن والقيمن وتاجرونة 
والماية » وقد كانت ملاقاة هؤلاء الابشثال 
فى وادى ميزاب قرب بنى يسقن ونفى متليلى 
ونومرات مما أدى بالسلطة الاستعمارية الى أن 
يقرر الوالى العام فى توفمبر 1/15 حجز حجميع 
قوافل بنى ميزاب وحرمانهم من الحبوب التى 
تأتيهم من الشمال وذلك عقابا لهم ولئلا يساعدوا 
لقوق االستهراة.. 


وق سنة 148525 م٠‏ رجع ابن ناصر بن شهرة 
ومبى الغلاء الى مديئة ورلة © وى ريم منة 
5م ء توجه ابن ناصر بن شهرة وسى الزبير 
وابن اخيه سى أحمد بن حمرّة من زعماء ثورة 
اولاد سيدى الشسيخخ الى مديئة المنيعة ومنها 
انتقل الى عين صالح لتجنيد المجاهدين من توات 
ومن اشعابنة ومن التوارق » وقد دخلت ثورة 
اولاد سيدى الشيخ الى مدينة عين ماضى النى 
دخلها سى العلاء فى شهر جائفى سنة 14855 م ٠‏ 
ومعه سى قدور ابن اخيه واعلنت عين ماضى 
الثورة فتوجه اليها حِيش. فرنسى عظيم من 
مدينة الاغواط بقيادة الكولونيل دى سونى 
لمعاقبة شيخ الزاوية وسكان عين ماضى »2 ولا 
سمع بذلك المجاهدون جمعوا فى اقرب وقت 
وبسرعة فائقة ..٠."؟‏ من الفرسان وآلف من 
المشاة واستعمل الجيش. الفرئسى لاول مرة فى 
الجزائر أحدث الاسلحة فكانت الغلبة للتفوق فى 
التسلح ؛ وفى ١.‏ فيفرى 1١4853‏ اعتقلت السلطة 
الاستعمارية شيخ الزاوية ونفته الى يولوغين 


بالجزائرومعه 14 منأعيانعينماضى )ثم نقلت شيخ 
الزاوية الى مدينة بوردو . وى نفس هذه المدينة 
ظهر فى شهر مارس 1855 م ٠‏ ظهر فى صحراء 
توات ثائر وزعيم للجهاد جديد هو السيد شريف 
محمد بن التومى بن ابراهيم الغيشساوى المشهور 
بأسم بوكقوشة واعلن أنه سيجاهد ضد 
الكفار للسيحبين حتى يظهر متهم البلاك الاسلامية 
وتجند تحت لوائه كثير من ايطال الصحراء ين 
التواتيين وشعائبة متليلى وشعائبة المواضى 
بإلثيقة 6 والنتولن ,على | للتيمة ' وندتين كاقدنها 
من طرف الفرنسيين » ولما سمع بذلك ابن ناصر 
ابن. شهرة التحق به وفبرعا فى اعداد الناس 
للجهاد والكفاح حتى اندلعت ثورة الحاج محمد 
المقرانى فكان من ابرز زعمائها وابطالها ومن 


ولذلك نقترح على السلطات المخلية أن يسمى 
حى ( قصر البزائم ) ( حى ابن ناصر بن شهرة ) » 
وبناء نصب تذكارى تخليدا لهذا البطل فى مكان 
( قنيفيد ) » على الضفة اليسرى لوادى مزى . 
وتسمية قرية « المخرق » ( ابن ناصر بن شهرة ). 


دور ابن ناصر بن شهرة فى ثورة 141/١‏ م٠‏ 


سوه الكتاب الفرنسيون تاريسم ثورة 
811 م . التى اشتهرت بثورة المقرانى ابرز 
زعمائها وقادتها وابطالها الميامين . ولاسيما 
عند تحليل احداثها والتكلم عن أسبابها ونتائجها. 
وكل ذلك نضرب عنه صنحا ولا تحكى زورهم 
وبهتانهم » ويرجع السبب الرئيسى لثورة 
41م . الى عزم. الشعب الجزائرى عسلى 
محاولة التخلى مرة اخرى من المستعمرين 
الظالمين ©» واراد اغتنام غرصة انكسار الجيوثىن 
الفرئنسية آمام الالمان ووقع ملكها الامبراطور 
ثابوليون الثالث فى الاسر ؛ والانقلاب الذى وقع 
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من طرف اليساريين فاعلنوا الجمهورية الفرنسية 
الثالثة » وانتقال الحكومة الى مديئة ( تور ) ثم 
الى مديئة ( بوردو ) . وقد صدرت من بعض 
هؤلاء الكتاب بعض الحقائق والعسبارات 
التى تشير الى الاسباب الوطئية الشريفة ى 
اعلان الجزائريين لثورة 141/1 م . 

وقد وقعت السلطة الاستغمارية فى فوضى 
لا نظير لها وتطاحن الحكام المدنيون والعسكريون 
تطاحنا علينا » راى فيه قادة الشعب الجزائرى 
الفرصة السائحة للخلاص ولطرد المستعير 
ان لمعمو : 

ولم يكن قرار منح الجنسية الفرئسية بصفة 
جماعية للاسرائليين الجزائريين الا جزئية من 
جزئيات آثار السياسة الاستعمارية »؛ بل رآاىقيه 
السكان تطورا جديدا فى هاته السياسة الرامية 
الى محاولة مسخكل ما كان قبل الاحتلال من 
مظاهر »؛ ( وعكس ما ادعاه مؤرخو هاته الثورة 
الفرنسيون ) راى الناس فى هذا القرقار اعقداء 
على خرية الاديان فى الجزائر » وخقشى اهل النظر 
البعيد ان يكون ذلك خطوة نحو منح المسلمين هاته 
الجنسية بصفة جماعية واشار الى ذلك الكاتب 
لوى رين فى كتابه المأكور صفحة (؟1 ) 


٠-٠ (‏ ولكن البعض وهم المرابظون رؤناء 
الزوايا راوا فى ذلك دليلا على تسامحنا الفوتتسي 
الذى حملنا على فرض قانوننا اللدنى علسى 
الاسرائليين بدلا من قانونهم الديئى ؛ وكانوا 
يظنون بدون شك اننا يوما ما سنتصرف مثل هذا 
التصرف بالنسبة للقانون الدينى للمسلمين ) » 
ويعلق الكاتب مستغربا هذا الفهم قائلا ‏ ( وهذا 
دليل غلى التفسير الغريب من طرف الاهالى ف. 
بعض الاحيان لبعض اجراءاتنا ) . ويقول فصفحة 
(485)- (.ءفى ذلك الوقت ومدة كايل شهر 
سمبتمير ./إلمآا م ٠‏ انتشرت أثباء مؤلعة عن 
اندحار جيوشنا النظامية وخصوصا من طرف 
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بغض الجرحى فى معركة ( ريشهوقن ) من الجنود 
الجزائريين الذين نقلوا الى الجزائر وبالغوا فى 
تصوير انكسارنا وضعفنا واضمحلال دولتنا ) . 
وقال الاستاذ أوقيستان برنار 867870 بتتاكنامماة 
فى الجزء الثاتى المتعلق بتاريخ الجزائر من كاب 
| تاريخ المستعيرات الفرنسية والتوسع الفرئنسى 
فى العالم) صفحة (١م؟‏ )( ٠‏ خنسالاضض 
الحكومة ومردمعاننه8 81 وووزوح انتهت كلسلظة 
وشرعت القبائل والاعراشش فى التسلح » وصعب 
قبض الضرائب ؛ ووضعت المواشى فى مامن فى 
الجبال ) . ولقد كون الشعب تلقائيا مجالس 
شعبية تتكون من ١١‏ الى ١١‏ عضوا لها جبييع 
الصلاحيات وسميت الشرطية »© تراقب القياد 
وتفرض التغريم » وتحجز املاك المخالفين والخونة 
للقضية العامة 4 وتشترى الاسلحة » والبارود ؛ 
والعتاد »؛ والخيل » وتعيد النظر وتنقض احكام 
القضاة ومجالس التأديب الاستعمارية © وكانت 
اول شسرطية تأسست هى شسرطية السحارى قرب 
يسكرة وشرعت فى اعمالها فى ١5‏ نوفمير سثئة 
٠م‏ م + يقول لوى رين فى ذلك ( . . . وقد بلغ 
ببعض هاته المجالس الشعبية وذلك فى الوادى 
بسوف ان حكمت بالاعدام على السراق ) . 
واعتقد الناس فى كامل البلاد ان فرنسا اماائها 
ستخرج من الجزائر أو تنسحب الى مدن الساحل 
واثناء هاته الاستعدادات النشيطة فى الشمال 
وخصوصا بعد افلان الجمهورية الفرنسية 
الثالثة فى 6 سسبتمبر .1817 م ٠‏ كان الامير عيد 
القادر فى دمشبق الثسام الواقعة تحت حكمدولة 
الحلافة العثمائية حليفة الالمان ؛ يعلم جيدا حقائق 
الامور » ورأى انالفرصة سانحة لاستئناف الجهاد 
لتحرير البلاد » فارسل ابئه الثائى الامير محيى 
الدين ليلتدق بأخوانه الثوار فى داخل الوطن : 
وعزم الجميع على اعلان الثورة بيجرد انتهاء 
شهر رمضان المعظم سنة /1م؟١‏ ه . الذى بذا 
فى 56 توفمبر وانتهى فى 1؟ ديسمبر سئة ./امام 


يقول فى ذلك الاستاذ سعد الله فى ندوة قفورة 
41 م . العدد الثانى من مجلة ( الاصالة ) 
شهرمايو 141/١‏ م ٠‏ صفحة (8ه0 ) مايلى ‏ 
١(‏ + عفن اكه الأسيفة عتك فق سنورنا واأفهيت 
مع جماعة من أحنفاد الامير ومنهم حفيد كان كبير 
النسن وجدته على التراش” : ٠,‏ وقد تؤفى الآن > 
وميا قال لى وأنا اسجل هذا فى مذكراتى الخاصة 
بأن الامير عبد القادر هو الذى ارسل ابئه محيى 
الدين عن طريق طرابلس التى كانت تابعة للدولة 
العثيائية » جنوب تونس »© ودخل محيى الدين الى 
الجزائر عن طريق الجنوب الشرقى ) ٠‏ 

جاء الامير محيى الدين الى توئس ولكن 
احتجاج القنصل الفرنسى بها لدى الباى حمل» 
على الامتناع عن أى اتصال 4 واد فى المرض ع( 
واعلن أنه ينوى الرجوع الى سوريا عن طريق 
مالطة وابحر من تونس فى ١؟‏ نوئمبر سئة ./أمآ 
ولكنه بعد ايام قلائل نزل بمدينة طرابلس ومنها 
توجه برا الىتوزر ثم الى همدينة نفطة ٠‏ وفى نفطة 
التى كانت مركزا وماوى للثوار الجزائريين وملجا 
لكل الذين قد هاجروا اليها لالسبب كما يقول لوى 
ريننفسه ( سوى الرغبة فى العيشى فى أرض 
اسلامية ورفض أن يكوئوا رعايا للمسيحيين ) . 
صفحة ( رخ ) . وقد التقى الامير محيى الدين فى 
عله يأقوائة فى لديم اراز لبن خلس يق 
شهرة ؛ ومحمد بوعلاق التونسى » واولاد البطل 
الشعائبى السوفى بوطيب بن عمران وكاثوا 
جميعهم فى ضيافة واكرام ومساعدة رئيس 
زاويتها الرحمائنية الشيخ مصطفى بن 
عزوز الجزائرى ٠‏ 


بدا الامير باعداد الاعراس والتبائل وتسليحهم 
وتكوين القوم وشراء الأسلحة والعتاد ثم أرسبل 
هو وابن ناصر بن شهرة اول رسالتيهيا الى 
القبائل والاعراش » وكانت رسائلهما ترسل 
اثنتين: اثئئين + الرسالة الاولى من أبن تابر بن 
شهرة يعرف بها بحضور الامير محى الدين ابن 


الامير عبدالقادر والثانية منالامير محى الدين نفسه 
يدغو الناس يها الى الاستعداد للجهاد واتخاذ كل 
الوسائل من اجل الكفاح ٠.‏ وهذه ترجمة الرسالة 
الاولى من ابن ناصر بن شسهرة عن الفرنسية ألتى 
كانت .مترجمة عن العربية والتى لم نعثر غليها : 
فى راس الرسالة تم مربع قطع جاتب مته») 
تمروف ك كال السهراء 4( اوقفتا الإويسد 
محيى الدين ابن الامير الحاج عبد القادر قد جساء 
بأمر من السلطان تصره الله 6 انه يريد نمهضر 
الدين » وان شاء الله سميذهب من هنا الئ الحزائر 
ليلتحق بأبيه الذى سيكون فى حاجة اليه . وان 
الجيش المرسل من ظرف السلطان قد وصل الى 
طرابلس . قاذا عزمتم على القدوم تحونا ( اذا كثتم 
تحبونه حقا ) » فأرسلوا له وفدا من طرنكم ٠‏ والا 
فلا تلومن الا انفسكم لما سيحدث ( وحايل هذا 
اليكم سميكمل لكم يصوت رفيع جميع المعلومات 
كتبه الامير ابن ناصر بن شهرة والسلام . " 
شوال سنة /1؟١‏ ه . ( 73١‏ ديسسمبر .1810 م) 


ايا رسائل الامير محيى الدين فكانت تحمل من 
فوقها ختما كبير مستديرا ( قطره 5؟ ملمتر ) وهو 
حجم اميرئ :. وهذأ نس الرصالة الاولى : ( ونا 
القتوى القاهر » الامير محيى الدين بن الامير عبد 
القافر فى سئة 9م2١1‏ ها . جئنا ألى غنا قصد 
الدناع عن الدين وحماية الوطن ٠‏ أثئنا ثعلم انكم 
ترغبون فى الجهاد ( وباسم الدين نجد فيكم الاخ 
الحميم والمؤيد ) . انالله قدسبحق اعداءنا ولم يبق 
لهم لا وطن ولا جيش . كونوا مستعدين لييوم 
قدومنا نحوكم . وائكم تعلمون ان الدين لا يسمح 
الا للعاجزين عن القيام بالقتال ٠‏ كل رجل صحيح 
يجب أن يشسارك فى الجهاد » سواء بنفسه اوبماله 
استعدوا اذن لرفع شان الدين واي اعرف ان 
ذلك دائما هو املكم وانكم كرماء , أن وق تالذهاب 
ند حان » وقت تحريركم قد قرب . فاستعهدوا 
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ارشلت هاته الرسالة الأولى وكثير فى معتاها 
الى جميع رؤساء القبائل والى جميع السكان , 
والتحق الارباع بقائدهم لما جاءتهم رسالته وكان 
بوقائة الام .هين الدئن اللسيف ابن شلال اعد 
كتاب والده القدماء والسيد سى محمد زروق ابن 
سيدى صالح احد الاشراف من ثاحية بسكرة 
وأحد أبطال معركة الزعا طثقة والذى كان 
لاجئا فى طرابلس الغرب » والسيد ابراهيم ين 
عبد الله مقدم الطريقة القادرية واحد ابطال ثورة 
65 والسيذ محمد بن الحشانى من قرية بوعزيز 
فى.بسكرة والسيد سليمان سلطان:'تقرت:سابقا . 


وشاع فى الجئوب فى تلك الايام قدوم الجيوش 
التركية والمصرية لنصرة المسليين فقد كتب السميد 
سىمحمد زروق بن سيدى صالح من نفطة الى 
قائذ بشكزة محمد السخر من غائة الذئ' لغالهتا 
الى الادارة القرنسية »؛ جا فيها مايلى ‏ ( ان 
مولانا الامير محى الدين ابن الامير عبد 
القادر ند جاء الى ابن ناصر بن شهرة ليقوم 
بَلَجَهِادَ التدس, ٠‏ أن سلطان: اشلطتبول د 
العدلج سيفحة الى طرايلن ف وكتحل ره 3 
التونسية والجزائرية تحت امارة اسماعيل باشا 
نائب الملك فى مصر . عدة دولوافقت على التقسيم 
وبعضها لم توافق . والسلطان يريد ان يتخلص 
عرب الجزائر من عدوهم قبل أن يكثروا . وعندما 
أتفق عع سن مَحَتّى الدين. مناعطيك؟ اخبازا خاية 
فى هذا لشان ٠‏ ) يقول لوى رين ( ارسل الينا 
الرؤساء الموالون لنا غددا كثيرا من هاته الرسائل 
وقد تجمع لدى القائد العسكرى لناحية بسكرة 
تحو ( 55 ) رسالة كلها محفوظة فى وثائق الولاية 
العامة وكان على بعضها حتم الامير محيى الدين 
وعلى بعضها ختم ابن ناصر بن شهرة © وقد كانت 
مرسلة الى رئيس زاوية تماسين » والى السيد 
على باى آغا تقرت وورقلة والى رؤساء واعيان 
الطرووا يسوفة © والى"الأفتواظ :) ومليلسي + 
ومزاب » والى الشسريف بوشوشة »؛ والى المخادية 
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والشعائبة » وسعيد عتبة بورقلة وغيرهم ..) 
ويقولرين' يضلا 2 1 وكل عله الرمساتخ متكبابية 
فى القول والاسلوب ويظهر انها امليت على كتاب 
عديدين ) . 


وكانتالسلطات الفرنسية تجهل اولا وود 
الامير محيى الدين بجنوب الجزائر ثم كذبت الخبر 
واشضاعت انه شخص آخر منتحل لاسم الامير ©» 
ثم روحت اشاعة براءة الامير عبد القادر ينه 
ونشرت عدة رسائل فى الجريدة الرسمية المبشر 
وى الاسواق على انها من الامير يحذر فيها الناس 
من اتباع ابنه العاق » وأئنه غير راض عنه ولا 
موافق على تصرفاته ٠‏ والصحيح ما قدمئاه من 
ارسال الامير لابنه للجهاد وقدارسل رسالة واحدة 
فقط الى حكومة بوردو بواسطة قنصلها العام 
فى دمشق يخفف من وقع الحادث ؛ وقال فيها 
انه أرسل ابنه المريض لامعالجة بمدينة الاسكئدرية 
ولتبديل الهواء هناك . 


وكان اثناء هاته الاستعدادات قد قام البمطل 
المجاهد محمد بن التومى المنهعر نأسم بوشوئة 
الغيشاوى باعلان الجهاد فى الصحراء واستولى 
على هذينة المنيعة وطرد قائدذها جعفر »؛ ثم استقر 
بمدينة عين صالح فى شهر مايو .141 م وكون 
جيشا عظيما من قبائل الشفائبة المواضى , 
وشعانية متليلى وشعانية طرود سوف » واجتمع 
فق الصحراءع ثوار أولاد سيدى الفميخ بزعامة سسى 
الزبير وثوار الشسعانبة بقيادة بوشوشة » وثوار 
والامير مخيى الدين وفى نفس الوقت كانت الثورة 
مشتغلة فى الشمال بقيادة المجاهد الحاج محمد بن 
الحاج احمد المقراتى » والشيخ ابن الحداد رئيس 
الزاوية الرحمانية فى صدوق » ثم تحت قيادة 
بومزراق المقرائى والسيد عزيز بن ااشيخ الحداد 
وقد اسستولى الثوار على برج بوعريرج ومجانة 
ووصات الثورة الى ناحية الاخضرية ١‏ باليسترو) 


والى بنى مناصر قرب شسرشال »© واستولى الاميم 
محيى الدين على نقرين وتبسة وانتشرت الئورة 
من الساحل وق الجبال الى اعماق الصحراعحيث 
استولى ابن ناصر بن شهرة على تقرت وورقلة 
وتحمس الناس للجهاد والدفاع ع نالعقيدة والوطن 
وكان المرحوم المقرائى قد استشهد فى ه ماى 
١/ما‏ م فى مكان سوفلات قرب عين بسام » وف 
؟ايوليو © جويلية سنة 14141 م آلتى القيشى خلى 
الشيخ الحداد » وتكبد الفرنسيون خسائر كبيرة 
واضطرو الى خوض اكثر من 75٠‏ معركة اتثستبكت 
فيها ثوارنا الابطال وجنودهم ضد الجيوش 
الفرنسية والعملاء الجزائريين الذنين كننوا فى 
خدمة ركابهم ولعل وحود هؤلاء العملاء فى 
القممق والحنون هو اليب الرتشن فق تقل 
ثورة 14/1 م وعدم تجاحها رغم. الاستعدادات 
زيادة على عدم وجود التنظيم العسكرى والقيادة 
الموحدة » والتكوين السياسى للقيادة والشعب , 
وكذلك محىء الامدادات من العتاد والسلاح 
والجيوش من فرتسا بعد تفرغ جيوشها من حرب 
السبعين ٠,‏ 


ونا انقلبت الحال فى الثممال قرر آل المقرائى 
الامتضام بالستخراء ‏ متوجة ,ريع لبدو الجنوب 
غلى طريق المسيلة ثم واصلوا السير ووصلوا 
ليلا اكثر من 6١‏ كلمترا وهناك اجتمعوا قى ١٠١‏ 
اكتوبر 1481/١‏ م . ليقرروا مصيرهم »؛ وكان 
اغلبهم قد اضار بالاتجاء الى الايالة التونسية 
الشقيقة ومنهم الزعيم بومزراق وكان عددهم بين 
| 3 7 من بينهم 11 رجلا من اعيائهم 
السعيد بن بوداود 4 السند على بوزيد 3 السيد 
اب يت ,آللة بين السات: لإضيف !8 اليد القتريق 
بن عبد الرحمن »© السيد دحمان بن القندوز ؛ 
السيد الحاج بن عبد الرحمن : السيد الاخضر بن 


عبد الرحمن © السيد محمد بن قويدر »© السسيد 
الصغير بن بورتان © السسيد احمد بن يورنان © 
١‏ لسيد أحيد ين عبد الله ©» السيد أحمد بن محمد 
بن عبد الله 4 السيد عبد الرحمن بن القندوز » 
السيد محمد بن عبد السلام » السيد أحمد بن 
الشلالى . وقرروا الدخول الى تونس عن طريق 
تقرت »4 وسوف ؛ ونفطة ثم توزر » ولكن جاعتهم 
بابن ناصر بن شهرة فى ورقلة ؛ فمروا بقرية 
العلية قرب تقرت فأبوا ان يضيفوهم وامتنموا 
بوعكاز 3 بل قايلوهم سيرودة » خلافا لعادات 
العرب فى الكرم والضيافة مما جعل لوى رين 
يتعحب من هذا التصرف ازاء أبطال وعظماء ل 
أمثال المقرانى وأقرابه وانصاره . ولما سمع بهم 
ابن ناصر بن شهرة »؛ والبطل بوشوقة ؛ 
والبطل سسىئى الزبير من أولاد سيدى الشيخ 38 
وكان ذلك اليوم ( 5١‏ اكتوبر 141/١‏ م . ) يوما 
مشهودا بالغ الابطال فى الحفارة واكرام اخوائهم 
حتى ائسوهم همومهم وقرروا البقاء فى الصحراء؛ 
وهذا الموقف الرائع الدال على الاحوة فى الاسلام 
وفى الجهاد يبرهن بكل وضوح على أن الشعب 
الجزائرى كان شعبا واحدا متآخيا متضامنا فى 
السراء والضراء لا فرق بين سكان شماله ولا 
بين نسكان جنوبه ولا فرق بين العرب والامازيمٌ 
ووحدت الذماء بينهم»وهوبرهان على أنالاستعمار 
وا لعقلية 1 لحهوية 3 وكانت مديئة بنى يسقن ق 
وادى ميزاب المستودع الحصين الذى وحد فيه 
الثوار السلاح والتموين والعكاد والسلاح 


والبارود ( يقول. الاستاذ اوقستن برتار ) 
المذكور » ( قى سئة 1481 م ٠‏ باستلائنا على 
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المزاب قضينا على عش الثورة الدائم » والمستودع 
الذى كان يجد فيه الثوار ضدننا الاسلحة والعتاد 
والتموين ) . فبفضل مركز نفطة الهام ومركز 
وادى مزاب الممتاز تمكن الثوار من مصاولة 
الاستعمارواللخافظة غلى روج الثضال والمقاومة 
فى نفوس تشعبنا » كما ان ذلك برهان على روح 
الأخاذ بين الظاذ العرب: المرين الكبن' ‏ 


ويفضل ابن ناصر بن شهرة تمكن آل المقرانى 
من الدخول الى تونس »© ومنها اتصلوا بالياى 
الذى اشترط عليهم تحت ضغط فرنسا أن يتفرقوا 
فى البلاد وان لايسكنوا فى جهات الحدود الجزائرية 
وقد بلغ عددهم من بعد نحو . .0 لاجىء سياسى 
وبقوا بها الى ايام الاستقلال غمنهم من رجع الى 
الوطن العزيز » ومنهم من بقى هناك . ولكن 
زعيمهم السيد بومزراق كان قد اتجه الى ناحية 
للبحث عن طريق اللحاق بتونس »© وكان يرافقه 
خادمه فقط » فلم يهتد للرجوع الى الركب وبقى 
يمشى مدة ستة أيام بدون ماء ولا زاد الا 
الاأعشاب حتى وصل الى ماء فى ناحية الرويسات 
قرب ورقلة وهناك عثر عليه الجيش. الفرنسى 
مغميا عليهيا هو وخادمه , وذلك فى .؟ جانئفى 
سنة 1815 م . فنقله الجنرال لاكروا الى 
قسسنطينة وقدم للمحاكمة وحكم عليه بالاعدام ثم 
نقل الى جزيرة كليدوئى الجديدة التى كانت معتقلا 
لدى فرنسا . وى ١١‏ جانفى كان قد حاول 
أحد الخونة قتل السيد بوشوقة وتركه قريبا 
من الميت فعثرت عليه جنود الفرنسيين جريحا فى 
ناحية الميلق قرب عين صالح ونقلوه الى سجن 
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قسنطينة وحوكم بها كمجرم لا كثائر حربى © 
وحكمت عليه المحكية الاستعمارية بالاعذام 
قسنطينة . ومما قال للمحكية ما أكثر ثرثرتكم 
وركاكتكم انكم قاتلى لا محالة فاسرعوا بتتلى 
أيديكم .. وواجه الرصاص والموت بكل شسجاعة 


وبلقاء القتبض على قائد الثورة بومزراق ©» 
والقاء القيمض على زعيم الثورة 2 الصحراء 
الغربية والشرقية » بوشوشة وباستلاء الجيش 
الفرئنسى على مدينة تقرت ثم ورقلة »؛ يسن 
النتاس من نجاح الثورة » وتفرق المجاهدون »؛ 
منهم من لجا الى طرابلس ومنهم من لجا الى 
تونس ؛ وبقى أبن ناصر بن شهرة وحده يقوم 
بيعض المناوشات يشنها من الجريد ونفزاوة . 
وفى شهر جوان لجا الى باى توئس الذى اذن 
له بالركوب من مرسى حلق الوادى الى بيروت 
وذلك فى يوم ؟ جوان 1815م . وكان برغقته رفيقه 
فى الجهاد الشيخ الكبلوتى » وفى بيروت استقر 
بجوار صديقه الامير محيى الدين بن الامير عبد 
القادر الى سنة ##ببما م . هو والكبلوتى ؛ ثم 
توفى رحمه الله رحمة واسعة وجازاه هو وجمدم 
اخوانه مين ضحوا قبله ©» أو معه » أو بعده © 


أحسن الجزاء .. 


أحمد بن أبى زيد قصيبة ٠‏ 


ذراسات تاربنضة 
ا-باساسا-بلبب)بللل لل يي سبي يجيي سس سس ب حب بيج 


1863 - 0 


حياتها: 


أبوها سيدى محمد بن عيسى مقدم زاوية 
الوالى الشيخ سيدى احمد أمزيان شيخ الطريقة 
الرحمانية المدفون فى قرية ايتسوراغ دوار يللتن 
فى بلدية عين الحمام ‏ فى هذه القرية ولدت لالة 
: 5 فاطمة بنت سيدى محمد ين عيسى حوالى سنة 
نكلتي )اسه 8 ونشسات فى عائنة مرابطية تنتمى الى 
الشرفاء وتخلقت يمكارم الاخلاق وتحلت بالسجايا 

الحسنة متمسكة بالعوائد الجارية والتقاليد المتبعة 

فى البلاد . وكان أبوها شيخ طريقة ومقدم زاوية 
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دراسات ‏ تاريغية 


يتمتع بالسمعة الحسنة ويتحكم فيما يحدث بين 
الناس من شجار وخلاف وكان مقره مزارا يقصده 
المريدون مسن كل حدب وصوب ياتون زرافات 
ووحداتا وكان لهذا الشيخ الوقور خمسة أولاك 
ولم ندر هل كان له بنات غير لالة فاطمة كما لا 
نعلم هل تعلمت لالة فاطمة فى صياها شيئًا من 
القرآن الكريم فى الزاوية وشيئا من المبادى 
العربية. تبعا لعادات بنات المرابطين فى الزواوة 
أدركت لالة قاطمة السادسة عشرة من عمرها 
وكانت وسيمة الطلعة ريعة القد ٠+‏ جميلة الوجه 
أنيقة الهندام ترتدى الحرير لباسا قيزيدها براعة 
فى الجمال وسحرا فى الابمة 5 


شخصيتهما: 

أشتهرت لالة فاطمة نسومر يجمالها البارع 
فى الاوساط وعرفت فى القرى يمكانة أبيها سيدى 
محمد بن عيسىصاحب الطريقة ومقدم المعمرة غير 
انها لم ترغب فى الزواج وقد خطيها رجال كثيرون 
من ذوى. الجاه والشرف فرفضت وآثرت التنسّك 
والانقطاع للعبادة فى خلوة بمنزل أبيها ثم تزوجت 
على كره منها يمرايط دن سكان تيروردة اسمه 
سى يحي بن يخولاف من ايتسوراغ فتظاهرت له 
ليلة الزفاف بالجتون والخيال فحطمت له الاوانى 
ومزقت الثياب فما أصيحت حتى أرجعها الى 
أهلها متيقنا بانها مجنونة حقا قلا يحتمل عشرتها 
الا أنه لم يبللقها وخركها محضلة اتثقاما متها 
لنشوزها فلم تتزوج بعده + انصرفت لالة فاطمة 
تنسومن الى بيت آأخيها الكبير سى الطاهر الساكن 
بقرية سومر واليها نسبت فيما بعد » واشتهر سى 
الطاهر بالوقار والنظرز فى القلك والعرافة واليقشة 
وكان بيته هزارا ياتيه الزوار رجالا ونساء عن 
كل مكان ولم تلبث لالة فاطمة آن قلدتة وصارت 
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هى الاخرى تنظر فى الغيبيات وتكشف للزوار 
عما كتب لهم فى الياطن من خير وشر . وكانت 
لالة فاطمة تستقبل فى خلوتها النساء على انفراد 
والرجال على انفراد ‏ وفى هذه القترة بين سنة 
144 وسئة 1848 توغل جيش الآحتلال داخل 
البلاد ووقعت معارك عزيدة : معركة تاددئت. 
4 قادها الماريشال ( بيجو ) نفسه ضضد الحاج 
وآسر ‏ وقصد الجينيرال رندون قرى فليسة قعمل 
قيها الحديد والتار وأخضعها سنة 1١486*+‏ بيتما 
زحف بيجو على تيزى وزو ١841-1448‏ غ2 
/اعٌ8م١‏ وعلى دلس وحاول اقتخام الأربغاء نات 
ايراتن فانهزم ‏ وتوجه الملازم بوربريط والجينيرال 
رندون لاخضاع نزليوة وقشطولة وبومهنى سنة 
١‏ فى هذه الفترة ظهر بويغلة محمد بِن عبد 
الله مولى. الساعة قإدما من منون القزلان فهاجم 
الملازم بوبريظ فى بنى منصور قفرق فلوله قم 
انسحب بجيشه الى جرجره فزحف اليه بجيشين 
عرمرمين روندون آتيا من الغاصمة وماكماحون 
قادماً مين اقستطيشة والتخمت المعركة خامية 
الوطيس قى ربوة تيمسقيدة - قصد بوبغلة ينى 
ينى ودعا الى الجهاد المقدس فرقع شيوخ الزوايا 
وكلاء سقامات أولياء الله سناجقهم وجندوا 
عن الشرف والعرض والوطن والتحقوا بواجهة 
واضية حيث اخذ الغدق تّحقة على قراها يقيسادة 
الجينيز الين يوسف وروندون ومعهم الخائن 
وكانت لالة فاطمة نسومر الى جانب يوبغلة تخوض 
غمار الحرب وتحرض المجاهدين وقيل رآت لافاسى 
الجودى فى المعمعة ققصدته فقتلته بيدها “وقى 
معركة آأخرى سقط الشريف بويغلة جريحا قريها 


قاسعفته وتجته من السقوط بيد العدى ‏ فاعجب 
بشجاعتها ويسالتها كما أغجب يجمالها البارع 
وخلقها الكريم فخطبها من أخيها سى الطاهر اكن 
زوجها ابى طلاقها قاراد يويغلة أن يفديها منه 
ميلع بليخ فركطئ مبى يس من آيخولافء القنذاء 
وفى سنة ١1845‏ كانت شهرة لالة فاطمة نسومر 
قد انتشرت قى القبائل الكبرى واقلقت فكن بيجو 
وأركان حربه وبغثت فى قلوب الجيش المتوغل فى 
اليلاد الرعب يعد .أن ذاق شر الهزيمة فى المعارك 
التى قادتها الى جانب بوبغلة فعزم الحاكم توجية 
حملة عارمة للقضاء على الشريف يوبغلة والولية 
لأنةا قاطاح كسودى ال وضاقهنا ماده مجتوقء 
بجاندارك القبائل الكبرى وعدها البعض منهم يأتها 
نبية فلا قبل لهم بها فقصدها الجينيرال روندون 
بجيش جرار من العاصمة الى جبال جرجرا 
واستقدم المريشال دى ماكماحون من قسنطينة 
فقدم بفيالقه العرمرمة وكانت الخطة المسطرة 
اكضاح. القرى الثائنظ وَتَسَلِيم القرئ التى التسمهث 
اليها بويغلة ولالة قاطمة نسومر فى جرجرا - 
قصد رندون وماكماحون قرية توريرت عمران 
حيث اقاما معسكرهما وكانا قد اكتسح عسكرهما 
فى طريقه كل شىء بالتار والحذديد وارتكيوا 
الافاعين: واجهزعن؟ المراكم ولوكن) الاعتراحى 
واهلكوا الحرث والنسك ‏ وبعد ايام رسما خلالها 
خطة الهجوم اقتحمت فيالقهما مواقع المجاهدين 
فى ربوة تيمسقيدة ونيشكرت وآأقروا بورجة وتيزى 
بويرو واشتدت المعركة وابدى المسيلون شجاعتهم 
واستماتتهم فى القتال. بالسلاح الابيض وقاوهوا 
مقاومة الايطال وداقعوا دفاع الاسود عن العرين* 
وكانت لالة فاطمة نسومر فى وسط المعمعة تخوض 
غمار الحرب مرتدية لباسها الحريرى الاحمر 
اللون وبيدها السلاح تقاتل العدو وتحرض 
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لالا قاطهة تنسوفر 


المجافدين على القتال والاستماتة قى سييل الدقاع 
عن العرض والشرف والوطن الحبيب ووراء 
البطلة لالة فاطمة تسومر حاشيتها من أشجع 
الفتيات والسيدات الشابات يقاتلن معها ويزغردن 
لتحريض المقاتلين المغاوير ويسغفن الجرحى 
ويضمدن جروحهم ويزودن المحاربين بالعتاد 
الحربى ‏ وبالزاد ويقضين على جرحى العدو 
استعملت قى هذه المعركة كل أتواع الاسلحة حتى 
الحجارة وثيت المجاهدون الميامين وأظهروا بسالة 
ثادرة أعترقف يها العدو المهاجم ثم شن المجاهدون 
هجوما موحدا على صقوف العدى فقضعضعوهم 
وفرقوا شملهم فولوا الادبار وفروا منهزمين 
قصاحت ايواقهم بالانسحاب من المعركة قتايعهم 
المجاهدون حتى اخرجوهم من عرش يللتّن فقعاد 
القائدان روندون وماكماحون يفلول جيشهما الى 
تيزى وزو يجران وراءهما عار الهزيمة أهمام 
بوبغلة ولالة قاطمة تنسومن * 


نهاية جهادها: 

تايع جيش الاحتلال توسعه فى الجبال 
قدخلوا العزازقة فى آفريل 1804 يقيادة الكلونيل 
والف وتمركزوا بالمراكز الهامة وبنوا الثكنات 
واستوردوا المعمرين للارض من أخلاط الاروبيين 
وأاوباشهم وأاقطعوا لهم الارض فى سهول يسر 
وبرج أمتايل وسيدى داوود يعد أن انتزعوها من 
ايدئ الأهالى واتخذوا ملس مركرا' لقيتادتهم 
دمينكا لتقاطيم المسعيرى ع منكدة 181 كم 
اتخذوا مركزا آخر فى تيزى وزو ليكون منطلق 
فيالقهم لغزو القرى التى لا قزال محاربة لهم 
مخارضّة لتقديمهم بد ان القى السسلاح- اغاوات 
الجهات اثر انهزام الحاج محمد ين زعموم فى 
مورك تإبموك فق ونه 9248 واسين» .كنا ,سلف 


دراسات تاريغية 


ثم نفيه الى جزيرة سانت مرجريت التايعة لقرتسا 
ومن مولا الاخوات بلقاسم اقاسى 'آغا كمروة ++ 
وبن سالم آغا حرجرا وكلافما وليا للامير عبد 
القادر اتظم الى العدى بغد استسلام الامير عام 
1 + وفى سثّة 1801 آأغاد الجنيرال دهوت 
بول الكرة على الاربعاء ينى ايراثن فدخلها بخيانة 
خايث من آهلها لا يزال اسمه مضرب المثل فى 
الخديعة والكياثة الوطنية وقد جزت معركة فائلة 
فى قرية ايشريضن التحم فى وطيسها المجاهدون 
بالمعتدين واستبسل فيها المسبلون استبيسال 
الاسود الاساوس وجاهدوا حتى ماتوا عن آخرهم 
فى زيوة لا.يؤّال ذكرفا يرد فى أقوأة الشراء 
شعرا كاسنا تواقائن. والعاتا اف القواف اشع 
غير أن المقاومة انتقلت الى جبال جرجرا وقرى 
ايللتن وتخليجت ناث عسو وأقرو بورجة وتوريرت 
عمران وتيزى بوايرو المنتشرة على ربوة تمسقيدة 
وكلها قرب عين الخمام والقرى لا ترزال عامرة 
الى اليوم وفى هذا العرش أى الدوار توجد قرية 
لالة فاطمة تسومر حيث لا ترّال البطلة الشهيرة 
تنظم المقاومة وتستعد لقتال المعتدين الاجائب ٠‏ 
وقد هاحجمت مركزهم بالاريعاء وقطعت عليهم 
طريق المواصلات فاشتد آمرها وقوى جانيها 
وأنظمت اليها قياد الاعراش وأمناء القرى فراحت 
تناوش_كتائب الاعداء وتهاجمهم فى المبراكن 
المتقدمة وتبعث الرعب فى قلويهم حتى خشيت 
الولاية العامة بالفاصمة خطر لآألة فاطمة تسومر 
فقدم الجنيرال روئدون وقصدها يجيش عظيم 
واستنجد يالمريشال ماكماحون فاتاه بالعتاد 
والعدد وقصد الحيشان جيال جرجرا والتقيا فى 
الحادى عشرة جويلية ١851‏ فى أعراش آيت 
استوراغ وايللتن يقود كتائب هذا الجيش المتالف 
من 55٠٠-٠‏ جندى الجثيرالان السفاكن ؛: يوسف 
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وروندون قبدات المعركة واحتدم قيها القثتال 
وجاهدت لالة فاطمة جهاد الابطال ثم رآأت الخطر 
يحدق بالتساء والأطفال قامرت: باجو الى. قزية 
ثيخليجث ناث عتسى فخرحت بالنساء والاطقال 
والاموال الى هذه القرية ثم اراد قادة الشورة 
الاستسلام ودارت مقاوضات بينهم وبين رندون 
على الا تمس الاعراض بسوء ولا تخرب القرية 
لكن القبطان فورشى اقتحم القرية يفرقة الزواف 
فاسر لالة فاطمة تسومر ومن معها من الاطفال 
والنساء ( ٠١+‏ امرأة ) فقدمها للجتيرال رندون 
قاكرمها اعجابا يشجاعتها وكفاحها ثم سيرها ومن 
معها من زميلاتها فى الكفاح الى زاوية سى 
تابلاط وكان هذا قد رافق العدو قى هذه الحملة 
حيث وضعها وأتباعها من أهليها ومناصريها تحت 
الطاهر بن محى الدين باشغا بنى سليمان فى 
الاقامة الجيرية وكانت قد يلقت من العمر السايعة 
والعشرين وكان معها فى المعتقل اخوتها : سى 
الطاهر وسى أحمد وسى شريف وسى الهادى 
وآخرون من أقاربها نحو الثلاثين وقد بقيت فى هذه 
الزاوية سيع سنوات قرقت نفسها للعبادة محترمة 
الجانب عظيمة القدر تزورها الوقود من جيال 
جرجرا خاصة ومن قرى القبائل عامة وتاتيها 
حتى هن الجهات الاخرى للتبرك يالجلوس اليها 
والسماع الى احاديثها المملوءة بالعظمة والنصيحة 
حتى أدركتها الوفاة اثر التهاب أصابها قى يطنها 
أشل أعضاءها جذة ثاقت خلالهآ الندّاب الاليم بت 
توفيت البطلة لالة فاطمة نسومر فى شهر سيتمير 
سنة 1177 ببتى سليمان ودفنت الى حئب أاخيها 
سى الطاهر الذى مات قبلها سنة ١451١‏ * 


نهب العسكر منزلها فاختذوا ٠١١,٠٠٠‏ 
دينار فذ فمّسمة + 


و١5٠١‏ مجلدا من أثمن الكتب وأشهر 
التاليف فى مختلف العلوم والفنون قى اللغقة 
العربية وقد سعى أخوها سى الطاهر على استرداد 
هذه المجلدات لكن يدون جدوى * 


لالا فاطمة نسوهر 


الخقاتمة : 


لعبت لالة فاطمة نتسومر دورا هاما فى 
القاومة كد الأدلال: الفرتكس وخب العدى 'الى 
داخل الوطن فى بلاد القيائل خلال الثورة العارمة 
ها بين ١2١‏ وق ١827‏ وكافحت الاستعمار كفاح 
الابطال أظهرت شجاعة نادرة قى المعارك وواجهت 
عشر جنيرالات لقنتهم دروس الفروسية والبطولة 
الجزائرية فى جبال. جرجرا ولم تستسلم الا امام 
القوة الجبارة تجاه جيش بلغ عدده 15٠0٠٠‏ 
جندى , فاذا كان لكل أمة بطلة يفتخر بها تاريخه 
فان لامة الجرّائر زعيمتها وبطلتها لالة قاطمة 
نسومر التى توجت هامة حرجرا اكليل الفخاء 
وزينت جبين: لالة خديجة بغار الشرقفا * 


000 


والثقافة الاسلامية فى العالم الاسلامى 


المهدى البوعبدل 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى 
الجزائر 


هو الطاهمصر بن العالم المؤلف صالح بن أحمد 
أبن موسى بن أبى القاسم السمعونى الوغليسى. هاجر 
والده صالح المذكور» قبيلته بنى وغليس - وادى بجاية ب 
إثر الاحتلال الفرنسى لبلاد القبائل حوالى سئة 1263 ه 
والقى عصا التسيار بدمشق الى ان توفى بها سنة 
5 هء٠‏ 


وترك عدة تآليف فى مختلف الفنون»متها رسالة فى علم الميقات؛وكتاب فى التاريغ/ 
وقد نرجمه عبد الرزاق البيطار فى « جلية البشر فى تاريخ القرن الثالث عشر » ذكر 
تأليفه وخص منها تأليفه فى التاريخ فقال : « وله فيه أسلوب عجيب وطريق نادر 
مراك سس ور لي ا ا د ا ا 
مدبر! عما سواه » جميل المقال » » جليل الخلال » لم يزل على حاله » متخليا من الدهر عن 
أو حاله » الى ان خطفته دواعى المنية الى دار الآخرة العلية » [له ٠‏ 
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ا ةي ةذ[ 0 ا 0 ااا ممم م امامو 


ولد الطاهر بدمشق حوالى سنة 1268 هاء2 وتعلم فى مدرسة والده » ثم التحق 
بالمعاهد الشامية فنبغ فى مختلف القنون العربية » واتقن اللغتين»الفارسية؛والتركية ٠‏ 

وقد ترجمه صديقه » وأعرف الناس به» أحمد تيمور فى كتاب:« اعلام الفكر 
الاسلامى فى العصر الحديت » فقال « ٠٠‏ وكانت هوايته للكتب سسببيا لتنقله فى مختلف 
البلاد ء لجمع نفائسها » فأكسستهة رحلاته معارف جمة جديدة ٠‏ ونواتقت صلاته بكثير 
من العلماء والادباء فى السلاد التى زارها » وصار مرجعا يعتد به فى فن وصفف 
المخطوطات ومعر فة مظانها » ٠‏ 

ثم قال تيمور « والى الشيخ طاهر الجزائرى يرجع الفضل فى السعى الحثيث فى 
إنثاء كثير من المؤسسات النافعة فى دمشق ٠»‏ وفى مقدمتها الجمعية الخيرية » التى ضم 
النها مشاهر العتماء والوجهاء السوريين » وتم تأسيسها سنة 1894 ٠‏ وأنشأت مدارس 
عديدة ٠‏ كما انشأت مطبعة قامت بطبع كثير من الكتب المدرسسية » ثم واصل تيمور 
الترجمة بقوله : « ومن مساعيه الحميدة » تأسيس المدرسة الظاهرية بدمشق » وانشاء 
مكتتها الكييرة التى جمع فيها ما كان مبعثرا من الكنب ذ!لمخطوطات القيمة فى المساجد 
والمدارس وغيرها » فحفظها بذلك من الضياع ٠‏ ويسر الانتفاع بها » كما يرجع الفضل 
الى الشيخ طاهر الهمزاثرى فى انشساء المكتبة الخالدية بالقدس » ٠‏ 

وآلى جانب هذا كله عكف رحمه الله على جمع نفائس المخطوطات ٠‏ ونوادر 
المطبوعات ء» وواصل جهوده فى التآليف والترجمة . وقام برحلات علة الى جزيرة 
العرب وغيرها من بلاد المشرق » ثم اعقبها برحلات أخرى الى الاسستانة » ومصر » والبلاد 
الاوروبية » وفى سنة 1816 ه . 1898 م ٠‏ عين مفتشا لكاتب الشام » ولبث فى هذا 
المنصب أربع سسئوات » قدم خلالها خدمات جليلة لتنظيم هذه المكاتب والنهوض بها ٠‏ 

وحدث ان قام بعد ذلك برحلة الى فلسطين » وفى اثناء غيبته هناك قامت السلطات 
الحاكمة فى دمشق بتفتيش داره فيها » ومصادرة كتبه وأوراقه . والتحفظ عليها فى 
مكتبه الخاص بمدرسسية عبد الله العظم ب باشا .فاستاء سن هذه المعاملة . واستقر رأيه 
على المهاجرة الى مصر ء وتم له ذلك فى سسنة 1905 » وحمل معه اليها أكثر محتويات 
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بس سس ل سس يض 


كتبة الثمينة ه تاركا بقيتها فى المكتبة الظاهرية بدمشق ٠‏ بعد ان وقفها عليها . و 
رحب به .علماء مصر وأدباؤها . وبقى فيها محوطا بالاجلال والتكريم ٠2‏ حتى أصيب 
بمرض طال علاجه سسنة 1919 فعاد الى دمشق ٠»‏ حيث عيل مديرا للمكتبة الظاهرية . 
ثم عضوا فى ا ل ير وأسلم روحه الطاهرة 
الى بارثها بعد قليل » !<. نرحمة تيمور ٠‏ 
وقد تتلمذ له كثير من كبار علماء سوريا وزعمائها أمثال محمد كرد على » وجميل 

مردم » والامير شكيب ارسبلان , ومحب الدين الخطيب ٠‏ وغيرهم ٠‏ كما اعترف له 
بالفضل والافادة » كثير من كبار المستشرقين الذين اختر نا من بينهم كولد صيهر المجرى 

معطتملامع الذى كاتبه من بوداسمت ‏ :028+8ن8 سلنة 1317 ها ٠‏ ونشرت هذا 
الكتاب , مجلة الازهر فى عددها المؤرخ بصفر 1873 فى ٠‏ الذى استهله بقوله : « سلام 
الى صاحب ‏ "الشرف الباذخ ٠‏ والفضل الشامخ هو المرجع للامائل والافاضل . الحاوى 
لاقصى معارج الفضائل والفواضل ٠‏ العالم العلامة الشيخ طاهر بن صالح المغسربى 
الجزائرى ء ادام الله تعالى فضله ٠ ٠٠‏ الى ان يقول:ارحو انه ما انمحى من قلبكم خيال 
صاحبكم المجرى ٠»‏ الذى كان يستجير بشامكم فى سمنة 1290 ه . مقتبسا من أنوار 
علمائها . وكثيرا ما تداول بين فضلائها وأدبائها » وصاحبكم يوهما فيوما . مستانسا 
'بمجاورتكم , ومذاكرتكم » وكنا اذ ذاك ب انتم وعبدكم الكاتب ‏ فى عنفوان شبابنا ؛ 
متبحر ين فى العلوم الشريفة » مستغرقين فى بحور الآداب الطريفة » والآن هيهات بعد 
مر سسبعة وعشرين من الاحوال » وهن عظمى.واشتعل رأسى شيبا » اما والله تعالى 
ما أندرس ذكر الصاحبين المنبرين من نفسى ونؤادى مم | 


لقد عبل صرق بعد كم وتكا فسن ث 


عحمومى وكن الح صبسسور 
ومعتمد!ا على دوام ما جبل الله تعالى كىى قلوبنا من المحبة والمودة . اتجسر يا أبها الشيخ 
العلامة » أن استفهمكم عن مسألة دمشقية , لإ أحد لها فى الكتب النتى تحت تصرفى »2 
مع شدة اشتياقى لازالة شبهتى فى تلك المادة ٠‏ فذلك انى قرأت في خلاصة المحبى » 
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ااا شه 


وسلك الدرر للمرادى » لا غيرهما من الكتب النتاريخية » وطبقات علماء الاسلام ٠‏ ان 
الجماعات الذكرية », المختتصة للصلوات على النبى صلى الله عليه وسلم * 

نفضل على با أيها الشيخ » بامادة جواب شافى » مثابا جميل الثواب ٠‏ من الله 
الكريم الوهاب ٠‏ وتخبرونى أيضا عن آأحوالكم كلياتها وجزئياتها » واما عبدكم فيتشكر 
لله تعالى على ط انعم عليه من خيره » صابرا على البلايا » ان الله مع الصابرين » والسلام 
عليكم ورحمة الله وبر كاته ٠‏ 
اجناس كولد صهر المجرى » أه ٠‏ 

وقد نشم لبذة من ترجمته المستشرق الشهير الفر نسى هنرى لاوست 
الثانى 1354 هم 1935 م ٠‏ نشر المستشرق المذكور مقالا تحت عنوان « الحركة 
الاصلاحية السنية المعروفة بالسلفية » نحدث فبه على المجلة السلفية التى اصدرها 
الشيخ طاهر الخزاثئرى سنة 1917 بعرض فيها لترجمته فقال : « ولد (طاهر الحزاثرى) 
اشراف مدحت باشا ٠‏ بتنظيم التعليم فى سورية » التى ما يزال ذكره فيها محفوظا فى 
روعته ,» كما انه شن الغارة على الاستعمار العركى + م عاد ملتجيا فى سنة 1919 الى 
القاهرة . حيث وافته المنون » اه ٠‏ 

آلفك طاهر الجمزاثرى عدة كتب منهاأ المطبوع وغير المطبوع 5 

وقد نرجم بعضها الى اللغات الاجنبية . من بينها تأليفه : « توجيه النظر )1(» 
الى علم الاثر » الذى نرجمه من العر بية الى الالمانية قولدصيهر المذكور » ومن تآليفه 
المطبوعة : « عقود اللآلى » فى الاسانيد العوالى » و « ومنية الاذكباء فى قصص الانبياء » 
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حيبي 1اة ‏ ةةة ةل 


و «الفوائد الجسام » فى معرفة خواص الاجسام » ورسسالة فى الامثال والحكم 2. وأخرى 
فى العقائد ٠‏ 

اما التآليف الغير المطبوعة « فالتفسير الكبير » و ٠‏ المعجم العربى » وه السسيرة 
النبوية » و « وجلاء الطبع فىمعرفة مقاصد الشرع » وموسوعة باسم « التذكرة » فى 
عدة محلدات . ضمنها ما اختاره من نوادر المخطوطات والتآليف » وقد زار الجزائر 
حوالى 1912 » ونزل ضيفا عند اصهاره الاستاذ محمد السعيد ابن زكرى المفقلى 
المالكى ٠‏ والمدرس بالمدرسية الثعالبية اذ ذاك ؛ وقد سبق لمحمد السعيد ابن زكرى »2 
أن زار اقاربه » أسرة الشيخ المبارك الدلسى بالشام ٠‏ صحية ولده صديقنا الاستاذ 
أحمد ابن زكرى مدير المدرسسة التعالبية فى عهده . وتعرفا به, ودعياه لزيارة الجزائر » 
فأجاب دعوتهما ٠‏ واثناء مقامه بالجزائر »م كان يتحدث بالقبائلية 2 ولاحظ الشيخ 
محمد السعيد ابن زكرى ان لغته كانت اثرى من اللغة المستعملة حينئذ بالجزائر 
بألفاظها الاصلية ولنختم هذه الدراسسة بمقال كتبه الاستاذ محب الدين الخطيب ابنه 
فيه ونقلته عنه م« مجلة الشهاب » القسنطينية التى كان يصدرها الاستاذ عبد الحميد 
ابن باديس بعددها المؤرخ فى جمادى الاولى سنة 1356 ها 10 يوليو 1987 تحت 
عنوان : « شيخى » قال محب الدين الخطيب تحت العنوان المذكور : « هو الذى ربى 
عقلى » وهو الذى حبب الى هذا الانجاه الفكرى » منذ كنت طفلا الى ان صرت رجلا » 
ولا أعرف مؤلفا , ولا حامل قلم نشأ فى ديار الشام » الا وقد كانت له صلة بهذا 
المربى الاعظم ©» واستفادة من عقله وسعة فضله ٠‏ اما مباشرة . أو بواإسطة الذين 
استفادوا منه . وكل الذين جاهدوا هناك لاجل الحرية » وفى سبيل المعارف »2 ولاحياء 
علوم السلف ء, ولاعادة مجد العروبة والاسلام » انما كانوا من اخوانه . وهو واسطة 
عقدهم ورأس مجالسهم ٠‏ أو من طبقة تلاميذه » وهو قدوتهم » ومطمح انظارهم أو من 
الذين أخذوا عن تلاميذه وهو مضرب المثل عندهم فى كمال العقل . وسسيعة الاطلاع 
التى لا حد لها » وبالاجمال مو جرثومة (كذا) الخبر الاولى من أيام ولاية مدحت باشا 
على سوريا . الى ان هاجر هذا الرجل العظيم الى مصر ٠‏ حوالى سنة 1325 ه ء فكان 
موضع حرمة كل من يعرف الفضل من أهلها » كتيمور داشا » والشيخ على يوسف »2 
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ااا سس 


واحمد بك الحسينى ٠‏ وأحمد زكى باشا وامثالهم ٠‏ وأهم كتب السلف التافعة التى 
نشرهأ الناشرون انما نشروها باشارته وتحريضه ء وانا وكل ما نشرته , لسنا ء الا 
قطرة من بحر الخر » الذى كان يتدفق من صدر هذا العالل العامل » الذى كانت الدنيا 
لا تساوى عنده جناح بعوضة » وليس له فيها من امنية الا ان يرى عز الاسلام يعود » 
كما كان فى أيام القوة والعدل والعلم وتقوى الله عز وجل » لارمى نفسى بالعقوق »2 
وانكار الجميل ٠‏ كلما فكرت فى ابطائى حتى الآن عن القيام بحقه على التاريخ» ولكن اذا 
عظم المطلوب ء خارت القوة دونه » وحياة الشيح طاهر الجزائرى » حياة دور من أدوار 
الاصلاح » بل همى تاريخ الامة فى حقبة من حياتها , ولانلد أن أقوم بهذا الواجب فى 
يوم من الايام » رحمة الله عليه ومغمر ته ورضاه » ٠‏ هذه نبذة من حياة رجحل عالم ٠‏ 
لفت أنظار معاصريه علاوة على نعمقه فى العلم » وسعة اطلاعه » لفت انظارهم بحياة 
مثالية » كان يحياها علماء السلف الصالح » شجاعة أدبية نادرة 2 ورفع همة 2 حتى 
انه كان تعوزه الحاجة فى ضروريات حياته من أكل ولباس » فيبيع بعض كتبه ب وهى 
اعز ما يملك ‏ ولا يلجؤ الى التسلف ٠‏ أو قبول الهدايا حتى من أعز أصدقائه 2 وان 
له على الجزائر حقوقا فهل قامت ببعض واجباتها نحوه ؟ 
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الشيخ طاهر اللجزائرى 
َاقف. النهشتة. الفكربة الخفايقة 
ففى ببلاد الشلام 


محمودن الارناؤوط 
دمشق ‏ 


ولد العلامة الشيخ طاهر بن محددى صالح بن أحمد بن 
موهوب الادريشي الحسيني دقل خمسية أعوام من قدوم 
أسرته الى دمشق الشام من الجزائر (من جبال بجاية) 
ومن هنا عرف الشيخ بالجزائري نسبة الى الجزائر من 
بلاد المغرب العربي », وكان والده آخر الادارسة قدوما 
الى بلاد الشام سنة 1263 ه واشتهر فيها بتبحره فى 
العلوم والمعارف والتزامه مكارم الاخلاق وفى سنة 1285 ه 
قوفي تاركا عدة أولاد أشهرهم الشيخ طاهر الجزائري 
موضوع بحثنا هذا ٠‏ 
وقد تلقى الشيخ طاهر علوم العربية وآدابها على مشاهير العلماء فى عصره حتى 
تزود بما يؤهله لان يستمر فى طريق البحث والتنقيب فى كتب مختلف الفنون ٠‏ وهذا 
ما دفعه الى التعلق يكتب التراث التي خلفها الاسلاف من متقدمين ومتأخرين ٠‏ فنشات 
عنده رغبة قوية الى جمع المخطوطات منذ حداثة سنه . ومن أجل هذه الرغبة سافر الى 
العديد من البلاد لجمع نفائسها ٠‏ فاكسبته رحلاته معارف جمة ٠‏ وتوثقت صلاته بكثير 
من العلماء والادباء فى البلاد التي زارها » وصار مرجعا يعتد به فى فن وصف 
المخطوطات ومعرفة مظانها وتسهيل البحث فيها واليه رحمه الله يرجع الفضل فى 
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السعي الحثيث الى انشاء كثير من المؤسسسات النافعة فى دمشق وفى مقدمتها الجمعية 
الخيرية التي انضم اليها مشاهير العلماء والوجهاء الدمشقيين بشكل خاص والسوريين 
بشكل عام والى هذه الجمعية يرجع الفضل فى انشاء العديد من المدارس ء كما آنشات 
مَطَيّمَة غامت بطبع الكثيد من الكتب الدرسية والئ الجزائري يرجع لفل فى #اننيمي 
المدرسة الظاهرية بدمشق ٠‏ وانشاء مكتبتها العامرة التي جمع فيها ها كان مبعثرا من 
الكتب والمخطوطات القيمة فى المساجد والمدارس » ودور الدمشقيين وغيرهم من اهالي 
بلاد الشام ٠‏ فحفظها بذلك من الضياع ويسر بذلك على طلبة العلم درب البحث والانتفاع 
بها (3) ٠‏ واليه رحمه الله يرجع الفضل فى انشاء المكتبة الخالدية بالقدس الشريف ٠‏ 
والى جانب هذا كله . عكف رحمه اذله على جمع نفائس المخطوطات ونوادر المطبوعات» 
وواصل جهوده فى التاليف والترجمة ٠‏ وكائت له رحلات عدة الى الحجاز وغيرها من 
بلاد الشرق العربي ٠‏ ثم اعقبها برحلات الى الاستانة ومصر وعدد من البلاد الاروبية * 

وفى سنة 53156 ه عيته الوالي العثماني مفتشا لمكاتب الشام » ولبث فى هذا المنصب 
أربع سنوات قدم خلالها خدمات جليلة لتنظيم هذه المكاتب والنهوض بها * 

وقد عرف الشيخ بتحرره الفكري من العصبية العمياء والبعد عن التزمت وسعة 
الافق لهذا التف حوله عدد من الشبان ممن أصابوا من بعد شهرة واسعة عمت الآفاق 
منهم محمد كرد علي (2) ٠‏ وخير الدين الزركلي (3) ٠‏ والامير شكيب ارسلان 4) »؛ 
وغيرهم ؛ حيث يقول عنه العلامة كرد على كان الشيخ العامل الاكبر فى توجيه ارادتي 
نحى الدعوة الى الاصلاح الاجتماعي والاقدام على التأليف والنشر واشرابي محبة 
الاجداد والتناغي بآثارهم ؛ والحرص على تراث حضارتهم لهذا فهو استاذي الاكير » 
وحسب الشيخ طاهر فخرا أن يترك من بعده تلامذة امثال هؤلاء الاعلام الذين تركوا 
آثارا خالدة ينتفع بها العام والخاص على حد سواء , 

وكما كان للسيد حجمال الدين الافغاني وتلميذه الامام الشيخ محمد عبدة دورزا 
اصلاحيا واسع النطاق فى مصر ٠‏ ققد كان للشيخ طاهر الجزائري دورا مماثلا فى 


1) دار الكتب الظاهرية هي اليوم من أشهر دور الكتب على الساحة العربية : ان 
فيها عدد كبير من المخطوطات تنقرد فيها دون غيرها فى العالم 1 

2( محمد كرد علي هو رئيس المجمع العلمي العربي » اشهر مؤلفاته كتاب خطط الشام 

3) خير الدين الزركلي عضو المجمغ العلمي الغربي » اشبر مؤلفاته كتاب الاعلام فى 
تراجم الديجال والتمماء. " 

4) الامير شكيب ارسلان نعت بأمير البيان » عضو المجمع العلمي بدحشق ؛ اشهر 
مؤلفاته كتاب حاضر العالم الاسلامي 2 


715 


0108 


الشام ؛ حيث شرع من الاساس ٠‏ والاساس عند الشيغ كان المدرسة » فاخذ ينشىء 
المدارس الابتداتية والوسطى ,بمعاضدة الشكوفة ويوهمها انه لا يقصد من هدارسه إلا 
نشر العلم البسيط ليكون ممن يتخرجون فيها خداما للدولة فى المستقبل ! ويحبب الى 
الناس الرجوع الى كتب الاسلاف واتقان اللغة العربية » ويحث على الاخذ من كتتب 

شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ وتلميذه الامام إين قيم الجوزية ٠‏ لان فيها بحوثا ضافية تنبه 
من شر البدع التي الصقت بالاسلام وما ع مك وتويل: رامؤسف ناكل عن كسام 
العلوم الرياضية والطبيعية والسياسية والتاريخية ويؤلف لهم اسفارا فى مبادتها 
ويزين الى من حذقوا لغات العلم أن ينقلوا منها ما أمكن الى لغتهم ليستفيد منها العرب 
عامة . وينشروا الجيد الصحيح من كتب الاقدمين » ويحمل كل من يانس منه استعدادا 
على الطبع والنشر » وعلى شغل ذهنه بما يفيده ٠‏ وكان يقول السياسة تأتي يعد اعداد 
العدات لها من غلم وصناغة : وكان غرامه ان يتطم كل طالب صناعة ما + وهو عملي 
فى علمه وسيره ولطالما قال : ان الاشتغال بالعلم مضمون النتائج ياأمن العاملون فى 
ظله عتو؛ العاتين وما كان يخلو من استعمال شيء من التقية مخافة الاخفاق فى دعوته 
اذا عرفت حقيقة مقاصده .. وهواة ابدا التوفيق بين أرَيَاب المذاهب المختلفة فى الاسلام 
والتقريت:قيما بيقهة + 

وراي الشيخ طاهر الجزائري كرأي السيد جمأل الدين الاففاني والامام محمد 
عبده باثه قام بين القرتين الثالث والزابع اقوامظهرى! بمظهر الدين فايدهوا فيه البدع 
وخلطوا باصوله ما ليس منها فانتشرت قواعد الجبر وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت 
بعنانها عن الاعمال وأن الزنادقة ‏ والفسطائية أضروا بالدين ضررا بالغا لم يقل عن 
ضرر من وضعوا أحاديث نسبوها الى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واثبتوها 
فى الكتب وفيها السم القاتل لروح الغيرة والاقدام ١ ٠‏ 

لهذا أعايرء البعمن أحن زوآى “اتفكن الثين التسزر فى تياية القزن القاسع شفيي 
وبداية القرن العشرين بينما قال فيه آخرون انه خزائة علم متنقلة » وقد أثار. دهشتي 
الشيخ محمد جميل الشطي فى كتابة أعيان دمشق فى القرن الثالث عشر ومنتقصف 
القرن الرابع عشر حين اكتفى بتسجيل كلمتين فقط الى جانب اسمه ( عالم مؤلف ) 
بيتما اأقرد قات أبمضى االتين لم يتركوا لنا آي اشر علمي على الاطلاق مما يدل على 
ضيق فى أفق الشطي ؛ أو تجاهل متعمد للشيخ الجزائري 
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ولم يقتصر تمكن الشيخ على ,اللغة العربية بل تعداها الى اللغات التركية والفارسية 
والسريانية الى جائب المامه ببعض اللفات الشرقية الاخرى كالعبرية والحبشية 
والزاوية وهي لغة قبائل الجزائر المغربية ٠‏ 

ولم تمنع مكانة الشيخ الرفيعة فى قلوب الدمشبقيين السلطات العثمانية من الدخول 
الى داره وتفتيشها اثناء رحلة له الى فلسطين سنة 5322 ه ومصادرة كتبه واوراقه 
والتحفظ عليها فى مكتبه الخاص بمدزسة عبد الله باشا العظم , فاستاء الشيخغ مسن 
فقة الماملة وإسيققن ريه علن الهجرء ألى صن + وجاك دلله سَفة ‏ 2998 اه + ويحصل 
معه اليها اشهر محتويات مكتبته الثمينة ٠‏ تاركا بقيتها فى المكتبة الظاهرية بدمشق بعد 
أن وقفها عليها » وحين وصوله الى مصنز رحب به علماؤها وأدباؤها وبقي فيها 
محوطا بالاجلال والتكريم » حتى أصيب بمرض طال علاجه ؛ ولما كانت سنة 5336 ه » 
قرر العودة الى دمشق حيث عين مديرا للمكتبة الظاهرية وانتخب عضوا فى المجمع 
العلمي العربي ( مجمع اللغة العربية ) ولكن مزضه ما لبث أن اشتد » فاسلم روحم 
الطاهرة الى بارئها سنة 5338 ها فشيعته دمشق كلها فى موكب مهيب ٠‏ 

هذا وقد. ترك الشيخ مؤلفات عديدة اليك ملحقا بها ٠‏ 

مؤلفاته المطبوعة ٠‏ 

بديع التلخيص وتلخيص البديع ٠‏ طبع عام 1878 م ٠‏ 

2ه -مئية الاذكياء فى قصص الانبياء » طبع عام :588 م ٠‏ 

3 - الفوائد الجسام فى معرفة خواص الاجسام , طبع عام 1883 م ٠‏ 

4 - عقود اللآلي فى الاسانيد العوالي ٠‏ طبع عام 1885 م ٠‏ 

5 همدخل الطلاب الى فن الحساب ؛ طبع عام 1886 م ٠‏ 

6 التمهيد الى:فن العروض , طبع عام 5886 م ٠. ٠‏ 

اما مؤلفاته المخطوطة فهي : 

التفسير الكبير ,» مخطوط 

2 المعجم العربي + . © 

3 - السيرة النبوية » 0 
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4م جلاء الطبع فى معرفة مقاصد الشرع ٠‏ مخطوط ٠‏ 
5 - موسوعة التذكرة فى عدة مجلدات ضمنها ما أختاره من فرائد المخطوطات 
والكتب النادرة ٠‏ 
6 مبتدأ الخبر فى مبادىء علم الاثر » مخطوط ٠‏ 
3 توجيه التظز اقى سول الأش 1٠»‏ > 
8 تدريب اللسان على تجويد البيان ٠‏ » 
و البيان لبعض مباحث القرآن  »‏ » 
0 مراقي علم الادب 0 0 
التقريب لاصول التعريب ١‏ »٠ه‏ ) » 
مصادر البحث : 
أعلام الفكر الاسلامي فى العصر الحديث لاحمد تيمور ٠‏ 
كنوز الاجداد ٠»‏ أقوالنا وأفعالنا » خطط الشام لمحمد كرد علي ٠‏ الاعلام لخير 
الدين الزركلي : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : الحركة الادبية فى دمشق للدكتور 
اسكندر لوقا ء أعيان دمشق لجميل الشطي ٠‏ 
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أبو القاسم الحفناوى وكتايه : 
تعريف الخلف يرج ال السلف 


خديجة بقطاش 
استاذة التاريخ بمعهد تكوين 
اسثاذات التعليم المتوسط 
بابن عكنون ‏ الجرًا ثر 
بمكننا ان دقول : بان الكتابة التاريخية فى الجزائر 
| 'نناء الاحتلال الفرنسى : كانت تشكل وسيلة من وسائل 
ظ الكفاح الوطنى ضصد الاجنبى ٠‏ وضد هن شوه ماضى 
| الجزاير » وذلك لانها كانت ترهى الى شىء هام ٠‏ الا هو 
الوجود القوهى ٠»‏ والتوغية الوطنية ٠‏ وقد ساهم عدد 
هن الجزائربين باعمالهم فى هذا المجال فكان هن بينهم 
الشيخ مبارك الميلى » واحمد توفيق المدنى» وعبد الرحمن 
الجيلالى » وقبل هؤلاء ظهرت «جموعة هن الكتاب حاولوا 
ان يسجلوا مافى الجزائر وكان من بينهم الشيخ 
ابو القاسم الحفئثاوى + 
حباتنته: 
هو المفتاوق عن التتيخ بن ابى القاتم + يرع تيه الى ميلالة ستيدق محمسد 


ابن عروس ؛ وسسيدى المازارى بن بطو زعيم الخاوية بمدينة بوسسعادة ٠‏ وقد ولد الحفتاوى 
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سئة 1852 ومات سئة 1942 فى بلاد الديس ٠‏ وهى بلدة تبعد عن مديتة بوسعادة 
بحوالى 20 كلم ٠‏ وأبوه عو الشيخ المعروف بمحمد بن أبى القاسم الهاهلى » وقد كانت 
له شهرة كبيرة فى الهامل ٠‏ ويعتبر من اشهر المدرسين بزاويتها ‏ زاوية الهامل - 
وقد ترجم له ابنه فى كتابه » فقال : ه سيدى أبى القاسم بن سائب المنصور الشريف 
الحستى نسبا » المالكى مذهبا ٠‏ الاشعرى اعتقادا » الرحمانى طريقة ٠‏ الهاملى مسكنا ٠‏ 
قصده طلبة العلم وأخذوا عنه ٠‏ هانتفعوا بكلامه وانتهت اليه الرئاسة فى العلم 
بالملغرب» )1(١‏ 

شب المقناوى قى بيقة كلها .عنم ودراسة : فتتلمد على أبيه الذى مهد. له سبل 
الدراسة . فحفظ القرآن الكريم » وبعد ذلك درس عند الشيخ بن عبد الرحمان بزاوية 
الهامل ٠‏ ثم انتقل الى زاوية تسسالنت بمديئة أقبو ببلاد القبائل » ذات الشهرة الذائعة, 
ليأخذ العلم عن الشيخ بن بوداود ٠‏ يد وبرع قى المذهب المالكى والعلوم اللسانية 
كالقواعد والادب ونحوها : ومتها سافر الى نفطة بتونس ليتم دراسته بها على يد الشيخ 
على بن سيدى المكى بن عزوز (2) - ويمكن القول بأن الحفناوى تثقف ثقافة واسعة » 
فدرس أصول الفقه والتوحيد ٠‏ وتفسير القرآن » واضطلع فى العلوم الاخرى كالادب 
وغيره ٠‏ والى جانب ذلك أكمل معلومانه بدراسته اللغة الفرنسية » وقد تثلمذ على 
الاستاذ أرنو الذى قال عنه : ه هو سسيخى فى العلوم العصرية » ومعلمى فى فهم اللغة 
الفر نسية؛ ومساعدى على طلبها ٠٠١‏ لازمته فى جزيرة (المبشر) وكان مديرها وانا كاتبه 
لمدقه اثنتى عشر سمنة » ٠‏ (3) 

دخل الحفناوى الوظيف الفرنسى » وكان أول عمل قام به محررا فى جريدة (المبشر) 
التى كانت تصدر باللغتين العر بيه والفرئسية ٠‏ وذلك لمدة اثنين وأربعين عاما 2 أى 
هن سمئة 4 الى 1926 +٠‏ وكان بنشر بها مقالات فى شتى المواضيع ٠‏ فى الاقنتصاد 


(5) آبو القاسم الحفناوى بن الشيخ : تعريف الخلف برجال السلف . الجزائر . 1907 , 
ج 2 , صض 336 * 

)2( مارت وادمون قوفيون . كتاب اعيان ال مغاربة , الجزاثر 5920 ,. ض 2556 » 

(3) الحفناوى , ج 2 , صن 39 "٠‏ 


49 


503 


والاجتماع وغيرها : واثناء ذلك. شغل منصب استاذ لتدرسن الشريعة الاسلاهميه 
بالجامع الكبير بالعاصمة ؛ وعين ايضا لمنصب الافتاء المالكى به سستة 1936 ؛ ؤهو متنصب 
لا يتقلده الا من كان ذا معرفة كبيرة فى شؤون الدين والقضايا الشرعية والاجتماعبة ٠‏ 
ويدكر مؤلف (كتاب اعيان المغاربة) : « ان الحفناوى كان ذا صدر واسسع متسامحا ككل 
مسلم ٠‏ سسافر الى فرنسسا عدة هرات : فأضاف الى ثقافته اللغوبة » ثقاقة قى العلوم 
الطبيعية » مكنته من القيام بأبحاث اقتبسها » ونرجم بعضها من الكتب الفرنسية ٠‏ فى 
مادتى الفلك والكيمياء وغيرها » (4) + وقد نشر هذه الابحاث بحر بدة (المبشر) ٠‏ ونمكن 
لنا ان ندذكر بعضنها ؛ .صلاحية غدة نباتات قوتا للاتسان ‏ تركب الهواء- تركيب 
الماء .ذكر المقناطيس وخواضه ‏ الحكمة بانوارها فى الكهرباثية وأسرازها ٠‏ وتبدو 
أن هذه المقالات النتى كانت ترهى الى تثقيف الجزائريين » وجعلهم يسسايرون عصرهم , 
لم تنفذ فى الامة نفوذا يذكر »؛ لان إلامة كانت لا تهتم بالمنشورات الصادرة عن الولابة 
العامة (5) * ومن المقالات الهامة التى نشرها بنفس الجريدة مقال بعنوان : ارشاد 
المتعلم سسنة 1887 يصور فيه الحفئاوى حالة النغة العربية بالجزائر ٠‏ ويقترح تبسيطها 
حتى نتسنى للجزاثرى والاجنبى تعلمها ؛ ويأمل فى الاخير ان تكون متساوية مع اللغة 
الفرنسية ٠‏ ولعل فى هذا اشعار الجزائربين بالحطر الذى يهددها ٠‏ 

ولم نفت الحفناوى فرصة زيارة الامام محمد عبده. الى الجزائر سمئة 1903 , فاتصل 
به ٠‏ وحضر المحاضرات الثى الفاها + ودارت همئاقشات بينهما ولا سسيما اثناء تفسسير 
سسورة العصر (6) » وان دل عدا على شىء فانما يدل على المكاتة التى كان الحفناوى 
يحتلها فى الوسط الفكرى ٠‏ بحيث قضى معظم حياته بمديئة الجزائر محتكاء بجوها 
0-١‏ ل ا ل ا 
السعيد بن زكرى وعلى العمال : وفحمد الكمال + وعبد القادر المجاوى : ومحم١ء‏ 


(4) قوفيون , ص 1553 ٠‏ 

(3) سعد الدين بن أبى شنب « النهضة العربية الجزائرية , فى النصف الاول من «سسرى 
الرابع عشر للهجرة ه . مجلة كلية الآداب , العدد الاول , 5964 . ص 48 - 

(6) قوفيون . ص 257 ٠‏ 
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ابن أبى شتب وكل هؤلاء كانوا يكونون كتاة المحافظين المتفتحة (7) + التى ناك 
نتشجيع العلم باللغة الفرنسية » وحمل رسسالة فرنسا الحضارية الى الجزائر ٠‏ وقد كان 
الحفتاوى أحد عؤلاء » اذ نادى بالتقدم والعمل على التوفيق بين المجموعة الفرنسية 
والجزائرية ء وهذا لم يمنعه فى الواقع من أن يكون من أشد المتحمسين للاسلام * 

ساهم الحفناوى فى النهضة الجزائرية فى بدابة غذا القرن : وكان من مظاهرها 
انتعاش الصحافة العر بية » وتنأسيس النوادى الثقافية والجمعيات ٠‏ ومن بيئها الجمعية 
الرشيدية التى كان الحفناوى مشارعا فيها بالقاء محاضرات سنة 1907 ٠‏ ومن الاعداف 
التى كانث تسعى الها هذه الجمعية ٠‏ التقدم والتعلم ونطوير المجتمع الجزائرى بجعله 
مجتمعا حديثا ومتنورا بدل بقائه مجتمعا تقليديا قديما (8) ٠‏ وأهم ها ساهم به 
المفناوى فى النهضة الجزائرية » تأليفه لموسوعة نراجم شخصية فى جزءين تناول فيها 
ماهير الجزئر بين الذين سماهموا فى التاريخ السياسى والثقافى لبلادهم 2 وقد نشر 
هذه الموسوعة تحت عنوان ؛ ( تعريف الخلف برجال السلف ) + ولم يقتصر اهتتمام 
الحفناوى على جانب احياء الثراث الثقافى فحسب » بل كان اهتمامه منصبا ايضا على 
الجانئب العلمى ٠‏ باقتباسه وترجمثه لكتب علمية فرنسية وهى : 

1) رفع المحل فى تربية النحل * 

09 القول الصحيح فى منافع التلقيح ٠‏ 

3) الخير المنتشر فى حفظ صحة البشر ٠‏ 

وهى كما تلاحظ كتنب علمية ذاأت مواضيع مستمدة من الحيأة الواقعية ٠‏ تستهدف 
توغنية السكان فى المجال الصحى ٠‏ وقد استطعت ان أغثر على الكتاب الاخير » وو 
كتاب فى الطب ألفه الطبيب العسكرى دركل وعرنه فيرانت والحفناوى ٠‏ ونشرته 
مطبعة فونتانا سنة 1908 ومما جاء فى هقدمته : لا يكفى للمواطن الصضالح ان يعالج 
نفسه عند الاطباء الذين أنعمت عليه الحكومة بهم على جميع رعاباها المسلمين » وانما 


(7) أبو القاسم سعد الله , الحركة الوطنية الجزائرية , بيروت , 1069 , صن 572 - 
(8) نفس المصندن : صن:263 ٠‏ 


505 


إشبغى له ان يشثغل هو بنفسه »2 بأخذ الاحتياطات التى تحفظ صحته , وتدقع تمنه 
الاهراض الشائعة ٠‏ وهذا الكتتاب مقسسم الى ثلاثة أبواب ٠‏ تناول فى كل باب مرضما 
دن الاهراضضى وكيفية أخذ المواطن احتياطاته منها , وقاية منها ٠‏ 

كناب نعريف الخلف برحال السلف : 


وهو الكتاب. الذى ساهم به الحفناوى فى احياأء التراث الجزائرى القديم » ويعتبر من 
مظاهر النهضة الجزائرية فى بدايه هذا القرن ء وهى احباء الاعمال التاريخية كتعبير 
عن الوجود القوهمى الجزائرى ٠‏ وقد ظهر بعد نشر أعمال كل من ابن عمار (نحلة اللبيب) 
وابن هريم ( البسنتان ) والورتلانى (نزهة الانظار ‏ الرحلة) والغبريئى (غئوان 
الدراية) والملاحظ ان هذه الاعمال :شرت فى عهد الوالى العام شارل جونار الذى كان 
على رأس الادارة الفرنسية والمعروف أن حونار أندى اهتماما وتعاطفا مع الوجهة 
الحضارية الاسلامية فى الجزائن ٠‏ ففى عهده بنيت المدرسسة التعالبية بمديئة الجذائر » 
وانتعشت الصحافة العربية » وهو الذى أشار للحقناوى بوضع كتابه هذا ٠‏ 


تناول الحفتاوى فى كثابه هذا حداة شخصيات » عاشت بين القرن العاشر المسيحى » 
وبدابة القرن العشرين ٠‏ وقد نشرته مطبعة فونتانا سسنة 1907 ٠‏ ومما جاء فى هقدمته 
قوله : ١‏ أما بعد + فالظاهر ان القطر الجزائرى » قد اجتهد قديما فى طلب العلم بجميع 
أسنبا به 4 وأتاه من سما در أبوابه : ووقف عبى مغلومة ومنقوله 0 فتمكن من أصولة 
وفصوله » وتان لعلوم وقته جاهء!ا ء ولراياتها رافعا . مثل أخوبه المغربيين الاقصى 
والادنى » فظهر فى الاقاليم بدره واشتهر فى التاريخ قدره » (9) ٠‏ وتبدو من هذا النص 
رغبة الحفناوى فى اعطاء الجيل الجزائرى صورة لماضضيه » والقاء الضوء عليه بعد ان أوشك 
على الاندثار ٠‏ ونؤكد ذلك قوله : «.هذ5 اسماؤهم وتراجمهم مزاحمة لاسماء وتراجمة 
اعيان الزمان المتيقظين لحفظ الطبعات العليا هن عالم الاسلام فى بطون الدفاتر لشسلا 
تقع فى أغوار التناسى » (10) » 


(9) الحفناوى , ج ‏ , الصفحة الاولى ٠‏ 
(10) تيس المصندر , صن 2 ٠‏ 
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وهما لاشك فيه ان الحفئاوى قد اطلع على التراجم العر بية القديبة كطبقات. بن سعد » 
ووفيات الاعيان لابن خلكان ٠‏ وكتاب. تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضى الاندلسى ٠‏ 
وغيرها » فأراد ان يتبع خطاهم . ويمكن ان نضيف شيئًا آخر » وهو أن القرن التاسع 
غشر وبداية العشرين : كان عصر التراجم فى أوروبة » ولعل هذا كان أحد الاسباب 
التى دفعته الى وضع كتتناب تعر يف الخلف * 

لقد ساعدت الحفتاوى مكانته فى الوسبط الثقافى على جمع المصادر التى أخذ أو 
نقل عنها » وهى مصادر هامة جدا - ولقد رأى ان يقسم كتابه الى قسمين ٠‏ ضمن القسم 
الاول. تراجم لعلماء وجد قوائمهم فى المدرسة التعالبية (11) ٠‏ آما القسم الثانى فلتراجم 
من علماء البر الجزاثرى ؛ ومن الاقطار الاخرى كالسودان ؛ والمغرب وتونس 
والاندلس (12) ٠‏ ولم تقنصر نراجمه على طائقة دون الاخرى فقد ترجم للعلماء والفقهاء 
والادباء والقضاة ,» وبعض السبياسيين » كما نرحم للمنتقدمين عنه ولمعاصريه ٠‏ وقد 
ساعده على ذلك اتصماله بهؤلاء ٠‏ 
مصادر تغريف الخلف : 

اعتمد الحفتاوى فى كتابه على نلاثة أنواع هن المصادر وهى : 

1) الكتب القديمة بالنسبة للتراجم القديمة ٠‏ 

2) الاتصال المباشر ٠‏ وهذا بالنسبة لتراجم معاصريه ٠‏ 

3) المراسلات » وتشسمل مراسلة العلماء ليمدوه بالمعلومات التى تنقصه ٠‏ فبالنسية 
للكتب القديمة اخذ الحقناوى #شهرها (13) ٠‏ فثل نيل الابتهاج لاحند نابا التمبكتى 
وقد اعتمد عليه كثيرا ‏ وسلوة الانفاس لجعفر بن ادرس الكتانى + وسلك الدرر 


لا كن ١‏ / 
)2 يضم الجزء الثانى حوالى ثلامئائة واثنين وستين ترجمة للفقهاء والعلماء والقضاة 
وغبترهم . 
(53) سجل الحقناوئ مصادره فى مقدمة الحزء الاول من الكتاب اما بعضن المصادر 
الاخرى فقد كان يذكرها عند بداية كل ترجمة أو فى نهايتها ٠‏ 


3 


507 


ا ا ا ا 0 


للمرادى ٠‏ وحلاصة الاثر للمجى ٠‏ وصفوة من اننتشر تلافرانى المراكشى وغيرها ٠‏ ويذكر 
الحفناوى انه وجد صعوبات فى الحصول عليها فهو يقول : « ولم أعثر على هذه الجملة من 
كتب التاريخ بعد البحث الطويل هى مضافة ومخاولة مساجن المؤلفات بكل حيلة 
ووسبيلة (14) ٠‏ 

أما النوع الثانى هن المصادر » فهو الاتصال المباشر » بحيث كان اذا أراد ان ينترجم 
لمعاصريه » وللعاملين معه فى التدريس اتصل بهم ليمدوه بما يختاج من معلومات وأخبار 
تخصهم + وبهذه الطربقة سسجل حياة عبد القادر المجاوى ؛ والعمالى» وابن زكرى وحمدان 
الونيسى وغيرهم ٠‏ والنوع الثالث هن المصادر فهو المراسلة ء وقد كان اذا لم بعثر فى 
مصادره على شخصية من الشخصياتث راسل أصدقاءه ومعارفه ملئمسا منهم معلوهمات 
تنقصه : وكثيرا ما كان يذتر أنه راسمل فلانا فأطلعه على كذا وركذا ٠»‏ 


طربقة الحفناوى فى الترحمة : 

ان طريقة الحفناوى فى الترجمة طريقة الكتاب الاقدمين » فهى عبا رةعن سرد مع 
وصف لحياة المترجم له » يعمد فيوا كثيرا الى السسجع الممل احيانا . هما بجعل طر بقته 
بعيدة عن المنهج العلمى للبحث التاريخى ٠‏ فهو يأخد الاخبار هن كتب سابقيه » وينقل 
تازة حرفيا ويقتبس هنها أخرى دون ثقد أو تعليق ٠‏ وأغلب التراجم التى جاء بها 
كاتنت منقولة نقلا حرفيا : ويمكن الغول انه ذعب مذهب بعض كتاب السير الاؤلين الذين 
كانوا يركزون اهتمامهم على نقل الاحبار فقط (15) وعليه لم براع قواعد البحث الحديثة 
والاغراض التار بخيه قى عصرنا ٠‏ 

وبالرغم من طريقته التقليدية » فان كتابة الحفناوى لم تخل هن نقد لبعض الكتب ه 
مثل البستان لابن هريم » وعنوان الدراية للغبرينى » حيث عبر عن ذلك بقوله : « لما 
فى نسختيهما من المسخ الفاحش فى الكلمات « (16) وحرص الحفناوى على ذكر فصادره 
(يه) اللقادى بر اس 6+ 


(13) سعد الدين ين أبى شنب . النهضة العربية فى الجزائر . صن 49 + 
(16) الحفناري , ج 5 , ص 8 ٠‏ 
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ا ام اي يي 122225-22 


حرصا شديدا » وهو شىء أساسى فى كتانه التراجم » وكان يرق أن صحة الخبر وكذبه 
تقع على كاهل صاحب الصدر + وهذا الموقف ششبية بموقف العلماء العرب والغرب فى 
العصوز الوسطى ٠‏ اما اذا شك فى الرواية قانه كان يستعمل اصطلاح « الله أعلم » 
وهو تعبير يدل على التحفظ أو عدم الجزم بالرأى ٠‏ 

إن المفناوى اثناء ذكره لهذه المصادر ء لا ينطمها تنظيما كرونولوجيا (17) : فعوض 
ان نبدأ بذكر المصدر القديم كان يعلب الوضع » بحيث يبدأ بالمصدر الحديث ٠‏ فهو 
عتدما ترجم لاحمف بابا التمبكتى ذار ما جاء هن اخباره فى كتاب القادرى من القرن 
الثامن عشر » قبل ذكر ما وجده فى كتاب اليفربى هن القرن السابع عشير (18) - وعند 
ترجمته لابن قنفذ القستطينى بدا بذكر ما جاء من معلومات فى كتاب ( البستان ) 
لابن مريم من القرن السادس عشير قبل ذكر مصدر احمد. بابا التمبكتى «نيل الابتهاج» 
من القرن الخامس عثر (19) ٠‏ ومما يؤخذ على الحفناوى ٠‏ أنه لا يتقد ولا يعلق على 
الاخبار التى يأتى بها » فكثيرا ما كان ينقل. أشياء غريبة » مثل بعض المعجزات * دون 
أن براعى ان كان ذلك يقبله العفل أو يرفضه ' فقد ذكر ان العالم سيدى يحيى العيدلى 
دفين مدينة بجاية استطاع ان نحيى ثُورا بعد أن كان قطعا قطعا (20) ٠‏ وبهذا يمكن 
القول بأن الاسطورة لم تجد لديه أى قد يذكر ٠‏ 

ومن الامور الثى يتتقد عَليها المقناوى ٠‏ مبالغته فى الوصف. واستصماله للالفاظ 
الفخمة (21) ٠‏ وهعذا الاسلوب انبعه بعض الاقدمين الذين كان يهمهم استعمال الالفاظ 
الجميلة دوت مراعاة صحة الاخبار ٠‏ حيث كانت الكتابة التاريخية تعتبر لونا من ألوان 


(37) سعد الدين ين أبى شنب : « نبثذة عن بغض المؤرخين العرب المحدثين للجزاش. » 
المجلة الانريقية , سنة 5956 , صن 478 * 

(58) تفس المصدر , ضن 479 * 

(19) نفس المصدر ٠‏ 

(20) الحفتاوى . ج2 . ص 587 ٠‏ 

(21) تأخذ على سبيل المثال وصمه للعالم ين مرزوق لمعت حنيث: يقول. ننه فى الأول 
ص 524 : ٠‏ العلامة الحجة , الحافظ المحقق الكبين , الثقة الثبت , المطلع النظار . المصسئف 
التقى , الصالح الزاهد ٠.٠٠١‏ 
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2115 بر 


الادب . ويؤخذدذ عليه أنضا ذارة الاشعار فى كثير من التراجم 0 ولاس مما تلك التى 
قيلت فى المناسبات » وخاصة فى الجزء الثانى هن الكتاب » فهو سرد ما وجد بين يديه 
هن أشيغار : ولعله كان يذكرعا حتى يعطى لامترجم أهمية كبيرة * سكن القول ان 
ثرة ذكره لها » نكاد تجعل من هذا الكئاب موسوعة أدسة . 


وكثيرا ها كان الحفناوى يبخصص صفحات تزيد عن العشرة لفقيه أو عالم واحد . 
ولكنه لا يبخصص سسوى صفحة أو أفل منها لآخر * وقد بعود ذلك الى أهمية الشخصية 
التى يترجم لها فى نظره ٠‏ أو لغزارة المعلومات التى وجدها عنها + ومما يلاحظ عليه 
هذا الكتاب هو الاتجاه السياسى انذى تدخل فى اختبياره للشخصيات المترجم لها , 
فالحفناوى قد أعمل ذكر بعض الشخصيات الهامة.» ومن بينها الشيخ الحداد رئيس 
الطريقة الرحمانية الذى لم يذكره نماها » ويمكن رد ذلك الى خوفه هن الثوغل فى 
الشيؤون السياسية ٠‏ 


وبالرغم من النقانص الموجودة بالكتاب » فان ( تعريف الحلف ) يعتبر من امن 
الكتب ٠‏ ويمكن القول بأنه تكملة لاعمال بن هريم ٠‏ والغبرينى وغيرهما » فللحفناوى 
فضل كبير لانه اسسمتطاع أن يجمع ما كان همشتتا » وان يضيف أليه معلومات نفيسة 
عن عائلته » وخاصة فى الجزء الثانى هن الكتاب , ولولاه لضاعت كلها ٠‏ وله هزية كبرى 
فيما ذكره عن مؤسسى بعض الزوابا ومشايخها ٠‏ مثل زاوية الهامل ببوسعادة وزوايا 
بلاد القبائل (22) ٠‏ وهذه المعلومات لا نستطيع العثور عليها الا فى كثابه ؛ والى جانب 
ذلك افادنا الحفئاوى باخبار عن مغاصريه وبفضله لحقتنا معلومات استخرجها من 
الوثائق العائلية التى اطلع عليها معاصروه من العلماء ؛ فبالرغم من جهله باساليب 
البحث العلمى ٠‏ فان الحفناوى انفذ لنا الكثير من المعاومات التى تتعلق بالتاريخ الثقافى 
فى الجزائر والمغرب العر بى عامة ٠‏ 


(22) سعد الدين بن أبى شتب ' « نبدة عن بعض المؤرخين العرب المحدثين بالجزائر » 
ص 478 ٠‏ 
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مراجع البحث 

1 ابن أبى شنب سعد الدين : 

نبذة عن بعض اللإرخين العرب المحدثين بالجزائر » المجلة الافريقية ,. سمنة 1956 . 

« النهضة الثقافية فى الجزائر » همجلة كلية الآداب العدد الاول ٠ 1964 ٠‏ 
2 ابن الشبيخ الحفناوى بن أبى الة'سسم : | 

'تعريف الخلف برجال السلف ء جزءان » الجزاثر 1907 ٠‏ 
3 - سسمعد الله أبو القاسسم : 

الحركة الوطنية الجزائرية الطبعة الاولى » بيروت , 1969 ٠‏ 


4 قوفيون.٠.ادهون»‏ مارت : 


5 أعداد من جريدة المبشر باللغة العربية ٠‏ 
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حول ممثتال : 


« تعريف الخلف برجالالسلف» 


خرشى محمد بن أيى القاسم الديسى 
أستان بمتوسطة الذكور القديمة 
| بوسعادة 5 


اطلعت على مقال الاستاذة خديجة بقطاش المنشور 
فى العدد (51) ء» ص  48(‏ 57) من مجلة « الاصالة » 
الغراء ٠‏ ومع أننى أنوه بجهد الباحثة الفاضلة . واشكر 
لها اهتمامها بأحد أعلام الوطن البارزين الشيخ 
آبى القاسم الحفتاوى ويكتايه القيم ( تعريف الخلف » 
برجال السلف ) ٠‏ لا يسعنى الا أن أكتب هذا التعقيب 
الوجيز تصحيحا لهفوات تاريخية لا ينبغى اغفالها + 
ومناقشة لاحكام وآراء لا يحسن السكوت عنها ٠‏ 

وَيتخَاوَل هذا التمليق: النقناط القالية : 


1) تصحيح نسب الشيخ الحفناوى وتحقيق اسم والده 2 ورد فى مقال الكاتبة 
محمد بن عروس »؛ وسيدى المازرى ابن يطو » * وهذا خطا ؛ والصواب أن نسبه ينتهى 
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الى سيدى ابراهيم الغول ؛ أما سيدى محمد بن مرزوق ( وليس ابن غروس كما ذكرت 
الكاتبة ) فهو أحد أجداده الاعلين + كما 2 سيدئ المازرئ هى جده من قبل الام لان 
والدة المؤلف هي السيدة خديجة بنت المازرى بن محمد بن يطو (5) * 


ثم قالت الكاتبة بعد أسطر قليلة : « وأيوه هو الشيخ المعروف بمحمد بن أبى 
القاسم الهاملى ٠٠+‏ وقد اترجم اله ابتة فى كتايّة فقال.:.منيدئ :ابي القاسم بن سائب 
المنصور الشريف الحسنى ٠٠٠‏ + وهنا التنست الامور غلى السيدة الباحثة ولم 
تنتبه الى ما وقعت فيه من التناقض , والابتعاد عن الحقيقة ؛ لان الشيخ محمد بن أبى 
القاسم (2) مؤسس زاوية الهامل هو شخص آخر لا يمت بصلة الى المؤلف وقد أخطات 
الكاتية فى نسبه أيضا ٠‏ والصواب ( محمد بن أبى القاسم ابن ربيح بن محمد 
ابن عبد الرحيم بن سائب بن المنصور * * 

أما والد الشيخ الحفناوى فهى ( الشيخ بن ابى القاسم بن الصغير ين محمد 
المبارك بن محمد بن أبى القاسم بن محمد بن مرزوق بن محمد ين سيدى ابراهيم 
الغول (3) دفين مدينة بوسعادة ابن سيدى ايراهيم السلامى دفين العاضمة وقد 
ترجم المؤلف والده فى كتابه (4) * 

2) اشارت الكاتبة فى معرض حديثها عن طريقة المؤلف فى الترجمة الى ابتعاده 
عن المنهج العلمى ٠‏ ويقتضى الانصاف أن نتوقف قليلا عند هذه النقطة : للاعتبارات 
التالية : ان التحقيق فى كتب التراجم مغاير تماما للتحقيق فى الحوادث التاريخية » 
وهى فى الغالب لا يعدى تخطئة قول وتصويب آخر بناء على القرائن والشواهد ٠‏ أو 
تصحيح ما قد يعترى الاعلام » والالقاب : والانساب من التصحيف والتحريف ٠‏ أو 
محاولة التوفيق بين الروايات المختلفة للتحقيق فى واقعية بعض الاعمال والمواقف , 
أو لضبط تاريخ الولادة أ الوفاة + ويتتهى التحقيق فى مغظم الاحوال الى تخمينات 
ظنية تعتمد على الاحتمال والترجيح وقلما يتوصل الباحث الى نتائج مؤكدة موثوق يها 
الا اذا توفرت لديه الادلة المادية وهي قليلة فى هذا المجال * 


)0 تعريف الخلف ج 2 ص : 538 معجم أعلام الجزائر #ى ص 185 بيروت 1971 
3) تعريف الخلف : ج 2 2» ص 18 
4( نفس المصدر ص 178 : 


74 


513 


وعليه فان الشيخ الحفناوى لم يسلك هذا السبيل لجهله بالمنهج العلمى بل 
نعتقد أنه آثر طريقة العرض المحايد ٠‏ واحترام النصوص الاصلية ؛ مع التقيد بالنزاهة 
التامة » والامانة العلمية ٠‏ وهي طريقة سليمة لا غبار عليها » وقد أعتمدها الكثير من 
المحققين فى الشرق. والغرب ٠‏ اما طريقة الاقتباس الجزئى والتصرف فى كلام الغير 
وانتحاله : فهي طريقة لا جدوى فيها ٠‏ وكثيرا ما شوهت الحقائق وظللت الباحثين ٠‏ 
يضاف الن.هذا كلة كشن الوشاق وسيمدية الففن © واف دكن الوسائن تدوع 
المصادر , وقلة المراجع ٠‏ فكثير من علمائنا الذين ترجم لهم المؤلف لا توجد تراجمهم 
الا فى الكتاب الواحد »يكن الثاني عه انان تتلدج. الاج يه تتعدد , كما هى الحال فى 
تراجم علماء المشرق * 

أما صعوبة العمل فتتمثل فى اتساع الموضوع ؛ وكثرة التراجم ؛ اذ يشتمل الكتاب 
بجزايه على (458) ترجمة , ينتمى أصحابها الى عصور مختلفة وتحقيق هذا العدد 
الضخم من التراجم بانتهاج الاساليب العلمية اهمه فى كتابة التراجم والسير أمر 
حَبحَسن: الخال * 

ونظرا لهذين العاملين اعتمد الشيخ بقاري ل ري الجمع والعرض المحايد 
التى منبقت الاشارة اليها آنفا ٠‏ واراد لكتابة ان يكون مرجَمًا هاما للتعريف. نرجال 
الوطن » وسجلا حافلا بالنصوص » ومصدرا ثريا يغترف منه المؤرخون ٠‏ والباحثون » 

والمحققون + 

ومما ذكرته الكاتبة أيضا فى هذا الصدد ان المؤلف «٠‏ ينقل أشياء غريبة هثثل 
بعض المعجزات ٠٠٠‏ » والاضطلاح المناسب قى هذا المقام هى كلمة « الكرامات » لان 
المعجزة من خصوصيات الانبياء ‏ وذكر المؤلف لهذه الحادثة دون تعليق لا يعنى 
تصديقه بها » أى عدم تصديقه ٠٠‏ الا أنه لا يؤاخذ على ذلك نظرا للنزعة الدينية 
المحافظة : والاتجاه الصوفى السائدين فى ذلك العهد ٠‏ 

3) تعرضت الكاتبة لاسلوب المؤلف فى الترجمة فذكرت من مآخذه أنه يبالغ فى 
الوصف ويعمد ٠٠٠‏ (كثيرا) الى السجع (الممل) ‏ والواقع خلاف ذلك ؛ فان اسلوب 
الشيخ يغد من السهل الممتنع لما يمتاز به من الدقة والوضوح والاصالة والبراءة 
من العيوب الشائعة فى كتابات ذلك العهد ٠‏ 

وأبرز دليل على ذلك تراجمه لافراد أسرته ٠‏ وابناء قريته وطائفة من معاصريه ٠‏ 
وتتجلى خصائص أسلوبه فى مقالاته الصحفية ٠‏ وكتبه المترجمة نذكر منها على سبيل 
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المثال د الخير المنتشر فى حفظ ضحة البشر » فكتابته فى هذا المجال تعتبر نموذجا رفيعا 
للنثر العلمى الدقيق البليغ ٠‏ أما ما يوجد فى « تعريف الخلف » من سجع قان المؤلف 
لا يتحمل وزرة , لان جله ‏ باستثناء المقدمة ‏ متقول من المصادر التى اعتمد عليها » 
لا سيما « نحلة اللبيب » ونشر « أزاهر البستان » ويضع ضقحات من كتاب « ديوان 
الصبابة » لاين ابى حجلة التلمسانى , واخرى من كتاب « خحديقة الافراح » 
للشرواني ٠*٠‏ وغيرها * 

4) تضمن المقال أيضا دعوئ عريضة ٠‏ فحواها أن الاتجاه السياسى تدخل 
فى اختيار المؤلف للشخصيات المترجم لها , واهمال بعضها » وضريت على ذلك مثلا 
باغفاله ترجمه الشيخ الحداد ٠‏ والواقع ان هذا تحامل وتسرع فى الحكم ٠‏ ويجب 
البحث عن سبب آخر ؛ أكثر وجاهة وأقرب الى المعقول ٠‏ 

ان الشيخ الحداد زعيم ثائر بحق ٠‏ الا أن شهرته العلمية لا توازى شهرته الثورية 
ويعبارة أوضح ان مكانته الثورية تفوق بكثير مكانته العلمية ٠*٠‏ وهذا فى نظرى سبب 
وجيه يدعو الى عدم ذكره فى كتاب خاص بذوى الفكر وارباب القلم ؛ كما ذكره المؤلف 
فى مقدمة كتايه ٠‏ 

على أن اعتبار الشيخ الحداد من المثقفين قضية فيها نظر , وكانت محل جدال 
وخلاف , وقد أثار هذه القضية الدكتور يحيى بوعزيز على صفحات مجلة ٠‏ الاصالة » 
حيث قال ما مؤداه : « فحول ثقافة الشيخ الحداد أو أميته هناك رأيان شائعان فى 
منطقته , راي يؤكد أنه مثقف بدليل أنه خلف بعض التآليف ٠‏ وراأي آخر يدعى 
أنه امي لا يقرا ولا يكتب ٠‏ » ثم يقول بعد ذلك ما نصه : « وراينا الذى سييقنى قآنلاً 
للنقاش , هو أن الشيخ الحداد لم يكن أميا تماما , ولم يكن ذا مستوى عال من 
الثقاقة » بل كان ذا ثقافة متوسطة يعرف القراءة والكتابة (5) » ٠‏ ولا ينقص هذا شيئا 
من قيمة ذلك الثائر العظيم , فكتب التاريخ كقيلة بتخليد ذكره ٠‏ 

وهذا يؤيد قولنا بان الشيخ الحقناوى لم يكن متاثرا باتجاه سياسى معين ؛ ولو 
كان كذلك لاهمل ترحمة الثائر الكبير الامير عبد القادر (6) الذئ أهلته مكانته العلمية 
كمفكر وشاعر أن يتنبوا مكانه فى « تعريف الخلف , وتتحلى به صفحاته » * 


5( مجلة « الاصالة » العدد 6 7 ٠‏ ص 114 5 
6) تعريف الخلف . ج 2 » ص 308 * 
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واخيرا يجد رينا أن نذكر الباعث الحقيقى الذئ دعا الشيغ الحفناوى الى تاليف 
كتابه » ان هذا العمل الجليل الذى قام يه يعد تعبيرا صريحا عن الوجود الوطنى » 
وابماة؟ الشخضية الجؤافزية ب الكن اول الامتضال لسن مَسَاايك بك و أحيقة التد اند 
القومن « كن لا يقع فى أغوار التناسى + .على خنه تقبير المؤلف تفسته يكل ذلك آملتة 
غيرة قومية عارمة » وروح وطنية صادقة » وحب خالص للوطن ٠‏ ورجاله » وايمان 
راسخ بمستقبله ٠‏ 

وق الحفاء تجده شعرئى للأسغاذة الفاشلة خديجة يقطاش حت وافل أ يكتون 
الانصاف رائدنا واكتشاف الحقيقة غايتنا ٠‏ والسلام ٠‏ 
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من أوجب الواجب علينا وقد أخذنا العهد 
على أنفسنا حسبما سطرناه على واجهة كتابنا 
« تاريخ الجزائر العام » من ذكر تبذ من تراجم 
العبقريين وارباب القرائح للشاهير الجزائريين عبر 
العصور ء وقد اثيتنا هذا فيما تقدم نشره فيما طب 
عبالرجم الجيلافت منه فى الجزئين الاولين من أجزاء الكتاب ا 
ولقد سرنا فى الجزء الثالث والرابع على نمط 
الطريقة التى سلكناها من قبل » فترجمنا لطائفة 
من صفوة نبغاءالجزائر وأفذاذها الممتازين المبرزين 
فى مختلف الميادين وعلى اختلاف مشاريهم وتنوع 


() فصل من الجزء الرابع لكتاب ٠‏ تاريخ اجزائر العام « لتلميذهالاستاذ عبد الرحهن الجبلال الذى سطهر ثرببا 
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دراسات تاريخية 


نشاطهم . فكان لزاما علينا وتحن تَؤْرخ فى هذا 
الجزء ‏ الرابع - من الكتابٍ للجزائر المعاصرة 
ان لا نغفل كتابنا هذا من ذكر بطل من أبطال الجهاد 
الجزائرى فى سبيل الدين والعلم والوطن ء وان 
لانحرم قراء هذا التاريخ من الاطلاع والتعرف على 
شخصية فذة هى من ضميم ابناء الجزائر - 
الغاضمة ‏ ذوئ النقوس الابية والشهافة 
الاسلامية والأفكار الحرة الزكية والهمة الشماء 
والمعارف الواسعة , ذلكم هو الم خيله وامام 
وقته شيخنا العلامة المحقق الاستان عيد الحليم 
بن سماية سقى الله ضريحه ٠‏ 

واذا ذكر الشيخ عبد الحليم بن سماية لدى 
من رآه أى عرقه أو عاصره أى سمع به فلسرعان ما 
ينيهر لسماغ اسمه وينصرف ذفته فى الحال الى 
ما يتصوره أى يتمثله فى ذهنه ومخيلته من المثل 
الملنا 3 النبى ق.واتفشل والقلء الستديم والتقرى 
والشجاعة والوطنية والكمال النفساتى وطهارة 
ليوح وسنافة “الاجلاق والثيل والفراهة وآلابياء:: 
فاسمة وعمة الله لاموال”الاازين عند عه عدو 
عنواط فيه كله + ولي وضع عع اعد 03 كان موي 
تكون له أيى صلة بالحركة العقلية أو الاجتماعية 
اق السياسية لهذه البلاد أن يجهل مكانة هذا الرجل 
ومتزلته السامية فى المجتمع الجزاترئ ٠‏ هذا ان 
لم يكن يعرف غعنه الكثير والكثير من مواقفه 
الشركة و كميائصية االكريمة م هذا كفن يعتوفه نه 
حتى الأجانب ذوى النفوذ من خصوعه الفرنسيين 
المعمرين ممن كان يجهر أمامهم وعلى مرآى ومسمع 
منهم بكلمة الحق فييهتهم ؛ ولا يحجعهة عر 
الصراحة بذلك هيبة مهيب ولا رهبة رهيب ؛ الى 
ما أوتيه من ثبات فى الجئان وسحر قى البيان ٠‏ 

ومن ذلك ما يشهد له به موقفه الصارم الذى 
ولثة كيناة المتسان القرومن فوع ترجاه هدم 
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بمشروعه لتجنيد الشعب الجزائرى فى الجيش 
الفرنسى ؛: فعارضه الاستاذ معارضة شديدة حتى 
اكة هع يمغادرزة الوطن. والهجرة هته الى اللشرق ان 
تم تنفيذ هذا القاتون الاجبارى : وفعلا لما شعر 
يتصميم الحكومة على تنفيذه أخذ يسعى فى قطع 
جميغ العلائق التى تربطه بوطنه وأقر يائه وقدم 
انتقالكة من وعلائقته فى" التتريس شواء. قى ذلك 
السجد الجامع أو الدرسة وباع مسكنه الذى كان 
ان ورثه عن أبويه وعرض أثاث منزله على السوق 
واهدى كتيه ولم يستثنى منها سوىئ المصحف 
وتفسير الجواهر الحسان وودع اصدقاءة واستعد 
للرحيل لولا ان وقف فى وجهه اهل الجزائر 
واعيائها مستعطقين ومتوسلين قائلين له : ان 
هجرتنا اتت فالى من تتركنا ٠*٠ ١5‏ * فاهتز الشيخ 
لهذا الموقف المؤثر الرهيب وعدل عن رأيه مكبرا 
لهم كريم اخلاقهم وخالص وفائهم ٠‏ 

لنهجساء الوم بالذى انتقدشّت. السلطة 
الفرتسية فيه الشيخ: لشبماع زايه الاخينن فى 
الموضوع واجتمع الملأ يدار اليلدية فى الجزائر 
يوم الثلاثاء 5؟ يوليو ١51١‏ م وحضر ذلك المجلس 
كيار ضباط فرتسا وحكامها وحضره جمهور مسن 
الناس وكثين من المسلمين وكان الى جانب الشيخ 
فضيلة مفتى الحنقية الشيخ محمد بوقئدورة وجاء 
دور العلام افاستتطق الشيَخ عَيد: الحليم .. غتول ها 
فعل ان توجه الى الجمهور قائلا : أيها الناس 
أتاذتون لى أن أتكلم بالنيابة عتكم وعن اذنكم : ام 
له انون قاماكت واضمت4* 42 فكلهه آجات ! 
بلسان واحد : نعم ٠٠‏ نغم + ٠‏ تكلم تكلم أيها 
الاسحتاة ! عديجن كاثلة د أن عيؤلاة ‏ معنا الى 
جماعة المسلمين لى انهم ارتضوا الخدمة العسكرية 
للدولة الفرتسية فانهم لا يكوتون يذلك مسلمين 


بجميع معنى الكلمة : ولو أتهم مع ذلك ينالون من 
الحرية ما يخول لنيغائهم التربع على دست 
الجمهورية ‏ الفرنسية ‏ وانتطلق يستدل على 
صحة كلامه يفا جاء فى كتب. الشريعة وتصوص 
القرآن والسنة ٠-٠‏ 
شم قال : ودعوى ان ذلك يدقع يقرنسا الى منح 
الحرية السياسية للمنلمين فهى دعوى باظلة , 
واعلموا انه اذا مئح لهم ذلك مقابل تجنيدهم تكرن 
هنالك الضرية القاضية غلى القومية الاشلامية 
والجنسية معا , ان يقع بذلك اندماجهم قى الأصة 
الفرنسية نهاثيا ! ٠٠٠‏ وهنا حصلت فى المجلس 
ضجة واغتنمها يعض التفرتجين فاحدث تشويشا 
حول خطاب الشيخ وقال : ان هذا الرجل قد اسهب 
فى الموضوع على حين أن المسالة لا علاقة لها 
بقلسفة القرآن , فرد عليه الشيغ كلامه وقال - 
مشيوا .الى ريسن الجلسئة وهى يومئة الكناتت 
الفرتسى الفئان م * ذوغالان 

انى اتكلم مع رجل عالم قدعونى انفى 
خطابى مع جناية » قانة يدرئى ما أقول ويدرك 
الامورء والا فتكلموا انتم معشر الخشب المسئدة !! 
ونهض الشيغ ميمما نحو ياب القاعة عازما على 
الانضراف من القاعة فاسترده رئيس الجلسة 
مظهرا أسقة الشديد على ما حصل ونديه لاتمام 
خطابه فعاد الشيخ لاتمام حديثه مستوفدا للمقاصدد 
ومغانيه ؛ ولما أتمة صباح الجمع من المسلميئ ومن 
بينهم فضيلة المفتى الحنفى ياتهم موافةون على 
رأى الشيخ الذى جاء فى خطابه هذا حول رقض 
مشسروع التجنيد الاخجبارى قى الجيش 
القرنسى ٠ )١(‏ 

نرى من خلال ذلك ان الشيخ كان من ألد 
اعداء الاستغفان . واثه كان من القوم الذين 


جوائب هن كفاح الشيخ عبد الحليم بن سهاية 


لا يخاقون فى الله لومة لانم : ولولا تمسكه بنصر 
الله واعتصامه بحبله المتين للعبيت السياسسبية 
القرنسية الاغيبها وأوقعت به فى مجاهل الفتنة ٠٠١‏ 

ولق أشتين رهم الله يتقرده سَنَ يق حلمم 
عَصَية بهةه. المنقبة الجليلة مَتْقِبَة'الشنجاغة الأدبية 
والبطولة التى كانت تظهر عليه عندما يجايه طغاة 
الحكام المستعمرين وقد سجلها له التاريخ بكل 
فخر فاثبتها الاستاذ الرئيس الشيخ عبد المحميد 
بن باديس فى كلمته الموجزة التى نعاه بها يوم 
وقاته على صفحات الشهاب (م 5 ج ؟ ) ان قال : 
هد أن الاستان الشيخ عبد الحليم اين سماية عالم 
عامل غيور على ديثه ووطنه مخلص لهما ٠--‏ 
قرحمه الله وجازاه عن العلم وخدمته واحترامه 
والاعترّاز يه خيرا ٠٠٠‏ » وكما شهد له بهذا العدو 
قبل الصديق ٠‏ 

وأصدق وصف للشيغخ هو ما جاء فى كلمة 
العالم القرآثى الاستان احمد بن محمد التجانى 
وهو من أخص تلامذة المترجم ومريديه الاكرمين 
فيما كتبه عن شيخه بمجلة التلميذ ؟" ‏ ؛ ( السنة 
الثانية) حين بلغة نعيه وكانان ذلك بالمغربالاقصى 
ققال حقظه الله « انه عالم الاتقياء وتقى الغلماء ٠٠‏ 
انغلق ذلك الفم المتعطر بذكر الله وكان عينا فياضة 
بالمعارف يشرب منها عياد الله يفجرونها تفجيرا ٠‏ 
سكت ذلك اللسان الفتان وكان حجة اهل الايمان 
فى الديار الجزائرية وعتدليب رياض الآداب يتلك 
الربوع . أاغمدت بقية ذلك السيف اليمانى لابل 
تلاشت تلك البقية التى ايقتها الآيام من ذلك البطل : 
ولا غرابة ولا استعجابٍ فان أصدق ما يصح تعريقه 
به انه كان نفس غالب قى جسم مغلوب ؛ عرفنا ذلك 
منه نحن معشر تلامذته بما كنا نشاهده هن آأحواله 


) جريدة الحضازة 70 18 8 - 1911 م هجلة الثقاقة 3 السنة الاولى 1391 ه ب 1971 م 
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فى أثناء الدروس كلما عن لتنا مثل عربى من نحو : 
الثان ولا الغاى ‏ امثايا ولا الدشايا » أ عنت 'لنا 
آية من مثل قوله تعالى : رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلا » نرى مثل تيار كهربائى ينيعث من 
أعماق الاستان ويلوح كالبرق الخاطف أثر عامله 
القوى على صفحات محياة 

وحيث يتأكد على من يتعاظى لتدوين تراجم 
الرجال أن يذكر أطوار حياتهم العامة ويتعرض الى 
ما كانوا يعيشون عليه ويحيوئه ككل كائن حى منذ 
الزيادة الى الوفاة وجِبٍ ان نذكر مجمل تفاصيل 
حياة شخصية الشيخ فاليكها ايها القازىء الكريم 
كما يلى : 

تنتمى سر الشبيخ. حي المَليمْ الى ال سَمَايَة 
وهى أسرة من الأسر التركية العريقة يالعاصمة 
ويزجّغ اضلها آلى ا١تراك‏ بلدة أزمير ...وهنا عتفكا 
يالعاصمة أسرتان مشتركتان قى التلقب يهذا اللقب 
وهذه النسبة ؛ اذ كل منهما تدعى « اين سماية » 
وكلتاهما من أصل تركى ؛: وهما فى نقس الامر 
والواقع متباعدتان كل البعد عن يعضهما يعضا 
فى التسب 2 فأسرة الشيخ غيد الحليم ترجع فى 
تسيها الى حسن خوجة قاطع السكة بدان الامارة 
الجزائرية » على عهد الاتراك . وهى أكثر شهرة 
بهذا اللقب ‏ اين سماية ‏ من الثانية التى ينتمى 
اليا الشيخ يوسف مين سماية » فنان لقب هده 
الحقيقى هى « بكير خوجة » وهو اللقب الرسمى 
الذى يجرى عليه العمل الادارى فى جميع أوراق 
التعريف ا الرممية لكامل .اقران مدة' العاكلة + ؤان 
كاتت هى كذلك تعرق ياين سماية وليس عليه 
العمل :يقلاف آسرة الكنيخ حيد. الخليم قاتهنا 
لا تعمرف الا به ؛ ولا أدرى كيق حتى اشتركتا 
هاتان الاسرتان فى لقب واحد ؟ . 
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اما والد الشيخ المترج مقهو على بن عيد 
الرحمن بن حسن خوجة : وكان رجلا مثقفا ثقافة 
عربية اسلامية تتماشى مع العصر قهو هممن كان 
أخذ عن العلامة الشيخ. مصطفى الحرار الجزائرى 
وكان يشغل منصب التدريس بالمساجد فكان أولا 
مدرسا بجامع سفير شم انتقل الى مثل وظيقته 
يالجامع الجديد بالعاصمة . واما والدته فهى 
كريمة المحتد من آل الشيخ مصطقى اين الكبابطى 
آخر مفاتى المالكية يالجزائر على عهد الاتراك ؛ 
وهو الذئى ابعدته السلطة الفرنسية واقصته عن 
اليلاد هنقة 1847 يشَيِب فا اتقدة مسن 'موكقفه: 
الضارم فى رقضه لقيبول وضع يد فرنسا على 
الاوقاف الجزائرية فتوقى رحمه الله بمدينة 
الاسكندرية غريبا » قطوبى للغرياء * 


ازدان بيت الشيخ على ين سماية يمولوده 
عبد الحليم سنة ١١58١‏ ه 18715 م فاعتنى والده 
يتربيته تربية اساسها الدين والاخلاق » وحيئما 
انس منه الاقتدار على مزاولة تعلم القراءة والكتابة 
أخذه الى كتاب بحى القصبة يعرف يجامع 
بالرقيسة ‏ أى ابن رقيصة - وكان شيخ الكتاب 
وامام الجامعاذ ذاكهو الشيخ المياركالميمونحسن 
بوشباكنية.» وعليية خخرع مترجهنا فى حفظ القران 
الكريم كما تخرج على يده اغلب علماء الجزائر 
وحملة القرآن بها يومئذ : وقى نفس الوقت كان 
والده يعمل على تلقينه ميادىء العلوم وتوجيهه 
فنشا ابنه عبد الحليم على حب الفضائل والتناغى 
بالعلم والعمل » وكان يصحيه معه الى مجلس 
نرسه بالجامع » فاخد القلام العربية والفقه 
والتوحيد عن والده ولازم مشائخ وقته وعلماء بلده 
مثل الشيخ على بن الحاج موسى والشيخ محمد 
القزارى والشيخ على اين الحقاف والشيع ابن 


لبي لطبي رز ا ا 2 227 


ظاهر الوترى المدتى والشيخ قدور باصوم والشيخ 
طاهر قيطوس وحضر دروس الشيخ محمد سعيد اين 
زكرى وغيرهم فاخن عن هؤلاء فنوتا من العلم فى 
اللغة وآدايها وعلوم الشريعة وقنونها كما انه 
تلقى الحساب والقرائض عن صهره الشيخ على بن 
حمودة : وعلم الربع المجيب قى الفلك والتوقيت 
ومواقف العضد كلاهما عن شيختا ابى القاسم 
الحفناوى صاحب كتاب تعريف الخلف يرجال 
النلف . واِحذَ غلم الاسطرلاب.عن الاستاد عارف 

وتشوق الشيخ الى فعرفة علم الحكمة 
والفلسقة على طريقة قدماء القلاسقة مسن مشائين 
واشراقيين , ولا سيما فيما يتصل من بحوثهم فى 
الالهيات . فتعلقت همته بدرس القلسفة اليونانية 
وانصرف ذهته الئ طلب مأ يسموتة با مقولات 
العشر المنسوية الى أرسطو الذى حصر مباحثه فى 
فده الطالب التشيرة ٠‏ على ككف ها نشى عليه 
المتكلمون من عدها ثلاثشة فحسب ؛ والباقى عندهم 
أمر اعتبارى فقط كما هو مقرر قى مضائه من 
كتب الحكمة والفلسفة القديمة , فتغاطى مترجمنا 
لطالعة كتثٍ هذا القن ودقغه حفاسه العلفى الى 
البحث غن استاث ماهر يلقنه هذا العلم , فاشير 
عليه بالاتصال بغالم جليل فى صديق حميم لوالده 
من أيام الطلب ؛ ذلك هو الشيخ محمد ابن عيسى 


2) هو من اكابر بلغاء الكتاب وعلماء اللغة ومشاهر المترسلين ولد 


جوانب هن كفاح الشسيخ عبد الحليم بن سماية 


الجزائرئ وهو يومئذ بتونس مهاجرا (؟) فشد اليه 
رحله ونزل عليه ضيقا محيبا مكرما وتلميذا مدللا » 
ابن عيسى وانزله من نقسه منزل الابن فلازم عبد 
الحليم منزله مكبا على الدرس والتحصيل ولم 
يقادر المكان متفسحا أى متجولا فى رحاب المدينة 
حتى يتعرف الى معالمها الشامخة وآثارها الرفيعة 
وأسواقها الغنية الثرية أى يسمح على الاقل بنظرة 
الى جمالها الفتان » كل ذلك لم يحرك مته ساكنا » 
حتى انتهى هن اتقان فنه المطلوب والمرغوب قيه 
قعاد الى وطنه دون أن يعرف عن تونس شيئا ! 
ولما حل بالجزاشر ساله اصدقاؤه ورفاقه أن يصف 
لهم تونس ؟ فقال لهم سلوا عنها من رآها ! ! ٠٠٠‏ 
وهذا نهاية الحب والشغف والتفانى فى التعلق 
بالمبدأ يل هى التضحية نفسها يكل حلو ولذيذ وبكل 
متعة فى سبيل العلم » وكان ممن أخذ عنهم من 
كبار العلماء أيضا علامة القطرين الشيخ محمد 
المكى ابن عزوز حيتما كان هذا الاستاذ يتردد على 
الجزائر يحكم انه جزائرى الاصل وله فيها رحم 
وخؤولة ؛ فكثيزا ما كان يرحل من تونس الى 
الجؤائر ليزور خاله الشيخ أيا القاسم الحفناوى 
ويتصل بيئى عمه وقرايته فى برج بسكرة وبوسعادة 
قكان مترجمنا ينتهز هذه الفرص ليجتمع به 
فيستفيد هنه ؛ قهؤلاء هم أساتذة شيخنا الذين 


:الجزائر سنة 1243 سه 1828 م وكان فيمن اخذ عنهم العلم 


دها العلامة الشيخ حميدة العمالى , قاجر الى تونس سنة 1272 ا وعناك اثقطع للعلم معلها ومتعلما وتول. رثاسة الكتابة العامة 
باكوزارة الكبرق سنة 1276 ه وترقى الى خطة الاثثاء سئة 1302 ه وعرض عليه عنصب رتبة حاكم مجلس الجثايات فابى وامتنع 
مؤائرا خدهة العلم والادب . كان ذا اخلاق كريمة مع عفة ونزاهة وزهد , وله تآليف لظيفة ظريفة ٠‏ هنها الرسالة الموسومة بالثريا 


كن كان بعجائب القرآن حفيا , مطبوعة بتونس 1307 ه واخرى اسماها 


: الماس فى احتباك بعجزر الجنة والئاس + وهى مطبوعة 


انها ينونس 1306 ه ؤقصيدته الوسيلة ثى مدح اهل الفضيلة » طبعت بتونس بسئة 1306 اه + وكانت وفاته بالمهجر سن 


0 هه رحمه الك 
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استقى منهم معلوماته وكلهم كان اماما وحجة فى 
قنه ؛ قما بالك بمن يتخرج عن مثل هؤلاء ؟ 

وما يلغ السننة الحادية والعشرين دن عمر. 
حتى كان قد بثى بكريمة من كرائم الأمبر الجزائرية 
العريقة وهى كريمة السيد محمد بن مصطقى غياطو 
قاضن الالكنة بالعاشمة وامميل فنائكة كاتسيت 
له ولدين ١‏ سعد الدين ومصطفى وثلاث. ينات ٠‏ 
واحترف الشيخ ميئة التجازة فاكترى دكانا لبيع 
التبغ بحى باب الواد تجاه جامع على بتشنى فكان 
يعول أهله ويرتزق منه ومن ثمن كراء منزل له كان 
يدر عليه أربعين فرنكا مشاهرة ؛ ولم يلتفت 
للوظيفة حتى دعى اليها فتولى خطة التدريس 
بالنوسة الرسيئة: ودلك و مو ا متسميق كم 
وعمره يومئذ لايتجاوز ثلاثين سنة ؛ فكان فيها 
أول من أقرأ كتاب دلائل الاغعجاز وآسرار البلاغة 
للجدوجائن :و الاقتستال فى الاعتضاك للعؤالن 
وتلخيص المفقاح لجلال الدين القرّوينى ؛ 
واليبصائر النصيرية فى المنطق لابن سهلان ؛ 
والمفصل فى النخو للزمخشرى وغيرها من الكتب 
المعتبرة عند اهل الخبرة والعلم ء فكان بذلك رحمه 
الله اول من أدسكل نقاء أصلاج اكليم العالى 
بالجزائر : كما أنه كان أول من اهتم بتدريس 
رسالة التوحيد للامام محمد عبده وختمها فى ظرف 


سبعة أشهر ٠‏ 

ولما زار مؤلفها الجزائر صيف سنة 5157 م 
جمادى الاولى ١١١١‏ ه كان شيخنا أول دن اسرع 
الى اقتباله وملازمته ليلا ونهارا فلم يقارقه حليلة 


ايسام اقامته بالعاصمة حتى غادرها الأمام الى 
نونس )١(‏ ومدحه بقصيدة بعتها اليه بالقاهرة نشر 
بعطنها فى جلة المنآر الصضرية قى عدذها الصادر 
يوم ” ذى القعدة ١١11‏ ه 15١4/1/5‏ م وقدم 
لها حاحب المج الإسكاة محعد رشين رخن يقوله : 
« قصيدة اعالم جزائرئ :بل اقتهن علماء الجرزائر 
مدح بها الاستان الامام وارسلها اليه فى القاهرة 
من عهد قريب فسرنا منه انها آية من ايات صلة 
علماء )اشام تعفدية يكن فى الأقطار؛ المبناعوة 
وشعور أهل المغرب منهم بما يشعر به اهل المشرق 
من قدن الأمنتاق الأماغ'ء, واتن١‏ تقتطفم متها هذه 
الابيات وأود منها عشرين بيتا وهى تفوق فى عددها 
الخمسين واليك أيها القارى مقطوعة منها ٠‏ قال 
يخاطب الاستان الامام : 
قأنت لتا شمس تنير على المدى 
أتى نورها من غير أن نتطلعا 
ادين يذكراك الذئى من قن مص 
فاقي" عازسا هالمفداء ممصا 
يذكر فيك المجد والعلم والتقى 
فانظر من علياك عرشا مرقعا 
وتلوى الى تلك المجالس فكرتى 
فتترك قلبى بالخيال مفتعا 
محافل كان العلم فيها مجالسى 
أسامر يدرا بالجلال تقنعا 
فاسمع فصلا من حكيم وحكمة 
اذا ما بدت خرت ذرى الزور زكعا 


3) رايت بعص هن كتب عن زيارة الاستاذ الاغام للجزائر وعن الدرس الذى القاه بها 2 فى تفسير سسورة والعصر فقال عن 
الدرس انه القى بالجامع الجديد : والصواب ان الدرس كان بجاعع الحخاج مصطفى الاكحل ‏ الحخر ‏ الكاتن والقائم الى اليوم 
بحى الحامة . بيلكور . بالقرب من ضربح الولى الشميخ سيدى محمد بن عبد. الرحمن الازهرى 
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فما يال أقوام هدى الله عقلهم 
يمارون فيه والسحاب تقشعا 
الخ وععهء 

وَاكْفَى عاحنت' التناز على شمالنتي القصراة 
فى الجزء الاول من تازيخ الاستاذ الامام حينما 
ساق القديكة حن زيآرة: الآضاء :للجزائن ققال : 
و وقد نال مزاده فاجتمع بخيار العلماء: والعقلاء 
الذين يقدرون الاصلاح قدره ومن خيارهم فى 
الجوائدن الشوخ مَمند! ابن انشوجنة مناعب 
المصنقات والآستان الشيخ عبد الحليم بن سماية:» : 
وقد رأائ هذين الفاضلين وغيرهما مغتبطين يالمنار 
ولا سيما دروس العقائد التى ينشرها تحت عنوان 
: أمالى دينية » **٠‏ وقالوا له اننا نعده مدد 
الحياة لنا , قاذا انقطع انقطعت الحياة غنا (54) ٠‏ 

دهده شوو شمسية الققطمّ هنا عكر 
للشيخين عيد الحليم وفخمد عبده وهما جالسان 
على أزيكة واحدة جنبا الى جتب مما يدل على 
كامل الصفاء والود وتاكيد العلاقة الاخوية بينهما ٠‏ 
وخلفهما أقزباء الشيخ اين سماية ووه الجاع 
سبالمل : 

ولما غادر الشيخ محمد عبده الجزائر وحل 
بصقلية تزل ٠‏ بلرع » ومنها خاطب الشيخ عبد 
الحليم ابن سماية برسالة مؤرخة قى "١‏ جمادى 
الآخيرة سنة ١177١‏ ه وبها نعلم مقدار منزلةالشيخ 
الملنية كما يراه الأستاك: الاسام 'الشيغ محمد 
عده حا فييا : «َبَمَسَترء الاسغاد القاكبل. اليم 
عبد الحليم بن سماية *٠٠‏ لا يزال يؤنسنى مثال 
من علمك وفضلك ويعجبنى رفيق رقيق من كمالك 
وتبلك وما كان ذلك ليفارقتنى يعد ان صار بضعة 
متى ٠‏ ولو كشفت لك من نقسك ما كشف لى منها 


حوانب من كفاح الشيخ عبد الحليم بن سماية 


لعلمت مقذار ما آتاك. الله هن نعمة العقل والادب 
ولغرفت انك سنتكون اهام قومك تهديهم ان شاء 
الله سبل الرشاد وتنصرهم بما يوفر عليهم الحظين 
حظ المعاش وحظ المغان . هذا هو أملى الذئى أسأل 
الله تحقيقه » قخذ من الوسائل ما يبلغك يفضل 
الله غاية ما يرمى اليه استغدادك د ء الده +-210 

واشتهر الشيخ عبد الحليم من بين اساتذة 
عصره بالصلابة فى الدين ودقع شيه المعارضين 
يما يستنيطه من الادلة اليقينية : فانه كان مهما 
تعرض عليه بعض الشيه التى يدلى يها بعض 
الناس ‏ تحو الاسلام ‏ واغلبهم كان من. مشائخ 
الافرنج بالجامعة الجزائرية حينما كانوا يتصلون 
بتلامذة الاستاذ بالمدرسة الا ويتصدى لها الشية 
بالمناقشة والحوار العلمى حتى يدحضها بتاصع 
برهانه وصحبح استدلاله : وهكذا كان رحمه الله 
فى كل موقف يققه تجاه الملحدين وضلالات الميشرين 
واعتراضات الميظلين ٠‏ ولا عجب قى ذلك من رجل 
ثاقب الذهن مثله رزق البراعة فى البيان والاهتداء 
الىتاصع البرهان ٠‏ 

وفى 1 اكتوير 1412م اسئدت اليه خملة 
التدريس بالجامع الجديد مكان والده المرحوم 
الشيغ على بن سماية فشمر الشيخ عن ساعد الجد 
والاجتهاد وكرس حياته لخدمة الملة الاسلامية واخذ 
على عاتقه القيام بالمنصيين احسن قيام فقسم 
ساعات العمل اليومية بين المدرسة والمسجدء فجعل 
منها للمسجد ١١‏ ساعة فى الاسبوغ وللمدرسة ١4‏ 
ساعة ؛ وشرع فى تدريس علوم اللغة والشريعة 
والمنطق بما سبق ذكره من الكتب : ويما أنه رحمه 
الله كان حنفى المذهب فانه كان يقتصر فى دروس 
الفقه على كتب الشرتبلالى والقدورى والطحطاوى 


1) فانظرعا فى تاريخ الاستاذ الامام ج 2 ص 617 ط القاهرة 1344 ص 
4) تاريخ الاستاذ الامام ج 1 ص 872 ظ ذار المثار القاهرة 1931 م 
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دراسات تاريخية 


واين عابدين والتسفى » وعندما يستشار من طرف 
الغانة قن الخقيا زكتاب' لهم قن :الففة :فاته يشير 
عليهم برسالة ابى محمد بن أبى زيد القبروائى 
المالكى - 

وكان فيما اخذناه عنه وتلقيتاه حنه من 
الكتب التى أقرأها فى تدريسه بالمسجد خلال 
سنوات ١١:‏ 5غ دةغ ه:ورقات امام 
الحرمين فى الاصول ٠‏ وشطرا من تنقيج القراقى » 
ورسالة العضد فى علم الوضع : وشرح السجاعى 
على المقولات العشر ؛ والجوهر المكنون قى البلاغة 
للاخضرى بشرح مؤلقه المخطوط ؛ ونظم الخزرجية 
قى العروض ؛ وقطر الندى فى النحو . وتفسير 
سورة البقرة بالجواهر الحسان للتعالبى ٠‏ وهذا 
من غير هما كان يلقيه من دروس عامة للعامة قى 
ماكر الأنكقة الفاحه والخاضة »وق تافل 
والنوادى وحيتما حل وارتحل وفى أيى بلد وجد 
سقرا وحضرا * 

وانى للعتز وفخور يما اتحقتى يل وشرفنى 
يه من تقضله على بكتاية اجازة بخطه أجازنى 
فيها يما آأجازه به والدد وجمع من مشائخه فى 
رؤاية مِبَعِيحَ الأممع التفارى يتل لمن 
المسلسل بشيوخ العلم والحديث على الطريقة 
السلقية : 

وكان درسه رحمه الله جزلا بليغا يتكلم 
لفاح وغناوة متافحة يلئفة والفاظا خخصبة وكام 
يرجع الى غزارة مادته اللغوية التى كونها أو 
تكونت فيه بسيب انكبايه على مطالعة معجم لسان 
العرب حتى كاد أن لا تخقى عليه مادة من مواده ؛ 
قهو لا يتنازل قى دروسه للغة العامية ايدا اللهم الا 
فى بعص النوادر اى الحكايات التى قد يسوقها 
أحيانا قى المجلس للتسلى وهى لا تخلو من فائدة 
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تكون متصلة يموضوع الدرس ؛: فكان لذلك لا يمل 
حديثه » ولا يشعر يبالضجر جليسه ؛ وبهذا الصتيع 
تخرج على يده جمع من الأدياء والعلماء شغلوا 
متاصب التدريس والقضاء. والافقاء .والامامة فى 
مختلف اتحاء القطر الجزائرى وفيهم من شارك 
فى وظائف سامية بالمغرب الشقيق ٠٠٠‏ 

وكان رحمه الله لا يرئ مرتاحا فيفا يلقيه 
على كلإمقطة مسر الفجى ج976 121 كرس مسن دين 
التلميذ باطمثنان الى ما تلقاه ووعى وحفظ لما 
رَاوله من المسائل المطزوحة قى الدرس ٠‏ 

وكان للشيخ المام باللغة القرنسية قهى 
يتحدث بها احيانا عند اللزوم كما كانت لله معرفة 
ياللغة العبرانية واطلاع على ما بيد أهلها مسن 
نصوص العهد القديم والجديد من انجيل وتوراة 
وتلمود ؛ وكثيرا ما كان يجادل اصحايها فى دينهم 
ويناظر آحبارهم ورهبانهم ويسوق لهم الادلة 
والنصوص من كتيهم ويلسانهم » وسمعته مرة 
يروى لنا قصة مناظرة جرت له مع حبر من أحبار 
اليهودب حول اثبات تبشير التوراة بنبوة سيدنا 
مَعَمد صَلن .الللة عليته وستلم فاذكرها' اليهودى ٠‏ 
قبيتما الشيخ مستمرا فى حديثه يقصيح العيارة 
اذا به ينطق يهذه الجملة الغريبة ( وهفمليخ هايا 
هو يمركيه نوخح ارم ) فاسرعت الى كتابتها أولا 
ثم بعدما انتهى من حديثه استفهمته عن معانى 
القاظ هذه الجملة وعنَ تركيبها ٠٠٠:5‏ فقال لى : 
هذه الفاظ غيرانية تعبن عن ثبوت ذكر نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام قى كتبهم , وقد جاءت هذه 
الجملة فى كتاب لهم معظم لدى اخيارهم يسموتة 
( ميلاخيم ) وينسبوته لليسع عليه السلام والغيارة 
هذه تثبت ذكر أسم نبى الاسلام عندهم كما اتها 
تحمل البشارة بظهوره وهكذا كان يفعل مع رهبان 


التنصراتية أيضا فكان يجادلهم بأناجيلهم وكثيرا 
ما يفحمهم ولا سيما عندما يستدل لهم ياتنجيل 
د بارئايا » قكائما رماهم بقاصمة الظهر 0 


واماما قطر عليه وجبلت عليه نقسه مسن 
الاخلاق الكريمة والشيم فانه كان كما عرفه جميع 
من عاشره حدو الشمائل شجاغا ظطموخا الى 
الاخطار فى استرجاع الشجاعة الادبية وفى 
المجتمع ايضا الى قومه ٠‏ يلتهب غيرة على دينه 
ووطنه يمعناة العام الواسع لا الخاص الذي حددته 
السياسة . وقورا عظيم المهابة كريما اريحيا أنوقا 
متواضعا يتلألأ فى وجهه تور العلم والوقار 
والجمال وضاح المحيا جميل المبسم مشرق الجبين 
قد داعبت زرقة السماء مقلتيه فاشرقتا فى طلعته 
البهية اشراق الشمس والقمر . متماسك الجسم 
تام الخلق ربعة فسبحان من خلقه فى أحسن تقويم ٠‏ 
وكان خسن الشازة يظهر دائما فى شكل آتيق 
وهيئة حسنة , يتعمم بعمامة هندية الصنع جزائرية 
الوضع والشكل ( طربائطى ) ويليس من فوق 
القميص ( البداعى ) وفوقهما ( الحجباضولى ) أو 
ما نسمى ( الدامى ) وقوق ذلك كله العباءة أو 
تارة البرنس يلقيه كرداء على كتفيه ؛ وقد يجمع 
بين العباءة والبرنس فى حسن سمت ؛ وكان مولعا 
بتثاول القهوة والتدخين ٠‏ 


وللشيخ مقدرة عظيمة على الترسل ونظم 
الشهر وله مكاثة عاليبة فى ككرة وقظفسة ,هس 
يكتب على اسلوب البلغاء من الرعيل الاوا. فلا 
تكلف .ولا تففنق وتنازة يعيل الى السيتجع » وللية 
تخصص فى الشغر بنظم الموشحات على أسلوب 
ماأنطبع ابباء المزائز ركلناؤهة' دي موهحاتيم 
المولدية الشهيرة الموزونة على عقتضى الانغاءم 
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جوانب هن كفاح التسيخ عبد الخليم بن مهاية 


ال ا سالىْئ+7؟9ٍ9س بر ا 67 بر 22 22 27 


والالحان والطبوع الوسيقية الاندلسية التى اشنار 
اليها الشيخ سيدئ احمد بن عمار فى رحلته 
طالع موشع : 
من تشر اهل الخيام 
بلغ الى اهل طييه 
ميتي ييه 
قف وققة تطيد مشختطبئة 


وهذه. مقطوعة له أخرى من قصيدة نظمها 
تاسبك اطلاعة عن اصتدم حَتدِدَقنَا (الاستان اد 
الاكخل. فى رسالته رروح السعادة) المطبوغة 
بالجذاشر +1184 ه/ 1195 م فقال 
رعى الله امرأ يرعى المعالى 
يسامر نجمها جنح الليالى 
له نفس لها لحظ طموح 
الى اعلى ذرى حسن الخلال 
له عقل له انف شموعخ 
اببى اال لشو مدن كالسلال 
وخير التناس من يهدى أناسا 
اذا ركبوا اهباويج الضلال 


دراسات تاريخية 


سس 222227222 لير 


وخير الهدى هدى هن لسان 
اعون ناضح للزور قالى 
ويقول فيها : 
او[ضيسه عبسو فى معتال 
متى تسمو الى أفق الكمان 
حوفت للطعام وؤقت تنرد 
وآوقات على قيين وقسال 


ولهذه القصيدة مقدمة اجتماعية كتبها الشيك 
نفسه تمهيدا لها نقتطف منها الففرة التالية كتموذج- 
لأسلوب الشيخ فى نثره وما يرمى اليه من اصلاح 
المجتمع , وكتابة المرء نمامة على علمه وعققل 
الكاتب فى قلمه ٠‏ 


الحمد لله الذى ورث ذرية سبيدتا محعد 
الغلم ٠»‏ وخصهم.مثه بمطالع اذا أهلت اهلتهم هيها 
هلل لرؤيتها ذوو البصائر و القهم ؛ ويدوا ان 
ذلك الجمال » لا يشترق الا .من أخق العلا والكماق . 
والصلاة والسلام على مئيغ الحكم : ومثير 
الفؤاجي '(5 الكلهمت اجن الظليم .رو على الله 
وذريته وعترقه الآخذين باليمين رايات اللجد 
والكرم + 

وبغد فان الجزائر بلدة كانت يشار المها 
تالبتحنان يفن الكلى واليفا» وجمتاير الشيوات 
والجود والاحسان .. مصونة مما هو نصب الاعين 
عن التجاهر بالقساد ٠‏ ومما هو شَائْع وذائع من 
عراءى الزنى والسكز وكل ما نقدى العين وي 


الفؤاك.: مشكومة اغلها ايشكيمة الدين ولجاء'الحقة 


208 


526 


ومكازم الأخلاق والحياء .عن التلقظ بالفاظ 
الفحش فضلا عن التجاهر به فى الخلاء والملاء , 
الى ان قضئى الله بهتك سترها , فافضت الى ما 
هو مشاهد من أمرها : بعوامل قاطعة لأزمة الدين . 
والحسنة لاطة فيه بالقذف والتقبيح والتشيين الى 
ان اتقلب ظهر المجن ٠‏ وصار اعقل الناس من كان 
فى حضرة المكر أجن ؛ وسدت أبواب الارزاق ؛ 
وضاق بالخلق النطاق ٠‏ محنة دخلت على المسلمين 
عن اهمالهم وصية سيد المرسلين ( من حسن 
اسلام المرء تركه مالا يغنيه ) فعوضا عن العمل 
بها اشتفل كل فرد الا القليل بما لا يتقعه ولا 


وكان للشيخ أصدقاء وآحباء كثيرون 
منتشرون فى انحاء البلاد . وكانت تجرى بينهم 
الادبية وفيها الرسائل الغلمية وفيها الرسائل 
الودية وقيها غير ذلك ٠‏ واليك نموذج منها نستكمل 
ومخاطباته ولما فيها فن الفواتد العلمية آيضًا . 

ففى سنة ١١5237‏ هاأيى بعد ان كان قد زار 
الاستان الامام الشيغ محمد عبده مديئة الجزائر 
وغادرها باحد عشر شهرا بالضبط اتصل شيخنا 
برسسالة من استاذه وصديقةه الشيخ على بَنَ عيد 
الرحمن مقتى وهران ملتمسا منه ان يكشف له عن 
نظريتة الخاصة فى شخصية الشيخ محمد عيده 
ومستطلعا رأيه عن سلوكة وعلمه وأخلاقه : فكان 
الاستاذ المهدى البوعيدلى ٠‏ وهذه تبدة هنها : 

الحمد لله وح زصيلى الله غلى سيدت 
محمد وآلة وسبلم 


مكتوفولا الذاف سقو إلى موس وان 
وزياض طييب حياتنا الذى ننتغش با ستنشاق 
ازهاره » مولانا وسيدنا على بن عبد الرحمن أمدنا 
الله من همته العالمية ما يبلغتا الى المراتب ؛ ويدقع 
غتا كل مإ يلم من المتاعت ,والضاتت والجواجب: * 

ازكى سلام ؛ ينافح الزهر فى الآحكام . 
ويكاثر قطر الغمام » وآوفى تحيات طييات مياركة 
العضى نولك مقامكم الاعلى ا زاده. الله طلرا «.زؤمحق 
حعبة القدمن ناثنا .وقد اكقالت خلى وح وكقفع 
يكتايكم الشريف الذى عمنى انسه ؛ ونفح عبيره » 
وحل من تفسى محل النفس وقوى رجاثئى. قى الله 
هما امواع هان لحا كو من سدتوان داقاتكم زات 
الله بكم خيرا ولا ردنى على عقيى ييركتكم آمين 
أمتن امن لا اوح مواد 

وهنا تشثة كقنايقةه الرقيغ اسقيداء ليسي 
فَيِمًا عَم من قضيلة العلاحة: الذئ :شاع ذكية 
واشتهر أمره ٠‏ وانى عملا يالواجب على كل متدين 
من الذ بعن آهل الله وان لم يكن العلماء أولياء 
الله فليس لله ولى أصد * يما اعلعت عنيهة مسن 
خصائص الرجل فى هذا الزمان الشبيه يزمان 
الفعَرَعٌ اقول »هذا الزحل الحليل رامل حتعته 
تجارب الزمان » واستقصى احوال الأمم حتى هيز 
منها ما زان وما شان : وتطلع من القنون على 
اختلاف أنواعها » ومواضيعها وأعمل قكره أعمق 
تفكر وتدبر فى الحيل المتين والقرآن المبين فادرك 
قوله عز وجل لنبيه الكريم وما ارسلناك الا رحمة 
للعالمين » قهو يرى أن كل خير صدر أو يصدر قى 
الوجود ائما هى لمحة من شعاعه , ويركة ناشئة 
من اتباعه . فما سعد من سعد من الامم الا ياتياع 
سكفة.. والاهتداء ياقوانه +.وقد اقضع يثلك 
قى مقالة له طويلة يتأسف فيها على الاسلام من 
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جوانب من كفاح الشيح عبد الحليم بن سمابة 


تركهم العمل قيما اترّل عليهم هن الامر بالتعاون 
والكذب والخداع الى ان صازوا حجة لفيرهم على 
دينهم وقتنة للذين. كفروا . وتأخروا وتقدم غيرهم 
يما كانو! يتقدمون به فى الازمئة السالفة .٠٠‏ 


الى أن يقؤل : 


ولقد شاهدت منه ‏ اى من الشيخ عيدة - 
قعلا كما سمعت منه قولا ان يفر من الاختلاف فراره 
من الاسد . ومن عجيب امره انه ما خالقه مخالف 
قى مجلسه الا وتمكن من القاء القيض عليه بجند 
من جنود الخق حتى يوققه الى جتبيه » وكل ذلك 
بكلام لا يخالطه اللغط وغقل لا يستفزه الطيش 
وخلق لاياتى على وسعه ضيق يمقدمات ينتزعها من 
وجدان مخاطية حتى يضطر الى الاقرار والاعتراف 
بتفسة من ثقسنه » ولعها وراثة من شيخة جمنال 
الدين الافغاتى الذئ تظافرت الروايات عنهة انه 
ا خصو اعد[ اله وخصيد 2< 


وهكذا أطال الشيخ عبد الحليم فى ابداء 
رأيه النقدى الصحيح حول ما عرقه وخيره ينفسه 
عن عبده يوم ان اجتمعا فى الجِرّائر معترفا بفضل 
الامام على الاسلام والمسلمين وها له من المزايا 
العديدة على الشعوب الاسلامية فى يعثها تحو 
التقدم والرقى والمجد ٠‏ 

ويظهر ان من تكاثر أعمال الشيخ الثقافقية 
الثقلية فى ميدان التدريس والاقراء شغلته عن 
العمل قى مجال التاليف والتصتيق فلم يؤثر عنه 
كبير أمر من حيث الانتاج ووضع الكتب والاسفار 
اذ ليس يعلم من هؤلفاته المطبوعة سوى رسالة 
وشمعها فى أحكام الربارد يها على من يقول ياباحة 


ندراسات تار بخية 


اتحان القليل هته وعنوانها : «اهتزاز الاطواد 
والريى من مسالة تحليل الريا» اذ يقول فى مقدمتها 
كنت طالعت فى بعض الجرائد ‏ من غير ان يذكر 
اسم الجريدة ‏ والامر لله ان بعض من يشار اليه 
بالينان قى العلم من غير ان يذكر اسم المشار اليه 
احل القليل من الريا وحرم الكثير منه محتجا يقول 
الله تعالى وتنزة عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
يا ايها الذين أمنوا لا تاكلوا الريا أضعافا 
موضوعها استوغب فيها المؤلف أصول هذا الياب 
واحاط بفروعه وجاء فيها باستنتاجات وأحكام 
فقهية مركزة صحيحة ولقد دعا فيها علماء الاسلام 
قاطبية الى تحمل مسؤوليتهم أمام هذا الموضوع 
الهام موجها رسالته هذه الى الاعلام منهم حيث 
كتب تحت العتوان ما يلى : « تعرض على أنظار 
العلفاء الاعلام وتطلب تادية ما فى رقايهم من 
بيان الاحكام » وهى مطبوعة بالجزائر ١١15‏ ه 
١مءأى‏ ما قدمه والقاه ينفسه قى المؤتمر 
الرايع عشر للمستشرقين المنعقد هنا بالجرائر 
سنة 19*5م مما حرره من بحث فيما يتعلق ويتصل 
بحضارة الاسلام وفلسفته ؛ ولا يزال هذا البحث 
مجهولا لدينا الى اليوم فلا نعلم عنه شيكا ! ٠**‏ 
كما انه اشتهر عند بعض تلامذته بان له تأليفا قى 
العقاتّد موجودا عندهم ناقش فيه الشبه التى يأتى 
يها الملحدون فردها عليهم ولم نطلع عليه * ونشرت 
له دحريدة الاقذام الجزائرية التى كان يديرهفا 
الامير خاآلد عدة مقالات افتتاحية قى السياسة 
والاجتماع والاخلاق فيها ما كان يمضيه ياسمه 
الصريح وقيها ما كان ينشر يدون امضاء مراعاة 
مقتضى الحال وكذلك فعل يمقالاته قى الجرائد 
التونسية كجريدتى المشير والوزير وغيرهما ٠‏ 


٠ .*‏ وهئ رسنالة غزيرة المادة فى 
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مسي ل ل 0 فب سس 2 2 وت 


وجئنا يوما الى الدرس ‏ بالمسجد ‏ وبيد 
أحدنا مجموع كان فيما يحتوى عليه نيذة من 
الاحاديث القضاعية : فاستلم الشيخ ذلك المجموع 
من يد صاحبه ويعد أن تصفحه ووقف على 
الأخاذيث التى قية قال لثنا استفدى| يتحكين 
انوات الكتابة مع القرطاس قستشرع قى شرح 
هده الاحاديث ان شاء الله وفغلا جثناه من الغد 
مستعدين لكتابة ما يلقيه علينا حول شرح هذه 
الاحاديث النبوية فاخت رحمة الله عليه يستملى منا 
نص الحديث حسب ترتيبه قى الكتاب ثم يأخذ هو 
فى الشرح بطريقة الاملاء وبدون أن يحمل قى يده 
شيئًا من الكتب والأوراق وأخذنا نحن فى كتابة ما 
يمليه علينا على أن يكون ذلك له تأليفا مستقلا » 
وهكذا استمر الشيخ على متابعة املاثه فى عدة 
مجالس : ثم كاثت هتالك عوارض قطعت عنا ذلك 
المعين العذب الزلال ولم يتم الكثاب ؛ او ما هتالك 
من قصائد شتى فى اغراض ومواضيع مختلفة 
وهى لا تبلغ أن تكون ديوانا * 

ولقذ كان أن ثشزتت له رسالة صغيزة الحجم 
بعثوان : « الكتز المدفون والسر المكتون » طبعت 
بالجزائر على نفقة بعض الافاضل نحا الشيخ فيها 
منحى صوقيا خاصا ء فلم يرق ذلك لبعض رجال 
الطرق ولا سيما منهم التجانية فحذروا قى كتبهم 
ومجالسهم من مطالعتها وسعوا فئ جمع ما وصلت 
اليه ايديهم من نسخ هذه الرسالة فاعدفوها حرقاء 
ولا أدرى ماذا كان ذلك ؟ ٠٠‏ 


وهناك طورثئان عاشه الشيغخ فى أواخر 
حياته يختلف كثيرا عن القترة الاولى التى عاشها 
والمدة التى قضاها قى صدر ايامه واعوامه الخالية 
قاصبح فى هذة المرة عديع المبالات بنفسه فلا يلتفت 
الى مظهره ولا الى هيئته فى ملبسه وسمته وهتدامه 


وحتى فى سلوكه وحياته اليومية العادية العامة 
كل خلك. تقين منه الى :هيه أخوآق من يسمنوتهم 
بالمجاذيب ٠‏ فاتخذ لمركبه حصانا وتمنطق سيفا 
واخذ يتجول ما بين أرياض العاصمة واحيائها . 
وتارة يسافر الى عا جاورها من البلاد القريية متها 
مثل البليدة والقليغة ولمدية وشرشال ولا يبالى ابن 
اتركة اللي ال ملعت عليه كيمس القد. , وعيفتا 
عل كان ملحوظ المتزلة حتد الناض وذلك لما يشعروة 
يه نحوه من العطف والحنان وما يكنون له قى 
صدورهم من التقدير والتعظيم والتيجيل ٠‏ 


وكثيرا ما كان ينتزع سيفه فيشهره فى 
وجوه زجال:السلطة الحاكمة او غندما يتاثرو يشتد 
انقعاله مما يراه من تخلف قومه وتقدم عدوه على 
حصتاب وكلته واكقذ خض الشاضس ذلك مننة دعوة 
الى الفروسية ورمزا لحمل السلاح فى وجه 
الغاصبين » وطالما صرح وهو قى هذه الحال 
يعبارات وتصريحات جارحة فى جانب المعمر , 
رد بعضهم ذلك الى أسباب نفسائية والى انحراف 
وقع قى مزاج الشيخ حيث اضحى عصبى المزاج 
متاثرا يما يحمله فى صدره وينطوى عليه كشحه 
من الكاية واليغِضَاء فى جائب الاستحمار بالاضافة 
الى ما هنالك من اسياب وراثية أخرى ؛ وهو الى 
ذل لا يهتنا من القناء ادروسسيه قئ المارسة :وف 
المسجد ويفتى ويجيب سائلية عن عويص المسائل 
قى جميع ها تخصص له من فتون العلم والمعرفة 
بدون أن يخرج عن الموضوع ؛ واذكر يوما انثى 
كنت مرافقا لصديقى الاستاذ حمزة بوكرشة ركان 
اذاك افتغ الله يه حديث عهد يرجوعة من جامع 
الزيتوتة يعد أن حصل على رتية التطويع العلمية , 
فلمحنا الشيخ جالسا بجانب متجر على قارغة 
الطريق وهو فى طوره الثانى من حياته ٠‏ فقلت 
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جوانب هن كفاح الشسيخ عبد الحليم بن سهاية 


لصديقى تعال نتقدم نحو الشيخ لنسلم عليه ونختيز 
وقلت لصديقى بما انك حديث غهد يمجالس ودروس 
جامع الزيتوئة وانك خبير بما يجرى من المناقشة 
بين الاساتذة والطلية فى الفئون المدروسة هئاك 
فتفضل انت بالقاء السؤال وبعد المفاوضة فى 
نعيين موضوغ ال ؤال اتفقنا على أن يكون فى 
اطرق الشيخ هنيئه تدقق كالسيل الجارف يحلل 
فوائك جليلة وحقائّق دقيقة وقيلنا يده واتصرفنا ٠‏ 

وللشيخ اخبار واثأر عجيبة يرويها عقه 
العامة هنا وهناك وهى غامضة وخارقة للعادة 
فى يعض الاحيان وعدها بعضهم من الكرامات ٠‏ 

واستمر الشيخ على هذا النمط من حياته 
فترة من الزمن ثم استقرت حاله وسكن توعا ما ثم 
الاولى » وهكذا الى أن حل شتهن رمضانٌ أسنة 
١‏ ةاوه 


فانه لما حل هذا الشهر اجتمع جيران الشيث 
وهم سكان ضاحية ( الحامة ) بيلكور هن العاصمة 
وقرروا فيما بينهم التوجه الى الشيخ ليعقد لهم 
مجالس دينية فى ليالى رهمضان ووقع اتقاقهم على 
أن يكون مجلس الدرس يجامع :5 الشيخ محمد 
ين عبد الرحمن الازهرئى ‏ يالقرب من سكتى 
الشيخ ‏ وغلى أن يكون زمن الدرس فيما بين 
العشائين وعرضوا عليه ذلك فواققهم عله , 
وشرع بالفعل فى تدريس رد المة ابن انى يد 


دراسات تاريخية 


القيروانى من أول رمضان وكان نآتى للدرس ولا 
يحمل معه سوى المتن فقط ٠‏ قالتف حوله الجمهور 
وأقبل عليه الناس يتعلمون ويتبركون وساربهم 
الشيخ على هذا المنهاج اياما اربعة , وفى الليلة 
الخامسة من الشهر المبارك حضر الى المجلس 
كعادته وشرع فى تقرير موضوع الدرس + وقى 
الاثناء شعر بقفتور عام فى جسمه وعلاه شحوب 
فصدت هتدينة و قلميا يله ماسوو صن 215 
قفزعوا اليه وأخذوا بيده واسعفه يعضهم فمشى 
معه ورافقه الى منزله الذى هى قريب من مكان 
الدرس ؛ وما ان رجع القوم من المنزل حتى ودعهم 


وودع الدنيا ملبيا دعوة مولاه : « يا ايتها النقس 
المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى 
فى عيادى وادخلى حنتى » ٠‏ فختمت انقفاسه 
الزكية ليلة الخميس 5 رمضان 21/7 م 
ومضى متصرقا الى جوار ريه مستقبلا وجه اليقاء 
قشيعت جنازته من الغد فى جم غفير ودفن بتربة 
الشيخ عبد الرحمن الثعالبى رحم الله الجميع 
ورثاه على قبره بعض شيوخ المدرسة والتلاميذ 
وبعض السياسيين من الحكام مترحمين آسفين ٠‏ * 

تلكم هى الخطوط العريضة من حياة شيخنا 
عبد الحليم بن سماية قدس الله روحه ٠‏ 
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من اعلام الجزا 2 


رائد الدعوة الى التضامن الاسلامى 


عمر بن قدور الجزائرى 
لد* محمد تناصر 
جامعة الجزائر 
تمهيد : 


ان الاحساس النابض الذى كان يملا جوانح 
المسلمين الجزائريين » فيطنع تفكيرهم » وحياتهم 
بطابعه الخاص ٠‏ هو شعورهم الفياض بانهم ينتمون الى 
العالم الاسلامى الكبير أولا وقيل كل شىء ٠‏ 

وان المتتبع للثورات الجزائرية بداية من ثورة الامير 
عبد القادر بعد الاحتلال الفرنسى مباشرة ونهاية بالثورة 
التحريرية فى نوفمير 1954 لا يجدها فى بعض معانيها الا 

امتدادا للجهاد الاسلامى ضد الغزاة الصليبيين ٠‏ 
ذلك لان الجزائريين كانوا لا يرون فى الحدود التى خطها الاستعمار الفرنسى , 
ليغلهم بداخلها , الا حدودا فاصلة بين المسيحية والاسلام » ومن هنا كانت الفكرة التى 
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تعايش الوطنيين ٠‏ وهم يدافعون عن أرضهم عقيدة راسخة بانهم يدافعون أيضا عن 
أقوانها ٠٠٠‏ وان المجاهد مثهم التطرج علمة ."الله اكير » من قضبه مدوية القضائق 
الرساسة المنطللقة من قوهحة الرديقة + 

ولقد ادرك يعض المؤرخين الفرنسيين أنفسهم ؛: بان المسلمين الجزائريين كانوا 
يحاربون فرئسا » دائما ». يبوحي من هذا الشعور الديئنى ٠‏ وأن عداوتهم المستحكمة 

ونحن عندما ندرس أقكار الذين كتبوا فى الصحافة من المسلمين الجزائريين جد 
عندهم هذا الشعور المتوقد وهذا الاعتقاد الراسخ بالانتماء الى الوطن الاسلامى , 
وتزاهم. يترون الى .كل الاحداث التى كان يس بها هذ! الوط فى مهفه القاسية من 
هذة الزاوية 2 وذلك الاعتقاد 0 وهذه النفثرة يد لان دلالة قاطفعة على أت ارتباطهم 
ياخوانهم المسلمين » وتعلقهم بالتضامن معهم لم يستبدل عندهم قط“ناي شعور قومى 
آخر . وسيستمر هذا الميل قويا عندهم حتى سنة 1930 على الاقل ٠‏ 
بغية عزلهم عن بقية العالم الاسلامى فانه لم يفلح قط فى هذه المحاولة . بل لم يزد 
بذلك الضغط احساساتهم بالانتماء الى العالم الاسلامى الا تعلقا وشوقا , واذا بالافئدة 
الثى حاول الصليبيون تحويلها الى العالم الغربى : تولى وجهها شطر المشرق العربى , 
وتتفتح لكل نفمة آمل تهب عليهًا من احواتها السلمين.: من الجريدة أو المجلة ٠‏ حتى 
الشليفة أو الزعيع ‏ © فوجه ذلللة الكيت 'الذى حارستة الميلطات الامجسبارية نكحة 
التوات الازلى للاحتلال حتف الاغالى + وجذ له.متتقسا فى الكتمز الشتفيى » والههرة 
آل الشرق + والشاركة قن السمفتات الدرية الاشلامية زد عن قعل الأسر عند 
لقان ات كان عهسؤ فى جنضية العروة الوكقى: التى ااتشَاها شال التين الافغاتن 
بالهند عام ( 1882 م ) (5) ٠‏ 

(0) انظ 'آبى القاسم سعد. الله الحركة الوطنية ض 182 

(2) انظر الحركة الوطنية ص 397 
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كم ذلك التعاطف الشديد الذى كان يحس به المصلحون الجزائريون مع مجلة 
٠‏ المنار » العبدوية حتى اغتبرها محمد ين. مصطفى بن خوجة وعيد الحليم بن سماية 
بانهأ « مدد الحياة » للمسلمين الجزائريين (4) * 

ولعل الاحداث السياسية التى يمكن أن نعتبرها سببا رئيسيا فى بعث هذه المشاعر 
هن المتاجاة الهامسة الى الحديث الجاهر ومن الخاطرة الفكرية الى المقال الصحفى ٠‏ 
هي تلك الحروب التى اجتاحت أجزاء من العالم الاسلامى عندما كانت أرض البلقان 
مسرحا للصراع العنيف بين الدولة العلية : والدول المسيحية وكانت البلاد الليبية 
أتونا مستعرا بين المجاهدين الليبيين والغزاة الايطاليين » ثم دخول تركيا الحرب ضد 
الحلفاء فى اكتوير من سنئة (39:4) ٠٠‏ فان هذه الحوادث الكبرى قد اشعلت فى 
القلوب المرتبطة يدولة الخلافة الاسلامية حماسا متقدا لم تنجح فرنسا فى تحويله 
لضالحها رغم ما استعملت من وسائل الترهيب ٠‏ وأساليب الدعاية مستعينة فى ذلك 
بيبعض الشباب المتفرنس , ورجال الدين الرسميين ٠‏ وشيوخ الزوايا المتحرقة ٠‏ 

ثم توالت أحداث أخرى هزت العالم العربى هرا عنيفا » وكانت لا ترى من وجهة 
نظر أغلبية الجزائريين الا بعين مسلمة . وذلك مثل وقوع أجزاء من المشرق العريى 
تحت #ضة الاستعمار الانجليزى ؛ أو الفرتسى ؛ ايان الحرب الكبرى وصدور وعد 
« بلفور » المشؤوم فى شأن فلسطين الذى كان فى تقديرهم اتفاقا بين اليهودية 
والمسيحية ضد الاسلام . 

وتتمخض الحرب العالمية الاولى عن أحداث جسام وتتغير معها خريطة العالم 
العربى الاسلامى تغيرا كبيرا وتترك فى نفوس المسلمين مشرقا ومغربا » طعنات 
تجلاء (5) ء ولكن هذا الجرح ازداد عمقا ونزفت منه الدماء نزيفا مروعا يوم تقوض 
عرش الخلافة تحت معاول الكماليين ( 5924 م ) ٠‏ ويعصر نفوسهم هذا الفراغ المهول 
الذى حفره « اتاتورك » وانصاره فى مسيرة الامة الاسلامية فى وقت كانت فيه أحوج 
ما تكون الى راية تجمعها » وتوحد خطاها ٠‏ غير ان مخاوف التشتت والضياع ما 
لبثت ان انقلبت عند الجزائريين بصفة خاصة الى دعوة ملحة الى التوادد والاخاء 
ول« القزاق. لكريم » وايمان أشد بوجوب التلاحم حول مقدسات الاسلام (6) ٠‏ 
() انظ رشيد رضا تاريخ الاستان الامام ج + » ص +87 

(5) أنظر عبد الحميد بن باديس ؛ الشهاب ». ج 2 , م 8 » ص 86 (فيفرى 1938) 

(6) أنظر + عبد الحميد ين يأديس , الفاجعة الكبرى . النجاح ع 552 (1924/3/20) 
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وتطبع هذه الاحداث جميعها أفكار كتاب المقالة الصحفية الجزائرية بطايعها الخاص ٠‏ 
وتترك فى أساليبهم الكتابية صفات فنية ملحوظة ٠‏ ولكن الكاتب الذى اخلص لفكرة 
التضامن الاسلامى الاخلاص كله » وسخر لها صحافته وقلمه منذ وقت مبكر جدا هو 
عمر بن قدور الجزائرى ٠‏ 

عمر بن قدور الجزائرى والدعوة الى التضامن الاسلامى : 

ان الحديث عن « القومية الاسلامية » أو الدعوة الى التضامن الاسلامى ٠٠‏ 

«أى الجامعة » الاسلامية » لم يظهر على صفحات الجرائ العربية الجزائرية , 
الا مع ظهور الصحاقة الوطنية ٠‏ وكان ذلك على يد كاتب بارز هو « عمر ين قدور 
الجزائرى » صاحب ٠‏ القاروق » ولم يكن منتظرا بطبيعة الحال أن تعنى صحافة 
استعمارية ؛ أي ورقات كان يشرف عليها فرنسيون أو مستشرقون بهذا الموضوع الحيوى 
الذى يخالف ميادئها ٠‏ كما ان الكتابة حول هذا الموضوع من طرف الجزائريين قد 
يكون من قبيل المجازفة ٠‏ فان الدعوة الى مثل هذه الروابط الروحية فى مقهوم الاستعمار 
الفرنسى تحريض على التمرد والانفصال وتطاول على نفو فرنسا وهيمنتها على 
الشعب الجزائيررىيك>وان المآل الذى انتهى اليه عمر بن قدور منفيا فى دار 
الغربة دليل ناطق على تخوفات المستعمرين من هذه الافكار (10) » ولم يكن موقف 
السلطات الفرنسية بدعا فى هذا التصلب ٠‏ فان بعض المفكرين الاوروبيين نظروا الى 
الجامعة الاسلامية على أنها نذير بحرب صليبية » وغلا بعض هؤلاء فى عقيدتهم الدينية 
أي السياسية ٠‏ ولم يجدوا حلا لهذه القضية الا القضاء على المسلمين فى جميع انحاء 
العالم وابادتهم من هذه الحياة ونبش قبر الرسول (ص) بالمدينة ونقل رفاته الى متحف 
« اللوقر » يقرتنسا (22) * 

واقسق أأن.هذ1 الغاشي غنان المزائرى الأول الذى تقطن السقوف فى عسزاة 
صادقة . وصدع بمعتقده دون خوف أو وجل ؛» واخلص للدعوة الى القومية 
الاسلامية الاخلاص كله : وتحمل عباها وحده وكرس لها مهجة نفسه طوال عمر 


(10) نشر فصلا فى جريدة الفاروق يدعو فيه الى مناصرة تركيا ابان الحرب الاولى 
قنفته السلطات الفرتسية الى الاغواط 


10 أانظر : رشيد رضا » تاريخ الاستان الامام ج 2 » ص 8021 
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« الفاروق » ( 39153 2955 م ) وقبل ذلك بمقالاته التى كان يبعث بها الى جريدة 
الحضارءة فى الآستانة : واللواء ٠‏ والمؤيد بالقاهرة (12) ٠‏ 

ولم تكن المقالات الكثيرة الحارة التى اتحف بها الصحف العربية مشرقا ومغريا 
ابتداء من الآستانة » ومرورا بالقاهرة ؛ وانتهاء بالمغرب الاقصى (53) أو تلك التى 
شغلت الحيز الاكير من جريدته المشار اليها سايقا » هي كل ما قدمه للاسلام والمسلمين 
بل تخطى باب النظريات الى الميدان العملى يدفعه ايمان قوى بوجوب التضامن 
والتعارف بين المسلمين ٠‏ فقدم للامة الاسلامية « مشروعا عظيما » ليكون نواة للتعارف 
بين أبنائها عقدما راح يسائلهم : « ٠٠٠‏ هل فى الامكان تاليف جماعة من مفكرى مسلمى 
الجزائر » وتونس ؛ والمغرب الاقصى ؛ تدعى , « جفاعة التعارف الاسلامى » ؟ 

و +> لقد كتمرنا باخساس شريف يسرئ بين: المفكرين .فى هذه الامة الاسلامية 
فى غضون ما نفثته صدورهم ولذلك راينا ان ثهذب هذا الاحساس ونزيده طموخا ٠٠٠‏ 
ينصب هذا اللشروع العظيم امام اعين اخواننا المفكرين ليجعلوه قبلة آمالهم ٠٠٠‏ 
فليبذلوا 'كل نقيس لاعلاء وتثمية التعارف بينهم ٠٠٠‏ واننا لننتظر جواب كل فرد 
منهم على السؤال المرسوم اعلاه ليتسنى لنا ان نسجله فى دقتر التعارف ***٠‏ وحصر 
كافة الانصار فى مشاهدة الائتلاف والاتحاد حيث يسهل العمل على الاثر والله 
ولي التوفيق سبحانه » (54) ٠‏ 

ان الفكرة العامة التى تبقى حية فى اذهاننا بعد دراستنا لمقالات عمر بن قدور : 
هو ذلك الايمان الراسخ بوجوب العمل للتضامن الاسلامى والدعوة التى لا تعرف 
الكلل « للقومية الاسلامية » كعلاج فعال لكل ما أصاب المسلمين من ادواء الضعف , 
والتفرقة » والهزيمة ٠‏ والكفر بكل العصبيات الجنسية ٠‏ والتمرد على الاقليميات 
الضيقة جميعها ٠‏ 

اما الفكرة فانه لم يعرضها عرضا منسقا يتسم بالترتيب المنطقى ٠‏ لانه كان ينتقل 
من فكرة الى أخرى يدفعه الى ذلك استطراد معروف لدى بعض الكتاب القدامى ٠‏ ولكنه 
عوضنا عن هذا الترتيب بدراسة شاملة للموضوع فلم يترك جزئية من الجزئيات فى 

(52) أنظر مجلة الثقافة التى تصدرها وزارة الاعلام الجزائرية ع 2 و + (59715) 

(53) أنظر صالح خرفى ٠‏ شعراء من الجزائر ؛ القاهرة معهد الدراسات العربية 
( 2969 ) ص 37 - 55 

(14) الفاروق . ع 66 ( 5954/6/22 ) 
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القميية الا واوكاها حقييا عن العث والاشتفسة فق كشكسن حال السلسشن 
المتدهورة : وبين أسباب هذا التدهور ؛ ثم اقترح لها الحلول المناسبة + فكيف راي 
ابن قدور حال'المسلمين آنئك حتى استؤجِبت منة هذا الاغتتاء الشديد ؟ و ٠٠.»‏ ان كل 
مسلم فى هذا الوقت ليس بمسلم حقيقة » بل هى تركى ؛, أى عربى أو بريرى بحسب 
العناصر » أو مغربى أو جزائرى أو تونسى أى سورى أو مصرئ ٠٠٠‏ بحسب الاوطان 
ذلك التثاضر احدكه اتسلال الرابطة الاسلامية 'الثى. كانت تريط كل. مسلم باحية .+ وان 
كان أحدهما ياقصى الشرق والآخر باأقصى الغرب ٠٠٠‏ وتلكم أمة الاسلام التى ما 
ذَالك تدج بالانة المقيقة وولتنظة مله الأنم .+ اتصيمت كائحة يمركننا القصالي : 
وراضية بان تنسحب عنه الى المراكز الاخرى التى تبصرها من تحتها فى الدرك الاسفل, 
وما خلك الا لان الغرون أيهى' الييا كنا اوصى :الى ألاينة الاستزاكيلية مين قيلها يانها 
افضل الامم + وانشوها فوقف يها العجبٍ.عد هذا الموقف : وانتشت من خمرة القناعة 
فيقيت: عتفاعسة تداذلة + لا يروق لها ما يروق للعامائن + وها هى :دي قد ابوف 
تساطاتها على الزوال الي الابد كما بان سلطان الاسرائيليين من قيل. + أفنهة1 الحديت 
هم يكذبون ؟ (25) ٠٠‏ تلك هي حال المسلمين كما شخصها من خلال ما أصاب دولة 
الخلاقة ( تركيا ) تفرق فى أمرهم » وتضارب فى أهوائهم » واختلاف فى مذاهيهم ٠‏ 
وقرق عل هذا وذاك ارون تنكم فى كفوسهم قانسرقوا من" الاغثراف يَوَامَيم الرير + 
وقد جمع الكاتب خال المسلمين فئ كلمات عله عتواتا لاحدى عقالاته > + قصور : 
ثم فتور ٠‏ فريح الدبور » وسكنى القبور » فهل من نشور (56) ؟ 

والقات لا ركفن باستغراكي حال المريقن > كم يتفضن يفيه كه ياتا كاركا أيه 
نهبا للجراثيم الفتاكة والآلام النفسية » بل انه ليحاول جاهدا ان يشخص أسياب المرض 
ويصفها بكل دقة فيكون بذلك الزعيم الاصلاحى الذى لا يطوح يه الياس مهما تكن 
الازمة مستحكمة « ٠٠٠‏ ان هذا الداء هو عبارة عن نسيان الناس لاهمية نقوسهم من 
شدة ما أحاط بهم من هول الجهل ؛ وتملك اللعسيى :8+ 220 ١ه‏ 

واتميى 2 قط الاجتين + كل كظر البق قنون عم انتبب ما لساب القنةا الاسلامية 
من ويلات ٠‏ فقد نشا عنهما فريقان مزقا الامة بينهما تمزيقا » طائفة جامدة متحجرة 

(535) عمر بن قدور ء دان النهوض ولمم يدن .. الفاروق ٠‏ ع 55 (5953/6/6) 


(6آ) أنظر م س : ع 4ةآى 15 ى 16 
(17) عمر بن قدور : معضلات اليوم والغد م » ع 5 (3913/3/28) 


536 


وطائفة آأخرى منحلة مستهترة » فقد ترعرع عن الجهل طائفة العلماء الجامدين الذين 
يتعصبون آستحدثات القرون الوسطى ٠‏ يعتبرونها هي الاسلام ولا اسلام سواها ققيدوا 
الفكر الاسلامى عن الانطلاق ٠‏ وغلوا المسلمين فى سلاسل الخرافات والبدع ٠‏ والقوا 
بهم على اعتاب الاولياء جثثا لاحراك بها يقعدهم عن العمل عقيدة التوكل والتسليم 
بالقضاء والقدر ٠٠٠‏ كما نشا عن تسلط الاجنبى طائفة من الشياب المتفرنج الموّمن 
بالحضارة الاوروبية اغشى الاستعمار ابصارهم ببريق المدنية الزائف فاضلهم عن 
طريق الدين وفصلهم عن «٠‏ القومية الاسلامية » « ٠٠٠‏ وتلك سطوة المدنية المتغلية تفعل 
قى الظواهر والبواطن فعلها قتصير المغلوب دائما يتبع الغالب فى عوائده واخلاقه (58)». 

وهو يصف الدواء الذى يعتقد انه ناجع لا محالة ٠‏ فلا يكتفى بتبيانه فقط ولكنه 
يلح على تحبيب الدواء الى المسلمين الحاحا بما يضرب لهم من امثلة واقعية وشواهد 
تاريخية محسوسة * 

٠*٠‏ ان المسلمين لا يهمهم فى هذا العصر الا اصلاح حالتهم الروحية ؛ وتنظيم 
هياتهم الاخلاقية » 

وهذه الغاية تهم المسلمين جميعا لانهم اذا تمكنوا منها تشرق عليهم شمس القومية 
الاسلامية التى جاء بها المرسلون ؛ وبشر بها النبيئون » وهي لا تتوقف الا على 
اصلاحات اعتقادية ؛ وعملية تبرز بعدها الى عالم الظهور ٠٠٠‏ ومن ثم يستانف التاريخ 
فى تدوين دور جديد للقومية الاسلامية (59) * 

ولكن ما'هو مفهوم « القومية الاسلامية » عند عمر بن قدور / وما هى تصوره لها ؟ 
و ٠0٠0‏ ان الصورة الاصلية للقومية الاسلامية العامة صورة يدركها المسلم بداهة من 
نقس نظام الاسلام العام وفى امكان الرجل التقى ان يطلع عليها من نفس خواطر 
نفسه + وفى أاجس ضميره * 

٠+٠‏ وتلك الصورة تنخصر فى قضيتين آى ثلاث + الاولى الاخلاص لقالق الب 
والنوى فى السر والعلاتية » والثانية الاستقامة نحى هذا المجتمع الانسانى » ولنا 
ان نزيد الثالثة وهي اعتبار ان المسلمين اخوة قبل كل شىء (20) * 


(58) أنظر م » س ٠‏ ع 6 ( 5953/4/4 ) 
(29) عمر بن قدور الجزائرى . معضلات اليوم والغد ٠‏ القاروق ع 4 (5953/3/154) 
(20) م ء س ٠‏ ع 4 (1953/3/25) 
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*٠٠ «‏ وتلك الرابطة هي قوة روحية اذا تمكنت من ضمير المرء تجعله يحن الى 
أخيه حنوأ لا يرى به عند أخيه عيبا ينكره عليه أى شذوذا يخذله بسببه ٠‏ رايطة حث 
عليها الاسلام قبل ان يحث على الصلاة والصيام » قاصبح بها أهلوها المعتنون بتنميتها 
متضافرين ٠‏ وقلويهم صخور مرصوصة الى بعضها » يتالف منها سور ضخم لا تهزه 
زوابع الشقاق ولا تمسه أمواج التخاذل (22) » ٠‏ 

من هذه الفقرات نستطيع ان نفهم بان الكاتب يريد ان تكون «٠‏ القومية الاسلامية » 
التقاء لجميع المسلمين فى المشرق والمغرب يجعل منهم اخوة قبل كل شىء ٠‏ غاضين 
المارف تعن عيوب يفيه افعفيا. . جقاعية على كلك لوي +اتأكرية المسبيات ' الأقلديزة 
الضيقة فى سبيل الرابطة الدينيّة ‏ متجاوزين الاختلافات المذهبية اكتفاء بالكتاب والستة. 


وهذا التضامن الذى يجعل من المسلمين بنيانا مرصوصا على أساس من التقوى 
هو فى نفسه غاية يرمى اليها عمر بن قدور كما صرح بذلك ٠‏ ولكن الذى نلمحه من 
خلال الاسطر ان وراء هذه الغاية غاية آخرى أجل واعظم اشار اليها فى قوله : « ان 
القومية الاسلامية التى كان اصلها ناميا فى افئدة عرب الحجاز حتى سادوا العالم فى 
ظرف ثمانين غاما هي القومية التى فطر الله التاس عليها ولكن اكشز التاس 
لا يعلمون ٠ )22(» ٠٠٠‏ 

ولعلها اشارة من الكاتب لما أصاب الدولة التركية من ضعف وهوان ٠‏ وحث غير 
مياشر للمسلمين ليعملوا يدا واحدة لانقاذ دولة الخلافة ٠‏ فقد عرف عند « ابن قدور » 
نزعة نحو الاتراك لا تقاوم (23) ٠‏ 

والحق ان الرجل كان نسيج وحده من بين الكتاب الجزائريين حرارة ايمان بهذه 
المبادىء الاسلامية كشفت عنده عن طموح فذ » وتمرد عنيف على كل ما يقف أمام هذه 
الوحدة الشاملة . وقد جسمت أمام اعيننا داعية اسلاميا يتصف بكل صفات الدعاة 
من حماس فى غير تهور » وحذر فى غير جبن * 


(22) دان النهوض ولم يدن .. م » س ٠‏ ع 15 (1953/6/3) 

(22) عمر بن قدور الجزائرى » معضلات اليوم والغد : الفاروق ع 5 (59153/3/28) 

(23) أنظر محمد ناصر ؛ المقالة الصحفية الجزائرية » جامعة الجزائر (مخطوط) 
ص 374 
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فهو لم يندفع مع آماله العريضة متجاهلا واقعه المرير ٠‏ ولم يطغ عليه الحماس 
فيضرب صفقحا عن الغراقيل المتوقعة ٠‏ ولكنه حشر اخوانه المسلمين من تلك الصعويات 
الشاقة التى ستواجه هذد الدعوة لو قدر لها ان تخرج من حيز النظريات الفردية الى 
فجال العمل الجماعى ٠‏ 

و **+ ان جمال القومية الاسلامية لا يبرز الى الوجود الا اذا أتيح له اضمحلال 
تلك الصور التى ذكرناها . ولا تضمحل تلك الصور الا اذا تبين للمسلمين جهلهم بشرف 
فطرتهم » وقضل أنفسهم فيسعون فى مصادرته ٠‏ وتلك مسألة لاشك تتشعب ان احتملت 
مياشرة حلها ء والمصلحون أنفسهم فى ذلك يختصمون ٠»‏ وان اجتهدوا يتحتم عن 
اجتهادهم الاختلاف. ٠٠‏ وعلى فرض ان المصلحين يتحدون فان العوائد التى يحاولون 
محوها تقاومهم بالاختلاف العام المبثوث بين الشعوب الاسلامية (24) ٠‏ 


واذا دفعته نظرته الواقعية الى الامون ٠‏ الى التضريح ٠‏ يهذه الحواحِن المتوقعة : 
فانه يتمتع من ناحية أخرى بروح متفائلة » ووجه طلق فلا يياأس من آمر المسلمين رغم 
واقعهم المرير ولا تتغلب عنده الزفرة المتصعدة على الابتسامة المستبشرة ٠‏ 

و٠‏ والباسث الأن عن جرقؤمة ظلك الصورة الاصلية ( للقومية الأسبلامية) ٠٠٠‏ 
يعثر عليها ساكنة تحت صور مدلهمة احدثها تبدل الزمان والناس واخلاقهم ومحيطهم » 
ولقد حصل لها ضير عظيم من جراء طلوع تلك الصور الحاضرة ٠‏ ولكنه ضرر غير مزمن 
لاهمية تفوسهم من شدة ما أحاط يهم من هول الجهل ء وتملك الاجننى (25) » ٠‏ 


ذلك هى تصور «٠‏ ابن قدور » للقومية الاسلامية وذلك هو ايماته الحار يوجويها . 
وانئا نقدر بان الكاتب كان على صلة وثيقة بكتابات المشارقة فى هذا الموضوع لائنا 
تلمح بين أفكاره وأفكار بعضهم شبها دقيقا ٠‏ ولعله اطلع على ما كتيه مصطفى كامل 
عن هذه القضية فى حريدة «١‏ اللواء » لانه كان من قرائها ٠‏ ولعلها كانت من آثر الجرائد 
عنده لاهتمام مصطفى كامل الشديد بالمسائل الاسلامية » وعنايته الكبرى بقضايا 
المسلمين ودعوته الملحة الى العناية يفكرة الجامعة الاسلامية ٠‏ 


(24) أنظر الفاروق » ع 5 (1953/3/28) 
(25) مم ء سن 
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وان بين الكاتبين شبها جد قريب فى فكرة التضامن الاسلامى ان أن كليهما يؤمن 
. بضرورة مساندة المسلمين للدولة التركية كقاعدة اسلامية تجمع قلوبهم حول راية 
الخلافة كما يتضح لنا ذلك من فقرة لمصطفى كامل : 

فواجب المسلمين ان بلتفوا جميعا حول راية الخلافة الاسلامية المقدسة وان 
يعززوها بالاموال والارواح ٠‏ ففى حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم وفى بقاء مجدها 
رفعتهم ورفعة العقيدة الاسلامية ذاتها » (26) ٠‏ 


(26) عبد اللطيفٍ حمزة ؛ أدب المقالة الصحفية فى مصر , ج 5 » ص 25 
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« ان حربة العقل ., وحرية 
العقيدة , وحرية الضمير . هى 
أثمن ما يملكه البشر » . 


سمو الانسان عن الالم , فى صراعه الدائنب 
من أجل' الوجود . موهبة لا تتاح الا لذوى النغفوس 
الكبرة ؛ ذلك ان الكاثن البشرى فى معاناقه , 
وتطلعة نحو الكمال ٠‏ أثر اتسسم امامه علامات استفهام 
عديدة وتحدابهه شناخب صخور وعقبات زرعت 
فى طريقه , فغدت لقساونها بمتابة الكمين الذى 
بتردى فيه اكثر الناس ضعقا وخواراءولا تخطاها 
الا اولو العزح هن البشر , الذنن سخروا هن محن 
الحياة . وعقباتها , ومختلف عراقيلها . 


احد روادالااصلاح 


ولكم خسرت الانسائية هن مواعب اتفنت 
متلاشية امام خبروت الطبيعة . وكم ابيدت طاقات 

لم تستطع الصمود اهام امتحان الحياة . ولكن 

2 فثة قليلة من بنى الانسان صمدت بفضل سلاحها 
عبدالرراق قفسوم الآقوى . فخرجت من غربال الطبيعة الدقيق 
1 منتصصمرة , وعلى حبيئها ايتسامة النصر » تتحدى 
قوة الحياة وتملى على بنى جنسسها درسا فى 

الصمود والمقاوفة واختيار الاسلحة مؤكدة 
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بذلك حقيقة ازلية وعى ان الانسان اقؤى من كل 
شىء متى غرف كيف يعى انسانيّته , ومثى اجسن 
امسنتغلال.ها لدية عن وسيائل - 


والامثلة على ذلك عديدة , فما مبدا التعويض 
المعروف فى غلم النفس الا دليلا حيا على صحة 
هذه النظرية ‏ فالقدرة الالهية العليا رحيية 
بالكائن البشرى لذلك منحته هذا السلاح الذى 
بة يعوض تنقصه فى ميدان ها من هيادين وجودة ٠‏ 
وهذا الكفيف يكتسب نا يعبر عنه الفلاسقة 
ها بالخاسة السادسة + الستتميض :بها عن محتة 
فقد البصر . 


والمرأة الدميءة تلهث وراء المجد الذى قد 
يساق اليها فى نبوغ او ذكاء » فيعطى جاتب 
النقص فى الكمال الجبنماتى . . . وهكذا تتدرج 
هنذه الحقيقة فى التطور متنقلة من المحسنوسات 
الى محال المدركات البعيدة المدى , واصدق تعبير 
على ذلك , الاب الذى يحرم نعمة العلم فتسنوق 
اليه الطبيعة الرحيمة ابنا نابغا فى العلم والمعرفة 
كتعويض على نقصه . . . غير ان مثل التعويض 
هذا يبدو اكثر وضوخا لدى العظماء مِنُ كبار 
النفوس الذين اذا اصابتهم مصيبة ضاعفت من 
نبوغهم , وإخصبت موهبتهم , ومتحت أكثر فأكثر 
هدا ركهم وعقولهم . . . وانطلاقا من جمذه الحقيقة 
خرج بعض النقاد ذات يوم على الناس . بفكرة فى 
منتهن الغرابة , وهى تمنى الشقاء لذوى المواهب 
الفكرية . حتى يكون ذلك الشقاء مدعاة لخصو بة 
الانتاج : فتستفيّد الانسانية من ذلك وكان 
الانسانية ‏ طيبقا لوجهة نظر النقادة مؤلاء ‏ 
ستتضاعف استفادتها متى وجد الحافز المثمتل 


فى الالم لدى المقكرين والادباء . ومن هذه الفئة 


القليلة المتمردة على هذه المحن , نبرز انسان 
جزائرى + تعددت جوانب العظمة فى شخضصيته 
ذلك هو الشاعر . والصّحفى , والمضلح الجزائرى 
ابو اليقظان . (3) 1 

وابو اليقظان وان 'نشابكت ألوات رسم خربطته 
فهو : يتجل “فى ميدان فسيح ذلك عو الاصلاح ... 
ولكنى قبل أن أخلص الى' تقديمه للناس من هذا 
الباب الكبير ٠‏ أود أن أشمير' الى سر العظمه فيه . 
فآئين بأنه ‏ [طال الله غمره ‏ .يعيثى مئذ ستوات 
علايدة حيمس ببعة_بالقرازة. . ولاية الواحات فى 
فقن الغترير «اسزائزى.: القد اكعثه عرلشن .ميث 
عن النشاط قفشل حتى بعض جوانب الحركة فيه 
ولكن عذا الالم المرير لم يكن ليحد من معالم 
نشاطه بل انه على العكس من ذلك ضاعف منها . 
وحسميك من رجل يقضى جل يومه دين الكتب صحبه 
قارته وكاتة الوقى , يقرا له ما تلد له قراافه 
ويكتب عنه أماليه فى التأليف , ليتحف بها بنى 
مج البحشيين الى البمرفة : 

لقد زرت الشيخ منذ سنتين ,. فوجدته ‏ رغم 
الالم المزمن ‏ يتمتع بأقوى ما يتمتع به انسان 
فى العلم , وسعة الادراك ٠‏ وعمق الذاكرة . 

فهو اذا تطرقفت مغه الى التاريخغ حدتك 
بالماضى وكأنه وقم أغامك منذ لحظات . وحتى 
الجزئيات الدقيقة فى السرد القصصى لا يهملها 
ول ذلك بتم نتحذ لبحة الصوت , التى أثقلتها 
السنون . وللبظىء قى مجاهدة القاء الكلمات تحث 
وطأة الداء الخبيت . لدلك بات لزاما ان تحظلى 
هذا الرجل ‏ أمانة ‏ لما قام به من جهاد تى 
سبيل الوطن أن يحظى منا بهذه البطاقة العلمية 


3) عمو ابو اليقظان ابراهم بن الحاجح غبسى سلسل أروهه كريمة الحبب والتسب. تتفل تسيها ندوحة االامام على كرع الله وخهه 
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التى ‏ هى بالتأكيد ‏ لن تفيه حقه ولكنها على كل 
حال محاولة لتخليص الضمير عن بعض ها يشعفد 
به من وخز الاخلال ازاءه وازاء امثاله من المصلحين 
الجزائر بين الاوائل . 
من هو ابو البقظضان ؟ 

ليلة الاثنين 29 من شهر صفر سمئة 153066 م 
موافقه 5 هن نوقمبر سسنة 1888 م (4) , ولد 
ابراهيم أبو اليقظان بالقرارة ٠‏ الواحة الجميلة 
فى الجنوب الجزائرى الحديثة البناء (و) وما ان 
امتلات رئتاه بهواء بلاده , واخذ يستقبل الحياة 
بوجهه فى عامه الثانى , حتى نكب بفقد والده . 

ويعلق الاستاذ الهادى السئوسى على هذه 
الحادثة فيقول : ٠‏ سسمنة الله فى الغظماء ان لايدعهم 
متذ الطفولة الا يتامى , وفى الاكثر معدمين أيضا 
ليألقوا المعارك , ويتدربوا فى هميدانها على منازلة 
الاعوال هنذ الصغر ليكونوا القادة , واؤلى السيادة 
ولمتعودوا الاعتماد على النفس » (6) . 

لقد وجد ابو اليقظان طريقه الى الكتاب او 
المدرسة القرآنية ففتح عينيه على معلمها ؛ الذى 
أخذ يطعبه من حلاوة كتاب الله . ها فتم ببه 
لسانه , ووسمع به مداركه , وهكدذا حفظ القرآن 
الكريم ليبنى بعد ذلك على قاعدته المتينة . ما 
اوتيه عن علم ومعرفة . ولم تكن مهمة تلقى العلم 
باليسير على شاب نيتيم . محدود الامكانيات 
فى بلد ضرب المستعمر حوله بسور من الجهالة 
حصين أفقر بسببه هن المدارس ؛ وقل ند 
العلماء .المعلمين . الى جانب شبح الحرب العالمية 
الذى كان. يلوح فى الافق . لدذلك كانت رحلته 
الغلمية طويلة , وذات همراحل متعددة انتدات 


بالقرارة » وبنى يزقن , وامتدت الى مكة والقاهرة , 
قبل ان تستقر فى النهابة بتونس , ولقد كانت 
تونس الخضراء بالنسبة للجزائر هى القبلة 
الثقاقية الاولى . وهكذا كانت بالنسبة لابى اليقظان 
ورفاقه مى منطلقهم الاولى لاعداد الاسلحة لخوض 
ميدان الحركة الاصلاحية . 


ان هذا ولا شك سيبين بعض الغعواهل التى 
اسهمت فى مولد الدعوة الاصلاحية لدى هذا 
المصلح الجزائرى كما سنرى ذلك قيما بعد , كما 
يؤكد حقيقة غدت ثابتة وهى أن مختلف جواتب 
النشاط الفكرى التى تعاطاها , انما كانت بداقع 
التزامى هدفه الوحيد خدمة الدعوة الاسلامية . 
وهكذا ينجلى أن الشعر أو الصحافة ء لم يكن 
القصد البعيد منها سوى خدمة هذا الهدق الاسمى 
لنستعرض اذا هذه الجوانب ببعض التفاصيل 
ولتسلك لذلك لكل جانب طريقه , كى تكتمل 
لنا الصورة التى نود رسسمها للعالم الجزائرى ابى 
اليقظان . 
ابو المقظان الشاعر : 

لفظة الشعر , عميقة قى مدلولها , معقدة 
المعانى كخلجات النفس الملتصقة بها . لذلك ليس 
من السهل وصم انسسان بانه شاعر حقا , ها لم 
نسمم الى هذه الدرجة من الشعور , ان هدلول كلمة 
الشعر نفسها يجب أن تحدد بوضوح حيث لن 
تمنح الا لمن يستحقها . واذا كان يحق لكل باحث 
ان يختار المفهوم الذى بتلاءم وشعوره فى اختيار 
معنى الشعر , قانى احب هن معانى الشاعر اعمق 
مما بقصد اليه معظم الئاس عندثئا وهو الاحاطة 
أو الالمام بالقوافى السعربة ورونقتها ببعض معانى 


4) اتفق على هذا التاريخ كل من الاستاذ الهادى الستوسى قى كتابه ه شعراء الجزائر فى العصر الحاضر » ج ١‏ ص 100 ط تونس 
1026 م والاستاذ اتور الجندى فى كتابه «الغكر والثقافة المعامصرة فى شمال اقريقباه طبمة القاهرة 1965 م 


5) دنتست مستة 1940 
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البيان والبديع ٠‏ ثم انتتاحها وختمها بحكية أو 
ماثورة ليغدو الرجل بعد ذلك شاعرا بتيه على 


لقد غرق الشعراء والنقاد فى بحر من الكلمات 
والمصطلحات بحثا عن مفهوم كلمة الشعرومايزالون 
يختلفون الى اليوم , ولكنى بعيدا عن الججدل , 
والتقاشن" , أختار الت اسيظ هدم المصالى : 
فأسلم بان الشاعر هو من اتحد شغوره بقضايا 
الانسان فى كل هجتمع بشرى بدء بوطته . من 
حيث المضمون . بقوالب الشعر الموسيقية التى 
تألفها الاذن , ويطرب لها القلتب , ويسلم بنها 
العقل من حيث الاداء . وهكذا تكون مهمة الشاعر 
بسيطة . ولكنها صعية المنال . أى انها من سهل 
الممتنع , الصعب ركوبه 


ولئن كان ابو اليقظان من خلال نافدذته 
الشعربة هذه على شخصيته لم يمنح جانب الاداء 
كبير عناية , فهو قد صب كل اهتمامه بالمضمون 
فغدا شاعرا هملتزما بحق بقِضايا مجتمغه . ومن 
خلال ذلك بقضايا المجتمعات البشرية الاخرى .. 
وحسبنا أن نقدم عبنات هن هذه اللمحات الشعر بة 
التى تغنى بها : لترى درجة التزامه بقضايا وطنه . 


ان اغنية الخلاص والفحرر . ههمى انشودة 1 


المخلصين من ابتاء الجزائر قى ليل الاستعمار 
الطوينل لذلك راح ابو الممقظان يبرسم للانسان 
الجزاثرى طريق الخلاص والتحوز فى قصيدة طويلة 
معطلعها : 
ابن صرح المجد عن اس الضمحايا 
وأشد عرش العلا ,بيغم البلايا 
خض غمار الهول غوصا انهة 
لؤلؤ التيجان قى بحر الملنانيا 
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ان فى الموت لطلاب العلا 
لحياة , لا حياة اهل الدنايا 
انما الدنيا جهاد. من نم 
بوهه داسته اقدام الرزانا ٠.‏ 
بهذه الحكم يدخل شاعر نا محراب الشعر ليغنى 
مضرب الامثال .. وها اشبهة فى هذه الحكم بقول 
شوقى فى قصيدته الطويلة المعروفة : 
وها نيل الطالب بالتمنى 
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا . 
فاذا انتقل شاعرنا الى تحليل اسباب مأساتنا 
تطرق بواسطتها الى تقديم صورة ها اصدقها عن 
نفس واقعنا اليوم , عندما يتحدث عن صراع 
الشرق ضد الغرب , 'نعتبر دروسا لمن لا يزالون 
يثقون فى صدق نوايا اهل الغرب » بقول ابو 
النقظان : 
ان أمصل الغرب خطظطوا خطة 
لبنى الشرق بدت فنها خفايا 
بدت البغضاء هن افواهعهم 
وهى عنوان على ما فى الطوايا 
خصصوا قاتل قرد بالقصاضص 
ولهم فى أمم تلك الجنايا 
حرروا الزنج ولكن سخروا 
وينتقل شاعرنا انطلاقا من نفس المبادىء , 
راميا الى نفس الغابات فتجده فى قصيدة طويلة 
أخرى تحمل عنوان : العلم يحيى كل شعب ميت . 
يقرر احكاما منطقية , فى عالمنا اليوم , ويقول : 
تحبا بلادذى فى النعيم سنهفيده 
واموت قربائا لها وعياا 


والعيش فى الدنيا جهاد دائم 
ظبى. يصازع فى ' الوغى ضرغ اما 
تلك الشريعة فى الحيأة فلا ترى 
الا نزاعا داثميا وصنداهها 
يا.راقدين على المذلة والحنا 
حتى هثى هذا الختوع الى ها 
قد نمتم دهرا طويلا فانشزوا ( 
لا تتركوا للائحين اهفلاما 
ودعوا التفرق فالتفرق ان بسد 
يجعل من الشرر الصغير ضتراما 
العلم يحى كل شعب ميت 
فذروا الجهالة , واقتلوا الأوعاما 
أرايت يا قارثى العزيز ٠‏ كيف ان ايا اليقظان 
قى كل خلجة من خلجات شعره , نزاع الى قضية 
الوطن , فهو ينفث شررا من الحماس , والوطنية 
مهيبا بأبناء همجتمعه الى ضرورة اشعال الثورة , 
والاتحاد , والتخلص من الاوهام ٠‏ وكل صمِنن 
وحدة قوية متينة . يرعبها العدو المتربص . ولقد 
تحقق أمل الشاعر . 
حققته بلاده من همعجزة فى القرن العشرين . 
والان وقد بدت لنا من خلال هذه العينات 
جوانب من شخصية ابى اليقظان الشعرية . ومن 
الروح الشاعربة التى يحملها بين جوانحه والتى 
أملت غليه تلك التى سسقناها » نحجدر بنا ان 


وصدقت نبوءة شعره 5 بما 


نتساءل الآن , ها هو موقف ابى اليقظان ‏ وهو 
الشاعز امن قضايا. الشسغر السائدة + ثم هل 
غرار ما للشعراء من مدارس بتضوون نحت لواثها . 


ويلتزمون بمبادثها واصدافها ؟ 

لنطرح السؤال على الشاعر نفسه , ونطلب منه 
الاجابة عليه .. 

يقول ابو اليقظان بكل تواضع وهو يتقدم 
ديوانه للقارىه ه اننى اعلل النفس , بان ما 
كتبته من الشعر لم يبلغ درجة ينبغى معها حفظه 
وعرضه كباقة زهر الى اولثئك الفحول هن الكتاب , 
سيا فى عصر اتسعت فيه الملكاتث » وقويت فيه 
المدارك . واصبح فيه للنقد الادبى . عجهر 
بشخص للاعشى هن مواقف الضضنعف الخفية ما لم 
يكن ليراه البصير النقاد فى الازمنة السالفة »(72) . 

ثم يخلص ابو اليقظان بعد ذلك الى معالجة 
قضية الشعر ككل , فيطرح لذلك اسنثئلة كبرى 
محاولا الاجابة عليها . 

والاسئلة هى : 


ما هو الشعر , ها مذاهب الناس فى الشعر , 
وما :أقسام الشعراء ٠‏ واغراضهم , وماذا يجب أن 
يكون عليه الساعر ؟ ثم هاذا ينيغى للشاعر هن 
مسألة فرض الشعر . الى غير ذلك هن القضمايا 
ذات الاتصال الوثيق بحياة الشاعر ؟ 

ويجيب الشاعر على هذه الاسثلة كلها مبيتا 
وجهة نظره فيها , ويقدم لاحكام بحكم عام وهو 
قوله : ه تلك ممى فكرتى فى الشعر هن حيث 
انه شعر ونغمة معا , والفكرة وان اغضيت البعضص 
يجب أن تحترم »(8) . 

فما هو الشعر فى نظره اذا ؟ ان ايا اليقظان 
عنها غلث فئ. عقدمة “هذا .اكفال. ينطاق .الما امن 


7) ديوان ابى البقظان ‏ المقدءة اح ١‏ عن 2 ط 1 9 الجزائر هوع؛ هم 


34) مقس المصسدر الشابق اس ا 


545 


104 


قاعدة اسلامية , وما هذا الشعر . وباقى الالوان 
الثقافية الاخرى التى تعاطاها الا لهدف واخد كبيرء 


خدمة الدعوة الاسلامية , لذلك تجده فى جوابه عن 


سؤال ها هو الشعر , يجسم هذه الحقيقة عندما 
يقول بان « الشعر وحى يوحيه الخيال على النفس . 
فينطلق به اللسان فينشده الدهر قرونا . وهو 
أى الشعر فى نفس الشاعر نوز ه مثل توره 


كمشكاة فيها مصباح المصباح فى وجَاجَة © يزسل. 


اشعته هن تافذتها فيضىء بها بطون الليالى المقبلة 
مدى العصور(9) . 


وانو اليقظان فى هذا التحليل لا يكتفى: بعرض 
مبدثه الخاص , بل انه يغرف هن منهل عذب 
أوسع ذلك هو منهل الشماعر الباكستانى الداعية 
الكبير محمد اقبال .. لقد ضرب هذا الانسان 
الكبير بسهم وافر فى هذا المجال مجال الشعر . 
واطئب فى تحليل هذه الآية بالذات ولا سيما منها 
قوله تعالى : « نور على نور » وهذا ها يبؤكد ضصحة 
ها ذعبنا اليه » ويضيف اليها حجة أخرى وهى 
أن ابا اليقظان لم .يكن بالداعية المتزمت ,الجامد 
المنغلق وائما كان المتفتح , المتبصصر , السمولى فى 
ذعوته . 

على أن ابا اليقظان يذهب فى تحديد لمقهوم 
الشعر معنى أعم ,. قيمتح الكلمة مدلولا أوسسع 
واعمق هما هو متعارف عليه لذلك تجده يقول : 
« ان الشعر مهمو تلك الروح التى يودعها الشباعر 
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من خلال بيته بقوة بيانه الساحر , فيدخل بدون 
اذن فى آذان السامعين ,'فينفد الى قرارة نفوسهم 
فيكون فيها اخساسا رقيقا وشعورا حيا » قتتدارك 
ما فاتها من'عز وسسؤدد . ويضرب على أوتار قلوبهم 
فتهتز لنبراتها أعصابهم . وتشتعل بتيران الحماس 
ادمفتهم , فتتسبابق الى الامتثال جوارحهم . 


ذلك هو الشعر , وهذه ثمراته , وكل ها كانت 
هذه آثاره فهو شعر , سواه أكان نظما أم نثراء(10) 


ان الشعر عنده اذا لا يقف عند حد القوالب 
المتعارف عليه , الموزؤن بالموازين المعروقة بل 
انه اعظم هن ذلك لانه يشسمل النثر والنظع عتى 
استوفى لمقومات الشعر وشروطه . 


ويتناول أبو اليقظان ايضا مذاهب الئاس فى 
الشعر , غير انه فى نظرته لمذاعبهم لا يحددها بما 
مو متعارف عليه من حيث الاداء والمضمون . أو 
الحر والتقليدى وانما يتناول الموضوع هن زاوية 
اعتبار التاس للشعر على ضلاحه أو فساده وهو 
يرد على الطائفة التانية التى تقول .بفساد الشعر 
لما بحتويه من مجون , وسخف , ولهو . وغثاء , 
معتمدين فى ذلك على الآية « وما علمناه الشعر وما 


يتبغى له » . فيرد عليه بنفس الحجة من القرآن 


مبينا انه ان جاز لئا أن نسوق هذه كمثل على 


فسماد الشعر فيمكنئا ايضا ان نعتمد على الآنبة 


« فآهنوا بالله ورسوله النبى الامى » 'لتدلل على 


ولا بعطى هذا القسسم من 
حظ الشعر الا مقدار هما يزن ويقفى , ولا سبمى 
صاحبه شاغعرا الا تجوزا . 


الا انه موزون مقفى , 


وابو البقظان ينصح هذا الصنئف من الشمراء 
ان يتركوا مهذه الصناعة لاربابها , وان يفسحوا 
. وان لا تكلفوا طبعهم ما لا 


الملمذدان لفرساته 


يطيقون : 


للنسادتة لان ليا خهرا 
وللدواوين كتاب وحساب 


أما المطبوع فهو المفطور غلى هذه الصناعة اذ 
بجد من طبعه ميلا غريزيا للشعر ٠‏ واستعدادا 
فطريا للقريض , فهو رجل سيل الشعر من 
مخيلته منحدرا على الصفحات كما تسيل المياه من 
رؤوس الجبال الى الرياض والزهرات ويستعمل 
مبدأ التنائية فى تحليله حتى همع هذا الصنف 
الموهوب فيقول بان هواهب الشعراء فى حمذا 
الصتف متفاوتة فمنهم هن ينبغ فى المدح , أو:فى 
الرثاء » أو فى الوصف أو فى الحماس فى الحكم , 
أو فى ابواب اخرى من ابواب الشعر المعروفة . 


ولكن النصيحة التى يسديها الى هؤلاء جميعا 
عو ان يسموا عن الابتذال وان يصونوا الموهبة 
هما لا فائدة منه ترجى فهو بهذا يمكن أن تنطبق 
« لئن شكرتم لازيدنكم » . 


علبه الآبة : 


ثم ان الموهوبين فى الشبعر انفسهم تختلف 
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فساد الكتابة . وبذلك نرجم العالم الى عهد الاعية, 
وتوقف دولاب حركته .. كما يتبرى شاعرنا ايضا 
من زعموا ان الشعر لا يعدو أن يكون مظهرا من 
مظاهر الفضول والاشتغال بما لا يعنى به , ومدعاة 
للرياء والفخفخة , ولذلك يكون الزهد فيه أجد 
والتنزه عنه أولى . 


غير ان صاحبنا يميل الى حكم وسط الى اولئك 
الذين يستحسنونه ويرون فيه فنا هن الفنون 
الجميلة التى لا تكمل حياة الامة الا بها مادام القصد 
منه ايقاظ الاحساس وتنبيه المشعور وتنمية 
العاطفة . وتربية الوجدان , وتنوير العتقل . 
وتهديب النفس ٠‏ وكبح جماحها وحملها على 
اغراض شريفة بأخصر طريق والطف اشارة . 


اقسام الشعراء : 

يحلل ابو اليقظان اولا هواهب الناس الفطرية 
وما متحوه من استعدادات طبيغية . قبل ان 
يصل الى نتيجة فى تقسيم الشعراء . اذ يصنفهم 
الى صئفين : محروم , ومحظوظ . واعتمادا على 
هذا التصنيف يقرر بان المحروم فى نظره لا كلام 
عليه , أما المحظوظ فعمك قسمين ايضا متكلف 
ومطبوع . 


فالمتكلف هو الذى لا يساعده طبعه على قول 
الشعر الا بجهد جهيد , ومشقة وعناء ٠‏ فيبرز 
شعره فى الغالب خاليا من روح الشاعرية كما 
يبرز الجنين ميتا ناقصا ولا فرق بينه وبين النثر 
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اغراضهم من تعاطية . ويرى انو اليقظان ان منهم 
من يتخذه غرضا لنيل الدينار والدرهم . فيصبح 
عنده كل وسيلة مباحة مادامت توصله الى غرضه 
الدنىة وان يكن ذلك على حساب المبادىء والقيم 
الشريفة . 

وعمناك طائفة أخرى يستعملون الشسعر لوسيلة 
لتيل جاه أو متزلة عند الكبراء وهم كسابقيهم لا 
يتوزعون عن ركوب كل سفينة , واستعمال كل 
الطرق لتحقيق اغراضهم هذه . 

وصنف ثالث يتخذ الشعر شباكا لقنص الظباء 
واصطياد الغزلان , وراجح هنا أن صاحبنا يعنى 
شعراء الغزل . والحب والغرام . فما موقفه من 
هذه الطوائف الثلاثة من الشعراء ؟ 

يجيب على هذا السؤال نقوله : « ولعمرى أن 


نا 
2 
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هؤلاء الاصناف الثلاثة. هم الذين شوهوا وجه 
هذه الصناعة الثتريفة وفتحوا فيها ثلمة لنقد 
الناقدين وطعن الطاعنين , وصاروا حجة عليها 
لا لها فى نظر بعض الناقدين » . 


ذه هى آراء ابى اليقظان فى الشسعر والشعراء» 
واغراضهم , وتلك هى مواقفه هنهم , وانها لمواقف 
تنم عن الالتزام بمدرسة فريدة من نوعها , ممى 
مدرسة المبادىء ٠‏ والقيم . والدعوة الى الاصلاح 
والتشبث بالقوانين السماوية , وكل من خالف 
هذه المدرسة , لا يعدو ان بكون فى نظره خار<ا 
عن الصراط السوى بعبدا عن الاقداف الانسانية 
السماوبة . وان لنا مع ابى اليقظان لقاء فى 
مجالات اخرى مع العدد القادم . 


على مرحوم 


« ان الآمة الجزائرية لم تزل حية » 
« طالما انها محافظة على دينها ولغتها » 
«عبد الحميد بن باديس » 
« ليس فى العالم أمة عزيزة الجانب تقدم لغة غيرها 
على لغة نفسها, ٠‏ 
« مصطفى صادق الرافعى » 


95 


549 


هذه لحات هن حياة اسناذنا المبرور » عبد الحميد بن باديس ؛ اسجلها اليوم » بعد 
مضى خمس وثلائين سنة على التحاقه بربه ء راضيا مرضيا عليه من الله والناس ٠٠٠‏ 

ولم أعتمد فى هذه اللمحات على ما سبق نششره الا فى النادر القليل ؛ بل هى من 
مروناتى المباشرة عنه سماعا ومشاهدة ٠‏ باستثناء لمحة واحدة رويتها عن أحد قدماء 
تلامذتة ٠٠‏ 

وسآحاول أن ازتبها ترتيبا تازيخيا ,“بقدر ما تسعفنى الذاكرة , هع هراغاة الموضوع 
بقدر الامكان ٠٠٠‏ 


يرجع عهدى بالشيخ الى سئة 2932 + وهى السنة 'التى سير الله لى فيها الالتحاق 
بدروسه العلمية , فى الجامع الأخضر , وسيدى قموش بقسنطينة ٠‏ وكان صدى همذه 
الدروس قد سار فى أرجاء القطر ٠‏ وازداد اقبال الطلاب عليها من 'العمالات الثلاث : 

ويعزى السبب فى هذا الاقبال غالبا , الى طلبة الشيخ الذين أصبحوا منتشرين 
فى طول البلاد وعرضها ٠‏ وما منهم من أحد الا وهوم ليبن جنبيه شحنة من الحيوية 
والنشاط , وشعلة من الحماس والتأثر , التى استولت على روحه منذ الايام الاولى التى 
جلس فيها أمام هذا الرجل الموهوب ,واستمع الى دروسه ٠‏ 


« 2 يا 


درس التفسير : 

بصرف النظر عن مختلف الدروس العلمية المقررة للتلاميذ , فقد كان على رأسها 
جميعا درس التفسير , وهو درس عام , يحضره الى جانب الطلبة جمهور كبير ويقع يوميا 
بعد صلاة العشاء فى الجامع الاخضر ما عدا يوم العطلة الاسبوعية ٠‏ 

تدوم حصة الدرس ساعة واحدة فى الغالب , أو تقل عنها ثارة ,. وسمعت أول 
درس فى التفسير بدءا من سورة الاحزاب ٠‏ ولم يكن يتاح الدوام على حضور هذا الدرس 
القيم » الا للقلة من المتفرغين » ولعل من أولهم شيخا مسنا كان يتولى منصب قاض فتخلى 
عنه أو أحيل على التقاعد ٠‏ يقال له الشيخ أحمد البوعونى , وهو من أفاضل الرجال , 
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علما وورعا وتقوى ٠‏ ولم أذكر أبدا أنى حضرت درس التفسير » دون أن أرى هذا 
الشيخ جالسا الى جانب الاستاذ , الذى كان يجلس على كرسى خشسبى متواضع ٠‏ 

ومن الطرائف أن هذا الشيخ » قد سمع دروسا على الشيخين عبد القادر المجاوى 
وحمدان الونيسى ٠‏ « والاخير من أساتدة ابن باديس » * 

ونظم فى تهئئتهما بختام دروسهما قصائد شعرية ٠‏ مثلما فعل فى ختم الشسيخ 
لدرس التفسير ٠‏ وجاء فى قصيدة قوله : 

« وان الشعر ممن عاش قرتا لكالهذديان فى الطفل الصغير » 

« ولو عاد الشياب لقمت فيها مقامات الفرزدق أو جرير » (2) 

كان الشيخ ابن باديس يستهل درس التفسير بما كان يستهل به النبى (ص) 
خطبه ٠‏ « أما بعد فان أحسن الحديث كتاب الله , وخير الهدى هدى محمد ٠٠٠‏ الخ » 
ثم يأخذ فى تلاوة الآبات التى يريد تفسيرها من حفظه , وبعد ذلك يشرع فى التفسير 
بلغة عربية فصيحة , وبأسلوب غاية فى الوضوح ٠‏ يركز فيه على استجلاء المقاصد والعبر 
وكثيرا ما ينزل معانى الآبى على ما تنطبق عليه من أحوال المجتمعات الاسلامية , أو 
البشرية , فى العصر الراهن ويجرى المقارنة الملائمة بين الماضى والحاضر * مع الاشارة 
الي أسباب النزول عند الاقتضاء ٠‏ وتلك هى الطريقة السلفية . التى وصف بها الشيخ 
الابراميمى رحمه الله طريقة ابن باديس فى درس التفسير ٠‏ (2) ش 

سود عادة أثناء هذا الدرس فى المسجد , جو من الخشوع والوقار , حتى لكأن على 
رؤوس الحاضرين الطير ٠٠٠‏ اجلالا لكتاب الله , وتاثرا بما كان يبدو عليه الشبيخ 
الفسر . من مظهن روحائى يآخد بالالباب ٠‏ ويملا النفوس 'سكينة واطمثنانا: : 


افتشاح الدروس العلمية : 


حين بداية الدروس , أول السنة الدراسية , يجمع الاستاذ تلاميذه فى اجتماع 
عام ليزودهم بتصائحه الغالية . ويحضهم على الجد والاجتهاد ٠‏ وتحاشثى مواطن الشبهات 


(:) شهاب الحتم فى يونيو 1938 (2) نفس المرجع 
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التى تعوق عن الانقطاع للدراسة , وتمس بالكرامة وشرف النفس , ومكانة العلم 
مؤكدا على التحلى بكل خلق كريم , وتجافى كل عمل ذميم ٠٠٠‏ 

كان الشميخ رحمه الله يأخذ تلاميذه بالتوجيه الجدى , والتربية الحازدمة ٠‏ 
ويعطى لهم من نفسه الاسوة الحسنة ٠‏ واتى لأراه يحضر من منزله الى مسجد سيدى 
قموش , قبل صلاة الفجر , ليتأكد من استيقاظ التلاميذ لاداء الصلاة والاستعداد 
للشروع فى الدراسة ٠‏ مع العلم بأنه يبقى فى العمل أحيانا بمقصورته فى الجامع 
الاخضر , الى ما بعد الساعة العاشرة ليلا * وكنت أرافقه فى ذهابه الى الملنزل تارة , 
حينما يبقى الى هذه الساعة المتأخرة من الليل ٠‏ 

وقد حضرت عليه دروسا فى مختصر الشسيخ خليل فى الفقه ويشرع فيها اثر 
صلاة الصبح مباشرة ٠‏ وكان لا يعتمد فى الدرس الا على المتن وحده * يعمد الى تحليل 
الموضوع منه تحليلا دقيقا واضحا , فلا ينتهى الا وقد ألم التلاميذ بيضمون الدرس 
الماما كافيا * 

ويقضى الشيخ بياض نهاره ؛ وزلفا من الليل » فى القاء الدروس واحدا تلو الآخر ٠‏ 
وختنامها درس التفسير كما أشرت آنفا * وقد يرتفع عددها الى ثلاثة عشر (13) درسا 
أحيانا في اليوم الواحد ٠‏ 


زا *« رما 


وخلال شهر رمضان يزداد الشيخ حيوية ونشاطا أكثر من ذى قبل , فيضيف الى 
دروسه المألوفة , درسا فى شرح متبن صحيح البخارى , قبيل صلاة الظهر حرصا على 
افادة جمهور المصلين هذا البرس فى الحديث التبوى , ما رأيت مثله فى الايجاز مع 
الافادة والتأثير ٠‏ 

وانى لأتذكر الى الآن وقع كلماته المؤثرة على الاسماع , وفعلها فى النفوس 
والارواح » فلا تبرح موضعها الا وقد ازدادت بقظة ووعيا ء وارادة فى الخير ٠٠‏ يتبح 
لها هذا الخير والنفع , ما تكون عليه من طهارة وصفاء فى شهر 'الصيام ٠‏ 


« زعا *# 
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الخطابة والكتابة : 

الى جانب الدروسي المعهودة . كان الشيخ يدرب تلامذته على الخطابة والكتابة » وبنشر 
ما ينتجه بعضهم , تشجيعا لهم . ففى ليلة يوم العطلة يجتمع الطلبة ليتباروا فى القاء 
الاشعار والكلمات المكتوبة والمرتجلة , وكل يريد أن يتفوق فيما يأتى به من قول , 
نثرا أو شعرا ٠‏ وقد برز نعضهم فعلا فى ههذا المضمار . وظهر مثهم الكاتب الميدع, 
والشاعر المجيد والخطيب البليغ + مع ما كانوا عليه من المستوى العلمى المتين , الذى 
أهلهم للنهوض باأعباء المسؤولية , التى أنيطت بعهدتهم فى حقل العمل الدينى 
والثقافى ٠‏ والاجتماعى والوطنى * 

ولذلك فان أفضل ما كان يعتز به أستاذنا من جهاده فى ميادين متنوعة , ومجالات 
كثيرة , هو هذه الدروس , التى كان يبنى بها الرجال المتحلين باكرم الصفات من شجاعة 

واخلاص , وتضحية فى سبيل الله والوطن ٠‏ * 

ولعله لو انصرف الى تأليف الكتب , بدلا من بث العلم فى صدور الرجال , ما كان 
لينفع بذلك أمته وبلاده ‏ حسب رأيى ‏ مثلما نفع وأحيا هذه الامة , يما بذل مسن 
جهود فى سبيل ننسر العلم والتعليم ٠‏ وقد كون الرجال الذين ضربوا بسهم وافر , فى 
العلم والعمل ٠‏ ملتزمين بالامتناع عن قبول الوظيف الاستعمارى ‏ عملا بتوصية ‏ لان 
الوظيف ما هو الا قيد فى عنئق صاحبه ٠*٠‏ 


« * *« 


مؤسسات ومشاريع : 

انتصب الشيخ للتدريس بالجامع الاخضر » وسيدى قموش ء فى سمنة 1332 ه ٠‏ 
و 1932م * (2) وكانت دروسه هى حجر الزاوية فى اقامة صرح النهضة ٠‏ ولكن هذه 
الدروس ء لم تصرفه عن العمل فى ميادين أخرى لا تقل أعمية ؛ فى طليعتها : تأسيس 
المدارس , والنوادى , وبناء المساجد 'الحرة هذا الثالوث الحيوى الذى تكاملت به جوانب 
النهضة الجزائرية ٠٠‏ 


1 ههه مآ 
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فالمدارس للناشئة , تتلقى فيها دروس الدين والاخلاق , وقواعد اللغة العربية 
والتاريخ الوطنى ٠*٠‏ 

والاندية للشباب , تجمع شتاته , وتقيه شر الضياع وترجع له ثقته بنفسه وبدينه 
وقومه + يما يسمعه من المحاضرات فى التر بية والتوجيه الدينى والقومى *٠*‏ 

والمساجد لجمهور المصلين , المتعطشين لسماع دورس اليقظة والحياة , المستوحاة 
من روح الاسلام النقى من الخرافة والجمود والتعصب 6.06 

ويمتد نشاط الشيخ الى مجالات أخرى , تستكمل بها عناصر النهضة ٠‏ فيدعو الى 
تكوين الجمعيات الخيرية ٠‏ والفرق الكشفية والرياضية والفنية , ويشجع على تأسيس 
جمعية التجار المسلمين وأخرى لذوى الاسر الكبيرة بقسنطينة ٠٠‏ 

وكل هذه المشروعات والمنظمات . التى كان له فضل السعى فى انشائها . قد 
أنت أكلها باذن ربها , وأغطت ثمرانها اليانعة فى خدمة المجتمع الاسلامى الجزائرى ٠٠‏ 

لقد كان الشيخ ‏ كما رأينا ‏ يقوم تأعمال , تنوء بحملها الجبال , فى أكثر من 
محال لانجاز المنشآت المتنوعة الاغراض والغايات ٠‏ وكلها نرمى فى جوهرها وحقيقة 
امرها الى احياء الدين واللغة والتاريخ » والحفاظ على مقومات الشخصية الجزائرية 
بصفة عامة ٠‏ 

ونورد على سبيل المثال أن هما تضمنه القانون الاساسى لجمعية التربية والتعليم , 
الذى حرره بنفسه سنة 1349ا ف 2930 م * 

أ « تربية أبناء المسلمين وبناتهم تربية اسلامية , بالمحافظة على دينهم ولغتهم 
وشخصيتهم » ٠‏ (2) 

ب « وان للجمعية ان تكون فروعا فى البلدان التى ترغب ان تكون فرعا منبها * 
كما أنها تدعو المسلمين أن ينهضوا لذلك نهضة حقيقية , ويسعوا له السعى الجدى 
المتواصل ٠‏ فانهم لا بقاء لهم الا بالاسلام » ولا بقاء للاسلام الا بالتربية والتعليم ؛ والله 
مع الصادقين » ٠‏ 

«اخ ا *» 


لللسممةما 


(2) نشرة جمعية التربية والتعليم سنة 5354 هه 1936 م 
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لننتقل الآن ‏ هع السيخ ‏ الى هيدان آخر من هيادين جهاده , وأعنى به ميدان 
الطباعة والصحافة ٠‏ 

والحقيقة التى يجب ألا نغفل عنها هى ان نجاح جميع المشاريع الآنفة الذكر » يرجع 
الى وجود ه المطبعة الجزائرية الاسلامية بقستطينة » التى وفق الله الشيخ لتاسيسها ٠‏ 
وكان لها دور أساسى فعال , منذ بداية ظهور النهضة , لانها يسرت للشيخ سبيل 
النشر الذى هو أخطر الوسائل فى بناء النهضات الوطنية ٠‏ 

ولعل القاء نظرة على قائمة الصحف والمجلات , التى كانت تصدر عن هذه المطبعة , 
ترينا مدى اهميتها القصوى فى بناء النهضة بجميع جوانبها ٠‏ 

1 # جر بدة المنتقد # صدرت سئة 1343ه ٠‏ 5925م وكان شعارها : الحق فوق 
كل احد ٠‏ والوطن قبل كل شىء ٠‏ 

وقد عطلتها السلطة الاستعمارية بعد بروز 8 عددا منها , خشية من أثرها 
وتاثيرها , والتفاف النخبة المثقفة حولها , ولانها كانت تنشر أنباء انتصارات فورة 
الريف فى شمال المغرب ضد الاسبان بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابى , رحمه الله ٠‏ 
ودامت هذه 'الثورة من سنة 25 الى 2926 * (3) 

2 جريدة الشهاب الاسبوعى ‏ صدرت على اثر تعطيل المنتقد ب 25 1929 م * 

3 - هجلة الشهاب الشهرية . صدرت فى سنة 2929 , وقد امتد بها العمر الى أن 
توقفت فى شهر سبتمير 1939 م » بعيد اندلاع الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

4م - صحف جمعية العلماء . وهى على التوالى فى الصدور : 

السئة النبوية ‏ الشربعة ‏ الصراط السوى ٠‏ 

صدرت هذه الصحف الثلات , خلال سئة 2933 ٠‏ وعطلتها الحكومة بقرارات جاثرة, 
فى نفس السنة ٠‏ 

5 - البصائر ‏ لسان حال جمعية 'العلماء , طبعت لاول ما ظهرت فى العاصمة ٠‏ 
ثم نقلت فى اوائل شهر سميتمبر 1937 م الى المطبعة الجزائرية بقسنطيتة ٠‏ واستمر 
صدورها الى أن توقفت هى الاخرى , على اثر اعلان الحرب فى سبتمبر 1939 . 


(2:) كتاب الفكر والثقافة المعاصرة لانور الجندى 
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وصدرت عن نفس المطبعة صحف أخرى ٠‏ تنتمى بالولاء لجمعية العلماء, 
وليست تانعة لها رسميا . وهى بالترتيب : 

1 الجحيم : جريدة انتقادية دفاعية ظهرت فى سبنة 1933 م » شعارها : 

« ان الابرار لفى نعيم » وان الفجار لفى جحيم » ومبدؤها قول الله : 
« وكن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل » * (2) 

2) أبو العجائب : جريدة أدبية فكاهية انتقادية * ظهرت حوالى سنة 5935 ٠‏ وكان 
يتولى 'نحريرها ؛ الكاتب ‏ الشاعر : الشيخ محمد العا بد الجلالى » رحمه الله ٠‏ 

3) الشعلة : جريدة أدبية انتقادية, صدرت سئة 2950, وكان يشرف على تحريرها : 
الكانب الشهيد أحمد رضا حوحو *٠‏ 

يضاف الى ما تقوم ذكره من أنواع الصحف , ما قامت بطبعه هذه المطبعة من 
الكتب ٠‏ وما أخرجته من النشريات والمنشبورات الكثيرة *٠٠‏ تخت اشراف الشيخح 
فى حياته ٠*٠‏ وادارة الشهبد أحمد بوشمال ؛ رحمهما الله تعالى ٠‏ 

والحق أن هذه المطبعة قد أسهمت بحظ موفور , فى احياء اللعة العربية , والثقافة 
الاسلامية , وأدت خدمات جليلة فى دعم النهضة: الحديثة فى الجزائر , متذ تم تاسيسها 
سنة 1925 م ء الى أن آذن عهد الاستعمار بالزوال * 


« * ا 


محاولة دنيئنة: 
كان طبيعيا ‏ فى منطق الاستعمار ‏ على الاقل ‏ ألا يغض الطرف على هذه الاعمال 
الضخمة ؛ التى كان بنهض بها الشيخ بمعاضدة اخوانه » من كبار أعضاء الجمعية ٠٠+‏ 
ولذلك قانه ما انفك يدبر المكائد 2» وبحيك المؤامرات ٠‏ للقضاء على شيخنا واعضاده * 
وكانت أخطر هذه المؤامرات هى المحاولة الدنيئة . التى سخر لها أحد اتباع 
الطريقة العليوية » لاغتيال الشيخ وذلك سنة 1926 بقسنطينة ٠‏ 


ا لينل 


(2) سورة الشورى 4+1 
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فقد كمن له الجانى فى ممر مظلم , نمدخل منزله وهاجمه اثر عودته مسن درس 
التفسير ليلا ٠*٠‏ ولكن عناية الله بالشيخ أبطلت كيد الكائدين ٠‏ ونجاه الله من 
الاغتيال المدبر , وحفظه لهذه الامة ودينها ٠٠‏ 

وأبى الشيخ الا أن يمنع الناس من الفتك بالجانى , وأن يعفو عنه , بعد أن أصبح 
فى قبضة العدالة ٠‏ 

وفى ذلك يقول شاعر الجزائر الاكبر : محمد العيد من قصيدة : 

« حمتك بد المولى وكنت بها أولى فيالك من شيخ حمته يد المول » 

« وحفت بروح القدس شخصك فانثنت مصيبتك اللجلى كرامتك المشلى » 
« وان أنس لا أنسى الذين تظافروعلى الفتك بالجانى فقلت لهم مهلا » 


*« ما نما 


وقد آن لى ‏ أنها القارىء ‏ أن أروى لك فى هذه اللمحات , بعض ما رأيت وما 
سمعت من أستاذنا +٠‏ وعسى أن تستبين منها بعض السجايا والخلال الكريمة , التى 
خصه الله بها ٠٠‏ وكم هى كثيرة تلك الخاصيات التى لم تكتشفها الى الآن أقلام الكتاب 
فى حياة هذه الشخصية الخالدة » 

1 :الاعتماد على النفس , فى التقرب الى الله * 

فى درس العقائد الاسلامية الخاص بالطلاب » تطرق الشيخ الى توضيح رأيه فى 
حقيقة التوسل والوسيلة ٠‏ مؤكدا أنه لا يجوز الاعتماد على غير ما يقوم به الانسان 
من عمل صالح , ينتفع به فى دنياه , ويتقرب به الى الله فى آخراه ٠‏ 

أما ما يتوسل به الجهلة بحقائق الاسلام » ويخدعهم باسمه؛ أو يضلهم به بعض 
الملشعوذين فلا عبرة به فى نظر الاسلام الصحيح ٠‏ 

ثم ساق لنا حديث النفر الثلائة , أصحاب الغار , المروى قى الصحيحين أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 
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« انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم , حتى أواهم المبيت الى غاز فدخلوه , فانحدرت 
صخرة فسدت عليهم الغار * فقالوا : انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله 
بصالع أعمالكم ٠‏ 

ثم ذكر فى الحديث ما قدم كل منهم من صالح العمل . وقالوا فى دعائهم : 

« اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت 
الصخرة وخرجوا يمشون »٠٠‏ 

وهكذا استجاب الله دعاءهم , لانهم توسلوا اليه بعملهم الصالح ٠‏ 

جاع بي 

2 - شكو شكوى الامام الزمخشزى من الدص : 

فى درس من دروس اللغة , شرح الشيخ معنى الافلح والاعلم فى اللغة , وهو 
مشسقوق الشفتين الذى يعجز عن النطق بحرف الميم » مستشهدا على ذلك ببيتى شعر 
للزمخشرى ؛: ونصهما : 

د وأآخرنى دهرى وقدم معشرا على أثهم لا يعلمون وأعلم » 

د وهذ أفلح الجهال أيقنفت أننى أنا الميم والايام أفلم أعلم » 

وعلق الشيخ على البيتين بقوله : 

ما كان ينبغى للزمخشرى ‏ عل فضله وعلمه , واقتداء الناس به أن يتضجر من 
الدهر , وبهذه الطريقة التى لا تجيزها آداب الاسلام ٠٠‏ وقد قال الله تبارك وتعالى : 

« ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات , ليتخذ بعفكم بعضا سخريا , ورحمة ربك 
خير مما يجمعون »٠٠‏ (7) تلك سنة فى خلقه , ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 


ا ا زا 


فى درس ما , جلس أحد التلاميذ فى الصف الاول أمام الشيخ , وقد لبس برنوسا 
جد بدا من ثياب الملف فتأمله الشيخ حيدا ثم قال : والاشسامة تعلو محباه ب أنا 


(5:) سورة الزخرف 32 
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والله ‏ أفضل أن ألبس البر نوس الذى تحيكه أمى , وليس الذى تنسجه ضرتها ٠‏ 
ويعنى بذلك تقديم البضاعة الوطنية على الاجنبية ٠‏ 


ا * ما 


4 فى احتفال بالمولد النبوى ٠‏ سسنة 1937 م : 

فى كلية الشعب بقسنطينة ,وفى حفل أقامته مدرسة التربية والتعليم . وبعد 
أن أدى التلاميذ والتلميذات أدوارهم فى الخطابة والحوار والتمثيل , بلسان عربى 
مبين , تحت اشراف معلميهم ٠‏ تأثر الشيخ أيما تأثر , وانى لآراه جالسا فى الصف 
الارل مأخوذا بالمشاهد التى تجرى أمامه ٠‏ 

وفى ختام الحفل , صعد الى المنصة , وألقى قصيدته الشهيرة ه شعب الجزائر 
مسلم » والتى تناقلتها الاجيال مندذ شهر ربيع الاول 1356 ه الى الآن ٠‏ والى ماشاء الله* 


ورقيت سامية الرتب قي 


« أحييت مولد من به حيى الالام على الحهقب » 
«هبالعهلم والآداب والا 
ومنها : 


« نشىء تحب محمد 


خلاق في “ثسء عحطب ٠‏ 


غذاآه أشياخ حب 2 


« فبه اقتدى فى سيره 
ويواصَل مخخاطبا اللتلاميد : 

دايا نش يا ذخر الجزا 

«ه صدحتث بلابلك الفصاح 

د وأذقتنا طعما من اله 


(1) ش ج 4 سام 13 يونيو 1937 
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ويبدو ان هذه القصيدة » كانت بنت وقتها ء ولم تعد مسبقا وهدد أبياتها 
أربعون ٠‏ وكلها من فرائد الشعر الاستنهاضى الثائر , وكانت يومئذ بمثابة الرد 
الحاسم , على دعاة الفر نسة والاندماج ٠‏ 


5 وفى مناسبة حفل مدرسى آخر , ارتجل الشيخ هذا النشيد , من وحى الساعة 


ومطلعه : 
« اشهدى يا سما واكتبن يا وجود» 
« أشبلاللحخحطفمى ستكون المتنيوة » 
«فشنزيحالبلا فز اتشفتتنك ال تتحوة ان 
د وننئيل الرفضى من وفى بالعهود »ء الخ 


وعدد ابياث هذا النشيد اثنا عشر ٠‏ وقد انخذته المدارس والفرق الكشفية من جملة 
اناشيدها الوطنية ؛ التى سار ذكرها ؛ والتغنى بها بين تلاميذها واشبالها وفتيانها فى 
طول البلاد وعرضها ٠‏ 


6 كريم التخرعين من جامع الزيقوئة : 
فى أواخر يوليو 1939 م ؛ اقامت جنعية التربية والتعليم بقستطينة ؛ حفلة تكريم 
للطلبة الجزائريين المتخرجين من جامع الزيتونة فى ذلك العام , تحت اشراف الشيخ 
بصفته رئيسا للجمعية , وتولى تقديم الخطباء الذين أعدوا كلمات للمناسبة ٠‏ وفى كلمة 
افتتاح الحفل قال مخاطبا المحتفل بهم : 
« انكم رجعتم الى وطنكم تحملون شهادات علمية , ومن أجل ذلك كنتم جديرين 
بهذأ الكري + ولكن لا :نظبوا ثم مبتجدون مصاعب: اليا اقب اذيلت امن طر يفكي .: 
يجب أن نعلموا ‏ يا أبنائي ‏ انكم مقبلون على خوض معركة شديدة » من أجل خدمة 
أمتكم ووطنكم , بما أحرزتم عليه من علم * 
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واذا كان أبناء الشقيقة تونس , يدرسون العلم فى الزيتونة ليصبحوا موظفين 
فى بلادهع , فان فضلكم الوحيد هو أنكم تقرأون العلم للعلم , وليس للوظيف * وهو 
فضل كبير فكونوا عند حسن ظن أمتكم بكم , كونوا على استعداد لاداء واجبكم نحو 
وطنكم ٠0‏ 


7 القلب الفارغ من الايمان : 
كنا ثلائة مع الشيخ فى زيارة تفقدية لشعبة من شعب جمعية العلماء , فى دائرة 
جيجل . وفى أثناء الطريق قص عليئا القصة التالية قال : 
« كنت يوما راجعا من سفر , فى سيارة عامة , ولحق بنا فى الطريق الطبيب 
الفرنسى فلان **٠‏ يسيارته الخامصة ٠‏ وما أن لمجنى داخل السيارة العامة , حتى 
استوقفها , وطلب منى أن انتقل الى سيارته ٠٠‏ 
وبينما نحن فى طريقنا , اذا به يصطدم بسيارة أخرى ٠٠‏ 
قال الشيخ : ومع أن الصدمة لم تكن خطيرة , الا أن الطبيب صرخ صرخة ‏ حين 
الاصطدام ‏ ظننت أن روحه قد خرجت معها ٠٠‏ 
وعلل الشيخ ذلك بفراغ قلبه من الايمان بالله » لان الايمان يحفظ على المؤمن » 
ثباته واطمثنانه , عندما تحل به الملمات , وتفاجثه الصدمات مهما كانت عظيمة ٠‏ 
وهذا ها شعر به هو حينئدذ ٠‏ 
ومن عادة الشيخ أن يستجلى العبر من أحداث الحياة , كبيرها وصغيرها , ويربط 
العلة بالمعلول , والسبب بالمسبب , فى بداهة وعفوية تأخذان بالالباب ٠‏ 


*« ريا *« 


والآن يحسن بنا ان نعيش مع شيخنا » فى بعض مواقفه السياسية : التى برهن 
بها على أنه وحيد زمانه فى الشجاعة وعلو الهمة , والتضحية فى سبيل البادئى 
السامية ٠٠‏ 

وهذه لمحات من تلك الصفات : 
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1 بعيد تأسيس جمعية العلماء فى شهر ماى 1931 م طار صيتها فى ارجاء الوطن 
بسرعة البرق * وبلغ صدى أعمالها ومساعيها , فى بعث الامة من جديد , على أساس 
تعاليم الاسلام » البعيد عن كل جمود أو جحود ٠٠‏ بلغ ذلك الى أسماع دوائر الاستعمار 
ففكرت فى الطريقة التى تحبط بها مساعى الجمعية ٠‏ وقدر السيد ٠‏ ميرانت » مدير 
الشؤون الاهلية بالولاية العامة بومئذ : أنه ربما استطاع أن يصل الى ذلك بوسائل 
الاغراء والترغيب * 

وعكذا سعى الى احضار الشيخ ووالده فى مكتبه ٠‏ وهو يأمل ‏ ولااشك ‏ أنه 
سيئجح فى ابعاد الشيخ عن رئاسة جمعية العلماء » بالوسيلة التى اختارتهما ٠٠‏ ولذلك 
فقد عرض على السيخ أن يختار لنفسه أنة وظيفة يرغب فيها : « مفتى أكبر ٠٠‏ أو 
قاضى قضاة » مثلا ٠٠‏ على شرط واحد هو : أن يتخلى عن رئاسة جمعية العلماء ٠*‏ هع 
اضافة مساغدة مالية تمنحها الحكومة لوالده , قصد تحسين أوضاعه الفلاحية 
والاقتصادية ٠٠‏ 

فماذا كان موقف الشيخ ازاء هذ! العرض المغرى يا ترى *؟ لقد طلب الشيخ مهلة 
للتفكير قبل الجواب ٠٠‏ وما كان الشسيخ ‏ فى الواة ع فى حاجة الى أى تفكير ٠٠‏ 
ولكنه طلب هذه المهلة من باب الكياسة ٠٠‏ وخرج من مكتب السيد ميرانت . ليجيبه 
كتابة بالرفض لما عرضه عليه * * : 

وهكذا تكون عزة النفس ٠٠‏ وكرامة العلم فى ذويه +٠‏ ان التاريخ الاسلامى يحمل 
طى صفحاته الكثير من مثل هذه المواقف الخالدة للعلماء , الذين آثروا العزة والكرامة , 
حتى هع شظف العيش ‏ على بيع ضمائرهم وكرامتهم , للملوك والامراء والحكام , 
بالثمن البخس ٠‏ ويكونوا بذلك أسوأ قدوة فى الدين والدنيا , لابناء أمتهم ٠٠‏ 

وصدق الشاعر الذى قال فى هذا الموقف : 

« عفت الوظيف فما خلقت لذلة كان الوظيف على الابيى عصيبا » 

« وبقيت موفور الكرامة لم يصب6ح خبز الدخيل ولم يرده نصيباء (5) 
ل داجس 


(:) توفيق شاعين ‏ مجلة القبس فى 16 -ت 4ت 74 


108 


502 


2 فى يوم خامس غضت سنة 1935 ؛ وقعت حوادث دموية خطيرة بين المسلمين 
واليهود فى قسنطينة , قتل فيها اثئان وعشرون من اليهود . واثنان من المسلمين ٠‏ 
وقع هذا بعد ما ذأب اليهود على استفزاز المسلمين , بتوجيه الشائم والاهانات الى 
الدين الاسلامى , فى يومين سابقين ٠٠‏ وفى الوقت الذى كان الوضع .ينذر بالانفجار 
الخطير بين الطرفين , خرج الشيخ بنفسه يجوب الشوارع , مع نعض النواب المسلمين 
قصد التهدئة وتجنب الكارثة + وبقى كذلك الى ما بعد منتصف الليل ٠٠‏ 

موقف بطولى ‏ ولا شك - لم يخش فيه الشيخ رصاص اليهود , من أجل أن يمنع 
عن المسلمين ما كان يخشاه من غدر وعدوان , لا من اليهود . بل من تدخل الجيشس 
الفر نبى ضد المسلمين *٠‏ 

وحين وقعت الواقعة ٠٠‏ وتحركث السلطات الاستعمارية : لتأخذ بثار اليهود من 
المسلمين دعا الشيخ جميع النواب والاعيان المسلمين » الى جمع الصف وتوحيد الكلمة » 
بغية الظهور بمظهر القوى ازاء السلطة ٠‏ وحضر الوالى العام الى قسنطينة ٠‏ وكان الشيخ 
على رأس الؤفد الذى قابله فى دار العمالة ٠‏ وتكلم الشيخ فى قوة المؤمن » وشجاعة القوى 
بقوة الله » مثبتا حق المسلمين فى الدفاع عن أنفسهم ودينهم » ضد العدوان المتكرر من 
اليهود عليهم ٠‏ وتحول الموقف لصالح المسلمين بعد ما كانوا مهددين وهدا بفضل الموقف 
الشجاع لشيخنا . وبفضل ما حققه من تكتل النواب والاعيان المسلمين فى المديئة + * 

وعند الصباح يحمد القوم السرى ** 


*« ا « 


3 - وحلت الذكرى المشؤومة , ذكرى مرور مائة عام , على احتلال قسنطينة فى 
شهر سبتمبر 5937 ٠‏ وآن للمستعيرين أن يقيموا الحفلات الصاخبة بهذه المناسية , 
دون مبالاة بجرح عواطف المسلمين , وآن للشيخ أن يوجه ضربة من ضرباته القوية 
المعهودة , الى الدوائر الاستعمارية ٠٠‏ فجمع اربع غشرة جمعية اسلامية فى المديتة 
وبعد شرج واف لموضوع الاجتماع من طرف الشسيخ , طلب من الجميع أن يوافقوا على 
اعلان مقاطعة الحفلات الما ثوبة الاستعمارية ٠‏ 
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ووقعت الموافقة » واصدر الشيخ منشورا مؤرخا فى 1937/9/28 م » يدعو فيه السسكان 

المسلمين جميعا الى المقاطعة مستخفا ‏ ععادته ‏ بأى خطر يلحقه من الاستعمار . على 
هذا التحدى الجرىء ٠‏ ووزع المنشور بصفة واسعة بين الناس ٠‏ وأحبطت بذلك 
مساعى المستعمرين » وسقطت فى أيديهم ٠‏ 

ومما جاء فى المنشور : 

« فى مثل هذه الايام , منذ قرن هات أجدادكم المجاهدؤن المدافعون , والفر تنسيون 
المهاجمون , فى ميدان البطولة والشرف » ٠‏ 

ويضيف : 

« لكن قوما من الاثانيين , الذين يأبون الا أن يكونوا سادة متفوقين , والا أن 
يشعروا المسلمين بسلطة الغالبين على المغلوبين » ارادوا ان يقيموا احتفالات عسكرية 
بدخلة قسنطينة , تثير العواطف وتمس كرامة الاحياء مئا والاموات , وتنافى مبادىء 
الاخوة والرحمة التى ندعو اليها» ٠‏ 

« يحتفلون احتفالاتهم , ومطالب الشعب الجزائرى , بعرقلتهم معطلة؛وحقوققه 
بسعيهم مهملة»وسوط القوانين الاستثنائية نازل بيدهم على ظهره فى كل يوم » الخ ٠*٠‏ 

« فقاطعوا هذه الاحتفالات ولا تشاركوا فيها ٠٠‏ » 


* «* * 


4 فى سسبتمبر 1938 ء قامت أزمة سسياسية حاذة » بين دول الحلفاء والمانيا الهتليرية 
وظهرت نذر الحرب مهددة بخطر جارف وأسرعت بعض الهيآت الجزائرية » التى تدين 
بالطاعة العمباء لفر نسا ونعيش على عطفها والتماس رضاها ٠.٠‏ 

النترطك بآرسال ‏ ززقيات"الوياء: وكنوؤمة" اللطلوص 'للفتكوعة 'الفرنسية , والفق. أن 
فرنسا ما كان بهمها ولاء تلك الهيآت واخلاصها ؛ لانها واثقة منهما سلفا ٠٠‏ ولكن الذى 
كان يهمها بل ويقض مضجعها » فى مثل هذه الظروف العصيبة هو موقف جمعية 
الملسائى+ة فهل يتطق ابو الهول بنا ترش معانية الرافيناه.: 

والجواب هو ما يروى فيما يلى : 
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أوعزت دوائر الحكومة الى من يعد نص برقية الولاء , ويتقدم بها الى الجمعية وعى 
فى اجتماعها السنوى العام بنادى الترقى ٠‏ عسى أن توافق على ارسالها ٠٠‏ 

وبعد أن دافع أنصار البرقية عن وجهة نظرهم , ملحين على ابراز الفوائد الممة 
التى تجنيها الجمعية من ارسال هذه البرقية لفرنسا ٠٠‏ 

بر بعد آن ناقشس الاعضاء هذه القضية ‏ رفض ارسال البرقية بأغلبية ساحقة ٠٠‏ 

ولم يقتنع مؤيدو البرقية بالنتيجة , وطلبوا عرض الموضوع على الاجتماع العام ٠*٠‏ 
وكان ذلك ٠٠‏ ووقف أحدهم رحمه الله ب ويمتهن مهنة محام ‏ ليداقع تكل قواه 
عن رآيه ورأى أصحابه ٠٠‏ ولكن بدون جدوى ٠٠+‏ ووقف عضو آلخر له وزنه فى قوة 
الاقناع , وبلاغة التعبير ٠٠‏ وفصاحة اللسان , ولكن حظه لم يكن أحسن من حظ سابقه * 

وانى لأرى بجنبى فى القاعة أحد الشيوخ المعممين , يرفع صوته مستئكرا تقول 
المتكلم : « عار عليك با شيخ » عدة مرات ٠٠‏ 

ووقف شيخنا أخيرا , ليدلى بكلمة الفصل فى القضية *٠‏ فقال : 

«اتنى لا أوافق على ارسال هذه البرقية أبدا , ولو قطعوا رأسى ‏ وأشار بيده الى 
عنقه ‏ لان ذلك يعتبر قبولا منى بتجنيد أبناء هذه الامة فى الحرب ٠‏ وكيف أوافق 
وألوان الاضطهاد ما تزال تنصب على الامة , وتنال من دينها ولغتها , وقوميتها ٠‏ وأنا 
لا أنتظر الا احدى الحسنيين : فاما حياة السعادة , واما الفوز بالشهادة ٠‏ 

وضحت القاعة بتصفيق الاستحسان والتأبيد ٠٠‏ 

ووقف بعد الشيخ , العضو المتكلم قبله , ليقول له بالحرف الواحد : 

« اذا كنت تحب تروح للسجن ٠٠‏ الناس عندهم وليدات ٠١‏ » 

« اذا كان أنت عندك أولاد ٠٠‏ فأنا أعتبر أن أولاد الامة كلهم أولادى ٠٠‏ » 

وانى لأسجل هذا , للحقيقة والتاريخ ٠٠‏ سائلا الله الرحمة للمصيب والمخطىء معا٠‏ 


*« ا + 
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5 روى لى أحد تلامذة الشيخ وخواصه هذه القصة , التى وقعث تمحضره , وجاء 
فِبيهكا!: 

أن موظفا فر نسيا كبيرا فى الاستعمالات : قام بزيارة للشهيد الشيخ العربى التبسى 
رحمه الله محاولا بذلك أن يستدرجه الى بعض التصريحات التى قد نفيد مئها فرنسا 
سياسيا » فلم يحصل منه على طائل وأحاله على الشيخ ابن باديس ٠‏ رئيس الجمعية ٠٠‏ 

قال الراوى : وكنا جماعة من الخواص مع الشسيخ الرئيس » بمكتبه فى ذار جمعية 
التربية والتعليم , حينما جاء الزائر الفرنسى ٠‏ وبعد التعارف المعتاد , أراد هذا الفرنسى 
وكان مستعربا ب أن يمهد للموضوع بالحديث عن حضارة العرب والاسلام فى 
الاندلس , وكأنه أراد بذلك أن يكتسب ثقة الشيخ به ٠٠‏ وقد جاراه فى قوله , وشجعه 
على تنويهه بهذه الحضارة ٠١‏ بيد أنه لم يدع الفرصة تمر دون أن بلاحظ لمحدثه آخيرا , 
قائلا له : بأن هذه اللغة التى حفظت هذا الثراث الانسانى » وعبرت عن هذه الحضارة » 
ونقلتها الى أوروبا فاستنارت بها فى عهودها المظلمة 2» قد أصبحت الآن مضطهدة من 
طرف الادارة الفرنسية فى هذه البلاد * وغدا أهلها يلاقون الضغط والارهاق ألوانا 
وأشكالا ٠‏ 

وبهت الموظف الفرنسى ٠٠‏ لانه ما توقع أن يسمع مثل هذه الصراحة ٠٠‏ وحاول أن 
يخفى تأثير وقع هذه الملاحظة على نفسه بتغيير مجرى الكلام , فطلب من الشيخ أن ينفرد 
به لحظة , لان لديه أمرا عاما يريد أن يلقى به اليه ٠‏ فما كان من الشسيخ الا أن اعتذر عن 
تلبية طليه , مبينا له أن الجالسين معه من خواصه الذين لم يتعود أن يخفى عليهم أى أمر 
يهم مصلحة الامة , وانه لا يعمل واياهم الا فى وضح النهار ٠‏ قاذا كان لديه أى أمر 
هن هذا القبيل , فليدل به أمامهم ٠٠‏ 

فقام الفرنسى الكبير , متهالكا على نفسه , فودع وخرج يجر أذيال الخحيبة والفشل ٠٠‏ 


« ا * 
6 وقص عليئا الشيخ قصته ‏ والبشر يفيض على محياه ‏ يوم أوبته من تونس , 
حاملا شهادة العالمبة , قال : 
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حينما ولجت باب الدار, أسرع الى أبى فعاثقنى, وقال لامى ‏ فى سرور وابتهاج ‏ : 
« ها هو قد جاءك عالما ٠٠‏ فأنطلقت من فيها زغرودة ٠٠‏ ما زلت أتذكرها , ولن انساها, 
وشعرت من أعماقى منذ ذلك اليوم بمدى عبء المسؤولية التى أحملها على عاتقى بصفتى 
عالما ٠‏ وبما أثرت به فى نفسى تلك المناسبة الباقية فى ذاكرتى ما دمت حيا ٠٠‏ 

7 والآن وجب من باب الاعتراف بالفضل لذويه ‏ أن نأتى بلمحة وجيزة عن 
والد الشيخ , السيد مصطفى بن باديس , طبقا لما اعرف عنه شخصيا من كريم الاخلاق' 

ققد كان -رحمه. اللة ت من ذؤى القضل والمروءة + والحفاظ لق شعائر الذين , 
والغيرة عليه ٠‏ كان يحفظ القرآن ويتعبد بتلاوته , وخاصة فى شهر رمضان ٠‏ وقد 
أمضى ليالى شهر الصيام كلها , سنة 2355ه , يقيم صلاة التراويح فى مسجد سيدى 
قموش , الذى بناه على نفقته * وحيث كلفت من طرف الشيخ , باهامة المصلين فى صلاة 
التراويح أثناء ذلك الشهر ٠٠‏ 

كما أنه خصص معلما لتعليم القرآن الكريم فى ذلك المسجد ء على نفقفه ٠‏ وليس 
صحيحا ما قيل عنه , أنه كان غير راض عن نشاط ابنه العلمى والديئى ٠‏ ودليل ذلك 
أنه هو الذى سعى لدى الحكومة , من أجل الاذن له بالثدريس فى الجامع الاخضر , بعد 
أن سمعى المفتى ابن الموهوب لمنعه من التدريس فى الجامع الكبير ٠٠‏ (1) 

لقد وجه والد الشيخ ابنه ‏ وهو بكره ‏ الى قراءة كثاب الله , منذ أول طفولته , 
ونعومة اظفاره ٠‏ ولم يوله شطر المدرسة الفرنسية , التى لم يغب عنه ما كان يمكن 
أن تؤهله له من مناصب عالية , مثل أقرانه من أبناء الاسر القسنطينية ٠‏ 

وقد اثنى الشيخ على آابيه عاطر الثناء , فى كلمته التى أجاب بها على كلمات 
الخطباء , وقصائد الشعراء , فى حفل التكريم الذى اقيم له بمناسبة ختمه درش 
التفسير , حينما كان يذكر بالخير والفضل , جميع الذين أثروا فى حياته وعملوا على 
تكوينه ٠‏ والذين آزروه فى جهاده هن اخوانه العلماء ٠‏ وقال تخصوص والده : 

« ان الفضل الاول يرجع الى والدى الذى ربانى تربية صالحة , ووجهنى وجهة 
رشيدة , ورضى لى العلم طريقة ' نبعها , ومشريا أرده وقاتنى وأعاشنى وبرانى كالسهم 


للللملسسممممسم 


(1) ش ج 4 ام 1357/14 ها 
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وراشتى , وحمانى من المكاره صغيرا وكبيرا ٠.‏ فلأشكر نه بلسانى ولسانكم , ولاكل 
ما عجزت عنه لله الذى لا يضيع أجر العاملين ٠٠‏ » (2) 


والحقيقة التى يجب أن تقال هى : أن شيخنا عبد الحميد ما هو الا نشفسة ربانية 
نفح الله بها هذا الوالد الطيب الذكر * فوهبها لهذه الامة المسلمة ء ليحيى تراثها 
المحبد » وحضارنها الاسلامية العظيمة ٠٠‏ 


فلو أنه وجه فى بداية تعلمه فى اتجاه المدرسة الفرنسية ‏ لا قدر الله لضصاع 
على بلاد العروبة والاسلام خير كثير ٠٠‏ 


والآن ما بقى على الا أن أختم هذه اللمحات بالاشارة الى ما كان يتصف به الشيخ 
من زهد وتقشف , وعزوف عن زخرف الحياة ومتاعها ٠٠‏ لينقطع لخدمة العلم والدين 
والوطن ٠‏ 

فقد كان يكتفى من الطعام بالقليل , الذى يمسك عليه حشاشة الروح * وكثيرا 
ما تكون وجبة غدائه الخبز واللبن » اللذين آنيه بهمااليه من السوق٠‏ أو يؤتى له أحيانا 
بقدر من الكسكس مع اللبن من دار أبيه ٠‏ وفى عدة مناسبات , كنا ندعى معه من طرف 
بعض محبيه وأنصاره ٠‏ وحين توضع المائدة أمامنا , يسأل صاحب الدعوة عما اذا كان 
يوجد كسكس ٠‏ فاذا كان موجودا فلا يزيد عليه ٠‏ واذا لم يوجد فلا يتناول الا مسن 


طعام واحد , دون تعدد ٠‏ * 
وعبان فى ؛ الشتاء يتخذ كل لباسه من الصوف , ما عدا القميص , وهو 


حريص على اسستعمال كل ما هو من انتاج وطنى فى جميع شؤون حياته ٠٠‏ ليكون قدوة 
د نة لغيره ٠٠‏ 


رضى الله عن هذا الامام المجاهد بعلمه وعمله ٠‏ 


(2) ش ج 4 نام 1357/14اه 
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فقد كان شجاعا لا يخشى فى الحق لومة لاثم ٠‏ 
وكان معلما ومربيا » كون الرجال » وصنع الابطال ٠‏ 
وكان عابدا متنسكا ٠‏ عزف عن ديناه , ورغب فيما عند الله ٠‏ 


« وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ » 
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الذكرى السادسة والثلاثون لوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس: 


إبنمحادسن 
وعوامل ححاحه ق دأ رَمتَا ليه 


أحمد بن ذياب 
أستاذ فى ثانوية فتح بالبليدة 


ان صحة العقيدة » واستنارة الفكر » وطهارة النفس » 
وكمال الخلق ,2 واستقامة العمل وهذا هو الاصلاح كله 
هما يشترك فى الانتفاع به جميع المسلمين بل جميع 
بنى الانسان ء وانما نذكر المسلم الجزائرى لانه هو 
الذى قدر ان يكون مناء ونكون منه ‏ كما يكون الجزء من 
كله » والكل من جزئه » فحاجته اشد 2 وحقه أوجب ٠‏ 
(من افتتاحيات شهاب غرة المحرم 1355 أفريل 1936) 

تلك أيها الاخوان الابرارء والابناء الاطهار بعض الكلمات التى تسكن أن 
تكون مفتاحا لفهم شخصية المرحوم الجليل القدر ء العظيم الاثر فى ابناء 
هذا الوطن الغالى والاقطار المجاورة وهى كلمة مضى عليها منذ قيلت أربعون سسنة كاملة » 

(*) محاضرة ألقيت فى 56 ربيع الثانى 5396 الموافق 56 أفريل 976 بالمركز الثقافى 
الاسلامى بالماصمة ٠‏ 
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ولكنها ها 'نزال معنا حين نعود الى انفسنا » ونريد تحديد هدفنا , اذ نجدنا مؤمنين بأن 
«ه صحة العقيدة » أساس كل بناء عظيم « مؤمنين » فى الكيان الشخصى : أو النظضام 
الاجتماعى ٠‏ وان اسستئارة الفكر هى المنطلق الثابت للرقى الحضارى + وان طهارة النفس 
هى الضمان للتكافل بين الاقوام ء والتعاون بين الطوائف ٠‏ وأن كمال الخلق هو الذى 
يتوج تضافر الجهود ,» وتكامل الطاقات » وينجح المساعى » ثم ان صحة العقيدة واستنارة 
الفكر : وطهارة النفس ٠»‏ وكمال الخلق جميعها تعمل متساندة مترافقة على تنظيم الاعمال 
وتوزيع المسؤوليات واختيار الالزم فالألزم : والاحسدن فالاحسن ؛ والاسمى فالاسمى 
وهو ما نسميه ‏ أو ها سمماه المرحوم ابن باديس « باستقامة الاعمال » ٠‏ 

فهل تكون هذه الكلمات القليلة مفتاحا لفهم شخصية المرحوم ابن باديس ؟ ومل 
تصلح أن تكون منطلقا لدراسة أطوار حياته ؟ ومتى كانت الكلمات المحدودة ء أو الفقر 
المنتقاة من مقال أو المقتبسة هن خطاب عنوانا صادقا لحياة حافلة بجلائل الاعمال » عامرة 
يعظيم المساعى فياضة بالعطاء فى كل هيدان هن ميادين العلم النافم » والخلق الشسافع » 
والتوعية الجادة . والغاية القاصدة . وارادة الخير للخير 2 وتحرى لجلال الحق » وخدمة ' 
الوطن لقداسة الوطن والاعتزاز بالاسلام لانه الجامع بدستوره لكل تلك المبادىء » والهادى 
اليها » والمساعد على تحقيقها وازدهارها ؟ وكيف تستطيع ان تستوعب كل ذلك ؟ 
يقول بعض الكتاب ان شخصية الانسان تتكون هن جوانب ثلاث : رأى الانسان فى 
نفسه , وما بحسه فى وجدانه من طاقات » ويتصف به من خلال ويأتيه من أعمال » ومن 
زأى'الناس فيه وما يشهدون به له أو عليه : وما يكبرون فيه من زايا ومحامدء أو 
مواهب ومآثر + ثم الواقع الذى قد يكون هن يجامز الاثنين مع تعديل فى هذا ء أو ذاك »ء 
أو تكميل وتوفيق بين الرأيين » أو الميزانين ٠‏ 

وابن باديس ‏ اذا طبقت عليه هذه النظرية يخرج مهضوم الحق لان نواضعه »2 وقلة 
موسق عرد تضمة + وسميه الدرتب:٠لى‏ الكيال ينه لا يمطننا الكعنى من /خصائص حياته 
وسر نصرفاته وجلال موافقه الا فى نطاق محدود ٠‏ 

أها الناس فقد ينصفه قوم لكنهم لا يستطيعون انصافه لان مكاناتهم لم تكن يوما 
لتدانى مكانته أو تقارب آثاره ومآثره ؛ والانسان عادة بغلب عليه طبعه الموهوب » وتر بيته 
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فى بيئته » وفهمه لاحداث الحياة » ومعابيره الخاصة فى النقد والتحليل » وفى التفسير 
والتدليل ٠‏ فتاتى دراسته , الى حد بعيد صدى لما فى نفسسه وانعكاسا لما براه ويعتقده 
هو , ولكن الذى يسهل علينا تفهمنا له » ودراستنا لعوامل نجاحه » هو ما نعرف فى 
الرجل من صدق فى اللهجة ء وعناية بتصوير الواقع » والتزام بمدلول الكلمة سواء فيما 
يكتب ويحبر أو فيما يلقى من دروس ٠‏ ويرتجل من خطب ٠‏ 

وابن باديس يقول عن اسرته بأن عناية أبيه به كانت ذات وزن «١‏ فهو الذى ربانى 
'ترببة صالحة ووجهنى وجهة صالحة » ورضى لى العلم طر بقة أتبعها ومتربا أرده » وبرانى 
كالسهم وراشنى . وحمانى هن المكاره » صغيرا وكبيرا » وكفانى كلف الحياة صغيرا وكبيرا 
أفلاشكر نه بلسانى ولسانكم ها وسعنى الشكر » ولاكلن ما عجزت عنه من ذلك لله الذى 
لا يضيع جزاء العاملين » همجلة الشهاب الخاص بختم القرآن يوليه 1938 ٠‏ 

وهذه الشهادة ‏ أو هذا الاعتراف هن ابن ياديس يضع بين ايدينا مدى المساعدة 
العظيمة والتاييد المتواصل ٠‏ والتشسجيع الذى ظل ينمو مع الايام » وتتسع آفاقه على كل 
السنين : كان فى مبدا الامر توجيها للسلوك ٠‏ وترغيبا فى العلم » وانفاقا فى سبيل 
ما يساعد عليه . حتى اذا احس الاب والاسرة كلها من ورائه أن لابنهة شأنا هان عليه 
بعد ذلك كل بذل مهما شق أو عظم فى سبيل ابئه ٠‏ 

والذى لا شك فيه ان الابن كان يحب اباه » وكانت لذلك الاب آمال أوحى بها اليه » 
فظل الابن شعر كأنه هبة لتلك الآمال » أو وقف عليها ٠‏ 

والاب والابن معا يشعران أن فى احياء العلم أو فى السعى لتحصيله تكريما لماضى 
الاسرة الماجد » وكسبا للصيت البعيد من جديد ٠‏ 

يضاف الى هذه الحقيقة حقيقة الاصل الماجد + والمراث المتأصل فى النبل ؛ وها بشعر 
به كرام ينيه وأحراره من الزهو الى يحتاجون معه الى اقامة الدليل عليه » واثبات الحجة 
على انهم أهل لتحمل المسؤولية » والمحافظة على المسب منها وشرف النسب حتى يكونوا 
مثلما قال عبد الله بن معاوية حفيد جعفر الطيار ب ض ‏ عنهم فى اعتداده بنفسه ٠‏ 
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لسنا وان احسابنا كرمت ‏ يوما على الاحساب نكل 

يتحتتكى كنا كانت اواكلتنا ‏ تبنين + ولففل ميلما قعغلموا 
فالحافز الشخصى لابن باديس كان حافزا قويا لانه بشعر بالعزة » 
ويحس فى اعماقه نوازع النبل » ومغارس الشرف » ولانه فى الوقت نفسه كان يحجد 
الحماية والتابيد والتشجيع ٠‏ 

وقد نعودنا من أبناء الاسر الكبيرة ‏ اذا وجدوا العناية ‏ أن يشقوا طريقهم فى الحياة 
الاجتماعية بنجاح لانهم ألفوا هذه الحياة » وسسط الاسرة الكبيرة التى يوجد بين افرادها 
تفاوت قى الخطوة » وثنافس على التقرب هن السائس لامورها أو المتحمل لمسؤولياتها , 
ويكون هناك حب والفة بين أبناء هذه المرأة 'ضد أبناء تلك » وهيل من هذا العضو البارز 
فيها لتلك الفئة أو هذه ان صح هذا التعبير ٠‏ - 

فما بكاد يشب الطفل حتى يكون قد ذاق معانى الحب والبغض ؛ وتنذوق مرارة 
السخط . وحلاوة الرضا ٠‏ وتفهم أسرار الكبد لذا , والدفاع عن ذاك الى آخر ما يوجد 
فى عوالم الاسر الكبيرة ٠‏ 

ولكن الاسرة الكبيرة . مع ها فيها داخليا ‏ تظهر شديدة التماسك فى الخارج تدافع 
عن بنيها » وتحفظ لهم كرامتهم وتتالب ضد من يتعرض لهم بالشر ٠‏ أو يريدهم بمكروه 
وقد ظلت أسرة ابن باديس تحميه وتحيطه بالرعاية حتى مع فرنسا الاستعمارية ٠‏ 

فأبوه هو الذى بذل وجاهته مبكرا حتى أعطيت له «الرخصة للقيام برسالته 
التعليمية فى الجامع الاخضر ولا شك ان وجاعة أبيه بين الاسر التجارية والفلاحية 
الفر نسية والاسرائلية ‏ أو الرأسمالية القسنطيئية عموها نفععت ابن باديس ء ودفعت 
عنه الكثير هن البلاء على الاقل بالتغاضى والتسامح ٠‏ 

كما أن وجود أخيه ‏ بعد ذلك فى دار العمالة كان له وزنه فى مساعدته على أداء 
مهمته » والمضى فيها + واذا كان ابن باديس لما شب عن الطوق ‏ لم يستطع أن يستغله 
أبوه » ولا أخوه فى صالح حياتهما الخاصة فلآن ابن باديس كان يعلم يقين العلم « ان 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » وأن همرونته » وليونة جانبه وكونه من الذين يألفون 
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ويؤلفون هو الذى مكنه من أن يصاول أسرته » ويطاولها فاذا لم يستطع أن يقودها لصالح 
الشعب ‏ كما بريد وقف لها معارضا مصاولا دون أن يسمح للمصالة والمعارضة أن 
تئال من حقيقة الصلة المكينة بين الابوة والبنوة » ولا بين الرباط الاخوى الوثيق الذى 
يصله بأخوثه وعلى رأسهم الزبير الموظف الساهى فى دار العمالة ٠‏ 

فابن باديس الذى وهب نفسه + ووقف نشاطه على خدمة الاسلام والعر بية والجزائر » 
كان هو ابن باديس المستقل الشخصية + القوى فى الحق وبالحق » الماضى العزم فى اخلاص 
لربه أولا ولدينه ثانيا » ولقوهه ووطنه ثالثا ونترك أثر الاسرة لنعود اليه ياشارة خفيفة 
اذا لزم الامر مرة أخرى ٠‏ 

أما العامل الثانى فهو عامل الثقافة الاسلامية العربية وهذا العامل يمكن أن يختصر 
فى أن الامة الجزائرية فى جملتها لم تكن قط مفرطة فى تمسكها بالاسلام » أو مستسلمة 
للمستعمر » وانما كانت تتقى شره وتنداريه مضطرة عند اللزوم ٠‏ لهذا نقول بأن الاسلام 
أو الثقافة الاسلامية ‏ تلقاها ابن باديس أول ها تلقاها فى أسرته » ثم عن معلمه 
الاول للقرآن الكريم المرحوم محمد المداسى . 

وقد نعرض باديس مرات خلال دروسه للسن التى حفظ فيها القرآن فكان يتهفول 
« انه حفظ القرآن حفظا جيدا وفى عمره أربعة عشرة عاما » ٠»‏ 

ثم تتلمذ للاستاذ المرحوم حمدان الونيسى فكان له فيه أثر عظيم.؛ والذى يصفه بأنه 
العلامة الفقيه ٠‏ وفى تونس تلقى دروسه فى الزيتونة المعمورة » وأساتذة الزيتونة 
أكثرهم لا يهتم بالتلاميذ حتى يكون له أثر خاص أو يطبعهم يطابع يحمل يعض نوازعه 
وميوله لتحتفظوا له بذكريات ٠‏ ولكن ابن باديس يذكر بالفضل استاذين عظيمين علميا 
واجتماعيا هما الاستاذ النخلى » والاستاذ الطاهر بن عاشور * 

فاذا عدنا الى الاثر الذى خلفه هؤلاء الاساتذة فى ابن باديس امكن أن نلخصه فيما 
يلى حسبما كنا نسمع مثه ء أو نقرأ له : 

أما أثر الروح الدينية الاسلامية فى ابن باديس فيعود الفضل فيها للاسرة أولا ء 
ثم للمعلم القرآنق محمد المداسى ثم للاستاذ حمدان بن الونيسى » ثم الاستاذ النخلى » 
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أها التاثير الخاص فالاستاذ حمدان أوصاه بل أخذ عليه ما يشبه الغهد أن يستكف عن 
الوظيف ٠‏ ولا يجعل منه غلا فى عنقه » وأما الاستاذ النخلى فقد ذكر له يوما ما يبجده 
فى نفسه هن التبرم والقلق باساليب المفسربن , وتأويلاتهم الجدلية » واختلافاتهم فيما 
لا ينبغى أن يقع فيه الخلاف فكان أن قال له النخلى : 

د اجعل ذعنك مصفاة لهذه الاساليب المعقدة ٠‏ وهذه الاقوال المختلفة » وهذه الآراء 
المضطر بة يسقط الساقظ ويبقى الصحيح » ٠‏ 

ويعقب ابن باديس على اثر هذه الكلمة التى نجدها مسجلة فى العدد الخاص بختم 
القرآن هم الشهاب فيقول : 

« فو الله لقد فتح بهذه الكلمة القليلة عن ذهنى آفاقا واسعة لا عهد له بها » . 

والذى يظهر ان ابن باديس فى مطلع شبابه » وفى عنفوانه لم يكن يهتم للفة 
العر بية » أو يعيرها كبير اهتمام الا بالقدر الذى يحتاج اليه فى مصطلحات العلوم الفقهية, 
والعلوم اللسائية وأكتب التفسير والاصول ٠‏ والحديث والتاريخ والتراجم حتى اذا كان 
قى آخر هراحل تعلمه بالزيتونة صادف أن لقى ‏ وهى يبحث عن المعرفة والازدياد من 
العلم ى صادف أن لقى ( الاستاذ المرحوم الطاهر بن عاشور ) فتلقى عنده دروسا من 
ديوان الحماسة يقول عنها ابن باديس مسجلا وقعها فى نفسه ٠‏ وتأثيرها فى ذوقه »2 
وصقلها لملكته فى العر بية ( وكانت من أول ها قرأت عليه فقد حبيتنى فى الادب » 
والتفقه فى كلام العرب » وبثئت فى روحا جديدا فى فهم المنظوم والمنثور » وأحيت منى 
الشعور بعز العروبة والإعتزاز بها كما أعتز بالاسلام ) انظروا « النص » فى الصفحة 5' 
من الجزء الرابع من كتاب ( ابن باديس حياة وآثار ) للدكتوز عمار طالبى » وأصصل 
النص مقال نشر فى جريدة البصائر * 

واذا نحن تأملنا مدلول هذه الكلمات العابرة من المرحوم ابن باديس علمنا ان الرجل 
بعد ذه الدروس أصبح عظيم الاعتمام بالعر بية لا لانها تعينه على فهم القرآن الكريم 
ودراسته الآثار النبوية البليغة » وتساعده على فقه اسرار اللغة العربية » وائما لتكون 
له فى الوقت نفسه ‏ آذاة طبعة خدمة الاسلام » وتقفريب مبادئه » وتسهيل ايصاله 
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للنفوس وتحبيبه للقلوب ٠‏ وايناس الارواح المتعطشة بالكشف عن ينابيعه الصافية , 
وموارده العذبة » وحياضه النميرة ٠‏ واذا كان ابن باديس يقول ‏ فى جملة ما يقول ‏ 

د انئ امرؤ جبلت على حب شيوخى وأساتذتى وعلى احترامهم الى حد بعيد» وخصوصا 
بعضهم » فمن هذا الخصوص عؤلاء الثلاثة الذين ذكر ناهم فان الاحترام للاستاذ ‏ فيما 
نعهد ‏ يضاعف من سسخائه بالعلم » وجوده بالنصيحة » ويستحثه على الاهتمام بالتلميذ, 
وما ينبغى له أن يعنى به » وما يجب أن يتجنبه » وهكذا كان التجاوب عظيما بين 
ابن باديس وأساتذته ولا سيما الشيخ حمدان بن الونيسى والشيخ النخلى والشيخ 
ابن غاشور » 

وكل من النخلى وابن عاشور كانا ‏ أثناء عهد ابن باديس بالزيتونة ‏ يعنيان بالروح 
الاصلاحية الى ينشرها فى الشرق يومئذ تلميذ محمد عبده الوفى الاستاذ رشيد رضا ء» 
ويعلى شانها فى سوريا هذه الحقيقة حقيقة الاصلاح الدينى فى اخريات مراحله بجامع 
الزيتونة » حيث اتصل بابن عاشور اثناء تحضيره لنيل الشهادة العالمية كما اتصل 
بالنخلى بعد نيلها » ويومئذ لم يعد فى حاجة الى سماع ما يقول الرجعيون عن الفكرة » 
أو يحاولون به طمس معالمها ٠‏ وقد عبر ابن باديس نفسه عن هذا الاتجاه حين قال : 

ه وما تخلصت من تلك البيثة الجامدة » واتصلت بالشيخين النخلى وابن عاشور حتى 
تحصلت على العالمية ووجدت لنفسى حرية الاختيار » فاتصلت بهما عامين كاملين كان لهما 
فى حياتى العلمية أعظم الاثر » نفس المصدر المشار اليه سسابقا ٠‏ 

والآن ماذا عن ابن ياديس ؟ وأنى بِلِعْ من سملم الثقافة ؟5 وكيف نستطيع أن نقدر 
مسستواه العام فى حقل المعرفة ؟ لقد قرأ ابن باديس سنوات اربعا بقسنطيئة ثم سنوات 
أرَبعا يتونس كان فى اثندن منهما مملمآ ومعملما فئ, الوقت أنفسه ء :وق يحمل الشهادة 
الغالئةء 


فهل يدل اسسم الشهادة ‏ وحده على مستواه ؟ ‏ ومتى كانت الشهادة عنوانا على 
المستوى ؟ اللهم الا بمقدار الثقة بالمعهد الذى أعطاه » وشهرة خريجيه ٠‏ فاذا اردنا أن 
نعرف هدى ما يستطيعه تمليذ جاد عظيم الجد » قد وفر له أبوه وأسرته كل ما ينبغى ان 
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يوفر له هن عون مادى وافر ٠‏ وآخر معنوى الى حد بعيد ٠‏ يجب أن نصغفى اليه ومو 
يحدثنا عن هبلغ عنايته فقد سمعت منه ذات يوم بالجامع الاخضر 2 وهو يريد أن يوحى 
الينا بما ينبغى ان نكون عليه فيقول : 

«ه كنت أسسهر الليل للدراسسية والمطالعة مستعينا ببعض المنبهات لكنى حين أحس أن 
النوم أصبح يغالبنى ٠‏ ولم تعد المنبهات العادية تنفع فى دفعه عمدت الى ( مطرح ) أضعه 
على الارض وأضع مرفقى على حافته حتى اذا أخذتنى تهويمة من الوسن زل بى مرفقاى 
أو أحدهما فيلامس الآجر باردا فأستيقظ وأجدد مطالعتى أو مراجعتى حتى أفرغ منهاء * 

فهذا العناء العنيف يبذله تلميذ بر بأبيه » بر بأساتذته لابد أن يكون محصوله العلمى 
الادبى » وهستوى ثقافته أعمق مما نصوره ؛ أو تنشير اليه شهادته أو شهاداته * 
كبرى » ويتحفز لها 2» وكانت نذرها تظهر فى الافق السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
مكفهرة قائمة فلماذا لا يقوم ابن باديس برحلة « حج وحاجة » كما يقول الجزائريون ٠٠٠‏ 

وكانت الرحلة التى لقى فيها جملة هن العلماء الاعلام بما فيهم أسستاذه الاول حمدان 
الونيسى ولقى فيها الشيخ محمد بخيت المطبعى الاول بالمدينة المنورة » والثانى بمصر ٠‏ 

وعاد ابن باديس وهو خبير بالكثير مما يجرى فى الشرق وما يؤمل للنهضة التى 
فكان عليه أن يسهم فيها بالرسمالة التى يستطيع اداءها فى الجزائر فهل أعد لها عدتها ؟ 
وكيف يتبغى ان تكون ؟ وما عى الوسائل التى يجب أن يستعان بها ؟ 

يقول ابن باديس : 

دلا يستطيع ان ينفع الناس من أهمل أمر نفسه ء فعناية المرء بنفسه عقلا وروحا 
وبدنا لازمة له ليكون ذا اثر نافع فى الناس على منازلهم منه فى القرب والبعد » ٠‏ 

ومن كانت هذه فكرته.فلابد ان يكون لها وزن عملى فى حياته ولهذا لا نشك بل نتاكد 
ان ابن باديس حين فكر وقدر هداه تفكيره وتقديره الى وجوب المسارعة بنشر العلم 
ولا سسيما منه ما كان متتصلا بالثقافة الاسلامية العملية سلوكا وتهذيبا » ومعاملة بين 
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الاسر الخاصة + والمتساكنين عامة » والى جانب الثقافة الاسلامية الواسعة بما فيها من 
تاريخ وحضارة يجب ان تتأصل الثقافة العربية » وهن هنا جاءت مع الاإيام شعارات 
د الاسلام ديئنا والعر بية لغتنا والجزائر وطنئتا » ٠‏ 

والذى يلفت النظر أن حماس ابن باديس اللطيف الظريف الهين اللين كان شديدا فى 
الحق . صلبا فى التمسك بما برى انه الحق ء لهذا لم بطل العهد به فى الجامع الكبير حتى 
اصطدم بالمفتى المولود بن الموهوب خشسية من هذا على زعزعة مكانته فى الشبعب » وشهرته 
فى الاوساط الادارية » وحصل له اذنا بالتعليم فى الجامع الاخضر ٠‏ 

وكانت هذه هى المحاولة الاولى لعرقلة ابن باديس ؛ والوقوف دون مشساريعه ٠‏ 

والاحرار اذا وجدوا أهامهم تحديات مهما كانت لم يهئوا ولم يحزنوا ء ولسم 
يستسلموا أو يبأسوا ٠‏ 

وهنا ثارت حمية محمد مصطفى بن باديس فوقف الى جانب ابئه » واستغل نفوذه 
فى الاوساط الادارية » وحصل له اذنا بالتعلم فى الجامع الاخضر * 

وبدأ ابن باديس عمله تجديدا قى أساليب التعليم تجديدا فى الكتب التى تخقار 
ليتعلم منها التلاميذ ولكن بطريقة عادئة وادعة ليألفه الناس , ويألف التلاميذ الخواص 
دروسه ؛ وليعرفوا قيمته : والغاية التى بسعى بهم اليها ٠‏ 

وجاءت الحرب فكانت الاحكام العرفية ‏ أو ها يشبهها ‏ تنفسها تستوجب الاسرار 
أكثر من الاغلان » والمضى فى الخطة ‏ دون دعاية ؛ ولا كثير تبشير بالمهمة السامية ٠‏ 

واثر نهاية الحرب ظهرت مساعى الامير خالد فى الحقل السياسى » وكان للجزائريين 
دالة ‏ أو منة ‏ على فرنسا اذ كان شبابها وقودا للحرب + وعاملا من عوامل الانتصار » 
فهل تعطى فرنسا شيئا ما مقابل ذلك ؟ وهناك هبادىء الرئيس الاميركى « ولسون » 
التى كانت تدعو لحق الشعوب فى تقرير المصير فهل يسمع للجزائر صوت فى هذا الميدان 
فيخفف على الاقل من بعض الضغط والقوانين الاستثنائية ؟ 

كانت هناك مساع واسعة ؛ ولكن الاستعمار بذل ما استطاع حتى يفرق عن الامير 
خالد جميع صحبه » ويلقى به فى المنفى بعيدا عن القطر الجزائرى أما ابن باديس فكان 
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فيما نظهر يأمل ويعمل ٠‏ ولكنه حتى الآن ها يزال مؤمنا بأن « العلم » هو الذى ينقص 
الامة الجزائرية بالدرجة الاولى وهو يرى : 

« أنه لا أدل على وجود روح الحياة فى الامة وشعورها ينفسها » ورغبتها فى التقدم من 
أخذها باسباب التعليم ذلك التعليم الذى يتشر فيها الحياة ويبعثها على العمل » ويسمو 
بشخصيتها فى سسلم الرقى الانسانى ٠‏ ويظهر كيانها بين الامم » وأحسبنا كلنا مع 
عبد الحميد فى هذه الفكرة » وقد تعتبر خيبة الامير خالد لم تكن لتقع بتلك السهولة لو أن 
الشعب متعلم واع هلتف حول زعيمه ٠‏ 

غير أن ابن باديس ‏ وقد مضت عليه عشر سنوات فى تأديته لرسالته التعليمية 
أصبح يشعر بأن الموعد الذى يجب أن تسائد فيه حركة التعليم صحافة حرة حبة قد 
آن أوانه فهناك كثير من تلاميذه أصبحوا موزعين فى القطر هن شرقه الى غربه ومن شماله 
الى جنوبه ٠‏ 

وهناك طائفة منهم أكملت تعلمها بتونسء أو هى على وشك الاكمال» وهم سيشاركون 
ولا شك فى التحرير والمراسلة والتوزيع والدعوة للمساندة ‏ اذا لزم الامر ٠‏ 

وبدأ يكتب مقالاته فى بعض الجرائد الموجودة على علاتها » ثم بدا له فسعى فى 
ناسيس جريدة المنتقد ثم خلفتها الشهاب فكان اختيار الاسمين وحده عنوان رسالتهما 
وكان ذلك سنة 1925 ٠‏ 

وهكذا يمكن لمثل ابن باديس أن يبتهل الى الله بمثل هذا الدعاء حين قال : 

« نسأل الله أن يجعل فينا ها ينفع عباد الله » وأن يجعل ها نعطى أكثر مما ناخذ » 
وما نعمل أكثر مما نقول آمين يا رب العالمين » ٠‏ 

ودعاء الانسان ربه ‏ فى الكثير الغالب ‏ يحمل بين طياته أغلى الامانى » وأعلم 
الآمال * 

ويحتاج ابن باديس الى سند فى الجريدة أو المجلة » والسند الذى يهمه ‏ فى الدرجة 
الاولى ‏ هو السند المعنوى العلمى الادبى » وكان ان الثقت العواطف والمشاعر فالتفت 
حين قرأ 'ثلاميذه واحباؤه مقالاته فى المنتقد والشهاب فتشجعوا أو كتبوا ٠‏ 
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ولم يكن ابن باديس ليقص فكان يزور بسكرة هرة ليلتقى بالشيخ الطيب العقبى 
العائد من الشرق منذ سنة 1920 ٠‏ وليجتمع بأمثال المرحوم الامين العمودى ثم الاخوان 
الآخرين همن كونوا فيما بعد أسرة « الاصلاح » ويزور ضواحى سطيف مرة أخرى 
ليلتقى بأمثال المرحوم الاء “اذ الابراهيمى » وتأخذ الاهتمام بالمشاريع 'تنتزايد وتنمو 
خمائر فى الضمائن والقلوب. والتقول وقلقى بها الصفاء فتناققي وتعدل وتبقى تترضف 
الفرص*٠‏ 

ففى سسنة 1924 كانت محاولة لتاأسيس « جمعية الاخاء الأدبى » ٠‏ 

أما سنة 1931 فقد تأسست جمعية العلماء تحديا للاستعمار الفرنسى ء وردا عمليا 
على دعواه بأنه يعد قرن من الزمن وهو رابض فى التراب الجزائرى لم يعد له من سبيل 
للتفكير فى مغادرته ٠‏ 

وتاسيس جمعية العلماء صار ابن باديس عضوا عاملا فنى هياته » ولكنه الذى يتحمل 
المسؤولية الاثقل امام الدولة » وأمام الاحزاب وأمام الامة » ولكنه يبدى النشاط المتواصل 
فلا يعرف الكلل , ولا يشكل الملل وانما يمكن ان يقال عنه ان احسن ما بصدق عليه 
موقوله: 

« اذا نظرنا فى عمل الماضى الذى قدمنا ؛ انبعث فينا الرجاء والامل فيما نستقبل » 
واصدق الامل ما انبنى على عمل فنتقدم باذن الله للعمل فى سسبيل ترقية المسلم الجزائرى 
داعين الى العدل والاحسان والالفة والرحمة بين جميع المتساكنين بهذا القطرء والى التفاهم 
والتعاون على ما فيه عناء وسعادة الجميع » «ه شهاب أفريل. 1936 » ٠‏ 

وتمضى حركة جمعية العلماء قدما فى عهد ابن باديس معنية بالتعليم أولا » والاصلاح 
الاجتماعى الدينى ثانيا » وتوجيه لسياسة فى الاحزاب الوطنية من وراء مرة ومباشرة 
أخرى ٠‏ 

وتجيء قضية المؤتمر الاسدمى فيعمل ابن باديس جادا على قتل « مشروع السيد 
فيولات » الى الابد كما جاء فى تعبير الشهاب عدد المؤتمر لانه مشروع يفرق الامة» 
ويشستت وحدتها » ويصدع صفوفها ٠‏ 
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وتقع ( مؤامرة اغتيال المفتى ابن دالى ) فيكون لابن باديس الى جانب هواقفه الاولى 
مواقف أشد صلابة » وأمهر فى الجدال بالتى هى أحسن وقرع حجج المبطلين بثبات جاش 
ورباطه قلب ء ويقين المؤمن الصادق ٠‏ 

وقد مضينا طويلا ولم نتعرض للعوامل الباطنية ‏ ان صح هذا التعبير ‏ من ايمان 
عميق الى اعجاب بالشعب الى حسن تقبل الى اسستقامة نادرة وندين شديد ٠‏ 

وبكلمة موجزة نقول ‏ والله يشهد ‏ بأن ابن باديس كان يتخذ القدوة الحسنة 
هن سسيرة رسول الله وسنيرة صحبه فلا يحيد عن الصراط السوى فى كل ما يستطيع 
أن يصل اليه اجتهاده » وتساعده عليه ظروفه ٠‏ 

واسمحوا لى يا أبنائى الاعزاء » واخوانى النبلاء وبناتى الغاليات ان انهيت الموضوع 
وهو ها يزال بتطلب الافاضة » ويستحق البيان » ولكن لنؤجل ذلك الى فرصة أخرى ٠‏ 

وحسمبنا الآن أن ننهى هذه الكلمة بل نقتظعها اقتطاعا لنتابع ابن باديس فى بعض 
الفقر من صائلب أحادشهء. وجليل حكمه وبليغ آرائنهء عسى أن تكون 
فيها العبرة والعظة بهذه المناسسبة الكريمة. ولعلكم واجدون فيها 
متاعا للتفسر » وثمرة دانية للقلب » ومنهاجا سويا لمستقبلكم الماجد بالعلم المافل 
بالاعمال » الصالح المصلح لبناء الوطن الغالى الحبيب ٠‏ 

فمن بين كلماته التى ينبغى أن تكونوا على علم بها قوله فى احدى التوجيهات 
للشباب: 

أيها الشبان أرجوكم أن تاخذوا العلم بأى لسان كان وعن أى شخص وجدتموه »2 
وان تطبعوه بطابعنا لننتقع به الانتفاع المطلوب كما أخذه الاوروبيون من أجدادنا وطبعوه 
بطابعهم النصرانى وانتفعوا به » وهم اذا انكر بعضهم اليوم فضلنا عليهم فذلك شأنهم » 
أما نحن فلا ننكر هن أسسدى الينا الخير الخالص ؛ ونعترف له بالجميل ؛ ولا علينا قفيمن 
« يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » ولا يكن فى 
صدرنا من حالهم حرج فصدورنا بالايمان بالله » والثقة به أوسع » وعقولنا أرجحء 
وديننا أرحم واكمل . ج 4 ص 314 من آثار ابن باديس للدكتور عمار طالبى ٠‏ 
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ومرة نصغى اليه يقول : 

رزقنا الله القوة فى قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وأبداننا » وأشعرنا الرحمة بأنفسنا 
وببعضنا وبغيرنا انه القوى المتين الرحمن الرحيم ٠‏ 

وأخيرا نبتهل الى الله معه فى قوله : ٠‏ 

« جمع الله قلوبنا على الحق ٠‏ وأقوالنا على الصدق ء وأعمالنا على العدل والاحسان 
والحمد لله رب العالمين » ٠‏ 
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الذكرى السابعة والثلاثون لوفاة ابن بادبس 


عبد الحميد بن باديس 


الرجل العظيم 


احمد توفيق المدنى 
وزبر مفوض 


لمسميع الله والحمد لله 2 والصلاة والسلام على رسول الله 


سادنى اججلة اخوانى الفضلاء » سيداتى الصالحات ٠‏ 

اننا نجتمع اليوم 2 كما كنا نجتمع فى مثل هذا 
اليوم منذ قرابة الأربعين سنة 2 وعيوننا دامعة » وقلوبنا 
خاشعة 2 فى ذكرى بطل من أكبر ابطالنا » وعظيم من 
ابرز عظمائنا » وقائد من ألمع قادتنا التاريخيين » عبسسر 
مئات الاحبال ٠‏ ذلك الذى اتخذ العلم سلاحا » وتسر بل 
العفيدة وشاحا » فنفخ فى الامة روح الامل » وبذر فيها 
بذور العمل » وتقدم عملاقا فى ميادين الكفاح » دون وهعن 

(2) محاضرة القيت فى المركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة بمناسبة الذكرى السابعة 
والثلاثين لوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس يوم 56 أفريل 1977 ٠‏ 
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أو وجل 2 فسطع النور من فمه ومن قلمه » وتقشعت السحب »ء وارتفع صوت الحق » 
ووهنت حجة المبطلين » وتلاشت اكاذبب وترهات الدجالين 2 فى السياسة وفى الدين » 
واخذ شعبنا العملاق بسير منذ تلك الايام قدما نحو اهدافه السامية » مستيرا بتلك 
المبادىء » سالكا ذلك الطريق المستقيم طريق الفدائية فى العلم والعقيدة 2 وطربق 
الفداثية فى القراع والجهاد ٠‏ 

ذلك هو الرجل العظيم الذى غرس فأكلنا ؛ والذى بنى فسكنا ؛ والذى عبد الطريق 
فسلكنا ؛ والذى فجر نور الهدى واليقين فاستضأنا 2 أى وربى » ذلك الرجل العظيم 
حمو عيد الحميد بن باديس ٠‏ 

فاذا كانت الجزائر الحرة المستقلة » وحمى ترتع نحت اعلام النصر المبين » قد اتخذت 
من يوم ذكراه الخالدة . عيدا للعلم » ومهرجانا للثقافة » فقد وفته حقه » وخلدت ذكراه ٠‏ 

لنقف هنا قليلاء أيها السادة2 قبل الالمام بتطورات هذه الحياة القصيرة بمداها »2 
الطويلة بآثارها » لنعرف ما هى حقيقة الرجولة الكاملة » وما هى عظمة الرجسل فى 
التاريخ ٠‏ 

ليس الرجل هو الذكر البالغ من بنى آدم » كما يعرفه الاقدمون ٠‏ فالذكور قديما 
وحديثا كثرة كاثرة » أما الرجال الحقيقيون فهم ندرة غالبة 2 ولقد يمر جيل ٠‏ أو تمر 
اجيال بشعوب عدة » لا تعرف فيها رجلا » تعيش خلالها عيش السائمة » وتموت خلالها 
موت الحشرات حتى أذا ما قيضت لها العناية الالهبة رجلا حقا 2 اخرجها الله به من 
الظلمات الى النور وبوأها به مقاما محمودا بين الامم ٠‏ 

انما الرجل الحق ٠‏ أيها السادة والسيدات ء هو الرجل الذى يعيش بفكره 2 ويحيا 
بقلبه » ويشعر بادراكه 2 ويسخر الحياة وما فيها لنفع المجموع 2 ولا تسخره الحياة 
لخدمة الجسم الفانى وشهواتة ء ومطاليه ٠‏ 

انما الرجل الحق » أيها السادة والسيدات . هو الذى يسير بقوته المجتمع ٠‏ الى 
حيث يريد هو ء لا الذى يساير المجتمع 2» ويذوب ويتلاثشى فيه » ويضمحل معه ٠‏ 
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الما الرجل الحق ٠‏ أيها السادة والسيدات , هو الذى ينشا لغاية »ويعمل لهدف , 
ويسعى لعظيم تستفيد منه الجماعة 2» ولا بستفيد هو من الجماعة ٠‏ يذوب فى سبيل 
'النفع العام » ويتخذ من كل قواه سلما تتدرج عليه الامة نحو المعالى والكمال ٠‏ 


انما الرجال الحق ٠‏ هو صاحب المبدأ الذى لا يتزعزع ٠»‏ والعقيدة التى لا تؤكل 


من اطرافها » والسعى المتواصل الذى لا يكل ولا ييل » والايمان الراسخ الذى تذوب 
الجبال ولا يذوب » يقول كلمة الحق فى وجه الظالمين ولا يخاف عقباها ٠‏ 


ان هذا الرجل ٠‏ بهذه الصفات التى ذكرت , هو عبد الحميد بن باديس ! 

ثم » ما عى العظمة » سادتى وسيداتى ٠‏ بالنسبة للرجل'؟ 

اننا لا نفسر هذه الكلمة لغويا » ولا نفسرها فلسفيا » فالتفسير اللغوى والتفسير 
الفلسفى لا يكفيان عندى لبيان المعنى العميق لهذه الكلمة + انما تفسيرها التاريخى »2 
اذا ما نحن وعينا التاريخ واستخرجنا منه حكمته وفصل خطابه هى : فناء الفرد فى 
سبيل المجموع » بصفة يبقى اثرها حيا فى ذلك المجموع اجيالا عديدة » بعد فناء الفرد ٠‏ 

فاذا ما نحن أخذنا بهذا التعريف ٠‏ وجدنا ان الرجل العظيم حقا » فى النصف 
الادل من القرن العشرين ببلادنا » هو عبد الحميد بن باديس ٠‏ 

بهذه الصفات ٠‏ وبهذا التعريف » نستطيع ,» سادتى وسيدآاتى » ان تمر سراعا ,2 
كما يشاء الوقت » لا كما نشاء نحن » بحياة هذا الرجل العظيم » هذا العبقرى الملهم » 
هذا الذى قلت عنه ما اعتقده فيه 2 عندما تشرفت باهداء كتابى « محمد عثمان باشا 
داى الجزائر » اليه : « الى الرجل الذى احيا أمة » وانشا جيلا » وكان شخصه الكريم 
نقطة الاتصال بين الجزائر الغابرة الماجدة . والجزائر الحاضرة. المجاهدة 2 والجزائر 
المقبلة الخالدة » الى عبد الحميد بن باديس » رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » 
الراسخ فى الاعماق أملها , والمرتفع الى العلياء فرعها » ٠‏ 

اننا نرى العبقرية ونرى النبوغ ملازمان لهذا الرجل العظيم فى كل أطوار حياته , 
منذ ان كان صبيا يجلس فى الكتاب لحفد القرآن الكريم ؛ الى ان توفاه الله » بعد 


اداء رسالته راضيا مرضيا ء وما بين نلك الجلسة المباركة 2 وهذه الميتة المكرة 2 وهو 
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لا يزال فى سسن العمل والاجهاد » آيات بينات من جهاد » وتضحية » وثبات »2 ونفع » 
وارثباد : وكتابة .» وخطابة » ونصر للحق على قلة أنصار الحق . ودحض للباطل » على 
كثرة أنصار الباطل ٠‏ « ذلك فضل الله يؤتيه هن إيشاء ٠‏ والله ذو الفضل العظيم » ٠‏ 

عرفت الرجل العظيم عشرين سنة ٠‏ وجاهدت الى جانبه جهادا موفقا ميمونا ما 
يزيد عن العشرة أعوام ٠‏ فاذا ما تحدثت اليوم عنه » وعن كفاحه 2 وعن جهاده 2 وعن 
فضائله » فانما اتحدث حديث الشاهد المؤمن بقوله تعالى : « ولا تكتموا الشهادة 2» ومن 
يكتمها فانه آثم قلبه » ٠‏ وقوله عز من قائل : « وما شهدنا الا بما علمنا , ٠‏ 

كان أول عهدى به , بين رحاب جامع الزيتونة الرفيع العماد . أيام كان كعبة 
القصاد . فى حلقات حية عامرة ٠‏ فيها العلم » وفيها التقرى . وفيها الصلاح ٠‏ اتلقى 
على شيوخ جلة فيضا من العلوم » انسعت بها المدارك » وسسما بها الفكر ٠‏ كنت مبتدثا 
يومئذ فى التعليم العالىى » وكان رجلنا العظيم منتهيا ٠‏ وبينى وبينه فى السن عششرة 
أعوام ٠‏ انما تلقينا معا على العلامة الشيخ محمد النخلى » دروسه المجمعية فى علم 
التفسير » وكان عبد الحميد يناقش ويجادل , ولا يترك صغيرة ولا كبيرة الا تصدى لها 
بحثا عميقا » وكان الشيخ محمد النخلى » كما كان كبار الطلبة يعجبون بتلك المناقشات 
الباهرة » والمجادلات العميقة التى تفتح أمامهم افاقا فسيحة من الفهم والادراك ٠‏ 
والفوض العنيق: فى معان القرآن العر يك + واعجازه. + 

وكنا نجتمع حول كتبى واحد » هو محمد الامين » نطلع عنده على كل جديه اخرجته 
مطابع الشرق » كنا نطالع كثيرا » ولا نشترى لقلة المدد الا قليلا ٠‏ وكان الطلبة 
يصولون ويجولون فى أغلب المبادين 2 خارج سساعات الدراسة , اما الشيخ فكان 
يؤم توا غرفته البسيطة » يطالع ويدرس ٠‏ ويخطط للمستقبل » لا يجادل الا فى علم , 
ولا يتحدث الا عن مستقبل الجزائر الذى كان يريد بناءه من جديد 2 فوق أسس من 
الدين والعلم؛ والهدى والجهاد ٠‏ 

ثم افترقنا » ولكل وجهة هو موليها » فاستبقوا الخيرات » وأم مسقط رأسه 
قسنطينة الغناء » حيث رفع لواء التبشير العلمى . وجاهر بدعوة التجديد والاصلاح » 
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سائرا مع القاعدة القرآنية : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة 2 وجادلهم 
بالتى هى احسنء ٠‏ فالغاية عنده هى الوصول بالشعب الى المستوى الرفيع الذى يحطم 
ويلات الحاضر الاليم » ويقيم أسس الجزائر المقبلة » الواعية العاملة » الهادفة ٠‏ بيئما 
انضممت انا2ء فى غمرة من التفاؤل » وفى اندفاع ثورى عارم » الى صفوف الحسزب 
الحر الدستورى الناشىء » فما عتم عبد الحميد ان أصبح فى قسنطينة نارا على علم , 
وما عتم اخوكم هذا ان أصبح أمينا عاما مساعدا لحزب الاحرار الدستوريين ٠»‏ قم 
جمع الله بيننا بعد حين ٠‏ فاذا بنا نسير فى طريق واحد لا التواء فيه » طريق زرع 
أشواكا . واكتنفته العراقيل . وحف بالمكاره » انما كنا نرى فى آخره » بفراسسة المؤمن 
الصادق » استقلال أوطاننا » واتحاد مغربنا الكبير وسعادة شعوب الاسلام 2 وارتفاع 
شأن الدين أعلى عليين ٠‏ 

قص على يوما » ونحن بين آكام من الكتب بمكتبة الخلدونية » قصة زيارته للحرم 
المدنى الشريف وما رأى فى مدينة الرسول 2 من سمو ومن انحطاط ؛ وما شاهده فى 
بعض علمائها ‏ وكان فيها علماء جلة من ارتفاع فى المدارك »2 ومن سسمفالة فى الاخلاق » 
قال : « وقفت وقفة اجلال وخشوع أمام قبر محمد وصاحبيه »2 وأحسست انى قد 
تجردت يومئذ من كل شوائب البشرية » واصبحت روحا صافية طاهرة وغابت عنى 
كل ملايسات الؤمان وللعاق + وخاطبتك روح ميحد صق الله عليه وس + وكانتى ازاها 
فقلت : يا رسول الله هذا عهد بينى وبينك ٠»‏ لأعيشن فى سسببيل دينك وأمتك 
مجاهدا ولأمواتن فى سسببيل ددينك وأمنتك شهيدا » والله على ما أقول وكيل » ٠‏ 

ولقد بر بوعده 2 برور الرجال العظماء ٠‏ فما قضى يوما من أيام حياته الغالية الا 
مجاهدا كريما ,2 وقد أخذ الداء الفتاك يستاثر بجسده الواهى ٠‏ وهو لا يأبه بذلك. 
ولا يستمع الى أقوال الاطباء الا قليلا ٠‏ ولطالما وصفوا له الدواء » فاذا بالايام تمر 
تباعا , والدواء عند رأسيه باقيا على حاله ٠‏ كان رحمه الله لا يأبه بالجسم » اطلاقا » 
أبدا » بل كانت القيمة الوحيدة لديه هى الروح » كان يتعهدها 2 كان يطهرها . كان 
يغذيها بالتقوى والايمان » كان يرعاها ببث العلم بين ناشئة الشعب ٠‏ وتفجير طاقات 
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الهدى بين كل أفراد الامة 2» وتحطيم جدران الياس والخيبة التى أحاط بها الاستعمار 
بلادنا المجاهدة , بعد تضحياتها الجمة 2 وكفاحها الغزير ٠‏ 

قلت له يوما فى مكتبى » وقد رأيت عليه علامات الفاقة والاعياء : يا أخى 2» أما 
آمنت بان لنفسك عليك حقا ؟ اما قرأت 'نفسير قوله تعالى : ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله اليك » فأجاب فى هدوء غريب « كلا يا أحمد ٠‏ ما عملت طول 
حياتى الا بهذه الآية الكريمة ٠‏ ان نصيبى من الدنيا هو بث العلم » واعداد الناشئة 
ليوم رهيب ٠»‏ وتجهيز الشعب بما يقوى روحه ويرجع له الامل » وحفر الاسس العميقة 
التى يقيم عليها الشعب جدار حياته الحرة المقبلة ٠‏ وبذلك فى نفس الوقت » أحسن 
كما أحسسين الله الى » ١ ٠‏ 

وانتصب الرجل العظيم مدرسا » واتخذ من مسجد سيدى قموش بقسنطينة معقلا 
له ٠‏ وأخذ الطلبة يتوافدون عليه من كل حدب ٠»‏ فغصت الرحاب » وضاقت حلق 
الدرس » وما ازداد خبره انتشارا » الا ازداد عدد الطلبة حول ذلك المعقل النورانى 
العظيم » الى ان أصبح ذلك المعهد الصغير يضم ما يقارب الالف من الطلبة ٠‏ وكان 
يلقى عليهم » من بعد صلاة الفجر » إلى بعد صلاة العشاء » كل يوم ما عدا الجمعة » سمبعة 
دروس تتناول مختلف علوم الاسلام ٠‏ 

ولم تكن عظمته . سادتى وسيداتى » مرتبطة بذلك الكم من الدروس المختلفة 
المتباينة بل كانت العظمة مرتبطة بكيفية تلك الدروس ٠»‏ بمناهجها ٠‏ بالفكرة العالية 
الى تمليها وتهدف اليها فقد كان ف نفسيره لآيات القرآنء وللمنتخب من أقوال الرسول» 
ببث آراء وأفكار ابن تيمية السلفية » الصالحة » ويحارب بشدة وصلابة تلك الخرافات 
التى الصقت بالدين »2 وهو منها برىء » وما أصبح للناس من الدهماء ومن انصاف 
العلماء عقيدة راسخة من اباطيل وترهات الاسرائيليين ٠‏ 

لقد كان رجلنا العظيم متصلا ٠»‏ منذ ان شب فى العلم عن الطوق » بجماعة العروة 
الوثقى السلفية التى أسسها مصلح الاسلام العظيم » جمال الدين الافغانى ٠‏ الداعية , 
الفوه » المحجاج , كما اتصل اتصيالا وثيقا بالشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار 
الاسلامى 2 وراوية شيخ الاسلام محمد عبده 2 وكانت بينهما مناقشات ومجادلات ٠‏ 


64 


509 


كانت كل هانيك الافكار والمعانى » والآراء » تملا دروس الرجل العظيم » وتسيل 
مع روعة بيانه حكمة وفصل خطاب ٠‏ يتلقاها الطلبة الميامين بقلو بهم لا بآذانهم » ونعيها 
أنفسهم الطاهرة » ثم هم يتحدثون عنها , ويبشرون بها » ويجادلون المخالفين فيها ٠‏ 


اما فى التاريخ 2 فقد اتخذ منهاجا ثوريا2» يقوى النفوس » ويبعث ما نام من العزائم» 
متخذا من سيرة الرسول الاعظم مثلا يحتذى فى القوة والشجاعة والبأس »2 ونصرة 
الحق , ومحاربة الباطل ٠»‏ والثبات على المبدأ » والصبر على الاذى » وبناء المستقبل 
الزاهر الشريف لبنة لبنة ؛ وجمع الفئة الصالحة من رجال الامة حول كلمة اللهء ليقارع 
بهم الفئة الطالحة المضلة منها 2 واتخاذ المواقف المختلفة » من السماحة الى الشدة » 
حسب مقتضيات الاحوال محتجا بقوله تنعالى » فى موقف اللين .2 ولا تجادلوا أمفل 
الكتاب الا بالتى هى أحسن ٠‏ وبقوله تعالى » فى موقف الشدة والصلابة : « يا أيها 
النبى جاهد الكفار وانافقين واغلظ عليهم » ٠‏ 


وهكذا .2 كان يتخرج من بين بديه رجال » ودعاة » وقادة 2 رأيناهم ‏ ولا نزال 


والحمد لله نرى بقاياهم ‏ يتبوأون المقاعد الاولى فى مختلف نواحى الكفاح الاسلامى 


الوطنى 2 وكان لهم يشهد بذلك العدو والصديق ‏ القدح المعلى فى معمعة الكفاح 
الوطنى الذى جعل لحمته الدم القانى » وجل سيداه الارواح الطاهرة » يقودون الكتائب 
ويبشرون بنصر الله الى جانب اخوان لهم اموا المعركين » مجاهدين » لا يعرفون الا انهم 
جنود الله » وانهم يموتون فى سسببيل الله ٠‏ فكانوا فى ساعات الراحة 2 وبين قصف 
المدافع وألسسنة اللهب 2 يجلسون الى اخوانهم أبناء باديس العظيم »2 أو التابعين لهم 
باصياق م يتلقون عد عا احرههى الاستعماد اللن مه + هن اسرار الدين + وعظية 
الاسلام , وما اعده الله للمجاهدين وللشهداء ٠‏ 


بل ان مراكز التجمع والمحتشدات » وساحات السجون المختلفة » قد أصبحت 
بنعمة من الله وفضل + حلقات دروس نفيض علما وحكمة ونوجيها » 'نتدقق من أفواه 
'بناء باديس فتغذى العقول »2 وتفتح الافكار » وتجمع الى روح التضحية والقداء 2» نور 
العلم والتقوى ٠‏ 
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واقتحم عبد الحميد الرجل العظيم ؛ الى جانب ميدان نشر العلم وبث الدعوة الاصلاحية 
ميدانا جديدا ٠‏ هو ميدان الحياة الصحفية ‏ وما أوسع هذا الميدان , وما الذ الكفاح 
خيه ‏ ولعل الكثير منكم سيادتى وسيدانى »2 لا يعلم ان ابن باديس قد استهل حيانه 
الصحفية بمقالات متواصلة كان ينشرها فى جريدة النجاح , لاول عهدها ٠,‏ ولعل 
الكثير منكم لا يعرف كذلك ؛ ان ابن باديس كان يتخذ يومئذ للمقالاته امضاء مستعارا » 
هو « العبسى » مستتمدا ذلك الاسم من شهامة وهمة واقدام عنترة بن شداد العببى ٠‏ 

ثم تقدم خطوة أخرى جريئة كان لها الاثر الكبير الفعال على حياته » وعلى حياة الامة 
معا » بتأسيسه لمجلة « المنتقد » التى ما عاشت الا قليلا جدا ٠‏ ولقد فوجثئت الحكومة 
الاستعمارية وكل الاوساط الرجعية ٠‏ بتلك المجلة التى أاقضت مضجعها 2 فقضت 
عليها » لكنها كانت قد فتحت فى عالم النشر وعالم الدعوة الاصلاحية والاجتماعية , 
صفحة جديدة » خالدة ء لا تبليها الايام ٠‏ 

كنا يومئذ نجتاز سنة 1925 ١»‏ وكان من ثمرة كفاحى بتونس » فى ميدانى السياسة 
والمجتمع ان ضاق بى الاستعمار الفرنسى ذرعا » وما أغنى عنه شيئا ما صدر منه 
نحوى من وعد أو من وعيد فاصدر أمره بابعادى عن تونس »2 بسرعة خاطفة » فما 
شعرت بعد ابلاغى الامر » الا وأنا بسيارة تنهب بى الارض نهبا » الى أن سلمتنى 
لمحافظ الشرطة فى مدينة عنابة ٠‏ وأنا كما قال الحريرى »2 لا أملك بلغة » ولا أجد 
فى جرابى مضغة ء انما وجدت بعنابة أهلى وعشيرتى من أبناء الاسلام واشبال الوطنية 
ثم سرت بعد اقامة قصيرة الى مدينة قسنطينة » وكأنئى حللت جنة وارفة الضلال » 
وكنت أكاد أشم ريح النهضة يعبق من بين جدرانها » وتتدفق سيول الامل والعمل من 
بين منازلها ٠‏ 

واجتمعت بالرجل العظيم » عبد الحميد بن باديس ٠‏ كان لقاؤنا نورانيا » ما ذكرته 
الا واقشعر جلدى 2 ونوقف نفسى لروعة ذلك اللقاء ٠‏ ولجسامة ما تم بعد ذلك اللقاء » 
كنت خلال أسبوع بتلك الديار القسنطينية اسبح فى بحر من نور »2 واسرى فى سمماء 
من امل ورجاء وكفاح ٠‏ واجتمع برجال ابرار كانوا حول ابن باديس كالحوازيين حول 
عيسى ابن مريم » ثم غادرت قسنطينة مكرها ٠‏ لافتتح بعاصمة الجزائر صفحة عمل 
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وصفحة أمل ٠»‏ بعد ان تعاهدت مع ابن باديس وصحبه على القيام بعمل مشترك » من 
ورائه حياة الاحرار . أو موت الشهداء الابرار ٠‏ 

انكم ستجدون , سادتى وسيدانى » حديثا مفصلا » ممتعا على ما أظن » طويلا » عن 
هذا الاسبوع الذى قضيته فى ميدان الحياة الحرة الكريمة يمدينة قسنطينة ٠‏ وقيمة 
ذلك الاسبوع عندى قيمة عمر كامل فى مستهل الجزء الثانى من مذكراتى «حياة كفاح» 
الذى سيصدر بحول الله وبفضل الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » بعد نحو الشهرين 
اننى لا أقول هذا دعاية لكتابى ٠‏ ولا تنويها بنفسى » وهى لا نستحق أى شىء ٠‏ بل 


أقوله ليعلم الناس كافة ٠‏ ودعاة العمل والاضلاح السلفى بصفة أخص » ان التاريخ 


الحق لا يغقق شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا ,بره ٠‏ 


تعهدت لابن باديس يومئذ وأصحابه , ان أحرر لهم مقالا » لكل عدد من الشهاب 
الاسبوعى يتناول السياسة الخارجية بصفة توجيهية » من باب اياك اعنى فاسمعى 
يا جازة ٠‏ كما اتفقنا على أن يكون مقالى خلوا من كل امضاء 2 حتى لا تتخذ الادارة من 
ذلك ذريعة لالحاق الاذى بالشهاب ٠‏ بدعوى اننى من رجال اللجنة التنفيذية » بالحزب 
الدستورى التونسى واننى اتعمد بمقالاتى تلك »2 بث الروح الحرة الدستورية بالبلاد 
الجزائرية ٠.‏ 

فما كان يتعطل الشهاب الاسبوعى » حتى خلفه الشهاب الشهرى »2 فى حلة قشيبة 
يحمل كل شهر لقرائه ما لذ وطاب من حديث الدنيا والدين ٠‏ مبشرا بالفلاح والنصر 
المبين قوما مؤمنين وأسس له مطبعة خاصة به تامة التجهيز ٠‏ وان مجموعة الشهاب 
سادتى وسيداتى ٠»‏ لمن امتلكها , لخير ذخر 2 واسمى وثيقة » تجلو الغبار عن عهد بناء 
مشمخر متين الاسس , لقد كان الفاتحة الطيبة للمسيرة الصالحة الجريئة التى انشلت 
الامة الجزائرية من وهدة الافلاس فى السياسة » ونكبة التنكر فى الدين ٠‏ اندفعت. 
جريئة جامحة ,. تحط ما يستحق التحطيم » وتبنى ما هو واجب البناء » الى ان استوى 
العود . وبلغت الامة اشدها ء فاذا بها المارد الجبار » الذى قهر الاستعمار » ورفع لواء 
الاحرار » بفضل المجاهدين الابرار . وللحرية والاستقلال عقبى الدار ٠‏ 
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وق ع ست حسف ست رتسب 


ولقد تفاقم أهر الطلبة حول ابن باديس ٠»‏ وجاءوه زمرا من كل آفاق البلاد : 


كطليعة رواد » تنهل من معين العلم » وتتغذى بسامى الافكار » وتتلقى من المنبع أصول 
التضحية والجهاد ٠‏ وكان أولئك الطلبة الوافدون ء لا يحدون غالبا ما يسدون به الرمق ,2 


فقد كانوا فى جهاد عنيف بين الروح وبين الجسم 2 تلك تريد علما 2 وهو موجود , 
وذلك يريد غذاء وهو مفقود ٠‏ 

قال المتنبى : واذا كانت النفوس كبارا ٠٠٠+‏ تعبت فى مرادها الاجسام 

يومئذ ابتكر ابن باديس العظيم مشروع : صندوق الطلبة » واعلن عنه للامة فى 
'الشهاب » فاذا بالاموال تتدفق على ذلك الصندوق » واذا بالبائسين من الطلبة يجدون 
يوميا بواسطته ما يقيهم غائلة الجوع ٠‏ فاقبلوا بارواح مطمئثنة وانفس طاهرة » على 
العلم الصحيح وعلى الفكر الصحيح ء يعبون من ذلك عبا » الى ان صاروا » أو صار 
أكثرهم على الاصح ء من الدعاة المصلحين ٠‏ ومن العلماء العاملين » ومن القادة المؤمنين ٠‏ 

لكن الطلبة ازداد عددهم الى ان كافك تضيق بهم المدينة الطيبة 2» كما ان عددا 
من أوائلهم قد تخرج من تلك المدرسة الصغيرة بحجمها » الكبيرة باعمالها وبنتائجها 
فاتجه يومثذ تفكير الرجل العظيم الى ابراز مدارسى التر بية والتعليم الى الوجود » وهمى 
مدارس ابتدائية » ما كادت تنشأ حتى انتشرت وعمت ٠‏ ولقد كان تأسيسها نتيجة 
تخطيط محكم » ودراسة عميقة » بحيث انها كانت تهيىء الولد الصالح علميا وفكريا , 
لولوج مراحل التغليم التكميق الذى كان بباشره ابن باديس بنفسه 2 وهكذا أصبحت 
المدارس الحرة تنمو بسرعة فى مختلف جهات البلاد » تسودها فكرة الاصلاح الاسلامى 
ويغذيها الايمان بمستقبل الوطن ٠‏ 

أخذت يومئذ تتصاعد نحو السماء » أصوات شعب بعثه الله بعثا جديدا » ينادى 
بالاصلاح الدينى . والتحرر السياسى ,2 تغذيه العقيدة ويدفعه الشعور ٠‏ والشهاب من 
وراء ذلك يمد الحركة الناشئة بفيض من الوعى والادراك ٠‏ واندفعت الحركة اندفاعا 


صاروخيا »2 لا يرجع أبدا على الاعقاب م 


هنا كان رد فعل ادارة الامور الاهلية قويا » انما لم يكن مجديا ولا فعالا ٠‏ 
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اوحت إلى رجال الطرق الدينية التى أصبحت فى غاليها اداة ارتزاق واستثمار , 
بان يحزموا أمرهم » وان ,يظهروا بمظهر القوة لان حركة الاصلاح كادت تكتم أنفاسهم 
ونسد دونهم كل المسالك , وهكذا نشأت فى البلاد حركة الطريقة الموحدة ٠‏ واجتمع 
ضعيفها الى ضعيفها » فتكونت منها عصبة ضعيفة بنفسها » متماسكة بفضل من كان 
يمسمك من وراء ستار شفاف بخيوطها 2 وأخذت تلك المصبة تقاوم فكرة الاصلاح 
١لاسلامى ٠‏ وتدافع كما كانت الجاهلية الاولى تد افع عن معتقدات الآباء والاجداد ٠‏ 

لكن شاعرا عر بيا قديما قال : 

واذا أراد الله نشسر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود 

لقد كانت هذه الحركة المبطلة شرا وبيلا على أصحابها » ووسيلة من أحسن وسسائل 
نشر الدعوة للاصلاح ٠‏ ولرجال الاصلاح ٠‏ وقد كثر عددهم2 وبرزت صحفهم » وشحذت 
إقلامهم » فاصبح القطر الجزائرى كله » من اقصاه الى اقصاه ء» مجال معركة هائلة , 
قلمية وشفوية » بين رجال الاصلاح والوعى والمستقبل الحر السعيد » وبين رجال 
الرجعية والجمود والاستخذاء » وكما كان النصر فى معركة العلم والتعليم والارشاد 
مبيتا واضحا ,2 كذلك كان النصر فى المعركة بين التطور والجمود » مبينا » واضحا »2 
وكانت صورة رجلنا العظيم ابن باديس ٠‏ تشرف على ذلك الميدان الفسيح ٠‏ كانما مى 
براية النصر المبين 2 وانتقلت المعركة يومئذ الى العاصمة ٠‏ فلقد افلحنا سنة 1927 
شتأسيس « نادى الترقى » ودعونا يوم افتنتاحه رجلنا العظيم ابن باديس لالقاء محاضرة 
.يختار بنفسه موضوعها » فجاء رحمه الله مسرعا ٠‏ والقى تلك المحاضرة التى كانت 
اشبه شىء بالهام » حركت الهمم » والهبت المشاعر » وراى الناس رأى العين حقيقة 
ما يجب ان يقوم به العالم المعمم » والعلماء ورثة الانبياء » الا وهو قول كلمة الحق » 
وارشاد الناس الى الطريق المستقيم » ودفع الامة دفعا الى ما يحييها » ويرجع كرامتها . 
ويبعث مجدها ,2 وببوئها مقعد صدق بين الامم الحبة الناهضة ٠‏ 

وكان رجلنا العظيم اذا خطب » اتى بالعجب , كان لا يتكلم بلسائه » بل كان 
يتكلم بقلبه وشعوره واحساسه » وكانت كل كلمة تخرج من فمه » وكانها السبهم 
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الصائب الذى يحبى ولا يميت » فمن أصابه ذلك السهم » دبت فيه بذور الحماة الابدية . 


كان اذا تكلم وغاص فى بحر حديثه » اغمض عينيه حتى لا يرى الناس الا بمرآة قلبه » 


وكانه يناجى كل أحد منهم على انفراد » الى ان يقنعه واشهد اننى ما رأيت فوق رقعة 
أرضنا هذه خطيبا مصقعا » يصيب المحز , ويتغلغل فى أعماق العقول والقلوب » 
ويهز المشاعر هزا عنيفا » كرجلنا العظيم ابن باديس ٠‏ لقد كان فى خطبه اسمى واعلى 
مما كان فى كتابته ٠‏ كان يكتب كتابة العلماء المصلحين 2 وكان يخطب بلسان المدرمين 
من رجال الفكر والحكمة والسياسة ٠‏ 


ولقد ام تونس يوما وهو منتدب لالقاء كلمة باسم الجزائر » ضمن اطار الجمعية 
الخلدونية فى ذكرى الراحل الكبير ء والمعلم الاول البشير صفر 2 رحمه الله * وفى 
تونس كما تعلمون » سادتى وسيداتى + خطباء فحول »: ومتلكمون بلغاء ٠‏ فما وصلت 
توبة الكلام الى ابن باديس » حتى تعجر ينبوعا صافيا 2 يروى الناس بفيض من العلم 
والاخلاص والفكر الحر » والتوجيه الصادق ويصوغ المعانى الرفيعة الدقيقة فى قوالب 
جميلة مستحسنة تدخل الاذن كما قيل بغير اذن » ويتذوق السامعون لذتها » ويعون 
معانيها » ويدركون جد الادراك مغازيها » حتى اذا ما انتهى خطابه قال الناس جميعا : 
غذا حو الخطيب !: 


أما نحن ها هنا بعاصمة الجزائر » وفى عدد جم من مدن الجزائر » فقد اسستمتعنا 


كثيرا بتلك الخطب الفياضة الملهمة » حتى لوددنا ان نقضى الجزء الاكبر من حياتنا ونحن 


نسمع ٠‏ ونستمتع » وقلوبنا 'تطير فوق أجنحة الامل » نحو المستقبل السعيد والهدف 
المنشود ٠‏ 

قال يوما فى اندفاع ثورى بديع : لبئست الامة أمة يجمعها بندير » ويفرقها عون 
بوليس اما هذه آمتنا أمة الجزائر 2 فى ميدانها الاصلاحى ٠»‏ الاجتماعى ٠‏ التحررى »2 
لا يجمعها الا الله» ولا يفرق بينها الا الموت ٠‏ 

وجاءت الساعة الحاسمة » سادتى وسيداتى » جاءت ساعة ظهور الحق » جاءت سماعة 
بروز الامة نحو الحياة الحرة الكريمة »2 الواعية » الهادفة 2, جاءت ساعة تأسيس جمعية 
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العلماء المسلمين الجزائريين.٠‏ فلقد نادينا بها هن نادى الترقى »2 ودعونا لتاسيسها 
مئة من علماء القطر الجزائرى » لا فرق بين مصلح وبين طرقى ٠‏ 

فلبوا جميعا النداء فى اندفاع اسلامى طاهر نقى » واموا ساحة نادى الترقى الفسيحة 
يتلالا فوق جباههم نور الايمان » ويشرق محياهم بصدق العزيمة » وكان جمعهم آية 
من آيات اعجاز هذه الامة الطاهره » التى ما دعيت لمكرمة الا استجابت ٠‏ وما انفتح 
أمامها باب من أبواب الامل ألا ولجته » غير هيابة ولا وجلة ٠‏ لقد كان ذلك جوابا عنيفا 
شديدا ٠‏ قاسميا للاستعمار الفرنسى الاخرق » الذى احتفل منذ سنة بمضى مممة عام على 
احتلال الجزائر واذلالها وارضاخها عنوة راقتدادا لافظع استعمار » واشنع استثمار » 
ونادى يومئذ باعلى صونه : ان الجزائر قد أصبحت فرنسسية » والى الابد ٠‏ وجاء علماء 
الجزائر » وكانهم اشباح الكرامة » برزت من اجداث شهداء المرية والاستقلال » 
يقولون لفرنسا » وللعالم الذى كان ينظر وينتظر : كلا ء بل الجزائر عربية » مسلمة , 
حسرة الى الابيد ٠‏ 

أن صوت الامة 2 كما قال الرومانيون 2 هو صوت الله ٠‏ فلقد خسئت منذ ذلك 
اليوم كلمة فرنسا الاستعمارية » وصدقت كلمة الامة فى ندائها بالعروبة والاسلام 
والحرية» الى الابدء نعم الى الابد ٠‏ 

يومئذ فتح امام رجلنا العظيم . الذى اختير رئيسا باجماع » ميدان فسيح للعمل 
والسعى والجهاد » ,يومئذ رأى عظمة المسؤلية » خطورة الموقف + وصعوبة الوصول الى 
الهدف ١‏ ويومئذ رأينا نحن » ويالعظة ما رأينا » رأينا رجلا نحيلا » ضامرا » طال 
وطال الى ان اربى على قمم الجبال رأينا عزيمة قدت من زبر الحديد » تجلت فوق المبدان 
فغمرته وعمرنه ٠‏ رأينا ايمانا يفيض ويشع حتى ملا البلاد نورا ويقينا ٠‏ رأينا اقداما 
على التضحية والفداء ” يُفوق كل ما كنا نعرف عن التضحية والفداء ٠‏ رأينا الصورة 
الحقيقية لعبد الحميد بن باديس » التى سيطرت وهيمنت على الرجال وعلى الحوادث »2 
والتى نضاءل أمامها كل مبطل ؛ والتى انهار تجاهها كل جبار عنيد ٠‏ 

جاءنا عبد الحميد يوما الى النادى » وكنا جماعة ننتظر رجوعه من الولاية العامة ٠‏ 
فقال : اليوم ادركت السر فى ان محمدا صلى الله عليه وسلم نشأ وعاش يتيما ٠‏ فلقد 


71 


506 


37 2 2 2 1 1011111210101 ذأ ع 


وقفت اليوم أمام والدى محمد المصطفى بن باديس . وهو يجلس الى جانب ميرانت 
مدير الامور الاهلية » موقفا أرجو ان يحتسبه الله لى يوم القيامة ٠‏ فلقد ابتدرنى 
ميرانت بحديث حلو العبارة مر المذاق » وقال لى : يا شيخ ٠‏ اترك عنك هذا العار , 
أخرج من هذه « الحشومة » ودع هذه الجماعة المسكينة التى جمعها عدو فرنسا بالنادى 
فليس هؤلاء الرجال رجالك » وليست هذه الحثالة من الطلبة ممن يفتخر العالم بالانتساب 
لهم » أو ان يكون رئيسا عليهم ٠‏ قال : واستمر على هذا المنوال 2 ودمى يفور» 
وشعورى الجريح يتأجج كانه نار » وحاولت ان أرد الصاع صاعين »2 واذا بوالدى »2 
وهو كل شىء عندى بالنسبة للحياة الدنيا » يقف أمامى 2 ويبكى , ويقول : يا عبد 
الحميد يا ولدى » ربيتك صغيرا »2 وعلمتك يافعا وفتحت أمامك أبواب الحياة الهنيثئة , 
حتى غدوت عالما تشد اليك الرحال ٠‏ فلا تفضحنى اليوم يا عبد الحميد فى شيبتى ٠‏ 
لا تشمت بى الاعداء , لا تت ركنى للمذلة والهوان ٠‏ هذا حبيبنا مسيو ميرانت لا يريد لنا 
الا الخير ٠‏ وقد مهد لى سبل الوصول الى المركز الذى أنا فيه . وان الاعراض عنه هو 
أعراض عنى أنا ٠‏ والاساءة اليه . حمى اسساءة لى ٠‏ ورفض طلبه هو رفض طلبى » وقد 
أمر الله باطاعة الوالدين فانا آمرك يا عبد الحميد بالتخلى عن هذه الرئاسة وعن هذه 
الجمعية ٠‏ قال : ثم انحنى أمامى وأنا أذوب » واكب على رجلى يقبلهما 2 ويبكى ويقول : 
لا تفضحنى يا عبد الحميد ٠‏ 

قال : فانتصبت واقفا 2 وأنا ارتعد نأثرا لا رفقا 2» وتنوجهت لوالدى وقلت : حاشا 
ان أعصى لك أمراء أو ان أخالف لك رايا ٠‏ وأنا ابنك المطيبع ٠‏ الا إن هذا الذى 
تدعونى اليه ليس فى استطاعتى اطلاقا » لاننى أن أطعتك فيه خالفت أمر الله ٠‏ وأمر 
الله فوق أمر الوالد بنص القرآن ٠‏ ولقد وقف محمد عليه الصلاة والسلام مثل هذا 
الموقف » أمام أكابر قومه ووجوه عشيرته » فراودوه على ان يترك الدعوة لله » ولسه 
ما يشاء مقابل ذلك من مال ومتاع ٠‏ فأجابهم الجواب القاطع الصارم : والله لو وضعتم 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى » على أن أترك هذا الامر ,» ما تركته 2 الى أن 
ينصره الله أو اقضى دونه . هذه هى كلمتى الاخيرة يا والدى 2 ويا مسيو ميرانت » 
وليفعل الله بعد ذلك ما يشاء وخرجت لا الوى على شىء ٠‏ 
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قال له علامتنا العظيم » البشير الابراهيمى » على الفور : طوبى لك يا عبد الحميد 
وحسن مآب ٠‏ وقمنا اليه فهنأناه وذرفنا الدموع جميعا ٠‏ فلقد اعتبرنا انتصارنا فى تلك 
المعركة , مقدمة لانتصارات باهرة فى معارك أخرى » آتية لا محالة ٠‏ 


ونشأت جمعية العلماء المسلمين ٠‏ واشتد ساعدها ,. وكان من أمرها ما كان »2 مما 
تعرفونه جميعا » فحياة جمعية العلماء المسلمين » قبل معركة التحرير وخلال معركة 
التحرير جزء كبير من حياة الجزائر » وهى نستعد لخوض معركة من أكبر معارك التاريخ 
فى العصر الحديث ٠‏ 

ولا أسى ٠‏ سادنى وسيدانى 2 يوم نشر زعيم كبير من زعماء نلك الساعة ٠»‏ مقالا 
يؤيد به سياسته » تحت عنوان : فرنسا هى أنا ! يقول فيه انه راجع الكتب ٠‏ وجال 
خلال القبور وسأل الخاص والعام » عن وطنية جزائرية »2 وعن قومية جزائرية » فلم 
ير لذلك أى اثر ٠‏ اذن » ففرنسا هى الكل » والكل هو فرنسا ء الى آخر تلك الخرافة ٠‏ 

كتبت ساعتئذ للشهاب مقالا أقول فيه : كلاء ان الجزائر ليست فرنسا ٠‏ وللسم 
تكن الجزائر فرنسما 2 ولن تكون الجزائر فرنسا ء ان كل ما عند فرنسا يخالف كل ما 
عند الجزائر » ونحن أمة جاهدت وتجاهد , ولنا تاريخ حافل مجيد ٠‏ ومستقبلنا مو 
فى اعادة امجادنا » واحياء تاريخنا وبعث لغتنا ٠‏ 


وصبيحة الغد 2» وجدت شبحا أبيض اللون على باب مكتبى » تبينته فاذا به عبد 
الحميد بن باديس قال : تلقيت مقالك »2 واعجبنى واطربنى , انمأ بادرت بالمجىء اليك 
لنتباحث فى موقف الحكومة نجاه هذه الاقوال الصريحة التى تنشر هكذا لاول مرة 
وهى تخالف القانون الفرنسى على خط مستقيم قلت : قد ندبرت الامر ٠‏ واننا لكاسبون 
فى قضية القومية الجزائرية على طول الخط ٠‏ وفى الموقف احتمالان : فاما ان يتحرك 
شرقا وغربا ٠‏ وان عطل الشهاب من أجلها قدمنا مكانه مجلة أخرى » تحمل حولها 
هالة الشهاب ٠‏ وان سكتت الحكومة متربصة بنا الدوائر ,» استمر بنا السير فى هذا 
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الطريق الذى فتحناه ٠‏ قال : هذا ها كنت أريد أن أسمعه ٠‏ ورجع من توه الى قسنطينة 
ونشر المقال » وكان هن امره ها كان »2 ولم نتحرك الحكومة , بل حركت اذنابها ٠‏ 


وهل أتاكم حديث المؤنمر الاسلامى الجزائرى سمادتى وسميدانى ٠‏ انه حقا لحديث 


عجب ٠‏ لقد مل بعد ذلك رجال السياسة الجزائرية , ما تسيلكه السياسة الفرنسية 


نحوهم من مماطلة ونسويفء وما يتخذه المستعمرون الاجلاف من مواقف مزرية مخجلة 
ليست من السياسة ولا من الانسانية فى شىء »2 فجزم جماعة النواب المسلمين من كل 
اطراف البلاد أمرهم , وجمعوا فى عاصمة الجزائر مؤتمرا عاما » مأ شيذ عنه الا حزب 
الشعب الاصيل » لان سسياسته الاستقلالية لا تتفق أصلا مع سياسة أولثئك النواب ٠‏ 
فهو يريد الاستقلال وقلم جذور الاستعمار , وهم يريدون اصلاحات تمكن الشعب من 
بعض حقوقه ٠‏ كخطوة تتلوها بعد التنفيذ خطوات ٠‏ 

ولقد بلغ من أهمية جمعية الملماء تلك الساعة , وتغلغلها فى كل الاروساط 
الجزائرية » ما جعل الذين فكروا فى عقد ذلك المؤتمر يبادرون بدعونها » وضمها الى 
اللجنة الاساسسية 2 وكان رجلنا العظيم ابن باديس »2 ممن ايد المؤتمر » ودعا الى عقده » 
وكان بعتبر انجازه كسسيا عظيما للجزائر » مهما كانت مقررانه » ومهما كانت نتائجه ٠‏ 
وكانت جمعية العلماء نطالب يومئذ بشدة وبقوة 2 بفصل الدين الاسلامى عن الحكومة 
الفرنسية » حتى يستقل المسلمون » كاتباع الديانات الاخرى »2 بأمر دينهم وأوقافهم , 
ومساجدهم » وقضائهم الشرعى ٠‏ وبان الاحراز على الحقوق السياسية لا يستوجب 
الحرمان من الحالة الشخصية الاسلامية ولقد ضغطت الجمعية ضغطا عنيفا » الى ان قرر 
النواب وصادق المأتمر الذى حضره الى جانبهم العلماء » والمستقلون 2 والشيوعيون 
اعتبار مطاليب جمعية العلماء من جملة بل من صميم ما يطالب به المؤتمر ٠‏ واسسندوا 
رئاسة المؤتمر » باجماع لرجلنا العظيم ابن باديس ٠‏ وكان الملماء يشاركون فى المؤاتس 

ولم نكن نرى اطلاقا ان برنامج فيوليت يحقق رغبات الامة أو يغير وضعيتها » ولم 
نكن ندافع عنه فى الشهاب وفى صحف الجمعية أو ندعو اليه ٠‏ بل كنا نحمل عليه » 
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ونبين عيوبه ٠‏ ومجموعات الشهاب وصحف الجمعية لا نتزال هوجودة 2. شاصدة 2 
والحمد لله ٠‏ 

اق الاخر الذى وسجلة (العاريع ٠‏ ويضيه بيه العام والقاص :هو إن ابن ناديس العظيم 
كان فى رئاسسته للمؤتمر الاسلامى » كما كان فى رئاسته لجمعية العلماء » الرجل الحازم 
العازم » القوى الشكيمة , البعيد النظر , المفكر العميق » الذى ان لم يحبه الجميسع 
ضمن دائرة المؤتمر فقد كان يحترمه الجميع ٠‏ بل ويخضع لرأيه الجميع ٠‏ 

سافر وفد المؤتمر لباريس » ليجادل الحكومة الفرنسية حول وضعية الشعب 
البائسة ه وحول الوسسائل التى يمكن بها نزع الاغلال عنه 2 فما وجد الوفد هذه المرة » 
كما لم يجد أى وفد فى المرات السابقة . أى استعداد لاى مفاهمة ٠‏ فحكومة باريس 
كانت ء, ولم تزل خادمة لركاب الاستعمار والمستعمرين » الى ان هوت معهم الى المضيض 
نحت ضير بات الثورة الهائلة ٠‏ 

واشتد النقاش مرة بين رجال الوفد وبين رئيس الحكومة » الى درجة انه احتد 
وجابه الوفد بقوله : لا تنسوا أيها السادة ان فرنسا معها المدافع ! فوجم القوم الا 
ابن باديس الذى ما كاد يسمع ذلك القول بواسطة الترجمان 2» حتى جابه رئيس 
الحكومة بمثل حدته : وانت لا تنس أنيها السيد الرئيس » ان الجزائر معها الله » وانتقل 
الوجوم من الوفد الى الر ئيس ٠‏ 

وكأن القدر قد تكلم ساعتئذ بلسان فصيح ٠‏ وكان المصير قد تفرر نلك الساعة : 
فرنسا معها المدافع ٠‏ والجزائر معها الله ٠‏ واسستس اغترار فرنسا بالمدافع » واستتمر 
اعتزاز الجزائر بعون لله » ونغيرت الاحوال » وتقلبت السياسة» الى أن نفخ الجزاثريون 
الابطال فى صور الثورة العارمة ,2 يوم فاتح نفامبر المجيد ٠‏ واقتحموا المبادين باسم 
الله » وقابلتهم فرنسا الاستعمارية بالمدافع ٠‏ فما أغنى عنها ذلك شيئا » ونصر الله 
بفضل الشهداء والتضحية الذين قاموا باسمه : با أيها الذين آمنوا ان ننصروا الله 
ينصركم وبثبت أقدامكم ! 

كان آخر موقف علنى وقفه ابن باديس العظيم » والازمة العالمية خانقة تهيدد 
العالم بشر وبيل ٠‏ هو رده ضمن مجلس جمعية العلماء » على من قال : يجب علينا ان 
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نوجه برقية تأييد لحكومة فرنسا ٠‏ اننا بذلك نأمن غائلة أعمالها ضدنا اذا ما اشتعلت 
نار الحرب ونضمن كذلك مراعاتها لحقوقنا اذا ما خرجت من الحرب منتصرة ٠‏ 

أجابه ابن باديس على الفور ‏ وايده كل الاعضاء ‏ قائلا : كلا » لن نرسل لحكومة 
فرنسا أى, كتانف + انها خطبتنا واذلتنا ساعة رخانيا ع قلا يحب اق كمد الها بدلا + أن 
يد ء ساعة عسرها ٠‏ طالبنا مرارا وتكرارا » فكانت تصم آذانها وتتجنى ٠‏ ونحن اليوم 


نصم آذاننا عنها » ونتجنى ٠‏ وانسحب صاحب الاقتراح من الجمعية ٠‏ ولم تخسر 


جاءت الحرب العالمية هوجاء عانية ,2 وجثم المرض الخبيث على صدر رجلنا العظيم » 
أصحا به الاقر بين 0 ستعد فى ايبيمان و تصميم » لولوج مع ركة العزة والكرامة ٠‏ وما 
عتم الموت الرهيب ان انتزع من ذلك الجسد الفانى تلك الروح النورانية الطاهرة » 
فرجعت الى ربها راضية مرضية 2. وما عااشت الجمهورية الفر نسية الثالثة بعده الا 
شهرين فقط فانهارت انهبار العار والشنار » وما اغنت عنها مدافعها » ولا طائراتها , 
ولا أسطولها . وان ربك ليمهل الظالم » حتى اذا أخذه لم يفلته ٠‏ 

انتهى عبد الحميد العظيم جسما » انما لم ينته عبد الحميد روحا ٠‏ اننا لا نزال 
ولن نزال ‏ نرى رأى العين ايمانه » ونشعر بقوته » وندرك صلابته فى الحق 2 
وشدته على الباطل . 
الذى كان يسعى اليه 2 ويجاهد فى سسبيله ٠‏ اننا نرى اللغة العربية لغة رسمية للبلاد 
ونرى الثانويات الدينية تنتشر ونسود رغم كيد الكائدين » اننا نرى بلادنا حرة طليقة 
تنشىء الصناعة الكبرى فى البر . وتعلو طائرانها العديدة متن الحو » وتمتلك فوق 
عباب البحر أعظم أسطول فى بلاد افريقيا » وبلاد العرب ٠‏ 
مسموعة » ومبادئنك سائدة ٠‏ 

يا عبد الحميد الرجل العظيم ٠‏ عشت مجاهدا . ومت شريفا » وتركت مبادىء 
ورجالا 2» انك موجود بيننا أبدا با عبد الحميد ‏ انك لمن الخالدين ٠‏ 
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صدى وفية ابن باديس 
فى :التقارير الفرنسية والصحافة الاهلية عام 1940 


ابو الصفصاف عبد الكريم 
استان مساعد بجامعة قستطينة 


عرف النصف الاول من القرن العشرين ظهور 
شخصيات فذة فى الجزائر خملت على عاتقها مسؤولية 
الدفاع عن الشخصية الوطنية بكل مقوماتها التاريخية 
والحضارية ٠‏ انطلقت الى ذلك من معطيات اساسية 
داخلية وخارجية » ففى الداخل كان هناك تردى الاوضاع 
الاجتماعية على كل المستويات الدينية والثقافية 
والسياسية . بسبب السيطرة الاستعمارية على كل 
شرايين الحياة فى البلاد ٠‏ 
اما فى الخارج فكان هناك تاثير قادة الفكر الاسلامي ‏ المعاصر ‏ الذين جندوا 
كل الطاقات الفكرية والمادية لنشر الاصلاح الاسلامي ؛ ومحارية الجمود الفكرى 
والامراضض الاجتماعية المتفشية فى المجتمعات الاسلامية من جراء المد الاستغمارئ 
الاروبئ » وكان الشيخ عبد الحميد بن باديس من أهم تلك الشخصيات وابرزها فى 
الاصلاح والوطنية ٠‏ 
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ان هذا الرجل منذ أن بصر النور فى شهر ديسمير 5889 م ٠‏ وهى يضيق ذرعا 
بالاستعمار وأعماله الوحشية فى الجزائر » رغم أن ابن ياديس كان من أسرة ثرية 
وموالية للفرنسيئين » ومع نمى عقله واتساع مداركه العلفية والوطنية تحول من مستاء 
الى مدافع تارة » ومهاجم لسلطات الاحتلال وأاعوانها تارة آاخرئ * 

وليس من هدف الكاتب فى هذا البحث المتواضع تتبع المراحل الرئيسية فى حياة 
هذا الزعيم الوطني الغيور ٠‏ وانما القرض من هذه العجالة هو استكشاف الآثثار 
التى تركتها وقاة « ابن باديس العظيم رسول الحرية والديمقراطية » (1) على الجماهير 
الاسلامية غامة والحركة الؤطنية خاصة حسب ما جاء فى التقارير الفرئسية ٠‏ ويعض 
الصحافة الاهلية الصادرة باللغة العربية والاجنبية عقب تشييع جنازة الشيخ عبد 
الحميد بن باديس الى مثواه الاخير » يوم 17 أفريل سنة 940 + تغمده الله برحمته 
الواسعة وآسكنه فسيح جناته ١ ٠‏ 

ظلت السلطات الفرنسية تخشى على سلطائها فى الجزائر من حركة ابن ياديس 
القوية حتى قبيل وفاته وهو على فراش المرض الذى لفظ على اثره أنفاسه الاخيرة : 
ورغم ان هذه السلطات نفسها اعترفت بانها كانت على علم بمرض الشيخ ابن باديس 
لمدة شهور عديدة قبل موته » حيث جاء فى تقرير الشرطة السرية الصادر فى شهر 
أفريل سنة 1940 ما يلي : 

ان الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المصلحين الجزائريين الذى 
كانت صحته متدهورة وسيئة للغاية مئذ شهور قد توفي فى يوم 56 أفريل بقستطينة » 
وشيعت جنازته فى اليوم التالي 57 أفريل فى وسط جموع غفيرة تعد بالآلاف من سكان 
المدينة » ومن الذين جاءوا من مختلف أنحاء القطر (2) » وسكنت فى قسنطينة المديثة 
الكبزى ‏ حركتها الدائمة العظيمة واستحالت الى هدوء شامل عميق يسير فى موكب 


1) أخذت هذه الفقرة من نص افتتح به المحام الباريسى الكبير الاستاذ ( نردمان ) 
خطابه فى الحفلة التى أقامها الشياب الديمقر اطي الجزائرى لاحد رفقائهم المسمى 
كرايه حمو ؛ بمناسية براءته من التهمة التى حاول الاستعمار الصاقها به ؛ وقد جاء 
هذا المحامي هن باريس خصيصا للدفاع عنه * وكان عنوان خطابه : « أحيى مدينتكم 
الجميلة قسنطينة التى لم تكن فى نظرى مدينة (لاموريسيار) كما يدعونها ٠‏ وانما هي 
مدينة ابن باديس العظيم » ٠‏ نقلا ؛ عن جريدة الشعلة : عدد 31 ء قسنطينة 53 جويلية 
0 ؛ صفحة 2 ٠‏ 1 

.عق سمدم ع0 قتزهل1؟ ,قعناوءمنقلط قعطلطعم ,1940 [تجه بععتامم عل #«مدمفة (2) 
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الامام عبد الحميد بن باديس رحمه الله 


جنازّة ققيد العلم والوطنية الجزائرية « وكان المشيعون خمسين الفا أو يزيدون » (3) 
وقد حدئل الفقيد على أعناق تلامذته وحدهم الى مقره الاخير ومشى فى موكب الجنازة 
عدد كبير من النساء الصالحات اللائي كن يواظبن على حضور الدروس التى كان يلقيها 
الاستاذ الراحل على النساء المسلمات بالجامع الاخضر . كما شاركت فى موكب الجنازة 
جمعية « الكشافة الاسلامية » وسائر الجمعيات والهيئات والفرق الاسلامية كلها » وكان 
يتقدم هذا الموكب الرهيب الشيخ العربي التبسي ٠‏ والشيخ ميارك الميلي ٠‏ والدكتور 
محمد الصالح بن جلول الذين أبنوا الفقيد كلهم بخطب كان لها تأثير بالغ فى نفوس 
الحاضرين (4) ٠‏ 

ويتاء 'غلى زان السرطلة القرسية الشايق الذكن ان اين ناديس اقدئ كان فر 
قلق للادارة الاستعمارية حتى أيام مرضه ٠‏ فان وفاته قد تركت حزنا عميقا فى النقوس 
ولا سيما فى عمالة قسنطينة التى كان فيها نفوذه قويا الي ند بيد ٠‏ وقد كان لهدا 
الشعور الاليم أثر بالغ الخطورة على ( الحزب الاصلاحى ) الذى كان المحرك الرئيسى 
للشنيكية ١:‏ 

ولكن رغم ما أحدثته وفاة ابن باديس من يأس عميق فى نقفوس المصلحين » فان خطة 
الجمعية والافكار التى كانت موجودة لم تتغير بفضل قادتها المعروفين مثل : الشيخ 
مبارك الميلي ٠‏ والعربي التبسى ٠‏ والشيخ البشير الابراهيمي الذي خلف الرئيس فى 
قيادة الجمعية قيما بعد . رغم أن الابراهيمي كان قد وضع تحت الاقامة الجبرية منذ 
أفريل سنة 5940 بآفلو ؛ وتوققت الدروس بدار الحديث التى كان يديرها بتلمسان بعد 
نفيه(5) ٠‏ 

وقد يتساءل المرء كيف أن الابراهيمي حسب التقرير السابق قد خلف ابن باديس 
فى رئاسة الجمعية وهى تحت الاقامة الجبرية منذ 8 أفريل ( أي قبل وفاة اين باديس 
بثمائية ايام ) ٠‏ س: 

ان هذه الخلافة فى الواقع لم تكن آدارية قعلية . ولكنها كانت اعتبارية على اساس 
أنه النائب الاول فى المجلس الاداري والشخصية الثانية فى الجمعية بعد انسحاب 


3) جريدة الوفاق : الشيخ بن باديس ينتقل الى الرفيق الاعلى ؛ عدد 34 ٠‏ السئنة 
الثالثة » وهران و ماي 1940 » ص 1 * 
4) نقس المكان * 
عمتاصفغفمم عل فوفلته ,وعدوتممنقئط عوعستطاععة ,1940 لتتحة بععتامم عل عبمممق1 (5) 
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الشيخ العقبي من عضويتها فى خريف 1938 ٠‏ وأنه كان محل الثقة والموافقة من زملاثه 
العلماء : فتولى رئاسة الجمعية بعد الاقراج عليه سنة 5943 « فكان الرئيس . وكان 
المعلم » وكان الصحفىء وكان الكاتبء وكان الخطيب» وكان البانيء: وكان المبشر» (6) . 

والواقع أنه بعد وفاة ابن باديس صار الناس يتساءلون فى كل مكان عن مصير 
المشاريع العمومية التى كان يتزعمها القائد الراحل ٠‏ فبالنسبة لمدرسة التربية والتعليم 
الاسلامية فى قسنطينة فقد بقيت قائمة على أصولها يشرف على ادارتها وعلى توجيه 
التعليم فيها الشيخ عبد الحقيظ الجنان الذى اختاره ابن ياديس لتلك المهنة » وبخصوص 
مطبعة الشهاب ( الاسلامية الجزائرية ) فقد ظلت هي الاخرى تقوم بالاعمال التجارية 
وغيرها فترة من الزمن » ويقوم على تسييرها أحمد بوشمال الذى كان يتمتع بمكانة 
خاصة عند الشيخ ابن ياديس ٠‏ 

وأما التعليم بالجامع الاخضر فان المسلمين الجزائريين طلبيوا أن يستمر هذا 
التعليم الحر كالعادة ورشحوا الاستاذين العربي التبسى ومبارك الميلي ليكونا خليفتين 
للفقيد فى التعليم والتدريس واوكلوا مهمة طلب الحصول على موافقة المسؤولين على 
الشؤون الاهلية فى الجزائر الى جماعة من النواب المسلمين من بيتنهم الحكيم 
ابن جلول (7) ٠‏ 

أما فيما يتعلق بتسيير شؤون المجلس الاداري لجمعية العلماء فانه بعد تشييع 
جئازة ابن باديس كان الجميع يتوقعون تولية المهام الادارية فى الجمعية من طرف الكاتب 
العام ( العربي التبسى أو الشيخ مبارك الميلي ٠‏ أو من قبل مجلس يتكون من عضوين 
هما : الشيخان خير الدين » وبوشمال بقسنطينة ) (8) ٠‏ 

وعلى أية حال فمهما كانت الآراء متفقة أى مختلفة على من سيراس الجمعية بعد 
وفاة ابن باديس مباشرة فان الحركة الاصلاحية قد فقدت أكبر زعيم لها » حيث تلاحظ 
التقارير الفرنسية أن وفاة ابن باديس كان لها أثر عميق فى نفوس الجماهير الجزائرية 
المسلمة . وخاصة فى اوساط المصلحين سواء انصار الجمعية أو اتباع العقبي ٠‏ فهذا 
الاخير بالرغم من الخلافات التى كانت بينه وبين ابن باديس ٠‏ فقد تأثر هى الآخر وتاسف 


6) أحمد توفيق المدني : حياة كفاح ؛ مذكرات القسم الثاني فى الجزائر 19235 1954 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ٠‏ الجزائر 5977 » ص 337 * 
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بحسرة فى مواقف متعددة » واتضح ذلك فى حخطبه ومقالاته التى كان ينشرها فى 
جريدة الاضلاح ٠‏ 

والحق أن وفاة ابن باديس قد تركت فراغا عميقا فى أوساط العلماء المصلحين حتى 
أن أعضاء نادى الترقي ( وهم من انصار العقبي ) كانوا متأسفين بدورهم عاى رحيل 
زعيم الاصلاح فى الجزائر » ولم يكن الاسى والحزن بهذه المناسية قد 'صاب العلماء 
السلمين فقسب + يل كان لة:تاثين يالغ غلى أغضاء. حَرْبَ الشهب افدحل. + ويناغ َلنَ 
تقرير الشرطة ( أفريل 940 ) فان أعضاء حزب الشعب الذين كانوا يطمحون الى 
الاتحاد مغ جمعية العلماء قد آأصطدموا بهذا الحدث المروع وصرح مصالي بقوله : 
ان وقاة هذا الزغيم الروحى تغتبر اكبر كارثة لا على الاسلام وحده: بل على العمزب 
الوطني أيضا (9).وقد أضاف التقرير بان حادثة وفاة ابن باديس كارثة على كل المسلمين 
ولا سيما على الاوساط الشعبية التى كانت تعتبر الشيخ ابن باديس الخصم الرئيسى 
لفرنسا (10) ٠‏ 

وقد كان حندكا مؤت وكيس العلعاء' موضىخ:تعاليق مكثلقة فى الستهافة 'الاسلانتية 
بالجزائر . وهو الامر الذى كانت تنتظره الجماهير الجزائرية حيث ظهرت الصحف 
بعناوين بارزة بهذا الموضوع ٠‏ فقد كتبت جريدة. الوفاق الصنادرة بالفرنسية تمليقا 
فى عددها الصادر فى دوم و ماي 7940 يامضاء  |١(‏ ز) (4.2) جاء فيه : « كان 
ابن باديس رجل الوطن الوحيد وهي الجزائر » وصاحب فكرة واحدة وهي الاسلام , 
وكان يتطلع الى أن يبذل الرجال فى الجزائر جميع جهودهم كي يتفقوا » ويتضامنوا » 
ويتوحدوا ٠‏ وكان قد بَازَكَ هده الوهدة فى الحركة الشعبية سبئة 5936 + ولكن بعض 
الرجال ويعض الاحزاب خيبوا اماله فيما كان يطمم الية » _(22). + :ان هذا المقال كان 
يعبر بصدق على الدور الهام الذى مثله ابن باديس فى الحركة الوطنية خلال الثلاثينات » 
وعما كان مخططا فى آرائه السياسية حول مستقبل الجزائر ٠‏ 

أما فى تطاق الدين ققد لخضت الجريدة الدور الهام الذى قام به ابن باديس فى 
تطهير الاسلام من الشوائب التى علقت به من بعض رجال الزوايا المشعوذين الذين 
استفادوا من الاستعمار : وددموا فرنسا باخلاص كبير ؛ وحافظوا على مصالحهم 


,1940 لتطة ربعمتامم عل «مممو8 (9) 
.4ط] (10) 
.40 تمد ,عمنتامم عل «مممقظ8 (11) 
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الخاصة ٠‏ حيث قالت الجريدة : « اما على المستوى الديني فقد كان يمثل الباعث الجديد 
للجزائر التى أصبح أنهيار الاسلام فيها يمثل الصورة الحقيقية لنكبة العالم الاسلامي , 
بعد أن كانت الحياة فى الجزائر مغطاة بالاكاذيب ٠‏ والمعتقدات الباطلة نتيجة للاعمال 
التى كا يمارسها المرابطون على عقول المسلمين » حتى لمم يبق الاسلام بين هذه 
الجماهير ه.-ى ظاهرة فى حد ذاتها ؛ ولم يبق القرآن سوى أداة للصلاة فقط . ولما 
جاء ابن باديس الذى كان يحمل معه نداء عالم جديد لم يستطع ان يتحرر من نداء 
طبيغته الحرة (52) ٠‏ 


أما فى تعليق آخر كتبه ابن حبيلس فى جريدة ( لمورابيل ) (إع«ممه# غ1) تحت 
عنوان «اكتراث المعسكر الآخر» فقد لخص فيه بعض الافكار الرئيسية لفلسقة ابن ياديس 
قى تحرير الشعوب من الاستغلال الاجتبي قال : « كان لابن باديس فكرة صحيحة + وهي 
أن الحكم النهائي لاي شعب لا يمكن أن يكون الا من شعب متنور : وبرنامج العمل فى 
التجديد فقد وضعه ابن باديس فى بداية الحركة ٠‏ ونقطته الرئيسية هي التعليم » (53) 
وأضاف صاحب اللمقال ٠‏ ومنذ أن وضع ابن ياديس برنامج التجديد أخذ يهاجم جميع 
المعتقدات الملفقة والقوة الرجعية فى البلاد يلا هوادة ٠‏ ويهاجم بكل شجاعة جمييع 
الاحكام المسبقة على مستوى الآراء التى هي العدى الاساسي للشعب « الذى يعب 
الشيخ محبة جنونية لانه كان متاكدا من أن هذا الاخير محل ثقة ؛ وقد رحل فى أحرج 
الظروف ووطنه فى حاجة ماسة اليه » وخصومه يعلمون مدى خسارة العالم 
الاسلامي » (54) ٠‏ وختم الكاتب تعليقه قائلا : « ان ذكرئ وفاة ابن باديس هي اعز 
الذكريات لدى المجتمع الجزائري ؛ لانها ذكرى رجل شريق ومواطن صالح » (55) ٠‏ 

ويعد وفاة ابن باديس أيضا اتهمت اذاعة المانيا السلطات الفرتسية فى الجزائر 
يوم 9 ماي 1940 م على لسان ( تقي الدين الهلالي ) بأنها المسؤولة على وقاته . وقد 
ذكرت أنه مات مسموما على أيدى الفرنسيين ؛: كما قعلوا بمعظم العلماء ٠الذين‏ ما يرّال 
بعضهم يعاني فى ظلمات السجون ؛ وأن الطفاة الفرنسيين أرادوا تسميمه » وقد 


1940 تقم ربععتامم عل ع«مممة1 (12) 
.غط1 (13) 
.10ط1 (14) 
.غط1 (15) 
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قتلوه كما قتلوا جميع الزعماء من قبله « والشعب الجزائرى اليوم يطالب بغديته 
وسينتقم له آجلا أو عاجلا » (56) * 

وجملة القول فان موت ابن باديس قد ترك فراغا ٠غميقا‏ فى صفوف الحركة الوطنية 
من جهة ٠‏ وفى أوساط المصلاحين الدينيين من جهة أخرى ؛ وبين الجماهير الاسلامية 
ثالثة التى كانت تنظر اليه على أنه الزعيم المخلص والوطني الغيور على دينه وشعبه 
فى الجزائر ٠‏ 

ولعل ما سجلته التقارير الفرئسية حول انطباعات الشعب الجزائرى بمئاسبة وفاته 
كان اصدق تصويز لتعلق المسلمين الجزائريين بشخصيته الفذة حتى الذين كانوا 
موظفين لدى الادارة » وموت ابن ناديس فى ربيع 2940 + أزمة أخرى تضاف الى قائمة 
الازمات التى فذدت الجمعية فى العقد الاول من حياتها : ولكن مع ذلك كله فان وفاة 
اين باديس قد فوت على الادارة الاستعمارية المنال من الحركة الاصلاحية ؛ لان وفاته 
كانت حياة لافكاره ٠‏ ذلك أن موت هذا الزعيم قد حرر نهائيا الفكرة الاصلاحية التى 
كانت تشبه « فكرة مجسدة » فأصبحت بموت صاحبها « فكرة مجردة » لا يجد الاستعمار 
اليها سبيلا (57) ٠‏ 

وبعد انتهاء فترة الاسى الذى أصاب المسلمين الجزائريين عقب وفاة ابن باديس » 
لأحظت المبلظات الفرنسية ان زعناء الجمعية قى قسنطينة قد اصبحوا الوركة 
الحقيقيين « لايديولوجية ابن باديس ٠‏ وقد اجتمعوا واتفقوا فيما بينهم على توخيد 
الآراء » والقيام بحركة موحدة فى الميدانين الثقافى والديني بعد ان اعترقوا بالخطا 
الذى وقع فى صفوف الجمعية قى الثلث الاخير من عقد الثلاثينات » وواصل المصدر 
حديثه حول العلماء : ولكي يبرروا موقفهم ازاء الادارة القرنسية » أوضحوا بأن هناك 
فرقا بين الاصلاح والوطنية أو ٠‏ المواطنة » ٠‏ أما برنامجهم فقد أصبح قى مرحلة ما 
بعد ابن باديس يتمثل فى المطالب التالية : 

أولا : خرية تعليم اللغة العربية ٠‏ 

ثانيا : حرية فتح النوادي ٠‏ وبيع المشروبات المباحة لروادها ٠‏ 


12ط]1 (16) 
57) مالك بن نبي : مشكلة الحضارة : الصراع الفكرى فى البلاد المستعمرة , 
الظبغة الثانية : دار الفكر » بيروت 1969 . ض 63 * 
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ثالثا : حجبرية فتح المذارس والتعليم بالعربية والفرنسية وادخاله تحت المراقبة 
الاكاديمية ٠‏ 


رابا + المفاقظة على التمليم الديتي فى جامع سيدئ الاخشير ٠‏ 

خامسا : المطالبة والعمل من أجل الحصول على رخصة من الادارة الفرنسية 
تعترف قيها للشيخ االابرافيمي يخلافة ابن باديس فى رئاسة الجمغية (28) ٠‏ 

ومعظم هذه المطالب كان قد طرح فى عهد ابن باديس مرات عديدة ٠‏ وقد علق 
تقرير ماي سنة 1940 السابق الذكر الذى نقلنا عنه هذا البرنامج الجديد للعلماء فى 
قسنطينة بعد وفاة ابن باديس علق بان حركة زعماء الجمعية فى هذه المنطقة ستكون 
ان تحققت عاملا قويا فى توازن قوى الحياة السياسية الجزائرية » وان الشيخ ميارك 
الميلي قد اسند اليه منصب كرسي الاستاذ بالجامع الاخضر (وة) ٠‏ 


وهكذا أى رغم اختفاء أبرز الشخصيات من مسرح العلماء ٠‏ فان ادارة الاحتلال 
ظلت تتخوف من قوتهم وتأثيرهم فى الاوساط الشعبية لانها كانت ترى أن العلماء هم 
القوة الحقيقية فى المحافظة على مسار الحركة الوطنية واتجاهها الانفصالي عن فرنسا 
سيما وأن هذه السلطات كانت تعلم أن ابن باديس قد ترك وراءه فى خضم المعمركة 


شخصيات ورثت الكلمة والمنهج السليم لقيادة الحركة ٠‏ 


.1940 نمم رعمنامم عل :تممممظ (18) 
.114 (19) 
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البشير الابراهيمى فى المشسرق العربى 


الشيخ البشير الابراهيمى فى الشرق العربى 
(؟هوذ بي موا 
«ر يموت العظماء فلا يندثر منهم الا العتفصر 
الترابى الذى يرجع الى أصله , وتبقى معانيهم الحية 


© يهدى + وعطرا ينعش ء وهذا هو معنى العظمة », 
5 5 وهمذا هو معنى كون العظمة خلودا » فان كل ما 
يبسرك رابخ يخلف العظماء من ميراث هو اعمال يحتذيها من 


بعدهم , وأفكر دهتدون بها فى الحياة , وآثار 
مشهودةينتفعون بها ٠‏ وأمجاد يعتزوزيها ويفخرون» 
والاعتزاز والفخر من الاتغقذية الروحية الحافظة 
لبقاء الجماعات )١(‏ » 

,ا معقد البشير الابراهيمى 1 


1) جريدة البصائر عدد 151 سنة 1951 ص 1 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


هناك جانب هام من حياة المرحوم الشيخ البشير 
الابراهيمى لم يتناوله الكتاب والباحشون بالبْحث 
والدراسة حتى الآن ؛ واعنى به الفترة التى قضاها 
فى الشرق العربى سواء فترة ما قبل الحرب العالمية 
الاولى 2 5531-,+149) إن كترة ما يعد الضرت 
العالمية الثانية ( 1477219017 ) وساتحدث فى 
هذه الكلمة المختصرة عن هذا الجانب من حياة 
الفقيد العامرة بجلائل الاعمال ٠‏ 

واذا كاثت دواقع واسياب الرحلة الاولى من 
الجزائر الى الشرق العربى هي كما ذكرها الشيخ 
البشير بنفسه ‏ من اجل الالتحاق بوالده (؟) الذى 
سبقه الى الهجرة الى المدينة المنورة فى عام 1504 ٠‏ 
ثم من أجل الاستزادة همنالدراسة والتحصيل العلمى 
على غادة علماء المسلمينفىتاريخ التربية الاسلامية 
من اعتبار الهجرة فى سبيل الغلم والاتصال يكبار 
المشائخ والعلماء المبرزين ٠‏ والاخذ عنهم ؛ والتتلمذ 
عليهم .. نن شروط الكمال'فى العالم المتمكن من 
التقاليد العلمية الاسلاميةالصحدحة ‏ اذا كانت هذه 
هى باختصار دوافع واسباب الرحلة الاولى ‏ فان 
دواقع واسباب الرحلة الثانية تختلف اختلافا كليا 
عن ذلك * ققد كان تالرحلة الاخيرة تهدف الى تحقيق 
امور آأخرى هى : 

١ (‏ ) المعمل على ارسال بعثات علمية من الشياب 
الجزائرى الى الشرق العربى يغرض الدراسة فى 
مختلف مدقأوسية ٠‏ ومَعاهدة .»ا وجامماكه. : 

(:7:) طلب: المستاعدة المأفية لجففية الغلماء خن 
الاشقاء العرب والمسلمين كي تستطيع مواصلة 
رسالتها فى عيدان نشر التعليم العربى والمحافظة 


:3393934595 ا مالل ب اا ا ا_ .اااا.؛ا4>_: _>_>_ا>:>*>*ااك1كاا4_44 خ4> آأ4_ _ اا ااياجخخخاللاباباًاصااالمممممممممممممممممممما ا ااااااااةاة0ةا0ا0ة048080اااي اسه 


على الفنخضنة الغربية الاسلامنة الشعب الجزائفرى " 
التى تواجه مخغاولات كبيرة لهدمها من طرف 
الاستعمار الفرنسى ورجال التبشير السسيحى 
المتعاونين معه , يقول الشيخ البشير الابراهيمى 
شارحا بواعثه على هذه الرحلة ٠‏ 

و +** وقى عام 15601 ميلادية رحلت الى الشرق 
بتكليف من جمعيتى .( يقصد جمعية العلماء ) وكان 
الباعث على هذه الرحلة آمرين : 

الاول : السعى لدى الحكومات العربية لتقبل لنا 
بعثات من ابناء الجزائر ٠‏ 

الثانى : مخاطبة حكومات العرب والمسلمين فى 
اعانتنا ماليا حتى تستطيع الجمعية ان تواضل 
اعمالها بقوة لان الميدان اتسع أمامها . والشعب 
الجزائرى محدود القوة المالية » فاذا لم يعنا اخواننا 
فريما ‏ تتتكس حركتنا > وهذا ما ينتظره الاستعمار 
لنا (؟) هذه هي الاسباب التى ذكزفا الشيغ 
البشير الابراهيمى ويمكننا نصن ان نضيف الى 
الامرين السابقين اما ثالثا لم يتناوله فى النص 


المذكور مع انه لا يقل اهمية عنهما آلا وهو الدعاية 


للقضية 'الجزائرية ٠‏ 

وشرح ظروف الكفاح الجزائرى الى قادة 
الحكومات الغربية والاسلامية الثى زارها وتهريف 
الراى العام العربىو الاسلامى بمختلف جوانب كفاح 
الشعب الجزائرى ضضد الاستمماز القرنسى وما 
يقاسيه من عدوان صارخ على مقدساته الاسلامية 
ولغته العربية وكرامته وسيادته الوطنية ٠‏ 

وقد نجع الشيخ: البشير الابراهيمى تجاحا كبيرا 
فى هذه النقطة الاخيرة شاهدنا نحن كما شاهد 


2) انظو نبدة عن نوافع واسياب عجرته من الجزائر الى المديثة المثورة 1911 بقلمه فى مجلة مجمع اللغة العربية عند 21 القاهرة 


سنة 1966 ص 137 ب 138 
3) المرجع السابق سي 154 
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جميع الجزائريين الذين زاروا المشرق العريى أو 
غاشوا فيه بعض الوقت قبل سقر الشيخ البشسير 
وبعده آثار ونتائج هذا النجاح لدىالرأى العام العربى 
الذى أصصبيح ملما الماما كافيا بجواتنب الكفاح 
الجَرَائْرَئ الفادل فئ مختلقف: مراحلة ٠‏ 
د اقلة امام اخواننا الشرقدين باوشبا] 
القضية الجزائرية » 


ولكى يعرف القارىء جهود الشيخ البشير 
الابراهيمى فى التعريف بالقضية الجزائرية خلال 
عام 5١‏ والاعوام التالية له حتى قيام ثورة الفاتحع 
من نوقفمبر ١154‏ بعدة ستوات ينبغى أن نذكر له 
نبذة عن ضآلة المام اخواننا المشارقة بقضايا وكفاح 
ايناء المغرب العربى بصفة عامة والجزائريين منهم 
بصفة خاصة ٠+‏ 

فقد صدمت أنا صدمة عنيفة عندما وصلت الى 
القاهرة فى نوفمبر ١55١‏ يقلة معلومات التاس عن 
الجزائر الى حد يكاد أن يكون شاملا لكل شىء فى 
الجزائر » فقد كنا نسال مثلا هل الجزائر فى جنوب 
الجزيرة العربية ؟ أو فىاندونيسيا ؟ اى فى الحجاز ؟ 
الى غير ذلك من الاسئلة التى كانت تدل على قلة المام 
فادح بالمبادىء الاولية الجغرافية ‏ مع اثنا نحن كنا 
نعرف عن اخواننا فى البلاد العربية قبل ان نسافر 
اليها الشىء الكثير * عن شخصياتهم ؛ ومنظماتهم, 
وهيآتهم العلمية : والادبية والسياسية : وقد دفعتى 
الفضول الى الاطلاع على كتب التاريخ والجغراقيا 
التى كانت تدرس حتى بداية الخمسينات فى المدارس 
المصرية والبلدان العربية الاخغرى التى امكننى 
الاطلاع عليها ‏ فى المرحلة الثانوية من التعليم حتى 
أعرف أسياب عدم الالمام البادى حتى على المتعغلمين 
فى الجامعات فيما يتصل بقضايا وظروف أقطار 
المغرب العربى » فوجدت الحديث مثلا عن اقشفار 


البشير الابراهيمى فى المسرق العربى 


اليب ب حيتي يي بت ةا 


المغرب العريى وخاصة الجزائر لا يتعدى بضعة 
أسطر فى كتب التاريخ ٠‏ واقل من ذلك فى كتب 
الجغر افيا التى تصف الحزائّر يانها « مستعمرة 
فرنسية دينها الاسلام » وقد الحقتها فرنسا بها » ولا 
تكاد تزيد عن ذلك شيئا آخر هذا بينما تتناول كتب 
التاريخ المذكورة « الثورة الفرنسية » بتفصيل واف 
وهى ‏ الثورة الفرنسية ‏ تحتل فى كتب التاريغ 
للمدازنى العربية 'الثاثوية مكان الصدارة كما تنرس 
جغرافية فرنسا السياسية وأقاليمها دراسة وافية 
فى كتب الجغرافيا ٠‏ ولم يتغير هذا الوضع الا بعد 
قيام. الثورة المصرية فى 17" يوليو ( جويلية ) 1557 
ببضع سنوات حيث اصبح التركيز فى مادة التاريغ 
قى المرحلة الثانوية على التاريخغ العربى لجميع 
اقطار الامة العربية » كما تحول التركيز فى كتب 
الجغرافيا على دراسة البلدان العربية ومن بينها 
اقطان الغزب: الفوتى برادة تفسيلنة متمدقة + 

د نجاح الدعاية الفرنسية فى تضليل الراى العام 


العربى » 

والواقع ان الدعايّة الفرنسية فى المشرق العربى 
قبل الخمسينات قد نجحت فى تضليل الراى العام 
الغربي: اليا علد بين فينا يتصق اعفان الفصري: 
العربى وبالخصوص الجزائر التى حاولت اقناع 
الناسى (يانها قد اسيطت جزء1 لا يتجَزا من يلادها : 
وقد كان بعص المثققين ينخدع يهذا الزعم ببساطة : 
ويبدى هذا فى مؤلقاتهم التى تتناول الجزائر ٠‏ 

وأذكر حادثة طريفة حصلت لي مغ أحد الاساتذة 
الكيان للذين كنا عرس خاييع فى 'الجامفةات وَجَلن 
كيه هذا الاستاد كان فى السدوات الإخيرة ينود 
مادة الادب العربى الحديث قى احدى الجامعات 
الجزائرية - وكنا فى رخلة علمية لزيازة الآثار 
القرغزتية اللوجودة فى الاقصز واسوان وكان مو 
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مشرفا على الرحلة وذلك خلال العام الدراسى 1587 
ى 1486 وكان يبك !كنا سناقات حلمية وآيبية فى 
أؤقات افرااغتا مي الزغلة يوق حاء فى ادي اكرات 
در المؤاق تقال عتها ما معتاء وان المذزاش 
اتيت لقد اضيجت قرخسية وك ممت رمسا فى 
فرنستها +.ؤلا تدخلت فى افناقشة لمماولة تمسميع 
معلوماته !!! رد غلى مستشهدا بواقغعة خصلت له 
أثناء زياراته الى فرتسا قبل الحرب العالمية الثانية 
حيث كان يدرس فى بريطانيا ملخصها : « انه التقى 
باحد. الجزائرييّنَ. المجتدين قئ, الجيشن الفرشسبي. فى 
القطار ودارت بينهما مناقشة كان هو يتحدث فيها 
باللغة العربية وكان المجند الجزائرى يرد عليه باللغة 
الفرنسية ‏ وقد قاده الاستنتاج من هذه المواقعة 
الفردية الى الحكم على الشعب الجزائرئ بزمته يانه 
نسى لغته وعروبته وأصبح فرنسيا » * وقد أاجبقه 
تبان المكم حلى حَهب عامل خلال تضرفات الو بموية 
فرد واحد أو حتى مجموعة افراد من ابنائه هو حكم 
بعيف غن الحقيقة والواقع بعد السنماء عن الارض, » 
ولكنه لم يقتتع بكلامى , ولا شك انه قد غير حكمه 
عن الجزائر الآن خصوصا يعد زيارته لها واشتغاله 
بالتفريس فى احدئ جاشنائها القن اتشاتها القورة 
بد الاستقلال * فى موطن زائد التهضنة الجزائزية 
الحديثة « الامام ابن باديس + ٠‏ 
شوقى وعروية الجزائر !!! » 

وقد ؛تكرتتى هذه الواقعة هن اشتاذنا الفاضل 
بواقعة اخرى تشبهها تمامالشبه سجلها امام النهضة 
الجزائرية الحديثة المرحوم الشيخ عبد الحميد بن 
ادينن قن مهلة) العنياكف 1578 عِنّ اشاس عمد 
شوقى. الذى زاز المرائر العامعة في اؤاخر القرن 


4 مجلة الشهاب ج 4 م 16 ص 146 عدد مارس 1934 
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الماضى عندها كازيدرس الحقوق قى احدئىالجامعات 
الفرنسية للاستشقاء من المرض + ومكث بها اربعين 
يوما > وغئدها خافورها قال خنها::.5' لا عيب فيها 
سوى أنها مسخت مسنخا فقد عهدت مساح الاحذية 
يستنكف النطق بالعربية واذا خاطبته بها لا يجيبك 
الا بالفرنسية » وقد تالم؛ ابن باديس الما شديدا لزعم 
شوقى هذا حيث حكم من خلال تصرقات فرد واحد 
على عروبة وقومية شعب كامل حكما متسرعا بعيدا 
عن الحقيقة والواقع ٠‏ 

وقد سجل ابن باديس المه هذا قى خطيقله يمناسبة 
الاحتفال بتابين الشاعرين : شوقى وحافظ فى نادى 
الترقى فى شهر قبراير 14؟5١‏ قال اين باديس : 
ه <٠‏ أما شوقى فقد قدر له ان يزور الجزائر فى 
شبابه » وينزل بغاض متنا اربعين يوما للاستشفاء 
ويقول عنها « ولا عيب فيها سوى انها قد مسخت 
مسخا ؛: فقد عهدت مساح الاحزية فيها يستنكف 
التفق بالعربية واذا خاطبقة بها لا يجنيك: الا 
بالفرتسية » . يقول الثنيح باديس « فاعجبوا 
لاسستدلان على خالة امة يمساح الاحنية منها ولا 
يجمل بى أن ايد فى موقفى هنا على هذا الا ان 
فقيدنا العزيز لو راى من عالم الغيب حقلنا هذا لكان 
له قى الجزائر راى آخر :ولعلم ان الامة التى صبغها 
الاسلام وهى صبغة الله » وأنجيتها العرب وهى أامة 
التاريخ : وانبتتها الجزائر » وهى العاتية على 
الرومان والفائدال 2 لا تستطيع ولن تستطيع ان 
تمسخها الايام » ونوائب:الايام (2) » * 

وكنا فوق هذا نسآل هل عندكم مدارس ؟ هل 
عندكم تراموائى ؟ هل غندكم طرق ؟ الى غير ذلك من 
الاسئلة الساذجة التى تدل على قلة الالمام بالمعارف 
الارلية عن الجزائر ٠‏ هذه هى حالة الجزائر فى 


614 


المشرق العربى قبل عام ١557‏ فما هو حالها بعد 
ذلك ؟ 

« مكانة الجزائر فى المشرق العربى بعد رحلة 

الشيخ البشير الابراهيمى » 

أما بعد قدوم الشيخ اليشير الابراهيمى الى 
امشرق العريبى فى عام 1467 واتصاله بمختلف 
الهيئات والمنظمات والشخصيات العربية والاسلامية 
فى القاهرة * ويغدذاد . ودهعشسق . والكويت » 
والحجاز ؛ فقد تبدل الوضع المذكور كثيرا ء وقذ 
ساعد على ذلك قيام الثورة المصرية قى صيف عام 
5 7 وانا هنا لا آريد أن أغمط من نشاط بعض 
الجزائريين الذين سيقوا الشيخ الى المشرق العربى 
وكانوا معتمدين من قبل بعض المنظمات الوطنية 
الجزائرية هن أجل التعريف بالقضية الجزائرية فقد 
بذلوا جهودا مشكورة فى هذ الميدان ‏ ولكننى 
اسجل ما شاهدته ولاحظته بنفسى فى الفترة الممتدة 
من عام ١15١‏ حتى قيام ثورة الفاتح توقفمير ١5654‏ 
بعدة سنوات ٠‏ فقد نشط الشيخ البشير الابراهيمى 
بعد قدومه الى القاهرة فى مارس ١557‏ مباشرة 
فى الاتصال يمختلف الهيآت والشخصيات وكان 
ليعضهم سابق معرفة به قبل قدومه الى اللثشرق 
كما نشط فى عقد المؤتمرات الصحقية , والقاء 
المحاضرات العامة عن الجزائر وقضايا عفاحها 
الوطنى والقومى ٠‏ وتسجيل الاحاديث الاذاعية فى 
اذاعة صوت العرب بعد انشائها عقب قيام الشورة 
الصرية فى عام 1467 ء وفى كتابة المقالات فى 
المجلات الفكرية المعتبرة كمجلة « الرسالة » للمرحوم 
الزيات » ومجلة «المسلمون» التى كان يراس تحريرها 


المجلات الاخرى فى مصر وخارجها ٠‏ ولم تمض 
سنوات قلائل حتى اصبحت الجزائر العربية المسلمة 


البشسير الابراهيمى فى المشرق العربى 


على كل لشنان فى الاوساط الفكرية القيادية وصارت 
محل عنايتهم واهتماماتهم كما اصبحت من اهتمامات 
وسائل الاعلام المختلفة من صحافة واذاعة وسينما ٠‏ 
وغيرها ٠‏ 


« عوامل نجاح الابراهيمى 
فى التعريف بالقضية الجزائرية » 


ولعل من العوامل الهامة التى ساعد تالشيخ على 
النجاح فى شرح القضية الجزائرية للراى العام 
العربى وللمسؤولين العرب فى كل من فصر » 
والمعراق » وسوريا » والكويت » والحجاز وهى 
البلاد التى زارها قبل ان يستقر فى القاهرة يعود 
الى : غزارة علمه ٠‏ ويلاغة قلمه » وقوة حجته , 
وقصاحة لسانه ٠‏ ولباقته فى الحديث الى مستمعيه 
مهما كانت درجاتهم الثقافية والاجتماعية ٠‏ ولعل 
المَامْل الامم فى هذا التجاح, هى موهيته. الخظانية 
الفذة . فقد كان خطيبا بارعا كما هو معروف عنه 
فى الجزائر ٠‏ يهز المناير هزا . ويستولى على عقول 
وعواطف مستمعيه ٠‏ ويقنعهم بسهولة بعدالة القضية 
التى يدافع عنها وهى هنا قضية الشعب الجزائرى 
السياسية » وقضية الشخصية العربية الاسلامية 
لهذا الشعب العربى المسلم ٠‏ وحقه فى النصرة على 
اخواته العرب ٠‏ ومكانة الجزائر فى عالم العربيية 
والاسلام.- كما كان يرذك: الشيخ فى خطية واحاديقه 
وقد أصبح المثقفون بعد فترة وجيزة من مكوث الشيخ 
فى الملشرق يلقبونه بامام المغرب العربى تارة , 
وبغلامة المغرب العربى تارة أخرى : وكان هو لا 
يرتاح كثيرا لهذه الالقاب التى يولع بها اخوانتا 
المشاوقة وَفغا كبيرة + 


واذكر أنه كان ذات مرة مدعوا للخطابة فى 
مهرجان كبير أقيم فىمركزٌ الشبان المسلمينبالقاهرة 
259 
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عن القضية الجلزائرية 
الحاضرين المرحوم الدكتور منصور فهمى فقان من 
جملة ما قال عند تقديمه : اقدم اليكمه علامة ‏ 
بالشدة ‏ المغزب العريى محمد البشير الايرافيمى » 
ولما شرع الشيخ فى القاء خطابه الذى اثار حماسا 
كبيرا فى القاعة وقابله الجمهور بالتصفيق والهتاف 
بحياة الجزائز العربية المسلمة ٠‏ واصل الشسيخ 
كلامه ققال « لست علامة المغربالعربى ولكننى علامة 
يدون شدة ب امغر بالغربئ وهتا اشان الى غمامته 
الجزائرية التى على راسه , كما آشار الى القشابية 
التلمسانية التى كان يلبسها ثم اضاف : وانا علامة 
بدون شدة ‏ رفع لا علامة خفض » وهنا دوت 
القاعة من جديد بالتسفيق الحاد المتواصل ٠‏ 


ولم يمض وقت طويل حتى اصبح يحتل مكانة 
رفيعة فى المجتمع وصار لا يقام مؤتمر او مهرجان 
أى اجتماع ذو اهمية الا ويدعى اليه اما كمحاضر 
او خطيب ٠‏ واما للاسترشاد برأيه فيما يعرض فيه 
من مسائل وموضوعات ٠‏ 
« تأسيس ندوة الاصفياء » 


وقد اسس بعد قدومه الى الشرق بقليل مع جماعة 
من لافنأ وَالفكرين الفزي آفكال الوهوم اهنيد 
حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة « وكامل كيلانى 
الاديب المعروف , وعلى الحومانى الشاعر اللبنانى 
المقيم بالقاهرة : ومفيد الشوباشى الكاتب والناقد , 
والحاج امين الحسينى ٠‏ والشيخ عبد اللطيف دراز 
وكيل جامع الازهر » والعقييد :ه عبد الله التل » 
والدكتور ه على عبد الواحد واقى ء وغيرهم من 
رجالات الفكر والقلم همن لم نذكر اسماءهم «٠‏ ندوة » 
اسبية اجتماغية ٠‏ فلسقية + ديتية + اطلقوا عليها' اسم 


٠‏ وقد قام بتقديمه الى 


5) نثشر ذار هصر للطباعة القاهرة منة 1955 فى حوالى 5700 صفحة 
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اي اذب ااا0ا0ايايااااا 0010000 


د ندوة الاصفياء » على غرار «جمعية اخوان الصفاء» 
المشهورة فى تاريخ الفلسفةالاسلامية وكانوا يعقدون 
اجتماعهم مرة كل أسبوع فى منزل أحد اعضاء 
الندوة بالليل يطرحون فيه موضوعا من الموضوعات 
التى تهم الفكر الاسلامى أى قضايا ومشاكل الوطن 
العربى : والعالم الاسلامى ؛ قيلقى فيه أحد اعضاء 
الندروة بحثا مفصلا ثم بعد انتهائه منه يتناوله 
الاعضاء بال مناقشة والتعليق العميقين 2 وقد تطول 
هذه المناقشات حتى منتصف الليل ٠‏ 

وقد تمكنت من حضور عدد هن هذه الندوات 
صحبة الشيخ البشيز الابراهيمى فوج دتها ملتقى 
فكريا رفيعا للغاية » فى شتى مجالات الفكر : ولا 
غرابة فى ذلك فقاعضاؤها كلهم ممن لهم قدم راسخة 
فى همجال من مجالات الثقافة أو العلم أى الادب أو 
الفن * 

وقد نشر المرحوم الشاعر على الحومانى عضو 
الندوة وسكرتيرها كتابا تحت عنوان «الاصقياءء (5) 
جمع فيه عددا من موضوعات الندوة ومن بينها 
موضوع للشيخ البشير الابراهيمى يعنوان « مشكلة 
العروبة فى الجزاش » ٠‏ 

« الشبخ البشير والبعثات العلمية الجزائرية الى 
الشرق العربى » : 

ولم يكن هذا النشاط السياسى ٠‏ والاجتماعى , 
والثقاقى ٠‏ الذى انفمس فيه الشيخ البشير منذ 
وصوله الى الشرق العربى يصارف له عن المهمة 
الاساسية التى غادر الجزائر مناجلها آلا وهى العمل 
على فتح ابواب معاهد التعليم المختلفة فى وجنه 
الشياب الجزائرى المحروم من العلم والمعرقة باللغة 
القرمية فى بلاده وقد كانت اول بعثة ارسلتها جمعية 
العلماء الى معاهد الشرق العربى توجهت الى 


القاهرة فى نوقمبر أةذ١ا‏ قبل أن نساش ر 
١‏ طالمبا فى البداية ثم ازداد عدن افرادها بعهد 
وصوله الى القاهرة الى 0:؟ي> طالبا وطالبة واحدة [ 9 

وكانت بعثات جمعية العلماء فى البداية قاصرة 
غلىمصر وحدها حيث تمكنت جمغية الغلماء بواسطة 
مكتبها بالقاهرة من الحصول على عدد من المنح 
من الازهر ووزارة المعارف المصرية لايناء الجزائر 
الشيغ البشير الى الشرق العربى تمكن من الحصول 
غلى متح اخرئ للطلية المزائريين فى كل من 
العراق (/ا) وسوريا (4) : والكويت (1) , ثم المملكة 
العربية السعودية ٠‏ بعد قيام الثورة الجزائرية سنة 
٠.١ 560+‏ 

وكان المركز الرئيسى الذى يشرف منه الشيخ 
البشير الابراهيمى علىهذه البعثاتوريصرف شؤونها 
يوجد مقره فى القاهرة حيث يقيم هو فى معظم اوقات 
أيناء البلدان التى توجد فيها البعثة للاشراف على 
أفرادها من الناحية الاخلاقية والاجتماعية ٠‏ 

وكان بين وقت وآخر يقوم بزيارات للمراق : 
وسوريا ؛ واللكويت ٠‏ كي يتفقد بنفسه احوال اعضاء 
البعثات ويتصل بالمسؤولين عن التربية والتعليم فى 
البلدان التى يزورهابقصد الحصول على منح جديدة 


البشير الابراهيمى فى المسرق العربى 


خخخ الل ااا0ا0ا0ا0ا060606060ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا0ا0ا0ا0ا0ا0االللل اه 


للطلبة الجزائريين الذينتوفدهم الجمعية الى الشرق 
العربى من اج لالدراسة ويغتنم زياراته لتفقد البعثات 
فيلقى على اغضائها المحاضرانت التوجيهية ٠‏ 
والارشادات العلمية والتربوية 9 
بنا مرة كل أسبوع فى مركز الجمعية الموجود بشارع 
شريف بالقاهرة ٠‏ 

« عناية الابراهيمى بتكوين الشباب الجزائرى 
خلقيا وعلميا » : 

آمران كان المرحومالشيخ البشير الابراهيمىيركز 
غليهماً كثيرا فى تربية الشباب.ؤتكويتهم واغدادهم 
لواجهة أعباء الحياة العامة بكل ابعادها ‏ الفردية 

٠ الاخلاق‎  الوأ‎ 

ثانيا : العلم بمعناه الواسع ‏ اي علم الدين , 
وعلم الدتيا معا » فقد كان رجلا متنورا متفتح الذهن 
والفكر لمتطليات عصره ؛ يعيش همومه ؛ وينقعل 
باحداثه وتطوراته - ولذلك كان رحمه الله يحثنا 
كثيرا على القراءة والمطالعة فى كل علم وكل فن , 
وى عدم الاقتصار على فَنْ واحد 0 واختصاضص واحد 
فقط قطالب العلم فى رايه مثل النحلة - ترتشف من 
طالب العلم يجب الا يكون أفقه محدودا بنوع واحد 
من القراءة حتىيكون ابن عصره فى الثفافة والمعرفة 


6) اعضاء البعثة الاؤلى لجمعية الملماء بمعاهد هصر هم : حسبب تلريخ وصولهم الى القاهرة ‏ ترككى رابح ب سعدى عثمان ‏ سعد 
الدين نوبوات - البتسير كمسيس ‏ يحبى خليفة ‏ حسن فحفوف التارزى الشرفى ‏ المدنى بورزق ارزقى صالحى محمد شيوخ 


- المبروك بن سعد عيسى بوضياف ‏ المئثور مروش - محمد كسورى 


أحمد الدخيق محمد الطاهر زعرورى ‏ عبد الحميد بوفن - 


المدنى حواس .. محمد التواتى ‏ رشيد نجار ‏ محمد الهادى حمداكو ‏ محبى الدين عميمور ‏ جمال الدين بغدادى ‏ الخضر صالحى ‏ 


زوجة الخضر صالحى . 


انظر البصائر عدد 242 السثة السادسة 13 هارس 1954 


7 اعضاء بعثة جمعية العلماء الاولل فى الغراق ضمت اخد عشر طالبا هم : مسعود محمد العباسى ‏ المولود شرخبيل ‏ رابع هنصر 
- دودو ابو العيد ‏ زروق موساوى ب بشير كاضا ‏ عبد المجيد بوذراع ‏ جمعى المشرى ‏ الاخضر بوطمين ‏ عبد العزيز خليفة ‏ عبد 
القادر قريصات ‏ انظر البصائر عدد 262 السئة السادسة 12 هارس 1954 
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والفكر * وهذا لا يناقض التخصص فى نوع معين 
من الدراسات العلمية - وقد كان هى يقرا فى سائن 
علماء الدين الاسلامى امشاله على الفقهيات وما 
يتصل بها من حديث :وتفسير » وسير وأدب + وشىء 

كنت معه فى عدة مرات عندما كانت تهدى الية 
الكتب ‏ وكثيرا ما كانت تهدى اليه من معارفه 
الكثيرين فى القاهرة وانحاء العالم العربى-الاخرى 
انه لا يقل سروره وفرحته بالكتاب الجديد يهدى اليه 
مهما كان الموضوع الذى يعالجنه ؛ ويقرأه بنفس 
العناية التى يقرا بها كتابا آخر فى السيرة النبوية » 
او التشريع الاسلامى , أو الادب العربى ؛ 5و الفلسفة 
والاجتماع - 
من كل أسبوع فى مركز جمعية العلماء بالقاهرة أن 
أحاديثه الينا كانت فى معظمها تدور حول شيئين 
اثنين : 

أولا. الثقافة العربية المحارية من طرف فرنسا 
فى الجزائر ٠‏ وواجبنا نحو احيائها وبعثها للوجود 
بعد انتهاء دراستنا * 

ثانيا ‏ الوطن الجزائرى وما يعانية منالاستعمار 
الفقرنسى . فى لغته : وديته » وسيادته الوطنية * 
وواجينا نحن فى العمل على تحريره من الاستعمار 
والنهوض به فى شتى الميادين * 

وقد كان كثير التذكير لنا بالاعبا< التى تنتظرنا 
فى الوطن يعد عودتنا اليه ٠‏ وكان يقول لنا ما معناه 


كلا+ااااا--ا او 0غ 


٠»‏ أتكم ان اتستطرعز1 ان هوا وطلتكم انتم أل اذا 
ملكتم سلاحين هامين بدونهما لن تقلحوا فى الحياة ؛ 
ولن يستفيد منكم وطنكم شيئًا هاما * 

٠ الاخلاق القوية المتينة‎ ١ 

العلم القوئ المتين ايضا + 

وكان يحذرنا كثيرا من اللفظية » والسطحية » فى 
القّزاسَة والتحسيل + ويطلب الننا السمق هن الهج , 
لكل ها ثرا :والتقك:'الموض وعى لكل نا تطاقم + 
ووجوب عرض أفكار وآراء مؤلف الكتاب الذى نقراه 
على عقولنا لغربلتها قبل التسليم بها ٠‏ كما كان 
يحثنا على ان تكون المكتبات هي مكاننا المفضل 
القراءة - والدسث. :. والمظالعة + والتعصيل '» ونوادء 
العارف. : 

وقد لاحكلت 'أن. الشيخ البشيى كان عتما يتمدث 
الينا عن الاخلاق والعلم تكون لغته حارة. نابعة من 
أعماق وجدانه , تفيض بالحب والايمان والقوة فى 
كل جملة » وكل عبارة من كلامه ؛ مما يدل على 
ايمائه العميق بدور الاخلاق والعلم قى نهضة الشعب 
وتحريره وبنائه على اسس سليمة ؛ اسمع اليه وهو 
يتحدث فى التقرير الادبى فى مؤتمر جمعية العلداء 
فى اكتوبر ١151‏ عن دور المدرسة التى تقوم جمعية 
العلماء يتشييدها فى الجزائر فى النهضة القومية 


الوطنية: يقول : و -+*.فالمدرسنة هى جنة الدنيا . 
والسجِن هو نارها + والامة التى 'لا تبتى المدارس: 


تبنى لها السجون ؛ والامة التى لا تصنع الحياة ٠‏ 
يصنع لها الموت + والامة التى لا تعمل لنقفسها ها 
يتفعها ويسعدها . يعمل لها غيرها ما يضرها 
ويشقيها ٠٠‏ * والامة التى لا تغضب للعز الذاهب ٠‏ 


8) أعضاء بمثة جمعية العلماء الاؤلى فى سوريا : ضمت هذه البوثة عشرة طلاب هم : بلقاسم اللعيمى ‏ عبد السلام العربى ‏ على 
الرياحى ‏ عبد الرحمن شطيطح ‏ العربى طرقان ‏ مرتفى يقاش ‏ عبد الرحمن زناقى ‏ حنفى بن عيسى - محمد خمار ب بتعيد الله 


ولد عوالى جريدة البصائر المرجع السابق 


9 اعضاء بعثة جمعية العلماء الاوق للكويت : ضمت هله البعثة اربعة عشر طالبا هم : محمد شريف سيسيان ‏ صديق قثى - 


الجيلانى حمانى  .‏ خربيط محمد ناصرى - عبد الرحمن الازعر ‏ ايوب الربيعى ب خسن وئوس ‏ صالح تلايلية ‏ الهاشمى 


قدورى - 


الاخضر ادريس - محمد الصالح باوية ‏ محمد العمرى ‏ محمد الشريف جواد ‏ عبد العزيز سعد / البصائر / المرجع السابق . 
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قيكبن بالدلا الجللث +..والانة القن كدكتسن الويف 
مركيا » يغرقها قى اللجمبة . والامة التى لا تكرم 
شيابها بالعلم والتثقيف . مضيعة لمراس مالها » 
والامة التى لا تجعل الاخلاق ملاكها » امة تتعجل 
هلاكها ٠‏ والامة التى تلد لغيرها » آمة تكد :العييد لا 
أمة تلد الاخراز الصناديد ٠‏ والامة التى تعتمد فى 
حياتها على غيرها طفيلية على موائد الحياة » حقيفة 
بالقهر والنهر . وقصم الظهر ‏ ثم يقول : وألحياة 
بلا علم متاع مستعار ٠‏ والوطن بلا على عورة 
فكشوفة ٠‏ |ونهبٍ مقسم :+ سنةامن سئن الله + وكنسئكه 
فى تكوير الليل على النهار ٠‏ ثم يضيف « وان 
المدرسة هي طريق الحياة ؛ وطريق النجاة ٠‏ وطريق 
السعادة ». وان الوظن امانة الاسلام قى اعتاقنا : 
ووديعة العرب فى ذممنا . فمن يعض حقه علينا ان 
تعقظ فينة من الكبياغ ٠.‏ وأن تحفظ لشائه من 
الانحراف ٠‏ وان لا سبيل الى ذلك الا بالمدرسة التى 
تبنيها الامة بمالها . وتحوطها برعايتها ٠‏ وتجغلها 
حضوا تق ابناذمًا 'الاتعلال الديتى ٠‏ والانيياز 
الخلقى » وتحفظهم من ترف الغنى . وذل الققر , 
وتربيهم على الرجولة والوقوة ٠‏ وتوحيد النزعات , 
وتصحيح الفطرة »وتقويم الالسنة » وتمتين الارادات 
والعزائم.؛ وتغرس الفضيلة فى نفوسهم وتصلح 
فيهم ها افده التزل. والشتارع ٠‏ وتروكهم .عتلى 
حب الوطن ؛ وبتائه طبقا عن طبق » ٠٠ )٠١(‏ 

وقد كان كثيرا ما يكرر على مسامعنا ان حياة 
طالب الغلع مقدسية الن كندين “هيا علمية وكيا 
عملية ؛ وكلتا الحياتين تتصلان بيعض هما اوثق 
الاتصال ٠‏ غاذ! كانت حياة الطالب العلمية قوية 
ومتينة » ومبنية على أاسس سليمة ٠‏ كانت حياته 
الفئلية فى عيدان القنيدة الؤطنية العامة عذاه 
والعكس صحيح ' وقد عبر عن هذه الفكرة تعبيرا 
بليغا فى احدى افتتاحيات البصائر التى كتبها فى 


البشير الابراهيمى فى المشرق العربى 


ااشششس11111 عوسي سسملميااااا211010101<ؤوص 


عام /1غ4١‏ تحت عنوان ٠‏ الى ابثائى الطلية المهاجرين 
فى سبيل العلم » نقتطف منها الفقرات التالية لانها 
توضح هذه الفكرة توضيحا دقيقا يقول : 

يا ايتاءثا ان الخياة قسنمان : حياة غلفية : 
وحياة عملية » وان الثانية منهما تنبىء عن الاولى 
قوة وضعقا واتتاجا وعقما , وانكم لاتكونون 
اقوياء فى العمل ؛ الا اذا كنتم اقوياء فى العلم , ولا 
تكونون آقوياء فى العلم » الا اذا انقطعتم له ٠‏ ووقفتم 
عليه الوقت كله +++ ثم يضيف ١ ٠*٠‏ انتم اليوم 
جنود العلم » قاستعدوا لتكونوا غدا جتود العمل . 
فان الوطن يرجو ان يبنى بكم جيلا قوى الاسر, 
شديد العزائم » سديد الآراء ٠‏ متين الغلم » متماسك 
الاجزاء ٠‏ يذفع عنه هذه الفوضى السائدة فى 
الآراء » وهذا الفتور البادى على الاعمال ورهذا 
الخمول المخيم على الافكار ٠ + )١١(‏ 

« نجاح جهود الابراهيمى فى تكوين البعثات 
العلمية لجمغية العلماء » ! 

وقد آثمرت جهود 'الشيخ البشير الابراهيمى التى 
بذلها فى تكوين البعثات العلمية لجمعية العلماء التى 
عمل بكل جهوده على فتح أبواب معاهد العلم قى 
وجهها فى مختلف البلدان العربية » ورعاها ووجهها 
أثناء دراستها توجيها وطنيا سديدا حيث نجع ما 
يقرب من +25 من افرادها فى دراساتهم الثاتوية 
والجامعية » وعندما نشبت ثورة الفاتح من نوفمير 
سدئة ١5614‏ كانوا من جنودها وساهم غدد كبير من 
أفرادها بفكرهم وثقافتهم فى مختلف أجهزة الثورة ' 
وهم اليوم بعد الاستقلال يساهمون بفكرهم وثقافتهم 
فى معركة البناء والتشييد الوطنى ٠‏ وتشاطهم يغطى 
١هم‏ المجالات الوطنية ؛ كالاعلام :والثقافة ٠‏ والتربية 
والتعليم » والعدل والدبلوماسية ٠‏ والتدريس فى 
الجامغات الوطنية الى غير ذلك من الميادين ٠‏ 


51 ص 3 


1) جريدة البصائر ‏ عدد 9 السنة الاولى ‏ سلسلة ثانية ‏ 13 اكتوبر 1947 ص 1 
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ولا شك ان الفضل فى تكوين هذه السخبة الممتازة 
من الشباب الجزائرى تكوينا عربياا واسلاميا ورطنيا 
انما نعود الى الشيخ البشير الابراهيمى ورفاقه مئ 
رجال الحركة الاصلاحية فى الجزائر الذين أعيوا 
هذا الجيل الذى نتحدث عنه الآن واجيالا أخرى 
عديدة سابقة عليه فى ظروف كانت من أصعب وأشد 
الظروف التى مرت يها الجزائر فى عهد الاحثلال 
الفرنسى - اعدوه من المراحل الابتدائية وواصلوا 
جهود هم فى أعداده حتى حصل البعض منه على أاعلى 
الشهادات الجامعية فى مختلف القفروع العلمية * 
وبذلك آدوا للوطنى الشخصية الجزائرية خدمات جلى 

0 نتحُاب الشبخ البشير عضوا فى مجمع اللغفة 
العربية . : 

وما دمنا نتحدث عن نشاط الشيغ البشضير 
الابراهيمى فى الشرق العريبى فيحسن بنا ان نشير 
فى ختام هذه الكلمة الى انه قد عرضت عليه عدة 
مناصبهامة فى مصر منها غلىسبيل المثال ه مشيخة 
جامع الازهر الشريف » ولكثه رقضها جميعا لابها 
تتعارض أهداف رحلته من الجزاش الى الشرق 
العربى ٠‏ ولم يقيل منها الا منصيا واحدا فقط لانه 
منصب علمى يتفق مع مكانته العلميةواللفوية » وهو 
منصب عضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذى 
كان يعتز به اعتزازا كبيرا , والمجمع المذكور كما هى 
معلوم يجمع زبدة رجال الفكر والعلم والثقافة فى 
الوطن العربى ٠‏ 

وقد انتخبه أغعضاء المجمع بالاجماع كعضو 
مراسل للمجمع فى عام 156 » وقد قام يتقديم 
مذكرة ترشيحه عضوا مراسلا للمجمع السسادة : 
دكتور منصور فهمى ٠‏ ودكتور عبد الوهاب عزام 
ودكتور أحمد أمين 0 والاستان أحفد حسن الزيات 0 
وذلك « اعترافا بغزارة علمه وسعة حفظه ودقة 
قهمه لآداب العرب ٠‏ بجميع فنونها من شعر » ونثر » 
وأمثال ٠‏ وايام وانساب ٠‏ وتاريخ )١(‏ » وقد استمر 
كامل العضوية فى مجمع اللغةالعربية ممثلا للجزائر 
بالمجمع المذكور ضمن أحد عشر عضوا عينوا من 
مختلف الاقطار العربية فى مجمع اللغة العربية فى 
ذلك العام (19551) وقد ناب عن الاعضاء الجدد 
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فى الكلمة التىالقاها فىجلسة افتتاح الدورة الثامنة 
المجمغ بالترحيب الكبير ٠‏ وصفقوا له طويلا عندما 
قام يلقى كلمته باسم هؤلاء الاعضامء ٠‏ 

« الحنين الى الوطن » : 

أصبح الشيخ بعد ان طالت غربقه عن الوطن - 
وفيه الاهل والاولاد والاصدقاء ‏ شديد الحنين اليه, 
كثير الذكر له + وكنا عندما نجتمع به أحيانا يكثر 
علينا من القاء الشعر الذى يتحدث عن الحنين الى 
الوطن والاهل , وقد يتذكر أمامنا اصدقاءه ورفقاءه 
فى جمعية العلماء » ورخلاته عبر انحاء الوطن » 
ويفيض علينا فى الحديث عن خصائص وعادات كل 
ناحية ورجالها حديث العارف الخبير » وكان كثير! 
ما يتمنى ان تطول يه الحياة حتى يعود الى أرض 
الوطن الذى احبه كثيرا ٠‏ واقنى زهرة شبابه فى 
خدمته ٠‏ وخدمة أجياله ٠‏ وقى بعض الاحيان يتوجه 
الى الله آأمامنا ويطلب منه ان يلقاه اجله فى الجزائر 
لا فى غيرها من اليلدان الاخرى ٠‏ وقد عبر عن هذه 
الامئية فى افتتاحيةهامة بعث بها الىجريدة البصاثر 
من القاهرة فى عام 19517 تحت عنوان « تحية غائب 

ه خطت الاقدار فى صحيفتى ان افتح عينى عليك 
وانت موثقة + فهل فى غيب الاقدار أن أغمض عينى 
فيك وآنت مطلقة ؟ وكتبت الاقدار علي أن لا أملك من 
ارضك شبرا ٠‏ فهل تكتب لي أن أاحوز فى ثراك قبرا 45 
وقد استجاب الله لدعائه فامذد فى أجله حتى زآئ 
وطنه الغالى خرا طليقا وقد عاد اليه فى أواخر سنه 
111 بعد انتصار الثورة ورحيل الاستعمار من 
الجزائر وعاش فيه ثلاث سنوات التقى قيها برفاق 
جهاده واجتمع قيها بالاهل والولد ٠‏ واتصل يبه 
تلامذته الكثيرون من جميع جهات الوطن قيل ان 
يتوفاه الله اليه فى 15 مايقو 5784 هه وهكذا يموت 
العظماء فلا يندثر منهم الا العنصر الترابى الذى 
يرجع الى أصله ؛ وتبقى معانيهم الحية فى الارض 
قوة تحرك ٠‏ ورابطة تجمع ٠:‏ ونورا يهدى ٠‏ وعطرا 
ينعش « رحمه الله رحمة واسعة وجزاه غن الاسلام 


والعروبة والوطن خيرا كثيرا ٠‏ » 
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العرف 


العلممتتّة 
0 
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العر بى التبسى والنهضة العلمية بالجزائر 


لا اعرف بعد ابن باديس والميلى ‏ همدريسا 
احاد وافاد اكثر هما اجاد وافاد الشهيد العظيم 
الاستاذ العربى التبسى . 

ولا أعرف رحلا احب تلاميذه الحب كله , واخلص 
لهم الاخلاص جميعه . وخلطهم بنفسه كانهم منه » 
وكانه هنهم . مثلما عرفت الاستاذ العربى التبسى . 

ولا اعرف رحلا يحدثك فتحس فى حديثه كيانه 
العام يتحدث اليك , ووجوده الشسامل بيخاطبك » 
ووحدانه العاطفى . واحساسه الشاعر . وعقله 
الواعى متالفة ٠‏ متكافلة تناجيك , حتى لكان الرجل 
فرقة هن جنود الله هبت مسرعة اليك لتهديك 
الصراط السوى , او تلتنحيك من ويلات العواصف 
الهوج . او تاخدذ ببدك كيلا تتخطفك شيافين 
الظلمات فى البحر اللجى مثلما عهدت وعرفت فى 
الشيخ العربى . 
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تلك هى الملامح الاولى التى يمكن أن نهتدى 
من خلالها الى روح ذلك الرجل الذى أمضى نحوا هن 
ثلاثين سنة ؛ ينشر العلم , ويبث الاصلاح ٠‏ و يدعو 
الى التضضال الحاد المستميت ؛ لا يخاف فى الله 
لومة لاثم , ولا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله , 
واعلا, كلمته / وخدمة العروبة والاسلام فى الوطن 
الجزائرى الحبيب . 


عرف التعليم المدرمّى كفاءة الشبيخ العربى سا 


اول ما عرفها ‏ فى مدينة ه سيق » حيث استدعى 
الى تآدية واجبه هنالك ‏ فى أخريات العقد الثالث 
من هذا القرن . فقام بالمهمة خير قيام , وخلت 
مناغيه 'مُتالك كارا حميدة مضكوزة , وككون انه 
تلاميذ ما يزالون يعملون فى الحقل العلمى أو 
الاجتماعى ؛ وهم يحملون له أطيب الذكريات , 
ويقدرون فيه الرجل المعلم , أو المعلم الرجل الذى 
عرف كيف ياخف بأيديهم الى النور , ويعترفون له 
بالفضل الجم ,. والايادى البيضاء ٠‏ على انه الى جانب 
التعليم المدزسى صاحب رسالة , وحامل أمانة 


في التعليم المسجدى ميا أحيا العهد السلفى 


الارل , وذكر بأولثك الفطاحل الصناديد من أمثال 
الابى شارح صحيح مسلم ٠‏ والقاضى عياض , فى 
تشقيق فن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتبيين سنته . والعربى التبسى هو الجزائرى 
الذى اشتهر ‏ فى هذا العصر ‏ بانه يحفظ أكثر 
من عشرة آلاف حديث من خيار الاحاديث الصحيحة 
أو الحسئة أو المستحستة من كلام سيد الاولين 
والآخرين صلى الله عليه وسام . 

كما انه فى الدروس التى تتصل بالقرآن وتفسير 
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: الآباء فى المسحد , 


. ونأويل المتشابهات منه , عاللم 
وتخر يجاته 


محكم آياته 
فحل ٠‏ ومجتهد له آراؤه الساطعة , 
القيمة , ونظرياته العبقرية . 

أما الفقه فى الحلال والحرام ‏ وما _اتصل بهما ‏ 
فحدث عن البحر ولا حرج كما يقول المثل العربى - 
من سيق الى قبسسة 

ومن سيق الى تبسة حيث عمل ما استطصاع 
مستعينا بمكانته من قوهمه فى مطلع العقد الرابم , 
وكانت شهرته قد طارت فى الآفاق . وؤخيرته 
بمجتمعه قد توسعت ارجاؤها ٠‏ وايمانه بمستقبله 
فى وطنه ‏ أو مستقبل وطنه به قد ظهرت 
معالمه الاوللى فأسس مدرسة . وبنى إلى جوارها 
مسجدا جامعا , واصبح يعمل ليل نهار ؛ يربى 
ويكون الابناء قى المدرسة , 
ويكون - بي ذاك ‏ فى كل منزل. نقاش حول 
ما تلقاه الاب , وما تعلمه الابن فيعطى الكبيير 
للصغير ‏ ويتلقى منه فى الوقت نفسه ‏ وظل 
العربى التبسى فى تنبسة وضواحيها أكثر من مرب 
حكيم . واكبر من عالم اجتماعى ينشد الاصلاح » 
واعظم هن زعيم روحى خلاق . دلم يكن النشاط 
الفائض فى ذلك الرجل ليقصر جهوده على المسجد 
والمدرسة ؛ دون الاهتمام بالنادى . وما تجيششي به 
رحابه من تفوس شابة , وعقول فتية » ومدارك حية 
متطلعة الى تفهم حقائق القومية الجزائرية الخاصة 
ومنابع نهضة العروبة عامة , فكان له فى تبسة الاثر 
العظيم الخالد هما رفع تبسة وضواحيها الى هصاف 
معاقل العروبة والاسلام فى هذه الديار 

وطارت تبسة بفضل بنيها الميامين من خريجى 
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مدرسة الشميخح العربى موزعة ق الوطن الجزائزرى كله 
اعمالاا ناجحة , وأفكارا نيرة وعقولا واعية وآمالا 
واسعة, ونبوغا خلاقا , وعبقريات جريئة هنا وعناك. 


ومن الانصاف ‏ هنا أن نقول : ان أهم هيزة 
للمدرسة التبسية هذا التضبع بالروح الوطنيقف , 
والاعتداد بالنفس , والثقة بالكفاءة . وعى صفات 
قلما توجد متكاملة مثليا توجد فى تلاميذ ابن باديس 
وتلاميذ الشيخ هبارك ٠‏ وتلاهيذ العربى التبسى دون 
أن. تقبط خصائض المدارس الاخرى .. أو ننقصها 
حقها عن التجلة والاحترام . 
جهود السيخ العربى فى جمعية العلماه : 

وتتصل الايام متلاحقة , وتتواصل الجهود 
متساندة , وتؤسس جمعية العلما. ويكون المرحوم 
الشهيد الشيخ العربى هن أركانها الشسديدة » أو 
من المؤسسين الاولين , ويبقى وفيا لمبادثها الوفاء 
العملى الافضل ؛ يخرج فى وفوذها العظيمة للوعظل 
والارشاد . وتأسيس مدارس العلم " ومساحد العبادة 
والاصلاح ٠‏ ونوادى الادب والفن . ويكتب فى 
. ويشارك فى مخططاتها , ويصدر فتاويه 
الصريحة الخطيرة فى الشؤون التى تتصل أحيانا 
بالحكومة الاستعمارية فلا يبالى العواقب . ولا يخشى 
فى الله سيف ظلام غشوم ولا 'غضب سلطان جائر . 


جرائدها 


وتاتى الحرب العالمية 2 ويجبر على الاقامة فى 
تبسة , وبتعرض الكثير من أبنائه الروحيين واخوانه 
المخلصين , وتلاميذه الاوفياء للسجن والنفى , 
والحجز الاجبارى » وتتوقف الحركة الجماعية لجمعية 
العلماء , ثم يستشهد المرحوم ابن باديس فى حمين 
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ان الابراهيمى يعانى المنفى والمرض والمضضايقات 
الوحسية فى الصحراء الباردة بمدينة «آفلو» ويخشى 
أن تتعطل أعم رشالة للشيخ ابن باديس , وهمى 
تفرغه لتعليم أبنا. الوطن , من شرقه الى غربه , 
ومن شسماله الى جنوبه فى «الجامع الاخضر» و «سيدى 
قموش» ومهمى المخاولة التى كانت ترهى .الى أنتنكون 
الجزائر كشقيقتيها تونس والمغرب الاقصى , ذات 
معهد علمى معمور ٠‏ مثل الزيتونة والقرويين , وقد 
سار ابن باديس فعلا ‏ فى هذا الميدان ‏ أشواطا 
بعيدة , فاذا استشهد ابن باديس وهو يؤدى واجبه 
العلمى , ورسالته الاصلاحية . آو مات ميتة الرجال 
الابطال واقفيل مع الحق ناصرين للمبادى السامية , 
عاملين مخلصين غير وكلين ولا متخاذلين واحتاجت 
الامة الى من ينوب منابه فى تادية رسالة الجامع 
الاخضر وسيدى قموش فان الاقرب والاشد اتصالا 
به هو تلميذه وصفيه المرحوم الشيخ مبارك 
الميق . ولكنه ماكاد ينتهى عام 2940 الدراسى حتى 
تبين أن المرض العضال الذى كأآن يعانى منه الشيخ 
مبارك يجعل قيامه بما كان يقوم به ابن باديس 
مستحيلا , أو فى حكم المستحيل فمن الذى ترشحه 
الامة للقيام هقام ابن باديس ؟ 
تبسة تتحول الى قبلة للعلسم : 
تحولت الانظاز الى الشيخ العربى وانصاره من 
تلاميذه , ولم يكن فى الامكان أن .يفر الشيخ العربى 
عن مشاريعه فى تيسة , ولم يكن شعبها ليستطيسع 
الاستغناء عنه , ولم تكن ظروف الحرب نفسها 
لتساعد على انتقاله الى قستنطينة ‏ رغم أن فرنسا 
قد غلبت على أمرها , واصبحت خاضعة , تحت حكم 
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«المارشال بيتان» الى ضغط «المحورء وقطبه المانيا 
الحتازية ى 

وهكذا تحولت تبسة بفضل وجود الشميخ العربى 
فيها الى « قبلة ثانية » لطلاب العلم . وعشاق الادب 
ورواد الاصلاح الدينى الحنيف . وآأعلن فى الجزائر 
آن تبسة ومدرستها , وجامعها , ورحابها . مى 
قستطينة أمس من حيث العلم , وان الشيخ العربى 
هو خليفة ابن باديس فى هذا الميدان . 

وقام بالمهمة , وبرعن على أنه خير خلف لخير 
سلف , فازدادت الجزائر به خبرة , وازداد هو 
خبرة بابنانها , وخرج الشيخ العربى عن النطاق 
الخاص فى تعليم أبنا. تبسة وضواحيها الى النطاق 
العام ؛ لتقبل أبناء الجزائر هن مختلف مدنه وقراه 
الذين اموه من كل حدب وصوب ؛ يفدون عليه 
عطاشا يريدون الرى العقلى والادبى والخلقى فيبل 
غلتهم ويشفى ظماهم : يتعلمون منه العلم . ويقتبسون 
هن سيرته الخلق , ويقلدونه فى الوطنية الستى 
تستوعب القيم العالية , والشيم الكريمة , وناتى 
اليهم ذووهم للزيارة , أو للاستطلاع , أو للعيادة 
فيستقبلهم الشيخ العربى , فيزودهم بنصائحه , 
وبحل مشاكلهم بآزانه . ويصحح دينهم بفتاويه . 

فاذا انتهت السنة الدراسية , أو حان موعد عطلة 
موسمية زود تلاميذه بما شاءت له تجاربه فى الحقل 
العملى لصالح الوطن . وأقنعهم بما يجب أن يبثوه 
من عوامل التوعية فى قراهم ومداشرهم , وأرشدهم 
الى الطرائق المثلى التى يمكن أن تعود بالنفم العاجل 
والتمهيد للآجل , هن صالحات الاعمال . وطيبات 
الاقوال . 


008 


م سل ب م سي ا ا لس 


وتمضى الايام وهو يؤدىق رسالتهة العذلسية 
والتعليمية والاصلاحية صلبا فى الحق , قويا فى 
العزبية , عنودا فى مقاومة الطفغيان الاستعمارى . 
لكنه شفوق على أبنائه وتلاميذه , رؤوف باخواته 
ومعاونيه , حدب على مصالح أمته ووطنه . وقوق 
بديته وربه , وأن العاقبة للمتقين . 
مكيدة الثامن هاى 1945 : 

ونأتى مكيدة الثامن من ماى 1945 فيكون نصصيبه 
السجن المضيق . والاستنطاق الغنيف , والنكال 
الشديد , ويحفظه الله من شر أعدائة وكيد 
الظالمين الماكرين مصداقا لقوله تعالى فى الآية 
الكريمة : ولا يحبق المكر السيىء الا بأهله » . 

وتأتى سنة 1946 فيكون ما سماه الاستعيار 
«بالعفو العام» بالنسبة للابرياء الذين كان ظلمهم 
فزج بهم فى سسجونة,آو أبعدهم فى معتقلاتهة ومناقيه 
وكان الواجب أن يحرق ‏ أو يمزق ‏ أولثك المحرهين 
الحقيقيين مدبرى المكيدة هن أمثال الظالم العنصرى 
الحقود ‏ كاربوئال ‏ عامل عمالة قسنطينة يومئد 
وشريكه المجرم السفاح ‏ لاشيارى ‏ رئيس دائرة 
قالمة , ومن لف لفهما من الطغاة الجناة فى سطيف 
وخراطة وعموشة , أولئك الدين ستتظيل أزواح 
الشهداء الخمسة والاربعين ألفا تطاردهم أحيساء 
واأامواتا . 

اما الذى لا شك فيه أن تلك المجازر قد 
ائرت فى الشسيخ العربى وصحبه أيدا تاثير . وفالت 
من قلبه العطوف الشفوق , ولكنها لم تئل من ايماته 
ولم تقلل من حزمه , ولم تفل من حدة لسانه فى 
التنديد بأعمال الاستعمار . وطغيان أساطيتهة , 
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وما يتجرءون عليه من اقتراف الغظائم , وير تكبونه 
من حماقات فى اختراع الفواجع . 

وتتهيا الفرصة لجمعية العلماء فتجدد نفسها فى 
خريف سنة 5946-فيكون الشيخ العربى عمو الرئيس 
الثائى لها . ويكون مؤتمر المعلمين على هامشها فيشرف 
عليه ويسيره ويساهم فى توجيهه بمئاقشاته 
الهادفة دفاعا عن القرآن وحظه من الوقت فىالمدرسة 
الحديثة , وتخصيص رجال مقتدرين لتعلييه , حتى 
نكون منه الخلق القويم للتلميذ . ونوسع من ثراثه 
اللغوى بمفرداته . ونعوده محاكاة القوة ف ىاسمنلوبه, 
ونمكنه من فهم أسرار فصاحته وبلاغته , وسلطان 
اعجازه فيكون له آثره , وتتكون « النواة الاولى » 
للمنرسة الموحدة ,“قوية هن خلال ذلك المؤتمر , 
وتنفتح ابواب الخير أمام الامة ميشرة بالمستقيبل 
السعيد بفضل توحيد البرامج ٠‏ وتقريب المشارب , 
وتلاقح الافكار , وتعيين مفتشين , وخلق ما يشبه 
ان يكون «اكاديمية» حرة للتعليم العربى القومى 
بهذه الربوع فتاخذ تؤدى رسالتها , وتعطى ثمراتها 
البانعة ونمهد للثورة المتوقعة - فى الفرصة 
المكنتتافنية نام 
الشيخ العربى وادارة المعهد : 

وفى ربيع سنة 1947 ننهض الامة بتأسيس معهد 
ابن باديس تحت اشراف جمعية العلماء . أو تؤسسه 
جمعية العلماء بمعونة الامة ويكون كل من اسم 
عبد الحميد بن باديس , وموقعه بقسنطينة , وانتخاب 
الشيخ العربى لادارته من بين المبشرات: بنجاحه , 
وفى هذه المرة يغلب الشيخ العربى على امره , أو 
يبلغ به ايمائه بالمصلحة العليا ‏ أن يقبل فيضادر 
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000202010101012 “كك 0 ا اذغ 


نبسة » وقد آصيح جنوده فيها قادة أكفاء , ومربين 
نصحاء , ومديرين مقتدرين » وتكشف الايام هته 
فى المعهد عن رجل آخر فى سير النهضة العام , 
ونشساط الامة الدائب , وتسيير أكبر مؤسسة علمية 
ثانوية للامة الجزائرية . 

وقد كان أبناء الاهة ‏ قبل المعهد ‏ لا ستطيعون 
أن يستكملوا تعلمهم الثانوى الا بضروب هن الأغتراب 
الشماق الى توضس ؛ أو العالم العربى شرقا , أو الى 
القرويين بفاس غريا . 

ونجح الاستاذ العربى التبسى فى ادارة المعهد 
احا حتفل" النطي يشنيف الغ للف عا متبناب» 
الاستاذ العلامة محمد البشير الابراعيمى فى مقال 
قيم نشمرته «البضائزء فى عددهاً الصادر فى 26 
بولية 27948 وهو عدد خاص بتشاطات المعههيد 
ونظمه جاء فيه ما يلى : ش 


« والاستاذ التبسبى ‏ كما شهد الاختبار , وصدقت 
التجربة ‏ مدير بارع ومرب كامل خرجته الكليتان: 
الزيتونة والازهر فى العام , وخرجه القرآن والسيرة 
النبوية فى التدين الصحيح , والاخلاق المتينة , 
واعانه ذكاؤه والمعيته على فهم النفوس , واعانته 
عفته ونزاهته على التزام الصدق , والتصلب فى 
الحق , وان أغضب جميع الناس , والزمته وطنيته 
الصادقة بالذوبان فى الامة والانقطاع لخديتتها 
بانفع الاعمال , واعانه بيانه ويقينه على. نصر الحق 
بالححة الناهضة , ومقارعة الاستعمار فى جميع 
مظاهره فجاءتنا هله العوامل مجتمعة برجل منه يملا 
جوامع الدين . ومجامع العلم » ومحافل الادب , 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


ومجالس الجمعيات ونوادى السياسة وهكساتب 
الادارات ومعاهد التريية » . 

تلك هى شهادة المرحوم البتمير الابراهيمى فى 
صفيه وعضده الايمن , وخليفته فى رئاسة جمعية 
العلما, هن حيث المكانة العلمية والمنئزلة الادبية 
الممتازة , ومن حيث الرجولة العاملة » والمؤهملات 
الموهوبة والمكتسبة , اما حين يتحدث عنه فىالجانب 
العلمى فانه يقول : 

« والاستاذ التبسى يتساهل فى حقوقه الادبية 
الى درجة التنازل والتضييع ولا يتنازل ‏ أو يتساهل 
فى فتيل هن النظام , أو الوقت ؛ أو الاخلاق , أو 
الحدود المرسومة» . (نفس عدد البصائر المذكور) (1) 

أيها القراء الكرام , ان رجلا تكونئ عذه 
عى الصفات التى يتحلى بها . وتلك عمى المكانة 
العلمية التى نتبوؤها , وذلك هو النشاط الدائب 
الذى لازمه طيلة ثلائين سنة لا ستطيع أى أحد 
أن يقدر هدى ها أمكن أن يتخرج على بديه هن رجال 
ويتفتح بفضل توجيهاته من عبقريات . 
سؤوليات جديلة : 

ويغادر محمد البشير الابراهيهى هذه الديار فى 
الاشهر الأولى هن سمنة 2952 الى فرنسا أولا , ثم الى 
الشرق ثانيا فتصبح رئاسة جمعية العلماء هلقاة 
كلها على كاهله بما فيها من مشاكل , ويتبغها من 
مسؤوليات ,. ويؤمل معها من خير للامة ٠‏ فينوء بكل 
ذلك فى سعة أفق , وضلاعة تحمل , ويقين ايمان , 


1) البصائر عدد 26 يويليه سئة 1948 كما سبقت الاشارة اليه 
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وعزيمة صبر , ويمضى قدما بمشاريعها كلها جياشة 
حية ؛ وعاملة مثمرة , ونضالية دالبة . 


وتأتى قضية تكوين الجبهة ‏ جبهة التحسرير 
الوطنى استعدادا للثورة فتكون له المواقف المشرفة 
والمساعى الحميدة , ويعلن فى ربيع سنة 1954 فى 
مقال رنان ه بان كل مطالب جمعية العلما.. حول 
حرية التعليم العربى . وحرية المساجد بما لها من 
أوقاف , وحول حرية القول وحرية الصحافة » وحول 
القضا. الاسلامى وما ينبيفى أن يكون عليه من 
علم . وصلوحية , وتوثيق , وتعديل وجرح واصلاح 
قانؤن وغيرها من مشمولات الشخصية الاسلامية 
للجزائرى لم تعد مطالب جمعية العلماء , واثئا 
أصبحت جزءا من قضية الامة الجرزائرية ٠‏ عامة , 
ولم بعد للجمعية أى حق فى التفاهم مع فرنسا . أو 
ممثليها فى الجزائر الا بالقدر الذى تتكلم فيه مع 
من يتكلم باسم الجزائر فيما تريد لها من حق فى 
الاستقلال والحرية وتقرير المصير » . 
موقفه هن الثورة المباركة : 

وذعب فى خريف تلك السنة لاداء فريضة المع 
الى بيت الله الحرام,فقضاها ليعود من هناك فيخيرنا 
عما راى وسمع وتناؤل من هموضوعات الساعة سواة 
مع أبناء الجزاثر فى الشزق العربى , أو مع زعما. 
العرب ورؤسائه انفسهم , ونقل الينا فى جملة ما 
نقل : «ان القوم يرون وجوب الخيار بين اثنين : 
اما الثورة والكفاح المسلح واما الاعلان ب ممم 
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الاستعمار - بان الجزائر «غزبية» ليست غرنية ولا 
اسلامية: لان العروبة يأبى لها شممها الخنوع . 
ويستكنف بنوها من الخضوع , والحياة عندهمم 
تقول «النار ولا العار» ولان الاسلام تنص آياته 
الكريمة بالبلاغة الصارخة فى سورة النساء « ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤهنين سسبيلا» وعليه فالثورة 
ممى الحل الوحيد الذى لا اختيار للجزائر فى غيرعاء 


ثم يمضى فيقول «ه وعما قريب ستتمخض الايام 
عن مولود جديد »» 


وما يكاد يطلع فجر غرة نوفمبر هن سنة 5954 
حتى ظهر المولود المبارك وهلل كل جزائرى صميم 
للثورة المندلعة , وتمضى الجزائر قدها فى نضالها 
البطولى المجيد ؛ والشيخ العربى لا يفتر عن الدعوة 
العلنية لحق الثوار على الشعب , وما يجب أن يكون 
عليه هن يقظة وحزم وتحمل . 

ولعل من حق التاريخ أن اسجل هنا أن آخر لقاء 
لى به كان خلال عطلة يناير سنة 2957 , وكان مدعوا 
وبعض اخوانه وتلاميذه الى تناول الغدا. بحى 
الابيار فى الجزائر , 
«لاولاد رداج» ويومها تعرض لقضية الثورة فىجمهور 
الحاضر ين فقال ما معتاة : 


وكان الداعى أسرة تنتسب 


627 


العربى التبسى والنهضة العلمية بالجزائر 


الغ لغب لسسيسينسي يييبمبمبمحس)سسسسسسبسبببيبيبيبيبيب بيب ب ا 


٠‏ انقلوا عنى ٠‏ ويلفوا كل من لقيتم ممن تعرفون 
أن كل «عجرة» من الوطن الى خارجه تعتبر مروقا 
من الدين . وخيانة للوطن ؛ ما لم تكن «فى مهقة 
كلفت بها «جبهة التحرير» . 

وكل من خالف يعتبر من مشمولات الآية الكريمة 
التى جاء فيها « ومن يولهم يومثد دبره الا متحرفا 
لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله , 
وماواه جهثم ونشس المصير » . 

وبكلمة موجزة أقول : ان حق المرحوم الشهيد 
العربى التبسى الى اغتيل ليلة الرابع هن شهسر 
افريل سئة 1957 , على المثقفين الجزائريبن عامة 
وتلاميذه واخوانه خاصة حق عظيم » وان همآنسره 
لاكثر هن ان يحيط بها قلم كاتب ‏ مهما كانست 
مكانته لذلك نسال الله جميعا أن يقيض له آقلاما 
متيئة سيالة تتناول <ياتنه فى هختلف هراخلها , 
ونشاطاته فى ميادين العلم والعمل . وصراحته 
فى الحق , وجراته على مقاومة الاستعمار , ثم ما كان 
منه من هواقف حليلة حازهة تصالح الثورة » وصالح 
الجزائر , وصالح العروبة . وصالح الاسلام . 

تغمده الله برحتنته ورضوانه , وشكر لسسسه 
مساعبه العظيمة ٠‏ وخازاه بها احسن الجرًا. واكرهه 
واوفاه. 
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من وثائق الشورة ‏ 
حول استشهساد الشيخ العر بى التبسى 


عسل مرخوم 


« رجل علم وعمل , فريد فى ورعه وتقواه . شديد 
فى الحق وحمابة حماه وفى غيرته على حرمات الدين , 
لا يتساهل مع الخونة والمفسدين . متضلع فى جوانب 
علمه ,» ودائرة اختصاصه ٠‏ بليِغٌ العبارة . دقيق 
الاشارة , سريع البديهة ». حاسم الحجة ٠‏ أقض مضاجع 
المستعمرين وصنائعهم . وأضحى شجى فى حلوقهم ٠‏ 
امتاز بالصراحة والشدة فى حملاته على الججهاز الاستعمارى 
الجائر , وخاصة فيما يرجع لفرض سيطرته على الدين 
الاسلامى فى الجزائر 2 واستعباده لرجاله . واغتصابه لاوقافه ظلما وعدوانا ٠. 29٠٠٠‏ 


« لقد حاول المستعمرون مساومته فى مبادته 2 وطمعوا أن. يجدوا منه لينا أو 
مهاودة فى حقوق بلاده ٠٠٠‏ فما رأوا منه غير المضى فى <ربهم , والتنديد بساستهم 
و عمصر بنهم . فاضطهدوه وعذبوه » وفى غير ها مرة سعوكوه +٠5‏ ولكليه بقى تابنا 
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كالطود الاشم .. لا يتزحزح عن موقعه , ولا بنكص على عقبيه ٠٠٠‏ متمثلا بقول ربه : 
«رب السجن أحب إلى مما بدعونئى اليه » ٠‏ ش 

هله قات كن فيا حك اكثر من عقدين من الس "عن ايغاذها المبسيرور 
الشهيد , الشيخ العربى التبسى , رحمة .الله عليه ٠‏ أوردتها فى مطلع حديثى هذا عنه. 
وقد أردت أن استعيد بعض ذكرياته , بمئاسية مرور ربع قرن على قيام الثورة التحر ير بة 
الوطنية .م ٠‏ 0 

تلك الذكريات الخالدة » التى ظلت وسبتظل 'موضع القدوة » ومثار العبرة والوعى, ‏ 
لدى أجيالنا ومواطنينا ٠٠٠‏ كلما أستعرضوا أطوار الكفاح الوطنى الجزائثرى ٠٠٠‏ 
وذكروا الرجال الانطال الذين أخذوا على عأ تقهم قيادة ذلك الكفاح الطويل » نحو 
الظفر المرجو : والنصر المرتقب ٠٠-٠‏ أولئك ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من بنتنظر وما بدلوا نيديلا ٠ ) ٠٠١‏ 
منذ حوالى سنة 1910 تقريبا .. شد الشيخ العربى الرحال الى بلدة نفطة: بجريد 

تونشن., لاستكيال حفظ القرآن الكريم » وتلقى ما يتاح له من المعلؤمات الاولية : 
الدينية والادبية » وقواعد اللغة العربية . قبل أن يواصل رحلته الى جامع الزيتونة 2 
“دقو نش .2 سنة 1918 : ليمضى به عدة سسئين:. قبل أن يشد:زحاله أخيرا الى أزص مصر ٠.‏ 
اسنة 1920 , ليتابع فيه دراسته العالية . طوال نحو من سبع ستين دابا 7 وقد.كان 

بتونس أو بمصر .٠:٠٠‏ على عكس ما كان عليه بعض مواطنيه من طلاب الزيتونة والازهر 

يومئدك . أولعك الذين قطعوا + أو كادوا اضلاتهم بوطنهم بمحرد فراقهم لذو هسم 

وأرضهم واه وخاصة اذا أسعف الحظ بعضهم واحرزوا على وظائف. يزتزقون منها ٠.+‏ ا 
بعد نخر جهم * وقد ابتلعت مصر وتونس فثة من هؤلاء , بينما كان وطنهم فى أبس 

الخاجة الى علمهم وخدماتهم ٠-١‏ على أن منهم من عاد الى وطنه , بعد أن أاحرز عتى 

استقلاله , واستتب الامن.والسلام فى ربوعه 48. ' م ْ 
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لم يفتا الشيخ العربى ك كما أشرت ت يعيثن: بروحه وضميرة. على أرضن وطنه. وان 
كان بجسمه ظل بعيدا عنه » لمدة أكثر من غشرة أعوام 0 ٠‏ وماهو' :براقب عن كثب 
ما يتمخض عنه فجر النهضة الوطنية 2 التى ظهرت طلائعها الاولى.. بعك أن وضعت الحرب 
العالمية الاولى أوزارها ٠٠‏ ونزل أبو النهضة الجزائرية الشيخ عبد الحميد بن باديس 
الى المبدان ع ويس ب بيده من سلاح يناضل به , الااسلاح العلم والايمان ٠٠‏ وما أعظمه 
من سسلاح ٠‏ 0 | ش ا 0 
٠‏ | ومنذ 0000 المنتقد » ثم »م اللاي لانو ٠‏ أخذ نتابع بغاية الاهتمام 
والاعحاب نصاءك هاتين الصحيفتين 6 ٠‏ ثم أبى الا :أن نر بط صلته الادبية والروحبة. 
بصاحبهما ٠‏ وشرع يراسل من الازهر الصحيفة الثانية . بعد تعطيل الاولى ٠٠-١‏ ولعل 
أول مراسلة له نمت بعد محاولة الاغتيال الشهيرة» التى استهدف لها الشيخ ابن باديس 
بعد خروجه من درس التفسير . الذى يلقيه اثر صلاة العشاء ٠‏ وذلك فى شهر دسمير 

فقد نشر ( الشهاب ) الاسبوعى ( عدد 82 س 80/2 .رجب 1845 ه و 1997/2/3م) 
رسالة باسم مجاورى الازهر من الظلاب الجزائر بين ٠٠٠‏ بعد أن قدم لها بالكلمة التالية : 

ه ننشر مع الشكر الجزيل هذا الكتاب من اخواننا الازهريين » الدال على غيرتهم 
على دينهم فاع تعلقهم بو طنهم ٠‏ حامددن الله تعالى على ما 2 حققه من حير لمستتقبم الحزائر : 
على بد هؤلاء الابظال المجاهد بن فى سسبيل العلم د ٠‏ .هاما ء. 

وحاء فى ا الرسالة ب تعد البسملة حت ' فنا بلى : ١‏ 

د واذا العناية لاحظتك عيونها نسم فالخاوف 5 أمان » 


ابوانا بس فدهي اننسنا ,لفن الل ولانان انط قيطت بالتجاة من كيد من ايتلى 
الله به الدين والامة والعلم والقومية ٠٠٠‏ واننا لما أصابث لفى غم يونس . وحزن. 
يعقوب + وتمكو الى الله-التقضصر ++ فلك فى. أبن طالب د اه 
من أجله وقارب بينك وبينه فى عظيم الاجر ما يملا النفس عزام » والقلب رضى ٠‏ 
وان جل الخطب وعظم المصاب مه وان نا تزل مخ القضياء الذى لا محيص غنة » قد 
كان علينا ‏ جيرة الازهر الجزائريين ‏ أوجع نبا ٠٠٠‏ الخ , ٠‏ 0 

( التوقيع عن جيرة الازهر الجزائريين : العرنى بن بلقاسم التبسى ) 
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ثم نقرأ له فى نفس الصحيفة ( عدد 83 س 7/2 شعبان 1345 و 10 0'*ظ1 م( 
به الى محاولة الاغتيال الآنفة الذكدر ٠‏ بل ان فى المقال ما بعبر عن اللسدبي د بها 
واستنكارها ٠٠‏ ونص النيث غو :+ 


و« أريد حيانتة وير بد قتنكى_ عذيرك من خليلك من مراد» 


وجاء فى استهلال الموضوع , تنويها بالشهاب , واشادة بذكر صاحبه : 

و جريدة ( الشهاب  )‏ وأيم الله نعمة من نعم الله على أمم شمال افريقيا عموما 
والجزا ثر خصوصا ء يجب أن تؤدى الشكر عليها لله الصا » وتشكر لمن كان أبا بجدة 
هذه اليد البيضاء حتى تستحق المزيد ٠‏ وجريدة الشهاب ظاهرة من ظواهر الحياة 2 
نرجو منها أثرا طيبا فى حياة الجزائر الدينية والادبية , وفى سمعة الجزائريين , الذين 
لا يكاد يظن أن فيهم من هو بمثل هذه الصحيفة جدير ٠٠0١‏ غ2 ٠‏ 3 

« وجريدة الششهاب كنز من كنوز السنة . ينقل الى قرائه ما لذ وطاب » مما تقطع 
الاعمار دون الوصول اليه » ليقبس منها من يريد الله به يرا ٠٠‏ وجريدة الشهاب 
مدرسة شعبية عصرية , على أحدث نظام وأشهى أسلوب ٠٠0٠‏ فيها تلتقى الديانة 
الاسلامية بالمدنية العصرية الصحيحة ٠٠‏ . لاا تفتأ تهدى الى قرائها من مختلف العلوم , 
وضروب المعارف ما ثقر به العين بو اسيك غلية اللداثن 4ه بن الح . 

وعاد الشيخ العربى من مصر الى وطنه فى أواخر سنة 1927 , بعد ما ملأ وطابه من. 
العلم . ونهل من معين المعرفة والثقافة . ما استطاع اليه سبيلا . وما اتخذه منهما 
سلاحا فعالا لمقارعة خصوم الدين والامة والوطن ٠٠٠‏ وماعتم أن أخذ مكانه فى ميدان 
المعركة الوطنية. الكبرى ٠»‏ التى كان بخوضها صديقه ابن باديس : منذ أوائل العقد 
الثانى من هذا القرن , عندما انتصب للتدريس بقسنطينة , منذ سدنة 1913 ٠‏ وكرس 
كل جهوده ومواهية العلمية » وشحاعته النفسية والذانية , من أجل الانتصار فى تلك 
المعركة , ضد الجهل والجمود والتضليل , وضد استبداد الاستعمار وأعوانه من كل 
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نوع ٠٠٠‏ ووقف الجندى الباسل الى جانب قائده , الموقف الذى تقتضيه منه الرجولة , 
وندعو اليه البطولة . وخاصة فى نلك الايام السود , التى كان فيه سوط المختل مسلطا 
على ظهور أبناء الشعب 00 حدم اله من يعاو هوه بالنكي »ار يكون 
لامته فى محنتها نعم النصير ٠٠‏ 
منذ ذلك اليوم ربط الشيخ الشهيد مصيره بتلك المعركة ٠٠٠‏ كسان قائده ومن 
كانوا معه فى جهاده من السابقين الاولين ٠٠٠‏ ونواثتقت صلة العلم والعمل بين الرجلين ٠‏ 
وغدا الشيخ العربى من أبرز كتاب ( الشهاب ) الاسبوعى والشهرى ٠٠٠‏ يدبج يراعه 
القالات الممتعة ».فى حقل الاصلاح ٠٠٠‏ وكانت كتاباته تحظى بالتقدير والتنوية. 
وهذا موضوع له بعنؤان : 
«الاضرار بالدين باسم الدين » يقدم له قلم التحرير , فى العدد ( 115 س/فى 2 
ربيع الثانى 1346 و 1927/9/29 ) بهذه الكلمة , تقديزا واشادة به ٠٠٠‏ وهى : 
١‏ الاسبتاذ العربى التبسى عالم مفكر , قضى سنوات بالازهر . ونال شهادة التطويع 
. هذه السنة من جامع الزيتونة ٠‏ وقد عاد الى وطنه الجزائر » ومسقط رأسه نبسة ٠٠‏ 
بنشر العلم . ويهذب العقول ٠‏ ويحارب الخرافات والبدع ٠٠١‏ ويعمل لتكوين ناشئة 
امعلية يلار ٠٠٠‏ والشهاب يبتهج بأن يكون واسطة لايصال معارفه وارشاداته الى 
قراثه الكرام 0 
وبعد ما حصل التمارف والتالف بين الشيخين , عن طريق ( الشتهاب ) ل كما 
أشرت ‏ وقع الاتصال المباشر , عندما قام الشيخ العربى بزيارة لادارة الشهاب فى 
..قسنطينة ٠‏ واجتمع خلالها بالشيخ ابن باديس لاول مرة . فى أواخر سنة 1928 ٠‏ 
ولابد أنه وقع يومئذ بينهما تبادل الآراء والافكار , حول الوسائل الكفيلة بانهاض 
الامة . ونشر اليقظة والوعى بين بنيها .» وانقاذها مما كان فيه من جهل وظلام ٠٠٠‏ 
ونس الشهاب عن هذه الزيارة كلمة قال فيها : ش 
وعدا رجل غالح نفاع +“قصر اوقاته ببلدة ئيسة على بر العلم الصحيح:, وهدى 
العباد الى الدين القويم ٠‏ وقد عرف قراء ( الشهاب ) مكالنه بما نشرناه له » وخصوصا 
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مقالئه الاخيرة ( بدعة الطرائق فى الاسلام 000 لاول مرة زار هذا الاستاذ قسنطينة, 


'فرآينا من فصاحته اللسانية , 0 القوية . مثل ما عرفنا من قلمةه:* الى أدب 


ولطف #وكيين كليس ++ اطانك له المنازل:, ورافقته السلامة حالا ومرتحلا ٠‏ 
( عدد 1910 جمادى الاولى 1347 و 131/1 ) . 
.وفى أثناء رحلة فى بعض بلدان شرق عمالة قسنطينة . قام بها الفبيخ اجن دادفسن: 
فى صائفة 21929 ..٠-‏ اجتمع مرة أخرى بالششيخ العربى فى تبسة. ٠00‏ :فقال عنه 
فى انطباعاته عن رحلته. ٠٠٠‏ واصفا إياه : « الاستاذ العربى ابن الزيتونة والازهر:, 


مشارك مشاركة قوية فى علوم الشريعة والادب ٠‏ ذكى الفؤاد ٠.‏ صحيح الفكر والعلم , 


فصيح اللسان 1 محجاج قوى الححة 2 حلو العيار» *٠٠-‏ شيدادل الحب لدينه ووطنه . 


شديد فى الدفاع عنهما ٠. , ٠٠٠‏ 


( مجلة الشهاب ج 1 م- 5 تاريخ جمادى 1348/2/ ونوفمير 1929) 
استفر الشيخ فى تبسة ٠‏ وشرع فى القاء دروسه العامة , بأسلوبه البليغ المؤثر ٠‏ 


' فأحدث بدروسه تلك ما كان متوقع لها . من أثر عميق فى النفوس , ويقظة فى العقول 


والاذغان. ++ ولكن,سرعان ,ما آبن( الحاكم الترضى ) انام المسد. الرسمى + ننه 
من القاء الدرس فيه » وغلقه فى وجهه ٠٠٠‏ وتوجه الشسيخ الى الفئة الواعية من أهل 
البلد , يدعوها الى تأسيس مدرسة ومسجد حر ٠٠٠‏ كما هو الشأن فى بلدان أخرى , 
عيت. اسن الغلها عضا تملينية .ودينية ++ امتقو نها عن السكرءة + ولكن 
المعنيين بهذه الدعوة فى نبسة أحجموا عن السعى فى تحقيق ما دعوا اليه ,2 يعات 
بلغهم تهديد ووعيد سن طرف الحاكم ٠٠٠‏ اذا ما هم استجابوا لداعى الخير ٠‏ 

ويظهر أن الشيخ قد أضيي قفن أغده الآونة بخيبة آمل ٠٠٠‏ ولذلك أقدم على مغادرة 
نبسة الى بلدة ( سيق ) بعمالة وهران , بناء على طلب الشيخ ابن باديس منه ذلك ٠‏ 
كان هذا فى سئة 0 ٠٠٠‏ وقد أدى مهمئنه الاصلاحية فى سيق أحسن أدامء ٠.٠٠‏ 
وخلد فيها ذكرا جميلا . لم يزل يذكر به » ويؤثر عنه لدى أعوام ٠٠٠‏ وبعد سنتين 
اثنتين عامرتين بصالح الاعمال ٠٠١‏ عاد الى مسقط رأسسه » نزولا عند الرغية الملحة. 
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التى أبداها أهل تبسة ٠‏ بعد أن استيقظ احساسهم وشعروا بمدى الفراغ الروحى ‏ 
والدينى الكبير . الذى تركه غياب شيخهم فى بلدتهم ٠‏ بعد أن فارقهم ٠٠٠‏ واستانف 
جهاده كما كان منتظرا:منه ٠٠٠‏ فكانت النتيجة فى مستوى ما بذل من الجهود ٠*٠‏ 
اذ تأسس مسجد ومدرسة فى مدة قصيرة , وذهصب مسد ر الحا )فى ميب الر يات »+ 
كما يزيل ظلام الليل نور الصباح ٠٠٠‏ وازدهرت الحركة ازدمارا , وأتت أكلها باذن ١‏ 
ربها ٠٠٠‏ فتاسسست مشاريع اجتماعية وثقافية أخرى : أسس نادى الشبان المسلمين 
على أنقاض حانة لمستعمر ٠-0‏ وجمعية كشفية , وأخرى فنية » وثالثة رياضية ٠٠0‏ 
فأصبحت نبسة - بعد وجود هذه المؤسسات فيها ‏ مضرب المثل فى النهضة والحباة ٠‏ 

ومن الطبيعى آلا تروق هذه النهضة لممثلى السلطة الاستعمارية , وعلى رأسهم 
الحاكم ٠١‏ الذى دأب على محاربتها » والسعى فى عرقلتها , بكل ما لديه من خبت 
ومكر وعدوان . جاعلا هدفه ٠-٠٠‏ أن يوقع الشيخ فى حبائل مكره ٠٠٠‏ كما سيأتى 
فيما بعد -٠096‏ 
وانتخب الشيخ العربى فى الهيئة الادارية لجمعية العلماء » ابان اجتماعها العام 
الثانى » سسنة 1932 ٠‏ وبعد نحو من عامين آصبح كاتبا عاما لها ٠‏ وما برح يشغل هذا 
المنصب فيها ٠‏ الى أن أنيطت بعهدته نيابة الرئاسة بعد وفاة الشيخ ابن باديس ٠٠٠0‏ 
كان متفانيا فى خدمة مبادىم الجمعية , واعلاء مكانتها , والحفاظ على ناموسها . وتبليغ 
رسالتها العلمية والاصلاحية ٠‏ وقد أوذى شديد الاذى من أجل ذلك فى شخصه وفى 
مصالحه ٠٠٠‏ قصد الحيلولة بينه وبين ما كان ينهض به من مهام حيوية ٠٠٠.فى‏ بناء 
المجتمع الاسلامى الجزائرى » واستعادة شخصيته الوطنية ٠٠‏ 

بعد انتقال ابن باديس الى رحمة الله سبنة 1940 . ترك ورإءه مئات: من "تلاميذه 
الذين كانوا يتلقون عنه الدروس العلمية فى قسنطينة ٠‏ وكان لابد أن يعوضه فى 
القيام بها أحد التسيخين : اما المي واما التبسى ٠‏ وكلاهما يحظى بالكفاءة العلمية 
المطلوبة وزيادة: ٠-٠‏ ونظرا لبعد العاتى عن مقر الدروس وازتباطه باعبال ذات اعملية 


3 


قصوى فى تبسة ٠‏ تقرر أن نوكل المهمة الى الاول . حتى. نهاية العام الدراسى ٠٠١‏ ثم 
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بقع النظر فى تنظيم جديد يؤمن استمرار الدروس بصفة دائمة منتظمة ٠٠00‏ لان الشيخ 


ار المملى لا يسنتطيع أن بواصل القيام بالمهمة لما كان إيعانيه من مرض ٠٠٠‏ وهكذا 


قررت لجبعية العلياء أن ختقل تلك النروس الى قبسة +4 ابقداع من شهن الوسر 
0 . مفنتئح السنة الدراسية ١ ٠٠‏ التو ابسبوسا و اناف قدرها الصيع الي د ٠‏ 
واستقبل مئات التلاميذ فى هذه البلدة. أحسن استقبال : واتابعوا الدراسة فى اعد 
الاحوال ٠‏ وقد قام الشيخ ومساعدوه بمسؤوليتهم العلمية ازاء أولئك التلاميذ خير 
قيام:,طواك. أعوام ظ ظ 
بيد أن الاستعمار لم يهادن الشيخ فى هذه الفترة . ولم يستطع أن يغمض عينيه 
عق حركقه المدينة ,وهو يرى,آقواج الطلاب تعدو وتروب عل آماكن. الدراسة ».فى 
حيوية ونشاط ٠٠٠‏ ولذلك ما عتم أن دير له مكيدة خطيرة ٠٠٠‏ كادت تذهب بحياته 
لولا لطف الله - تلك هى ثهمة اتصاله بالالمان فى تونس , وتلقيه السلاج منهم , 'من 
أجل اثارة الجزائريين ضد فرنسا ٠٠٠‏ وألقى عليه القبض (1) ٠٠٠‏ بناء على هذه 
التهمة الملفقة فى مكتب ( الحاكم ) وأعوانه ٠٠٠‏ وقضى الشيخ فى السجن حوالى سستة 
أشهر ٠»‏ بين ( تازولت ) وقسنطينة ٠٠٠‏ ولم يتم اطلاق سبيله الا بعد سعى من رجال 


: مخلصين فى عملهم لفائدة القضية الوطنية ٠‏ 


لم يفت فى عضده + أق فل عن عزبمثه عا سلط علية من عندت واضطهاد فى سبيل 
ديته قوظن ٠٠‏ وواصل اشرافه على سير الدروس ٠٠٠‏ الى أن وقعت حوادث الثامن 
ماى 1945 ٠‏ فألقى عليه القبض ثانية ٠‏ كما ألقى القبض على الشيخ الابراعيمى رئيس 
الجنعية .. وعدد من أعضائها . الى جانب القاء القبض أيضا على .آلاف المواطنين . من 
مختلف الهيآت والمنظمات والاحزاب ٠‏ وبعد سراحه فرضت عليه الاقامة الجبرية فى 
المذية لبضعة اشهر ‏ **.وتوققفت الدروس فى اكببينة . تعد ده الاحداث الجسام ٠٠‏ 
انما كان توقفها مؤقتا ٠‏ ريثما تعود الى مقرها الاول فى قسنطينة * حينما يأتى أوانهاء 


5-0 وسائلها وهاه واتحقفق الامل بعك أقل من عامين 0 
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وحدت جمعية العلماء غغاية الحد ٠‏ وبذلت جهودا جبارة 5 من أجل اعادة الحياة 
ورور ا أضحت 0 الجمعية , يجب عليه أداؤها ٠»‏ وفاعء الذكرى. 
ا لل و م 
**٠- 1947‏ وتم انتداب الشيخ العربى للاضطلاع بأعباء ادارثه ٠‏ فكان نموذجا قليل. 
النظير فى الضبط والنظام » والتوجيه السديد د . والتكوين الرشيد فى نطاق التر بية 
العلمية والخلقية + الى عى عميدة بناء الجيل: الصالح فى كل أمة واعية ٠٠٠‏ راشِية ٠.١‏ 
0 ان عملية انجاز تأسيس المعهد تعد خطوة بعيدة المدى فى تاريخ النهضة الجزائرية 
الحديثة. ٠ ٠‏ عبر عنها الشيخ الابراهيمى فى مقال له بقوله : 
0 هذا لمعه أمانة الله 57 و سنك د أهيا الامة ْ فيد العروبة والاسلام فى 
'عتقنا وعنفك 6 وواحب العلم علينا وعليك 0 وحق الاحيال الزاحفة الى الحياة مسن 
نان حمسا + “فاينا 7 بحظه م ن الامانة 5 ووفى بقسطه من العهد , وأدى ما عليه 


أما منهيجه 3 تكوين الطلان واعدادهم اد الجدية فقد حدده فى همذه. الفقرة- 


0 ّْ وإكثية :وزيم على التر الصحيع”.‎ 73 ٠ 
ويصوخمم ضياغة ا ارية : ويترف " 0 3 علوم بالبحياة. : من باب ل ا‎ . 


فى ينها ولا تقض وام اا 


واه علد المي على أداء رزسالته الثقافية نحو الاحيال. قراية. . عشرة: لي 00 
أن تعنطنت ت اندو في يت شفط طروق الحرب ٠٠0‏ ود انال الي لا 
دار الطلية ٠‏ - كما احتل كثيرا من مدارس التعليم العربى الجر ,2 “فى بتتلب اليلدان». 

وعطل بقيتها عن التعليم * وذلك فى شهر يوليو سنة 1957 .. 
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| 
“فى آخر عام 3 هار 1954 مء عقد الشيح العر بى العزم على الرحلة الى البقاع 
' المقدسة , لاداء فريضة الح ٠‏ يرافقه ضدقة الشهيد أحمد بوشمال . العضو الادارى 
هاداد ونا اقبي لي لتر ل نرب سرع بع نا 
ْ كان كاكنا بالفسية لسلفة.: الشبيعين اين نادسن هالا اغبين -+4.وعيد رجوعهما ف 
5 الحج عرجا على دمتسق ٠ ٠٠2‏ ثم القاهرة » حيث كان يقيم الشيخ رئيس جمعية العلماء , 
| بمعية مستشاره الخاص الاستاد. الفضيل الورتلانى ٠٠٠‏ ولا ريب فى آنه كان لهسذا 
اللقاء بين الرئيس, وناشه أهمية خاصة . بالنيسة للجمعية ومشاريعها 2 وبالتسينة 
للاحداث. التى أخذت بوادرها نيدو يومذاك فى أفق الحياة الوطنية بصفة عامة ٠‏ 
بعد هذه الرحلة المباركة عاد الشيخ ليستأنف جهاده فى أرض: الوطن , كما كان 
من ذى قبل . مشرفا على جميع مؤسمسات الجمعية : المعهد . والخجريدة ( البصائثر )»2 
والداريسن الاشداضة العرة ++ طلقا للتوسيهات النن تطاما من رتس فى القامرة + 
ومن أهم الاعمال التى أنجزها هى : عقد الاجتماع العام وقفد د اتعفات الهيئة الادارية 
لجمعية العلماء ٠‏ وذلك بتاريخ : ( 28 جماذي الاولى 1375 - موافق 7 جانفى 1956 ):: 
وقذ ألقى فى ذلك الاجتماع خطابا منهجيا ماقا ٠٠٠‏ جمع فأوعى »2 :وكان فى ع 
الأحداث الحارية بج جيل يد فون تراب القطر م الي فيه بكل ما .يجب عمله 
والقيام 0 باتسية للافراد والجماعات والامة ٠‏ فى .نطاق أوكد الواحيات” 0 النى 
| تتطليها أوضام. التورة ! المسلحة 2 العى. تتوقف على مصيرها إحياة أو موت الامة وال لون 
واذف اك انس هذا البردن لضب عن حنَاة الفقيد العييد . ان فقراك من 
البلاغ الرسمى , الذى صدر عن الاجنماع المقناز اليّها.< وقد تناول: الحالة التى كانت 
ماده فى القدر حمنذاك وموقف الجمعية منها يا ويه ما بن 
58 بعلن بكل صراحة أن النظام الاستعمارى المفروؤض. بقوة السلاح على. 
د القطر الجزائرى »2 منذ بسنة 1830 , هو المسؤول الوحيد عن تسل المآسى والمصالب 
والويلات , التى وقعت فى القطر الجزائرى ٠‏ وذلك بما أحدثه فيه من ميز عنصرى 
'مخجلء وما سلكه فيه من سياسة التفقير والتجهيل والحرمان من كل نعم الحياة بالنسبة 
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للعنصر الاسلامى ٠٠٠‏ وما حارب به الدين الاسلامى فى أقدسسى مقدساته وما أجهز به 
على التعليم العربى القرآنى . فى كل جهة من جهاته ٠٠-٠‏ وما تعمده من محق جنسية ١ش‏ 
الامة الجزائرية ومحاولة ابتلاعها . ومحو كل مظهر من مظاهر سيادتها ٠, ٠٠٠‏ ظ 
« ويترحم على الشهداء الابرار + الذين ذهينوا ضحية القمع الاعمى الفظيع 
ويدعو الامة للقيام بواجبها نحو أبنائهم وعائلاتهم . وكفالتهم كفالة يوجبها الاسلام 
وتفرضها المروءة والشرف +++ ٠»),‏ 
« ويقول كلمة صريحة علنية يرجو أن يسمعها المسؤولون فى باريس ٠‏ وأن 
يسمعها العالم أجمع ٠‏ وهى أنه لا يمكن حل القضية الجزائرية بصفة سلمية وسريعة 
الا تالاعتراف العلنى الصريح بكيان الامة الجزائرية الحر . وجنسيتها الخاصة »2 
وتكومها القوينة + ومحسها التمريس الطلق التصرق + فى ذائرة احترام عصالع 
الجميع والمحافظة على حقوق الجميع ٠» ٠٠٠‏ 

ا ويؤكد أنه لا يمكن وضع حد لحالة الحرب الحاضرة » والاقدام على بناء النظام 
ادر الجدد الا بواليطة فقا الصرع امخض ,مع ضبان يكاين الحتوقيين للقيفت 
الجزائرى . من رجال الحل والعقد , الذين أظهرهم الكفاح الحزائرى » * 

« ويوصى الامة ختاما بالحق . ويوصيها بالصبر , ويستحتها على الغمل الصالح , 
والشات وتوحيد الصفوف ونسيان الخلافات القديمة ٠‏ حتى تستطيع متحدة متظافرة 
أن 'تصل قريبا الى الدرجة الرفيعة . التى أهلها لهسا جهادها المستمر منذ أحقاب , 
وكفاحها الشريف ٠»‏ الذى أصبح فى العالم مضرب المثل . وتاريخها الحافل بجلائل 
الاعمال ٠٠‏ » ( ولسنصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ) (2) 0 ا 

وظل السيخ العربى مثابرا على ممارسة مسؤولياته ومهامه بالمعهد فى قسنطينة , 
وبمركز الجمعية فى العاصمة الى اليوم الذى تم فيه اختطافه من منزل اقامته بالجزائر , 
ثم اغتياله من طرف عصابة اليد الحمراء الفرنسية » كما سيأتى بيانه ٠‏ 


(2) (البصائر) عدد 849 29 جمادى 1 1875 13 جانفى 1956 ٠‏ 
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تنك لايس فمعفد عت الل يسيس سس سيب . لقعت علد 


وذات يوم 7 أيام شهر رمضان سنة 13:76 اه حجمسل الى المريد ظرفا على سار 
انتظار ٠٠‏ واذا به يحتوى على مفاجئة جد أليية ٠٠‏ اذ كان به بلاغ باسم جمعية العلماء 


حول اختطاف الشيخ من منزله واغتياله نصورة وحشسية فظيعة .٠‏ ومعه كلمة تل كر 


واستنهاض ٠‏ تدعو جميع الهيئات العلمية الاسلامية فى العالم . الى اعلان استنكارها 
وشديد احتجاجها + ضد اعتقال واغتيال احد كبار علماء الاسلام فى الجزائر ٠٠‏ 

وأما الذى بعث لى بالبلاغ والكلمة التى معه باسم مستعار . فهو الاستاذ أحمد 
حمانى ٠٠‏ كما بعث لى فيما بعد بعدة تقارير هامة . عن معارك الثقورة وأحداتها 
وتطوراتها . بعنوان خاص فى مدينة طانجة ٠٠٠‏ وقد قمت بنشر البلاغ المشار اليه 


والتقارير ٠‏ على نطاق واسع 4 قي الصحافة المحلية والاذاعات المغربية ٠‏ وفى صحيفة 


( المقاومة الجزائرية ) ٠٠0‏ 

ونظرا لما تكتسيه هاتان الوتيقتان من أهمية تاريخية ٠‏ فقد رأيت أن أنشرهما 
اليوم بمناسبة ذكرى زبع قرن على اشتعال نار الثورة التحريرية ٠٠‏ وبعد مضى حوالى 
ثلاث وعصرين سنة على استشهاد أحد كباز.علمائنا الابرار المجاهدين ++ من أجل حرية 
واسبتقلال الجزائر العربية المسلمة + واعلاء كلمة الله فيها ٠‏ وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى ٠‏ ش ش 

كلمة الخنام : 

للا انتهبت الى هذا الحد من الكتابة » شعرت أننى لا زلت بعد لم أوف أستاذنا حقه 
على من التكريم . والذكر الجميل ٠٠‏ ولذا آثرت أن يكون مسك الختام لموضوعى هذا 


اباقة جميلة من كريم الصفات , وحميد السجايا 2 التى أصبغها قلم شيكنا الاب |أعيمي 


على الفقيد العزيز ٠‏ وهو دتحدث فى مقال له عن ( المعهد ) أثناء عام 1948 ٠٠‏ قال : 
| 5 والاستاة ,العيع كما شهد الاختبار وصدقت التحربة ب مدير بارع ب ومرب 
كامل ٠‏ خرجته الكليتان الزيتونة والازهر فى العلم , وخرجه القرآن والسيرة النبوية , 


وأعانته عففنه ونزاهته على التزام الصدق م والتضلب فى الحيق وان اعقب جمدع 
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الناس ٠*‏ والزمته وطنيته الصادقة بالذوبان فى الامة والانقطاع لخدمتها بأنفع 
الاعمال ٠٠‏ وأعانه بيانه ويقينه على نصر الحق .بالحجة الناهضة , ومقارعة الاستعمار 
على مميع فظاهرم ++ تعادتنا علا العوامل «ميعسيية ملة برعل يكلا رايع لدي 
ومجأمع العلم , ومحافل الادب » ومجالس الجمعيات , ونوادى السياسة. . ومكاتب 
الادارة » ومعاهد التربية ٠٠‏ » (البصائر عدد 20/44 رمضان 1367 26 يوليو 1948) 
. رضى الله عنه وأرضاه , وجعل فى جنة الخلد مثواه ٠‏ 
وهذا نص الوثيقتين : 
(1) بلاغ من <معية العلماء المسامين الخزاثريين 
فى قضية اعتقال الاستاذ الشيخ العربى التبسى 
الرئيس الثانى للجمعية , ومدير معهد ابن باديس ظ 
فى مساء يوم الخميس 4 رمضان 1356 4 ابريل 1957 ٠‏ وعلى السساعة الحادية 
عشرة ليلا اقتحم جماعة من الجند الفرنسى التابعين لفرق المظلات المتحكمين البوم فى 
الجزائر سكنى فضيلة الاستاذ الجليل السيخ العربى التبسى » الرئيس الثانى لجمعية 
العلماء والمباشر لتسيير شؤونها , وأكبر الشخصيات الدينية الاسلامية بالجزائر ٠‏ 
بعد أن 008 بعض نوافذ الاقسام المدرسنية الموجودة نحث الشقة “التى سكن بها 
بحى بيلكور طريق التوت , وذلك شأنهم فى اقتحام ديار المسامين لا يأتونها غالبا من. 
ابوابها , وانما من السطوح والنوافذ » لتتم حسب زعمهم المفاجأة . أو ليشتد الارهاب 
والنكال ٠‏ ثم طرقوا باب الشقة ففتح لهم , وكانوا يرتدون اللباس العسكرى الرسمى 
للجيش الفر نسى »2 ومسلحين بالاساحة التى بحاربون بها الشعب الجزائرى والمدنيين 
المسلمين ٠‏ 
وقد وجدوا فضيلة الشيخ فى فراش المرض اللازم له 2 وقد اشتد عليه منذ أوائل 
شهر مارس 1957 واخذت نوباته تقوالى عليه عنيفة ‏ مرات فى الاسبوع . فيبلم 
براعوا حرمته الدينية » ولا سسنه العالية ولا مرضمه الشديد وأزعجوه من فراش المرض 
بكل وحشسية وفضاضة , ثم أخذوا فى التفتيش الدقيق للسكنى , والملفات والكتب 
والرسائل بعد أن حجزوا العائلة وفصلوا عنه أبناءه وبناته واعتدوا بالضرب على 
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اكبرهم لما حاول مساعدة والده المريض , ثم أخذوا محفظته بما فيها ,2 ٠‏ شم اخرجوه 
حاسر الرأس , حافى القدمين ) غمير متداثر بأى شىء الا لبسسة المتفضل: ولكنهم ارغموه 
على ارتنداء (سروال) ولده الافر نجى ومعطفه وكلاهما لا يصلح له لباسا لصغره ٠‏ 
وقد كان من المحقق لدى العائلة انهم ذهبوا به للتحقيق معه , وانما عومل هذم 
. المعاملة لانهم لم يشاؤوا أن يميزوه عن شعبه زيادة فى النكال والاستفزاز » وكان هذ 
شأنهم منذ التحصيل على التفويضات الخاصة فى مارس 1956 وخصوصا منذ أن 
(حجرت) الجزائر الى القائدين لفرق المظلات (ماسو) و (سجار) ٠‏ 
ولكن المفاجاة كانت تامة عندما سئل عنه فى اليوم الموالى والايام بعده فى الادارات 
الحكومية المدنية والعسكرية والشرطية والعدلية . فتبرأت كل ادارة من وجوده عندها 
أو من مسؤوليتها عن اعتقاله . أو من العلم بمكانه حتى وصل الى الادارة العليا بمفر 
الوزير المقيم والوالى الغام فتظاهرت بانكار العلم و (اسسشنكار) الفعل ووعدت بالبحث ٠‏ 
وقد بقيت المسنألة كذلك الى ان ارسل مكانب جريدة (لومند) الباريسية بخبسر 
صغير نشر فى زاوية مهملة يعلن فيه ان رجال المظلات قد اعتقلوا الشيخ العربى النيبسى 
وهو عضو هام فى جمعية العلماء 2 وانه نحت ايديهم لاجل الاستنطاق والتحقيق. 
وكان ذلك بعد يومين من اعتقاله , واذا. بشركة الصحافة الفر نسية ‏ وهى رسمية 
تبادر بنشر بلاغ واذاعته على العالم تزعم فيه ان الشسيخ العربى قد اختطف من طرف 
مجهولين وان وليه التجا الى الادارة العنا فيادرت بفتح بحث فى القضية انتج انيه 
اختطف من مجهولين ويشم من هذا البلاغ انها بريئة من القضية , وانها ممن يشتكى 
:اليه ٠‏ ويلتدأ الى حمايته وعونه ٠‏ 
وجمعية العلمام نذبع على العا( م أجمع ان الكرة الفرنسية بادارنها المدنية 
رز لعسكر به مسدؤولة مسؤولية كاملة فى قضية الشيخ العربى ٠‏ و نخثلى ان تكون قد 
6 اغمالته بد العدوان أو مات نحت العذذات ٠‏ ولم يمكنها فى هذه المرة ان ندعى انه حاول 
الفرار » أو افتكاك السلاح من بد الجنود فقتل , كما لم يمكنها ان تدعى انه انتحر 
- كيف وهو مقيد اليدين والرجلين ‏ بعد افتضاحها فى قضية الشهدام الابرار العربى 
ابن مهيدى ‏ وعلى بومنجل والشريف العمرانى فاخترعت هذه الدعوى الجديدة تنصلا 
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من المسؤولية'. وعدوان أعوانها ٠‏ وتلاحظ الجمعية ان فضيلة الاستاذ العربى كان فى 
الويق الاتين قبلة انطارهى ومححظ انالهم ليم يحدونمنه لينا أو (اتتهما ) يهم 
على ااتخاذه ( المناوض الصالح ) للفت فى عضد الثورة وتشتيت شمل الشعب » فما 
وجدوا فيه الا الصلابة والحزم » والتضامن الكامل مع شعبه المكافح ٠‏ وجيش التحرير ' 
المحارب وجبهة ارين المناضلة فقد أرسلوا اليه فى شهر اتسين 98 013ظ 
الخاسن + ٠‏ كومان كاتب الحزب الاشتراكى المتولى الحكم فلم يفز منه بطائل , وأبلغه 
ان المفاوض الوحيد هو جبهة وجيش التحرنر أو من. تعينو نه لكم . ومع ذلك فقد كتموا 
هذا الخبر واخفوا هذه المقابلة حتى قرب أوان المداولات فى القضية الجزائرية أمام 
منظمة الامم المتحدة , واذا بهم يعلنون ‏ فى أسلوب تساؤل أهناك مفاوضة؟ ‏ ان م ٠‏ 
كومان قابل الشيخم العربى وتحادث معه فى القضية الجزائرية ثم علقوا على هذه المقابلة 
كما يحلو لهم دون أن تكون بيد الشيخ وسيلة لنشر أى ايضاح ٠‏ 

ثم أرسلوا اليه اثناء شهر جانفى 1957 مبعوث جريدة ( لومند ) البارسية ليحاول 
أخذ حديث منه ينشرونه من بعد ٠‏ ثم يعلقون عليه بما يريدون فاعتذر لهء ورفض 
مقابلته 2 ثم نشرت الجر بدة نفسلها حديثا طويلا لشيخ آخر كان ينتسب لجمعية العلماء ظ 
واخرج منها منذ سنة 1938 فزعمت : ظ 0 

1 ان هذا الشيخ من المؤسسين لجمعية العلماء المتكلمين باسم العلماء الى اليوم. ٠‏ 
الناطقين بلسانهم ٠‏ ظ 

2 ان هذا الشيخ يعتنق مذهب غاندى فى استنكار العنف والالتجاء اليه ٠‏ 

3 ان العلماء ب وقد خرجت هذا التعليق تخريجا ‏ منذ ابتداء الثورة الجزائرية 
قد انقسموا فطائفة منهم اتخرطت فى الجبهة وأيدت الثورة 'كالابراهيمى رئيسها » 
والمدنى كاتبها العام » وطائفة بقيت بالجزائر دون هذه المشازكة ٠‏ 

ولا شك ان هذه الجريدة أو الايدى التى حركتها للعمل ورسمت الخطة لبعوثها 
كانت ستفعل هذا أو شبهه فى حديث فضيلة الشيخ العربى لتضليل الرأى العام 


الفرنسىٍ 0 وتخديل الشيعن الحزائرى لولا انه رفيض اللعديله ورد المبعوت المسخبر 
و 
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وقد حاول فى هذه الايام الاخيرة بعض رجال الحكومة الكبار فى الادارة الجزائرية 


استدراج الشيخ لقا بلتهم ٠‏ والتفاهم معه فلم يمكنهم من ذلك ٠‏ 


وآخر مكيدة دبرتها هذه الدوائر انها أرسلت ذنبا من اذنابها يوم المسنة 2 
شعبان 13256 الموافق 19 مارس ”5 مء الى المسجد الجامع بحى بلكور قصعد المتنبر 


دون طلبأحد وبحضور آلافالمصلين وفضيلة الشيخ ثم نلا الآية الكريمة دانما جزاء الذين 


يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساذا ان يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم» 
الآية ٠‏ ثم شرع الخبيث يتهم رجال الثورة الابرار بما شهد العالم اجمع انهم بريئون منه 
وزعم ‏ افكا ‏ أنه طلب من الشيخ التدخل فجبن ولم يفعل , ثم زعم انه متصل بالثواز 
وانه أتى منهم باوامر لينفذها الشيغخ فأححم وأبى . واسترسل فى الكذب والمتتاقضات 
حتى أنزل عن المنبر , وقد غضب الجمهور على هذا الخائن غضبا شديدا ولولا تدخل 
الشيخ لفتك به ومما لا شك فيه ان ممذا الخائن المسخر كان يراد منه اثارة القعسيوق 
العام ضد الثورة 'وضد الضصيخ وضد الجمعية » كما أريد منه التمهيه لا أتى. بعد 
الاختطاف فقد زعم بعض المسؤولين أولا ان الشيخ ربما اختطفه الارهاب المضاد ٠‏ ثم 


زعموا فى البلاغ انه اختطف من طرف مسؤولين محهو لين تسم صر حك الفسداتدةا 


الاستعمارية نزاعمة افكا وزورا ان الذين اختطفوه هم الارهابيون وبهذا تسمى رجال 

ان جمعية العلماء تكذب كل تضليل فى الموضوع وتعلن للرأى العام الاسلامى 
وللراى العام الفركبى” وقلراى القام'العالق .ان الادارة: الفرنسية المدقية والمسكرية ‏ 
هى التى اعتقلته , وان. رجالها الرسميين هم الذين أخذوه » وانها تتحمل مسؤوليتها 


كاملة ٠‏ والامة الجزائرية نهيب كيل ذى ضمير حى فى العالم وبالهيئات الاممية , 


والمنظمات الانسانية والمذاهب الدينية وبالعا الاسلا ١‏ ان يتدحل ١‏ ضو 
مى العر بى فى 6 


ش وان يسألوا الحكومة الفر نسية فى القضية ويحبروها على قبول بحث محايد اما بواسطة 


منظمة الامم المتحدة أو بواسطة رحال الصليب الاحمر الاممى من غير الفر نسيين أو 
بواسطة من يتفق عليه ٠‏ 
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أن الامة الجزائرية نعشر قضية فضملة الشيخ 'العربي - دعق أكبر رححال الدين 


ظ الاسلامى فى الجزا ثر قضيتها الروحية وما قصدها الا اهانتها , واذلالها . والمبالغة 
فى امستقواذزهاء- وانها التكنيب تكذيبا قاطعا لكل دعوى تدعيها الحكومة الفرنسية من . 
..جنواحها. السام العادل 000 الأوضت: ده منظمة الامم لوده وقبولها اللجل السلمى: 
وإنما ننتظرٍ هدوء الحالة. بايقاف :اطلاق النار وانما تتخذ كل الاجراءات اللتوضصل : 
لهذا الهدوم + فهل: اختتطافن " 1 'رجال الدين الاسلامى بالجزائن واهانته وتعذيبه : 


ال ل ب ا 


لتقب + الرائرى لاد منه واخلال جموع ال بتله ونجده تسحراقة دعق 


1 ذلك ندة حيشها دفعا الى ار تكاب أفظم ما بنتصوره “'العقل ن أعمال الم 
5 , واتحزيقا » ونخاؤل ما استطاعت ربح الوقت . واتأخير الخل ٠‏ 


إن"الغفي اللذاترى الزامن مده فى البساة الحررض فل كزابعة , لصم عل نيل 


حريته واستقلاله ليعلن للعالم أجمع انه سيواصل الكفاح 2٠‏ ويداوم الجهاد والمقاومة 
الى النهسر التهيا: ى 5 وَلن بثنيه سقو ط أى كان من أبطاله ل المسدان مهما سنمسمث 


. بنزلته : ونعتقد :أن الشنهداء أفضل :رجاله وأكرمهم عند الله , وآبر هشع بوطته م . 
وشعبهم ودينهم ». وسقوطهم فى ميدان الشرف كرامة لهم وهوان لاعدا نهم « ون 


و ا رو د سا ا 


الاستقلال 00 ٠‏ 
50000 للعرب والنصر للجزائر 3 
والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على. الظالمين 
222 كلمية تذكسير ا 7 د 


الفيك احرمة القيدة الاباديية بالجزائر : .وأهين لسرن اهانة بالغة ٠‏ دعر 
بهما تنكيلاً شنفعا .. ومثل بهما أنثيلا فظيما . واستخف بهما استخفاقا لقيسا ١‏ 
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'وذلك باهانة شيخ المسلمين بالحزا ثز وانتهاك حرمة بيته ودوس كتبه ومصاحفة 
والتمثيل ل والاستخفاف بعائلته . 

لقد. اقتحم الجند الفر نسى منزل فضيلة الاستاذ العربى التبسى الرئيس المباشر لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين ومدير معهد عيد الحميد. بن باديس اقتحاما .٠‏ واتتزع. 
من فراش مرضه انتزاعا ٠‏ وعومل بغلظة وفظاظة وحيل بيتاة وبين أننائه الصغار 
ونسائه ٠‏ وأهين ابنة الكبير أمام عشية اهانة -+؟. يغرد كنتنه وديس بالاقدام ماخ 
عينية مصاحف 0 وكتب الحديث والتفسير ٠‏ اححزرت محفذلعئنته سما فيها ' من 


عنها مواسسات اراك سراي اس جو امن 
عارى انين ان تكاد إستره شلمىء . لم تراع فيه مكانته الدينية السامية 1 ولا سننة 


العالية وقد قارب السبعين ‏ ولا حالة مرضه وقد ألح عليه ٠‏ 

أكل هذا بقع ولا نكاد نرى اختلاجة واحدة فى جسم العالم الاسلامى ٠٠0١‏ ولا نسمع ' 
صونا يرفع للتشهير بهذا المنكر عدا صوت أو صوتين فاترين همس به أو بهما همسا واحتج 
به أو بهما احتجاجا حييا متواضعا ثم أعقب ذلك سكوت أبلغ من كل كلام ٠‏ 

لقد أحسث الدوائر الاستعمارية. بنداحة: الجريمة وشناعة هذا المنكر فأذنبت 
لمعايها إن تشيي حول ( اختطاف ) الشيخ اشاعات كاذبة ومفتريات نكراء . وتطلق 
فى الجو ( ضبابا ) ساترا للتمويه والتضليل حتى يمكنها أن تحفظ خط الرجعة » 
وتتنضل .فن الجريمة 2٠‏ ولكن" جمعية العليام المسامين الجزائريين وزملاء الميسخ 
فيها - المضروب غل أيديهم والمحرومون من كل وسائل الكلام ‏ استطاعوا أن يرفعوا 
اللبس ويزيلوا كل اشتياه بالبيان الصادر من الجمعية فى تخمييل الحكومة الفرنسية 
كل المسؤولية . ورفض كل تنصل منها . وفضح كل تأويل أو تفسير . وذلك لان 
أعوانها الرسسين وحجنودها المجندين المحصلين على التفويضات الكاملة: انها بلباسهم 
الرسمى وأسلحتهم » وحيثيتهم ولغتهم وأسلوبهم. الخاصين بهم أولئك الذين اقتحموا 
دار فضيلته وأهانوه وذهيبوا به ٠‏ ولولا ذلك لفضل أن يموت بفراشه على الذهاب 
أنه ولات جوئه كل من .وك سمة من عائضه آل .من قرت محلفين ذاره من المسلدين. .:.: 
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فكل تنصل من الحكومة الفرنسية مرفوض.. وكل تأويل مردود . وكل تمويه أو 
'. "تنانيال اطواها السلين فى معارق الاي .وكارنها سكتوة عن حت اليضبة 
ويبتلعون هذه الاهانة الشنيعة » وما قصد بها اهمانة الشيخ شخصيا وانما أريد بها 
اهانة الاسلام والعقيدة الاسلامية والمسلمين فى شخصيته وما بال أشقائنا الاقربين 
وأصدقائنا الحميمين بتونس والمغرب تنخفت أصواتهم وتتلجلج السدنهم وتنام ضمائرهم 
ونحن نعلم يقينا ان الشعب فى تونس كشعب الجزائر وشعب المغرب يغلى غليافا ‏ 
ويستئعل اشتعالا ٠٠٠‏ وهو على كمال الاهبة لحرق الغاصبين المعتدين . وما بال 
زملائنا واخواننا علماء الزيتونة والقرويين والازهر وغيرهم من علماء الاسلام وهم 
ش حملة الشريعة وحماة الملة يصابون فى زميل لهم ودمس الاسلام فى أحدهم وكهبساق 
الفقيدة دفن كين ميكل لها الطن دن أقطارها ثم هم مستمرون على سكوتهم سادرون . 
فى غفلتهم متمسكون بعزلتهم » مصرون على تواضعهم مستكينون الى خمودهم ٠‏ كأن 
الامر لا يعنيهم ولا يتصل بهم ولا ترتبط ماساته بادنى سلبب من الاسباب مع مهمتهم 
وحيثيتهم ٠‏ أو كان الشيخ العربى أجنبى دخيل فى وسطهم غريب على مجتمعهم أو كأن 
نضية هذا الععياب الشهي البزو الى سنوها يتصق .مه وجدياضنه وعفيدقة ودياتة ورساله 
اعون من ان يشتغلوا بها أو يعتنوا بمشاكلها أو تأخذ جزءا أدنى جزء من أوقاتهم 
الثمينة ٠‏ مع أن قضية الدين ورجاله قضيتهم وقضية انتهاك حرمات الاسلام والمسلميز 
من مهماتهم ومشمولات أنظارهم وكل ما يمس واحدا منهم من أخل حيثيته وصفته 
بمسهم * | ٠‏ ا ش 

أيها الاخوان ويا أيها الاشقاء ويا معشز الزملام ما هكذا تهون العقيدة . ويرخس 
زجالها وتنتهك حرماتها ونداس كتبها ومقدشاتها عند الامم الاخرى أو الملل الاجنبية 
ثم لا.يكون منهم الا الاستخذاء 2 والخنوع والرضى والاستسلام ٠‏ 
لقد زاينا ايها الاخوان كيف اهرت اركان العال' المسيحى اغغزاذ|: وزلؤلت. الارض 
زلزالاا يوم القت حكومة بولونيا الشعبية ل وهى حكومة شرعية وليدة انتخابات 
شرعية ى. القيضى. عق ,اعيم الديانة السيسية: + بوركيس "اهب الاند لك قر 
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بولونيا . وتؤلؤلت الارض زلزالا » وتكاد تخرج اثقالها . يوم القت حكومة المجر أيضا 
القبض على زعيم آخر من زعماء المسيحية , زعيم المذهب الكاثوليكى بها بنفس التهمة , 
ولنفس الاسباب مع انها حكومة شرعية وليدة انتخابات شعبية ٠‏ 


لقد رأينا أيها الاخوان كيف قامت قيامة العالم المسيحى ‏ عندئذ ‏ وارتج ارتجاجا 
شديدا ٠‏ بكنائسه ومذاهيه واقسا وسعة وأحباره ورهبانه . والب العالم لجع والاكبياية 
|| جمعاء تاليبا محكما ضد الحكومتين حكومة المجر وحكومة بولونيا ٠٠‏ حتى قامت قيامة 
. الدفيا غضبا للكاردينالين الكاثوليكيين المعتقلين المسجونين ٠‏ فتظاهرت الشعوب » 
ْ٠‏ واحتحت الحكومات 2٠‏ وتدخل النواب فى مختلف الاوطان ستنطقون حكوماتهم أمام 
| المجالس النيابية , كان القضية قضيتهم , واهتزت شركات الانباء تفصل أنباء الاعتقال 
والسيدة والمحاكمة تقصيلا , وكتبت الصحف والمجلات , وابدع الكتاب تشنيعا وتهويلا , 
ْ ولقد حوكم الكردينالان المتهمان محاكمة . وقامت ضدهما البينات »2 وكافحهما الشهود 
واعترفا اعترافا ٠‏ فادينا » واودعا السجن بمقتضى أحكام صادرة ٠‏ ومع كل ذلك فالدتنا 

0 التى قامت لم تفعد والحكومتان المعتقلتان للكاردينالين المحاكمتان لهما لم تطمثنا ولم 
نراحا وتستر يحا الا بعد ان افرج 0 الكارد ينالين, رغم الاحكام الصادرة ‏ واطلق 


ْ سراع "كل نهنا ٠‏ وارجعت له سائر حقوقه , وحرنته ٠‏ واننا لا نلوم العالم المسيحى 

على ما فعل بل نغبطه , ولا نأسى لاحراز الكاردينالين على حريتهما ٠‏ بل تغتبط بها 
ولو قارنا بين القضيتين قضية الكاردينالين . وقضية الشيخ العربى التبسى ا 
الفرق واضحا والاختلاف بينا لفائدة قضمة الشيخ ولصالحه ٠٠‏ 


ففى قضية كل من الكارد شالين اعتقلتهما حكومتا بلاديهما الشرعيتان ٠‏ دنهم معينة 
كما يعتقل كل متهم . والمتهم برىء حتى يدان . وكل منهما قد حوكم أمام محكية بلاده 
فقامت عليه البينة أو اعترف أو شهد عليه <قا , أو زورا ‏ كل ذلك لا يهمنا ‏ فآدينا , 
وكان اعتقالهما انسانيا , واستنطاقهما قانونيا , والحكم عليهما مستندا الى حيثيات ٠‏ 
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اما الشنيخ العربى التبسى فقد اعتقلته حكومة غير شرعية تعذب شعبة ؛ وتغتصب 
وطنة وتييق دقة اعتقالا مجرما ظالما , لا يستند الى قانون , ولا تبرره شريعة ه نم 
أماثوة اغانات بالغة , فاعتدوا على كل حق قانونى أو شخصى أو انسانى , وأهانوا 
مقدسانه ومقدسات المسلمين أمامنه بدوس المصاحف القرافية ٠‏ وكتب الحتيت ْ 
والتفسير ٠‏ ثم انهم فغلوا. كل ذلك وذهبوا به الى مصير مجهول فى حال تتبرأ منهسا ' 
الاتسنافنة:. . حاسر الراش حافئ القدنين + عارى الجسم لم براعوا مكانته السامية:, ٠‏ 
امه عي و ويه ل 


يا عجبا ما بعده من عجب أفبعد كال هذا خيرى السكوت والترود » والاتشاول اقفن 
صفوف المسلمين ؟ والاستسلام ( والرضى ) من علباء الشريعة 5 


| با أصحاب التغبيلة خيلة العرسعة ومفاة الملة . + شه طاليا وابباي * تثورون 
وأنغضبون فيقرآأ لثورتكم ألف حساب ويرنعد لغضبكم اعتى العتاة . أفلا ترون ان 
قضية :اليوم امل لتور نكم وغضبعم ؟ ْ 


ان اتى الجزائن اليوم جنول تنكتي عا ميلف ب امساعد جائئنة ,. وسيايد. لوزت 
الخمس محتلة بحثالة الانسانية وجذام البشرية من كل شريد وطريدٍ وشاذ ٠٠‏ يانون 
فيها الفاحشة » ويشربون الخمور فى محاربها , ويبولون ويتغوطون” فى بيوت الصلاة 
منها » وان فى الجزائر: اليوم ‏ ولا نتكلم عنها منذ 1830 مساجد جامعة ومساجد 
الضازات قن تبنت بالنقتر اكدى الدناميت ب نسفا أو حطمت بففكل قنابل الطائرات 
والمدافع تحطيما., واغتيل المصلون بها وهم فى حالة الصلاة أو عند الخروج ‏ اغتيالا 
اق فى الجزائر من رجال الدين أئمة ومدرسين ٠‏ وواعظين مرشدين , يوخذون 
فيسامون سوء العذاب , ثم يقتلون صبرا ٠‏ ظ 


ا 0 ل ل 
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كل هذا واشنع من هذا جائز مستساغ ؟ أو انهم لا يرون ذلك ولكنهم قد ( ديقواء 
بالضغار ) ٠-٠‏ انتهى 0 اا 0 ٠‏ 


الجزائر 12 ماى 1957 


حاشية : 


« يمكن القول أن أكثرية علماء الاسلام ومن فى حكمهم ٠٠‏ فى العالم الاسلامى قد 
أصيبوا بضعف النفس , الناتج عن ضعف الايمان ٠‏ ووصفوا بوصف امسن ٠‏ التق 
لا يجتمع مع الايمان فى قلب رجل واحد ٠‏ فلا غرابة ‏ اذن ‏ اذا رأيناهم لم يحركوا 


امنا فى قضية الاعتداع الفظيع على شهيد الجزائر واغتياله بصورة شنيعة ٠‏ وان 
أصدق ما يصدق عل علماء ديننا فى هذا العصر: ‏ الا من رحم ربك ل هو قول الشاعر»': 


« لقد أسمعدنت لو نايت خينسا ولكن لا حياة لمن تنادى » 


عدم 
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الاستاذ مبارك الميلى والصحافة 


أحمد بن ذياتٍ 


أستاذ فى ثانوية الفتح 
البلقدة ب 


لست أدرى ما مدى الايعاد التى تحتلها شخصية 

6 الشيخ مبارك الميلي فى نفوس ابناء الجزائر المتطورة 
/ اليوم ؟ ولن استطيع أن اتكهن عن مكائته - غدا - حين 
تصبح الثقافة الثورية سيدة المستقبل » تشق الطريق 
ْ اللاحب الى السؤدد الشامخ وتعلى منارة الاشراق 
أ وضاءة ساطعة ٠‏ ولكن الذى أعرفه ويعرفه اكثر الادباء 
المعاصرين : أن الرجل امضى جل عمره ثائرا ثفورة 

ايجابية عاملة بناءة » وان الرجل لم يعش يوما لم ينجز 

فيه صفحة مشرقة ١‏ أو يخطط فيه لاخرى ٠‏ أو يتعهد فيه ثالثة بالتحقيق والتمحيص ٠‏ 
ويكقن المرء فليلا ان يعاود متجؤات رجل ل تظل بة الأقامة فى هذا الدان الا سيعا 

وأربعين سنة حتى يقدر الرجل حق قدره »© ويعلم علم اليقين كيف جاء هذا العبقرى 

الى الوجود سنة 1898 ؟ وكيف غادره فى التاسع من فبراير سنة 2945 ؟ وكيف كانت 
سشفسو عمله الفشرون فى التعليم والصحافة + فى الوعظ والأرشاد. + فى. التاليف 
والتحقيق ٠‏ فى تاسيس المشاريع والاشراف عليها ٠‏ فى النشاطات الاجتماعية هنا 
وافقالك. : جَمَيْدهاسافلة بالمهود الثفزة رقم امرش لون الذى الأزمة أفاقض مسَجّعه". 
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ونغص حياته » وظل معه يغالبه ليقهره » ويصاوله ليفل من عزمه ؛ ويطاوله ليهدم 
حياته ركنا ركنا » وما ظن داء السكر العضال انه انما يهدم حياة شعب © ويتخر فى 
كيان أمة ٠‏ ويعيث بمقدرات وطن ؛ اذ ان الشيخ مبارك الميلي لم يكن ليعيش لنقسه » 
ولم يهمل يوما حق وطنه عليه ٠‏ ولم يفرط فى صغيرة ولا كبيرة من مقدسات أمته ٠‏ 

ورجل بلغ هذه المكانة من حب الواجب وتعشق التفانى فيه » والاخلاص للمسؤولية 
التى يحسها المثقف العصامي فى الامة المتخلفة , لن يستطيع كاتب مهما جد جده ان 
يختصر الحديث عليه فى مناسبة أى يوجز القول حوله فى كلمة عجلى * ولهذا اخترت 
أن أخصص هذه الذكرى بالقاء ضياء لامع أى لمحة خاطفة على حياته كصحقى . 

وقد كانت الصحافة ‏ وما تزال ‏ مجالا لخدمة الامة » وميدانا لتثقيف العقول: 
ومجالا لاذكاء المشاعر ٠‏ وتهذيب الاحاسيس ؛ وقد عرف الاستان مبارك الميلي-كل هذه 
المزايا للصحافة وقدرها + واولاها عثايتة من:أيام نشاطه الاولى ؛ آى. منذ عودته مسن 
تونس الى الجزائر ‏ بعد ان نال شهادة التطويع سنة 5924 - حتى قررت جمعية العلماء 
ايقاف « جريدة النصائر » اثر اندلاع الحرب العالمية » فى طلائع خريف سنة 939د » كما 
أوقف الشهاب عن الصدور نتيجة فرض رقابة شديدة على الصحافة الحرة » ومحاولة 
الدولة الاستعمارية تسخيرها فى صالح بلاغاتها الحربية » ومخططاتها الدعائية » 
واباطيلها التزويرية ٠‏ وقد تناول هذا الموضوع الاستان المرحوم عبد الحفيظ الجنان 
وهو من أخبر الاخوان بتاريخ الرجل ودخيلة نفسه ‏ ققال : 

رجع الشيخ مبارك من تونس حاملا معه مسودة قائثون اساسي يحث الطلاب واهل 
العلم , على أنشاء مطبعة كبرى ٠‏ تطبع المخطوطات ٠‏ وتنشر الجرائد والمجلات ؛ لتحيى 
أمته حياة عملية لا نظرية » ووجد استاذه عبد الحميد بن باديس قد بعث بقلمه صيحة 
مدوية فى ارجاء الوطن فانضوى تحت لواء“ أستاذه بالامس وصاحبه فى الحال ٠‏ وقال 
له : «'ها انذا القتى المقدام والمناصر الهمام » ٠‏ 

واذا كانت هذه هي البادرة الاولى كما شهد بها عبد الحفيظ الجنان فهي بادرة 
الرجل الذى يحمل بين جنبيه عزما مصمما » وعقيدة راسخة ٠‏ ولا يكتفى بذلك يل 
ترتفع به الهمة الطموح الى تسطير مشروع صحافى وتخطيط نظام لعمل جاد يناء ٠‏ 

ويقيل مماستروه يان الامشتاء السنثفان الت أصطتمة هن الستواة الأول وهدق 
يشارك فى تحرير مقالات « المنتقد » ثم « الشهاب » كان تحت اسم ( البيضاوى ) ٠‏ 
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ولعل البيضاوى هنا هو ( بيضاوى ) التفسير الذى اشتهر ببلاغة أسلوبه » واختصار 
تغابيره ودقة هدلولات الفاظه : وكانت المقالات نقدية فرة ٠‏ ويعوفا طريفة أخريى : 
ومواجهة للخصوم بالرد ثالثة ٠وحتى‏ السياسة قد تناولها عدة مرات : ولكن فى 
المستوى الرفيع مثل الجمهورية ضمن اللملكية » وما قارب ذلك المستوى اوضاهاه فى 
العمق والسمى فى الموضوع وخطره ٠‏ 

اما حين كمناج استمراهى-_التفاةج > والقائل فى غرَازة تلوب اقرجل ان شضة 
افقه 2 فقد نقدم له هذا النموذج وهو يستغرض حجج القائلين : بوجوب « اغطاء البنت 
حقها فى التعلم والتعليم » وفتح المدارس لها بلا تحفظ ‏ حتى تنال نصيبها من نور 
العلم » وقسطها من زاد الادب ؛ وتكتمل ذخيرتها من اسلحة الحياة فتكون افكاره بعد 
التمهي البسط كلى هذا التمى : 

ونا أخفت حوكة ديس طلة اقدايمن في الإتتشار ظيرت مقيكةا من يغدرهة مان 
النشء ؛ فقال فريق نعمرها بالبنين والبنات ٠‏ وقال آخرون نعمرها بالبنين دون البنات » 
ولا يكاد يخلى مجلس من مجالس اركان الاصلاح التى يذكل فيها التعليم من الحديث فى 
هده النقطة + نقطة ادخال البنات الذخكاتب وافضاء كل برايه ونظيره فيها ٠‏ فكان من 
حجج الفريق الاول : 

3) ان فساد القلوب وانحطاط العقول كانا شاملين للامة ذكورها واناثها ٠‏ قيجب 
ان يكون اضلاح القلوب وترقية العقول عامين فى الذكور والاناث ٠‏ 

2) وان المراة شقيقة الرجل فى الانسانية فلتكن شريكته فى التربية والتهذيب ؛ 
ولا تظلم بحرمائها حقها من ذلك ٠‏ 

© وان الأمرهى الدرسة الأولى القن يتلقى يها الابنام معلوماكيغ الاولية الآ 
سين َطبِيعَةٌ لهم + فعلينا ان اتصلح هذه المدرمنة لتيينة لنا آيناء الا يتعاصى عليها 
اصلاحهم ٠‏ 

4) وان الاتثى مكلفة - فى حكم الاسلام - بمثل ما يكلف به الرجل لا يفترفان إلا 
'فيما يرجع للقوة والسيادة فيختص بالرجل كالامامة » وولاية مناصب الحكم ؛ والا فيما 
يَعود الى الشعف والهنان فيختص بالانثن كالخضانة ٠‏ وتتزل اثنتين .منزلة واحدا قن 
الشهادة ٠‏ 

5) وان الانثى شريكة الرجل فى منزله ؛ وقرينته فى حياته » لاغنى لاحذهما عن 
الآخر فلابد من اشتراكهما فى التهذيب : واقترانهما فى التثقيف : ليرغب الفتى فى 
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الفتاة ؛ وتعرف الفتاة كيف تعاشر الفتى » ثم ليكونا ‏ وهما زوجان ‏ أقرب الى الوفاق 
وابعد عن الشقاق ؛ فاما العناية بالمفتى واهمال الفتاة ؛ فيذشا عنها البعد بين مسن 
يجب تقاربهنا ؛ والتقرة يي من تكوقف السعادة على سَعُودِهَما + اعدهما الى الأكن , 
ومن ذلك البعد وتلك النفرة تتكون ازمة زواجية » وفى ذلك سقوط الاسر , والكفر 
بالفضيلة ؛ وانقطاع العقب وذيوع الرذيلة ٠‏ الى. آخر المقال القيم الذى نشرته الشهاب 
فى افتتاحية العدد السادس من سثتكها الثاذية عشرة بتاريخ سوتمبر 1936 تحث عنوان ؛ 
( تعلم المراة ) والافكار التى يحملها المقال ٠‏ وكتب لاجلها : افكار العالم المتثبت » أو 
العليم بما يكتب ويعتقد ؛ المهتم بالموضوع الحيوي الذى يتناوله ٠‏ 

والفكرة حول المراة ‏ يومئذ ‏ ها تزال اقرب الى الجمود المتحجر ؛ منها الى 
الاعتدال فضلا عن الثورية وحسبنا أن نعلم ان هناك من حملة الافلام ب ولو كانوا 
مزيفين ‏ من يدعى ان تعليم المرأة « الكتابة » محرم شرعا ؛ مستدلا باحاديث ؤاهية 
مكذوبة على رسول الله سيد المرسلين ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

ومن هذه الزاوية يعتبر ما دبجه المرحوم استاذنا مبارك الميلي ‏ يومفذ ‏ شورة 
عارمة على الجمود ؛ وتطلعا مبكرا الى مستقبل المراة الباسم / وتمهيدا لاعطائها 
حقوقها كاملة فى ميادين الحياة الغامة ٠‏ 

اما ان اردنا ان نعرف راي الاستان المدلي فى الصحافة فقد نجد اصدق مفال 
ما نقراه له فى مقاله الافتتاحى لجريدة البصائر حين اسئدت اليه ادارتها فى خريف 
سنة 1937 ٠‏ فقد جاء فى العدد 84 وهو العدد الاول من انتقال ادارتها الى قسنطينة » 
واسنادها اليه مع رئاسة التحرير والذى صدر فى 29 اكتوبر ؛ اقول جاء فيه فى جملة 
ما جاء قوله : 

« وان من اهم الخطط واعم الوسائل لتحقيق الغايات ؛ وثشر الدعوات : انشاء 
الضهف السيارة التى تحفظ جيدا الاقوال ؛ وسديد النظريات ؛ وتدخل بها على الطالب 
فى مسكنه ؛ وعلى التاجر فى متجره ؛ وعلى الصانع فى مصنعه ؛ وعلى الملا فى ناديهم 
وعلى المسافرين فى مراكبهم ؛ بل لا يحجبها عن الفتيات خدر ولا حرس ؛ ولا يعصول 
بينها وبينهن خفر ولا شرس ٠‏ 

وما وجدت فكرة الاصلاح الديني بارض الجزائر حتى وجدت لها صحف تعبر 
عنها ؛ وتبشر بها » وتدافع دونها » ٠‏ 
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واذا كنا لا نستطيع ان نتابع الاستان مبارك الميلي فى أشواط افتتاحيته القيمة التى 
ندرك منها ان البصائر هي الجريدة الرابعة من جرائد جمغية العلماء وان اخواتها 
اللواتى استشهدن قبلها هن (السنة) ثم (الشريعة) ثم (الصراط) وأخيرا تجىء البصائر 
لتحمل شعار قوله تعالى : « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر قلنقسه ومن عمي 
فعليها وما أنا عليكم بحفيظ » * 

انا سكف مفيوساقلة فناوق عنه لكاي البو والنحليي الطليع : والباهية البسين 
الاستاذ ( الطيب العقبي ) لكنه استقال من ادارة الجريدة » فشكر له اخوانه صبره 
على ما لاقى .وقبلوا هثه عَدنَه واستقالته ٠‏ 

اما الاقتراحات التى قدمت للنهوض بالجريدة فيجملها فى قوله : 

د 3 على العلماء البارزين ان يعنوا بتحرير المقالات الراقية فى صحيفتهم * 

2 وعلى شباب العلماء ان يتقدموا الى ميدان الكتابة ‏ وان لم تنضج أفكارهم ‏ 
بشرط واحد ؛ هو الا يثوروا من تصرف الادارة فيما رات التصرف فيه بالتنقيح + أو 
بالتلخيض ء آى بالافمال ٠‏ فان الثقة أساس التعاون ٠‏ والمذير قد يرى ما لا يتفطن له 
الكاقب ٠+‏ 

وت وعلق من اكسن من نفسة لقره كل التعرير ايكاب الادآزة + لتعفذة مكاتياً 
فى جهته » يشرط واحد : هو الصدق فى التصوير ‏ مع مراعاة ٠‏ أن الجمعية وجريدتها 
قوق حزازات النفوس ٠‏ ونزعات الاحزاب وعلى الكاتب أن يقصد الى تصوير الحقيقة 
لا الى شنقاء. النفس .من قرد آى جماعة. ٠‏ 

4 - وعلى أعضاء الجمعية ان يخبروا ادارة الجريدة بكل عمل يقومون يه » فى 


أجل مبادثها : لتقوم ادارة التحرير بابلاغ ذلك الى الفكر العام ٠‏ فتبين سير الجمعية , 
وتخلد مواقف العاملين » وتشهر بالظلمة الباغين * 

5 - وعلى رؤساء الشعب ؛: وكل غيور من أنصار الجمعية » أن يرتيطوا يادارة 
الجريدة ٠‏ للاتفاق على خطط العمل : فى نشر الجريدة ‏ بيعما واشتراكا ‏ وتنمية 
ماليتها » لتقوى على السير المنتظم ؛ والرقي المطرد » ٠‏ 

وبكلمة موجزة يمكن أن يقال ان دستور الاستاذ مبارك الميلي فى مسؤولية الجريدة 
أدارة وتعزيرا » وتجاوبا مع القراء قد يسَط بسظا عام خائلا فى افطاحية انيد 
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الاول الذى ضدر بعد اتتقال الادارة اليه » وفيه عرفنا جليا مقدرة الرجل الصحفية , 
ومحططه البارع ٠‏ وغايته النبيلة ٠‏ 

لكن من حقه علينا ان نختم هذه الكلمة براي له حون بعث الادب القومي والتراث 
الوطني ٠‏ فقد اهتم بهذه الناحية ‏ اهتماما مشكورا ‏ فى ذلك الدستور فقال. : 

د وهتاك ناحية الفت اليها نظر شباينا + ها لها من المكانة + في بخدئمة المجتمع : 
وترقية الشعور » وتوحيده الا وهي ناحية الادب انشاء ودراسة ٠‏ 

واذا كانت هناك صعوبات فى دراسة أدبنا » واحياء ماضيه : لفقد المواد والوثائق 
فان قوة الشباب يجب ان تذلل الصعاب ٠»‏ وان تثب الى المطلوب وثبا لا يوجب ميدا 
التدريج ولا يستنكر مبدا الطفرة » حتى يقول : « وانا لنرجى ان نرى فى هذه الصحيفة 
آمال الشيوخ ؛ واعتدال الكهول ٠‏ وافراط الشبان ٠‏ وفى تحقيق ذلك الرجاء خير الاسلام 
والعزوية وسعادة الجزائر » انتهى ٠‏ 

والخيزا اشَال آلله ان يوفق ابناء الجزائن لبذل جهود مشكوزة'فن الأقتفاء بأشسر 
المرحوم الشيخ مبارك الميلي فى الاخلاص للمهنة وصدق اللهجة . وسعة الافق 
ومواصلة التصهنات : 

اما أصدقاؤه وعلى راسهم ابناؤه الروحيون فعليهم ان يجمعوا مقالاته لتحفظ فى 
سجل ٠‏ وتنشر فى كتاب ٠‏ والله لا يضيع اجر المحسنين ٠‏ 
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سب لكريم 


انخاعرالمخالد نجد العيد 


كنت فى هذا الصيف ( 2979 ) أقضى 
عطلتى قريبا من شاطىء البحرء وكان يلذ 
لى أن أهربمن ضجيج الناس وضوضائهم 
الى مكان صخرى داخل البحر فاخلو 
الى نقسى وأحاول أن استجمع ما تبعثر 
من أشلائها :هنا وهناك علش استطيغ 
أن أفتح نافذة يعسر فتحها فى عالم 
الكاتن هيك اأهركة والملية والسكت, 
نافذة أطل منها على ما بقى من الدرب 
الطويل الممدود بين البداية والنهاية : 
عستى أن البكين عدالمه واقتف الى 
حقيةقته وسره وفى هذا اليوم (2) أوت 
اعتليت كعادتى صخرة عالية داخل 
البحر وأخذت أسرح طرفى فى الامواج 
المتلاطمة أتابعها على مد البصر وهي 
تزحف وترغى وتزبد حتى تتكسر على 
اناقل الصخرة "خم تتبعثز وتتلاكن , 
لتزحف أمواج أخرى وتتكسر وتتبعثر 
وهاكذا دوالميك » 
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محمد الصالح الصديق 


ومن حين لآخر أطلق بصرى فى 
عرض البحر فارى باخرة تمخر عبابه 
فاتصور الاختراع الانسانى العظيم الذى 
هذا المخلو قالقوي الهائل قيعلو ظهره 
ويستخرج ما فيه من كنوز ٠٠‏ ثم فجاة 
أتصور غضب اليحر وهيجاته وكيف 
تصير أكبر البواخر فيه كانها ريشة أو 
حثالة تتقاذفها الامواج فترفعها طورا ؛ 
وتخفضها طورا آخر كأنها على أرجوحة: 
وقد يطويها ويبتلعها فى أحشائه قلا 
يعود يعثر لها على آثر ٠».‏ 


وأافكر فيما شاهده هذا البحر صن 
معارك حربية يشيب لها الوليد فيقشعر 
بدني الامواكها +١‏ والشمن بالرهينة سن 
الانسان كما يصاب بالوباء الماحق ٠‏ وتمر 
الاسلامية الحافل بالبطولات الخارقة , 
ويتركز فكرى فى المعارك البحرية التى 
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خاضها أبناء الشواطىءَ الاسلاميية 
فى البحر الابيض المتوشط لا سيما فى 
أعقاب المذابح التى تعرض لها مسلمو 
الاندلس والحملات الضارية التى 
لها الثغور العربية يشمال 


قبينما كنت فى. هذه الخواظر اذ الع 
بذهنى قول شاعر الجزائر محمد العيد 
آل خليفة يناجى البحر ستة 2830 : 
وقفت على بحر الجزائر ليلة 
وناجيته لى كان يسمعنى البحر 
فقلت له : يا بحر ما لك هائجا 
على البر مغتاظا ولم يذنب البر ؟ 
وعطلك لا جالوه فقن وجيت 
وصفعا بأيدئ الموج رق له الصخر؟ 
ثم وثب فكر ىالى الماضى البعيد 
آيام كنت ألتمس الضوء الهادى الى 
حضيرة الادب ٠‏ وأاروض عقلى ليتثقف 
وقلمى ليستقيم على الدرب ٠‏ فازدحم 
على فكرى كثير مما كنت أحفظه من 
روائع الادب العربى . عن جمال 
الطبيعة » وعظمة الكون ٠‏ فمر بخاطرى 
قون الرافعى وهى يناجى البحر ويقول . 
ذا وكيك الملهد ليها اليدن فوحقيت 
من تحته 2 وهدرت عليه وثرت به 
وأريته رأي العين كأنه بين سماءين 
.ستنطبق احداهما على الاخرى فتقفلان 
عليه تركته يتطأطأ ويتواضع * ٠‏ وآطرت 
كل ها فى عقله فيلجا الى الله وكشقت 
له عن الحقيقة : ان نسيان الله ليس 
عمل العقل . ولكنه عمل الغفلة والامن 
وطول السلامة ) ٠‏ 
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وحان موعد الاخبار ففتحت مذياعا 
صغيرا كنت أحمله معى للاتصال بالعالم 
الخارجى الذى يقصلتى عنة البحر ويعد 
المسنافة عن ' ادن هالت ما ستفنتث 
فى هوجزها ولم أصدق أذنى فيما 
سمعت : 

لقةنمى التنااعر' الميؤاترض عمتسم العدة 
الذى كنت الآن افكر فيه واستعرض من 
شعره عن البحر ٠‏ وتايعت الخير فعلمت 
انه قد توفي يوم الاربعاء (2) آوت 
بمسدشفى باتئة وتشيع جنازته يوم 
الخميس بمدينة بسكرة ٠‏ ثم انتقل المذيع 
الى أخبار أخرى وبقيت أنا مع النبا 
المقجع حدمؤلا كانتى فى المتاخ أو كاتتى 
غير مصدق ؛ ووجدت لسانى يردد قول 
انى اليب اللاتنى "عدا قاجاء لثغئ'انقت 
سيف الدولة فلم يصدق النبا : 


طوى الجزيرة حتى جاءنى خبر 
فزعت فيه يأمالى الى الكذب 
حتق أقااكم يدخ آى حيدقة لها 
شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بى 


الخبن واستغرابه ؟ اليس. مكتريا على 


كلق اافيان اد يققة في ساغة هنا عياكةه 
ويلقى المصير المحتوم الذى ينتظره منذ 


وفادته الى هذا الوحود ؟ اليس اجل 
الانسان جمنرا مغلقا بين البداية والتهاية 
فلايد يوما أن ينقضى هذا الاجلء وينتهى 
هنا الجسن فاذا بالحيّاة التى كان يراها 


حديقة ملموسة : وقفردوسا رائّعا نتضرا 
حلم ووهم ٠:‏ وقصة تروى قى كلمات ؟ 
تيبا لدار غرور تبا لدار غرور 


خداعة كالسراب 
وقلت رحم الله الفقيد الراحل محمد 
العيد أن يقون : 


ويح ابن آدم يلههمىوق 
لابد أن سوف يخيو 
فيل لدوسة قبتي كنجاتب 
تبال دار خطلبرور 
ويح ابن آدم يئثهييىو 
الححصحوم عللود ثقاب 
لابد أن سوف يحخبى 
نهاية لايد منها وان غفل عنها الانسان 
فى خضم هذه الحياة ٠‏ وغاية حتميية 
لا حمفر منها وان لها عنها فى غمرات 
المسرة والهناء ٠‏ فسينة الله فى كوته 
أن يجىء أجل الموت كما جاء أجل الحياة: 
فعملية القحلية والعكلية فى .هذى الآرهن 
ستظن ضرورة قادمة حتى يجىء أجل 
الارض تقسها + فمن منا لا يعرف هذة 
الحقيقة ولا يوقن بها ؟ ولكن من متا 
أيضا لا يهوله وة عهذه النهاية ولا تهز 
كيانه هذه الغاية عندما تحل بالقرب من 


ساحته؟ فبالرغم من الايقان بأن هذه 
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الحياة انما هي ممر الى الآخرة » ومجاز 
الى عالم البقاء أو كالظل الذى يتفياهة 
المار فى الطريق ‏ فنحن لا تستطيع أن 
نحبس فى العين دمعة . ولا أن نخفف 
عن القلب للوعة ؛ ولا أن نخفى من وجوهنا 
فسخة الحزن والكاية : عندما نفقد أحدا 
سديما من أقاربنا أى من خلص أصدقائنا 
ومعارفنا ٠‏ ؟؟ وحرّثئنا على الذين 
نفقدهم يتفاوت عمقا وأثشرا بتفاوت 
منزنتهم منا ومكانتهم فى قلوبنا , 
وبالتالى يالفراغ الذى يتركه القفقدد فى 
حياتنا سديما اذا كان الفراغ لا يبسده 


أحذ من بعده . 


واذا كان حزننا على الشباب قويا 
وعاتيا يعصف ينفوسنا عصقا لانهم مناط 
آمالنا ومهوى خواطرناء والورود المفتحة 
التى تستقبل الحمياة ندية عطرة 
فحزننا على الشيوخ ذوى الحنكة وذوى 
المواقت اوالكقاء احا فادئة ولكته عميق: 
ينقى قلدقن اناي حا يقيق: لمعيال 
الفقيد تنطق به ٠‏ وآأثاره تذكر يه , 
ومتواققه مقبيو الي 


ومن هؤلاء الشيوخ الذين جعلوا 
حياتهم عظينة ينا صتمو؟ .فيها من مهد 
وبنوا فيها من تاريخ صديقنا الوفى 
المادى الغليظ ورصعدت الى ريها راضية 
مرضية اتلتحق بآرواح رقفاقه الذين 
مضوا قبله الى ربهم ٠‏ 
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وآقه إن كلق محمد العيف علق ,هنذا 
القلم الذ ىطالما تاجاده فى السراء 
الشعرى مذذ الطفولة ما اخصب يبه 
الكتداقة مدن هه هرس التهاد والسونة 
أن يحييه وهو نائم فى قبره بهذه 
الخواطر والنيضات تحية اخلاص ووقاء 
ريثما تتاح فرصة للوفاء له يما يجب 

الشاع رمحمد العيد : لم أكن آتجاوز 
الاسم 3 وشغلنى التساؤن والاستفسار 
عقة ساعة ع الزمو ومقذ ذلك العم 
أحبيت الشاعز مفحفد الغيد وظللت 
أسأل عنه وآهفو الى شعرة ٠٠‏ وأتصفح 
ما يقع بين يدى من الصحف علتى 
أظفر بشعره حتى استقام عودىر وعرفته 
عندما كنت تلمدذا| بمعهد سيدى عبد 
المعهد قى ذلك العهد هو الفقيه الاصولى» 
والمؤلف البارع محمد الرزقى الشرفاوى 
الازهرى . وكانت لى قراية به بحيث 
أدخل الى حجرته متى شئت وأتصفح 
0 وأستفسره عما 
عنها شيئًا لانها قوق طاقتى ولكنه مع 
ذلك كان معى رحب الصدر قلمنا يستثيره 
فضولى فبينما كنت معه ذات يوم أجاذيه 
الراك اكوك 1ذ1 يطلالت. كن" انيد 
يطرق الباب ويسلم للشيخ ظرفا بريدياء 


ففتحه فاذا به كتيب صغير ٠٠‏ فنظر فيه 
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باهتمام ثم أخذ يتصفخه وهو ييتسم 
فسألته عته فدفعه الي قائلا : اقرا .٠٠‏ 

فقرأت على الغلاف ( أنشودة الوليد) 
فى يوع المولد للشاعر الجزائرى محمد 
التد كه قراك. فن اغلى الصنفحة الآولي 
هذين الديتين : 

بمحمعكد اتغلق 
ويخلته اتخلق 
وعلى البتنين جميعهم 

ثم اكات اآقلن سقحات الكتيب افر 
فى سير : ققال الشيخ ٠‏ هذه القصيدة 
كينا ١‏ العاق تضبق لمعيو ام 
لقلآمذة القلرس. 'الكربية فاهدانى انسفة 
1 : 

وما أزال اذك أن المزين عامين اند 
استبدا بعقلى فى ذلك الوقت وجعلانى 
آمال الاشكناد الفسوفارئ. وإتاقشنة: 
كعادتى ‏ وهو يجيب بعناية كأنه مع 
اشي! !إن منكقك أى كزين +' لقف كلت الأتؤفن 
عورا اهن الفتعراء اجر القن + 
وعنترة + وزهير , وطرقة ,٠‏ والمتنبى 
والحفظ لهم قطعا الى آبيانا ولكتى ما كنت 
أن آنه يوجد كن العضين الشاضن شجراة 
ان كذت أعتقد أن الشعر وقف على عرب 
الحجاز ومقصور عليهم » فنبوغ شاعر 
فى غير الجزيرة العربية كالجزائر مثلا 
يعد عندى أن ذاك غريبا يثير عجبى 
ودافشق “قا معن الاشتاد" الشزفاوت 
يطلق ضحكة طويلة هاج لها عضبى » 


وكدت أتضاءل أمامه لولا انى حاولت 
فى غرور الصبا أن أتمالك ونفسى * 
كآن شيئا لم يقع * 
وكتت آيضا ا اظنْ 'ان الشاغن معمد 

الفيد أئما ارسل الى الاستان الشرفاوى 
نسخة من كتيبه ليعطيه عنه رأيه - 
ولكنى أعلم ان الشرفاوى ليس بشاعر 
الآلاآن أكون جاهلا عنه ذلك كما جَهَلتَ 
امكان نبوغ شاعر فى أي مكان وفى 
أي زمان + غير الشرق العربى فى 
زمان هضى ٠‏ 

أما عن الاهر آالاون. فقن قال الاسَتاذ 
وهى ينظر الى من الاستغراب المشوب 
بالهنو والزفق + عا هذا يابني 4 الم تسمع 
هراج شغوا 'فن هن العجاة 4 الت 
تسمع بابى تمام واليحترى والمتتنبى 
وساف اوزافيم امسر لضان لصنق 


٠. 7” 0 


شوقى 

وأما عن الثانى فقد قال مىفيما أذكر 
قد يقدم كاتب أى شاعر انتاجه الفكرى 
لمن يبانس فيه الكفاءة والاخلاص اينقدد 
أو يقرضه أو درشده الى ما عسى أن 
يكون فيه من سهو أو هفوة قبل طيعه » 
رلكن. الاش لين ذلك بالسينة الى 
الشاعر محمد العيد فائه أهدانى هذه 
القصيدة لاهداف كريمة وغايات نبيلة 
تقمتل فى 'قوثيق الضداقة بيننا والعمل 
على تحفيظ طليتنا هذه الانشودة الحافلة 
بالمشاعر الطيبة والاحاسيش النبيلة 
والدعوة الى التخلق بأخلاق القرآن »2 
والاقتداء بمن نزل عليه ٠‏ لينشا الطالب 
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مُقنَاة لاقي > ويك قلات القزم مسرت 
أحمل فى نفسى للشاعر محمد العيد حبا 
وتقدهرا ٠:‏ وَكِشَاوْن أن آقرة. اله كل كنا يقة 
فى يدى من روائعه الخاادة قراءة تأمل 
واستمكتاع ٠‏ 

وكياقيت امراك "النسين على شاحسق 
الحياة تنفى ما عليه من خبث (7) وغثاء 
وتنسى يآيامها ما علق بالفكر من صور 
وأحداث الا الصور الناطقة: والاخداث 
الغالذة' الثى تستقضى على التسيان: 
وتقوى على الزمان ٠‏ 

وفى شئة 13950 خصصت جمعية 
الطلبة الجزائريين يتونس دروسا لنخبة 
من الطلبة الجزائريين واختارت لهذه 
اكينة الشساعن القرتسن الكيين عه 
بوشربية وكنت ضمن هذه التخبة » وفى 
اصد الأقشام. جرى .منت :وبين الاسبتان 
الشاعرحديث مطول عن أدباء الجزائر 
وعلمائها فكان من بينهم الشاعر محمد 
العيد الذى أعجب به بوشربية وذكر لى 
أنه يعرفه : وقد نوه بشاعرية محمد 
العيد المتدفقة الفياضة التى قال غتها 
يومئذ انها تبلغ أحيانا المرتبة الاولى 
فى ابداعها » ونقائها . واشراقها ٠‏ 
وعندما ودعته للعودة الى الجزائر فى 
العطلة الصيفية: حملت اليد السلام ٠‏ 
فازسلك. ال النقاة سعسد 'اتقيك: ومنالة 
أدبية مطولة ذكرت له فيها ما جرى بينى 
وبين الاستاذ الشرفاوى قبل أن أتخطى 
اتج موي أل طم الول 
عن علاقتى بالشاعر التونسى الكبيير 
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محمد بوشربية ٠‏ وحبه للجزائر وعطفه 
على أبنائه الطلبة الزيتونيين » وثنائ» 
العم طلى طاققة عن انياء اللجةا يي 
وعمافها وذ قالة بالقصضوس عل عال 
مقف اللمند وكات عدم كول زعبائقنة 
بعثتها اليه ٠‏ ولم تمض الا أيام قليلة 
حتى واقتنى منه رسالة قيمة كان الها 
الاثر البالغ فى نفسشى وربما فى مجرى 
حياتى الادبية والثقاقية ٠‏ 

قرأاتها فاستهوتنى بصدق اللهجة ,2 
وتبل الاحساس »٠‏ وبراعة اللفتة » وروعة 
التمدوين به عل ذل فى اسلو واغتء 
سهل مشرق لا يتيسر الا لاديب مطبوع 
تسعد العيج + 

وقد ركز فى رسالته بالخصوص يعد 
السياعة على "معاون التالمية: + 

الترحيب برشالتى والشكر عليها ٠‏ 

الاشادة بمكانة الاستان الشرفاوى 
اتدلمنة و الأطلاهية والفيكدةاء ,لمجاب 
بكلمه المقير الذي عن مقر ا الحيينافنة 
الجزائرية وخاصة ( البصائر ) بمقالاته 
القيمة فى مختلف الشؤون والاغراض ٠‏ 
وذكر بالخصوص مقالاته عن التعليم 
الدينى وكيف ينبغى أن يكون ٠‏ 

وجوب التسلح بالايمان والقيم 
الاخلاقية والمحافظة على الدين فمهما 
يكن للقوانين الوضعية من أثر فى 
الضمائر والنفوس فانها لن تقوم أيدا 
مقام تعاليم الاسلام لان الاولى من صتع 
الأسان الحاهة الذى 2 يقوف سل 
ما يصلح يه ٠‏ ولان الاخرى من صنع 
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الله القادر الذى يغعلم كل ما يصلح 
بالانسان فى هذا الوجود ٠‏ 

الحك خلى مواضلة الدزاسة يعم + 
وَمَصَاولة آلتفلب: خلى الكلزوك: القاشية 
العامة الكل تراحة الظالمب “الجؤلتوى 
فى غربته ٠‏ والتذكير بما ينتظره الااهل 
والوطن من الطالب الجزائرى المتغرب 
فى سسبيل العلم من التزود يبالعلم 
والاشحداوة + 

أما عن الشاع ربوشربية فقد أطنب 
فى التتويه به والثناء عليه وها أرَال 
اتدكر بتكن يتأ قاقه افيه ريمهفاة ووننت! 
بلفظه ٠٠‏ فبعد تهنئتى على أن كنت من 
5-0-6 بالدراسة الادبية عنه قال : 
ان للعريية القفصحى قديما وحديثا أفذاذا 
من الكتاب والشعراء فالشيخ يبوشربية 
الدهم أ وان لتوئس الشكراء فقيدرًا 
باثتمائه اليها , ولو للم يكن له الا 
قصيدته النونية فى مدح النبى لكفاد ذلك 
دليلا على عبقريته الشعرية ٠‏ 

وعديقةا فى «يذاانة! السنقة" الدراسيت :2 
الى توتسن .واجتمعت بالقناعر .بوشربية 
فى بيته وأريته رسسالة الشاعر محمد 
العيد اقاهتق طريا ؤاثتى. غلية الكنناء 
العكن بوأوضناتى ان -ابلاسة تعياكب.ه 
افير اتح + 

وغلمت: ان القصيدة السيعية الثن 
أشار اليها محمد العيد قى رشالته هي 
التى يقون فى مطلعها بوشربية : 

نور التبوة ساطع البرهان 

غمر النهى فانحط عنه بياتى 
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وله ابااع قن اوستلك 'الجعيعة"ادا 
قلت ان هذه الرسالة التى رد يهها 
الشيخ محمد العيد غلى رسالتى قد 
ضاعفت في النشاط الاديى » وشجعتتى 
على مفواصلة السير قى درب الادب مما 
جعلنى التزم بالكتابة فى صحيقة ( الطالب 
الزيتونى ) بتونس ٠‏ 

وفى سنة 3951 أصدرت كتابى ( أدياء 
التحصيسن ) الذى أعددته وفق يرنامج 
جامع الزيتونة لشهادة التحصيل 
( البكالوريا ) والذى قدم له الاستان 
بوشربية بمقدمة قيمة هدانى فيها الى 
عدوبى وأرانى رأي العين أن الاجادة 
تتطلب مراشا طويلا وخبرة واسعة, 
فازسلت نسكة مثه آلى الشبيع مهم 
العيد كزفقتها ‏ نزسالة أدمية حظو 4 حة 
حدكتها فييا عن اعتتزائع مضبدلقفه , 
وتأثرى برسالته ٠‏ واعتزامى علي 
مواصلة العمل فى حقل العلم والمعرفة 
وأسويك اله فى الرينالة عن اسعادي 
بوشربية واعجابى بعبقريته وذوقه 
وطريقته فى التدريس » واستلفت نظره 
الى .تقده فى المقدمة ٠‏ 


وكتت: اد ذاك اعتقد انتى أتيث يشنى+ء 
لم يآت به أحد قبدل أن يستجيد كل 
ما فى الكتاب ويغتبط يه كل الاغتباط 
وينهال علي بالثناء والتقدير والتهانى 
عرض مجموعة من مميزات الكتاب 
التى ترفع من شأنه ثم أعقبها بمآخذ 
نقدية شعرت أمامها بنوع من الخجل 
والتضاؤل ٠‏ 
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وركزت له أيضا فى هذه الرسالئة 
على القطبحية المملينة الي يضم يها 
المغترب الجزائرى فى سبيل العلم فهو 
يعيش حياة كلها بؤس وشقاء ؛: وكلها 
عذاب وجحيم وقد يقضى نهاره وليله 
دون أن يذوق طعاما بالاضافة الى آلام 
الغرية والوحشة المبرحة وعتدما ينهى 
دزافتكة ويعوة الى ,وطئة الجواش حَامَلا 
للشهادة: :العلمية يج الابواب مغلقة: 
والطرق همسسدودة فكان أسعد أولئك 
الطلبة من يجد زاوية يقضى عمره بين 
تحفيظ القرآن وتلقين المبادىء الاولية 
فى الققه والنحى.وبعد أيام جاءتنى منه 
رسالة قيمة عبر فيها عن تأثره برسالتى, 
وصور شعوره تجاه الطالب الجزائرى 
قى الغربة وما تجيش يه نفقسه من هموم 
وخواطر وأشجان شأن شاعر كبير 
حلهم. يعيش .هن داخللة. الآم 'التنابي 
وأمالهم واحزانهم وسراتهم ولا تمر 
به حادثة الا وله فيها نفثة ونيضة قلب: 
وبوح نفس » حتى صار يغى الحياة 
أكثر من غيره ٠‏ ويتأثر ويتفعل يما يصادف 
فيها ويصور ويبدع التصوير +٠‏ وابدى 
اعجابه بالكتاب وبمقدمة الشاعر 
التونسى وشربية » وقال عنها ها معناه : 

ليست مهمة اشتاثك الاديب التصوح 
أن يدعذَغ مشاعرك بالمجاملة والمبالغة 
حتى تقف فى الطريق مشغولا بهذه 
التغذغة واانها مهمتة ان يقول. لك 'فى 
صراحة ونزاهة : هذه حسناتك وهذه 
سيكاتاق. + فالسيونات. والمتواي حت 
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لوازم الانسان 
شىء ويخطىء فى شىء آخر » وجل 
من لا يخطىء ٠‏ على أن سيئات الكتاب 
يجانب حشناته لا تكسف له شمسا ولا 
تخسف له قمرا (2) ٠‏ 


* قلابد أن يصيب فى 


وارفق الشاعر هشتحمد العيد رسالته 
هذه بقصيدة عصماء فاضت يها 
قريحته المبدعة صور فيها ما تعانيه 
اللحة' العربية عن الجزائ هق ع 


حتى 
أهلها ٠‏ وأجنبية فى وطنها ٠‏ واشتد 
ظلام الجهل ولم يعد هناك سوى يصيص 
من ذور يلوح فى العتمة مؤنسا ومرشاد ٠‏ 
وأوصانى فى هذا القصيد بالمثابرة 
علي اللعدل. نافعس ع يدا 
الطريق رغم ما يحف به من متاعب 
ومشاق ٠‏ ويقول فيه : 
علطال شافة اهف ميق 
وانقد فانك بالصواب خليق 
اتيج الناقنةة الجزاكسس تيهنا 
حرا يأحزار العقول يليق 
واكشف لهم أدب العروبة انه 
عنهم خفي كالسهى وسحيق 
أسفى على القصحى تحونل تبعها 
وشلا وكدر صفوه الترنيق 
صدئت جواهرها وغاب ضياوّها 


ومقاومة أصيحت غريبة بين 


لولا يصيصى نإدر وبريق 


122 


604 


أعددت للتحصيل شفرك عارضا 
ثمر العقول يزينه التنسيق 
تأوككا عن الكرنة الأدات ممع 
أقطابها ودليلك التوفييق 
ولبثت تروى عن ( أبى شربية ) 
فاذا شرابك كوثر ورحيق 
سر فى طريقك رائدا فطنا فما 
كطريق رواد العقول طريق 
اعدف الى عرمناك امن موفقا 
ان الموفق بالنجاح حقيق 
وفئاك أبيات. لا استطيع غرضها هنا 
لا فيها من التنويه والاعجاب بشخصى 
الضئيل الذى لا يستحق كل هذا 
التكريم وهذا التقدير من شاعر الجزائر 
القايقة مح العيد فلولا ليه الشسن- 
ونفسه الكريمة » وسجاياه النبيلة والحق 
أقول. آنه اكشيلتن به13 القطراء جاده 
ازع تفبدن قوم ما قال الا ضيما ؤآنا' آذ 
ذاك فى بداية الطريق بالرغم مما يصاب 
يه الناشىء من غرور ٠‏ فكتبت اليه ردا 
شكزكه فيه على تشجيعه الادنى لظت 
له أننى جد خجول مما جاء فى القصيد 
ولوك خلقة العم جنا عنت اهلا ذلك 
وسقت له هذا البيت المشهور : 1 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السخط تبدى المساويا 


يعتذر فيه عن التأخر بأنهة كان فى طور 
النقاهة من مرض لازمه أكثر من شهر 


ثم طرا عليه سفر الى العاصمة ٠‏ وكان 
المؤزاب مقننا. بالعواملفا ‏ التفلسية : 
والوصايا الحكيمة والارشاذات البناءة 
فى أشلوب رشيق متواضع واذكر منها 
ما ملخصة بالمغتى لا باللفظ ٠‏ 

ما قلث فيك وفئ كتابيك الا ها اومن 
به ولست هرائيا ولا مجاملا قاذا بدت 
لك فيه هبالغة قليس ذلك الآ انك لا ترى 
تفسك ينفسك وانما بنفس أخرى تراك: 
على أننى ان بالغت فى الثناء فذلك لان 
المقاجاة التى لم يسيقأن ذكرتها بل ولا 
لمحت اليها فى رسائلك سرت فى كيانى 
سريان الكهرياء فى أسلاكها فاهتززت 
فى نشوة من الغبطة : وفورة من اللذة, 
فجاءت بعض الكلمات والعبارات تهتز 
وترقص * 

ثم أفاض القول فى الثناء على الطلبة 
الذين يغتنمون الفرصة المتاحة لهم فى 
الدراسة العلمية فهم الشموع التى 
ستحترق ولكنها ستضىء الطريق أمام 
الجزات المتطلعة الى النور ٠٠٠‏ 

مد 

وابتهج بتولى الاساتذة الاكفاء قيادتنا 
تفكال' موكرينة 'للذئ: ال .حكة انشنا! : 
وقد أذلج صدرى أن يكون أشتاذك ومن 
عيذ لك الدرب والتاى له الأثز الكييز 
فى النهوض بالكلية الزيتونية من العهد 
والغابر دوم كانت تتعثر بين الصناعة 
والتقليد الى العهد. الحاشر المتفنسرق 
حيث أصبح الادب رسالة تقوم على 
الظبع والاحساس ووضوحخ الاداء ٠‏ 

ولما قمت بنشر كتيب للاستان الشرقاوى 
عن اثبات هلال رمضان بالطريةتهين 
الشرعية والقلكية » وهو مجموع هقالات 
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كان قد نشرها فى جريدة ( البصائر ) 
سنة 2936 فجمعتها وقدمت لها اهديت 
الى 'الشاضر مهمد العيد “تسهة'حتسه 
قسر يه جد سروز وأرسس الي كتابا 
يطفح بالثناء والتقدير والتهنئة الحارة 
على احياء ذكرى هذا العالم الاصولى 
بنشر آشر من أثاره * 

أها عن الشرفاوى فأذكر انه فد توه 
تعمله الذزين : وفكره الواسع ٠‏ وقلمه 
البليغ » ووضع بين هلالين هذه العيارة 
ر سيذكره التاريخ برجاحة الفعققل, 
وعخدارة” القلنة ١‏ والغورةكلى اسن 
والوطن ) ٠‏ 

والاشثاة محمد العيف يقنين مهذااالى 
ما اشتهر يه الشرفاوى من الشجاعة 
الادبية والجهاد فى سييل الحق والاسلام: 
والى ما واجهه من مقاومة عنيفة عاتية 
من قس بعض أهل الزوايا والطرقية 
قى زواوة » عندما دعاهم الى التخلى عن 
البدع. والخرافات والعمل بالمكتاب والسنة 
فأعلنوا حربا شعواء ضده وللم يجدوا 
وحتيلة لتعظيفتة ال جَرَيَوَهَا ممة وككتة 
وقف صامدا ثايتا لا يتزعزع . وكان 
يقول عنهم انهم أعداء الوطن والاسلام 
لانهم آفة تقدهسهء وعائق 
رقيه 2 والسوس الذى ينخر فى كيان 
الاهمة ومن ثمة وحجبت مقاومتهم كيت 
تقارم الحشرات السامة والاوبتة 
الفتاكة ٠.‏ 

وتوفي الشاعر الكبير محمد بوشربية 
قى حادث سيارة رهيب فى شهر جويلية 
سنة 3952 قفتآثرت للحادث بالغ التاثر 
وكتبت مقالا كله حسرة ولوعة وتصوير 
للمصاب الجلل الذى أصيبت يه الكلية 
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الزيتونية واللغة العربية نشرته جريدة 
( التان ) الجذائرية فى ذلله لعي وهنا 
كاد الاشتان محمد العيد يطلع عليه 
حتى بعث الي يرسالة حزينة يعزينى 
فى خير أستاذ » وخير قدوة » وخير 
مرشد » ويبدى رضاه العميق وارتياحه 
الكبير لاداء يعض ما يجب على من 
حقوق هذا الاديب وما 'آزّال اأذكز قوله 
( بالمعنى لا باللقظ ) : 

سيظل بوشربية فى كل كلمة يكتيها 
ابناؤه والادباء والمفكرون ٠‏ وفى كل 
قلب ينبض بحب اللغة العربية وقد عاش 
عالى الهمة ٠‏ كبير النقس ٠‏ على جبينه 
اله القريضة ‏ وحلي راسة تان المنقزية: 
وسيبقى كذلك فى القلوب والتفوشس ٠‏ 

وفى شهر فيفرى شالة 1954 توفى 
الشاعر التوكمى الدين التتائلى 
خزندار وكانت لى علاقة به وثيقة فكتبت 
عنه مقالات نشرت باليصائر فى ذلك 
الؤقت وله يكد نظلع عليها الاسبتات محمد 
العيد حتى كتب الى يشكر على وقائى 
لهذا الشاعر وانصافة ؛ ويعدد فضائله 
وخصائصه ويكشف عن اعجايه بعمق 
تفكيره » ورهافة حسه » وسغة خياله 
وتدفق شاعريته ,: وصدق وطنيته » 
ويصف فى تاأثر عميق الخسارة 
العظمى التى مني بها المغرب العربى قى 
فقدائد وققكان الشاعر يوشويية اقفن 
ظرف وجيز * 

وماق الأسكاة معت العق فق رضاكقة 
هذه الابياك الت قالها .من قصيدة رائعة 
فى تأبين الشاعر الفقيد وألقيت نياية 
عَنّه فى حفلة الثابين' التى أقامها ا النادئ 
للجمعية الرشددية يالعاصمة التونسية 
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ونشرت فى شهر مارس 5954 بجريدة 
البصائر : 
آه مما حل بالخضراء من 
فاجع كل غزيز قيه هانا 
كوكيا قطبيا وبدزا اضحيانا 
كثل إثاك. بحات “شموحتا نافيتهها 


ولما أصدرت كتاب ( وققفات 
وتنضيا + ارتاعت تفن الشناحي الراعل 
محمد العيد أيما ارتياح وأتلج صدرهة 
أن يكون الشاعران التونسيان ( بوشربية) 
و ( خزندار ) من فصول الكتاب وعد 
ذلك مبرة منى ومكرمة ووفاء لعدقريين 
قدما للقارىء العربى شعرا قويا صافيا 
عبر عن المنازع الانسانية والطموحات 
الوطظنة للهربة والمزع والكرامة شم 
دضديا ولم يوف لهما حقهما ٠‏ 
وعشما هممت يباعداد دراسات 
عن القرآن الكريم عرضت على الشباعر 
محمد العدد الفكرة ورسمت ١ه‏ 
مكل قطاكة اومهاودة قاين ايده 
وأعجب بالموضوع والمنهاج وغارضتى فى 
بعض القصوىر من حيث الترتيب فاقترح 
تعدنلا لها بغد اعادة النظر فيها فارتحت 
للاقتراح وزايت أن 'الأستاذ - رحمتحة 
الله أبعد نظرا وأحق قيما ارتأى ٠‏ 
وكنت أثْتاء. الكتابة تكتادل الوسا كتيل 
الادبية' عول :ا خقبايا «أقراشن: ممقطلفة 
واذكر انثى فى وقت الفراغ كثمبت 


سَبونة ةا نو ةا حبقا 2 اليشها 
( ليلكى ) رأيتها تشرب فنجانا من 
القهوة . وسقت فيها بيتين وذكرت فيها 
أن ( ليلاي ) هذه هي التى قال فيها 
الشاعر ( شبلى ملاط ) هذين البيتين : 
شاهدت أخت البدر تشرب قهوة 
فى سهرة عزلت بها عيناقا 
لم أدر أنة كيان اأكشل ‏ وقنحنة 
فنجانها الصينى ام شفتاما 
فآرسلتها الى الشيخ محمد العيد 
فجاءنى منه كتاب قيم يسيل طراقة ولطفا 
ويقول فيه بالخصوص : أعل ( ليلاك ) 
هي ليلى التى قلت قيها : 
أين ليلاي اتح وحتا 
حيل بياتتى وبينها 


فى المحيين دينها 


ولم اعلم ان الابيات قد نشرت الا 
منذ أشهر حينما عثرت عليها فى 
( الشهاب ) ج (2) و (14) سبتمبر سنة 
8 يبتعليق المرحوم الاستان عبد الحميد 
ابن ياديش وئصه : 

جاء فى ( الاغاتى ) ج 3 ص 295 
ذا“'مسلى ة 

آخيوتى هن قخان, حدثفا و1 
عن عمر وبن ابى عمر وقان : يلغنى أن 
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الحسن بن زيد دعا اين المولى فاغلظ له 
وقال : اتشبتٍ يحرم المسلمين وتنشد فى 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفى الاسواق والمحافل ظاهرا ؟ 

فحلف 1ه بالطلاق أنه ما تعرض لمحرم قط 
ولا شيب يامرأة مسلم ولا معاهد قط . 
قال : قمن لميلى هذه التى تذكر فى 
شعرك ؟ فقال له : امرأتى طالق ان كانت 
الا قوسى هذه سسميتها ( ليلى ) لاذكرها 
فى شعرى ء قفان الشعر لا يحسن الا 
بالتشبيب ٠‏ فضحك الحسن ثم قال : 
اذا كانت القصة هذه فقل ما شئئت ٠٠‏ 


فمن هي ليلى شاعرنا محمد العيد 
ليست له قوس ولكن له مروح ٠‏ فهل 
بعلن هيز الانشل ميوعت + أن متمد الحيد 
الذى يشعر شعور الشعب ويتخيل خيال 
الشكب "1 امهل فريل ولا فو ل 
ولكن ‏ لا تفتنه وهو البليل الغريد 
فى قفص الا الحرية فهن يوافق على 
هذا بعض من ينقصهم شىء عن السياسة 
ليقهموا ؟ ) اه ٠‏ تعليق الشيخ باديس ٠‏ 
وكان الأستاة محمد المي الا يفتَ] 
يسالتى حن.غدين حمل فى اغداد. الكقات 
وموعد نشره فى لهفة المشتاق: وتم الكتاب 
ورأيت أن أهديه الى طوائف من بناة 
مده الافة وصتاع: خاريهها 'الثين من 
دنهم رجان العلم والادب بالجزائر 
فذكرت من هؤلاء الصديق الوفي الشاغر 
محمد الغدد * 


مالا قيته من المتاعب والمشاق أفى سبيل 
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اعداده وطبعه وتوزيعه وركزت 
له فيها بالخصوص على 
حالة المثقف الجزائرى وما يعانيه من 
الأنتسان عن 85 بومشايقة ومشارية 
لا سيما عندما يتصدى للتجرية التى 
كتاب دبادانى قيه التحسر والتشكى 
ويحمل فى طياته قصيدا رائعا ( لم ينشر 
لحب الأنْ © ؟ 

فكان هما ورد فى الكتاب ها مؤداه : 
ان انجاز عمل مثل هذا فى آلوضع 
الشاد' الذى يفيسه. الثقفه الملائري 
أدبيا وماديا يعد عظيما بحق يجب 
التنويه به والاقتداء بصاحبه وان الامل 
الوطيد أن يهبىء الله لهذا الوطن أسياب 
الحياة ٠‏ ووبهائل النجاة فقد طال الليل 
وفاهى الأناء. وكقة” الصصر هلين “كت 
مما نخفف به بلاءنا سوى هذة الزفرات 
الحز تركلها حلى. الترطاس. عستي 
يقرج الله ٠‏ 

أما القصيد فقد كان من الشاعر محمد 
العيد لفتة من لفتاته الروحية الى القرآن 
الكريم الذى أعجز الانس والجن وأحيا 
العرب بعد موتهم وصنع متهم قادة 
الامم وبناة التاريخ -ورقعهم الى الذروة 
الشامخة حتى كانوا ( خير أمة أخرجت 
للناس  )‏ للكشف عن كنوزه الثبيتنة 
والتيل حمق موارد» العدية 'والاشتضامع 
بنوره المبين شان الهداة المؤمنين ٠‏ 

كما كان القصيد دعوة حارة الى 
مواضلة السيو كن هذا القرب عسي 
ما ييجفنه .يه مخ جقاعي :ومخاطن .٠.والله‏ 
تعالى خير معين فيه ونصير ٠‏ 
وفى هذا يقول : 
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أورد حجاك موارد العرقان 
قهي المناهل للحجى الظمآن 
وتضفكك جها "عواة ”هه ذارها 
علي صياقل الادفان 
قد خصها القرآن فى أياته 
بثناقه البناقى على الازمان 
وقضى بها الاسلام فى أحكامه 
قفغدا بذلك سيد الاديان 
وأبان أرباب الهدى ببحوثها 
تهج الهدى للتائه الحيران 
وتدارسوا القرآن فاكتشفوا بها 
ما فى متاجمه من العقيان 
أفواههم تحتج لاهجة به 
وقلوبهم تهتز بالا يان 
واذا طلبت لهم مثالا صادقا 
قاقر كفلات. [ مقاضد: ]فقران » 
فكو وفع اال قباسي 
والكتاب يما لا اأقدر على اثباته 
هنا بل أخجل من عرضه وهو يعكس 
ما اشتهر به الشاعر من سمو الروح » 
وكرم الخلق ٠‏ وصدق الشعور ؛ ونيل 
الاحساس ثم يضور تاثره البالخ بالاهداء: 
ويكشف قلمه عمايحاول دائما أن 
نسكزة: ان آزرا وذكره هنا مكافة اخلاقية 
فذة لا يتيسر ادراكها الا لمن أحيه الله 
تعالى واصطفاه وذلك بالتواضع الجم 
الذى عبر عنه قى هذه الابيات : 
يا مهدى ( العلق ) التفيس الى من 
لى آن اقوم بؤاجب الشكران ؟ 
مخ 3ل الع يتيك امرك كاملا 
لبقناهسننة نعلت عن لقان : 


ال الذئ أتشاك نشاة عفة 
وسخا عليك يجودة الهتان ؟ 
عينيك عن عجزى وعن نقصانى 
هيهات أن أنسى صنيعك أنه 
نفنزه عندى عن النسيان 
ثم يهنىء المؤلف ويشير الى مضايقات 
وضغوط استعمارية كان يعيشها عند 
اعداد الكتاب وطبعه ويحثه على اتمام 
المخطط فى محيط القرآن ويقول : 
يهنيك انك فى كتابك حائز 
ما شئت من حسن ومن احسان 
لم تثنك الاحداث عنه وان طغت 
وكذاك تفعن همة الشجعان 
أتقنته وضعا وطيعا فانتهى 
رغم الظروف لقمة الاتقان 
واصل نشاطك بعد أول جزئه 
حتى تعقبه بجزء ثانى 
أرضيت ربك فى تديسر ذكرد 
فجزاك ربك عنه بالرضوان 
وكتبت اليه عن هاساة مروعة وقعت 
لفتاة زائعة الحسن والجمان زفت الى 
القبر يوم غعرشها فجاءتنى منه قطعة 
شعرية تعبر عن عاطفة جياشة » وتنطق 
كلمة منها بلوعة حسرة من مشاهد 
البؤس والشقاء التى يفاجئنا بها الدصر 
من حين لآخرء وانقطاع حبل المراسلة بينى 
وبين الشاعر محمد العيد لظروف الثورة 
التحريرية ٠‏ واستقلت الجزائر . وتفقدت 
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كتبى وأوراقى التى غبت عنها طويلا 
فوجدتها قد ضاعت كلها تقريبا ولم تبق 
الا بعض أوراق خفيت عن عيون 
المستعمرين ٠‏ فكاتبته مهذئًا باستقلال 
الجزائر ومستفشرا عن طوان السيع 
بالقطعة الشعرية المذكورة اذا كان 
محتفظا بها فجاءنى منه رد.يفيض قرحا 
وطربا ٠‏ ويقول قيه بالحرف الواحد : 
( أما القصيد فلم أعثر عليه مع الاسف 
الشديد وكلنا فى البلاء سبواء 0 فلق 
شرعت أقص عليك ما حل بى وبكتبى 
وأوراقى لما وسعت شرحه الا عشرات 
الى هذا العهد الحر السعيد وعلى 
الماضى العفاء ؛: 5 

13 تفتى اناك لودل غيب 

ولك الشاعة التى آانت فيها 

وكاتبته بشان كتاب أعده عن حياة 
طائفة من الايطال ورجال أافكر بالجزائر 
وبعض الشعوب العربية والاسلامية 
بهجة وسرورا وأرسل الي كتابا يشكر 
ويهنىء مع أبيات ذكر لى أنها من قصيدة 
طويلة بيعنوان ( وحي الثورة والاستقلالن) 
سجل فيها أهم أحداث الثورة الجزائرية 
وكثيرا من الاحداث العربية الهامة وذكر 
أنه يعتزم طبعها مستقلة وقد نشر بعضها 
فى ديوانه وهذه أبيات من المجموعة 
التى أرسلها وهي ‏ فيما أعتقد - 
تبلغ (28) بيتا : 
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تحن الحماة لشعبنا بدعائنا 
وشهودنا تتوهقداوؤّنتا امترع 
البالفون لآلف الف كثرة 
فى الع أى مسن :ال الف أكثرا 
يققون (حمزة) فى الجهاد و (جعفرا) 
مش (التبسى) الوطنى (داعى الهدى) 
و ( ابن المهيدى ) الفتى حامى الذرى 
أو ( مصطفى بولعيد ) والحواس أو 
(ديدوش) أو (زيغوت) آساد الشرى 
واذكر من الشهداء ( عيسات ) الذى 
وفى فى ( لطقى ) الجرىء المسعرا 
واذكر (عميروش) الرهيب و (طاهرا) 
والشهم ( عبان ) الاشاوس منظرا 
واذكر من الشهداء «(البوانت) الذى 
واذكر من الشهداء ( حوهو ) كاتبا 
حرا و ( حيحى ) ثائرا ومثورا 
ورفيقى الشعر ( الربيع ) ونده 
( عبد الكريم ) قواجب أن يذكرا 
واذكر ( عمودئ ) البلاد أديبها 
واذكر بها ( مولودها ) المتحررا 
واذكر ( حشيبة ) واحتسب ما نالها 
واذكر ( فضيلة ) للفضيلة مكيرا 
ان العيادةفى الجؤائن امبيعت 
علنمهتا يالتسفادة بشزا 
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هذة المجموعة جعسيم أسفاء الذين 
أدرجتهم فى كتابى ( فى موكب الغالدين) 
الا ( عبد الكريم العقون ) ى ( قضيلة ) 
و ( العمودى ( ولم أدر اذا كانت هذه 
المجموعة أنشأها بعد قراءته لرسالتى 
أم كان ذلك من قبيل الصدفة ٠‏ 
وسيتمدد بنا الحيل ويتسع المقام 
اذا أنا تصديت بالملاحظة والتعليق لكل 
الرساش التى تبودلت بيتى وبين الراحل 
العيد ولمعالم الصداقة الوثيقة بينذا 
وحسبى ما ذكرت تحية صدق 0 ودمعة 
وفاء ٠‏ ولوعة محزون ٠‏ حتى اتمكن من 
الوقاء له بأكثر من هذه اللمحصات 
والخواطر ٠‏ 
وبعدفقد مات الشاعر محمد العيد 
والتحق بالشعراء الذين شيقوه أمثال 
بوشربية وخزندار وانضم الى الرقاق 
الذين مضوا قبله أمثال اين بادبس ٠.‏ 
والميكى : وآالتبسى ٠‏ والابرافيمى ٠‏ 
ومن ذا الذى لا يموت ؟ 
والبرايا للمثاياا عرضة 
كلها تصلح اخبارا لكانا 
كلها تفنى ولا يبقى سوى 
من تعالى عن جميع خلق شأنا (1) 
فوجود الانسان قوق هذا التنهجم 
السفلى أمر عارض فى الحقيقة سرعان 
ما يزول ويختفى وائما الفكرة التى جاهد 
فل سييلها.وعاقن حي اجلها .هي الجئّفر 
الثابت الباقى الذى لا يزول. ولا يفتى ٠‏ 


فالمتكرة ‏ التى عاقن من أجلها. محمد 
العيد وجاهد فى شييلها بفطرة ملهمة؛ 
وطبع شعرى أصيل ؛ وموهية ميدعة ٠»‏ 
وعقيدة راصية ٠‏ وايمان راسخ ؛ باقية 
ينا وتيك الهاء هن الونق ...السام 
الي 7 يد 0 كزالة نصي 
وتوفكة نحياة لايتان متها الوك والفتاءة 
وسيذكر محمد العيد بالاشادة والحب 
والتقدير كلما دكن هذ[ الغالموث: المقنتس» 
ثالوث وجودنا وحياتنا وبقائنا 

وسيظل الشاعر محمد العيد قى كن 
قلب وعلى كن لسسان ليس فقط لانه 
كان فى نيا .الحياء. 5الفراغة الجديلة 
تحوم على الرهر : وترف على الماء , 
وتذتقن فى الحدائق الغلب بين زهرة 
واخرى لتمتص الرحيق ثم تمجه دواء 
وعقاء وله الآخذ كان فى اعنثارة الحياة 
وكزلا ساسا يقير .يفاك لانن نيف ء 
ويموج نسائم الامل حينا آخر ٠‏ 
ليس هذا فحسب وانما أيضا وقبل كل 
ىم لاذه انق من الوطفية. الصنائفة 
تدقد فى آفاق واسعة لا يعرف لها حد , 
وطاقة هائلة من الايمان الايجابى اليتاء. 
وقلب عظيم يتدقق حيوية وحبا ووقاء ٠‏ 

لقد كانت الحياة فى عهد الاستعمار 
الفوقص -النقيقن احظلمنة ير معفمة 2 
رهيبة » موحشة » وكان الشاعر الراحل 
معد الك واهدا عن الشعوع: القليلة 
التى تضىء أعماق النفوس , وتبعث 
فى القلوب الانس والبشر ٠‏ 

ولما أشرقت شمس الحرية وانقشع 
السحاب » وتبدد الظلام » وعمت الفرحة: 
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وأهل عهد جديد انطلق محمد العيد 
يشدو حرا طليقا ٠‏ ويتشد مبتهجا 
طروبا: 
وطنى المفدئ يالكفاح تححكووا 
ومصيرهد تعد النجاج تقررا 
فابن الجزائر صار سيد أرضه 
والغاصب المحتل ولى هدبرا 
يا دوم عيد النصر صفوت قد جلا 
مما كنات ران على القلوبي وكدرا 
ذكراك منء القلب حاضرة به 
هيهات أن تتفك عنبه وتعيرا 
أقررت 0 عقتحها فكل مواطن 
لك هاتف يعلى الهتاف مكرر 
العيد ٠٠‏ 
الذق طلنا أضاء 'الحياة + 
ودس الغصن النضر الذى طلما أثمن 
أشهى الثمر م 
وتام النومة الأخيرة ذلك العقل النير 
الذى طالما تفن الى أعماق الاشياء فاستتيط 
واستجلى وعلل وحدل وسكن القلب 
الواغى الذدى طالما ندض بمعادى الحياة: 
وأسيران الحياة 0 وحقائق الحياة 3 
فيا أرواح الشعراء والعلماء 
والمفكرين لقد جاءتكم روح أخيكم 
( محمد الغيد ) قيا أتسكم يه » ويا 
و حشتنا يقراقه ٠‏ 
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فجعت الجزائر فى عالم من جلة علمائها الابرار 
الاستاذ اليل نعيم النعيمى رحمه الله ٠‏ فقد 
اختير الى الرفيق الاعلى يسوم 16 حجمادى الاول 
1393 ها ب 17 يونيو 1973 م ب بعد مرض عضال 
أنهكف اوصابه منذ ما يزيد على ثلاث سئوات ٠‏ 
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دراسات ثقافية وآدسة 


وكان الفقيد . زحمه اللة ‏ مثال. العضامية 
فى تكوين نفسه . والتضحية فى خدمة أمته 
ووطنه ودينه ٠‏ والاخلاص فى عمله ٠‏ انخرط فى 
سلك العلماء منذ سنة 5946 م 2 واستاذ! بمعهد 
ابن باديس منذ تأسيسه 2947 م وشارك فى 
الثورة هنذ سسنواتها الاولى ٠‏ ثم كان من كيار 
مسؤولى الشؤون الدينية فى حكومة الجمهورية 
باعتباره من كبار موظفى وزارة التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية ٠‏ 


وقد شيعت جنازته الى مقره الاخير بمقبرة 
قسنطينة فئ محفل رهيب حضره الكاتب العام 
لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية » ورئيس 


المجلس الاسلامى الاعلى.ووالى قسنطينة,والمحافظك 
الوطنى للحزب ٠‏ ورئيس المجلس البلدى الشعبى 
ومن ناب عن قائد الناحية العسكرية الخامسة, 
وكل ممثلى السلط المدنية والعسكرية والشعبية 
وطائفة من العلماء الجلة من مختلف انحاء الوطن ٠‏ 

وأبنه الشيخ محمد خير الدين الرئيس الثانى 
لجمعية العلماء , والشيخ احمد حمانى رئيس 
المجلس الاسلامى الاعلى » والشيخ الطاهر سعدى 
مدير ثانوية ابن بأديس ٠‏ رحمه الله ورضى عنه ٠‏ 

ويسر مجلة الاصالة ان نقدم دراسة قيمة 
عن حياة الشيخ النعيمى بقلم ابن اخيه الاستاذ 
بلقاسم التعيمى مدير ثانوية شيحانى بشير 
بخنشلة , والمختص فى التاريخ ٠‏ 


يي وي يساوي صو “الا سم ممه 


ل 1 


هذه بعض العناصر الرئيسية من حياة 
طرلتوم الصيع, تعيم التعيمى + #تبعها "كتحارلة 
للتعريف بهذه الشخصية التى تمثل نموذجا لجيل 
من الرجال الذين كان لهم الفضل فى بعسث 
صخصية البزائر 'العربية :الاسلامية + وشقسوا 
طريقهم رغم العقبات التى لا تحصى فحفظوا 
للوطن مميزاته القومية ورفعوا شأنه عاليا فى 
الميدان الثقافى ٠‏ 


لقد اعتمدت فى ايراد هذه المعلومات على 
كتابات الفقيد ومذكراته , وكذلك على احاديشه 
بحكم علاقتى العائلية به . كما [كملت عض 
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النغرات قدر المستطاع بالحديث مع أخويه الباقيين 
على قيد الحياة وبعض المسنين من الاقارب ٠‏ وقد 
تحريت ‏ ما استطعت الى ذلك سبيلا ‏ فى ايراد 
الصحيحمن الوقائع ونبذ كل ما شككت فى صحته ٠‏ 
وارجو ان اكون بذلك قد ساهمت ولو بجهد 
ضئيل فى خدمة الحقيقة والتاريخ ٠‏ 
الاول ٠‏ 


وذلك هدفى 


البيثة والنشسةة الاولى : 

ان الاسم الحقيقى الكامل للفقيد هو النعيمى 
ابن احمد بن على ٠‏ وقد سمى باسم جده الخامس 
او السادس فى سلسلة النسب اى « النعيمى » 
الذى تنسب اليه العائلة ٠‏ وقد ظل يدعى بهذا 
الاسم فى اطار الاسرة » الى ان اختصر الى «نعيم» 


بالتصغير : وهو اسم وارد بكتثرة فى كتب التاريخ 
ولا شك ان هذا الاختصار انى من تردده على ألسنة 
أصدقائه من المتقفين ثم اصبح غلما عليه بعسد 


ذلك ٠‏ ولا ادرى متى حدث هذا بالضبط ٠‏ 


وغشسيرة آل النعيمى التى تنتسب اليها العائلة 
حى احدى عشائر عرش اولاد حركات من قبيلة 
اولاد زكرى التى تقطن حول واحتى اولاد جلال 
وسيدى خالد من واحات الزيبان الغرببية فى 
دائرة بسكرة المعروفة ٠‏ 

ولد نعيم النعيمى فى صيف سنة 2909 , ولا 
يعلم يوم ميلاده على وجه التحديد » لان مسقط 
رأسه كان ضمن منطقة الحكم العسكرى فى عهد 
الاستعمار . حيث لا بوجد سجل مدنى ولا احضاء 
للسكاق + عفى اق الضبراقن كانه يذ من 
طريق الالتزام فيدفع القائد او شيخ العسرش 
مبلغا معلوما للخزينة وياخذ من المواطنين ما يشاء 
ولم تشرع السلطة فى تسجيل المواليد الا فىسنة 
40و : ولذلك فان مواليد هذه المنطقة قبل 
التاريخ المذكور لا يمكن معرفة تاريخ ولادتهيم 
الا عن طريق القرائن * 

كان والده قلاحا بسيطا يملك قطعا ارضية 
فى ياغية سيدق خاله الى يستقها عرض ازلاة 
حركات ملكلية مشاعة (عروشية) + وله قطيسع 
صغير من الاغنام وبضعة جمال ٠‏ وكان رغم 
بمساطتة واميته ورعا متدينا شديد الامانة لا يعرف 


الكذب قط ؛ وكان فى نفس الوقت من الاخوان 


(*) هو الآن موظف متقاعد يقيم فى العاصمة 
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حوانب من الكفاح التفافى للمرحوم تعنم التعيمى - 


اى من اتباع زاوية الشيخ المختار التى كان مقرها 
فى اولاد جلال 2 وهى احدى زوايا الطريقة 
الرحمانية التى تكثر فى واحات الزيبان ٠‏ 

كان النعيمى هو سابع اخوته فى الترتيب » 
وعو ايضا ما قبل الاخير منهم , وعلى يد اخيه 
الرابع الحنيدى «(*) مد الله فى عمره بدأ خطوته 
الاولى فى التعلم وعى حفظ القرآن الكريم ٠كان‏ 
الجنيدى يتم حفظ القرآن وحده , والى جانيه 
اخوه "الصقين يكتب عل لوسيتة. السور القضار من 
القرآن حسب الطريقة المتبعة » وذلك حسب 
تقديراتى حوالى سنة 2955 ثم انتقل بعد ان سار 
شوطا فى حفظ القرآن الى خاله الذى كان يزاول 
نحفيظ القرآن للصغار فأثم حفظه هناك ٠‏ وبدا 
عليه منذ الطفولة قوة الحافظة فكان سر ريع 
الاستيعاب للاجزاء التى يكلف بها , 
وا يلال جهها برا كن فقا السييل © والسسسيد 
اصمهر بهذ الخاضصية منذ ذلك الوقت المبكن ٠‏ 


رغم لحن 


هما هو الآن قد انم حفظ القرآن وعمره لا يتجاوز 
غعشر سنوات ٠‏ فماذا يفعل طفل مثله فى هذه 
البيئة الفقيرة المتخلفة ؟ كان يمكن ان يكلون 
مصيره مثل مصير كل اقرانه فيعود الى بيت اهله 
ليعيش حياة فارغة من كل محتوى سوى مساعدة 
اله فى طلب الرزق المحدود . لكن صغر سنه 
الذى لا يسمح له بمزاولة اى عمل ٠‏ وتفتح مواهبه 
المبكر وعلاقة والده واخيه الاكبر بشسيخ الزاوية 
قد جعل مصيره يتجه انجاها آخر كان له الاثسر 
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دراسات ثقافية وادبة 


الاكبر فى مجرى حباته كلها ٠‏ وهكذا انتسب الى 
زاوية الشيخ المختار كطالب علم حوالى سسنة 19159 
وقد سسبقه اليها أخوه الخامس على (*) اطال الله 
بقاءه ٠‏ 

وقد اسسبت هذه الزاوية فى النصف اناي 
من القرن اناسع عشر على يد الشيخ المختتار 
البخليفى كفرع من فروع الطريقة الرحمانيسة 
المشهورة . وسرعان ما اصبحت معهدا بقصده 
طلاب القرآن والعلوم الدينية واللسانية من هختلف 
واحات الزيبان واقليم جنوب التيطرى * 
مثل غيرها من الزوايا تعتمد على ما تتلقاه من 
تبرعات السكان الذين بيأخذون ميثاق الطريقة 
عن شيخها وتؤدى الطلبة مسكنا ومطعما مقايل 
مبلغ رمزى يدفعه كل طالب ٠‏ ويبدو ان هذه 
الزاوبة قد ازدهرت فى اوائل القرن العشسرين 
على يد شيخها الثانى محمد الصغير وابنه عييد 
الحميد وارتفع عدد طلبتها الى بضع مئات يما 
فيهم طلبة العلم وتلاميذ القرآن ٠‏ 

كان الطالب بعد ان يتم حفظ القرآن الكريم 
داخل الزاوية او خارجها يسمح له بمزاولة 


وكانت .هذه 


وكانت 


الدراسة بعد موافقة شيخ الزاوية ٠‏ 
ميزة لا نتاح الا للنجباء من خفظة القرآن والذين 
لأولياثهم علاقة وطيدة بالشيخ ٠‏ وكانت مناهج 
الدراسة تشتمل بالدرجة الاولى على العلوم الدينية 
وخاصة الفقه المالكى , ثم العلوم اللغوية وخاصة 
النحو ٠‏ 


(*) هو الآنامام فى احد مساجد بسكرة 


وحين يتقدم الطلبة فى هاتين المادتين 
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تاج لهم شتايعة عضن الدروس فى المؤاة الاخرىق 
التى كانت تعتير ثانوية مثل التفسير والاصول 
والبلاغة والعروض وقليل من المنطق والفلك 
القديم * 

كان اهم المدرسين حينذاك فى الزاوبة المذكورة 
هما الشيخ العابد السماتى والد المصلح المناضل 
محمد بن العابد الجلالى رحمه الله .» ثم الشيخ 
مصطفى بن قويدر ٠‏ وقد كان فقيدنا حتى اواخر 
أيامه يتحدث عنهما يكثير من الاجلال والتعظيم 
ويعترف لهما بالفضل الجزيل ٠‏ وكان يصفهما 
بغزارة المعرفة والتمكن البالغ من المعارف الددينية 
واللغوية . مع الورع الشديد والتعبد الدائم, 
والتعفف عن المنافع المادية ٠‏ وكانا متلازنين 
لا يكادان يفترقان ويحبان بعضهما حبا جما ٠‏ 
ورغم وجودهما فى بيئة طرقية خرافية ومجتمع 
متخلف فقد كانا على اتصال بالحركة التجديدية فى 
العبرق عن طريق العبسف والكنب + وكنسساتا 
يقرضان الشعر حسب الطريقة التقليدية فى 
المناسبات ٠‏ وقرأت للشيخ العابد بعض القصائد 
فى موضوعات صوفية تتعلق بالتضرع الى الله 
عز وجل ومدح الرسول الكريم ٠‏ وهى مقياس 
ذلك العهد يمكن اعتبارها من الشعر الجيد الرقيق ٠‏ 

مكث الفقيد فى الزاوية نحو اربع سئنوات 
ملازما للسيخين المذكورين حتى استوعب مسا 
لديهما * وكان ها درسه فى عذه الفترة عو كل 
زاده من التعلم المنظم واساس حصيلته الثقافية » 


وهى اساس متيس من الوجهة التقليدية ٠‏ اتاح له 
التمكن البالغ من المعلومات الاساسية فى ميدان 
الثقافة الدينية واللغوية 
الشعرية فى هذه الفترة ولو انه لم يتعهيدما 
بالصقل والتمرين ٠‏ ولم يحتفظ من انتاج هذه 
الفترة بشىء يذكر 
اتجهت اتجاها كلاسيكيا حيث نظم فى هصذه 
الفترة كتاب النحو المشهور « قطر الندا وبل 
الصدا » لابن هشام ٠‏ 


و نفد عه موا هر 4 


٠‏ والظاهر ان هذه الموهبة قد 


ونفتحت شهيته الى المعرفة واصبح شديد 
الشوق الى اغتراف المزيد منها , وحين لم يعد 
يجد فى الزاوية ما يشفى غليله توجه الى تونس 
حوالى عام 5924 قصد الانخراط فى جامعالزيتونة 
وقد خاض هذه المغامرة دون علم اعله ولم ,نتزود 
من عندهم بشىء ٠‏ وفى تونس نزل ضيفا على ابن 
بلده الشيخ عبد الرحمن غريب مد الله فى عمره , 
وكان يقاربه فى العمر وسسبقه الى هناك ٠‏ ولكن 
مقامة فى تونس لم يطل ٠‏ ولم يتمكن من الانتظام 
فى الدراسة سين العسى المادق , وغام الى عسقعلك 
زأسه بعد غسة دامت نحو ستة اشهر ٠‏ 
الرحلة. الطويلة : 

فى سنة 2926 فارق مسبقط رأسه وشرع فى 
سياحة طويلة داخل البلاد استغرقت اثنتى عشرة 
سنة لم يكاتب اسرتة اثناءها الا مرات معدودة ٠‏ 
وكان حين فارق أهله يافعا نصف متعلم ولم يروه 


1) فكرة الاصلاح فى الموضوع الا ينقطع المسلم للعيادة الا للامتكعاف 1 
ولا يرغب عن سننة محمد حلى ١‏ عليه وسلم . 


النساء ولا بحرم الطيبات من الرزق 0 


جوانب هن الكفاح الثقافى للمرحوم نعيم التعيدى 


ثانية الا بعد ان نضج عوده واصيح عالما يشبار 
اليه بالبباق + اقنياذا اق يفمل طول هله المذة 4 
ان أخبار عذه المرحلة هن حياته قليلة يسوبها 
الغموض ولم استطع جمعها الا من خلال الاحاديث 
العابرة فيما بعد ٠‏ ويمكن تلخيصها فيما يلى : 
حين بارح مسقط رأسه اتجه نحو الغرب » 
وتجول فى اقاليم وسط الجزائر وغربها ٠‏ ومسن 
المؤكد انه اقام فترات مختلفة فى ارياف ومدن 
الجلفة والاغواط وشلالة وسبوقر وتيارت ومعسكر 


.ومستغا نم وغليزان و عمى مومى والاصنام 5 


وكانت جهوده مركزة حول نقطتين اساسيتين هما: 
الانصال برجال العلم بمختلف اتجاهاتهم وكان 
عددهم كبيرا فى هذه المناطق مثل القضاة ومسايخ 
الطرق والمدرسين والمفتين ثم الاطلاع على الكتب 
المخطوطة والمطبوعة فى خزائن الخواص ؛ ومكتبات 
المساجد والزوايا والتهام محتوياتها بشهية غريبة 
٠‏ ومنالممكن 
القول بان الكتب اصبحت المصدر الرئيسى 
لمعارفه . وساعدته حافظته الخارقة على استيعاب 
محتوياتها بسسبرعة غريبة ودقة فائقة ٠‏ 

وقد حكىعن نفسه انه مار سالتجربة الصوفية 
فى مدة ما من هذه المرحلة ؛ فانقطع عن الناس 
اياما وأخذ يصوم ويكثر من التهجد والعبادة ٠‏ 
ولآمر ما اقلع عن هذه التجربة ولم يعد اليها بعد 
ذلك ٠‏ ويبدو ان تأثير الافكار السلفية هو 'الذى 
لبا عن السير افى عدا الاتجاه (2) 


ونتلك خاصية لازمتة حتى آخر ايامه 


وفى سائر ايامه يصوم ويفطر ويقوم وينام 2 ويتزوج 
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ولما كان يقرأ كل ما يقع بين بديه فقد اغرم 
بمطالعة الصحف التى كانت تصدر فى ذلك 
العهد ٠‏ وقد شاهدت بيل الكتب التى جمعها فى 
تلك الفترة أعدادا من مجلة المنار والاسلام والفتح 
والزعراء والرسالة المصريات ٠‏ والشهاب القديم 
والشهاب والاصلاح والبصائر الجزائريات ٠‏ وعن 
طريق الصحف اطلع على افكار الحركة الاصلاحية 
واعتنقها عن ايمان واعتقاد ٠‏ 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سسمنة 1931 
اشترك فىاجتماعها التأسيسى كعضو عامل وتعرف 
على رئيسهاً الشيخ عبد الحميد بن باديس واصبح 
من دعانها فى ناحية الغرب الجزائرئى ٠‏ 


فى ميدان الاصلاح والتعليم : 

عاد الى مسقط رأسه سنة 7936 لفترة قصيرة 
تزوج خلالها ثم رجع الى مقر عمله وكان فى مدينة 
الاصنام حيث اسست مدرسة حرة كان هو معلمها 
ينا كان داعية جمعية العلماء هناك ومحاضرا فى 
نادى الاصلاح ٠‏ وحين نسبت الحرب العالمية الثانية 
واؤقفت. السلطة الاسمارية تساظ. الفسيية 
واقفت: زغماءهناا اضظر اللعوذة الى :مسعقظ: رأنسة 
للمرة الاخيرة ., واستقر به المقام فئ مدينة طولقة 
التى أصبح خطيبا فى مسجدها الحر وكون بها 
مدرسة حرة ايضا بعد التغيير النسبى فى موقف 
السلطة على عهد حكومة فيشى سسنة 2940 ٠‏ 

وفى سمنة 3943 وبعد احتلال قوات الحلفساء 
للجزائر نفته السلطات المحلية من طولقة واضطر 
الى تجميد نشاطه لمدة سئة استقر بعدها فى سلكرة 


و 5 ئّ 5 
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كس 1 2[231ؤ 


نحوا من ثلاث سنوات كون فيها معهدا للتعليم 
كان صورة مصغرة من معهد الجامع الاخضر الذى 
اسسه المرحوم عبد الحميد بن باديس 2 وكان 
يقوم بتعليم الطلبة يساعده بعض المعلمين 
المتطوعين 2 وفى نفس الوقت ,يؤمن لهم وسائل 
الميش .من عاكل رسكن نساضة يني القضاه 
من سكان المدينة * وقد تجمع فى معهد بسكرة 
مجموعة طيبة ينتمى جلها الى جبال اوراس 
والزيبان » واكمل الكثير منهم دراسته بتونس ,2 
وانضم الباقون الى معهد ابن باديس ٠‏ 


وحين فتح معهد ابن باديس ابوابه سنة 1947 
اشعارت:ادازته الشيع التعيمى فدرسا به فاسنتقر 
به المقام نهائيا فى قسنطينة ٠‏ وقد تخصص فى 
تدريس المواد اللسانية والدينية » وحين تدعو 
الضرورة كان يدرس مختلف المواد الاخرى حتى 
الحساب رغم ان معلوماته فيه كانت نتيجة لجهده 
الشخصى فقط ٠‏ وقد تميز بالتفانى فى اداء 
الواجب والرغبة الشديدة فى افادة تلاميذه 
وتوسيع معارفهم والحدب عليهم والاصغاء الى 
مشضاكلهم ؛ مما اكسبه محبة تلاميذه وتقد برهم 
ولا .يزال الكثير منهم يعترف له بالجميل بعد ان 
اصبحوا معلمين واساتئذة فى الثانويات والجامعات 
واطباء ومهندسين وحقوقيين وصحافيين 
ودبلوما سيين ٠‏ 

وكان فى نفس الوقت عضوا نسيطا من اعضاء 
جمعية العلماء , وكان لا يتردد فى القيام بكل 
المهام التى تكلفه بها مثل دروس الوعظ والارشاد 


رالتجول فى انحاء الوطن لنفس الدعرة ويسع 
التيرعات المادية لضالع الممهيد ومؤسسات الجسمية 
الاخرى ٠‏ وفى سنة 1949 شارك فى وفد الجبعية 
الذى حضير المؤتمر التثقافى الاسلامى المتعقيسد 
بتونس وحو اول مؤتمر يحضره خارج الجزائر ٠‏ 


بين صفوف المجاهدين : 


كان الشيخ التعيمى دائما على صلة طيبة 
بالشباب الوطنى وكثير منهم كأن يحصير دروسه 
وينتفع بمحاضرانه :'وتعرف اثناء اقامتة ببسكرة 
على الشهيد العربى بن مهيدى الذى استميع الى 
بعض دروسهة وظل محافظا على هذه الصلات الى 
حين اندلعت الثورة التحريرية فى سنة 1954 » 
قارتمى بيل احضانها بكل حماس ٠‏ وارتبط منذ 
الاولى بقيادة الولاية الاولى وكأن صدبقا لقائدها 
الاول الشهيد مصطفى بن بولعيد . وكانت واسطة 
الاتضال بعض تلامذانه القدماء الذين التحقوا 
بجي التحرسر * وام ليث ان حامت. الشبهيات 
حوله فنفى من قسنطينة واستقر به المقام فى 
مسقط رآأسية يسيدق خالد ٠‏ وهتاك وافضصيل 
نشاطه الثورى حيث اسسهم فى تنظيم العناصر 
التورينة وربطها بجبهة التحريسر وكشسف 
الفموضن «للى. كان سائدا هفاك . وقدم بفسوده 
الواسع مساعدة قيمة للشهيد احمد بن عبدالرزاق 
(سبى الحواس) الذى كان بصدد تنظيم الولابسة 
السادسة حينذاك ٠‏ ونشحة لذلك حكم عليية 
بالاعدام من طرف اتباع الخائن ابن الوقيس الذى 
كان بتمتع بنفوذ واسمح فى منطقة الصحراء 
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جوالب عن 5ت , الثقاقي. للجيحيم مين التعيصي - 


مستغلا سذاجة السكان ٠‏ فاضطر حيئئد للاتتقال 
الى السملة » وهناك حامت الشبهات حوله مسن 


' جديد واعتقل رهن التحقيق فى محتشد هناك , 


ولم ينج عن اللورت أن السحن الآبد الا بسباعدة 
بعض معارفه من رجال الدرك فى تلك الناحية 
“قان لا مش له من اتخاذ قرار ساسم سسسن 
أمرين : أما البقاء حيث يزاول النشباط السير 
ومن ثم بتعرض للقمع الاستعمارى الاكيد + او 
يلتحق بجيشى التحرير للانتظام بين صفوفة ٠‏ وقد 
اخثار الحل الاخير رغم عدم استعداد بذئه لذلك ٠»‏ 
وهكذا اختفى من المسيئة فى اواخن ستسة 2037 
بعد ان ارسل عائلته الى قسنطينة . ومكث امسسوعا 
مختفيا فى بيت احد المناضلين سطيف الى ان 
اتخذت. الاجراآت لضعوده الى جبال الطحضنة فى 
الولابة الاولى وقد بقى نحو ستة اشهر متنقلا بين 
مناطق الولاية وشهد بعض المعارك اصيب فى 
احداها بجروح بليغة فى كتفه ورجلة + واخيزا 
قرر المسبؤولون ازساله الى تونس حيت تنقتصب 


القواعد الخارجية لجيشس التحر سر وجبهة التحر بر 


وصل الى نونس فى ربيع سنة 3958 وقضى 
فترة فى المستشفى حيث عالج جروحه وشفى 
منها » ثم وضع نفسه تحت 'تصرف المسؤولن فى 
الجبهة + اقاسندرة اليه عهمة الفناسب ثمثما سبع 
امكانياته وتكوينه , وعى مهية المسامرات كمسا 
كانت تدعى حينذاك ٠‏ وكان الغرض من هسسذه 
المسامرات هو الاتصال بالحزائر ين المقيسين فى 
نونس او اللاجئين اليها قصد ثوعيتهم سياسيا 
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وغرس مبادىء الجبهة فى افكارهم . وبث الامل 
والحماس فى نفوسهم لقضية التحرير ٠‏ وكذلك 
جلب اهتمام الرأى العام التونسى للقضية ٠‏ 
كانت المسامرات تعقد احيانا بصورة علنية ء 
ونتخذ شكل المهرجانات الشعبية وتحضرها 
السلط التونسية » كما كانت تعقد فى نتطضلاق 
الجزائريين خاصة فى بعض الاحيان٠‏ كانت مواضيع 
المسامرات محدذة عسبقا وتتتاول غالبا احسداثك 
الساعة وبعض العناصر السياسية والتربوية 
وقد اعتاد على تسجيل, تقرير مختصر 
فى مفكرته عقب كل مسامرة ٠‏ ومن المواضيسع 
التى كان يطرقها والتى وجدتها مكتوبة بخطه, 
كيف تنتصر على العدو ‏ القيام بالواجب - 
الاستعمار يلفظ انفاسه ‏ الثورة الحزائرية ووحدة 
المغرب العربى ‏ واجبئا امام مشكل الساعة ٠‏ 
ويبدو انه قد ارتاح الى هناه: المسية لالوحها 
'نعيده من جديد الى حياة السفر والتجوال الستى 
عسقها هنذ الصغر ٠‏ فكان يجوب القطر التونسى 
باستمرار حيث كلف بمهام فى جميع اجزائه , 
وقد استغل هذه الجولات فى التعرف على العلماء 
والمثقفين عموما , والاطلاع على الكتب وجمع النادر 
منها كعادته ٠‏ وهكذا اصبح بيته الصغير فى 
تونس العتتيقة عبارة عن خزانة كتب مكدسة , كما 
اصبح ملتقى لزملائه من اساتذة المعهد الذين 
التجأا بعضهم الى تونس ايضا ٠‏ واستغل اوقات 
فراغه فى التنقيب على الكتب التى تحتوى عليها 
فياك توانين ورياسية العيدالية والمطارين + نا 
انصرف الى التعلم من جديد ونتلمذ على كابر علماه 


٠ والتاريخية‎ 
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الزنتوتنة وخاصة فى مادتى القراآت والحديث ٠‏ 
وفى هذا الصدد ختم القرآن عدة مرات بالقراآت 
السبع على المختصين وحصل على اجازاتهم فى هذا 
الفن , كما اتصل بعلماء الحديث وقرأ عليهم كتب 
الصحاح وروى عنهم مروياتهم من الحديث وحصل 
على اجازاتهم الخطية ايضا ٠*‏ 

وحين لاحت نباشير النصر بتقدم المفاوضات 
بين الجبهة والحكومة الفرنسية تاقث نفسبه الى 
تأدية فريضة الحج فقام بها سنة 2967 ٠‏ واغتنم 
هذه الفرصة النادرة لاكتساب المزيد من المعرفة 
فطاف بمعظم بلاد الشرق العربى متصلا برجال 
العلم منقبا عن الكتب النادرة محققا لبعض المسائل 
المنهمة ٠‏ وزيادة عن الديار المقدسة فقد زار كلا 
من دمشق وحمص وبروت والقدس والقاهمرة* 
ومكث شهرا كاملا فى حمص ختم فيه القرآن 
من جديد على ايدى القراء المعروفين » وروى بعض 
الاحاديث عن المحدثين ونال اجازات. خطية منهم » 


فى ظطللال الاستقلال : 

فى اول حكومة جزائرية بعد الاستقلال تشكلت 
وزارة للاوقاف لاول مرة » وقد كلف من طرفها 
بالاشراف على مفتشسمية الاوقاف فى قسنطينة النى 
كانت تسمل ولايتى قسنطينة وسطيف ٠‏ ورغم 
الصعوبات التى تعترض دائما مصلحة فى طور 
التكوين فقد انهمك بكل حماس فى تنظيم شؤون 
منطقته بروح العالم الدينى حامل لواء الاسلام* 
غير ان اثمن وقت كان هو الذى يصرفه فىاشباع 
هوايته المفضلة وهى جمع الكتب والاطلاع عليها ٠‏ 


ولهذا الغرفى. كان ذائر السجوال لا سعر يبح 
اسبوعا باكمله فى بيته حتى اصبح ذلك عادة 
ملازمة له ء وربما كان هذا من اهم الاسباب التى 
عجلت فى تدهور صحتة ٠‏ 

وفىسنة 2963 مثل الجزائر فىالمؤ تمر الاسلامى 
الى دوعت آلية اتوفس لبحث: سمالة يدابهات 
الشهور القمرية + وقدم فيه بحثا قيما مدعما 
بالادلة العلمية التى تدعم وجهة نظره فى ضرورة 
الاعتماد على الرؤية ٠‏ وحين تنشكل المجلبسس 
الاسبلامى الاعلى فى الجزائر اصبح من ضمن اعضائه 
واسندت اليه رئاسة لحنة الفتوى ٠‏ وقد اختير 
ايضا كعضو فى مجمع البحوث الاسلامية ومثل 
الجزائر ايضا فى مؤتمره المنعقد سنة 7968 ٠‏ وآخر 
مؤتمر حضره ضمن الوفد الجزائرى عو الماتمر 
الاسلامى الدولى الذى انعقد بماليزيا فى شهر 
اشيل سنة 75969 ٠‏ وقدم امامه بحثا آخاسر فى 
موضوع الصوم وعيد الفطر ٠‏ 

وقد شعر بضعف بصره بعد عودته مباشرة من 
ماليزيا . وكان قبل ذلك يشسكو من غشاوة تمر 
امام عينيه من حين لآخر ٠‏ وقد انصرف الى علاج 
عينيه دون جدوى حيث ضعفتا تدريجيا الى ان كفتا 
تماما بعد قليل , وقد تأثر كثيرا لفقده الوسيلة 
الوحيدة لاشباع نهمه الذى لا ينقطع الى المطالعة٠‏ 
واكتشف الاطباء عن طريق الصدفة حين اجراء 
بعض التحاليل انه مصاب بداء السكر منذ زمن 
طويل دون ان يفطن لذلك ٠‏ ولم يكن يبدى عناية 
كافية بصحته ابدا » وكان مصابا أيضا بارتفاع 
ضغط الدم ٠‏ وفى 22 افريل سئنة 2972# زاره 
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جوانب .هن الكقاج: الثقافي اللهرحوم. لعي التقيعى 


الدكتور احمد طالب + وأثناء الحديث اغحمى عليه 
فحأة وانقطع عن الكلام وشل نصفه الايمن فوراء 
وحيل نقل الى لمستضفى تبين انه اصيب بنزيف 
داخلى فى الدماغ ٠‏ وهكذا اصبح قعيدا طريح 
الفراش + ولم يجد العلاج فى فرنسا ومختلف 
مستشفيات الجزائر , وفى ليلة 17 جوان 2973 على 
الساعة الواحدة الا خمس دقائق فاضت روحيه 
وصعدت الى الرفيق الاعلى ٠‏ ودفن مأسوفا عليه 
من زملائه وتلامذنه ومعارفه فىمختلف اتحاء البلاد 
فى مقبرة قسنطينة وترك ستا من البنين والبنات 
واكبر أولاده يدرس البترول فى معهد نومرداس 
واصغرهم فى المرحلة الاخيرة من التعليم الثا نوى ٠»‏ 


الجانب العلمى 
يمكن القول ان الشيخ النعيمى كان عببارة 


عن خزانة معلومات متنقلة 2 بعرف عنه هذه الميزة 
كل من جالسه من المثقفين بمختلف مستوياتصم 
واختصاصاتهم , ومن عادته انه كان حين يحضر 
مجلسا يجلب انتباه الحاضرين دون قصد لطلاوة 
حديته وسلاسته وتنوع عناصره وغزارة مادته 
لقد. ساعداتة ما اقيرت سانقا ذاكرقة القوية 
وانكبابه الدائم على المطالعة على ان يختزن مقدارا 
هائلا من المعلومات التى يطلع عليها ٠‏ وقد كان 
اصحاب المكاتب هم اهم زبائنه فكان دائم الطواف 
عليهم للحصول على كل جديد من الكتب التى لا 
بختار منها نوعا محددا ٠‏ فكان ,يقتنى كتب الادذب 
والشعر والتاريخ والفقه والحديث والتفسير الى 


عانن تب السياية والعلوم + وكنيت تعد فى 
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دراسات ثقافية وآدبية 


غرفة جلوسه نماذج من جميع هذه الانواع مبعثرة 
هنا وهناك اذ لم يكن التنظيمى من مميزاته 
الشخصية ٠‏ الا ان هناك مواضيع معينة وجه 
لها اهتماما خاصا حتى يمكن القول انه أصبح 
مصدرا يرجع اليه فيها ٠‏ ومن هذه المواد الفقه 
والنحو والقرآن والحديث ومتن اللغة ٠‏ كما ان 
مطالعاته الواسعة قد أفادته فى الاحاطة بالتاريخ 
الاسلامى + وجولاته العريضة فى الوطن الجزائرى 
جعلته مرجعا مونوقا به فى المعالم الاثرية ومواطن 
القبائل العربية والامازيغية وانسابها ٠‏ وميا 
يدر فى ع1 المجال ان بعقة تبقل زعياء سيدق 
الطوائف الشيعية فى الهند زارت الجزائر للوقوف 
على اماكن انتشار الدعوة الشبيعية والمعالم التى 
اقام بها الداعية ابو عبد الله اليمنى والخليفة 
عبيد الله المهدى ؛ فصحبها واراها بدقة كبيرة 
جميع الاماكن المذكورة فى نواحى ميلة وسطيف 
ومن جهة اخرى فقد كان ذا دراية واسعة بالادب 
العربى قديمة وحديثة وراوية لا يشق له غيار 
للشعر العربى وايام العرب وامثالها ٠‏ كبا 
يعتبر اعتباره ناقدا ادبيا من الطراز القدريم 
بفضل العبارةالجزلة ذا تّالالفاظالرنانة والت ركيب 
المتين مع الايجاز وكان شديد الاعجاب بالجاحظ 
فى القدماء والابراهيمى فى المحدثين ٠‏ 

وقد 'نفنحت لديه منذ الصغر موهبة شعرية لو 
تعهدها الصقل المران لامكن ان ,يصبح من الشسعراء 
٠‏ ولكلنه انصرف عن الشعر الى 
الدراسات فلم يكن ينظمه الا عفوا لخاطر وفى 
المناسبات 'فياتى بالبيعين أو البضعة ابياتث كانت 


المعدودين 
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غالبا من بحر الرجز ؛ وكان حين يشاء ينظم 
القصائد الطوال فى هذا البحر حتى قال عنه 
المرحوم الابراعيمى انه ثانى اثنين فى الجزائر 
بالنسبة لهذا النوع من الشعر , اما الاول فقد 
عنى به نفسمه وكان رجازا لا يشق له غبار ٠‏ 
ويبناق قيس الضبيف النعيسن شاك شمر ابفالة 
بمتانة اللغة وحسن السبك: مع ميل الى قليل 
الى اللفظ القديم 2 وسأورد هنا نموذجين من 
شعره + فقال. وقد زار خراطة افلم جد استعجابة 
لدى سكانها لمهمته الاصلاحية . وقد سلك فى 
قافيتها لزوم ما لا يلزم : 
ويا غربة الدين بخغخراطة 
وان يكن منظرها يغرى 
الظلم والجبن بها اطفاً 
لسعم مكحا الرعصييا سير 
ها هن فتى ارزرشدئسة لهدى 
الا طوى الثلوب على الغر 
يوليك اعراضسه حذار اذى 
لم تسد ١‏ القيلة عيبة 
الكسيفه «الااتلصصية والفمسستن 4 
قال يداعب احد اصدقاثئه وقد تزوج : 
«الخطيب الحبر مر قبل لقا 
عرسه هاج هياج الجمل 
ها هو اليوم خبت جذوته 
أ ياسال تساك اقض الافيسيل 
ابدل الكتب وصحبا أوفييا 
بلس اظميى ساق المفصسوك ه 


اها افى «سبانان. العشر فقد كان قليل الكنابة » 
وقرأت له مقالين فى جريدة البصائر احدهما 
بمناسبة احد الاعداد الخاصة : والآخر فى تأبين 
صديقه الشيخ الزيانى ٠‏ ونثره كشعره حنين 
السبك متوسط الطلاوة يصبح سلسا عذبا حين 
تناول المواضيع النتى نثير انفعاله ٠‏ ويصبح 
موجزا دقيق العبارة حين يتناول المواضيع العلمية 
6ه وكنموذج على نثره الادبى أورد هذه الفقرة 
يصف فيها البحر حين سفره للحج فى المرة الاولى: 

د ثراءت لنا جبال مالطة » ونحن قبل مشاهدتنها 
لم نر آلا زرقة القبة الزرقاء تحيط بزرقة البحر 
من جميع الجوانب فيتألف من مجموعها منظضر 
٠‏ ولو ان انسأنا عاش فى هذا الجو مندذ 
نعومة أظفازه لما شعر بان هناك عالما آخر فييه 
ازهي يادسة يكالفت لونها وظييمتها طلبيطة الببحن 
تماما » ٠‏ 

ومن المؤسف انه لم يسجل الا القليل مسن 
حصيلته الثقافية وانتاجه الفكرى ٠‏ فرغم كثترة 
ما نظم من قصائد ومقطوعات واراجيز فانه لم 
يهتم جديا بجمعها » ولا حتى تسجيلها فى مذكراته 
ولم تسمح ظروف حياته المضطربة من تخليد علمه 
الغزير عن طردق التدوين أو التأليف أو التحقيق 
وكان نستى فى الستوات الأغيرة ان ينظسم 
تسجيل مذكراته الشخصية , وينصرف الى تحقيق 
بعض المخطوطات النادرة التى حصل عليها ٠‏ ولكن 
المرض فاجأه قبل تحقيق هذه الامنية » ثم عاجلته 
المنية بعد ذلك : فاختفى الى الابد معين غزير مسن 
المعارف حرمت منه الثقافة فى الجزائثر ٠‏ 


عحيب 
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جوانب من الكفاح الثقافى للمرحوم نعيم النعيهى - 


ويمكن بكثير من الجهد فى التنقيب والترتيب 
ان «ضيف ما هو مسجل هن هذا الثراث فيما 
يبكلى: 

5 حت نظم اقطر الندا ويل الصدا ٠‏ 


2 مقطوعات شعرية وقصائد مبعترة بين 
أوراقه ودفاتره ٠‏ 

3 - محاضرات حول تاريخ المعركة الاصلاحية 
فى العالم الاسلامى وفى الجزائير ؛ ودروس فى 
التفسير ألقاها على طبقة كلية الآداب بجامعة 


95 


4 - الابحاث التى قدمها الى المؤتسبيرات 
الاسلافية التى حضرها ٠‏ 

5 - مقتطفات وتعليقات مسجلة بخط يده 
على هوامش الكتب المطبوعة أو المخطوطة أو فى 
دفائر المذكرات ٠‏ وتتناول مواضيع متنوعة تشمل 
الاخبار الادب والتاريخ والحديث والفقه و تصحيح 
بعض القضابا العلمية * 


هذه فيما اعلم عى اهم العناصر التى تكون 
انتاجه الثقافى ٠‏ ومن الواضح انه مثل اكثر 
زملائه ومعاصريه لم تسمح له ظروف الحياة والكفاح 
من الاشتغال بالتأليف رغم المواهب المتعددة التى 
توفرت لديه » فظل طول حياته دارسا غير منتج ٠‏ 
ولابراز القيمة الحقيقية لانتاجه الثقافى وتقديره 


وغير ذلك 8و٠‏ 


ولا شك ان مثل هذه الدراسة سوف تضيف لبنة 
جديدة الى تراث الحزائر الثقافى التليد * 
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نوكب الا لدس 


سى جر قائ رالولابية الرابعد 


ليس فى الوجود أجمل من الحرية ولا 
أغق منها + فبالحرية 'يكون الانسان : 
يكون بجسمه وعقله معا + يشعر بوجوده 
فى هذه الحياة , ويحس بمعناه » لانه 
يستطيع ان يؤدى رسالته كآدمى لم 
يخلق لما خلق له الحيوان الاعجم . بل 
خلق لغاية اسمى واجل ٠‏ 

فالأنسان بدون الحرية يعيش طول 
عمره كانه لم يعشس يوها واحدا . لان 
العبرة فى الحياة ليست فى أن يأكل 
الانسان وينام ويعقب خلفا ء فهذا قدر 
مفتترقة بينه وبين سائر الحيوانات بل 
العبرة أن يعيش فى الوجود نفسا من 
حياة » وجزأ من كيان ؛ ولبئة فى صرح ء 
ودفعة من دفعات التاريخ : 

فهذا لا سبيل اليه الا بالحرية : 
الحرية التى لا معتى للصحة والغنى والغلم 
الا بها ٠‏ ولا معنى للشمس المشرقة 
والقمر المنير الا بها ٠‏ 

وماذا تجدى. الصحة ويجدى العلم 
والمال اذا كان المرء عبدا مملوكا لا يقدر 


48 


663 


محمد الصالح الصديق _ 


ولا يتصرف فى نفسه ولا فيها 


عل شو 
ملك ؟ 

دأى وجود للشمس المضيئة والقمر 
المنير اذا كانا لا ينيراه النفس , ولا 
دي.ددان ظلام البغى والاضطهاد ؟ 

فى داخل المحروهين من الحرية . سحب 
متلسدة . وظلمات حالكة دامسة ‏ نٍ 
تبددعا ولا تقشعها سوى الحرية وفى 
أعماق النفوس جراحات لا دواء لها 
الا الحرية ٠‏ 

ولكن الحرية صعبة المنال » غالية 
الثمن , والطريق اليها طويل شاق ليس 
مفروشا بالورود أو محفوفا بما لذ وطاب 
بل حو صعب مهول مفروش بالجماجم 
والاشلاء مملؤة بالدموع والدماءم, 
لا يسلكه الا عشضاق الحرية ٠‏ المفتونون 
بحبها , الذين يستهينون بالزمازع 
والاغوال.. والجوع والبرد : من أجلها ٠‏ 

وقد ,يطول الطرريق + بهؤلاء العمشاق 
ويقسو عليهم وتشوى اجسادهم السنة 


ان التضحية والفداء والعذاب هى مهر 


الحرية ٠‏ 
ويواصلون الزحف وفى اعماقهم ايمان 
يفجر العزم . ويجدد الهمة » ويعطصى 


القوة » ويضاعف الاصرار , ونشسيدهم 
قو الشماعن- العريى :: 

لشن تتحاك الحقوق الاآباة 

يتحدون معجزات الطغفاة 
هى حرب الحياة اما حياة 
أو ممات يكن معنى الحياة 

ويهتف الشهداء للموث » ويسقطون فى 
الميدان وقلوبهم تصفق بين الضلوع 
للحرية والاستقلال . وترفرف الاعلام 
على نعوش الضحايا مودعة وهبشرة ٠‏ فاذا 
بعشاق الحرية يندفمون هن جديد بايمان 
أقوى . وعزيمة امضى , واذا الطريق كانه 
ورود مفروشة + تحت ظلال ممدودة ء الى 
فخر وضوىع ٠‏ 

واذا كان الطزيق. الى العرية هذا 
شانة . ومهن الحرية هذا غملاؤه : وهذا 
ثمنه » فان الطريق الذى سلكه الشعب 
الجزائرى الى الحرية كان أشق واطول » 
والحرية التى نالها كانت أغلى واثمن ٠‏ 

فالشعب الجزائرى لم يفقأ يواصل 
الجهاد منذ سنة 1830 م الى سنة 1962 م 
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فلت الوات الافتميازية الفاشية. 
وقاسى خلالها من ألوان الظلم والتعسف 
والهوان ما لا ترتقى الى وصفه البلاغة 
والبيان . وقدم خلال ثوراته المختلقة 
ملايين الشهداء ٠‏ 

وفى مدا الطريق الطويل الفاق : 
اعلام مجد تخفق على شواهق تاريخنا 
الجليل : وما اعلامنا الا أولئك الشهداء 
افوخ عاتوا مما الجزائر مول فى 
نورة ثوفمير الخالدة أو فى الشورات 
الاخرى التى سبقتها ٠‏ 

ولعل المدهش بحق , الباعث عنى 
الفحي والاغجاب. : أن ايطالنا لذن 
جرووا الإؤاائر , وَضمدوا القوات: الحلف 
الاطلسى ٠‏ ولقنوا الجيوش الاوروبية 
أقسى درس فى الشجاعة ,» رجال بسطاء 
لم يتخرجوا من مدرسة , ولم يتدريوا على 
أسلحة . ولم يتوفر لهم من العتاد والعدة 
ولا من الطعام والنباس » ولا من الظروف 
الحربية الضروريةء ما يمكنهم من مواجهة 
اجون القرقى سبافة واعذه + كلف 
بالإعتى ‏ الاطلسى طوال سيع. ستراة 
ونصمفا سئة ٠‏ 

ولكنه الايمان القوى 
الصادقة 


. والعزيمة 

. والاصرار على التحرر ٠‏ 
وسيلة اخرئ أتعناق بها اللجداهد 

الجزائرى » وهى انه ما ان يحتضته الجبل 
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وينضم الى خلية من خلايا جيش التحرير 
الوطنى » ويتأعب للنزول الى الميدان حق 
يتحول الى شخص آخر . تفكيرا, 
وسماوكا , وأخلاقا » ولم نعرف فى جيشس 
التحرير مجاهدا رخو الارادة . أو مهزوز 
الايمان . أو سقيم النقفس ٠‏ 

اها الشجاعة فقدر مشترك بين جمبع 
المجاهدين حتى قيل «١‏ ان البطولة فقدت 
وصف ( المبزة النادرة ) فى الجزائر قلم 
تعد مبعث فخر واعتزاز لانها أصبحت 
شيئًا فسيكا مساعا بن كل فرد من أقراذ 
لقتعي تقرييا + وحلل بن اطواكة اقصة 
كفاح ٠‏ وحكاية نضال » وتاريخ صمود» . 

وهذه الخصائص والمميزات التى يتسم 
بها المجاهد الجزائرى : البساطة ., 
والشجاعة , والتحول الجذرى السريع 
ستحرد اتعظامه فى سلنك 'الفورة : 
لا حظناها فى كل شخصية قدمتاها آو 
قدمها غيرنا فى صحافتنا أو على امواج 
الأثير حصن انها عند المقاوو االركيسة 
التى بدور عليها الحديث ٠‏ 

'وعلى هذا التسق وفى هذا المنهاج 
نتثاول اليوم هذا البطل المشنوار ء 
والوطبى الصبادق "قاقد الؤلاية الراينة 
سى محمد ٠‏ 
”عرف قبل اتدقاع القووة المغريرية 
بحب الوطن والاخلاص له , وكان يتلهف 
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ظما وشوقا الى الحرية 
تحت العلم الاجنبى » وفى ظل الاحتلال » 
وجودا بلا معنى . وحسابا بلا ثواب, 
وسعيا بلا هدف ٠»‏ وتاريخا بلا عنوان ٠‏ 

وبالرغم من أنه لم يلتحق بالفورة 
الا فى أواخر سسمنة 1955 الا انه كان 
كالبركان يهدر بين المناضلين الاحرار 
بقوة الارادة » ومضاء العزيمة : وبغض 
المسستمير : 

وكان همن يؤمئون بحتمية الاستقلال ‏ 
لان حتمية التاريخ ستقف لا محالة الى 


جانب الثوريين الاحرار . الذين يشقون 
الطريق الى الحرية ويسقطون ضحاياها ٠‏ 
التحق القائد سى محمد بالثورة فى 
اواخر سنة 55 وبفضل ما امتاز به من 
الشجاعة النادرة ء والعزيمة الصادقة . 
والسلوك الاخلاقى القويم . لم تمض الا 
أشهر قليلة حتى برز كمدرب وقائد فى 
منطقة « الونشريس » بالولاية الرابعة ٠‏ 
واضشعسض قن نه اللهمة مده علو يله قبل 
تعيبنه عضوا فى قيادة الولاية برتبة 
وافتة: + 2-5 
الثورببة بالتفكير المرتب الهادف , والنظرة 
البعيدة » ورحابة الصدرء وسعة الافق , 
والتواضع الجم , مما جعل له شخصية 
محترمة تميل اليها النفوس . وتنصاع 


لها القلوب . وتنفذ أوامرها برغبة 
لا برهحبة ٠‏ 

وكانت النظرية التى تشغل تفكيره 
ذاقنا وهرف. بها وكان يتم لها :مها 
ويدعو اليها زملاءه الثوربين هى : 
و انهاك العدو وتتطييه أ» ولذلكَ كان 
يقرأ الف حساب لمواجهة العدو » لا لان 
الست يلق تو عيره لآ سيم 
مواجهتها الا قوة مثلها , بل لانه كان 
بهن :الى الحاق آكين خسارة بالعدو : 
وهذا لا يتأتى الا بالتنظيم والتخطيط 
والتاهب الكامل » فكان سى محمد لا يقوم 
بكمين , أو هجوم » أو معركة , 
ان يضع لها خطة حربية محكمة , ويعد لها 
العدة الكافية . ولا يكتفى بالانتصار 
والغلبة على الاعداء » بل يضع فى حسابه 
قبل النزول بكتائيه الى الميدان أن يبيدهم 
عن آخرهم , ويغنم أكثر ما عندهم. من 
العتاد الحربى ان لم يكن كله ٠‏ 

وهذه النظرية التى تستبد بمشاعره 
كان لها الاثن الكبير فى كل معركة 
يخوضها ضد القوات الفرنسية . فعزمه 
عل الابادة الكاملة » وتعبئة كتائبه بهذه 
الروح , واقدامهم على المعركة يدفعهم 
هذا العزم ‏ كل ذلك يجعلهم يستبسلون 
فى الميدان ,2 ويثبتون , ويصمدون » 
ودواصلونها فى فدائية مذهلة » وأفق 
متأجج ملتهب حتى ينتصروا * 


الا بعد 
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ونان القائد سى محمد يوصى كتائبه 
قبل الاقدام على خوض المعركة بالتأعحب 
القام , واليقظة الدائمة , وتوجيه 
الضر نات الساغنة الماحقة للعدو » وكان 
يقول لهم بالخصوص : ان المجاهد 
القوى , والوطنى الصادق ٠»‏ لا يمرف 
التردد ولا الاحجام , ولا يتطرق الى نفسه 
خوف , لانه يعلم ان أمامه احدى الغايتين 
اها النصر أو الشهادة . فاذا قدر له الموت 
فذلك شرف له ولعائلته لانة مات من 
أجل وطنه ومن أجل عزته ودينه * فحير 
المجاهدين من يجعل نصب عينيه التصر 
أو الشهادة ٠‏ 

وكان القائد سى محمد بحتل مكانة 
فذة فى قلوب المجاهدين الذين يسيرون 
معه على الدرب الصاعد . لانه كان عالى 
الهمة » عظيم النفس . كريم الاخلاق » 
. عطوفا بهم » موثرا لهم 
على نفسه , لا تفارق البشاشة وجهه حتى 
فى الظروف الحالكة العصيبة ,. وكم 
ضحييك والامور ملشرية ) اطق 


مسدؤودة | 


محباأ بجنوده 


: ع 
أما من يشاهده في المعركة فانه 
تستبد به الدهشة اذ يراه مع العهدو 
شخصا آخر , صرامة , وقوة , وعنادا » 
وا » وقساوة وهكذا من يعرقه 

فى السلم يستبعد ان يكون جل حرب 
بتلك الصرامة والقساوة” ومن بعرقة فى 


المواجهات الحر بية يستبعد ان يكون رجل 
سملم بتلك الليونة والمؤالفة ٠‏ 

وبحتَاة القائد الشهيد سى محمد كانت 
منذ أن انضم الى جيش التحرير الوطنى 
سلسلة من العمليات العتيفة الناجحة 
متواصلة الحلقات . وكان القادة 
العسكريون الفرنسيون فى نواحى 
الونشريس يعرفون عنه الثىء الكثير , 
وكانوا ايضا يقرأون ألف حساب لكمين 
ونضيسة الشركة يدوهي 2 طون 
دائما باليوم الذى يتخلصون فيه منه 
بقتله أو القبض عليه » وكم حاولوا ذلك 
ووضعوا خططا محكمة , ولكنه كان زئيقا 
كما كان العقيد عميروش فى الولاية 
الثالثة » يظهران ثم سرعان ما يذوبان !!! 

وظل يواصل مقاومته العنيفة بلا كلل 
0 00 ضعف ويلحق الخسائر 
الفاوحة النكرام بالعدو , ونصب عينيه 
دائما النصر أو الشهادة حتى كانت ليلة 
الاثنين 7 أوك سية 1961 ٠‏ 

فى عذه الليلة كان الشهيد البطل مع 
فرقة صغيرة من جيش التحرير الوطنى 
فى ( فلا ) روفاتيل كوربى 2 بقلب 
البليدة وفى حدود الساعة العاشرة كانت 
( الفلا ) مطوقة بقوات من حنود المظلات 
ار 
الدخول اليها فتحت عليهم سيول من 


وعندما أخذوا فى فحاولة 
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الرصاص وتواصلت مدة طويلة سقط 
تحتها عدد من الجنود الفر نسيين ٠‏ 

«ه وأمام المقاومة العجيبة والاستمانة 
الغريبة التئ ابدتها فرقة جيش التخرير 
الصغيرة التجأت قوات العدو ‏ كعادتها ‏ 
الى الاستنجاد بالمصفحات والمدفعية ٠‏ 

وفى هذه المعركة العنيفة صمد سى 
محمد مع رفقائه صمودا قاهرا حتى 
النفنس الاخير . أمام الهجومات الوحشية 
الضارية الثى كان يواصلها جنود فرنسا 
الاستعمار يون فى جنون متكالب - 

ولما تحطمت الدار أبدى أبطال جيش 
التحرير شجاعة خارقة من نوع آخر ء 
فقد التحموا بقوات الاستعمار » 
واستعملوا معهم السلاح الابيض »؛ 
واستطاعوا ان يكبدوهم ‏ أفدح الخسائر 
فى الارواح , وسقط سى محمد ورفقاؤه 
شهداء الحرية » وكتبوا يدماثهم الزكية 
وثيقة الشهادة ووثيقة الحرية ٠‏ 

وما ان ذاع نبا استشهاد سى محمد 
نهم العموة ستائر أوساط جيسن 
التحرير الوطنى .وثملكهم عول المحضاب : 
وراحوا يتندرون بقصقه البطولية 
الرائعة التى جعلها ختاما لتاريخه الثورى 
الرائع » وكلهم يعاهدون روخه وأرواح 
رفقائه الابطال على مواضلة الجهاد بنفس 


العزيمة والاصرار حتنى النصر أو 
الشهادة ٠‏ 

واصدرت قيادة الجيش الوطنى للولاية 
الرابعة منشورا:اثر استشهاد. البطل سي 
محمد حاء فيه : 

ان عظمة روحك , وان أخوتك وحبك 
اللا متناهى لشعبنا البطل الذى كان 
يعرف كيف يقدبر ويقدر محامدك 
ومزاياك : وان ضحكتك الدائمة » ضحكة 
وجهك المشرق البشوش ٠»‏ كل ذلك جمل 
منك فى جيش التحرير الوطنى وفى 
الشعب أخا لا ينسى أبدا ٠‏ 

وان وعيك العميق , وتفهمك الدقيق ء 
اللذين كنت تفصل بهما أعوص المشاكل 
وان الارادة الحديدية الغى كانت تفذيك 
وتبرزك على رأس الفرق المسلحة فى 
الولاية , ان ذلك قد طبع المعركة العنيفة , 
والمقاومة الصامدة التى كنت تجحايه بها 
نكل بطولة وانتصار ‏ قوات الغدو , 
نلك القوات التى احرزت ضدها على 
انتصارات لا تحصى ٠‏ 

ويقدر ما كنت طيبا لينا مع شعبنا ومع 
جيش التحرير الوطنى بقدر ما كنت 
صارما وعنيدا مع القوات الاستعمارية ٠‏ 

ان الكتائب الصاعقة التى كنت تسيرها 
ضد جيش الاجرام والضربات القاصمة الى 
كنت تنؤلها بالجنرالات والكولو نيلات 
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القرتسيين ضباط الضالوتنات والخيبات 
المحرقة التى كنت تكبدهم اياها ب كنل 
ذلك جمل منك قائدا بطلا ٠‏ 

ويا خير خلف لاحسن سلف : 

يا خليفة الكولونيل سى محمد » لقد 
عرفت نتبصضرك ويقظتك كيف تواصل 
كفاح الولاية الرايعة » سواء فى ميدان 
العملبات العسكرية أو 8 الممدان 
السياسى ٠‏ 

لقد عرفت كيف تزرع الفوضى والخيبة 
فى صفوف الضباط الاعداء * 

ولقد عرفت كيف نموت * وافا سنتبع 
خطاك فى الطريق التى سطرتها لتا حتى 
ننتصر أو نلتحق بك فى جنة الخلد (1) ٠‏ 

ذلك عزيزى القارىء ‏ قائد الولاية 
الرابعة » البطل الشهيد سى محمد الذِى 
وهب روحه عن ايمان وثقة ووعى من أجل 
ان نستقل الجزائر ء ومن أجل ان تحيا 
الاجبال الحاضرة والمستقبلة , عزيزة 
كري:مة ء والذى أضاف بمواقفه البطولية 
صفحة رائعة مشرقة الى تاريخ الجزائر 
المحاهدة * 

واذ نحيى من حين لآخر ذكرى شهيد 
نح كلما السرءة ها نعي فى طباض 
ذكرى كل الشهداء . الابطال الذين 
عاهدوا الله على ان يهجروا النوم اللذيذ 
وأنس الحبيب ٠»‏ وحياة الامن الى الشهر.ء 
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والتمب ٠‏ والهتى : الى الجوع والمطس 
والموت من أجل تحرير الجزائر ٠‏ ومن 
أجل تسوية الظهور المقوسنة ورفع 
الرؤوس آلطاطاة . واطلاق الأرجسل 
التتفدة - 
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وسيبقى شهداؤنا الابطال الذين حققوا 
بكفاحهم البطولى وتضحياتهم الغالية 
أعظم نصر ء ( اعلام مجد تخفق على 
شواهق التاريخ الجزائرى , ومنائر تهدى 
مواكب النضال الزاحفة الى غد أفضل ) . 
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ابن ناصر بن شهرة أحد ابطال ثورة 1871م,: بقلم: أحمد بوزيد قصيبة 000 
لالا فاطمة نسومرء بقلم: حسن حموتن اا 1 00000 
عالم جزائري ساهم في إحياء التراث والثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي: الطاهر 
الجزائريء بقلم: المهدي البوعبدلي اا 01010 1 1 00 
الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة الفكرية الحديثة في بلاد الشام» بقلم:. محمود 
الأرناؤوط (سوريا) اذ 0011 


أبو القاسم الحفناوي وكتابه "تعريف الخلف برجال السلف". بقلم: خديجة بقطاش .. 502 
خول مقال: "أبو القاسم الحفتاوي وكتابه: تعريف الخلف يرجال السلف"» بقلم: خرشى 


مد بن أبي القاسم الديسي اا ااا اا[ 0 
جوانب من كفاح الشيخ عبد الحليم بن سماية السياسي والثقافي. بقلم: عبد الرحمن 
الجيلالي لي ا ل ل 
رائد الدعوة إلى التضامن الإسلامي عمر بن قدور الجزائريء بقلم: نمد ناصر 531 
أبو اليقظان أحد رواد الإصلاح في الجزائرء بقلم: عبد الرزاق قسوم 00000 
لمحات من حياة الشيخ ابن باديسء بقلم: علي مرحوم 1 
ابن باديس وعوامل نجاحه في أداء رسالته» بقلم: أحمد بن ذياب 5 
عبد الحميد بن باديس الرجل العظيم» محاضرة: أحمد توفيق المدني ا ا 580 
صدى وفاة ابن باديس في التقارير الفرنسية والصحافة الأهلية عام 1940.» بقلم: 
عبدالكريم أبو الصفصاف 0 
البشير الإبراهيمي في المشرق العربيء بقلم: تركي رابح 009 0 00 
العربي التبسي والنهضة العلمية بالجزائرء بقلم: أحمد بن ذياب 01 
استشهاد الشيخ العربي التبسيء بقلم: علي مرحوم بزب زد د 12 00 
الأستاذ مبارك الميلي والصحافة» بقلم: أحمد بن ذياب 5 
الشاعر الخالد مد العيدء بقلم: ند الصالح الصديق ل 00 
الشيخ نعيم النعيمي, بقلم: بلقاسم النعيمي ز ز ز [ ز[ 1 1 1 211111 
في موكب الخالدين: سي د قائد الولاية الرابعة» بقلم: مد الصالح الصديق 0 
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